7 الاربعاء. ١948/4/7١‏ 
مطار الخرطوم . صالة المغادرين 
الساعة 4,6٠‏ مساء . 
تنتظر , وفي خيالك ذلك النسيم الذي يلاحقك 
من وادي النيل . يحمل عطرا لن ينضب ما 
دمت حيًا . والليل منك على مرمى حجر .ل 
تعلم ؟ لكن كأنه في عالم آخر ٠‏ أو كانه ليس 


موجودا البثة اسل بعيدء . كما قال 
الشاعر. لا توجد ساعة في هذه امعطة . 
وساعتك وقفت بتاثير قوة غامضة تصيب 
الحركة بالشلل في هذا المكان . وكانٌ الزمن 
فرسٌ رهان ٠‏ لّت به القدم . وهو يكاد يبلغ 
نهاية الشوط . عشر دقائق . عشر دقائق 
فقط , وتكتمل الساعة الخامسة . لكنها لن 
تكتمل . وسوف تظل هكذا الى الابد . معلقة 
بين التُمام والنقصان . تتوق الى الكمال , ولا 
تكتمل . الحيطان المشفقة . والالوان 
الباهتة . والصور العتيقة . والوجوه 
المتعبة الصابرة . الحلم ونصف الحلم 
واللا حلم . الفعل ورد الفعل واللا فعل . 
اختلطت الاشياء فكونت عجينا مطاطا لا مغزى له ولاذات محدّدة : 
كأن الإشياء قد بدات وانتهت . او كانها لم تبدأ بعد المكان كذكرى 
مكان أو كلم الى مكان . والمدينة كلا مدينة . والوطن كلا وطن 
السُواقي وقفت منذ زمن وصمت غناؤها الحزين للنيل ٠‏ ولكنها ماتزال 
ندور. يخرج منها ماء هو احتمال ماء ‏ لا يسقي زرعا ولا يدر ضرعا 
وسفن النيل وقطارات سكك الحديد توففت . ولكنها تجري . وسوف 
تظل تجري بين الساعة الرابعة الا عشر دقائق . والساعة الخامسة 
تماما . والى الابد . ولا تصل الى غاياتها . الحرب اشتعلت وخمدت 
وبدات ووقفت فهي تدور ولا تدور . فالقتلى هم القتلى . والجيوش هي 
الجيوش . والمطامح هي المطامح . والمزاعم هي المزاعم . هي ليست 
حربا ولكنها ذكرى حرب او احتمال حرب , شت منذ اعوام ‏ وشَبُت 
منذ قرون ٠‏ وتشب الآن في مساحة طولها عشر دقائق وطولها الابد 
الزعماء السابقون والزعماء اللاحقون اضفاث احلام . 
زعامات. 


ذكريات 


احتمالات امكانات , «لا صيرورة: واحدة ذات 
وجوه شتى في ازمنة غابرة هي اليوم وغدا 
شمس لا تشرق ولا تغيب , بدرٌ ليس له تمام 
ولا مخاق . نهرٌ يجري ولیس له منبع ولا 
. السراب في صحراء القتمور مام 
حقيقة. عبت منه إبل ابي العلاء المعري حتى 
ماتت من الرِّي . الزرع في حقول الجزيرة 
ينمو وابداً لا يصل الى درجة الحصاد . 
الامطار تهطل والانهار تفيض , ويعم الخير لي 
هيئة مجاعة يموت فيها الناس من التخمة . 
الطائرة لن تقوم وسوف تقوم . وقد قامت 
بالفعل . 

ما اروع هذه المدينة اللا مدينة في هذا 
الوطن الذي هو كذكرى وطن او كحلم وطن . 
وقد سالك الشاعر. سالك انت بالذات ٠‏ دون 
خلق الله جميعا: 

ابكت تلكم الحمامة أم غت على فرع 
غصنها الميّادٍ ؟ 

يا سيّدي فداك نفسي . لقد كنت كانك لم 
تكن . أما الآن وقد صرت الى العدم المخض , 
فانت ملء السمع والبصر. وقد حيُرني سؤالك زمانا فما وجدت له 
اجابة الا الآن فقط :في هذه اللحظة التي كانها الايد : 

,ان الحمامة قد بكت وغنْت فما بكت ولا غنّت . لان الغصن الذي 
حطْت عليه هو في وادٍ هو احتمالُ واد في وطن هو حلم لوطن . 


الا . لا ارى مثلي أمْترَى اليوم في رسم 
تفص اندع عيني وينكره وهمي 
اتت صورٌ الاشياء بيني وبينه 
فجهلي كلا جهل وعلمي كلا علم . 
غفر الله للجسن بن هانىء . وغفر لك يا ابا العلاء وانت ترْجّر 
مطاباك في ذلك السراب الابدي 
وانت يا ابا تمام . اسال الله ان ينزل فيوض الرحمة على قبرك بين 
العدوتين . فانت قد قلت البيتين يقينا , وذلك البيت إن لم تقله فكائك 
قد قلته » 


مصب 


+---. في عام كذا وسيعين. ايام كنت 
مديرا لوزارة الاعلام القطرية. 
"١‏ حلت علينا صحافية انجليزية. 
نحيلة الجسم. كانها مصابة بالسل, 
متوترة مثل قطة مذعورة. عبناها 
عسليتان واسعتان. كان يمكن لو كان 
وجهها مننسطا سمحا ٠‏ ان تكونا جميلتين. 
لكنهما لم هرة كذلك. فقد كان في هبئة 
المرأة باكملها د شيء منفر. سببه . كما ادركت 
فيما بعد ذلك الشبق الذي تراه ل وجوه 
بعض الناس., انهم يريدون ان يحققوا 
هدفا غير شريف باي وسيلة. ولان العرب 
ناس كرماء. ودولة قطر دولة كريمة فقد 
استقبلناها في المطار. واستضفناها في 
الهوتيل. ولانني عشت بين ظهراني هؤلاء 
القوم ردحا. فقد ادركت من اول لقاء لي 
معها. دون كبير جهد. ان تلك السيدة لم 
تجىء باحثة عن الحقيقة . لم نجىء لترى 
وتسمع وتفهم, فتنقل الى قرائها الانجليز 
صورة صادقة عن انجازات الانسان 
العربي في هذه البقعة من الارض. وطموحاته ومقاصده كبقية خلق 
الله. بل على النقيض. جاءت لتعطي المصداقية لصورة اثمة ظالمة 
كانت قد استقرت في ذهنها قبل ان تصل فضربث حولها سياجا 
كثيفا ولم ادعها تقابل احدا او تكلم احدا . خرجت من عندنا الى 
دولة الامارات ومن ثم الى الكويت. وكانت قد زارت المملكة العربية 
السعودية قبل ان تصل الينا. ثم ظهر كتابها فكان كما قدرت. 
اكاذيب وافتراءات, بل فحش في بعض الاحيان. 
عجبت وانا اقرا الكتاب, و اتذكر ذلك الوجه الكثيب والذراعين 
النافرتي العروق, والجسم المتوتر الهزيل والسمت العصبي. انها 
رسمت لنفسها صورة جذابة كانها «صوفيا لورينء في زمائها وان 
الرجال حيثما حلت كادوا يفنون انفسهم هياما بها. وجريا 
وراءها, ٠‏ وان رجلا ثريا حملها في رحلة قصيرة الى القاهرة في طائرته 
الخاصة. وعاد بها. حتى لا عليه ولو دقيقة واحده من 
حديثها الشهي ومحياها البهي! الى غير ذلك من هذه الاكاذيب 
الساذجة. والكتاب ف مجمله يقول ان هذه المجتمعات مجتمعات 
مترفة فاسدة, وان الحكام متسلطون لا يعرفون كيف يدبرون امور 
دولهم. وان الرجال همح شبقون بسيل لعاب الواحد منهم لمنظر 
المراة وخاصة اذا كانت اوروبية. وخاصة اذا كانت في فتنة مثل 
هذه الصحفية الفاضلة!. بل ان الكتاب ذهب في الفحش والكذب 
ابعد من ذلك, وتخلص الكاتية الى ان هؤلاء العرب . الهمج » 


0 رتسم 


لا يستحقون الثروة التي هبطت عليهم. 
وهذا باختصار ما تقوله كل هذه 
الكتب والمقالات الصحفية التي 
يكتبها الاوروبيون والامريكان عن 
العالم العربي . وخاصة عن منطقة 
الخليح .اللهم الا قلة قليلة يكتبها اناس 
شرفاء امثال مايكل أدمز. , 

اغاظني الكتاب ايما اغماظة. ولكن 
سرت عني قليلا انها لم تكتب عن قطر الا 
صفحة واحدة كانت الافتراءات التي 
تضمنتها اخف كثيرا من غيرها. 

وكما هو متوقع: ضاحبت صدور 
الكتاب ضوضاء اعلاميه مخطط لها لي 
اوروبا. اذكى جذوتها ء الحظ العرب 

. كما يفعلون دائما وتحول هذا 

e‏ التافه الى شيء مرغوب. طبعت منه 
عشرات الألاف من النسخ. وتحولت 
الكاتبة بين ليلة وأخرى من صحفية من 
الدرجة الثالثة او الرابعة, الى صحفية 
مشهورة تكتب عمودا اسبوعيا في واحدة من كبريات الصحف 
البريطانية, وتكتب في كبريات المجلات الامريكية. 

تلك الايام أيضا هبط عليناء كاتب له بعض الشهرة كنت قد 
سمعت به ولما قابلته خيل لي انه رجل جاد رزين. فاكرمنا وفادته 
واحسنا ضيافته. وسافر عنا. ونشر كتابه فاذا هو أكاذيب كبقية 
الاكاذيب. في زي مهذب اقل فحشا من كتاب صاحبتنا تلك. 

نم جاءنا كاتب من صحيفة ءالديلي تلغراف» اللنيمة. قلت له 
اول ما قابلته:- 

.نحن نعتقد ان صحيفتكم منحازة ضد العرب. وانتم تكتبون 
عن العالم العربي اما عن جهل او عن سوء قصد.. 

فقال لي 

«لهذا انا جئت لاصلح الصورة. فانا لست من نوع الكتاب 
الذين تتحدث عنهم.. 

والحق انني خدعت في الرجل. فقد بدا لي مهذبا غاية التهذيب 
عنده رغبة صادقة. كما خيل في. ليفهم. وليرى الامور على حقيقتها. 
وكان انجليزيا قَحَا. له شارب مثل شوارب ضباط الجيش. يتكلم 
بلهحة اكسفو رديه خالصة. فساعد كل ذلك على تضليلي. لذلك 
أكرمت مثواه اكثر من المعتاد. وانفقت عليه من زمني وقتا 

ثم رحل الرجل عنا. وظهر كتابه. فاذا الكذب نفسه. واذا البذاءة 
نفسها 8ھ 
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حل علينا في تلك الايسام 
به ايضا . حش من الصحفيين 
الانجليز ٠‏ رجالا ونساء . كانوا 
يرافقون الملكة في جولتها في بلدان الخليج . 
دعوتهم الى داري . كما كنت اقتا اكع 
الصحفيين الاورو بيين خاصة ٠‏ واقول لعلني 
اصحح بعض الافكار الخاطئة . لعلني ابذر 
ف أذهانهم بعض الحقائق . لعلني استطيع 
ان أوجه أنظارهم الى الامور الجوهرية في 
حياة الناس وانجازات الدولة . وأصرفها عن 
التوافه التي اعلم انهم مشغولون بها 
وجدتهم مجموعة من الهمج حقا . باستثناء 
قلة منهم . كانوا ساخطين على كل شيء 
وكانوا يحتقرون ملكتهم . ويسمونها 
«برنداء . ولا اعلم لماذا اختاروا لها هذا 
الاسم . ولكنه اسم يوحي بالخادمات في 
حانات «سوهو» ومقاشي «كامدن نَاونُ» 8 
وكانت بينهم صحفية تجيد المحاكاة . فمضت 
تقلد الملكة ووصيفتها . وكان الوصيفة ناظرة 
مدرسة والملكة تلميذة صغيرة . فاذا ارتدت 
الملكة ثوبا لمناسبة ما , تقول الوصيفة 


بصوت حازم كمن يخاطب طفلة 
«برندا . إنزعي هذا الثوب فورا ‏ انه لا 
بناسيك, 


فتقول الملكة بصوت خافت كسير 

«أنا أسفة ياليدي فسيء . ٠‏ 

ثم تجرب ثوبا آخر . فتقول الوصيفة غاضبة 

«برندا . كم مرة نبهتك الى ان اللون الازرق لا يناسب لون بشرتك 
اخلعيه حالاء . 

وتظل الملكة المسكينة تجزب الثياب . ثوباً بعد ثوب . والوصيفة 
القاسية لا ترضى على أي منها . و اخيرا تجهش الملكة بالبكاء مثل طفلة 


«ماذا افعل يا ليدي هسي ؟ أنني لا استطيع حضور حفل العشاء . 
فليس عندي ثوب مناسب» 

تصرخ الوصيفة 

«برندا . كفي عن البكاء فورا والا ضربتك على مؤخرتك . تذكري 
انك لم تعودي طفلة . انت ملكة بريطانيا العظمى» 9 


وظلت الصحفية التي تمثل دور الملكة تبكي بحرقة . وظل زملاؤها 
يضحكون بمتعة ٠‏ وقلت لنفسي 


ا ير . اي خير يرجى من هؤلاء الرعاع اذا كان 
هذا حانيع فخ ملكدوم ؟؟ 

وعجيت ايضا ٠‏ فقد كنت قد رابت الملكة عن قرب مرتين . مرة حين 
طاف بها وزير الاعلام ف جولة في متحف قطر الوطني . وهو متحف 
جميل حقا . فلم يكن غريبا ان الملكة وزوجها دوق أدنيره اعجبا بما 
رايا . رايتها سيدة مهذبة بسيطة بشوشة . تسمع باهتمام وتسال 
أسئلة ذكية . وكان واضحا ان تربيتها جعلت تلك الشمائل فيها فطرة 
وليس تكلفا . وقد قال لي زميل في الوزارة 

«هذه السيدة لطيفة الى حد أنك تود ان تدعوها للعشاء مع عائلتك 
وتحس أنها سوف تقبل الدعوة. 


ثم رأيتها في حفل الاستقبال الذي اقامته في 
.النخت.» الملكي .بريتانياء وكانت ي ذلك 
المساء ترتدي ثو با حميلا بسيطاً لا احسب ان 
وصيفتها اعترضت عليه . وكانت هي 
وزوجها يتنقلان بين المدعوين ويتبسطان 
معهم في الحديث . وكانت الملكة تقول لكل 
شخص تلقاه عبارة أو عبارتين تعنيان له 
شيئا . وتعلقان بذاكرته . كنت ليلتها ارتدي 
جلابية سودانية وعمامة وعباءة . وكانت 


الملكة قد زارت السودان . قالت لي 
هذا ليس زيا قطرياء . 
قلت لهاءلاء 
فقالت 
.هذا زي سوداني . اليس كذلك ؟ 


بالتاكيد انت سوداني» 
لم تكن الجملة في حد ذاتها مهمة , ولكنها 
اسعدتني . فقد بذلت السيدة جهدا . وكانت 
هي اسعد مني لان ظنها قد صدق ٠‏ وقلت 
«والله هذه الملكة سيدة لطيفة بنت 
حلال» . ولم لا ؟ فالمرء لا يكره الناس ضربة 
بعض الناس يلومونني ان لي صديقاً او 
صديقين من الاثرياء . وهم اناس صادقتهم 
منذامد. قبلان يكونوا اثرياء . فهل اتركهم لان 
الله سبحانه وتعالى اسبغ عليهم من فضله ٠‏ 
واعطاهم مالا هم مستخلفون فيه ؟ اليس 
ذلك كان يكون لك صديق ثري . فاذا افتقر قلبت له ظهر المجّنْ؟ 
منذ اشهر ‏ والشيء بالشيء يذكر . لقيت شابا في ندوة في الكويت ٠‏ 
فقال لي 
«يقال انك توقفت عن الكتابة لسببين» . 
.ما هو السيب الاول ؟» 
.يقال انك أنجرفت في التديّن واستحوذث عليك الجماعات 
الدينية. 
ا اعلم كم انا مقصر في جنب الله . وان بعض الناس 
يقولون انني ملحد أو حتى شيوعي . 
قلت له : 
«يا ابن اخي . انا لا افعل اكثر من أنني أصلي صلاة الجمعة كسائر 
المسلمين . وكثيرا ما تفوتني صلاة الفجر في وقتها . ها . والسبب 
الثاني ؟ 
نو لون نك تصادق الاثرياء والوجهاء, . 
قلت له 
۾ .يا يني . صحيح ان لي صديقاً او صديقين يقال انهم اثرياء . 
ووالله ما ادري مقدار ثرائهم . وهو امر لا يعنيني في كثير او قليل . 
وهو ليس اكثر من صفة تعلق بالانسان . كان يكون نحيلا او بديناً او 
أحمر أو أسيود . وأما الوجهاء فقد قابلت منهم عددا ولكن 5 ا 
صديقا واحدا بينهم . ولكن دعك من هذا . قل لي بالله كيف تراني ؟ 
هل ابدو لك كاني حَلِيس اثرياء ووجهاء ا أنك ترى رجلا اما 
اذا الشمس عازضث فيكتى و اما بالعشِي فيخحصر 
قلت له ذلك لانه شاعر 
هذا ما كان من أمر ملكة بريطانيا . أما من أمر اولئك الصحفيين 
الاراذل . فسوف اقصه عليكم الإسبو ع القادم ان شاء الله © 


ل“ سس سل ب ب ببس ا 


3 كنا وهل ان يستفجل اولك 
1 لصحفيوز مناسبة زيارة ملكتهم 

1 الى قطر. فينظروا الى مجتمع 
ليس معروفاً لفُرٌائهم بعيون مفتوحة ان 
لم يكن فيها عطف , فليس فيها كراهية .ها 
هنا اناس يعيشون مثلهم تحت الشمس 
على سطح هذا الكوكب الصغير. الذي بر به 
الخالق سبحانه عباده جميعاً . على 
اختلاف الوانهم واديانهم ومذاهيم 
ومشاربهم . أناس يحلمون مثلهم 
ويسعدون ويشقون مثلهم . ويولدون 
ووو الهم لزتقدهم لاص ي 
العيش ٠‏ ونظرتهم المميزة الى الكون . لو 
فعلوا ذلك لعلهم كانوا يزحزحون ولو 


بحرية الصحافة والاذاعة وما شابه وهي 
شِنْشِنُةُ قديمة عرفناها عنهم . لم يلتفتوا 
الى مظاهر العمران الواضحة . ولا الى 
الخضرة التي انبثقت في هذا المكان اليباب, 
ولا الى مصانع السّمان وتسييل الغاز 
وصهر الحديد وتحلية المياه . قالوا ان 
هذه اشياء ممئّة لا تثير خيال القارىء 
الانجليزي الذي يُؤثر مواضيع ذات نقد 
انساني» . واقول لهم: 

ولكن اي بعد انساني في ذبابة حطت 
على وجه الملكة ؟ واي بعد انساني في صور 
الطعام يوضع في الاواني ؟ وهل من الذوق 
ان تدعو انساناً الى دارك وتولم له . فيصر 
على تفص المطبخ والتاكد ان الطعام يُعدٌ 


قليلاً . ما لبس عقول قُرّائهم من حل ٠ ١‏ بطريقة .هايْجينيّة. كما تقولون ؟ 
وجهل . وماذا يضيرقارىء ال «ديلي ميل» يكتبها: واسوا من هذا كله . انهم حيثما حلّوا 
او ال «ديلي اكسبرس» او ال «تلغراف» الط صالح في تلك الرحلة , كانوا يحسبون اثمان 


ان يقرا ولو مرْة واحدة شيئا مفيدا عن عالم 
بعيد مجهول , من هذه العوالم البشرية 
المتنوعة المتعددة ؟ اليس ذلك خيراً له من 
اخبار الجرائم والفضائح و التفاهات التي تطغى على صحفهم ؟ 
لكن لسوء الحظ. أمعن هؤلاء الصحفيون الا القليلين منهم في 
ضلالهم القديم . فحين اقترب «يخت» الملكة من الميناء . وكان 
الامير والوزراء ورجال الدولة ينتظرونها على الرصيف . انشغل 
الصحفيون والمصورون برجل وامراة اوروبيين في قارب شراعي 
صغير . وقد زعموا بعد ذلك في مقالاتهم انهما كانا يشرفان على 
الغرق . ولم يكن ذلك صحيحاً . وقي الوليمة التي اقامها الامير 
للملكة في خيمة في البر, سط الصحفيون كمراتهم وسلط مصورو 
التلفزيون الاتهم على ذبابة حت على وجه الملكة . وتسلّل فريق 
منهم الى المطابخ وراء الخيمة ٠‏ حيث يُعَدُ الطعام . والتقطوا 
صوراً يُقصد منها الاساءة . ونا راجعناهم فى ذلك احتّجُوا لنا 


الهدايا التي يقدمها رؤساء الدول المضيفة 
الى الملكة . وببالغفون في الحساب» 
ليوهموا قُرّاءهم ان هؤلاء القوم الاثرياء 
مبدّرون لا یدرون ماذا يفعلون باموالهم . وهم بذلك يتجاهلون 
الحكمة الانجليزية القائلة .لا تتفحّص فم الحصان الذي يُهدى 
لك . 
قال لي فؤاد جميعي . وهو صديقي منذ عهدي بهيئة الاذاعة 
البريطانية .وقد رافق هؤلاء الرعاع مندوباً عن القسم العربي في 
هيئة الاذاعة البريطانية . وهو رجل محب للانجليز » . تعلم في 
جامعاتهم . وتزوج منهم , ويجيد لغتهم: 
٠أنني‏ لم اكن أدرك قبل هذه الرحلة .الى أي درجة يزور هؤ لاء 
الصحفيون الانجليز الحقائق . لقد كنت أشهد الاحداث معهم , 
ثم اقرا ما يكتبونه ف صحفهم . فاذا هي مخالفة تماما لما راينا 
وسمعناء ھ 


0 


ورك 


أذكر جيدا ذلك الامريكي العصب 
ركم العابس الوجه . كانت ملامحه يهودية 
لا مراء فيها . وكانت النخلارة السميكة 

على عينيه توحي لك بانه ضيق الصدر . وهو 
احساس اكتشفت فيما بعد أنه احساس خاطىء 
لا انكر انني نفرت منه اول ما قابلته . ليس لانه 
بهودي. فانا لا احمل مشاعر من هذا النو ع ؛ فقد 
عرفت يهودا فضلاء ويهودا اراذل . لا . لم يكن 
ذلك . ولكن لانه بدا لي متغطرسا متعجرفا . وريما 
كان معه بعض الحق ان يغتَرٌ بنفسه . فقد كان 
جُوزف زاف صحفيا امريكا واسع النفوذ . 
يكتب عمودا في صحيفة ال .هيرالد تربيون», 
وتنشره في الوقت نفسه نحو من عشرين صحيفة 
في كل انحاء الولايات المتحدة . كان على صلة 
ونبقة بصناع القرار. وكان مع ذلك معروفا 
بحماسه للصهيونية ولدولة اسرائيل وعدانه 
للعرب. وقد راى السفراء العرب في واشنطن . في 
لحظة من لحظات الالهام , ان يرسلود الى العالم 
العربي. ولم يكن قد زاره من قبل . ليقابل الناس. 
ويتعرف على انماط الحياة . ويرى مظاهر التقدم اع 
والعمران . فلعله يغير من افكاره .او على الاقل 3 
بخفف من حدة عدائه للعرب. وكانت دولة قطر 
أول دولة يزورها . كان السفير الامريكي متوئرا 
جدا متخوفا من تلك الزيارة . ولان طائرة مستر كرافت وصلت قبل موعدها . 
فلا السفير الامريكي ولا انا استطعنا ان نكون في استقباله في المطار . ذهبت 
اليه في الجناح الذي حجزناه له في فندق الخليج . فوجدته ثائرا محمر 
الوجه . اول ما دخلت وعرّفته بنفسي صرخ: .اسمع . انا رجل مهم جدا 
ليس عندي وقت أضيعه . اريد ٠«صيدا‏ ضخماء چ8 )5900 120410 . ارید 
ان اقابل حالا الامير . (وكان ينطقها .ايميرء) ووزير الخارجية ٠‏ ووزير 
المالية, . 

قلت له .كل هذا سوف يحدث . لكن الوقت متاخر الآن 
وسوف امر عليك في المساء , وسوف تبدا مقابلاتك صباح غدء . 

ولما عدت اليه في المساء . وجدته كما تركته . متوترا متوجُسا . قال لي 
اثناء الحديث .دون اي مناسبة 

«هل تعلم انني هود ي ؟. 

قلت له 

«طبعا أنا اعرف انك يهودي . فانا أقرا مقالاتك في ال "هيرالد تربيون ٠"‏ 

لم يِبْدْ عليه أنه استوعب قولي . وكنت قد بدات استمرى/ صحبتي له . 
قلت له 

.انا مدعو هذا المساء للعشاء في دار الملحق التجاري البريطاني . اقترح 
ان تاتي معي فسوف تقابل عددا من الناس وتستمع الى آراء مفيدة» 

قبل اقتراحي على مضض . وقدّرت أنه اعتبر ان في ذلك تقليلا من قيمته . 
ان يبدا نشاطه الاجتماعي في الدوحة . بدعوة من ملحق تجاري لا اكثر. 
وليس بدعوة من سفير او وزير . لكنني كنت اعلم ان تلك الامسية في دار 
الملحق التجاري البربطاني ‏ سوف تحدث قدرا ليس قليلا من الفوضى لي عقل 
مسنر جوزف كرافت . كان .ديفيد رایت» شابا ودودا مستنيرا . وكانت 
تجمعني به صلة حسنة . لذلك كنت اعلم يقينا ان ميله للعرب لم يكن من 
قبيل النفاق الدبلو ماسي. ولكنه كان عن قناعة حقيقية لديه 

فتحت لمستر جوزف كرافت باب السيارة 
فيها , وقلت له 

ءتفضل با مستر كرافت . فانت رجل مهم جدا» 

نظر الي شزرا ولم يقل شسيئا , وكنت قد اخذت اتمتع اكثر بصحبتي لذلك 
الانسان العجيتب وف الطريق الى دار مستر «ديفد رابت» قطعت عليه صمته 
بغتة . فقلت له 


"حا 


. خذ راحتك 


. وانحنيت له بطريقة مبالغ 


٠‏ المجلتحدثة 


.لعلك ظننت اننا سوف نرجمك بالحجارة او 
نعلقك من فرع شجرة لانك يهودي. 

لع يجي لح جد اد ن ري قد 
احدثت بلبلة كبيرة لديه 

٠اسمع‏ يا مستر كرافت . كونك يهوديا .. هذد 
حقيقة ليست .مدهشة, بالنسبة لناء 

نظر الي وفتح فاد , ولكنه لم بقل سينا 

ولما وصلنا الى دار .ديفد رايتء. اسرعت 
بالنزول قبله . وفتحت له باب السبارة بالطريقة 
نفسها . والعبارة نفسها 

٠تفضل‏ با مستر كرافت فانت رجل مهم جداء 

لکن سرعان ما طفى دفء استقبال مستر .ديفد 
رابت. لنا . على اي اشمئزاز قد يكون خطر لمستر 
كرافت . فقد كان ديفد رايت انسانا عفويا ليس في 
طبعه التحفظ الماثور عن الانجليز . وجدنا 
بالفعل . خليطا من الناس. عربا واوروبيين 
واتخذ الحديث طرقا متشيعبة . من السسياسة الى 
الادب الى الفن الى التاريخ . وكنت معنيا طوال 
السهرة بوقع كل ذلك على صاحبي مستر جوزف 
كرافت . فارى وجهه رد احيانا وينيسيط 
احيانا . لكنه ظل صامتا لا يفصح عما يختلج في 
صدره . ولما عدت به الى فندق الخليج .قلت له 

٠ارجو‏ الا تكون وجدت هذه الامسية مضيعة 


لوقتك الثمين» 
نظر الي برهة خلال نظارتيه السميكتين . ويل الي ان طيف ابتسامة خوؤم 


حول عينيه . كانه ادرك ؛ أنه ان كان جاء يطلب صيدا ضخما . فقد صادف 
صيادا له أحابيل من نو ع لم يخطر له على بال . 

في الصباح رافقته لمقابلة وزير الاعلام ٠‏ فاستقبله الوزير بلطفه المعهود 
وابتسامته المضيئة . ولا بد ان مستركرافت عجب أصلا ان شابا عربيا بلس 
الغطرة والعقال . يمكن ان بتحدث اللغة الانجليزية بتلك الطلاقة . ويُقَلبٍ 
الافكار بتلك المهارة . ثم مضينا في زياراتنا التي توت بمقابلة سمو الامير 
ولما خرجنا من عنده نظرت الى صاحبي فاذا هو . لاول مرة . فرحا . منفعلا 
من شدة الفرح . واذا ذلك الوجه المتجهم باساريره المشدودة . كانه وجة 
الانسان اخر . كنت اعلم ان الذي الْمٌ به قد حدث لانه قد وجد .صيدا ضخماء 
على حد قوله . قال لي وهو على تلك الحالة 

هِيي.. هذا الامير انسان لطيف . هؤلاء الناس لا باس بهم . لا باس بهم 
ابداء 

قلت اعكس عليه الآبة هذه المرة 
مرافقني له .ولم اقل شيئًا 

نم جمعته بمستر .هوازد. الذي كان يزور الدوحة لي الفترة نفسها . ويقيم 
هو ابضا في فندق الخليح . كان مستر ,هواردء امريكيا من“ الولايات 
الجنوبية . شديد العداء للصهيونية و لاسرائيل ولليهود على وجه العموم , 
وقد انتح فلما عن احتلال اسرائيل لمدينة القنيطرة . وسرعان ما شبُت بين 
الرجلين حرب كلامية لا هوادة فيها ٠‏ وجلست بينهما . لا اشارك في الجدل , 
ولكنني استمع وأضحك . امريكي يكره الصهيونية واليهود ٠‏ وامريكي 
يهودي متحمس للصهيونية . وكأنهما ف حلبة ملاكمة . ورايت صاحبي 
مستر جوزف كرافت ينوء تحت وابل اللكمات التي وجهها له مستر .هوارد» 
فقد كان هذا ملاكما شرسا . يضرب كيفما اتفق . ويضرب بلا شفقة 

ولما ودعت مستر جوزف كرافت ف المطار احسست انه يتركنا وهو في حيرة 
عظيمة من امرد . كان وجهه وهو يغادر الدوحة مختلفا عن الوجه الذي جاء 
به . وتابعت مقالاته ف صحيفة ال «هيرالد تربيون. مدة بعد تلك الرحلة . 
فلم أجد أنه ذكر زيارته بالخير او بالشر وان كنت لاحظت ان حماسه 
للصهيوينة قد فتربدرجة نسبية .ثم وأنا في باريس قرات نبا وفاته . تذكرت 
صحبتي له ف الدوحة . واللحظات الممتعة التي اتاحها ني من معابتتي ايَاد 

ولا أخفي عليكم أنني شعرت بشيء من الحزن 8 


. فنظرت اليه كما كان بنظر ا طوال 


لا اففن ان احدا في هذا العصر. شاعرااو نائرا 
جم وقف علىاطلال العالم القديم لي تنجد 

ذلك العالمالذي تقوضت اركانه تحت 
وطاة التقدم والعمران . كما وقف الشيخ عبد العزيز بر 
عبد المحسسن التو يجري مامن احد بكى بكاءد . ولا أحد 
رنى رناءد . ليس لانه لا يؤمن بالتقدم والعمران . فهو في 
احاديثه وكتبه . مقتنع يفوائد العلم . متحمس للتقيير 
مسحور بانجازات الحضارة التكنولوجية . ولكن لانه وعى 
بحسه المرهف ان كل ريح وراءد خسسارة , وكل انجاز 
يصحبه ضياع . وان ذلك العالم المفقود الذي يرتفع على 
انفاضه هذا العالم الجديد الاكثر رفاهية . كان على علاته . 
عالما اليفا ودودا 


ساقتني الى معرفته وأنا في الدوحة مئذ نحو عشر 
سنوات . رسالة جاءتني منه على غير معرفة سابقة . كنت قد 
ذعبت لزيارة المملكة العربية السعودية عدة مرات . فلم 
استطع تلبية الدعوة لسبب او لأخر . ثم حامتني تلك 
الرسالة الجميلة . والتي تضمنت . كما ادركت فيما بعد , 
كل خصانص اسلوب الشيخ عبد العزيز صفاء اللفة . 
وحرارة التعيير . وسبحات الخيال . واضاءات من فكر 
طريف . تلمع فجاة بين السطور . قال لي الشيخ في رسالته 


ان صوني فد وصله , وانه يحب ان بتعرف بي . لم اکن 
اعرف من هو الشبخ عبد المزيز بن عبد المحسن 
النويجري ؛ ولكنني احسست ان هاهنا رجلا غير عادي, 
بستحق ان بسعى الانسان اليه . فانا كما قال البحتري 
«اخلف بالاشراف طرًا من كل سخ واس . الكانب بخاطب 
الناس جمبعا . ولكنه يكتب بصفة خاصة لاناس .مختارينء قد يعرفهم وقد لا يعرفهم ولكنه 
بعلم انهم اذا سمعوا أرهفوا السمع . واذا نظروا دققوا النظر واذا ناداهم صوتٌ محب , 
استجابوا له بمحبة . دون قيد ولا شرط. هؤلاء هم الناس الذين اذا قرات لهم . او علمت انهم 
بقراون لك . احسست بال «ؤنس. كما يقول يوسف ادريس . فهذا عالم موحش . وعالم 
الكتابة اكثر وحشة . وهذه الإرواح المجنّدة . والاصوات المتالفة المتواصلة . تخفف من 
وحشة العالم . ونهون ولو قليلا . من احزان حامل القلم 

وهكذا كان . رايت قبساً من ضوء الشيخ في تلك الرسالة فقلت اسير وراءه واتففى اثره . 
والحكمة ضالة المؤمن . وكذلك المحبة .ولم أكن اعلم حبنئذ ان الشسيخ نفسمه ١‏ كان منجذيا الى 
ضوء عجيب . وصوت عبقري فريد . كان الضوء لطيفاً . وكان الصوت . صو الشيخ . 
البفا صافيا لا يشوبه كدر . ثم اذا آنا في مجلس اهل لي الرياض. واذا انا برجل كالسيف . 
اقرب الى الطول. واقرب الى النحول . اسمر مشرب بحمرة عليه سام كرذاذ المطر خلف زجاج 
النافذة . لعله في الاربعين او لعله في السبعين . يبتسم . ولكن لم يقب عني انه مثقل 
بالاحزان ٠‏ ولكنها احزان ثبيلة . كالتي عاناها الشسعراء في هذه الديار منذ عهد تابغة بني 
ذبيان ولان فؤادي لبس خُلُواً من هذا كله . ففد سلمت عليه وكانني اعرفه من زمن . سلمت 
عليه بمودة مشوبة بالعطف . ولم العطف ٠‏ لقد مضيت بعد ذلك في علاقني بهذا الانسان 
الفريد ٠‏ اعجب به واحبه . واشفق عليه . فذلكم العطف . وهو يرني لحالي ‏ وتلك لعمري 
فسسمة عادلة وعلاقة متكافئة 

هثل اخي فتح الرحمن البشير. اقول لنفسي . با للعجب . كانهما توامان تلك الحيوية ٠‏ 
وتلك الازيحيّة . كان قلبه يخرج من بين اضلاعه ويسابق بدنه ليلقاك مرخبا . يهش لك 
وبسحبك من يدك سحبا . ويدنيك من مجلسه . ويقحم الطعام عليك اقحاما . ويبذل لك من 
نفسه كانك الوحيد لديه . وکل واحد عنده سيان في بِذله 

اعجبتني داره . وهي مجموعة دور حول حوض سباحة . قلت له ذلك . فقال ضاحكا .هذا 
من علامات الساعة.. 

سالته لم ذلك . فقال 

ءالا تعرف الحديث الشريف ان من علامات الساعة ان بتطاول الحفاة العراة رعاة الابل في 
البنيان؟. 

كذلك هو . يبالغ في التهوين من شان نفسه . ويسخر من حو له وطؤله ويؤكد لكل من يلقاه 
انه جاهل لم يدخل مدرسة ولم بتعلم في جامعة ولقد رايته منذ عامين اثناء مهرجان 
الجنادرية . يهدي كتبه لاكثر من عشرين كاتبا ومفكرا. كان يمل اهداء يملا صفحة كاملة لكل 
واحد منهم . وكل اهداء مغاير لما سسقه , ول كل اهداء فكرة طريفة او عبارة انيقة لم ترد من 
قبل . ثم رابته اوائل هذا العام . يتحدث في داره الى جمع غفير من اساتذة الجامعة الامريكيين 
بدا حدينه كعادته بالتاكيد عر جهله .ثم حلق لل افاق شاسعة . متنقلا من السياسة الى الادب 
الى التاريخ . خالطاً الجد بالهزل . يمس برفق مكامن سوء الفهم لديهم , ويصحح ما علق 
باذ هائهم من تصورات خاطئة عن العرب والمسلمين . بمهارة تثير الاعجاب . و معد ان فرغ من 
حدينه واجاب عن تساؤ لاتهم . سكرد اكبر الاساتذة سنا وقال له ف ختام كلمته 


يكتبها: الطيب صلح 


.قلت لنا انك جاهل و أننا علماء ولكن صدقني انك انت 
الاستاذ ونحن الجهلاء . لقد شعرنا انناء حديثك اننا ثلا. 
تجلس بين مدي استاد» 

انما الشيخ عبد العزيز , قد جلس من المتنبي كما يجس 
التلميذ بين بدي استاذد . وانزل نفسه منه بمنزلة التايع , 
يقتفي ائره بين البمامة والدهناء بحل اذا حل ويرحل اذا 
رحل . بلازمه كظله , بحاوره ويداورد يوافقه ويخالفه , 
يحبه و يحاول ان بحد فكاكا من حبه . ولكن هبهات فكل من 
وقع لي اسر المتنبي. اصبح اسسيرا ليس له فكاك . وهزد 
العلاقة التي ابتدعها الشيخ عبد العزيز . هي ف حد ذاتها 
نمط جديد . ليس له نظير في الادب العربي. قلت للشيخ .- 

«هذه العلاقة التي رسمتها لنفسك ازاء المتنبي علاقة 
عجيبة . لقد كان المتنبي يامل ظوال حياته ان يحصل عار 
مثل ما حصلت انت عليه . الم يكن يسعى . لا يفل 
السعي . وراء الرفعة والسلطان؛ نم ها انتذا وكانك ند . 
لو كان لك ما كان للمتنبي ‏ وكانك تريد ان تكون المنبي 
وسيف الدولة لي أن واحدء 


لكنني ايفنت بعد ذلك . حين عرفت الشيخ اكثر ١‏ انه لا 
بطمح مثل هذا الطموح , وان تقفيه اثر المتنبي بين اليمامة 
والدهناء. كان بمثابة جري وراء اطباف العالم الذي الفه 
واحبه في طفولته وصباه ثم ضاع منه الى غير رجعة لذلك 
فهو يقيناً امتداد لكل اولئك الشعراء الذين مروا بهذه 
الديار. ووقفوا على اطلالها. وناجوا اطياف محبو باتهم على 
كنبانها واودينها وجبالها . البس صوت الشيخ عبد العزيز 
بذكر بصوت غيلان . ذي الزمة ,وهو يقف على رمال الدهداء 


ذاتها الني وقف علبها الشيخ ٠‏ 


تمن الل ملي كما هن ناز 8 
دعاء الموى ركه 22 فيد ا 
فقلدت أربمعا با صا بدمنة 


مدي اا القند كوت متا نينا عضرا 

بلى . ولكن حبث جرى امرؤ القبس وراء طيف صاحبته ,هزء ١‏ ولاحق عنترة اطياف عبلة 
بين لمعان الاسنة . و بكى إمامُ الباكين غيلان . طويلا على اطلال مي . فان الشيخ عبد العزيز 
فد ابتدع رمزا جديدا طربها . هو في الوقت نفسه امتداد لتلك الرموز ٠‏ فلاحق خبال الشاعر 
العبقري الذي ابتلع فل جوفه أخيلة كل اولئك الشعراء . وتلك ,و أيْمِ الحق . جراة من الشيخ 
ليس مثلها جراة 

هل نمة سلمى او لبلى او هند او مي" لا بد . اذا لماذا لم يبح الشيخ مكل اسراره ٠‏ ولماذا اختار 
هذا الرمز العسير. والرموز الغريبة المنال بين يديه“ 

لي تلك الزيارة . سمعت لاول مرة قراءات لرسائل الشيخ للمتنبي. اعجبني الصود 
واتضح لي الضوء اكذر. فكنت واحداً من كثيرين اهابوا به ان ينشر كتاباته على الملا ره 
كثيرا. يُقدم ويُخجم. وبعد لاي اصدر كتابه الاول :راق TSA‏ الداهنا ب بد أن 
اطال فيه النظر . وحذف منه اجزاء كثيرة جميلة , لبه ابقاها. استقبل الكتاب, كما توفعت ٠‏ 
باستحسان كبير . ثم اخرج الشيخ كتابه «رسائل الى ولديء في جزاين. اعقبه كتابه ,حاطب 
| ليل ضجر.. وما يزال عنده الكثير. لم يشا ان بنشره بعد 


ولكن الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسسن التو يجري. اكثر من هذا كله . على ان هذا ليس 
قليلا . انه انسان متميز . من اميز الناس الذين عرفتهم . وهو حيث هو في الرباض؛ يشع 
| ضوها بضيء مساحات واسعة حوله . لقد اثنى عليه وعلى كتاباته اناس كثيرون . بينهم علماء 
اجلاء . امثال الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن ظاظا والدكتور مصطفى هدارة 
| ومنهم نقاد كبار مثل رجاء النقاش. وكانوا صادقين فيما ذهبوا البه. وكنت قد البت على نفس. 
ان ارجرء الحديث عنه الى حين. يقول لي الشيخ .- 


«انت يا الطيب صالح القبتني على قارعة الطريق ثم تركتني» 

واقول له 2 

٠اخشى‏ ان تظن أنني اجاملك . فقلت اترك غيري يكتبون عنك 
هم خير مني . يعبرون عن اعجابهم بكتاباتك.» 

ومعد .فليس هذا ما اردت ان اقوله عن هذا الشيخ الجليل والانسان الفريد , فان الحديث 
عنه يطول . وسوف پاتي وقته ان ساء الله . انما هذا الان . فقط احتفاء بالال الشيخ من 
علته . وعودته سالا الى حماه ليواصل ماذن الله . الدور الذي ارتضاه لنقسه . دليلا 
للحائرين . ومنارة للسارين والمقوين 


وها انت ترى اساتذة كبارا 


نحو أفق بعيد 


مايكل ادمز كان شانه مختلفا 
عن اولئك الصحفيين الاوروبيين 
الذين حلوا على هذه الديار 

الأمنة . كمل تحل عصابة من قطاع الطرق 

خلال السنوات التي قضيتها ف وزارة 
الاعلام القطرية . رايت أنماطا عجيية من 
البشر. مروا امام ناظري كما تمر الاشباح 
منهم افاقون وباحثون عن الشهرة و باحثون 
عن ادوار يلعبونها على مسرح الحياة 
وهاربون من سام الحياة التي الفوها في 
بلادهم . وقليل منهم المخلص الباحث عن 
الحقيقة . 

ذلك الصحفي الذي اتفقنا معه على نشر 
ملحق عن دولة قطر . اشترينا منه كذا 
صفحة بثمن كبير . لعراقة الصحيفة وسعة 
انتشارها . وساعدناه على جمع الاعلانات . 
ثم صدر الملحق فاذا به يتضمن مقالات لا علم 
لنا بها . مليئة بالاخطاء وسوء الفهم . 
اعترضت على ذلك ٠‏ فقال لي 

«هذه مادة تحريرية لا سيطرة لقسم 
الاعلانات عليهاء . 

٠أنتم‏ تنشرون مثل هذه المقالات في صحيفتكم على اي حال ولكن 
لماذا تصرون عليها الأن في هذا الملحق بالذات . علما بانه لم يكن 
ليصدر لولا الصفحات التي اشتريناها منكم والاعلانات التي 
ساعدناكم على جمعها ؟. 

٠أنت‏ تعلم بان صحافتنا حرة ٠‏ ومثل هذه المادة تعطي الصحيفة 
مصداقيتها . هذه هي الحقائق كما نراها فهل تريدوننا ان نغير 
الحقائق لمجرد انكم اشتريتم مناابضع صفحات ؟. 

#اسمع + تحدثني عن حرية الصحافة . فانا أفهم جيدا ماذا 
تعني حرية صحافتكم . اليس عندكم مثل يقول ءالذي يدفع اجر 
المغني من حقه ان يختار الاغنية ؟. هل تريد ان تقنعني ان دولة قطر 
تدفع لكم مبلغا ليس قليلا لتصدروا ملحقاً تشتمونها فيه ؟ اي منطق 
هذا؟ء. 

احيانا كانوا يقتنعون بوجهة نظرنا و احيانا كنا نضطر الى ايقاف 
التعامل معهم . 

ومرة جَاعني صحفي يغرض عل ان نتشر ملحقا عندهم . وخطر لي 
ان اعبث به قليلا . قلت له 

«وما هي الفائدة من ذلك ؟» 

«اليس هذا واضحا ؟ توجد هنا حركة تنمية عظيمة . وللدولة 
احتياجات كثيرة .“لا بد ان تعلن دولة قطر عن احتياجاتها فتعلم بها 
شركاتنا فتاتي الى هنا وتساعد الدولة في انجاز التنمية. 

.شيء عجيب . تقصد ان دولة قطر تدفع كل هذا المال لصحيفتكم 
لتقولوا لشركاتكم «دولة قطر تريد ان 7 مالا اذهبوا وخذود 
منها ؟. اليس المعقول هو ان يحدث العكس ؟ 

.ماذا تعني ؟. . 


.١ ...:791١ المحلتشخشة‎ 


«أعني أن تعلن شركاتكم عن نفسها في 
الصحف القطرية. فيعلم القطريون بوجودها 
فاذا كانت لهم حاجة بها تعاملوا معها . تذكر 
يا مستر .. ان شركاتكم ليست الوحيدة في 
السوق . ودولتكم ليست الوحيدة في 
العالم. 

بعضهم کان كانه يستيقظ من نوم . وکاله 
نسي ان عهدا قد انقضى . وعهدا قد اطل 
وأحيانا كان الواحد منهم حين يبلغ به 
الضيق مبلغه وتعوزد الحجة . يتفرس في 
وجهي طويلا . ثم يقول لي بصوت بارد 

٠أنت‏ لست قطريا . اليس كذلك ؟. 

كنت حين أوصل الواحد منهم الى هذا 
الحد ٠‏ احس ان يومي لم يذهب سدى . فقد 
كنت اعلم تمام العلم ماذا يقصد بقوله 
ونی له ان يدرك ان كوني لست قطريا ما كان 
ليغير من الامر شيا وإ لقان يدرك أنه ان 
كان قد جاء يطلب صيداً . فقد لاقى صياداً له 
شباك من نوع اخر . انه یری امامه رجلا 
يجلس وراء مكتبه على شكل حدوة حصان 
منفرجة . في مكتب مُصفر الحيطان في الطابق العلوي من مبنى 
التلفزيون . انه يشغل منصبا ليس ذا خطر ٠‏ ف حقيقة الامر . ولكنه قد 
يبدو لوهلة للطامعين والمغامرين والحالمين . أنه قد يكون وسيلة 
لتحقيق كل ذلك . انه وضع صعب . واصعب منه الرجل الذي يجلس 
وراء ذلك الرجل . رجل لا يرونه ولكنه يراقب عبث الناس والاعيب 
الحياة . كانه بمعزل عنها . و يمتص التجاريب كما تمتص الصحراء 
قطرات المطر. يتركها تتجمع وتفور بعيدا ف قيعان الذاكرة . ثم 
ينساها. . نترعها تنضهر ق بوق ١‏ لفن بنا تن وهو بعلم اتا 
سوف تطفو فجاة بعد امد . على هيئات مختلفة . واشكال لم تكن في 
الحسبان 

هكذا كنت اسري عن نفسي . وادافع الوحشة التي تخامرني . 
وحشة الكتاب والشعراء والمفكرين . حين أجد الوقت وخلو البال 
اسري عن نفسي بمثل تلك المواجهات والمعابثات . ولا انكر انني كنت 
أقسو على الانجليز بصفة خاصة . فانا أخبر بمسالكهم . وأنا في 
حقيقة الامر اكثر ميلا البهم من بقية الاورو بيين . فقد عاشرتهم زمناً . 
ومارست عندهم اكثر ترات حياتي , ايام كان الشباب «مطيّة الجهل , 
ومحسّن الصبوات والعزل» . وقد اكلت من عيشهم وملحهم . وعلمت 
علم اليقين . انهم رغم كل شيء وعلى علاتهم . قوم خيرهم اغلب من 
شرهم 

بلى . كان الخير وفيرا في تلك الايام . فجذب افواجا الى تلك الارض 
الهادئة القصية من يلاد العرب. كما يتجمع الذباب على صحن 
العسل . وكنت اقول .ليتني اجد الوقت لاسجل كل هذا . هذا يصلح 
شخصية في رواية وهذا لو رسمته كما هو على الورق لما صدقني احدء 

لكن مايڪل أدمز كان من طراز اخر 


کے للسسسسسشت اس 


1 
ار 
8 وركه 


لا اعلم كيف بدات صلة مايكل ادمز 
بالمالم العربي. ولكنني أذكره لي 
الخمسينات والستينات . يكتب E‏ 
ف صحيفة ال .غارديان. منذ ان كان اسمها . 


ال .مانشستر غارديانء . كان واحدا من الكتاب 
المرموقين . من حفنة اعطوا هذه الصحيفة 
العتبدة . السمعة التي تتمتع بها الى اليوم 
منهم .ديفذ هولدنء الذي قتل منذ سنوات في 
القاهرة في ظروف غامضة . ومنهم .جيمس 
مورس. الذي تحول الى امراة وهو على عتبة 
الاربعين بعد اں تزوج وانجب . وما يزال يكتب 
باسم جان مورس 

كيف حاقت بمليكل ادمز بلوى الدفاع عن 
قضايا العرب. فذلك بالنسبة للكاتب الاوروبي 
والامريكي ان عنم وجلا مستطين وعبء لا 
بقوى على حمله الا اولو العزم > 

لقد حطم تبني قضايا العرب. بريطانيين سراة 
منذ لورد کيزڙُن الذي كان يبدو وكانه سفينة لن 
تفرق . كان من صفوة الارستقراطية البريطانية . 
الى ثراء واقتدار وسعة نفوذ وجاذبية . جعلت من 
المؤكد انه سوف يصبح رئيساً للوزارة . كان 
وزيراً في وزارة «لويذ جورج» التي اصدرت وعد 
بلفور المشؤوم . وما كان محباً للعرب بقدر ما كان 
محبا للحق . ظل يقاوم ببسالة ولا يني عن الالحاح في مجلس الوزراء «انتم 
تتحدنون عن اعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين . انكم تقصدون قيام «دولة» 
يهودية لي فلسطين . والارض ليست خالية من السكان. . لم يصغ أحد لكلامه 
وتبددت احلامه ف رئاسة الوزارة . ثم مستر .ازنست بقنء وزير الخارجية في 
حكومة العمال برناسة ١كلِمَنْت‏ اثلي.. كان في شكله الجسمي . و في قوته وسعة 
نفوذه في الحزب ٠‏ يبدو هو الأخر مثل بارجة حربية لا يمكن اغراقها . صرخ في 
مجلس العموم ل وجه النواب اليهود ءانني ارى هنا يهوداً ولكنني لا ارى 
عريا. . فقد منصبه ومات كسير القلب كم هنار #التدودي نتتخ. كان وزيرا 
للدولة في وزارة الخارجية وكان مقرْبا من رئيس الوزراء , انتوني إيدن». وكانوا 
يتحدثون عنه كرئيس وزراء مقبل . كانت أنجمه ل صعود ۰ ومقاديره ف صعود 
استقال من منصبه اثناء حرب 55 , حين تامرت بريطانيا وفرنسا مع اسرائيل على 
غزو مصر. وقال في خطاب استقالته الموجه الى استاذه وصديقه ووليْه .يؤسفني 
أنني لا استطيع ان ادافع عن سياسة حكومة صاحبة الجلالة» . ماذا حدث له 
واين هو الأن ؟ 1 

حتي «جورج براون» المسكين . كان محتملا ان يكون رئيسا لحزب العمال 
ورئيسا للوزارة بدلا من «هارولد ولسن» لم يكن العرب في حد ذاتهم يعنونه كثيراً 
ولعله كان اميل لليهود فقد كانت زوجته يهودية . ولكنه كان ازْيْجِي النفس 
شجاع القلب. ولعله فهم ابعاد القضية الفلسطينية بفضل مجهودات بذلها رجال 
امثال اميل البستاني . لى تلك الايام الحالكة بعد هزيمة 1۷ , حين عر النصير, 
كان صوته من الاصوات القليلة التي ارتفعت في بريطانيا منادياً ٠الفلسطينيون‏ 
لهم قضية . الفلسطينيون لهم قضية. > فقد كل شيء . ومات من كثرة الشراب 
وو القت 

من هؤلاء الناس الشرفاء ٠‏ بهود ايضا ١‏ منذ لورد مُنْتاخيو الوزير اليهودي 
الوحيد في حكومة لويد جور , ا يهود امريكيون امثال .خا ازئذت» 
و.ناعوم جُمْسْكيء وءالفرد لبلينتال» . بل واسرائيليون مثل الجنرال «مانَايُو 
بلذء . الذي كان قائداً للطيران الاسرائين 3 حرب 1۷ ؛ قم تغيرت حيلته .. 
وتخصص ف اللغة العربية . وكان احد اساتذته في جامعة «بيركلي» الشاعر 
الفلسطيني المرحوم توفيق صايغ وهو الآن استاذ اللغة العربية في الجامعة 
العبرية 

ما الذي رمى بمستر مايكل أدمز هذا المرمى. وأصابه بهذه العدوى © 

لا ادري . ولكنني اعلم ان بريطانيا بقدر ما الحقت اضرارا حسيمة 
بالعرب. ظهر فيها دائما اناس شرفاء رجالا ونساء . سبحوا عكس التيار 


ا سس چ 


وتصدوا لاراء قوية معاكسة . ولم بجبُنوا عن 
المناداة بما رأوا أنه الحق والعدل . وتلك والحق 
يقال . سجية في طبعهم . الدفاع عن .القضابا 
الخاسرة, و التحيز للضعيف . ولعل ذلك لا يرضي 
غرور العرب الذين ينهزمون وكانهم ينتصرون . 
ويُخيّل لهم مع خسرانهم انهم رابحون ! 

كذلك انا اعلم . ان ديار العرب. باتساعها 
وتنوعها وذكائها وغبائها وسحرها واوهامها 
وهداها واباطيلها . قد جذبت اليها منذ دهر . 
اوروبيين كثيرين . وانجليز بصفة خاصة ٠‏ 
جاءوا اليها لاسباب شتى ثم وقعوا ل اسرها فلم 
يستطيعوا منه فكاكا . لورد ولفرد بلنت او 
رتشارد بيزئن وقيرترود بل , وليدي هستز 
ستانهوب داواي ونسجز. وتي اي لورنس 
وليدي ذف قوْردُن وفلبي وغيرهم . هذا العالم 
الذي بدا لهم كسراب الصحراء ‏ اغواهم وحيرهم 
واربك عليهم حياتهم . وكانوا منه كما قال المتنبي 
العظيم الذي يصيب كبد الحقيقة كل مرة 
وتولوًا بفصشة ا منه 

وان كا ا 

لكن مايكل ادمز حين تقابله لا يبدو لك كانه 
يمكن ان يكون اسيراً لابة اوهام . 
ترى رجلا هادئاً واضحاً جم التواضع . ولعلك 
لاتدرك الا اذا امعنت النظر .ان تحت ذلك الإهاب ١‏ فؤاداً جريئا . وعقلا مصمّما 
اذا ورت فيه فكرة امن بها لايتزحزح عنهاً .ويدافع عنها حتى اخ ررمق . 

. كما قلت لكم . صحفياً مرموقاً . ولو سارت به الامور سيرا طبيعيا , 
ام دون مق 0 . نم قليلا قليلا بدا يغطس في ذلك 
البحر العربي المتلاطم الامواج . اخذت مقالاته تزداد قوة واحساسه بالفين 
الذي حاق بالفلسطينيين يزداد حدة . وكانت مقالاته شيئاً اخر . قليلون من 
يستطيعون ان يكتبوا مثلها حتى من العرب أنفسهم . كان صوته قويا واضحاً 
مخلصا ينفد الى العقل و القلب معا . وقليلا قليلا بدا نجمه يافل وبدات حظوظه 
تنعكس. ثم انقطع عن الكتابة اللهم الا من مقالة او رسالة تنشرها له 
ال ءغارديان» او ال «تايمزء من حين الى آخر على استحياء . 

قابلته في باريس منذ بضع سنوات لي مؤتمر من هذه المؤتمرات . دعوته الى 
داري مع اخرين . منهم الديبلوماسية الذكية النشطة ليلى فانوس ١‏ ومنهم مسثر 
روبرت ستيفنٌُ الذي كان يعمل وقتها محررا للشؤون السياسية في صحيفة 
«الاوبزرفرء ويتولى شرح قضايا العرب باسلوبه الهادىء ؛ مثله في ذلك مثل 
زوجته الدكتورة هلقا قِريهُمْ . سالته ماذا يعمل فاجابني ببساطة 

.عمل دليلا سياحيا. 

عجبت اشد العجب وقلت له 

.ماذا تقصد دليلا سياحياً i‏ 

«ارافق السواح الى البلاد العربية ٠‏ وقد عدت لتوي من زيارة لعغملل» . 

ولما رای دهشتي تزداد. قال لي. دون اي انفعال 

ءعنري ولدان يدرسان في الجامعة ولا بد ان اكسب عيشي بطريقة ماء 2 

سكت . ولكنني ردُدت بيني وبين نفسي قول الشاعر الانجليزي 

«ماء ماء حدثما نظرت .ولا قطرة واحدة تشرب» 

بعد ذلك فى جولاتي في العالم العربي. كنت اقول لكل من اقابلهم من اصحاب 
الشان ومن بيدهم الحل والربط 

هل تعلمون ان مايكل ادمز .. مايكل ادمز .. يعمل دليلاً سياحياً ؟» 

وكانوا بتعجبُون اشد العجب . ويُعدون خيرا 

نم هيت لنجدته دولة قطر 

انه الآن . حسب علمي . يحيا حياة اكاديمية هادئة . ارجو له العافية وراحة 
البال . حيثما كان ٠‏ فقد حق له ان يستريح 

ثم . يا رعاك الله . اليس اهل مكة أدرى بشعابها ؟ بل اليس اهل مكة أؤلى 
برمُضاء أرضها ومُطل سحابها ؟ 


| 
ا 
2/0 


کک 


ي مكل هذا الوقت من 
بهم العام الماضي توي رجل لم 
نكن مهما بموازين الدنيا. 

ولكنه كان مهما ف عرف ناس قليلين. مثلي. 
قبلوه على عو اهنه. و احبوه عل علاته. رجل 
قطع رحلة الحياة القصيرة وثبا وشغل 
مساخة اكبر هما كان متاحا له. و احدث ف 
حدود العالم الذي تحرك فبه. ضو ضاء 
عظيمة. حمل عدة اسماء. احمد مسي يو سف. 
ومسي يوسف بسطاو روس. و مايكل جو زف 
ومثل على مسرح الحياة عدة ادوار. حمالاً 
وممرضا ومدرسا وممتلا ومترجما وكاتبا 
واستاذأ جامعيا ورجل اعمال ومهرجا. ولد 
على ملة وهات على ملة. ترك ابناء مسيحيين 
و ارملة و ابناء مسلمين. حين عرفته اول هرة. 
كان فقيرا معدما. ولما مات ترك مزرعة من 
مائتي فدان من اجود الاراضي ف جنوب 
انجلترا. وقصرا ذا اجنحة. وحمام سباحة. 
و اسطبلات خيل. وسيارة ٠رولزرويس.‏ 
وعكاديلاك. و.«مرسيدس. و.جاغوارء 
وماركات اخرى. وخلف ايضاأ مزرعة من مائة 
فدان في و لابة ٠‏ فرجينيا . بالولايات المتحدة . و بيتا ف ٠‏ و اشنطن . 
ومطعما وشركة سباحة. 

لما بلغني نبا وفاته. اتصلت بداره ف .تاتشبريء ف ضواحي 
ساوتهامبتون. بانجلترا. اجابني صوت امريكي لشاب. هو ابنه الاكبر 
«سايمون. علمت منه ان الموت اخذ اباه على حين غرة وهو ف اوج 
الصحة و العافية. فاصيب بسرطان الكبد الذي قضى عليه خلال 
اسابيع. وكنت وقتها ف السودان. ثم خطر في ان اساله كيف دفن ابوه 
فاخبرني انهم لم يدفنو ه بعد وكان قد مضى على موته نحو عشرة ايام. 
و انهم ينتظرون ان تتم الاجراءات لحرق جثمانه 

قلت له «ولكن اباك رجل مسلم. وحرق الجثمان محرم عند 
المسلمين.. 

فاجابني ٠نحن‏ لا نعلم عن اسلامه شيئا. الذي نعلمه ان و الدناكان 
مسيحيا.وكان يقول لنا .حين اموت احرقوا جثماني.. 

قلت له اسمع. لا يوجد ادنى شك ان اباك كان مسلما. و أنا شاهد 
على ذلك. انه امر خطير ان تحرقوا جثمان رجل مسلم. و تذكر ان اباك 
خلف ارملة مسلمة ولكم منها اخ مسلم. اذا قلتم انه لم يكن مسلما 
فمعنی هذا ان زو اجه هذا كان باطلاء 

انصلت بزو جته ف الرياض فاستفائت بو زارة الخارجية السعودية 
التي سارعت بالتدخل. فحسم الامر. ودفن «منسي. - كما كنا نسميه - 
كمسلم. و اقيمت عليه شعائر المسلمين. وذلك بعد نحو شهر من موته 
ومع ذلك نشرت صحيفة ٠الاهرام.‏ ان اهله ف مصر اقاموا القداس على 
روحه ل الكنيسة القبطبة. ورغم حزني عليه فقد ضحكت. قلت هكذا 
«منسي. لفن ف حياته ولغز في مماته. لقد اريك الناس حوله وهو حي, 
وهاهو يربكهم وهو ميت. كانت الحياة بالنسبة له. نكتة كبيرة. 
وضحكة متصلة لا تنقطع. كانت الحياة. سلسلة من .شفل الحليسة. 
كما كان يقول. 

ولد ونشا قبطيا ي بلدة ٠ملاويء‏ ق عمق صعيد مصر. وكان يقول 
نا انه كان يقضي معظم او قاته مع اطفال المسلمين من سنه. فنشا اقرب 
الى المسلمين. نو فيت و الدته وهو بعد صبي. وكان اكبر اخوته. وتزوج 


ابوه و انچب بحدها وهذه حقيقة مهمة ف 
حياته. كانو | فقراء مستو رين ولح تكن الحياة 
سهلة. وصل الجامعة بعد جهد. فدرس اللغة 
الانجليزية ف جامعة الاسكندرية فاتقئها. 
لفظاً و معنى. بشكل ملفت للنظر. وكان 
اضرابه قليلين ف انقانه للغة الانجليزية بين 
من عرفت من العرب. كان صعبا ان يقتنع 
الناس ان مسي ف عبثه وهذره يمكن ان 
يتقن اي ننيء وقد فضبت كل سنو ات معرفتي 
له. احاول ان اقنع الناس. انه انسان عنده 
مو اهب. و أنه يتقن اشياء كثيرة. قاده حبه 
للغة الانجليزية بطبيعة الحال, الى انجلترا. 
فو صلها العام "5. بعد سلسلة من المغامرات 
والالاعيب وال .اونطة. و انخرط ف الدراسة 
في جامعة ليفربول. كان فقيرا لا يملك قوت 
يومه. فكان يدرس ويعمل. فعمل حمالا 
وغاسلا للصحون ف المطاعم. وممرضا. ثم 
انتقل الى لندن. وكان ف كل تحركاته كما 
اخبرنا فيما بعد. يستعين بالجمعيات 
الخيرية و الهيئات الكنسية ويلعب على كل 
الحبال. 

عرفته العام *5. اول عهدي بهيئة الاذاعة البريطائية. فكنا نعطيه 
اشياء يكتبها او يترجمها وادوارا صغيرة ف التمثيليات الاذاعية 
تعينه على العيش والدراسة. ظل طول حياته يحب التمثيل. وحتى 
بعد ان اثرى. كان ياتي الى الاذاعة. ويؤدي ادوارا ف التمثيليات. 
ويصر على تقاضي الاجر. وكنت اقول له ١انت‏ ممثل جيد ف الحياة. 
و لكنك ممثل فاشل ف الفن». 

قبل ان تتوڻق صلتي به ف تلك الايام. زارني ذات يوم ي داړري. 
وكان يسكن مني غير بعيد ف حي «فلهامء و انا ق حي «ساوث 
كدر نجنون.. قدم في زوج جوارب من نوع رخيص. قلت له: 

.ما هذا؟. 

«هدية» 

.و ها هي المناسية؟. 

قال ضاحكا 

«بمناسبة عيد ميلادك. 

١اي‏ عيد ميلاد؟ يا اخي اليو م ليس عيد ميلادي. و افرض انه عيد 
مبلادي. هذه رشو ة.. 


قال ضاحكڪا 
«الله يخييك. يعني حين نريد ان ترشوني. تعطيني رشوة لا تزيد 
قيمتها عن شلنين؟» 


لم يبد عليه اي شعو ر بالحرج. وقد كانت تلك من ميزاته الكبرى في 
الحياة. انه لا يخجل و لا يهاب و لا يبالي و لا يحس بالحرج. قال في وهو 
يضحك من اعماق قلبه. بطريقة طفولية كانت من مقو مات جاذبيته 

«قلت اجرب . مين عارف؟ 

لکنا اصبحنا صديقين حميمين بعد ذلك. بل انني من بين سائر 
اصدقائنا المشتركين. اصصحت بمثابة ءاب روحيء له. رغم آنا كنامن 
سن و احدة. ريما لان الأخرين. عبد المنعم الرفاعي. و اكرم صالح, 
وعبد الحي عبد الله. ونديح صو الحة و غيرهم. كانو !؛ على حبهم له. 
معاملو نه بفظاظة. و لا ياخذو نه ماخذ الجد. 


لوان قامة .منسي. كانت أقصر ‏ » 9 
ببوصة واحدة او بوصتين. لاصبح 
قزما. ومع تقدم السن. ترهل جسمه. ا 

وصار له كرش كبير. ومؤخرة بارزة. فكانك تنظر الى 
كرة شقْت نصفين. نصف اعلى ونصف أسفل. وكان 
شديد العناية بمظهره. يلبس قمصان الحرير. 
وال .بدل. الفاخرة. يحصل عليها بانمان بخسة. كان 
باديء الامر يفصّل ثيابه عند .ترزيء في نواحي 
«هولبوزن.. وكان هذا يحصل على القماش بسعر 
الجملة من محلات ,د ورْمْييْء المعروفة في ببكاديللي 
وذات يوم انشغل فتطوع .منسي. ليحضر له القماش. 
فاعطاد الرجل بطاقته. واستفل .منسيء الفرصة 
فسجل اسمه عند .دورميي. على انه «ترزي» وحصل 
على بطاقة. واصبح بعد ذلك يحصل على القماش 
بسعر الجملة بهذه الصفة. واشهد ان .منسيء كان 
كريما معنا. فكنا نذهب معه الى .دورميي» ونشتري ما 
يلزمنا بسعر الجملة. كذلك اكتشف .منسيء بقدرته 
الخارقة على الاكتشاف. ترزياً ماهراً في منطقة 
ال ١ايسْت‏ أندء الفقيرة. يتقاضى ربع الاسعار التي 
يتقاضاها الترزية في وسط لندن. فاصبح يفصل ثيابه 
عنده. حتى بعد ان هاجر الى أمريكا وفتح الله عليه 
هناك, كان يحضر خصيصا الى لندن. فيشتري القماش 
من «دورمييء ويفصله عند صاحبه ذاك في ال .٠ايست‏ 
اند». كان يقتني البدل والقمصان بالعشرات دفعة واحدة. ولا بد انه ترك كميات 
كبيرة منها بعد موته. لن يستفيد منها احد لسوء الحظ. لانني اشك ان يكون في كل 
هذا العالم الطويل العريض. شخص واحد مثل «منسي». 

ومع ذلك لم يعدم طوال حيانه نساء يحبِبْنه. بعضهن كن جميلات جمالا بيّناء 
فارعات. تراه يختال الى جانب الواحدة منهن. فكان نخلة الى جانب شجرة الدُومْ 
كان وجهه صبوحا يميل الى الاستدارة تزحمه عينان واسعتان وقحتان يركزهما 
على محدثه طول الوقت. دون ان بطرف له جفن. وكانت تلك حيلة نعرفها عنه. 
فكنا نعابثه بوسائل شتى. وكان سريع الضحك. فلا يلبث وجهه ان يتكسار 
بضحك طفوي. هذا مع سرعة بديهة وتملك تام لناصية اللفة الانجليزية. وقدرة 
عجيبة في الذهاب بها كل مذهب. وكان جريئا . يقتحم الناس اقتحاماً. ويرفع 
الكلفة فور كانه يعرف الشخص من زمن. وكان هذا الشخص مهما علا شانه 
دونه مرتبة. رافقني الى حفل تخرجي من الجامعة. فقابل لاول مرة. سفيرا عربياً 
وزوجته. وكانا من اسرة حاكمة. انشفلت عنه فترة ولما عدت اليه. وجدته قد 
اوقف الرجل وزوجته. ووقف هو بينهما. يضرب الرجل على كتفه مرة. ويضرب 
السيدة على كتفها مرة. ويقول وهو يقهقه بالضحك 

٠اه.‏ اتكلموا كمان. والله لهجتكم ظريفة جداء. 

جررته عنهما. وقلت له:- 

٠أنت‏ مجنون؟ الا تعرف هؤلاء؟.. 

«حيكونوا مين يعني؟. 

ولما افهمته, قال:- 

«وابه يعني؟, 

كانت الوقاحة تنفعه احيانا. وتضره احياناً. ولكنها كانت تسعفه مع النساء 
ي الفالب 

حكى لنا اوائل معرفتنا به. انه احب فتاة في ليفربول حبا ملك عليه نفسه. وقد 
خطبها وحدّدا موعذ الزواج. ولكنها ماتت موتا ماساوياً في حادث سيارة. قال انها 
كانت حبه الاول والاخير. وانه لن يتزوج بعدها. وسوف بظل وفيًا لذكراها الى 
الابد. كانت طريقته عجيبة في الحزن. بقول لك انه حزين, ولكن لا تبدو عليه اية 
علامات للحزن. لم يمض وقت طويل حين جاء يخبرنا انه قد تزو ج . دهشنا دهشة 
عظيمة. ثم تاكدنا انه قد تزوج بالفعل فتاة من اسرة انجليزية عريقة تنحدر من 
سلالة سير توماس موز. بعضنا كان يعرف من هو سير توماس مور. واللذين لم 
يسمعوا به من قبل اعطوا .منسي. الفرصة ليتباهى امامنا جميعا. فشرح للذين 
يعرفون وللذين لا يعرفون من هو سير توماس مور بلغة انجليزية متقغرة وكاننا 
فْ فصل دراسي.- 


.سير توماس مور جد زوجتي العزيزة هو الوزير 
الفيلسوف مؤلف كتاب ٠يُوتونْياء..‏ انت يا عبد الحي 
جاهل. طبعا لم تسمع بكتاب .يوتوبياء. كان الوزير 
الاول للملك هنري الثامن. نعم. الملك الشهير الذي 
تزوج ثماني زوجات امر الملك باعدامه لانه رفض ان 
يؤدي له قسم الولاء حين فصل الملك هنري الكنيسة 
الانجليزية عن سلطة الفاتيكان في روما. كذلك رفض 
سير توماس مور ان يطلق الملك زوجته كائرين اوف 
اراجون ليتزو ج من ان بولين, فاهمين يا جهلة؟ أه سير 
توماس مور هو بطل المسرحية التي الفها روبرت 
بوت عنه. مسرحية «رجل لكل المواسمء هذا باختصار 
هو الرجل الذي تنحدر من سلالته زوجتنا العزيزة» 

في مثل هذه المواقف يكون «منسيء ف احسن حالاته . 
يستعرض اجادته للغة الانجليزية. ودقة معرفته 
بتاريخ الانجليز. وها هو الان يجد سببا اضافيا انه 
هو شخصيا قد اصبح جزءا من تاريخ الانجليز. 
وازداد عجبنا حين علمنا ان «العروس» بالاضافة لكل 
هذاء فهي ايضا عازفة بيانو موهوبة تزداد شهرة بوما 
بعد يوم وتقيم حفلات «كونسيرت, في قاعة .وجمؤرء 
الشهيرة. 

ويقول له عبد الرحيم .وايه اللي رمى ست محترمة 
زي دي على واحد بغل زيك؟». 

حكى لنا انه تعرف بها في اجتماع لنادي «شباب 
حزب المحافظين. على اثر مناظرة حامية تصدى فيها «منسي» لرئيس وزراء 
بريطانيا انذاك سير انتوني ايدن. وسوف نرى فيما بعد كيف ان منسي قاد 
مناظرة عن قضية فلسطين. وهو لا يعرف كثيرا عن قضية فلسطين. في مواجهة 
احد جهابذة السياسة في بريطانياء وخرج منتصراً. يقول منسي انه كان رائعا ف 
تلك الليلة وهو يوجه الضربات لسير انتوني ايدن؛ ذلك الديبلوماسي المحنك 
والسياسي العتيق. دافع عن تاميم مصر لقناة السويس وهاجم سياسة حكومة 
سير انتوني ايدن العدوانية نحو مصر. بعد الاجتماع جاعته تلك الفتاة الطيبة 
واعربت له عن اعجابها بشجاعته وقوة دفاعه عن بلده. ودعته الى دارها وعرفته 
باهلها. بقول «منسيء انه قرر ف تلك الليلة ان يتزوجها. 

وهكذا تحول «منسي» بين عشية وضحاها من حال الى حال. انتقل من غرفته 
البسيطة في حي «فولهام» الى دار من طابقين في شارع «سذنيء الشهير. لي حي 
«تشلسي» العريق. كانت .ماري. تعيش هي ووالدتها وحدهما فقد كان اخواها 
واختها متزوجين. وسرعان ما اصبح «منسي» سيدا مطلق السلطان ف تلك الدار 
الانجليزية المحافظة. كانت حماته التي تربت على ابدي مربيات فرنسيات, 
وتتحدث اللغة الانجليزية بلكنة فرنسية, تعيش لي الطابق الارضي, فاستو لى هو 
على الطابق العلوي. كنت تراه متى زرته يجري طالعا نازلا امرا ناهيا. قلب تلك 
الدار راسا على عقب. وسرعان ما اخذت الدار تمتلىء باصناف من البشر لم تخطر 
على بال اجداد ءماري» النبلاء الراقدين في مضاجعهم الدارسة لي اطراف انجلترا. 
يفتح «منسيء لك الباب. فتهجم عليك روائح الملوخية والكمونية والكوارع 
والمسفعة. روائح تتلوى منها دون شك. امعاء اولئك الاسلاف في مراقدهم 
النائية. 

يقول له عبد الحي, وقد كان يحضر للدكتوراه في الاقتصاد في جامعة 
اوكسفورد. بلهجة فلاحي الدلتا التي يعتزبها:_- 

«يا صعيدي يا قبطي با ابن ال .. والله عال. بقى انت تجي بلاد الانجليز اخر 
الزمن وتتزو ج مين؟ حفيدة سير توماس مور؟». 

يترجرج جسم .منسيء الذي بدات تظهر عليه اثار النعمة. ويتقلص وجهه 
المستدير. ويشيع في عينيه الوقحتين ضحك طفو لي كان من مكونات جاذبيته - 

«انت اصلك فلاح ما تفهمش حاجة. تفتكر دي حكاية كبيرة؟ طظ. وايه يعني 
سيرتوماس مور؟ نم ما تنساش اني انا من سلالة ملوك الفراعنة في صعيد مصرء 

٠انت‏ من سلالة ملوك الفراعنة؟ انت من سلالة شحاتين في الصعيد.. 

«اسكت يا فلاح . قال ايه؛ جايي يعمل دكتوراه لي الاقتصاد. جاتك نيلة. ايه 
اللي عرف الفلاحين في الاقتصاد؟.. 
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كانت في ٠مسي.‏ خصلتان حميدتان . 
حيه لليسطاء وحفاظه للود . وقد 
ظل طول حياته يحتفظ بكل الصداقات 
التي كونها منذ بداية حياته ويضيف صداقات 
جديدة . كانت قدرته مذهلة على التعرف بالناس 
واصطناع الاصدقاء والاحتفاظ بهم . وكان 
اصدقاؤه من مختلف الاجناس ‏ وشتى المذاهب 
والمشارب والاقدار والمراتب . وكانوا كلهم عنده 
سواسية ‏ الأمير مثل الفقير . يعاملهم ببساطة 
ودون تكلف . الا انه كان يعنى بالفقراء والاطفال 
عناية خاصة ‏ ويكون معهم على سجيته تماما . 
ومع الاطفال يكون كانه طفل . لقد زار الدوحة اول 
عهدي بها . منذ خمسة عشر عاما وتعرف 
بطريقته العجيبة على عدد كبير من الناس لل وقت 
قصير . كلهم مازالوا يذكرونه ويسالون عنه , 
خاصة بين سائقي سيارات الاجرة . كان يترك اثرا 
عند الناس لا ينسى , اثرا حسنا في الغالب وفي 
احيان قلبلة شيئا من الضيق والنفور. ولكن مهما 
كان الامر فان كل من بتعرف به لا ينساه ابدا . 
لذلك كان يجد اصدقاء حيلما ذهن. حين 


اول مرة رافقت فيها «منسيء الى محل ذلك الجزار اعطاني كمية عظيمة من 
اللحم وطلب مني مبلغا ضنبلا . قلت للرجل 


هلا بد انك اخطات في الحساب . هذا اللحم يستحق اكثر من هذا بكثيرء تلفت 
الرجل حوله ‏ وكان المحل مزدحما بالزبائن . قال لي: «نعم. آنا اسف. . 


ثم اعاد اللحم الى مكانه ووزن لي الكمية التي طلبتها , وتقاضاني ثمنا كبيرا 
عليها . ولما خرجنا قال لي «منسي. غاضبا 


٠أنت‏ مش حتبطل التغفيل بتاعك دا ؟ الرجل عاملك معاملة خاصة لاني فَهُمُته 


انك صاحبي». 
«طيب يا اخي مش كنت تفهمني ؟ انا ظنيت أنه اخطا فعلا . ايه عرفني انك 
بتعمل شسفل الاونطة حتى مع الجزارين» 


لكن لم يكن ذلك «شسغل أونطة. فقد كان الرجل صديقه . كما علمت فيما بعد . 
وقد أقام عنده اول قدومه الى لندن . واصبح كانه فرد من افراد عائلته . وظل 
«منسي» وفيا لتلك الصلة طول حباته . ولمافتح الله عليه . كان من بعض هداياه 


الى صديقه الجزار. سيارة «روفرء . 

في سيدني. سالت «منسي؛ لماذا بعامله الشاب بذلك الاحترام المبالغ فيه, 
فاجابني : 

«لانني انقذته من مصير قاتم ٠‏ وأنا السبب في أنه درس في الجامعة واصبح 
مهندساء . 


ولا استوضحته اكثر. حكى لي ان صديقه الجزار كان بنتمي الى جماعة دينية 
متزمتة تعيش بمعزل عن الناس ولا تتعامل معهم الا ي اضيق الحدود ويرفض 
افرادها ان يُدخلوا ابناءهم المدارس. وقد ظل «منسيء يحاور الرجل حتى غير فكره 
واخرجه من الجماعة كلْية . واقنعه بادخال انه المدرسة وكان اينه الاكبر. 


يقول «منسي.؛ 


يكتبها: الطيب صالح 


رافقني في رحلتي الى الهند والى استراليا . وهي قصة سوف ارويها لكم فيما 
بعد ٠‏ زاره شاب ( الفندق الذي اقمنا به في سيذني . كان الشاب يخاطبه باحترام 
بالغ لفت نظري, فسالت «منسي, , فقال: 


«هذا ابن فلان الجزار , تذكر الجزار في سلُونُ ستريت ؟.. 


«لولاي لكان هذا الشاب الأن جزارا في سو 
«سمتفيلد» او عثّالا ف ميناء لندن» 


قلت له 

«كنت ادخلت الرجل الاسلام بالمزة وكسبت 
اجراء 

يقول .منسي. ضاحكا 

٠ايامها‏ كنت كافرا . ولو كنت مسلما . كنت 
ادخلته الاسلام . بس ما تنساش اني انا ادخلت 
عشرات في الاسلام لي امريكاء . 

واقول له 

«سبحان الله . ربنا حكمته بالغة . يتحول 


واحد كافر زيك الى داعية للاسلام» . 

بضحك بمتعة حقيقية فقد كانت تناقضات 
الحباة تستهويه وتنعش روحه كما بنتعش 
النبات با ماء . يقول 

«تصور واحد زيي يتجوز واحدة من الاشراف. 
وانتو المسلمين اولاد المسلمين الل منجوز 
انجليزية واللي متجوز سويسرية واللي متجوز 
مش عارف ایه» 

زارته ايضا سيدة مصرية مع زوجها 
الاسترالي . وقد حكى لي «منسيء انه كان يعرفها ويعرف عائلتها ايام كان طالبا في 
جامعة الاسكندرية وانه لم يرها منذ ثلائين عاما . تذكرا ايامهما في الاسكندربة , 
والسيدة تضحك بسعادة , وهو يسالها عن افراد عائلتها . ماذا حدث لفلاز 
واين فلانة الآن . والزوج يبنسم . والزوجة تقول لزوجها: 

.هذا هو مايكل الذي طالما حدئتك عنه . كان بحبني ويريد ان يتزوجني. 
اليس كذلك يا مليكل ؟.. 

واقول له باللغة العربية: 

«انت حترجع مايكل تاني والااايه ؟ مش خلاص اسلمت و بقى اسمك احمد ؟. 

بظل بضحك ‏ فقد كانت سيدني جميلة في تلك الايام ؛ وكان هو في احسن 
حالانه , وقد عاد الزمن ثلانين عاما الى الوراء . وماذا يهم ان كان اسمه .مايكل, 
او «احمد» . 

ذلك لم بمنعه من ان يدعو كل اولئك الاصدقاء القدامى الذين اكتشفهم لي 
سيدني؛ على حسابي. كان يدعوهم للغداء او العشاء ويوقع الفاتورة على رقم 
غرفتي . وقد اسعده ذلك سعادة فائقة ٠‏ وظل يحكي القصة بعد ذلك مرارا 
وتكرارا ويضحك كل مرة بالطربقة نفسها . فلم يكن احب اليه من ان يبرهن على 
أنه «حدق» و انني .مغفل, . 

بتلك الطريقة ٠‏ اصبح «منسي. شخصية معروفة لي كل منطقة جنوب غربي 
لندن بل وابعد من ذلك . كان معروفا في «وست کنزنجتن» وايرلز كورت» 
و«ساوث کنزنجتن» و«تشلسيء و«سلون. و.بلجرافياء و«ماي فیر» . يعرف بائعي 
الخضار والجزارين واصحاب المطاعم و الحانات والمقاهي, والاطباء والممرضات 
في المستشفيات , ورجال الشرطة والعمال والعاملات في المحلات التجارية 
واصحاب محلات البقالة والممثلين والممثلات واعضاء ف البرلمان واساتذة في 
الجامعة ورجال دين واصنافا لا تحصى من البشر. ولم تكن معرفة سطحية . 
كانوا جميعا اصدقاءه يزورونه ف داره ويزورهم في دورهم ٠‏ طاقة هائلة نادرة 
المثال . طاقة «نابوليونية» كما كان يقول . وسيارة مثل فقاعة الصابون وتسمى 
ءالفقاعة» (2© واتانانا8) ظهرت لفترة قصيرة تلك الايام نم اختفت . كانت له 
«عجلة. اول مجيئه الى لندن . وبعد ان تزوج وانتقل الى «سيدني ستريت» 
وتحسنت احواله نسبيا . اشترى تلك السيارة العجيبة . كنت اكون معه احيانا 
فننحشر في عز الزحام في بيكاديللي بين حافلتين من باصات لندن الحمر الضخمة 
ذوات الطابقين . يثير منظر تلك السيارة القميئة المكورة بسقفها الزجاجي ونحن 
قابعان في جوفها . سخرية الركاب من وراء ومن امام . ويتحول ميدان 
«بيكاديلي» الى سيرك , الناس يهتفون والسيارات تزمر . ونحن حبيسان لي تلك 
الفقاعة ٠‏ و«منسيء يضحك و يضحك و يضحك 8 
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كان باب شقتنا إن .ثيرلو بليس. قبالة 
متحف فكتوريا والبرت. يفتح عل 
الممر الذي بيؤدي الى الدار الفاخرة 
التي تسكنها .مارقو فونتين؛ فنانة الباليه 
الشهيرة مع زوجها سفير بنما. كانت شقة و اسعة 
تحت الارض 888850601 تقاسمتها مع صلاح 
احمد محمد صلاح . ولما عاد الى السودان نركها في. 
فسكن معي محمد ابراهيم الشوش. كان صاحب 
الدار؛ مستر .بو مبيرج .وهو اخو الرسام المعروف 
.ديفد بومبيرج» يزو رنا احيانا اواخر المساء مع 
زوجته. ونتحدث 81 الفن و الشعر والادب 
والمسرح والسياسة. وما شئت من احاديث 
يسوقها شرخ الشباب وهدوء البال وانفتاح 
الشهبة للحياة. لم اشتر الشقة لسوء الحظ كما 
نصحني مستر بو مبيرج بذلك الثمن القليل الذي 
عرضه اكراما لتلك الامسبات. وكان ذلك و احدا من 
القرارات الكثيرة الخاطئة و الفرص الضائعة. 
والآن وقد اخذ العمر بتقاصر ويستطيل ظل 
الماضي. انظر الى الو راء فارى تلك الاخطاء تشرئب 
باعناقها كالجبال عند خط الافق. يضحك :مسي 
ويقول لي انت حتفضل مغفل. ازاي تضيع فرصة زي دي ؟ ٠ولعله‏ كان على 
حق. فمن غير «مغفل؛ مثلي يدفع فواتير الحساب لرجل مليونير مثل «منسي», 
كما فعلت في سيدني» 15 
كنت ارى «مارقو فونتينء رائحة او غادية في سيارتها ال ٠رولز‏ رويس. 
فتحييني و احييها على البعد. ولم يخطر على بالي ان اذهب اكثر ولم اقابلها 
وجها لوجه و انحدث اليها. الا بعد عامين من سكني جو ارها. وكان ذلك ي 
دمشق. اما «منسي» فما ان ادرك انها جارتي حتى سارع بالتعرف عليها وعلى 
زوجها وصار يزو رهما ويزو رانه. كذلك تعرف على الممثل الاسترالي المعروف 
«بيتر فنشء و الممثل الابرلندي الشهير .بيتر اوتول» وكانا يسكنان قريبا منه 
إن ٠تشلسي..‏ كان حي ٠تشلسي.‏ تلك الايام محط الرسامين و الشعراء و الكتاب 
و الممثلين. ثم ارتفعت اسعار السكن ل السبعينات فهاجرو! بعيدا الى شرق 
وشمال لندن. و بعضهم ذهب الى الريف. لم يكن عسيرا على «منسيء ان ينو غل 
ف ذلك المجتمع الجذاب. وهو مجتمع منفتح بطبيعته. اقل نفورا من الانسان 
الاجنبي. من المجتمعات الانجليزية الاخرى. وهب انه لم يكن كذلك. فهل كان 
الامر يستعصي على «منسيء؟ ابدا. انه الأن على اي حال مسلح تسليحا غير 
عادي. فهو بالاضافة الى جراته ولغته الانجليزية المطواعة. بسكن ف شارع 
معروف ل حي عريق. ووراءه اصهاره الاماجد. ثم زوجته عازفة البيانو 
المعروفة ل الاو ساط الموسيقية. العجيب ان «ماري» زوجة «منسيء لم تكن 
تكترث بالوسط الفني ولم يكن يبدو على سمتها انها ٠فئائة..‏ كانت سيدة بيت 
عادية. تجدها دائما تكنس او تفسل او تطبخ. بينما هو يتصدر المجلس 
بندفق ف الحديث عن الرسم و الشعر و المسرح و الموسيقى وما شابه 
عن طريق هذه الصلات الو اسعة. حصل على ادوار صغيرة ل السينما 
كان يهول لنا الامر. كانه هو البطل. ثم نذهب ونشاهد الفيلم فاذا ٠منسي.‏ 
سائق تاكسي لإ القاهرة او «جرسون؛ ل مقهى ل بيروت. واذا دوره لايتجاوز 
دقيقة او دقبقتين. ولو كانت عنده ادنى موهبة إل التمثيل لحملته تلك 
الصلات بعيدا. ولكنه كان ممثلا موهو با ف الحياة فقط اما ف ٠الفن»‏ فكان 
شيئا آخر. ما ان بقف امام الميكرفون او الكاميرا. حتى يصبح فائرا او يبال 
بن الاداء فيبدو سخيفا. كان جمال الكناني رحمه الله. وقد كان ريسا لقسم 
الدراما ل الاذاعة تلك الايام. يحبه ويعطيه دورا ل اي تمتيلية يخرجها. 
بمعابثته وشتمه. كانو !ا كلهم بشتمونه يبداون حديثهم ممه بيا 
ڪذا. ويا ابن كذا. يصرخ جمال كناني .يا واد يا ابن.. انت طول الوقت عمال 
تتنطط وتترقص واول ما يولع النور الاحمر ويبدا التسجيل تتهمد. الله 
يخرب بيتك. ما تحط شوية من الاونطة دي ف الشغل.. 


يكتبها: الطيب صالح 


لکن ٠منسي.‏ لم يكن يستطيع. فالحباة شيء 
و الفن شيء. و الاونطة قد تصلح ل الحياة. ولكنها 
لا تصلح ف الفن ابدا. ف الحياة. يمثل بالسليقة. 
وكان قو ى غير مرثيبة نسنده. يجازف. ويتخطى 
الحواجز. ويذهب ابعد مما يجب. تماما كما يفعل 
الشعراء الموهوبون. ولو انه رضي بذلك الدور 
الذي هياته الحياة له. لعله كان ينجز اكثر مما 
انج مكثير. و انا لا اشك. انه كان ف متناول يديه 
لو اراد. ان يصبح من اساطين التجارة و المال. لكن 
«منسي» ڪان يريد أن محيا وان بكتب وان بمثل. 
وفوق ڪل شيء. ان بضحل. كانت تلك متعته 
الحقيقة. ان يحول احداث حياته الى ملاة 
للضسحك. ولم تكن تراه اسعد حالا منه وهو 
يتصدر مجلساو الناس منجذبون البه وهو بحكي 
لهم بعض ما حدث له. ذلك كان مسرحه الحقبقي 
و يستحسن ان يو جد شخص. متي بكو ن شارك 3 
تلك الاحداث. لكي بذكره وبذكي جذوة حماسه 

٠احك‏ لهم يا طيب لما سافرنا لبيروت. حصل ايه 
ف المطارء 

هذا معناه انه يريد ان بحكي هو القصة. 
فاعطبه طرف الخيط. و اضيف شبئا من حين لاخر واوجهه الوجهة التي 
يريدها بالفعل. لذلك فدالاضافة الى اذني كنت ١ابا‏ روحياء له. فقد كنت اقوم 
بدور الممثل المساند ف العروض الكو ميدية. كما عند «لو ريل وهاردي. 
و٠موركم‏ ووايزء. تجد شخصين ف هذا النوع من الكوميديا. بينهما نباين 
واضح جسميا و عقليا فالنحيل ازاء السمين و الطويل ازاء القصير. و احد ذكي 
واسمع الحيلة يخرج من المشاكل مثل الشعرة من العجين. و الثاني .اهبل. 
بتعثر فيقع و لا يدري اين الباب فيخبط راسه في الحائط. وهو الذي تقع علي 
راسه المشاكل. عموما. هذا كان دوري. و اعترف انه دور قمت به طانعا مختارا 
وعن ادراك تام فال جانب مودتي العميقة له. فقد كان «منسي. ظاهرة فريدة. 
ظللت اسايره واراقبه بحيرة ودهشة وضيق ف بعض الاحيان ومتعة 
بصحبته ل احيان كثيرة. لقد كان مثلي ف هذا كل اصدقائه الحميمين. ولكن 
لعلني كنت الوحيد بينهم الذي قبله على علاته واخذه ماخذ الجد. 

انما «منسي» نفسسه لم باخذ الدور الذي هياته الحياة له ماخذ الجد و اراد 
ان بلعب ادوارا لم يكن مهبا لها. وكان حين بخطيء إل الحياة يخطيء لانه 
يتصرف ك .فنان. إن ذلك الفن الحقيقي الموهوم. فيبصبح مثل ممثل علي 
المسرح ينسى دو ره ويتلعثم ويفقد حاسة التوقيت و القدرة على الاستجاية 
لذلك اكتفى ببضعة ملايين بدلا من مليارات. و بقصر واحد بدلا من قصور 
ويخوت وطائرات خاصة و بنوك وشركات. والان. وقد مات فجاة مثل حصان 
سباق كبا و لما يبلغ نهابة الشوط. اعود فاقول. انه كان حكيما بل زاهدا بدرجة 
ها. فماذا يضير الانسان بعد الموت انه لم بترك و راءه شينا؛ و ماذا يجديه انه 
نرك مليونا او ملبارا؟ 

كان يكتب تمتيليات لا قيمة لها نقبل بعضها ونرفض اغلبها. و أذكر انه 
كتب مرة تمثيلية عن رجل صادف رجلا بهم ان ينتحر بالقاء نفسه ل النهر من 
الجسر. فاخذ يحاوره الى ان اقنعه بعدم الانتحار. ذهب الثاني الى حال 
سبيله. و انتحر الاول بان القى بنفسه ل النهر. كان .منسي. سعيدا بها. 
ولكذني حين قراتها وجدتها مبتّة ليس فيها حياة. وكان متائرا تاثرا و اضحا 
بالكاتب المسرحي الكبير «ساميول بكت. دون اي شيء قريب من فكر .بكت١٠‏ 
واعماقه الفلسفدة. لذلك رفضتها. وعجبت حن علمت فيما بعد. ٠‏ ان مشي 
عرضها مترجمة الى اللفة الانجليزية. على «ساميول بكت. شخصيا. وان ذلك 
الكاتب العملاق الذي احدث فتحا حقيقيا ل المسرح العالمي بمسرحيته :ي 
انتظار غودو » قد قراها بامعان و ناقش .مسشيء عنها باهتمام. و انه اثنى عليها 
وقال له 

«هذا عمل جميل ملفت للنظر. 8 


.للحديث بقية. 
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27 لولا «منسي» رحمه الله وغفر له . 
< لعل الرياح كانت تمضي بي رخاء 
٠‏ في عملي في هيئة الاذاعة البريطانية. 
كنت سعيد! . مرضيا عني . يضرب بي 
المثل . وقد رفعوني الى رتبة مساعد رئيس 
قسم ولما ابلغ الثلاثين . وكان ذلك امرا عزيزا 
تلك الايام . اصبحت احضر اجتماعات 
رؤساء الاقسام . ولي مكتب مستقل 
وسكرتيرة . شاهدت حفل تتويج الملكة من 
داخل بيعة «وستمنستر ابي» مع علية القوم 
الذين دعوا لتلك المناسبة من الشرق و الغرب. 
وبعدها جالست رؤساء ووزراء في الحفل 
الذي اقيم في «وستمنستر هول.. صحيح ان 
الزي الذي ارتديته لتلك المناسبة؛ كان 
«عارية» مستاجرا من محلات « موس برذرزء في 
«كوفنت غاردن» . سترة سوداء ذات ذيل 
تجعلك تبدو مثل طائر البطريق , وقبعة 
طويلة وياقة منشاة . وصحيح انني بعد ان 
انتهى الحفل وانفض السامر. جاعت 
السيارات الفاخرة تحمل اولئك الرؤساء 
والوزراء . اما انا فقد سرت على قدمي الى محطة القطار الذي يسير 
تحت الارض. وكان القطار مزدحما . فظللت واقفا والناس يعجبون 
مني وانا في زي الوجهاء ووضع الدهماء . ذلك وضع كان اليق بمنسي. 
اذن لاستغله احسن استغلال وحوله الى قصة اخرى تروى . لكنني 
على اي حال تمتعت بذلك العالم السحري في ذلك اليوم القصير. وما 
كنت اعلم ان الحياة كانت تعابثني مثل امراة لعوب. كما ظلت تفعل ٠‏ 
لانها كانت تراودني لامرلم يكن يخطر لي على البال . 

كذلك كنت اول عربي يرسلونه الى نيويورك ل تغطية, اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة . ذلك الحدث المشهود الذي أمه معظم 
زعماء العالم . وكنت شاهدا حين خلع نيكيتا خروشوف حذاءه » 
وضرب به المائدة احتقارا . ورئيس وزراء بريطانيا واقفا يخطب 
رايت أعضاء نيجيريا يدخلون القاعة في ثيابهم الفضفاضة . والدنيا لا 
تسعهم من الفرح , يتقدمهم ذلك الرجل الوقور سير ابو بكر تفاوا 
بليوه . كانت نيجيريا قد استقلت توها وقبلوها عضوا في منظمة الامم 
المتحدة . ذبحوه ذيحا بعد ذلك , كما ذبحوا احمدو بللو السردوانا 
الجليل في هوجة من هوجات الجند التي يسمونها ثورات . وكنت 
شاهدا حين اعلن داج همرشولد الامين العام للامم المتحدة انه لن 
يستقيل كما طالب الاتحاد السوفييتي . مرت الاعوام ولعبت الولايات 
المتحدة الدور نفسه ازاء صاحبنا احمد مختار امبو مدير عام منظمة 
اليونسكو . يومذاك في نيويورك شن خروشوف حربا شرسة ضد 
همرشولد واتهمه بانه ذيل الغرب وانه مسؤول عن مقتل باتريس 
لومومبا وكل الماسي التي حدثت في الكونغو . واذكر جملة قالها 
همرشولد في خطابه القصير الذي اعلن فيه انه باق في منصيه . قال 
موجها حديثه لزعماء دول العالم الثالث .هذه المنظمة لم تقم لخدمة 
الدول الكبرى. انها انشئت لخدمتكم انتم , فانتم الذين تحتاجون لها 
لا الدول الكبرى» . 


كان العرب في ذلك الاجتماع مجمعمين على 
نصرة القضية الفلسطينية وتاييد كفاح 
الجزائر الذي كان قد اينع وحان قطافه , 
ومختلفين على كل ما عداهما . لكنني كنت 
غض الاهاب جدا . وكذلك العالم العربي. 
ومصر وسورية متحدتين . ودمشق 
«الفيحاء» فيحاء بحق وحقيق , والقاهرة 
الظافرة تصنع احلاما تبدو كلها قريبة 
المنال . صلاح جاهين يكتب وام كلثوم تغني, 
وعبد الوهاب . وصباح تهتف . كانها تصدق 
ما تقول ءانا عارفة السكة لوحدية . من 
الموسكي لسوق الحميذية. . مسكين سوق 
الحميدية . كان تلك الايام حول الجامع 
الاموي العتيد . كما كان على ايام هشام بن 


٣‏ : الطيب صالح عبد الملك . لم يكونوا قد ازالوا بعد. ذلك 


الماضي السحيق العريق ولم يشقوا طرق 
الاسفلت . ولبنان كانه في حلم جميل لن 
ينتهي . المال يتدفق من كل الجهات . كما قال 
الشاعر القطري ءالبيب فاض ومصب السيل 
لبنان» . والمصارف لا تدري اين تضع 
«البيزات. . والليرة مثل الذهشب. والمطاعم والمراقص والملاهي غاصة 
بالخلق من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر. ونساء بيروت على طول 
الساحل يستقبلن شمس البحر المتوسط وكان ذلك الزمان الرغد سوف 
يدوم الى الابد . كان اخونا نزار قباني يكتب شعرا يبكي العذارى في 
خدورهن ويجعل العجائز يتحسرن على شبابهن ‏ وقال بيتين ساربهما 
الركبان: 

فمد لي زندك 

اني هنا عندك 


ايلول للضم 
هل اخبروا امي 
اهيا صفاء .ما اقسى ما عبثت بي وبكم الحياة منذ ذلك العهد ! 
أجل كانوا احفياء بي حقا . ارسلوني لفترات طويلة الى مكتبهم في 
بيروت . وكانت تلك ميزة لا ينالها الا اصحاب الحظوة . وحاضرت في 
معهد التدريب عدة مرات ‏ وكان مستر ووترفيك رئيسنا الاعلى يقول 
لي ضاحكا : 
«انهم دعوني مرة واحدة ثم لم يدعوني بعدها . لماذا انت دعوك 
مرة وثانية وثالثة ؟» 
كان نصيبي من السفر في مهمات رسمية اكثر من غيري, وكان كلما 
يجد امر يضيفي بريقا ويزيد من الحسنات التي تسجل في التقارير 
السنوية . يقولون «فلان» في اغلب الاحيان 
لا عجب اذا انني كنت مغتبطا بوضعي, راضيا عن نفسي. ارى 
الدنيا مثل حسناء مرغوبة تدعوها فتستجيب . 
وبينا انا كذلك . اذا بمنسي . رحمه الله وغفر له . يعرض لي كما 
عرض ابليس لأدم عليه السلام ف الفردوس م 
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دخلت مكتب مستر ووتزفيلد فاذا 
هو ومساعده ومعهما مراقب الادارة 
للاذاعات الخارجية. كان رجلا مرهوب 
الجانب . لا يظهر عندنا الا اذا طرا امر جلل. ولم 
يكن بيني وبينه ود ؛ فقد كان يعتقد أنني مدلل 
أكثر مما يجب وانني لا اعبا كثيرا بالنظم 
الادارية . لم يهش مستر ووترفيلد في وجهي 
كعادته . واشار إلي بالجلوس . نظر ال مراقب 
الادارة نظرة صارمة من وراء نظارته السميكة . 
ولم بمهلني طويلا ٠‏ ولكنه ناولني ف صمت رزمة 
من الاوراق. قلبتها ونا لا اعلم حقيقة الامر . فاذا 
هي جميعا اوامر دقع باسم مستر «بسطاوروس» 
نظير استراكه لي عدد من البرامح . وكلها ممهورة 
يتوقيعي . لم بلفت انتباهي فيها شيء فاعدتها 
اليه . اعطاني أيّاها مرة اخرى وقال لي 
.تفحص الاوراق جيداء . 
درستها على مهل ۰ وانا اعمل فكري محاولا ان 
اجد تفسيرا لهذه المحاكمة . كان من الواضح انها 
محكمة ادارية وان امرا خطيرا قد حدث. فإلى 
جانب وجود ذلك الموظف الكبير. كلنت في ركن 
المكتب سكرتيرة تسجل ما يدور. ايضا لم الاحظ 
اي شيء غير عادي. ولأ فرغت رفعت راسي ونظرت اليه نظرة لا بد انها نمت 
عن احساس تجاهه , فقد سارع مستر ووترفيلد .وقد كان كريما معي دائما , 
وابتسم لي ابتسامة خفيفة جدا كانه يقول لي «طول بالك» . كان مستر 
ووترفيلد كما حدنتكم في مكان اخر ‏ كاتبا . وكان منصب رئيس الاذاعة 
العربية اقل منه بكذير. وكان في قرارة نفسه يحتقر الببروقراطيين ويضيق 
بالتزمت الاداري. وقد خاض معارك عدة ضد هذا الرجل بالذات . 
قال لي مراقب الادارة بصوت بارد ‏ كما يكون صوت الانجليزي باردا حين 
بخلو من الود : 
«هذه التوقيعات هي توقيعاتك . اليس كذلك ؟.. 
«نعم» . 1 
«هل درست الاوراق جِيّدا؟. 
«نعم» . 
«١‏ الم تلاحظ اي شيء غير عادي؟.. 
«ماذا تقصد اي شيء غير عادي ؟» 
«الاجور المطلوب دفعها مثلاء . 
«مالها الاجور المطلوب دفعها؟.. 
«كم تدفعون لممثل من الدرجة (الف) على تمثيلية طولها نصف ساعة ؟.. 
ندفع كذاء. 
لل مقا عل لد فيه 5 
«ندفع له ثلث الاجره . 
٠انظر‏ الى الاجور التي دفعت لمستر بسطاوروس على مدى..». 
قال هذا ٠‏ وناولني الاوراق. نظرت فيها فاذا هي اجو ركاملة . 
«هل كنت تعلم ان مستر بسطاوروس او مستر مليكل او مهما كان اسمه 
موظف في هبن الاذاعة البريطانية ويعمل محررا لي قسم الاستماع للاذاعات 
الاجنبية في كافرشام ؟.. 
صمت وقد بدات افهم جسامة الخطا الذي وقعت فيه . ومع انني لعنت 
«منسيء في سري . فائني لم افكر طويلا . فقد كنت غرًا. وقد أخذتني العرّة 
بالائم . ولعلني قلت لنفسي .ان كان هذا (الخواجا) متعجرفا فبوسعي ان 
اجهل فوق جهل الجالهلينا , واسوا ما يمكن ان يحدث هو ان استقيل واعود 
ادراجي من حيث اتيت وارتاح من التناقضات ووجع القلب» . قلت له ٠‏ وقد 
8 عزمي على الاستيسال ٠‏ كما يفعل ١اولاد‏ العرب» عندنا حن یخرب 
مر 


نعم . 


التفت الي مستر .. مساعد رئيس القسم فجاة . واعاد علي السؤال بلؤم 
و 


٠هل‏ كنت تعلم ان مستر بسطاوروس موظف في هيئة الاذاعة البريطائية 


يبه ايبصاح 


ويعمل محزرا في قسم الاستماع لي كفرشام ؟. 

هذا .الخواجاء ايضا لم يكن بيني وبينه ود ٠‏ 
او على احسن الفروض كانت علاقة متارجحة 
تحسّن احيانا وتسوء ف اغلب الاحيان .لم يكن 
من ,العرو بيينء» كما كانوا يسمُؤن , امثال مستر 
ووترفيلد ومستر هوايتهد د . أولثك الرجال 
والنساء الذين عاشوا سنوات شبابهم في العالم 
العربي. وتعرفوا على العرب عن قرب واحبوهم . 
كان هذا متخصصا في الشؤون الالمانية . رجلا 
متوقد الذهن وراءه تاريخ اكاديمي مشرق . ولكن 
يبدو ان اشياء قد حدثت له عكرت عليه صفو 
حياته . وقد عمل معظم وقته في اقسام الاذاعات 
الموجّهة الى شرق اورويا . وهي اذاعلت كنا نعدها 
أقرب الى وزارة الخارجية منها الى هيئة الاذاعة 
البريطانية . وقد كان كفاحنا نحن العرب تلك 
الايام . يؤيدنا 0 ذلك مستر ووترفيلد ومستر 
هوايتهد . منصبا على ايعاد القسم العربي من 
نفوذ وزارة الخارجية . وجعله خدمة اذاعية 
حقيقية . كان انسانا متناقضا مستفزا يستدرجك 
الى النقاش, فاذا انسقت له وعبّرت عن رايك 
بصراحة . فجاة بقلب لك ظهر المجِنُ . وكان يزعم 
انه مفكر متحرر. ويقول لكل من يقابله من الزوار العرب: 

«أنا رجل راديكالي الفكر. انتمي الى اليسار المتطرف من حزب العمال» . 

وكنت اعقب على قوله : 

«مستر. .. هذا يدعي انه متحرر ولكنه في الواقع استعماري امبريالي» 5 

هذا كان يغيظه . كما قدُرت ,وقد ناداني مرة الى مكتبه وقال في: 

«انت تحرجني بهذا الكلام» . 

واقول له . مستندا الى «اصول التُعب » الانجليزي 

«ولكن با مستر . . هذه دُعلبة ق 
تمتازون على سائر الامم بروح الدعابة ؟». 

أنني ادرك الآن انني كنت ١لا‏ مبالياء اكثر مما يجب . ربما لانني كنت اعي 
تناقض وضعي. خاصة في سنوات الغليان القومي تلك في العالم العربيء 
وكائما كل نجاح احرزه ل عمل مع الانجلير :دزد وضعي تعقيدا : وكائني 
كمن يهدم اليوم بيديه ما بناه بالامس . وذلك سلوك لم يكن يقدره او يحتمله 
الا رجال «كبار» حقيقة . امثال مستر ووترفيلد ومستر هوايتهد . 

قلت له : 

نهم 

نظربعضهم الى بعض بطريقة لم افهم مغزاها الأ فيما بعد 

سالني مراقب الادارة وهو بتصنع الرفق. وقد حق له ان يتصنع الرفق. 
فقد وضعني. .كما خي له في مازق لامخرج منه : 

«هل کان مستر كناني يعلم؟.. 

کان جمال اا . رحمه الله . العربي الاول لي القسم تلك الايام , 
مسنودا سندا كاملا من مستر هوايتهد ومستر ووترفيلد ۰ يفعل ما يشاء ولا 
يبالي. وكانت كراهية مراقب الادارة هذا له ربما تفوق كراهيته لي . لذلك .من 
الواضح انه يريد ان يقتل عصفورين بحجر واحد. قلت له: 

ولا اعلمء. 

e‏ ؟ الست مساعده وتقوم مقامه لي غيابه ؟ الم تتحدثا ابدا لي 
هذا الموضوع؟.. 

0 

نظر بعضهم الى بعض كرّة اخرى . وقال لي مساعد رئيس القسم بسماحته 
المعهودة : 
FANE‏ . اليس كذلك ؟». 

هنا سارع مستر ووترلفيلد الى نجدتي . نظر الى مساعده نظرة صارمة ٠‏ 
وقال له ١‏ 
.على رسْلك يا فلان» 88 
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8 ليتني. غفر الله لي. اكون ولو 
© ممسكا بخطام بر سيدنا عبد 

< الله بن عمر. رضي الله عنهما 
ذكروا ان رجلا سبه ف الطريق, فلم يرد عليه 
وظل سائرا و الرجل يتبعه و يسبه. فلما وصل 
سيدنا عبد الله بن عمر الى داره التفت الى 
الرجل وقال له: «يا هذا. انا وعاصم اخي لا 
نسب الناس.. و اكثر ما يهزني إن هذه القصة 
انه قال ١انا‏ وعاصم اخي. ولك ان تتخيل انه 
لم يرد ان ينفرد بالفضل. او انه ذكر اخاه في 
ذلك السياق لفرط محبته له. وكانه معه. 
بيستحضره ف جميع احو اله. وعاصم هذا كما 
نعلم هو جد عمر بن عبد العزيز لامه. من تلك 
الاعرابية التي ابت أن تفش اللبن وقالت 
لامها «ان كان عمر لا يرانا فان الله يراناء. 
فراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفراسته 
ما راى. فزوجها من ابنه وجاء من ذريتهما 
اشح بني مروان. الذي اوسق الدنيا عدلا. 
زمنا قصيرا ليته طال. الى ان مات او قتل. تلك 
ذرية بعضها من بعض. 

ذلك لان من حسناتي القليلة. عفا الله 
عني. انني لست شتاما ولا صخابا ف الاسواق. بيد ان مسي يومئدذ. 
اخرجني عن طوري. لقد قطع علي طريقي. وظهر فجاة مثل الشيطان 
ليفسد علي ذلك الحلم الجميل. هاانذا الان متهم بالتقصير الاداري 
وهو تقصيرو اضح لا مراء فيه. لكنه محتمل. الذي لا يحتمل هو انني 
متهم ف امانتي وقد كنت اظنها فوق الشبهات. 

«مستر بسطاو رو س صديقك. اليس كذلك؟». 

هكذا قال مساعد المدير. ومع ان مستر ووترفيلد الكريم هب 
لنجدتي. فان الضرر قد وفع و الكلام قد قيل ان حقا و ان ڪذبا. 

بل ان الامر كان اكثر فداحة. فقد علمت فيما بعد انهم استجو بوا 
قبي. جمال الكناني رئيس القسم. وكان رغم نضجه وتجربته الطويلة 
قد وقع لْ الخطا نفسه. قال انه لم يكن يعلم ان «منسيء موظف ف قسم 
اخر ف هيئة الاذاعة البريطانية. كل المسؤولين ف القسم انكروا انهم 
يعلمون. وهذا يعني أشني خرجت على اجماع المسؤولين في القسم 
فاغضبهم ذلك. وقبلت تهمة التقصير. وووضعت نفسي ف وضع مريب. 

لذلك خرجت عن طوري. وشتمت «منسيء اقصى ما اعانني عليه 

. لكنه لم باخذ الامر ماخذ الجد. و اعتبره نكتة و شطارة و «شفل 

خلبسه» . لقد اربك كعادته. جهازا اداريا ضخما منظما ننظيما دقيقا. 
كانت اوامر الدفع تذهب من عندنا الى الوحدة الادارية في القسم 
للتدقيق والمراجعة, . وهي بدورها ترسلها الى القسم الاداري للاذاعات 
الخارجية ومن ثم تذهب الى الجهاز الاداري المركزي. كان «منسيء 
رحمه الله يعمل ل قسم الاستماع باسح «مايكلء و يعمل معنا باسم 
«بسطاوروس» وف الوقت نفسه يعمل مدرسا للغة الانجليزية في 
مدرسة تانوية باسم «جوزف.. وظل هكذا قرابة ثلاث سنوات. وكل 
او لثك الاداريين يدققون و يحسبون و يراجعون. و لا احد يدري. الى ان 
اكتشف بالصدفة المحضة بعد ذلك. حين كان مسترجع هذه القصة كان 
اكثر مايطربه فيها انه كان يعلم الانجليز لغنهم. 


سه دج 2 


كيف كان ينجن كل هذه الاعمال ف وقت 
واحد؟ بتحرك بين اماكن متباعدة مستعملا 
سيارته ال «فقاعة. تلك. فبينما تراه j‏ 
«كقرشامء على بعد ساعة من لندن. اذا هوي 
اقصى شمال المديئة. ثم اذا هو عندنا في «بش 
هاوس.. فكانك تراه ولا تراه. وڪانك تدري 
ابن هو وكانك لا تدري. لا عجب ان كل 
المسؤولين ق القسم انكرو! انهم بعلمون. لقد 
كانوا فعلا لا يعلمون. وكانوا يعلمون في 
الوقت نفسه. وانا لا استطيع ان اوقن هل 
خالفتهم حماية لمنسي. ام خيل في انني اعلم 
بالفعل. 

امضيت وقتا وبذلت جهدا بعد ذلك لج 
اصلاح خطئي. ولكن يلك البحبوحة التي 
غمرتني لم تعد الى سايق عهدها ابدا. فقد 
ظلت تلك الحادثة تلاحقني ف التقارير 
السنوية زمنا ليس بالقصير. اما + سي ٠‏ فقد 
خرج كعادته من القضية كلها كما تخرج 
الشعرة من العجين. وصل بطريقته الى مدير 
الاذاعات الخارجية. وكان يعتبر الرجل 
الثاني ف ادارة ال .8.8.2 باسرها. ياتي بعد 
المدير العام مباشرة. اقتحم عل مسنر «تانجي لين؛ مكنيه دون موعد, 
ولما عرفه بنفسه. قهقه الرجل بالضحك. قال له. كما رو ى لذا منسي, 
وهو يغرق ي الضحك ٠‏ ١انت‏ الرجل الذي ادخل القسم العربي ف ورطة 
كبيرة.. 

كان ءتانجي لين. هذا من الرجال .الكبارء من فصيلة مستر 
ووترفيلد. ولم يكن اداريا بالمعنى الضيق. ولكنه كان متسامحا حليما 
واسع الافق. كان رجلا مستنيرا قضى فترة من حياته ف مصر. وكان 
كاتبا مرموقا له كتاب مهم اسمه ءالنابوليونيون» عن الانجليز الذين 
سبحوا عكس التيار القومي ف بريطانيا و ايدوا «نابليون بونابرت» في 
صراعه ضد الانجليز. وقد كان على صلة وثيقة باوساط الكتاب 
و الفنانين . فاخوه «ديفد لين. الملخرج السينمائي المعروف الذي اخرج 
فيلم «لورانس العربء ولا بد ان شخصية .منسيء قد استهوته. فقد 
استماله تماما الى جانبه ودعاه الى داره وعرفه بزوجته وعیاله. 
وسرعان ما اعيد «منسيء الى عمله في «كقرشام» وصدر امر للقسم 
العربي بان يرفعوا الحظر الذي كانوا فرضوه عليه. 

ظل «منسي» ٠‏ على صلة وثيقة به حنى مات. .وقد رد له الجميل حين زار 

مستر «تانجي لين» مصر. وكان «منسي» يعمل وقتها استاذا ف الجامعة 

الامريكية ف القاهرة. سخر كل نفوذه وصلاته الو اسعة لخدمته؛ 
فاستقبل كانه رئيس وزراء . ورتب له طائرة خاصة حملته وزوجته الى 
الاقصر و اسوان. ورافقه ف كل تحركاته ف مصر 

انني لم اڪن اقابل مستر «تانجي لين الأمرة واحدة ق العام حن 
كان يمرا حل التقرير انسنړي ونان حين بصن ال الجملة التي فت 


تتردد ف التقارير على مدى سئوات. ٠‏ ولكن عليه ان بعنني اكثر بالمسائل 
الادارية. يتسم بلطف كانه بقول في 
هلا عليك فانا اعلم مصدر هذه النهمة. . 
(للحديث بقية) 


7 اقتحم:منسي»بصخبه و ضو ضائه عالم 
«ساميول بكت. الهادىء المنعزل 
وكانت وسيلته الى ذلك .مسا 

باربرا براي». هذا الكاتب صاحب المسرحيات 

والروايات التي اصبحت معالم ف مسيرة 

الادب العالمي. يعيش ف فرنسا منذ سئوات. 

لا يقابل الإ نفرا قليلا من الحواريين 

و الاصدقاء. و لا يتحدث للصحف و لا يظهرعلى 

شاشات التلفزيون. وحين فاز بجائزة نوبل 

قال مذعورا «الآن حلت اللعنةء و اختفى زمنا 
الى ان هدات الضجة. وقد خطر لي منذ اعوام 
ان اعمل معه مقابلة لمجلة حوار التي كان 
يحررها المرحوم توفيق صايغ وطلبت من 
مسز باربرا براي ان ترتب لي لقاء معه. قالت 


هذه السيدة من الناس الاخيار الذين 
صادفتهم فى رحلة الحياة. تعزفت بها عام 
٤‏ او نحوه بو اسطة .منسي.. كانت تعمل 
رئيسة لقسم النصوص ل الاذاعات الداخلية 
ف هيئة الاذاعة البريطانية. فاكتشف ٠‏ 
وجودها فورا وكانت قد درسته الدقة 
الانجليزية ف جامعة الاستكندرية. واذا كنت 
انا قد قمت بدور ,الاب الروحيء له فان هذه 
السيدة كانت له بمثابة الام. كانت علاقة 
مؤثرة حقا. يكون «منسيء على سجيته تماما 
معها. يضحك كالطفل. ويقص عليها كل 
ترّهات حياته. وهي تضحك. و لا تجد غرابة في 
ڪل ما يقوله او يفعله. وكان ٠مسيء.‏ على صلة 
دائمة بها. يكلمها بالتلفون حيثما كان. و يمر 
عليها ف باريس ف كل سفراته ليقضي اليوم 


- - 8 3 5 
,. «سوف ارتب لك اللقاء. ولكن حين تقابل يكتبها: الطيب صاع و اليومين. 


«سام. سوف تدرك انه يجب عليك الا تصر على 
اجراء حديث صحفي معه». 

سالتها عن السبب فقالت:- 

.سام رجل قديس, منطو على نفسه 
و افكاره. لا يفهم امور الدنياو لا يحفل بها, و يريد ان يترك وشانه». 

قدرت رغبته ولم احاول بعد ذلك مقابلة «ساميول بكت.. 

قد يبدو هذا العزوف عن الناس غريبا من كاتب تقوم اعماله على 
صعوبة التواصل بين البشر والعزلة الحتمية التي تلازم الكائن 
البشري مثل اللعنة في رحلته القصيرة ف الحياة. هل لانه نشا 
كاثوليكيا ل ايرلندة ثم ابتعد عن الحظيرة؟ ام لأنه صاحب عن قرب 
الكاتب الايرلندي العملاق «جيمس جويسء مؤلف «يوليسيس.. 
الكاتب الذي ربما احدث الثورة الوحيدة ف دنيا الادب أف القرن 
العشرين؟ لقد اخذ «ساميول بكت. عن «جويس» عنايته بقل 
و الذهاب بها كل مذهب. وكذلك نظرته العبثية للحياة . لكنه خرج عن 
طوق استاذه وشق لنفسه طريقا طريفا نسيج وحده. وقذم رؤيا ادبية 
مريعة يبدو فيها الانسان كانه ف صحراء يباب ف ليل كوني حالك 
السواد. بلا نصير و لا معين. هذا كاتب عنده فترات الصمت بين الجمل 
اهم من الجمل نفسها. لذلك فهو لا يعطي مسرحياته الا لمخرجين يثق 
بهم. وكثيرا ما يصر على اخراجها بنفسه. وقد ظل ف كتاباته يكف 
ويحذف ويقلل من الكلمات ويزيد من الصمت حتى نشر مؤخرا عملا 
اسماه «رو اية» من صفحة و احدة فقط 

هذا هو العالم الذي اقتحمه «منسيء بلغطه وجلبته ومرحه. عالم 
على النقيض تماما من عالمه. ام تراه كان كذلك حقا؟ وكانت وسيلته 
«مسز باربرا براي.. 
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تخرّجت باربرا من جامعة كامبردج اواخر 
الاربعينات حيث درست الادب الانجليزي. 
وعملت فترة هي وزوجها. محاضرين في 
جامعة الاسكندرية. وقد مات زوجها. وكان 
شاعرا موهو با في حادث سيارة ف اليونان. وترك لها طفلتين عكفت على 
تربيتهما. فنشاتا نابغتين, فدرست الكبرى اللغة الصينية وهي الان 
من العلماء المعدودين ف ميدان الدراسات الصبنية. وتخصصت 
الصغرى ف اللغة العربية ونبغت فيها. وربما يعود اغلب الفضل الى 
«باربرا براي» في اكتشاف الاسماء التي اصبح لها فيما بعد شان كبير 
إن المسرح الانجليزي. امثال هارو لد بنتر و جون ازدن وجون اوزبوزن 
فقد استغلت نفوذها كرئيسة لقسم النصوص فل الترويج لاعمالهم 
واخرجت بعضها للاذاعة ف البرنامج الثالث. واليها ايضا يعود 
الفضل ف ذيو ع شهرة «ساميول بكتء ف انجلترا. كان «بكت» معروفا 
ي القارة الاورو بية وخاصة ف فرنسا. فهو يكتب باللغة الفرنسية 
بالجودة نفسها التي يكتب بها بالانجليزية. لقد احبه الالمان لانهم 
وجدوا ف القتامة الملوحشة التي تشيع في اعماله شيئا صادف درو عا بي 
طبعهم. و احبه الفرنسيون لانهم اعجبوا بجراته اللغوية. واغونهم 
موهبته. وهي موهبة يمتاز بها الكتاب الايرلنديون عموما. في خلط 
الجد بالهزل ودقع الاشياء الى ما وراء حدود المعقول. اما الانجليز 
الإتحلو سكسون هف انتظرة ا إلى أو اش الكمسيتات إلى ان كنض ل 
.نكت. اناس امثال «باربرا براي» يفتحون عيونهم على ابعاد عبقرية 
هذا الكلتب الفذ و 


اد 
وة 
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حين اعدم الرئيس السابق جعفر 
محمد نميري . الرجل الهرم محمود 

<< محمد طه رحمه الله . كلمتني 
«ياريرا برايء في الدوحة من باريس › اخر 
اليل . كان صوتها على التلفون غاضبا 
حادا . اقرب الى الصراخ . وذلك امرلم اعهده 
منها . فهي عادة هادئة رقيقة مهذية . قالت 


«الاتنوي ان تفعل شيئا ؟» 

٠افعل‏ شيئا يبخصوص ماذا ؟» 

«الم تسمع الأخبار ؟ الم تسمع بان 
رئيسكم الهمجي قد اعدم رجلا في الثمانين من 
عمره ؟ أنه امر مخجل حقا . من يصدق ان 
هذا يحدث في هذا العصر ؟». 

صمت وتركتها تسترسل فماذا اقول لها . 
لم تهدا ثائرتها بل ان غضبها ازداد قوة وهي 
نمضي ف( الكلام . وحين يطول صمتي تقول في 


«هل انت هناك ؟ هل تسمعني ؟» 

«نعم يا باربرا ٠‏ انا هنا و اسمعك جيدا » 

«اذالماذا لا تفعل شيئًا ؟» 

قلت لها متضاحكا لعلني اعيدها الى هدوئها : 

«الآن ؟ في هذه الساعة المتاخرة من الليل ؟». 

لم نستجب لمحاولتي . وقالت لي بصوت اكثر غضبا : 

«انني كنت اتحدث منذ لحظات مع البيت الابيض في واشنطن . 
طلبت محادثة الرئيس ريجان . طبعا آنكروا انه موجود . كلمني احد 
مساعديه . قلت له كل ما خطر على بالي . قلت له أن دم هذا الرجل 
المسكين معلق في رقبتكم» . 

سالتها متفابيا : 

«ولكن ما دخل الرئيس ريجان بمقتل محمود محمد طه ؟e.‏ 

«لا تكن غبيا . هل تظن انهم ما كانوا يستطيعون انقاذه لو 
ارادوا ؟ هل يستطيع نميري ان يرفض لهم طلبا ؟ اليسوا هم الذين 
جاعوا به وهم الذين يساعدونه على البقاء في الحكم ؟». 

«وماذا قال لك مساعد الرئيس ؟.. : 

«ماذا يمكن ان يقول لي ؟ احد هؤلاء الشبان التافهين الذين 
يسمونهم تجاوزاً مساعدي رئيس . كل عملهم آنهم يحملون حقائبه 
ويتراكضون حوله . لم يظهر عليه انه فهم ما اقول واظنه لا يعلم اين 
السودان ومن هو نميري او محمود محمد طه . اخذ اسمي وعنواني 
وتلفوني ووعد بان ينقل احتجاجي للرئيس . بعد ان انتهت المكالمة 
طلبتك فورا ». 

قلت لها متضاحكا مرة اخرى : 

«ائه لشرف عظيم ان تضعيني في كفة مع رئيس اكبر دولة في 
العالم . انا الموظف الغلبان لي منظمة اليونسكو». 

تحول سخطها من الرئيس الامريكي الى اليونسكو . فهي تكره 
المؤسسات البيرقراطية من حيث هي . فقد استقالت من هيئة الاذاعة 
البريطانية وتعاونت فترة قصيرة مع منظمة اليونسكو ثم رفضت 
التعامل معها: 

«متى تستقيل من هذه المنظمة الجوفاء وتتفرغ لما هو اهم؟.. 

«وماهو الأهم ؟». 

«الاتعرف الى الآن ماهو الاهم ؟» 


مب المج صشة (78) 
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يتبها: لطيب صاح 
قالت انها لا تحب ان تمتلك اي شيء ٠‏ وتحب ان تفارق الدنيا ولمس 
وراءها شيء . اخذت تعيش من كتاباتها في النقد للصحف الفرنسية 


بلى . انا اعرف ما هو الاهم في نظر «باربرا 
براي وفي نظري انا ايضا . ولكن من يطعم 
الزوجة والعيال , ويدفع اقساط المدارس 
والجامعات ؟ كل هذه الاشياء الصغيرة » ام 
الحبيرة ‏ التي تكبل الائسان بقيود يشتد 
وثاقها يوما بعد يوم . وتجعله يصمت حين 
يجب عليه ان يصرخ . ويذعن حين يتحتم 
عليه ان یرفض . «باربرا براي» لا تابه لذلك ٠‏ 
لقد استقالت من هيئة الاذاعة البريطانية منذ 
ثلائين عاما وهي في قمة النجاح , وليس 
عندها مصدر دخل . غامرت وحملت طفلتيها 
وجاءعت الى باريس . استاجرت شقة صغيرة 
في الحي اللاتيني قريبا من «بوليفار سان 
میشیل» وعلى مرمى حجر من نهر ال «سين» ٠‏ 
ماتزال تعيش فيها الى اليوم . رفضت بتاتا ان 
تشتري بيتا او شقة بالاقساط كما يفعل كل 
الناس . .«منسيء وانا حاولنا اقناعها ولكنها 


والانجليزية . فهي ناقدة متمكنة لها نفوذ وصيت ٠‏ وتترجم من 
الفرنسية الى الانجليزية , وكثيرون يعتبرونها احسن مترجم في هذا 
المجال . وقد ترجمت جميع روايات الكاتبة الفرنسية الشهيرة 
.مارجريت دوراء لا حبا في المال ولكن لان الكاتبة صديقتها . وحين 
يضيق بها الحال , تكتب «سيناريوهات» للسينما . فهي تحتقر 
السينما , ولا تعتبرها شكلا فنيا محترما . وكان بوسعها ان تجمع 
مالا وفيرا من كل هذا الجهد , ولكنها لا تحسن تدبير المال ولا تابه له , 
وتقع دائما فريسة لطمع الناشرين وخداعهم ٠‏ 

دائما تجعلني احس بالخجل من نفسي . هذه السيدة العجيبة . لا 
تنتمي لحزب . وليس عندها أي مطمح . وتعطي الحياة اكثر ما تاخذ 
منها . كانها تحمل على عاتقها هموم الانسانية باسرها . اذا وقع زلزال 
في الجزائر او فيضان في السودان او مجاعة لي اثيوبيا . يعصر الألم 
قلبها . كانها مسؤولة شخصيا عما حدث . ولا تكتفي بذلك بل تجمع 
التوقيعات وترسل الاحتجاجات . تؤيد كفاح الشعب الفلسطيني 
وتكره النظام العنصري لي جنوب افريقيا , وتمقت التسلط والقهر 
حيثما يكون . وانا لا اشك انها تحس ماساة جنوب السودان اكثر مما 
يحسها جون قرنق وبقية هؤلاء الزعماء النجباء , الاذكياء الاغبياء . 
«باربرا براي» تؤمن كما جاء في القران الكريم ان من قتل نفسا واحدة 
بغير حق, فكانما قتل الناس جميعا . وهؤلاء عندهم ان يموت مليون ؛ 
لاشيء . في سبيل ان يصبح الواد منهم زعيما . 

في تلك الليلة شعرت بخجل عميق . قلت لها . وأنا اعلم أن كلامي 
اعرج وحجني جوفاء : 

«انت تعلمين اننا حين ندخل اليونسكو , كما في كل المنظمات 
الدولية . نقسم يمينا ان نكون محايدين ولا نتدخل في شؤون الدول 
الاعضاء في المنظمة, . 

.كلام فارغ» . 

أطارت النوم من عيني . وقضيت الليل مسهدا أضرب أخماسا في 
اسداس .. وذلك اضعف الايمان 8 

(للحديث بقية) 
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ذلك الكاتب الكبير. ويا للفرابة, 
قد وجد ف «منسي» انسانا يجذب 
اهتمامه ويستحق ان يقضي 
معه الساعة والساعتين. واصيح «منسي» 
بعد ذلك يشير اليه باسم .سام كانه صديقه 
الحميم وكانه يعرفه منذ سنوات. 
ماذا وجد .ساميول بكتء فى منسي؛ انه 
يبدو كانه على طرف نقيض منه. فهذا رجل 
مترهب قضى حياته يحدق ف اغوار ذاته. 
ويعاني اوجاعا روحية وعقلية مفرطة. كل 
ذلك يظهر ف وجهه الغريب. الحاد التقاطيع 
المليء الاخاديد. كان الزمن حفر عليه بمعول 
العينان اللامعتان. نظراتهما مركزة. فيهما 
خليط من التحدي و الذعر ٠‏ كانه يحدق في شيء 
مهول لا يراه احد غيره. لقد حدق الكتاب 
و الشعراء و الرسامون و الفلاسفة قبله في تلك 
الهوة واصيبوا بالذعر. بعضهم انتحر. 
وبعضهم اصيب بالجنون. و اخرون لجاوا 
الى وسائل شتى ليسروا عن انفسهم. ولكن 
هذا رجل فعل ما فعله ابو العلاء الضرير»: 
فاخذ نفسه بالشدة. وعاش ف عزلة متفرغا تماما لهمومه العقلية 
والروحية و.مسي. كما خيل في. عاش على سطح الحياة يركض من 
TEES‏ ولا يلبث طويلا حتى یری ماتحت السطح؛ 
يثرثر و يضحك. و تحيط به اينما ذهب. جلبة وضوضاء. لكن من المؤكد 
ان «بكت. قضى ايضا من وقته يستمع الى «مشسيء ولا بد أنه كان 
مستمعا, فان «منسي, لم يكن يترك لاحد حتى .بكتء فرصة للكلام ومن 
المؤكد ايضا انه قرا كتابات «منسي, عل علاتها. ولعله وجد فيها شيئا 
جذابا. كما يجد كبار الرسامين احيانا اشياء جذابة ف رسوم الاطفال. 
ولعل ذلك الكاتب الذي يزن الكلمات بميزان. اعجب بجراة انسان 
يقول. ولا يبان مايقول. 
من حسن حظ .بكتء ان «منسيء كان يلم بباريس كما يهب الاعصار. 
فيمكث اليوم و اليو مين ثم يختفي. و.بكت. يفضي معظم و قته ل الريف 
فكان .مسي. يصادفه او لا يصادفه. ولكنه كان دائما يقابل «باربرا 
براي بل انه كان يجيء الى باريس خصيصا لمقابلتها. يكلمها بالتلفون 
اينما كان من و اشنطن او لندن او القاهرة او الرياض. ثم يحل فجاة 
ودائما يجدها كانها تنتظره. كما تنتظر الام اوأبة طفلها. حين كنت 
اكون ي ارس كنت اضر تلك انعبات . يكون «منسيء على سجيته 
تماما بضحك ويثرثر. وهي وانا نستمع. وانا اؤدي دوري المعتاد 
كممثل” مساعد. اوقظ ذاكرته واتم له جملة واعطيه بداية القصة 
ليستهل هو ل روايتها. تستمع باربرا وعلى وجهها حنو عظيم. تقول 
وهي تضحك ضحكتها الخجولة المهذبة: 
«اذنت ومنسي يجب ان تشتركا في تقديم كوميديا على المسرح.. 
واقول لها: 
«مثل لوريل و هاردي». 
و يقول «منسي.: 
«او ابوت وكو ستيللو». 
كل مرة نكتشف معها مطعما جديدا ف ذلك الحي من باريس الذي 
تعرفه كراحة يدها. مطاعم صغيرة. كل منها يتخصص ف نو ع معين من 
الطعام رخيصة الاسعار لا يؤمها السواح. اخر مرة اجتمعنا معا كان 
مطعم يتخصص ف الاسماك و الاصداف. قريب من النهر. ف الضفة 
اليسرى. كان ٠مسي.‏ يصطحب زوجته العربية المسلمة. و يحمل طفله 
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يكتبها : الطيب صالح 


اخر. و اخيرا و صلهم وقد كادو ا يياسون منه و ينفضون. 


عبد العزيز على كتفه. اسماه عبد العزيز على 
اسيم الشيخ عبد العزيز التويجري. فقد 
ااحتضته وراه موا ا 9 ا 
وقد حكي لنا «منسي. ف تلك الليلة كيف انه 
د الزواج . فقد تڪفل 
الشيخ عبد العزيز بجميع النفقات. وحجز 
للعروسين جناحا في الهوتيل على حسابه 
واعطاه مبلغا اضافبا نقدا. وحان جاء وقت 
الذهاب الى الهوتيل لم يجدوا .منسي. 
و بحثوا عنه فوجدوه نائما في غرفة من غرف 
الدار. وحكى نا ايضا انه حين اراد ان يطلب 
العروس من اهلها ضربوا له موعدا. 
ووصفوا له كيف يصل اليهم. فذهب الى دار 
اخرى. وظل ينتظر زمنا طويلا الى ان جاء 
احد اهل البيت فوجده جالسا. ساله من هو 
وماذا يريد. قال «منسي.: 

«امال فين الجماعة:.. 

اي جماعة؟». 

«الله دا مش بيت.. 

EE‏ لت 


حن جاء وقتا دهع الحساب تصدت له «باربراء . دائما اما تدفع هي 
او ادقع آنا و ءمنسي» ينظر الينا وكل منا يلح. وكان الامر RFE‏ 
لانه بخيل. فقد كان كريما جدا بعض الاحيان. ولكن لانه مع اناس 
معينين كان يضع نفسه ف وضع الذي باخذ ولا يعطي. وكانه يؤكد 
محبته بهذه الطريقة. لكثني هذه المرة صممت ان بدفع «منسي. 
الحساب. قلت لباربرا مستعيرا و صف عبد الرحيم الرفاعي له: 5 

.هذا البغل رجل ثري. جاء الى باريس ف سيارة امريكية طويلة 
عريضة و نزل ف هوتيل ذي خمس نجوم. وثمن هذا المعطف من الفراء 
الذي بلبسه وحده يكفيك شهرا كاملا. لماذا تدفعين او ادفع انا؟ انت 
و انا فقيران». 

قال لي « منسي» 

بس بلاش غلبة. ادفع او سيب باربرا تدفع.. 

احرجت زوجته التي يبدو انها لم تكن عرفت طباعه بعد. قالت له: 

ديا احمد ادفع الحساب يا اخي». 

قال لها ضاحكا: 

«طيب ادفع و امري لله. لو كنت عارف اني «حاتوكج» بالفاتورة كنا 
طلبنا حاجات ارخص». 

حين مات. لم اشا ان اتصل ب «باربراء الا بعد زمن. فقد خفت الا 
تكون قد سمعت النبا وكنت اعلم وقع ذلك عليها. وجدتها تعلم. 
وكانت مبتئسة اكثر حتى مماتوقعت . قالت لي ف نهاية المكالمة: 

«طبعا سوف تكتب عن (منسي).. 

«كنا قد اتفقنا ان نكت قصة حياته معا. باللغة الانجليزية ثم 
باللفة العربية.. 

«كان سيكون كتابا مهما... ورائجا ايضا... «منسيء كان انسانا مهما 
ونادرا.. على طريقته.. 

«الان. معد موته. لا ادري... توجد احداث لا اعرفها... و اشياء كان 
احسن ان يرو يها هو. بطريقته... سوف افكر... لعلني اكتب عنه. 
ولكن بعد جي 


(للحديث بقية) 


5 لإ طريقنا الى مقر اتحاد طلبة 
حسشقة لندن. سالني «منسيء» 
كانت جراة كبيرة من اتحاد الطلبة ان بختار 
ذلك الموضوع. ل تلك الايلم العصيبة اوائل 
1 الستينات: 
«هذا المجلس يوافق على ان تقوم دولة مستقلة 
مطيتيان ۾ فلسطين»: 

0 ادري من الذي اختار ٠‏ نسې» ليكون المدا 
الرئيمي عن قضية هلسطئ تلك اللبلة. ل موا 
خصم قوي شديد المراس. ولكن لانه كان يحب 
الجدل. ويحب الظهور والضوء فلا بد انه يذل 


والهتاف من الجا العربي. زانته جراة عي 
جراته. تكلم بجنان ثابت ولغة انجليزية فصيحة. 
لكنه لم يقل شيئا يجذب الاهتمام وقد حاول ان 
يغطي جهله بقوله. انه سوف يترك التفاصيل 
للفريق المساند له 

كل واحد من هؤلاء كان على بينة من امره 
فتحدثوا كلهم حديثا مفيدا مليئا بالحقائق 
الدامغة. 

ثم اعطى الرئيس الكلمة لريتشارد كرو سمان. 
فخطا نحو المنصة بقامته المديدة. وسط زو بعة من 
التاييد ضمت كثيرين لم يكونوا مع العرب او 
اليهود. ولكنهم كانوا يعرفون من هو ريتشارد 


جهدا ليحصل على الدور. كان المتحدث الرئيسي : : ڪرو سمان 
المعارض له هو مستر ريتشارد كرو سمان. : 5 تحدث بصوت اجش نفيز به. واسلوب جمع 
الع جد د E‏ عله اعفاد :كله فبه بين وقار استاذ سابق لل جامعة اوكسفورد 
«ريتشارد کرو سمان» لم يكن رجلا سهلا. ې ا ودهاء سياسي متمرس تعلم الصنعة ل مؤتمرات 
ات ولوعن اس برخت نے کته :ایب صان م مل وف مره بج مو میت 
«منسي» ب لمواج ب. ڪان من > ن ي 
مفكري اليسار المعدودين. ومن المنظرين الكبار في واشتوني ايدن. ماذا تت حمى العرو 


حزب العمال. عمل استاذا ل جامعة اوكسفورد 
قبل ان يصبح نائبا ‏ البرلمان. وقد صار فيما بعد وزيرا ومستشارا اثيرا عند 
هارولد ولسن رئيس الوزراء. ولا ترك الوزارة اصبح رئيسا لتحرير مجلة ال 
«نيو ستيتسمان» الواسعة النفوذ. وكان قد اشترك من قبل ل لجنة كونتها 
الحكومة البريطانية لدراسة اوضاع العرب واليهود لإ فلسطين ورفع تقرير 
عن ذلك. وكان منحازا تماما لوجهة النظر الصهيونية. 

قال لي «منسيء ونحن ل سيارته تلك ل طريقنا الى مقر الاتحاد. وقد بقي اقل 
من ساعة على بدء المناظرة: 

«اسمع . قول لي بسرعة ايه حكلية فلسطين دي.. 
_ «الله يخيبك. تقصد انك سوف تواجه ريتشارد كروسمان وانت لم 
نستعد؟ الا تعرف من هو ريتشارد كرو سمان»؟ 

«بلاش غلبة. بس انت قول لي بسرعة ايه حكلية ش عارف | 
E‏ 57 عات لي بسرعة أيه حكلية وعد بلفور ومش عارف ايه 

:ديا ابني دا مش لعب. هذه مناظرة مهمة جدا... فرصة نادرة لن تتكرر. الله 
يخرب بينك. انت مين اختارك لتكون ناطقا باسم العرب.» 

«مالكش دعوة. بس اديني شوية معلومات وما تخافش على. تيد 
E ES‏ معلومات وما تخافش علي. قال ريتشارد 

انتابني قلق حقيقي. امتلات القاعة بالخلق. والذين لم يجدوا املكن 
وقفوا ل الطرقات والردهات. سفراء عرب واجانب. 0 ف البرلمان 
وصحفيون ومصورون. وراديو وتلفزيون. كان واضحا ان كلا من الجانبين. 
عربا ويهودا قد بذل جهدا كبيرا لحشد الناس. لا غرابة فان المناظرات التي 
تعقدها اتحادات الطلبة لإ الجامعات. خاصة ل اوكسفورد ولندن. لها تاثير 
ووزن معنو ي كبير. ودائما تحظى باهتمام وسائل الاعلام. 


لحسن الحظ كان مع «منسيء فريق قو ي. كان احدهم. على ما اذكر. ٠ارسكن‏ 
شلدرز» الكلتب الح اااي ا 


بالذات, ثم ما أزداد عليه العنت والضغط القى السلاح و اختفى من السلحة 


حين خطا «منسي. الى المنصة بقامته القصيرة. وجسمه الذي كانت نتوءاته 
قد ددات نتضح من وراء ومن اهام هبت لإ وجهه عاصفة قوية من التشجيع 


بة 
فارسنا المسكين «منسي» ل مواجهة هذا «العلج» 
الجبار؟ ولما فرغ ريتشارد كرو سمان. تاكد لي ان قضية فلسطين قد خذلت تلك 
اللبلة ل تلك السلحة. 
بعد ذلك حدث امر عجيب لا اذكر بوضوح كيف حدث. ولكنني اذكر «علج. 
للصهيونبة الجبار. وقد نقلص و صغر. يفتح فمه و يغلقه كانه فقد القدرة علي 
الكلام. وقد احمر وجهه وسال العرق على جبينه. وفارسنا «منسي» قد تحول 
الى سبع كاسر. يجري غاديا رائحا من آخر القاعة الى المنصة بشير بيديه. 
و يشب ف حلق الرجل و يكاد يضع اصبعه لإ عينه و يلح لإ سؤاله: 
«قل لي. هل انت بريطاني آم اسرائيلي؟». 
يزداد وجه ريتشارد کرو سمان احمرارا. وصاحبنا ey‏ يرمع كالغزال 
الى آخر القاعة ذم يمرق الى المنصة. يمد كرشه الى أمام ومؤخرته الى 
وراء ويدير عينيه اللتين زادتا اتساعا إل القاعة. وقد حلت عليه طاقة لا ادري 
من اين جاء بها. 
«نحن نعلم انك يهودي.. لا اعتراض لنا على ذلك. من حق كل انسان ان 
يكون كما يشاء.. نحن لسنا ضد اليهود.. لكن نريد ان نفهم.. و لالأك لمن؟ مع 
بريطانيا ام مع اسرائیل؟». 
لم يكن ريتشارد كروسمان يهوديا حسب علمي ولكنه كان من الواضح ان 
«منسي» اراد ان يزعزع الثقة 3 مصد اقيته و يمزق ثوب الوقار وا لاحترام الذي 
يكسوه. وقد نجح ل ذلك تماما. حول المناظرة الى مهزلة وحوّل خصمه الى نيء 
يذر الضحك. 


٠‏ ولماعدّت الاصوات. انتصر. ويا للعجب. الاقتراح الذي دافع عنه فارسنا 
«التعبان» وهو لا يعرف عن قضية فلسطين اكثر مما يعرف راعي الابل ل 
بادية كردفان. وكان ذلك النصر دلبلا آخر اضافه «منسيء الى ذخيرته؛ ان 
الصدق و المنطق واتباع الاصول. لاتجدي. انما الذي يجدي 3 الحياة ولي 
قضبة فلسطين و ل كل شيء. هو «الاونطة» و «شفل الجليسة». 

لفتت تلك الليلة الانظار اليه. ومنها نظر الرئيس عبد الناصر الذي ارسلت 
له السفارة المصرية ‏ حسب رو اية منسي -تقريرا مدعما بالصور كيف ان شابا 
مصريا «مسح الارضه باحد جهابذة السياسة ف بريطانيا. ولعل ذلك كان 
صحيحا فقد تلقى «منسي. دعوة لحضور مؤتمر للمغتربين المصريين و بذلك 
بدات مرحلة جديدة في حياته. ولكنه قبل ذلك قام بعمل ربما يكون اجرا عمل 
اقدم عليه وكاد بسببه ان يُطرد من بريطانيا ۾ 
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عند باب .بوش هاوس. وانا ف طريقي الى محطة 
4 «بادنجتن.. لأخذ القطار الى اكسفورد. عرض في 
مسي 
مطيت: رابخ فن 
٠اكسفو‏ ردء 
«عندك ابه ل اكسفو رد ؟ء 
.برو فيسور توينبي.. يلقي محاضرة. عن قضية 


«برضه فلسطين. يا اخي خليك ف لندن. الويك اند 
قربت. 

«هذه محاضرة مهمة.. 

«خلاص اجي معاك. 

كانت تلك عادة «منسي.. ضحكت لانه كان يجدني ذاهبا 
الى اي مكان فبقول لي ١اجي‏ معاك. وقد رافقني بالطريقة 
نفسها الى الهند والى استراليا 

«با اخي انت صايع ما عندك اهل؛ ما تروح لزوجتك 
و 

بلا زوجة بلا عبال بلا غم. پا لك بيناء 

كان محظوظا ل «ماري» تلك السيدة الطببة. زوج 
والشعب. و عن أعما جحلو له كانه أعرب. بسافر ويعود 
ويظهر و يختفي. وهي ي حالها. كانه ضيف. 

احبانا كنت انتبه فجاة اٺني لم اره منذ اسبوعين او 
ثلاثة. فاتصل بداره. فترد علي «ماري». 

«مشسي ليس موجوداء. 

:اين هوى. 

ولا اعلمء. 

۰ منذ متی». 

۰«مذذ اسیو عين.. 

مو لا شتاکینه ابن مذهب.؟ 

٠انت‏ تعرف .«منسي.. هكذا هو . لكنه يعود دائماء. 

ظل يذكرها كثيرا بعد أن توفيت ف حادث حريق ي دارهم 
ف و اشنطن. وكان يفول انها قديسة. و اشهد انها كانت شيئًا 
من ذلك. 

«قطار بتاع ابه با شيخ. نروح بسيارتيء 

«لاباعم. لا بمكن اروح لحد اكسفو رد ٠بالقملة؛.‏ بتاعتك 
دي. سمي دي سيارة»؟ 

١انت‏ لسه ف زمن ال «ببل.؟ يا ابني احنا دلوقت ل 
مرحلة جديدة. اشتربت سيارة محترمة.. حاجة ابهة.. 

اتضح انها سيارة «نصف عمرء. لا اذكر نوعها اشتراها 
بطريقته الملتوية. صاحبه الجزار. يعرف واحدا. يعرف 
صاحب كاراج؛ يعرف و احدا يتاجر ف السيارات المستعملة 

«لكذني احب السفر بالقطارء 

لو كان لي من الامر .شيء. لربطت العالم العربي كله. من 
طنحة الى مسقط ومن اللاذقبة الى نبالا. مشبكة من السكك 
الحديدية مثل قطارات ال .۲.۵.۷ السريعة ف فرشسا. 
وقطارات ال #««اد8 ف اليابان. الانسان الذي كان يسير الشهر 
و الشهرين بالبعير. من صنعاء الى مكة. لماذا قفر فجاة لهذه 
الوسيلة الجنونية؟ المطارات مهما بلغت. تبدو شيئا مو قتا 
محطات السكك الحديدية لها طعم اخر وسحر خاص 
المحطات الخلوية و المناظر المتنوعة. تعرف انك قد قمت من 
مكان وو صلت الى مكان. تنام وتقرا و تصادف اصنافا من 
خلق الله. ليس مثل الطائرة. تغمض وتفتح فاذا انت قد 
انتقلت من حال الى حال 

«يا للا بلاش ڪلام فارغ ا اي سيت ا يتاع 
دا. أحسن تضيع متنا المحاضرة. 

عكس الاية كعادته. وتصدر المجلس. و اصبح كانه هو 
الذاهب الى اكسسفو رد. و انني مجرد تابع له 


إن منتصف الطريق؛ قال لي 

هل واحد صاحبي هنا نمر عليه خمس دقائق؛ 

.مين ؟ 

٠و‏ احد من المسؤ ولين الكبار ف شركة ارثر رانك 

«يا اخي خلينا نو اصل. المحاضرة ف السابعة مساء. 

١اصلهم‏ ناويين بنتجوا فيلم عن ٠لو‏ رٽس.. تعرف مين 
حيمثل دور لو رئس؟ الك جنس. ف دور لعربي شاب اهم 
دور بعد .لو رئسء. بيفكروا ي عمر الشريف al‏ 
الطش الدور . المخرج حيكون .ديفيد لين اخو «تانجيء . 


«أبدا. مين قال عمر الشريف احسن منك.؟ 

١اذا‏ كانت الحكاية انه بيتكلم انجليِزي كويس. ١نا‏ 
اجدع منه الف مرة ف الانجليزي. 

هو كد . 

«و اذا كانت حكابة تمثيل. دا حتى سير لو رانس اليفيبه 

«عجيب» 

«انت مش مصدق؟ انت عارف مين علم لو رانس اليفيبه 
ازاي يمثل شخصية المهدي ف فيلم ٠‏ الخرطوم»؟ 

«انت.» 

«ايوه با سيدي اٺا. الراجل كان حيجنن لما قرات له من 
الذاكرة كل المونولوجات بتاع هاملت.. بنفس الطريقة لي 
هو اداها بيها إل الفبلم.. 

«با ابني سيب الهزار. الحكابة مش لعب. الاونطة تفع 
إن كل شيء الا ل الفن.. انت تعرف انجليزي كويس و تحفظ 
مونو لوجات هاملت ورتيشارد الثالث. لكنك ممثل فاشل 
عمر الشريف ممثل عالمي.. وانت مين؟ مين سمع يمسي 
بسطاو رو س. حتى اسمك لا يصلح للسینما. و بعدين .. عمر 
الشريف رجل وسيم وانت ماشاء الله». 

٠انا‏ مش وسيم؟ البنات بتقول لي اني اشبه علي خان. ل 
الاحتفال إن قصر بكنجهام الاميرة مارجريت آخذت بي 

٠انت‏ قابلت الاميرة مارجربت.؟ 

١٠لا‏ قابلت الاميرة مارجريت ! يا اخي ما انت عارف الفنسة 
من طقطق للسہم عليكم. 

مجرد تذكر تلك الحادثة اسعده جدا فضحك بطريت. 
وانا ايضا ضحڪت. فقد كنت اعلم انهم كادوا يطردو نه من 
انجلترا. 

وجدنا دارا كبيرة تطل على واد جميل. ورجلا انجليزيا 
كانه جاء من عصر آخر. ومع اننا حذللنا عليه على غير مو عد 
فقد فرح حقبقة للقاء «منسي.. 

«مايكل! يا لها من مفاجاة سارة. عجيب انك جثت فقد 


كنت افكر فيك 
«قلت امر عليك. انا ل طريقي الى اک e‏ الى 
محاضرة هامة بلقيها برو فيسو ر توينبي.. .. نسيت ان 


اقدم لك مستر صالح.. صديفي E‏ 0 
ال ءبي .بي سي» (..88) التفت الرجل الي: 

١ه.‏ انت اذا تعمل مع ملبكل. * 

«نعم. مستر.. مايكل من كبار المسلا و لين إن ال .8.8.6 كما 
تعلم. وهو رئيسي المباشرء 

لم يخف .منسي. سرو ره اثني اؤدي الدور كما يجب' 
وكانه اراد ان يرد في التحية. فقال للرجل 

«مستر صالح من المعاوتين الاكفاء الذين يعملون معيء 

انصرف الرجل كليا الى «منسي. و اتضح في من الحديث 
اذا كان يفكر و «منسي. ولملذا فرع للقدمه هم 

اللحديث بقبة 
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كان «منسيء فضحك كعايتة ‏ اغلب الاحيان. 
وقد وقف الرجل من شركة ٠‏ ارثر رانك» عند باب 
داره. يلو جح لنا بيده 
اخلدت السيارة الى الطريق ٠و‏ اعندلت ف سيرها. 
سيارة «نصف عمره. ٠‏ اي نعم. . وحصل عليها 
«منسي» ٠‏ الله اعلم كيف. .اي نعم. ولكنها سيارة لها 
نوافذ وابواب. تصل سرعتها الى مائتي كيلومتر في 
الساعة. 
حياة منسي» يمكن ان تقاس. بوحه من الوجوه 
بانواع السيرات التي اشتراها. او هبطت عليه من 
السماء. .4 آخر حياته. . حين اصبح .سيد ٹاتشبري» 
او ملوزذ تاتشبري.. كما كان يقول. :و سكن و افر 
الذي زعم انه كان استراحة صيد للملك جون. كان 
يخرج كل صباح ني زي الفرسان. ممتطدًا صهوة 
حصانه ٠‏ «سَام, ». يمر على قطعان البقر و الضان. . و يتفقد 
اشجار البلوط و الصدو بر و التفاح و النُوتْ والفراوالة. 
جاره من ناحية الشرق لورد «مننبائن. عم الدوق زوج 
الملكة. او خاله. وجارته من ناحية الغرب ليدي هذه او 
تلك. ثم يصل الى الاصطبل. يربت ثل رقاب الخيل 
ويحادثها ويستنشق تلك الرائحة الفريدة التي 
تنبعث من الخيل ف مراحها. يختم جولته بالكراجات. 
يفتح الابواب فاذا السيارات مصطفة كما الخيل ف 
الاصطبل. يتفحصها واحدة واحدة. يرفع الغطاء 
ويفتح الباب و يدخل. يجلس و يمسك بعجلة القيادة. 
و بنطلق بها وهي ساكنة. 30 أفاق رحبة ول بد . سيارة 
الفورد وسيارة الروفر وسيارة البيوك وسيارة 
الجاكوار وسيارة المرسيدس. ثم اخيرا يصل الى نهاية 
المطاف. الى سيارة... الرولز. يرفع عنها الغطاء كما 
رفع النقاب عن وجه العروس الجميلة المشتهاة. 
يدخل و يملا رثتيه بذلك العطر العجيب . يمسك بعجلة 
القيادة. ويدير المحرك ثم يوقفه. تكرت و على 
حافة حوض السباحة و ينظر الى خياله يتفزق و يتجمع 
ويطول وفص على صفحة الماء. قليلون جدا هم 
الناس الذين د يمني الو احد منهم حافيا او يركب حمارا 
او كيرا تراه ع الافق . شامخا كانه امير من امراء 
الحياة. كان «منسي» قد و صل بالفعل الى نهاية المطاف. 
وڪانه قيما يبدو .لح يجد بعد ذلك سييا للبقاء 


لكنني استيق الاحداث نحن الان ف بدابة الرحلة. 
فى طريقنا الى اكسفورد. فى سيارة لها توافذ وابواب. 


تمد رجليك. وتفتح النافذة اذا شئت. . و تستنشق هواء 
الريف الانجليزي المنعش اذا شئت. تنفلت الحقول 
على الجانيين. حقول ناعمة بتلالها المنخفضة دنل 
طبات النوب. والقرى الانجلو سكسونية بايذ ا 
الحجرية وسقوفها الازدوازية ف قبعان الاودية و-ل 
سفوح التلال. تركنا الرجل الامجلدزي من شركة ارك 
رانك واقفا امام باب داره. يلوج لتا بنده وف عينيه 
حلم لن يتحقق. كما ان حلم «منسي» ف الحصول على 
دور عمر الشريف ف فلم «لورنس العرب» لن يتحقق. 

كنت قد الممت بطرف من القصة من الحديث بين 
«منسي» ٠‏ وصاحبه الانجليزي. وقد اثرت الأ اساله الان 
ونحن في طريقنا الى اكسفورد. وان انرکها تتقخم 
وتتغير وتتبذل ف خياله . كنت اشهد الواقعة معه .نم 
برو يها فاذا هي مختلفة تماما عم رايت وسمعت 

وجدنا كزار احمد ڪڙار وحسن بشير في استقبالت 

قال لي كرار وهو ينظر الى «مشيبي 1ت 

«مين الحلبي ذا آل جبْته معاك؟». 

نسمي اشقاءنا المصريين «حلث. وءاؤالاد ريف 
بدافع المحبة, .وهم يسموننا اشياء بدافع المحبة. 

قال .منسيء وكانه يعرف الرجل من زمن: 

نه كا واي حار درا اك لك د ان لكر 
بدو غ وه بحري ذا اذا قاي ف 

ڪان كزار. رحمه الله. سودائيا فځا. فيه كل فضائل 
السودانيين الاقحاح. وبعض مساونهم. كان رج" 
.شيخ عرب» كما نقول. . حتى ف بذلته الافرنجية؛ ور 
اكسفورد. . كانه يتلفع ثويا و يمسك عصا. . ويجلس ل 
ظل شجرة كبيرة وسط قبيلة. عمل ف الادارة منذ عهد 
الانجليز. فكان مامورا ومفنش مركز. ووصل ف العهد 
الوطني الى رتبة محافظ. وقد عمل مساعدا للامين 
العام لمجلس الوزراء ف حكومة الصادق المهدي الاو فى 
وضار وزيرا لشؤون مكلس الوزراء في عهد النميري. 
وكان خبيرا بشؤون جنوب السودان. ذلك لان «منسيء 
دخل معه بعد ذلك في جدل حاد عن الجنوب وهو لا 
يعرف عنه ال كما يعرف في قضية فلسطين. 

اما حسن بشير. فهو زميلي وصديقي منذ عه 
الدراسة. عمل في وزارة المالية. واصبح مساعدا 
لمحافظ البنك المركزي. وكان بوسعه ان يذهب ابعد. 
ولكنه انسان واضح,. . لايحب الف والدوران. فلم يرق 
ذلك لاأصحاب الشان ® 

للحديث بقية 


> ھت ےت جه 


نحوافق بعيد 1 


جلسنا في الصف الاول. وكانت القاعة ممتلئة. لا 
عجب. فقد كان المحاضر زویو ارنولد توينبي 
اعظم مؤرخي عصره. ثم ان الحدث كان الاول 
من نوعه . كانت مناسية تاريخية أ 1 صح القول. ذلك لان 
كلا من اتاد الطلبة العرب في جامعة اوكسفورد واتعاد 
الطلبة اليهود وجه الدعوة لبروفيسور توينبي لالقاء 
مكاضرة 2ن قحسي فلسطن ' تاحابي بان ردن مرك 
به السن ولا يقرى على القاء محاضرتين. ولكن يسرّه ان 
EET Err eT‏ مدن قبل 
الطلنة اليهود بلا تردد.افقد اترا كمات: الدهود عموماء 
لا يجدون فرصة للتحدث الى العرب الا انتهزوها. اما 
العرب فمنهم من رفض ومنهم من تردد . 
تغير الحال الان. 
في تلك الايام كان الاتصال باليهود وحتى مجرد 
التحدث اليهم أمرا يكاد يكون محرّما على العربي. كان 
امرا عجيبا تلك الايام, ان ترى عربيا ويهوديا دعيا مع 
6 في تلفزيون من تلفزيونات اوروبا. يرفض العربي 
ن يجلس في غرفة واحدة مع اليهودي. فيجلسونه ل 
ا ايقفدرن الوق كله خشف ا 
العربي » لماذا لا يريد ان يجلس في صعيد واحد مع 
اليهودي. ويخرج اليهودي منتصرا دون ان بفعل شينا. 
افليلن عدا من كانت ندم الشجاغة للتعؤد على هذا 
الحظر. اما نحن فقد كنا اغوارا ولم نكن نبالي. 
نقول: 
اليس لنا عقول مثل عقولهم؛ وحجج اقوى من 
0 


ججهم 
- كانت تزاملنا في الدراسة في جامعة لندن فتاة انجليزية 
2 اصل يهودي» اذكر اسمها جيدا رغم طول العهد. 
ان اسمها «شيرلي». وكانت وسيمة الوجه. ضاحكة 

0 لها غمازتان على خديهاء تفعلان الاعاجيب اذا 
کک وكا حا عن محر اران اف 
والمغرب والسودان . دائما تجد شيرلي معنا. تؤثرنا على 
غيرنا وتأوي الينا دون سوانا تقول لنا لماذا لا يعيش 
العرب واليهود في سلام؟ ونقول لها نعم واللهء اذا لآ لا 
يعيشون ني سلام! تقول لنا نحن ابناء عمومة واقرب 
اللا فضا إلى نم وتقرل لها مدقت انت اا 
اسماغيل بن أبراهيم : وانتم آيتاء اسحق بن ابراهيم 

اللغة العربية واللغة العبرية متقاربتان الى حد بعيد. 

صدقت يا شيرلي . هما متقاربتان الى حد بعيد .. 

اذا لماذا الحروب واراقة الدماء؟ لاذ اهدار الطاقات 
وتبديد المال؟ لمانا لا يرفرف السلام باجنحته على تلك 
الرب م اوتقول لها ها ليث السلام فرت عن طن 
الربرع! واضدقكم الول أن ككل واحد تاا كان 
مسحعة | لو كركاله: الأمز إن مفقق لاا مف دا ع 
شرل 

وذات صباح جامتنا تسعى. كما سعت اليابانية الى 
صاحبها المصري في قصيدة شاعر النيل الشهيرة. قالت 
لناء انه الوداع. 


«فيم الوداع والى اين تذهبين يا شيرلي؟». 
نظرت الينا متعجبة برهة, ثم اجابتنا كما اجابت 
اليابانية صاحبها المصري: 


«فأجابتني بصوت راعني 
وارتني الظبى ليثا اغلبها 
نبأوني برحيل عاجل, 
لا ارى لي بعده مذ ما؛ 
قلنا لها: 
«ولكن لماذا؟». 
نظرت الينا كرة اخرى. بعينين غير ضاحكتين. 
وخدين بلا غمازتين. قالت: 
دالا ترفو ان ال قد قافتاب مضي 
ELS‏ 
قلنا لها. كما قال المشري لصاحبته اليابانية في 
القصبيدة: 5 


«قلت والالام تفر مهجتر 
ع ويك ما تفعل في الحرب الظب':؟؛ 
قلنالها 


«وانت ما شأنك بالحرب؟». 

قالت: 

«انا جندية في جيش الاحتياط الاسرائيل؛ وقد دعيت 
للخدمة العسكرية». 

نظر بعضنا الى بعض, ودار بين كل واحد منا وبين 
نفسه, وبين كل واحد منا والاخرين حديث طويل لي 
صمت. هل يعقل ان هذه الفتاة الجميلة اللطيفة تذهب 
الى الحرب؛ وتحمل السلاح» ؛ وتحارب مع الاعداء. وتقتل 
العرب؟ 

ثم تحولت الحيرة الى غضب عظيم. على انفسناء وعار 
شيرلي, وعلى اسرائيل. 

كنا في مقتبل العمر. عندنا. كما عند الشبابء قدرة 
عظيمة على التسامح. وايضاء كما عند الشباب, 
استعداد كبير للتضحية والفداء. الا ان احدا لم يطلب 
منا فعل اي شيء. 

نحن وغيرنا. كثيرون من الشباب العرب ذهبوا الى 
السفارة المصرية يعرضون التطوع. قالوا بارك الله 
فيكم. حين تدعو الحاجة اليكم سوف نتصل بكم. ولكن 
الجيش المصري مسيطر تماما على الموقف. 

ثم نظرنا الى شاشات التلفزيون. فاذا الجنود 
الاسرائيليون يستحمون لي قناة السو 

صحيح ان الانجليز والفرنسيين اعانوا اسرائيل لي 
تلك الحرب. عام 57. ولكن الامر نفسه حدث بعد ذلك لي 
ري 

اما «شيرلي» فانها لم تعد. ولعلها قتلت او قلت 
ولعلها أثرت البقاء نهائيا في اسرائيل. 

ما اعجب ما كانت تلك الايام. ويا هل ترى. يا رعاك 
الله انتهت بعد الاعاجيب! 8 

للحدبث بقية 


لا عجب ان القاعة امتلات. فقد كان المحاضر هو 
بروفسور ارنولد توينبي اعظم مؤرخي عصره. 
وابعدهم نظرا . واعمقهم ادراكا. ذلك مؤرخ 

نظر الى تاريخ الانسانية كبحر متلاطم الامواج. موجة 
تصعد وتبلغ الذروة. ثم تهبط وتنحسر. لتعلو موجة 
اخرى. حضارات تولد وتنمو وتزدهر وتذبل فتولد 
بدلا منها حضارات جديدة 

جلسنا في الصف الامامي. وكان «منسيء لا يكاد 
يستقر في مقعده. يتلفت يمنة ويسرة ويبتسم لكل من 
ن عليه عينه. لقد انعشه هواء اكسفورد. 
واستجابت روحه لمغناطيس ذلك المكان السحري. 
هذه المدينة الصغيرة التي تكتسب سمتها وروحها من 
وجود الجامعة فيها. هي عبارة عن رمز لافضل. وريما 
ايضا لاسوا. ما في «الحضارة» البريطانية. يخرج 
البريطاني من هنا وهو يحمل صك الانتماء الى صفوة 
مميزة. رؤساء اتحاد الطلبة في اكسفورد. غالبا ما 
بدخلون البرلمان. وغالبا ما يصيرون وزراء و 
من هذا المكان الصفير. ايام سطوة الامبراطورية 
البريطانية شبان في العشرينات من اعمارهم. لا 
يميزهم شيء الا انهم ينتمون لتلك النخبة الحاكمة. 
سيطروا على مصائر شعوب )8 الهند والسودان 
ونيجيريا وكينيا وفلسطين. وكان الواحد منهم يحكم 
رقعة اكبر من الجزر البريطانية. 

كانت جامعة اكسفورد حلما دفينا عند «منسي». 
حصنا من حصون الانجليز لم يستطع اقتحامه. لذلك 
اشرق وجهه وتواترت لفتاته اول ما ظهرت لنا ابراج 
الكليات. ثم لما اجتزنا المباني التي تجمع في معمارها 
بين هيئة الكنائس وقلاع القرون EE‏ . الحيطان 
السميكة والابواب الضخمة والنوافذ المستطيلة 
والباحات الداخلية التي اقتبسوها ولا بد من المعمار 


٠‏ العربي الاندلسي.. وكان «منسي» يردد اسماء الكليات 


كانه ينشد نشيدا اسطوريا قديما .. باليول .. ميرتن 
..مودلن .. ومادهام .. وكيبل .. يبتسم ذات اليمين 
وذات الشمال وخاصة للطالبات. وهن يهرولن من 
قاعات المحاضرات او يمتطين الدراجات .. ومن حين 
لآخر نمر باستاذ يسرع الخطى وقد نفخ الهواء عباعته 
السوداء. 


نظر بروفسور توينبي الى القاعة الممتلئة. وادار 
عينيه المشعتين في وجوه الحضور. عربا ويهودا. 
وابتسم ابتسامة تحمل معاني كثيرة. 

اجتمع العرب واليهود لاول مرة في جامعة 


اكسفورد. ولعل المرحوم كرار كان احد الذين اقنعوا 
الطلبة العرب بالقبول. فقد كان احد زعمائهم. كان هو 


وحسن بشير يحضران لدراسات عليا في كلية «سائت ! 
انتوني». 1 

تحدث «توينبي» حديثا ملينا بالعلم والحكمة. ' 
واذكر من بعض ما قاله في تلك الليلة ان قصة العرب | 
واليهود لي فلسطين. تشبه الماسي الملحمية الاغره ية, أ 
شر يقود الى شر يقود الى شر في سلسلة لا نهاية لها 
تحدث طويلا عن الشر الذي حاق باليهود في اوروبا. لي 
روسيا وايطاليا وفرنسا والمانيا وانجلترا ذكر 
مستمعيه ان اليهود كانوا يصلبون في الميادين العامة 
في انجلترا حتى القرن الثامن عشر. تحدث عن معاناة 
لبود غا النازيين ف المانياء وقال ان تلك 
البشاعة الني لم يسبق لها مثيل ف تاريخ الانسانية, ل 
يمكن ان تفسر بانها عمل شخص واحد مختل العقل, 
هو ادولف هتلر. ولكنها إثم تحمل وزره حضارة 
اوروبا الفربية باسرها. 

في مقابل ذلك افاض «توينبي» في الحديث عن 
التسامح الذي وجده اليهود من العرب والمسلمين. 

خاصة في الاندلس. حيث اطلقت الحضارة العربية 

الاسلامية العنان لطاقات اليهود. فكان منهم وزراء 
وسفراء وعلماء وفلاسفة. وتعجب كيف ان شعبا عانى 
ماعاناه اليهود من عنت واضطهاد. على ايدي 
الاوروبيين. بلحق الاضطهاد نفسه يقوم لا ذنب لهم 
فيما حدث. واختتم محاضرته بقوله ان على الفريقين 
ان يعملا على كسر هذه الحلقة الشريرة والخروج من 
ذلك المازق التاريخي. والا فان الامر سوف ينتهي حتما 
بكارتة تحيق بالبشرية باسرها. كما بحدث في الماسي 
الاغريقية. وناشد اليهود خاصة ان يعملوا الا ثر 
بشجاعة وجراة لايجاد وسيلة اخرى غير العنف 
للخروج من ذلك المازق التاريخي. 

صفق اكثر الناس مجاملة. لا تاييداء فقد كان حديث 
.توينبي. اكثر حكمة ورصانة مما كان يطلبه العرب 
واليهود تلك الايام. اما العرب فقد كانوا لي تلك الايام 
العصيبة المريرة يريدون انحيازا واضحا الى جانبهم. 
واما اليهود. فقد كانوا ومازالوا مزهوين بباطلهم. 
ولكن هذا رجل فكر طويلا في مصائر الشعوب والامم. 
ورای اكثر من اي مؤرخ أخر في عصره. مسيرة 
الانسان منذ فجر التاريخ . كشيء و احد متكامل متراسط 
الاجزاء. وكان قد بلغ الثمانين او قاربها. فلم يكن يهمه 
ان يرضى العرب او اليهود. 

نم حل على القاعة صمت عميق. كما بحدث للناس 
حين يلقى عليهم قول طريف. يعرفون بعضه 
ويجهلون البعض الآخر. 

من قلب ذلك الصمت, انبثق «منسي» فجاة. تماما 
كما ترمي حجرا في بحيرة ساكنة س 


| صصص 7< 


مء متخ صمت من ۰ بو زو 


نحو أفق بعيد |" 


ادار «منسي» ظهره ل ,بروفيسور توينبي» وجال 
بعينيه الواسعتين في الحضور الذين اخرجهم 

< وقوفه عن صمتهم فشتخصت اليه ابصارهم. وضع 
يده اليسرى في جيبه. ٠‏ ونفخ صدره. ورفع راسه الى اعلى؛ ثم 
دار نحو .«بروفيسور توينبيء بيبط E‏ 
ما يزال يميل نحو الجمهور. اتخذ وقفة دراماتيكية. ولعل 
صورة لورانس اوليفييه. وهو بحث جنوده على القتال لي 
دور الملك هنري الخامس في معركة «اجنكورت» ضد 
الفرنسيين, كانت مائلة لي مخيلته. كان بحفظ عن ظهر قلب 
اغلب خطب الملك هنري في مسرحية شيكسبير تلك. ويؤديها 
بصوت قريب من صوت لورانس اوليفيبه. او لعله تمثل 
نابليون في معركة «اوسترلتزء! كانت احلام العظمة تخطر 
احيلنا على بال «منسيء. ولكن كما تمر سحابة الصيف في 
السسماء. سرعان ما تتبدد دون ان تترك اثرا. ان قامته على 
الاقل. تقرب من قامة نابليون. وهو في وقفته هذه يذكر المرء 
من بعيد. من بعيد جدا. بوقفة نابليون ف تلك اللوحة 
الشهيرة التي رسمها الفنان .دافيد.. هذا المكان العريق. 
اكسفورد. مفعم بالتاريخ والاوهام, والاحلام التي تبددت 
كسحائب الصيف. والاحلام التي بلغت غلياتها. ولا بد ان 
شینا مااقد حدث ل «منسيء فاخرجه عن طوره. 

قال بلهجة اكثر تقعرا من المعتاد. وهو يضغط على 
«بروفيسورء و .توينبيء التي كان ينصطقها .تا أنبي.. 
بطريقة الانجليز الارستقراط :- 

«بروففففسر تاانبي.. انني استمعت الى محاضرتك 
القيمة باهتمام بالغ. ووجدت فيها... وجدت فيها اشياء 
كثيرة تدعو للتفكير. و اود بادىء ذي بدء... ان اشكرك اجزل 
الشكر.. بالاصالة عن نفسي. وبالانابة عن الحاضرين.. 
واظن انني اعبر عنهم جميعا حين اقول... انها كانت 
محاضرة قيمة و ... ومفيدة جدا.... ولكن اسمح لي ان 
اقول... انني دهشت حقا... ان اسمع مؤرخا مذلك... مؤرخا 
عظيما مثلك. ليس معروفا عنه انه معاد للعرب... بل لعلنا 
نحن العرب نعتبرك واحدا من اصدقائنا... نعم. ادهشني 
حقا قولك... ان العرب. طوال تاريخهم. اساعوا معاملة 
اليهود... واضطهدوهم... وعذيوهم.... 

كنت اجلس الى يمينه. وحسن بشمير وكرار الى بساره 
نظرنا ثلانتنا اليه مذعورين في وقت واحد. وسرت همهمة 
بين الحاضرين وسمعت بعض الضحكات المكتومة. واخذت 
اجذبه من ذيل «جاکتته» لاجلسه. ولكنه كان قد تقمص دورا 
وابحر بعيدا واصبح من الصعب ابقاظه من حلمه... 

«وتقول... ان على العرب الآن... ان يساعدوا اليهود على 
الخروج من المازق التاريخي الذي وضعوهم فيه.... يا 
سيدي البروفيسور... من الذي وضع اليهود ف مازق 
تاريخي؟ الستم انتم* الاوروبيين؟ انتم الذين اضطهدتم 
اليهود... وعلقتموهم في المشانق في الميادين العامة... قلت 
ان العرب ما زالوا بشنقون من بقي عندهم من اليهود في 
الميادين العامة... مجرد افتراء ودعليات صهيونية كاذية.. 
انتم الذين فعلتم ذلك اوصفتي وهر [ مفقتسشداا 
الاعتقال... ولي افران الغاز... والآن تريدون منا نحن 
العرب... نحن الابرياء الذين لاذنب لنا فيما حدث لليهود. 
ان نكفر عن خطينتكم... ان نكسر كما قلت يا سيدي 


البروفيسور... الحلقة الجهنمية... التي صنعتموها انتم 
الاوروبيون... لايا سيدي. ان فلسطين ارض عربية. وقد 
ظلت عربية منذ... منذ... ثلاثة الاف عام... وسوف تظل 
عريبية الى الابد... سوف نستردها بالقوة ان عاجلا 
وان:...٠‏ 

تحولت الهمهمة الى ضوضاء. وارتفعت اصوات من 
اطراف القاعة تطلب منه باللفتين العربية والانجليزية ان 
يجلس. ولما نجحت اخيرا الى جره جرا الى الجلوس. قال لي.- 

.ابه الحكاية؛ هو انا قلت حاجة غلط ؟.. 

.الله يخيبك. اسكت. افهمك بعدين.. 

علت وجه العالم الجليل «بروفيسور توينبي» حيرة 
عظيمة. وظل بقية المساء. وهو يرد على الاسئلة. ينظر الى 
«منسي. من وقت الى آخر. كانه يحاول ان يحل معضلة. لابد 
أنه. ببساطة العلماء من طرازه. ظن انه لا بد ان يكون قد 
اساء التعبير عن افكاره. والا فكيف بساء فهمه الى ذلك 
الحد. اما «منسي» فقد جلس هادا مطمئنا وكانه لم يفعل 

وما خرجنا. قال له كرار. وكان. كما يحدث ل «منسي, 
عادة. قد آلفه كانه يعرفه من زمن- 

«يا صعيدي يا مغفل. يظهر ان المصريين بتاع القاهرة 
على حق. يظهر ان الصعايدة فعلا اشتروا الترمواي... انت 
بليد ما بتفهم الكلام ولا كنت سرحان؟». 

ضحك .منسي. ضحكته الطفولية الجذابة. وقال بلهجة 
صعيدية مزيفة كما ف الأفلام: 

«بصراحة كدى با رجاله... اصلو الاستاز بتاعكم دا 
طول حبتين... وانا كنت تعبان... لاني مع عدم المؤاخذة. 
كنت امبارح سهران سهرة حلوة ( لندره... وبعدين سايق 
العربية لحد اكسفورد.. رحت لي سابع توصه.... 

ثم اضاف 

«و بعدين يا اخي الواحد تعب من حكلية فلسطين دي» 

قال له حسن بشير 

«ولما انت تعبان ونايم ومش فاهم الكلام... ما كنت تتلهي 
وتسكت. رحت عامل خطبة طنانه ولا كانك جمال عبد 
الناصر انا افتكرتك حتقول (ان ما اخذ بالقوة لن يسترد الا 
بالقوة)١.‏ 

قال ۰ منسي» ضاحكا 

«دا انت بتقول فيها؛ طب والنبي الجملة كانت على 
لساني لولا ان الاخ دا عمال بشدني. وأنا مش فاهم هو 
بيعمل كده ليه.... دا انا حتى استغربت الناس ما سقفتش 
ليه..... 
قلت له معابثا. وكنت اعلم انه اختار الرقم اعتباطا:- 

.مين قال لك ان فلسطين عربية من تلات الاف سنة 
يس؟» 

«امال هي عربية من امتى؟. 

.من سبعة الاف سنة على الاقل» 

ءل يا شيخ! انا افتكرتهم تلات الاف. اصلو اليهود 
بيقولو انها كانت بتاعتهم من تلات الاف سنة. قلت يا واد 
خليهم تلات الاف... اهو برضه كويسين... هي تلات الاف 
سنا مويه با رجاه ي 

للحديث 
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جم واصح من ذلك. انه كان مثل حمار الوحش ف الخلاء 
تعرفنا على اناس كثيرين. قابلنا في كلية «سمانت أنتوني». 

كلية كرار وحسن بشير. الاخوين «لبونهارت» عالمي الاجتماع. 
وتعرفنا على الرجل الذي ترحم من اللغة الروسسية روامة «دكتور 
جيفاكو. للكاتب الروسي الشهير «باسترناك» التي حولت الى فيلم 
سينمائي مثل فيه يونا «دكتور جيفاكوء عمر الشريف. غريم 
«منسي» في فبلم .لورانس.. وقابلنا الكاتب الانجليزي المعروف 
«جون وين» الذي كان ف تلك الحقبة استاذا للشعر. هذا المنصب 
الذي ابتدعته جامعة اكسفورد خصيصا للكتاب والشعراء. كان 
«منسيء على سجيته تماما لي ذلك العالم المفتوح المستثير. 0 
بتحدث فيه الناس لمجرد متعة الحديث. ويلعبون بالافكار كما 
تلعب بكرة ال ,بنج بونج .. كان بدني بدلوه مهما كان الموضو ع, لا 
يهمه ان کان منما به او لا. وسواء کان علم اجتماع او اقتصاد او 
فلسقة او سسياسة او ادبا. احيلنا يصيب واحيلنا يخطىء. ولكنه 
كان يعوض جهله بحسن استخدامه للفة. وطبيعته المرحة 
و بديهته الحاضرة. لذلك ترك انرا حسنا عند كل من قابلناهم. وقد 
طاب له المقام فاراد ان يبقى فترة اطول؛ وكان كرار قد احب مرحه 
وهذره فشجعه على البقاء. لكنني عاندت وقلت لهم 

- هذا انسان صاع ما عنده شفل. اما انا فلا بد ان اعود الى 
0 

قال «منسي»:- 

- شسفل ابه ما خوي؛ هو اللي انتو بتعملوه دا شفل؟. 

کان «منسي» بعتبر الاذاعة «ضغل اونطةء وانها مهنة لا نحتاج 
الى معرفة او جهد. لكنه كان بحبها. ولما هاجر الى امريكا كان من 
ضمن ما فعله انه انشا محطة اذاعة للدعوة للاسلام. وكان يومئذ 
قد اسلم وحسين اسلامه. 

تلك السعادة التي غمرته طوال وجودنا لي اكسفورد. لازمته 
ونحن عائدون في طريقنا الى لندن. كان بضحك ويثرثر وبنط من 
موضوع الى اخر ومن فكرة الى أخرى. دون توقف ودون تسلسل 
او منطق واقعته مع ,برو فسور توبنبي» بدات تتحول ف خباله 
تدريجيا الى اسطورة اخرى لي «مللوجياء حياته. قال وهو يضحك 
من اعملق قلبه:- 

- قصور انا رحت كابس على الراجل و أنا مش فاهم الحكلية ايه 
ولا هو قال ايه. 

قلت له 

- انك بحماقتك لي اكسفورد ضيعت انتصارك ( لندن على 
«ريتشارد کرو سمان.. ملل نابليون... اضاع في موسكو ما كسبه في 
اوسترلتز 

اعجبه انني شبهته بنابلبون. فقال- 

- انا برضه زي نابليون. مش کده؛ 

أضحكني هذا جدا. فقال- 

- بتضحك ليه؟ هو أيه يعني نابليون» حتة تلباني من 
كو رسميكا. 

- بس انت تشبه مين ولآآمين؟ مرة على خان. مرة نابليون. ومين 
كملن؟. 

قال وكانه لم بقفز الى فكرة اخرى:- 

- انت عارف ان جمال عبد الناصر واد جدع يصحجيع, فيان 
حمش. بس يا خسارة معاه شلة من الجهلة. أنت عارف هو محتاج 
لناس زي مين؟. 

- زبك انت! 

- اهو كده. واحد صعيدي حمش. ومتعلم, وبتاع حَلبسّه. 
يلعب بالبيضة و الحجر زي حضرتي.. 

اضحكني ذلك. كما اضحكني من قبل قوله انه يشبه نابليون.- 
-انت برضك بتضحك؟ هو يعني الاو باش اللي معاه دول احسن 
مني 

- انت تعرفهم؟ 

-الا اعرفهم. انت عارف الجدع دا اسمه ايه دلوقتي بقى وزير 
قد الدنيا ومش عارف ايه. . دا مراته كانت بتفصل هدو مها عند 
الست اليونانية اللي انا كنت ساكن عندها لي الاسكندرية كان بيجي 
وياهاء اتعرفت عليه وبقينا أصحاب, كنا بنسهر كل ليلة ويا 
بعض 

معد ذلك. حين عاد الى مصر و اقام فيها فترة. زعم انه تعرف على 
جمال عبد الناصر وصار أحد مستشاريه وكان بلخص له الكتب 


00 تصدر حديثا باللغة الانجليزية. وهو زعم لم ناخذه ماخذ 
الجد. اعدته متعمدا الى اكسفورد. قلت له.- 

- اكسفو رد حلوه مش كده؟ 

- يا سلام على اكسفورد. انت عارف اني سجلت للدكنوراه في 
اکسفو رر؛ 

- لیا شيخ» 

- الله انت ما تعرفش الحكاية دي؛ دا انا حتى كدت انجوز 
واحدة من اكسفورد. بنت زي القمر. كانت ندرس تاريخ ف كلية 
«سانت هيلداء 

-و معدين* 

- معدين أيه؟ ما انت عارف الحكلية. اتلميت على حضراتكم. 
ولقبت ال 8.8.٥‏ . نقول لنا كلمتين فارغين نلخد عليهم فلوس 

-وتزوجت ماري 

- اه يا سيدي. 

- ماري سيدة فاضلة. وانت لا تستحقها. اي واحدة غيرها 
كانت طلقنك من زمان 

- ما قلناش حاجة. ماري بنت حلال وربة بيت وااكلام الفارخ 
دا. بس البنت متاعة اكسفو رد كانت حلوة فو ي. زي القشطة 

تذكرت صاحبه من شركة «ارثر رافك» فسمالته عنه. استجاب 
فورا لهذا الموضو ع الجديد وكانه كان بنتظر السؤال منذ زمن. قال 
وهو يضحك - 

- الراجل الإهبل اللي انت شفنه دا بشفل «منصب كبير. في 
الشركة ومن عائلة محترمة ومنجوز ست زي القمر. 
- انا افتکرته اعزب. مش بلين انه ف ست ل البيت. 

.ما هي دي الحكلية. اصله با سيبدي الاسستاذ دا راح مصر. 
وقابل واحدة هلفوته. عبّله بتاعة انين وعشرين اا 
و عشرين سنة. راجل مغفل. شاف بنت مصرية عيونها عسلية 
وضعرها اسود. وملظلظة. راح متدهول ف حبها. انت عارف 
الراجل دا سنه فوق الخمسين 
- و بعدين؟ 
- بعدين ایه؟ البنت مش جاده.. ضحكت عليه واوهمته انها 


الا شفتها. ما انا با استاذ حاضر القصة من بدايتها 

انم قال وهو بضحك:- 

- أصله انت مش واخد بالك... انا يا سيدي باشتفل معاهم 
مستشار في الشؤون العربية. يعني لما ييجو بنتجو فيلم زي 
الخرطوم او لورانس والكلام الفارغ داء بستشيرو مين؟ 

-انت» 

ابوه يا سيدي. انا انت فاكر انا معتمد على الكلام الفارغ بقاع 
ال 8.8.6 

-وبعدين؟ 

- وبعدين زي ما ببعملوا الانجليز الهبل. الخواجه لما رجع 
لانجلترا حكى لمراته. وطلب منها الطلاق. قال أيه؟ بيحب . دا مراقه 
زي القمر. 

- اوعى البنت تكون مسلمة. 

- لا با سيدي. اطمئن. قبطية من جماعتنا. انتو بس تعملو لي 
مسلمين ف حكامة الجواز. وافرض انها مسلمة. ما هو الاستاذ دا 
مستعد يعمل اي حاجة عشان يتجوز حبيبة قلبه. 

-والبنت؟ 

با شيخ ! دي بتضحك عليه. لا حتتجوزه ولا حاجة. 

-وانت دورك ابه في الحکابة دي؟ 

- تصور الراجل الإهيل داء ٠‏ مرات يتصل بي انساضة اتنين 
صباحا عشان بحکي لي حكلية حبه وغرامه. دا متصور اني ساقنع 
البنت تنجوزه 

- وف نظير ذلك؟ 

- اهو كده. في نظير ذلك نلطش الدور من مين؟ من مسلامته عمر 
الشريف 

الله بلعننك. انت حتخرب بيت الراجل. 

- ابدا. لا حاخرب بينه ولا حاجة. بكره يرجع لمراته وننتهي 
الحكلية 2 

انتهت الحكلية بان الرجل من شركة ,ارثر رانك؛ لم بطق 
زوجته ولح تزواج ٠انننت؛‏ وان «منسي» لم يحصل على دور عر 
الشريف ولا اي دور اخر ف فيلم «لورانس.. ولكن الحياة كانت 
تخبورء له ادوارا اخری ل الواقع © E EY‏ 
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هو 


٠‏ حين وقف .منسيء ذلك الموقف .التاريخيء في 
كم ذلك المكان الذي لا يدخله الناس ضربة لازب. 
لعله احس يانه جاء بمقتضى منطق عادل. 
وانه هو ايضا يرمز لشيء ما. كان ما يزال ف المرحلة 
الثانية من مراحل حياته. مرحلة ال «بّبل» التي 
اعقبت مرحلة ال ,عجلة.. 
حدث ذلك اواخر الخمسينات اواوائل 
الستينات, لا اذكر على وجه التحديد. لكنه كان حدثا 
كبيرا. استضاف مجلس العموم البريطاني في لندن 
المؤتمر الدوري لبرلمانات العالم. جاعت الوفود من 
كل الانحاء وصادف ان «منسيء رحمه الله كان على 
صلة حميمة برئيس الوفد المصري. منذ هو طالب في 
جامعة الاسكندرية. لذلك كان سهلا عليه ان يلتئم 
بالوفد المصري. كان يرافقهم في مجينهم وذهابهم, 
يساعدهم على شراء لوازمهم من الاسواق, ويرتب 
مقابلاتهم. ويصطحب من يرغب منهم الى 
عبادات الاطباء. ويسهل لهم امورهم. وقد وظف 
لذلك. كما يمكن ان يتخيل الانسان. طاقته الهائلة 
ومعرفته الواسعة بمدينة لندن. اصيح شخصا 
ضروريا لا غني عنه بالنسبة لهم. وقليلا قليلا اصد 
كانه واحد منهم.. كانه عضو في الوفد وقد روى 
«منسيء انه تحايل على سكرتارية المؤتمر. فوضعوا 
اسمه ف قائمة اعضاء الوفود, وصاروا يرسلون له 
كل اوراق المؤتمر بما في ذلك بطاقات الدعوات التي 
كانت نقام تكريما لهم. اصبح «متسي» يحضر 
اجتماعات المؤتمر في النهار. ويحضر حفلات 
الاستقبال في المساء. ولم يجد اعضاء الوفد المصري 
غرابة في ذلك فقد كانوا يظنونه ايضا مندوبا عن 


وجد «منسي» دورا محترما يليق به. فانهمك فيه 
بكل طاقته . وكعادته حين يتقمص دورا. فانه لم يكن 
يقف عند حد. لذلك كادت هذه الحادثة ان تنتهي 
بطرده من بريطانيا. 

مر كل شيء بسلام. الى ان حل ذلك المساء. حين 
اقامت الملكة حفل الختام للوفود في قصر بكنجهام. 
لبس «منسي» بدلة السهرة التي لا بد انه استاجرها 
او استعارها. ثم مضى الى موعده المضروب ف القصر. 
مكان اكثر سحرا والقا وهيبة من كل الامكنة الني 
دخلها من قبل. انني استطيع ان اتخيل كيف دخل 
«منسيء قصر بكنجهام ذلك المعقل الامبريالي. المحاط 
بالبروتوكولات والرموز و الطقوس. لقد صحبني مرة 
الى حفل استقبال اقامته سفارة من السفارات . لم يكن 
مدعوا بالطبع, ولكنه جاء هکذا. وكانه يظن انه 
مدعو اصلا و بالفعل لكل الاحتفالات التي تقام لاي 
سبب وي اي مكان على وجه الارض. كانه ضيف 
مستديم على مائدة الحياة! كان على الباب رجل في 


بذلة حمراء كانه جنرال في الجيش. يعلن بصوت 


جهير اسماء المدعوين وهم يدخلون قاعة الاستقبال, 
واحدا بعد الآخر. لم يعجبني ذلك. وقلت لنفسي لم 
الجلبة والضوضاء. فدخلت دون ان اعطيه اسمي. 
وما هو الا قليل, حتى سمعت الحاجب ينادي 
بصوته الجهير 

«الدكتور مايكل بسطاوروس. رئيس القسم 
العربي بهيئة الاذاعة البريطانية». : 

كان رئيس القسم العربي الحقيقي موجودا في 

نعم. انني استطيع ان اتخيل. كيف اقتحم 
«منسي» ذلك الحصن الخصين الذي لا يدخله كل من 
مب ودب. لا يدخله كل من شاء. هكذا. ضربة لازب. 
نجاوز السور الحديدي الخارجي الذي يتشبث به 
السواح. ينظرون من بعيد الى مراسم تغيير الحرس, 
يراودهم الامل ان يروا وجها يطل عليهم من نافذة او 
ردهة. دخل الى الفناء الداخلي. ولعله صعد درجا. ثم 
فتحت له الابواب. وسار به الحرس الملكي ف دهاليز 
واسعة طويلة. كل خطوة محسوبة منذ عهد سحيق 
غابر. اخيرا وصل الى... نهاية المطاف. الى شيء مبهم 
كانه سيارة ال «رولزء بين السيارات. 

وصل دون استئذان. ودون وجه حق, في نوب 
مستعار وصفة منتحلة. 
فتح الباب الاخير. ونادى حاجب الملكة الذي لا بد 
انه لم يكن كسائر الحجاب: : 

«الدكتور منسي يوسف بسطاوروس. رئيس الوفد 

هل نذكره وهو يقارع سير انتوني ايدن في اجتماع 
شباب المحافظين؟ 

هل تذكره وهو يصرع تنينا ضخما من «تنینات» 
الانجليز؟ 

هل تذكره في اكسفورد وهو يحارب في غير محترب. 
ويعارك في غير معترك؟ 

انه الآن في هذا المكان. يقوم بدور اعظم من اي 
دور قام به من قبل. او سيقوم به من بعد. 

مثل .منسيء بثوبه المستعار وصفته المنتحلة. 
امام الرمز الاكبر للامبراطورية البريطانية.. ملكة 
انجلترا واسكتلندا وايرلنده وويلز وجزر الهبرديز 
وجزيرة مان وما وراء البحار. وريثة تاج الملوك 
جيمس وجورج وادوارد. سليلة ال وندسور 
وهانوفر. راعية الكنيسة, رئيسة الكو منولث! 

وماذا فعل «منسي» هل حي وانصرف؟ هل اكتفى 
بذلك القدر؟ ابدا. كانت تلك لحظة لا بد انه ظل 
يستعد لها على غير علم منه منذ ولد. وكانما الاقدار 
قد هباته لذلك اللقاء ٠التاريخي..‏ ولعله ايقن انه هو 
ايضا يرمز لشيء ما. وانه لم يات متسولا. ولكنه يقف 
ذلك الموقف بمقتضى منطق, وان بدا عجيبا. فانه 
عادل على وجه من الوجوه 8 للحديث بقبة 


لوا ادا 


|| المجلتشة | هو | اس ااي حوريب 


نحو أفق بيد 


كان يعلم ان رئيس الوفد الحقيقي كان مريضا 
تلك الليلة. وانه ما من احد سوف ينوب عنه 
ولعل ذلك كان حنما. فقد كان المنطق العجيب 

الذي اعطى .منسي. .شرعيته. ومبررات سلوكه عن 
علم او عن غير علم. يقتضي ان يلعب هو ذلك الدور. 
ان يكون هو الرئيس. ولم لا 

الم ينتزع نابليون وهو .حتة تلياني من 
كورسيكاء التاج ويضعه بيده على راسه ويفرض 
نفسه ١|مبراطوراء‏ على فرنسا» 

الا تغدق الحياة على اناس لا يبدو انهم يمتازون 
على بقية خلق الله 
الا يشغل بعض الناس مساحات من الافق اكبر مما 
يستحقون؟' : 

بمقتضى هذا المنطلق العجيب. وقف «منسي» في 
الصف الذي يؤدي الى الملكة. بين رؤساء الوفود.. 
الرمز الامبريالي. الذي يعزف من أجله السلام الملكي. 
وتتحرك باسمه الجيوش. وتخفق الاعلام على سفن 
الحرب في عرض البحار. 

وكان وراءه في الصف. محمد احمد محجوب. 
رئيس وفد السودان. ذلك ايضا كان عدلا على وجه من 
الوجوه. ان بقف محمد احمد محجوب بقامته 
المديدة. وسمته المهيب؛ وبيانه الناصع؛ وعقله 
الراجح؛ وخبرته في معترك السياسة وراء «منسيء» في 
نويه المستعار وصفته المنتحلة! 

بعد ذلك بزمن. حكينا القصة لمحمد احمد 
محجوب رحمه الله. غضب اول الامر. بوصفه 
زعيماء ثم نظر اليها بوصفه شاعرا. فضحك. ولعله 
كان يومئذ اقدر على فهم «المغزی» واستبطان :الرمز» 
فقد كان منفيا في لندن. بعد ان انتزعت منه «نورة 
مايو المظفرة» رئاسة الوزارة. لقد جاء واحداء لا 
يختلف كثيرا عن «منسيء في نهاية الامر. (دون اذن 
ودون وجه حق في نوب مستعار وصفة منتحلة) 
فازاحه عن مقعده وجلس هو مكانه. 

كان الرؤساء يسلمون على الملكة فتقول لكل منهم 
بضع كلمات على سبيل المجاملة. ثم ينصرفون. ولا 
ياخذ اللقاء اكثر من دقيقة او دقيقتين. 

لكن «منسي» كان مختلفا. لم يفوضه احد. جاء 
بمحض ارادته. لا كمتسول. ولكن بمقتضى منطق 
عادل في نظره. وباسم من؟ 

ماسم كل الذين وقفوا وراء الاسوار ينظرونز, من 
بعيد لعل وجها يطل عليهم من النافذة 

باسم اولئك الذين لم يجدوا مكانا على المائدة لان 
آخرين احتلوا مساحات اكبر مما يحق لهم 

يروي «منسيء رحمه الله. ان الملكة بعد ان حيته 
حسب ما تقتضي المراسم والاصول. فجاة قال لها, 
دون تفكير. ودون ان بناديها بلقب ٠صاحبة‏ الجلالة» 
كما تقتضي الاصول 


«اسمعي. لا بد انك تجدين هذه المناسبات مملة 


جدا. كيف تحتملين القيام بهذا الدور الممل يوما بعد 
دوم 

يقول «منسي» ان الملكة ضحكت. ولكن اغلب الظن 
انها ابتسمت ابتسامة خفيفة. لتخفي دهشتها من 
تلك الجراة. فهي مدربة لمثل هذه المواقف. 

بعد ذلك دخل معها في حديث طويل عن مهامو.ا 
كملكة. وعن حياتها العائلية. وبلغت به الجراة انه 
سالها عن تربية الامير تشارلز ولي العهد وعن 
تعليمه. ليس ذلك فحسب ولكنه اخذ يعطيها نصائح 
عن افضل السبل لتربيته وتعليمه. 

استغرقت المقابلة وقتا طويلا بحساب ذلك المكان 
وقف الصف, و بدا رؤساء الوفود يتعجبون من هذا 
الذي اعطته الملكة كل هذا الوقت. وكان محمد احمد 
محجوب وراء «منسي» ينتظر دوره. بقامته المديدة. 
وخبرته الطويلة. وبذلته الانيقة التي لم يستعرهاء 
ولكن اشتراها من حد ماله. 

تحرك دوق ادنبرة. زوج الملكة الذي كان يقف | ., 
جانبها. و امسك «منسيء برفق من ذراعه وخرج به من 
الصف. قال له: «انت صغير السن جدا. كيف 
اصبحت رئيس وفد دولة كبيرة كمصر؟». 

قضى «منسي» ذلك المساء كما يمكن ان يتخيل المرء. 
اکل وشرب وحاور وجادل وضحك. وتعرف بلورد 
هذا وليدي تلك. وتحدث اللفة الانجليزية على 
أصولها في مكمن اسرارها وامنع حصونها. و في غمرة 
تلك السعادة اغفل امرا مهما وهو ان ذلك القصر 
ليس مكانا «هملاء وان الانسان لا يدخل ذلك الحصن 
دون دعوة ودون وجه حق. مهما بدا له انه رمز لشي 
ما. او انه صاحب حق ما. كانت ثمة عيون تراقب 
وتحرس. وترى وتسمع. 

ثاني يوم مع اول الصباح. وهو لم يكد يستيقظ 
من نومه. حل عليه رجال اشداء من طراز لم يعرفه من 
قبل. رجال الامن كانوا يعرفون عنه كل شيء منذ ان 
وطئت قدماه ارض جزيرتهم. كل صغيرة وكبيرة 
اخصوها في سجلاتهم. وعلقى مدی شهر او نحوه 
ضيقوا عليه الخناق. واتهموه بانه عميل للمخايرات 
المصرية ‏ قالوا له انهم لا يجدون تفسيرا آخر 
لسلوكه المريب. العجيب ان المصريين ايضا اتهموء 
بانه عميل للمخابرات البريطانية فهم ايضا ل 
يجدوا سيبا منطقيا لسلوكه. 

دخل «منسي» لي مازق حقيقي. فجند كل طاقته 
واتصالاته ومعارفه. واخيرا انتهى الانجليز الى 
الراي بانه شخص اما احمق او مجنون لا يدري ماذا 

انما «منسي» رحمه الله لم يكن احمق ولا مجنونا 
كان كما وصفته استاذته باريرا بربي ٠انسانا‏ نادرا 
على طريقته. ها 


تشعب الحديث ف دار سعد الدين وهبة الكاتب 
ركم المسرحي الشهير, الذي كان يو مئذ وكداء الوزام 
الثقافة. وزوحنه الممثلة الكبيرة سميحة ايوب» 

الى ان جاء ذكر «منسي». بدا سعد الدين وهبة يحكي 
قصة رحلة رافقه فيها «منسي» الى الكويت. فلم اكن انا 
الوحيد الذي حظي برفقته في الاسفار. الا انني ريما 
كنت اكثرهم حظا. كان «منسيء رحمه الله يحب السفرء 
لذلك اقتنى شركة للسياحة تتيح له ركوب الطائرات 
والنزول في الفنادق باسعار مخفضة. وكان يحب 
الصحية ويحب الضحك. فاذا وجد رفيقا تطيب له 
صحيته مسافرا الى اي مكان, سافر معه. كان يحب 
صلاخ جاهين بطريقة مؤثرة. فاذا خطر على باله في 
واشتطن. بسافر فورا الى القاهرة لرؤياه. واذا تذكر 
عبد الرحيم الرفاعي. سافر الى «بيرن» واذا عنت له 
باربرا بربي في باریس سافر الى باريس. كان يبدو 
أنسانا حرا تماما. طليقا مثل طائر في الفضاء. 

لم يذهب سعد الدين وهبة بعيدا في رواية القصة 
حتى دق جرس الباب. ثم اذا صاحبنا حقيقة مائلا 
للعيان. كان احدا ناداه فاستجاب. صدفة. نعم. 
ولكنها صدفة تكررت كثيرا. ياني ذكره. ولا احد يظنه 
في المدينة. فاذا الباب يدق او التلفون يرن. 

دخل ضاحكا وكانه كان معنا منذ اول المساء 

«منسي! الله يخرب بيتك. انت جايي منين؟ ٠»‏ 

هجموا عليه بالعناق والقبل والشتائم. وخاصة 
ا فقد كان فيه شيء يغري بالشتم. ولكن عن 

تهلل وجهه طربا لحرارة الاستقبال وكثرة السباب, 
والاثر المسرحي الهائل الذي احدثه بدخوله الى دار 
اعلم باصول المسرح الحقيقي منه... تناوشه الناس 
ذات الدمين وذات البسار. وكانوا كلهم يعرفونه 
ويحبونه بدرجات متفاوتة. يوسف ادريس ومحمود 
سالم ورجاء النقاش وعبد المنعم سليم و آخرون. 

اندرج حالا في الحديث وكانه شارك فيه منذ 
البداية. وطابت له الامسية كما تطيب الاماسي في 
القاهرة. ووجد جمهورا ليس كسائر الجماهير. اناسا 
اصحاب مواهب واخوة سمر وفكاهة وطرائف. ولبس 
زي المهرج فاصبح محور الانتباه ومركز الدائرة 

مضى سعد آلدين وهبة يحكي القصة. وكان 
٠البطلء‏ بتدخل باستمرار و يجاذبه حبل الرو اية ليسير 
بها على هواه وكنت استمع لاهيا وانا لا اعلم انني 
سوف أكون وشيكا ممثلا في فصل تعيس من فصولها لي 
بيروت. 


كان يحب الغموض, بظهر فجاة ويختفي فجأة. 
«يا واد آنت جابي من انهي داهية؟.. 

يقول «منسيء . 

.و عاوزين تعرفوا ليه؟». : 
يقول يبوسف ادريس الذي كان ماخوذا بشخصيتنه 


من زمن: ` 

«الواد دا لازم بيشتغل في السي. أي. ايه. طب ازاي 
عرفت اننا سهرانين هنا؟ء. 

بضحك «منسې» فقد كان يحب ان يضفي على نفسه 
مزيدا من السحر والغموض. 

ويقول احدهم: 

«هي السي اي ايه مغفلة تشغل واحد عبيط زي دا 
دا كل حياته هزار وضحك وما بعرفش يخبي از 


اسرار». 
وبقول الثاني: 
«ما هو دا كله تمثيل للتمويه». 


لكن الحقيقة كانت ابسط من ذلك . لقد وصل ٠منسيء‏ 
من امريكا منذ اسبوعين. كما اخبرني فيما بعد , بعيد 
عن التمثيل والتهريج. وزار اهله في القاهرة 
والصعيد. فقد كان طول حياته بارا باهله. وتفقد 
احوال اخواته واخوته. ثم انقطع اياما يصحية 
صديقه الحميم صلاح جاهين قبل ان يظهر في تلك 


الليلة. 
كان قد مضى على هجرته الى امريكا اكثر من خمسة : 
عشر عاما 


ايام كنا معا ف لندن, كنت اقول له: 
«سافر الى امريكا. انها بلاد ينفع فيها النصب اما 
دخلت السجن او اصبحت مليونيرا». 
لكنه لم يأخذ قولي ماخذ الجد. فقد كان سعيدا 
بحياته في انجلترا. : 
ثم ذات يوم. سافر على طريقته. دون خطة او تفكير 
مسبق. في رحلة من الرحلات التي كانت تنظمها هيئة 
الاذاعة البريطانية الى نيو يورك. يدقع الانسان مباغا 
زهيدا يغطي ثمن تذكرة الطائرة ونفقة الاقامة في مدي“ 
نبو يورك مدة اسيو ع. 
سافر وليس ف نيته الاقامة. فلم يكن يحمل مالا اد 
متاعا. ولم تكن تاشيرة الدخول تسمح له بالاقامة. 
ولكن الناس عادوا ولم يعد. وسالنا رفقاءه قُِ السفر 
فقالوا انه اختفى منذ وصلوا نيويورك ولا يعلمون 
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بم ص 
لمجا سس ا 


نحو أفق بحید 


كان يجب علي ان انتبه. ونحن في مطار القاهرة 
نستعد للسفر. وانا المح «منسي. يجري من 
مكان الى مكان. يهمس لي اذن موظف شركة 
الطيران. ويوشوش لموظف الجمارك. ويلاطف موظف 
الجوازات. قلت هذه طبيعة «منسي». يحول اي امر. 
مهما كان عاديا وبسيطا الى شيء يشبه المؤامرة. حتي 
وانا اصعد سلم الطائرة. راينه يهمس لموظف شركة 
الطيران. فلم اكترث. دخل مسرورا وكانه احرز نصرا 
من نوع ما. 
وصلنا مطار بيروت اوائل المساء في ذلك اليوم من 
عام ۱۹۷۰ A SS‏ رن 
البداية الحقيقية للحرب اللبنانية. الحرب التي لم 
تضع اوزارها الى اليوم. وكان وصولنا قريبا من 
المهزلة. في جو متوتر. على غير علم مناء في مساء كان 
بداية للب طويل حالك. يخفي في جوفه كوارث يشيب 
لهولها الولدان. 
في دار سعد الدين وهبة. ٠‏ وكان المساء مساء من فوع 
آخر كما وصفت لكم قبلاء . سالني «منسي» عن وجهتي. 
ST‏ ل له . ولكنني سوف 
اعرج على بيروت دان اعلام في . كنت قد حضرت 
اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام, لي مقر الجامعة 
العربية. ناقشنا مواضيع اصبحت بنودا ثابتة في كل 
اجتماعات لجان الاعلام ومؤتمرات وزراء الاعلام الى 
يومنا هذا.. التحرك الاعلامي العربي لي الخارج. 
صورة العرب المشوهة بي اجهزة الاعلام الغربية. 
انشاء وكالة انباء عربية موحدة. اقرار ميثاق شرف 
اعلامي, ابقاف الحملات الاعلامية التي تشنها الدول 
العربية بعضها ضد بعض. الى غير ذلك. كانت لجنة 
محترمة من رجال افاضل. سعدون الجاسم وعلي شمو 
وغالب ابو الفرج وابراهيم الصلحي وعبد العزيز 
الرواس. ومرسي سعد الدين. وعبد الله الحوراني 
وجمعة الفذاني والشيخ عيسى بن سلمان. وطه يس. 
واديب نمنم و أخرون لا يقلون عن هؤلاء الذين ذكرت 
فضلا وحكمة. كانوا حميعا رجالا عقلاء. اخوة اشقاء. 
كانت تلك الايام تتطلب قدرا كبيرا من العقل والحكمة. 
الان. الله اعلم. 
كنا نقول التصضيع نصب اعيننا الاهداف الثابتة 
للامة العربية ولا ننشغل بالمتغيرات التي تاتي 
وتزول» وكنا نحاول ان نجد ارضا صلبة نقف عليها 
وسط عالم من رمال متحركة. وكانت تلك اللجنة. 
حسب علمي. ٠‏ اول من استعمل عبارة «الحد الادنى من 
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الاجماع العربي. وهي عبارة اكتسبت اعماقا وادعادا 4 
فيما بعد. حين رددت في مجالس اثقل وزنا و را 
احتراما. ومن محاسن الصدف ان اغلب اعساء 
اللجنة ظلوا ثابتين على مدى اربعة او خمسة اعوام, 
فنشات بينهم الفة شخصية وتقارب في الراي. ٠‏ حتى ١‏ 
اخونا جمعة الفذاني اصبح بمرور الوقت بنظر 0 
الامور نظرة .واقعية مهنية » كما كنا نقول. 

هذا ورئيسنا الحليم. الدكتور عبد الاحد جمال 
الدين. يدفع بالتي هي احسن. يخمد الثورات و يطفىء 
النيران, واذا تعقدت الامور بسعفه طبعه المصري 
فيقول شيئا يضحك الناس» فيضحكون ويستريه دن. 
وكان يجلس الى يمينه على المنصة. الاستان سليم :بال 
مساعد الامين العام, ٠‏ يستمع في صمت, ٠‏ ويغاني لي 
صيرء ومدخن بلا توقف. 

كان الامين العام مريضا في المستشفى, فذهينا 
نعوده. احسن استقبالنا وتلطف معنا في الحديث. ثم 
جاء ذكر الاعلام وقضاياه قال: 

«اعلام ايه؟ انا عاوز اعمل تنمية» 

فقال له احدنا 

«لكن سيادتك.. ما هو برضه الاعلام داخل لي 
التنمية.. 

كان آخر اجتماع تعقده اللجنة الدائمة لاد 'م لي 
القاهرة بعد ذلك حدثت احداث. وتفرق الناس شذر 
مدر. وذهبوا ايدي سبا. 

قال لي « منسي» 

«و الله فكرة عظيمة نروح بيروت. انا اصلا مسافر 
الى الرياض. نقضي اياما في بيروت. بعدها انت تسافر 
الى الدوحة. وانا اواصل السير الى الرياض.. 

ساعة واحدة نوصلك من القاهرة الى بيروت: . مثل 
المسافة من القاهرة الى اسوان. ودمشق اقرب الى 
القاهرة من اسوان. تخيل. 

حلقت الطائرة فوق سماء بيروت اول المساء. 
الجبال والسماء والبحر حقا كما وصفها الد.صراء 
وتغنى بها وديع الصافي وفيروز. السلام والمحبة 
والعطاء كل ذلك حقا لبنان . كل شيء معد اعدادا جميلا 
للخراب. لقد بذل مثات الالاف من الرجال والنساء 
جهدا مضنيا على مدى عشرات السنين ليصنعوا بلدا 
مثل عروس خضلة نرف للموت 

لكننا ف ذلك المساء من عام .۷١‏ لم نكن نعلم 8 


(للحديث بقبة) 


بم لطيب صاح 


السماء فوق ببروت رحيمة قريبة المنال . نجومها 
عقود من اللؤلؤ تختلط بقناديل الكهرباء التي 
اتتوهح على سفوح الجبال. وعل اليسار. 
والطائرة تقترب من ارض المطار. بحر ناعم شفاف اول 
الليل. امواجه. كما قال الشاعر. مثل عرائس لي غلائل 
بيض. تتراكض نحو الشاطىء. وتذوب. بعد قليل 
سوف تمطر هذه السماء الرحيمة شواظ من لهب. 
وهذه الجبال المضيئة سوف تهتز بهدير المدافع. وهذا 
البحر الأمن المطمئن, سوف يدفع الى الشاطىء 
بشياطين الدمار والهلاك. 
لكننا لم نكن نعلم ان كل ذلك سوف يحدث وشيكا. 
ونحن ندخل صالة المسافرين القادمين. ونمضر 
لنتسلم أ متعتنا. 
فجاة انتبهت وكانني استيقظ من حلم. قلت ل 
«منسيء مذعورا- 
«الله يخرب بيتك. ايه دا؟» 
قال متضاحکا:۔ 
«شوية هداياء. 
«اي هدايا؟ دي لازم بضائع مهرية.. 
كان اخوة من السفارة القطرية قد جاعوا لاستقبالي. 
ودخلوا حظيرة الجمارك. فوقفوا ينظرون متعجبين. 
حمل الشيالون صندوقين ضخمين. كل منهما يزن 
اطنانا. ولا اصر موظف الجمارك ان يرى ما بداخلهما, 


شوية هداياء. 

ثم اضاف. غير مبال بوجود القطريين 

«وكمان انا موظف في دولة قطر وعضو في وفد 
رسمي». 1 

نظر الي الاخوة من السفارة القطرية وفي عيونهم 
دهشة وتساؤل. وكنت انا اكثر دهشة منهم . لقد عرفت 
ضروبا من جرأة «منسيء من قبل . ولكنني لم اتخيل ان 
تبلغ به الجراة ا يزعم انه يعمل في دولة اعضاء 
سفارتها حاضرون. ينظرون ويسمعون. وكما كان 
بحدث لي طوال صحبتي له. فقد اختلط الغضب 
والحرج لدي . باهتمام عقلي بحت. ٠‏ كانني ارى عملا 


| د 


فنيا طريفا يتكشف امامي, واريد ان اتابعه الى نهايته, 
وارى الى اين يصل. وفجاة تحول ذلك المكان في المطار 
الى مسرح, . وتحولنا نحن جميعا. اعضاء السفارة 
القطرية وضابط الجمارك وعددا من الناس وقفوا 
يتابعون ما يجري واناء . الى ممثلين ثانويين في مهزلة 
بطلها «منسي». 

اصر الموظف على فتح الصندوقين. فقد كان 
منظرهما يبعث على الشك. خاصة في تلك الاجواء 
المتوترة. كما اتضح لنا فيما بعد. لعل فيما ب....ها. 
لعل فيهما مخدرات. لعل فيهما مصائب اخرى. من 
يدري؟ ؟ ولما رفع عن كل صندوق غطاؤه. نظرنا فاذا هما 
مملوءان بثياب نسائية داخلية, من جميع الاشكال 
والالوان. اخذ الضابط يخرجها . ومع كل رزمة تخرج؛ 
احس بنفسي ازداد غضبا وحرجا ودهشة. وكان 
«منسيء اثناء ذلك كله یردد منضاحكا:- 

«حاجات بسيطة . شو ية هداياء 

الآن اتذكر القصة التي حكاها لنا سعد الدين وهبة 
في بيته في القاهرة وافهم سر سلوك «منسيء ا:. نب لي 
المطار وهو يجري من مكان الى مكان. يهمس في !. .. هذا 
ويوسوش لذاك. : 

اعيدت الاشياء ورد عل كل صندوق غطاؤه ا 
الضابط زمنا وكانه فقد القدرة على التفكير وفقد القدرة 
على الكلام. ورغم انه لا بد ان يكون قد رای اعاجيب , 
كثيرة من موقعه ذاك. وكانه لم ير شيئا مثل ذلك من ˆ 
قبل . واخيرا رفع راسه ونظر الى الاخوة القطريين وقلا : 
بصوت هادىء لا تدري ان كان وراءه غضب ام عجب - 

«الاستاذ هيدا من جماعتكم»ء؟ 


تمنيت وانا في حالتي تلك لو قالوا «لاء ولكن تدهم ٠‏ 
سارع وقال «نعم». 

ولما خرجنا من المطار. قلت ل «منسي ٠‏ 

«اسمع. من هنا كل واحد يروح في طريق. و 


تصاحبني. لا تنزل معي في هوتيل. ولا تعرفني ولا 
اعرفك. ۾ 


الطيب صالح 


؟ -- أنزلني الاخوة القطريون في فندق ال «هوليدي إنء 
چ الذي احرقته الحرب فيما بعد. كما احرقت كل 
الفنادق الكبيرة لي تلك المنطقة ‏ ,الفينيسياء 
و «الكازار» و «السان جورج.. كان قد انشىء حديثا 
يومذاك. كانت حركة التعمير في بيروت لا تنقطع. تغيب عنها 
شهرا ثم تعود فاذا هوتبلات وعمارات... كان اطفالا شيدوا 
قصورا من الرمال على شاطىء البحر. ثم سثموا. فقوضوها 


انني اعرف جيدا تلك المنطقة بين «الزيتونة» و «عين 
المريسة.. حين كنت اعمل مع هيئة الاذاعة البريطانية, كنت 
انتدب للعمل في مكتبهم في بيروت,. في نزلة الداعوق» في 
شارع فينيسيا الذي ينحدر الى البحر عند فندق ال «سان 
جورج». كان حسن المليجي. ملك عين المريسة. ومحمود 
نصير رحمه الله. ملك الزيتونة. مصريان نزحا الى بيروت 
واستقرا فيها. وكلنا ينتجان البرامج لهيئة الاذاعة 
البريطانية. وكانت لهما شنة ورنة تلك الايام. وحسن 
المليجي خاصة حياته اسطورة اكثر عجبا من اسطورة 
«منسي». تعرفت على بيروت من خلالهما ومن خلال صلاح 
احمد الذي كان ملحقا صحفيا في سفارة السودان. 

اقمت معه اول مرة قدمت الى بيروت. عام 08. ف الطابق 
الثاني عشر في عمارة منقارة. على اطراف الحمراء. اذكر ذلك 
الصباح جيدا. نظرت الى المدينة تتارجح بين الجبل 
والبحر. تحت ضوء الصباح الحاد الوقع على العين. بعد 
ضوء لندن الشاحب وسمانها الغائمة. زرقة البحر تمتزج 
بزرقة السماء تمتزج باشعة الشمس المنعكسة من سطوح 
البيوت والعمارات. تمتزج بالخضرة على سفوح الجبال» 
فكانك تنظر الى مدينة وهمية ليست ثابتة تماما ف الزمان 
والمكان. خليج جونية كانه على مرمى حجر وتلك ولا بد. 
قمة «بسكنتاء حبث اعتكف ميخائيل نعيمة. لقد شددت اليه 
الرحال فيما بعد. ولعلك اذا دققت النظر ترى قبرص. انت 
هنا في مفترق طرق وملتقى حضارات. هذه بلاد «ليدياء 
و «قديجياء وبلاد الشام. الى الغرب «يو رو باء والى الجنوب 
«افريكا بروفنسياء وافريقيا وادي النيل. والى الشرق 
«ارابيا بترياء و «ارابیا دسيرناء ديار قحطان وعدنان. 
ووراء ذلك «مسوبتامياء ارض بابل واشور ما بين النهرين. 
فم جاعت النصرانية وجاء الاسلام الحنيف بلسان عربي 
مبين, وقامت اشسياء فوق اشياء 

جاعني «منسي» وقت الضحى. سعيدا مبتسما وكان شيئا 
لم يحدث, وكنت والحق يقال قد هدات ثائرتي. وبدت لي 
حكلية «منسيء في المطار. هينة بالقياس الى نذر الشر 
المحتمل. اول ما دخلت الهوتيل في الليلة الماضية. احسست 
بنذر الشر. ولاحظت وجود شبان كثيرين يحملون السلاح 
وينظرون نظرات شرسة للداخلين والخارجين. ثم جاعني 
احمد سعيد محمدية صاحب «دار العودة» فاكد لي ان البلد 
مقبلة على انفجار خطير. اما «منسي؛ فلم يبد عليه انه احس 
بشيء من ذلك. قال:- 

«تعرف أنا نزلت في هوتيل لوكس في شارع الحمراء. 
اصحابه شبان ارمن. ادوني جناح كامل بسعر ارخص من 
السعر اللي انت بتدفعه لي غرفة هنا... انت ابه اللي نزلك في 
الكلام الفارغ دا؟». 

قلت له - 

٠انت‏ ليك اصحاب ف بيروت؟. 

٠أوه‏ كتير. دول اصحابي من زمان. دايما أنزل عندهم. 
شبان زي السكر.. 

ثم اضاف- 

ءيا خوي ايه العباطة بتاعتك دي؛ عملت انك زعلان 
والكلام الفارغ دا. تعرف انك ضيعت على نفسك سهرة حلوة 
جداء. 

جنا عتمتي CR‏ (الحيم) ولا نشطقها على rea‏ 
افر ولا يقول (اوي) ولكن بقول (قوي) بلهجة اهل 


قال 
«يالا بينا وبلاش الكلام الفارغ دا. انا حجزت لك جناح 


زي اللي عندي... حيعجبك الهوتيل... دول شبان زي 
الحلاوة... نقضي ايام جميلة جداء 

قلت له انني قررت السفر في ذلك اليوم لان الحالة متوترة 
وسوف تحصل مصائب كنيرة 

«يا شيخ بلاش كلام فارخ . البلد عال ومش حتحصل از 
حاجة... خليك كمان تلات ايام 

ثم سالته عن الصناديق:- 

ءالبلاو ي الجبتها من القاهرة عملت فيها ايه؟.. 

قال ضاحكا:- 

فته 

«بعتها؟ مش قلت انها هدايا؟» 

«انت صدقت انها هدايا؛ وحاهدي هدوم نسوان لمين 
بس؟» 

«لعنك الله. الاخوان من السفارة القطرية حيفتكرو اني 
باشتغل معاك لي التهريب». 
اسعده جدا انه ادخلني في ورطة. قلت له:- 
«دي الصناديق اللي حكى لنا عنها سعد الدين. در 


کده؟» 
«اه. حاولت ادخلها ما عرفتش». 
«ورجعت بيها للقاهرة؟» 


«وسبتها لي المطار سنة كاملة. ولما لقيتك مسافر 
لبيروت... وحضرتك قال ایه؛ موظف محترم في دولة قطر. 
وجايي في مهمة رسمية. قلت والله دي فرصة.. . 

«وعملت انك موظف في حكومة قطر وانك عضو في وفد 
رصي » . 

قال «منسي» وهو يضحك بطريقته العجيبة. كما يفعل. 
حين يظن انه نجح في عملية نصب بارعة:- 

«يا محترم, انت مش واخد بالك. وانا شحنت «البض .ر 
من القاهرة الى بيروت على اسم حضرتك». 

«يعني ايه على اسم حضرتي؟». 3 

«يعني يا محترم اني فهمت كل المسؤ ولين في مطار القاهرة 
انها بتاعتك... امال انت شايفني اجري من هنا لهنا فاكرني 
يعمل أيه؟.. 

رغم كل شيء. فانني لم املك الا ان اضحك. قلت له: 

«و اشمعنى كلها هدوم نسوان؟ وكمان ملابس داخلية... 
الله يلعنك. لا بد انك نصبت على واحد». 

«اصل الحكلية ان تاجر يهودي في واشنطن افلس. كان 
بيصفي بضاعته. اشترينها منه تقريبا ببلاش. ما عرفتت 
ادخلها لا في مصر ولا ف الكويت ولا في بيروت. كانوا بيدلا ' 
جمارك اكتر من تمنها. ولما عثرت عليك قلت والله فرجت 

«كسسبت فيها كثير؟ ٠»‏ : 

«دول فرحوا بيها قوي... شبان زي الحلاوة... ادوني 
فيها سعر محترم... انت عارف انها اصناف غالية... حرير 
وحاجات حلوة جداء. 

قلت لهب 

«مش انت بتقول انك رجل ثري وعندك مدرسة لتعليم 
اللفات ومطعم وشركة سياحة وبيت لي ارقى حي لي 
واشنطن؟». 

٠انت‏ بتقول حي محترم؟ انت عارف مين جارنا؟ روبرت 
كندي. دا عبالي بيلعبو مع عياله كل يوم.. 

«طيب . ما دمت من الأكابر وعبالك اصحاب عيال ره + - 
كندي. مش عيب عليك تتصرف كانك شحات؟». 

ضحك طويلا. وضحك بسعادة حقيقية. فقد كان ذلك هو 
القصد . لقد قام بعمل «وجودي» طريف وجريء. عمل ليس 
له اي مبرر او معنى, الا انه سوف يصبح اسطورة اخرى في 

تركته في بيروت وانا مطمئن انه سوف يدبر اموره بشكل 
من الاشكال. ولما ارتفعت طائرة خطوط طيران الشرق 
الاوسط الباسلة في الجو. كانت السماء صافية لا يشوبها 
غيم. وكان البحر مشل حلم بديع لن يننهي, وكلئت ذلك 


المدينة الرانعة. بكل ما احتوته من اشياء نمبنة وجمبلة' 


و لمح اسقل رهت فحت شتف البخر ا دحت 
المتوسط. تنتظر الزلزال © اللحديث بنية) 
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تركت «منسيء في بيروت يدير امره بوجه من 
نجهم الوجوه. في ذلك اليوم من عام خمسة وسبعين. 

حين بدات الحرب في ديار لبنان. ولعل وجوده 
هناك. في ذلك اليوم بالذات. لم يكن بعيدا عن واقع 
الحال. الم تكن حياته سلسلة من اعمال «عبثية» 
تحدث ارتجالا. بلا معنى ولا ميرر؟ الا انها كانت 

نهايات سبعيدة, ولا تدوم طويلا. وهذه الحرب 
ما معناها؟ لقد طال امدها وتنوعت مصائبها. وصدق 
فيها قول زهير:_- 


وما الحرب الا ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث المرجم 


متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضراذا ضريتموها فتضرم 


فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم 


فتنتج لكم غلمان اشام كلهم 
كأحمد عاد ثم ترضع فتفطم 
تبصر يا رعاك الله. اليست هذه الابيات وبقية 
ابيات القصيدة. وقد قيلت منذ نحو ثلاثة عشر قرناء 
اصدق ماقيل بالعربية في وصف الحرب الى يومنا هذا؟ 
ورغم ان الانسان يعجب بعبقرية الشاعر الذي 
اختصر كل هذه الازمنة. الا انه ايضا بحس بالحزن» 
ان الامور لم تعتدل منذ ايام عبس وذبيان. رغم كل ما 
حدث من احداث. وما جد من افکار. وما اريق من دماء. 
وما سكب من دموع. 


لكن لا يتبادر الى الذهن ان اللبنانيين وحدهم 
مشعلو حروب؛ فنحن في السودان, على سبيل المثال لا 
الحصر. عندنا حرب تدور رحاها منذ اكثر من ثلاثين 
عاما. لا تقف حتى تبدا من جديد. اتت على الاخضر 
واليابس. واهلكت الزرع والضرع, وافنت الشيخ 
والطفل الرضيع. ولا احد يدري لماذا بدات - 
تنتهي. وفيها من البشاعات والحماقات والاكاذيب. ما 
في حرب لبنان. واذا كان في لبنان «غلمان شؤم» كما قال 
زهير. فغلمان الشؤم عندنا كثيرون. الا انني الآن» 
اتحدث عن بيروت. والشيء بالشيء يذكر. وبيروت 
عزيزة علي مثل الخرطوم, وحزني على ماسي السودان, 
ليس اكثر من حزني على ماسي لبنان. 


ومالي لا افعل؟ لقد عرفتهم ايام صفوهم فوجدتهم 
اصفياء كرماء اوفياء. وظلوا صامدين يتحملون في 
صير طوال هذه ال ات التعيسة. مستشفياتهم 
تستقبل الضحايا تحت وابل القنابل. وطائراتهم 
تجوب الآفاق. ما ان يكف الضرب حتى المطار 
وتصعد الطائرات وتهبط. وصحفهم تطلع في اوانهاء 
ومكتباتهم ملاى بالكتب, ومطابعهم تعمل بكفاءة 
ومصانعهم تنتج. ما ان تصمت المدافع حتى تفتح 
المحلات التجارية. ويخرج الناس الى الشوارع؛ بين 
ركام العمارات المهدمة. يبتحدون بنوازع الخير 
والحياة الكامنة في طبعهم. قوى الشر والموت. هؤلاء 


هم اهل لبنان ٠العاديونء.‏ وهم الأكثرية. وقد حركت 
الحرب فيهم. عواطف التراحم والتضحية والنبل. 
بقدر ما ساقت من بشاعات. ولولاهم لما بقي شيء بتفاتر 
عليه الزعماء. كذلك في السودان. لولا طيبة الناسر 
«العاديين» وانسانيتهم وحكمتهم. لتمزق السودان 
مزقا مثل ثوب قديم مهلهل. ولقضت حماقات الزعماء 
على البقية الباقية منه الى غير رجعة. 

لذلك لم انقطع عن بيروت. ازو رها كل عام او عامين 
او ثلاثة. طوال سنوات الحرب» مثل الشعراء الاوائل, 
كل واحد منهم مشدود الى طلل. ولي كل مرة اجد شيمًا 
قد تحطم... مطعما الفته. او مقهى جلست فيه الى ناس 
اعزاء. او فندقا نزلت فيه... كل ذلك الحي. بكل تلك 
الذكريات. قد احترق. مكتب ال 8.8.6, الذي كا 
ملتقفى الادياء والشعراء والصحفيين والاكاديميب. 
ورجال الدين ورجال السياسة... ودار حسن المليجي 
التي كانت منتدى عامرا. وشرفة دار محمود نصير 
«ملك الزيتونة.. حيث جلسنا ليالي نشرف من عل على 
المدينة, وننظر الى البحر. ونراقب الطائرات تمر امامنا 
رائحة غادية... دار «شعرء على الجانب الآخر لشارع 
فنيسيا قبالة مكتب ال .8.8.٥‏ كنت حين امل العمل, 
اذهب الى يوسف الخال اقضي معه الساعة والساعتين. 
كان أنسانا رائعا وسواء اتفقت معه او اختلفت؛ فانك 
لم تكن تملك الا ان تحبه . ولم تكن افكاره الني اثارت 
بعض الناس ضده. من قبيل الشعوبية والتعصد . 
ولكنها كانت من نتاج قريحته المتوقدة؛ وطبيعد 
المغرمة بالابتكار والاثارة... كل ذلك. واكثر منه قد 
احترق. 

اول ما نشر لي نشر في بيروت, واول ما عرفت عرفت 
في بيروت . وقد رايت جبالا ونلوجا وبحارا ومدنا اكبر 
وعوالم ارحب. لکن هذه المدينة كان بيني وبينها 
وشائج من عهد غابر. ومثلي كثيرون. هذه مدينة 
تعيش ل قلوب ناس كثيرين. . لقد بكت عليها غادة 
السمان. خنساء هذا العصر. فاحسنت البكاء. ورثاها 
بلند الحيدري فاحسسن الرثاء. ورثاها نزار قبائي 
وسمير عطا الله ومحمد الفيتوري وادوئيس ومحمه ٠‏ 
درويش وآخرون. وكتبت عنها خالدة سعيد مقالات 
مدهشة في هذه «المجلة». ولا بد ان ما هدمه الحقد 
سوف تبنيه :المحبة» من جديد. كل هذا الحب لا يمكن 
ان يذهب سدی. 

وبعد... لعل ذلك البصيص من الضوء يبشر بمطلع 
الفجر. ها قد هيا الله سبحانه وتعالى. رجالا اولي عزم 
ومروءة واريحية. مثل الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان. يحملون ديات القتلى» ويضمدون الجراح؛ 
ويجففون الدموع من عيون الثواكل والايتام. ولعل 
بركات تلك البقعة المباركة قد حلت على الرجال 
المجتمعين في «الطائف» فحنت القلوب وثابت العؤرن. 
وعسى ان يجيء شاعر عبقري مثل زهير. يولي هذه 
الحرب حقها من الهجاء والرثاء. ٠‏ ويولي اولئك النفر 
الكرام حقهم من الثناء. . من قال ان المديح ميتذل لي 
الشعر؟ ثمة اعمال اريحية. تقتضي شعرا اريحياً. 


حين قدمت على بغداد 
في شهر نوفمير الماضي. 
كانواقد عينواعيد 
الحسين زُويلف لتوهم 
مدير الجهاز تعليم الكبار 
ومكافحة الأسية. شم 
فرحابتلك الرحلة, أن 
مكتب اليونسكو الأقليمي 
في عمان,الذي يرئسه 
الدكتور فجمدابراهيم 
كاظم., قد حند ني في هذه 
المعركة. FEA EE)‏ 
الاميين. يا لله من شرف 
عخليم. وقد اتضصح 
بالفعل خلال هذه الر 
كم انا جاشل. زرت سبع دول عربية, من العراقي الى الغرب 
وفي كل بلد كنت اكتشف اشياء جديدة. لقد طوفت هذا العام 
الخوء افد د كرات e‏ وظننت أ EE‏ 
ولكنني اكتشفت هذه المرة؛ أذ E TERE‏ 
أنظر اليه من قبل ا زاوبة الامبين. e‏ 
مائة مليون امي في العالم العربي ! معنى ذلك انك لن 
تمنتطية ان ت تة ولا أن تقيم حاضرا ولا مستقبلا 
لن تستطيع ان تحقق شيئا من هذه الإحلام الجميلة التي 
تعن لهؤلاء الناس الاكابر. واذا صدقنا شعار منظمة 
اليونسكو, وهو حق «بما ان الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامة حصون السلام في عقول البشرء . معنى ذلك 
الحا اتات ال الي كل هده اجون إلااذا فتحت 
كل هذه العبون المفقدضة 

كانت بغداد جميلة كعهدها . بل كانت احمل. كان سوق 
«المريد» عامراً وتبارى الخطباء والشعراء والقى محمد 
الفيتوري قصيدته العصماء «لم يتركوا لك ما تقول». 

تنفس الناس الصعداء, ودفنوا موتاهم وجففوا دموعهم. 
الحزن دائما قريب من السطح في طبع العراقيين الاريحي,» 
ولكنهم تناسوه واخذوا ينظرون الى المستقبل بثقة من قاوم 
وصمد. ودفع الثمن. بنظر حوله ويرى ماذا تهدم وماذا ظل 
واقفا. ماذا ضاع وماذا بقي. وكان من بين ما تهدم جهاز 
مكافحة الامية. 

توقفت الحملة خلال سنوات الحرب» وبدات الامية 
تزحف من جديد, حى وصلت الان الى ٠١‏ من عدد السكان 
حسب تقديراتنا . الأان عبد الحسين زويلف كان واثقا انهم 
يستطيعون القضاء عليها بسهولة, وقد صدقته. فقد كانت 
وراعهم تجرية عظيمة, والحملة التي قاموا بهاءاصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

استقبلني بابتسامته الودودة ووجهه الطيب, . ورافقني 
طوال اقامني, وكان سعيدا متفائلا . لاغرو فقد خاض 
المعركة من قبل مساعداً لطه يس اسماعيل, الذي كان رئيسا 
للجهاز التنفيذي. استمرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸ 
لاحقوا الاميين في كل مكان, في الاشوار حيث يعيش الناس 
في جزر في الماء مضارب البدو. في قرى السواد بين 
اللو رين. قضوا على الامية قضاء تاما. وكما تتحول احداث 


ال امسر اوج 


الحروب الى اساطير. تحولت تفاصيل حملة مكافحة الامية. 
الى اسطورة متيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 
قصدت الكويت بعد بغداد. وهنالك لقيت عبد العزيز 
النجدى» مدير جهاز تعليم الكبار ومكافحة الامية في وزارة 
التربية. رجل أخر من شؤلاء الرجال الصالحين. مثل اخيه 
بغداد تماماً. كآنه هو. وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة ان 
كل الرجال والنساء العاملين في ميدان مكافحة الامية في 
العالم العربي, هم من طينة واحدة. الطيبة ودماثة الخلق 
وحب الخير والايمان العميق بقدمة الانسان. 
بعض المهن والحرف تفعل شذا الاثر في اصحابها. 
الاطباء. على وجوههم شيء ماء انهم يعرفون سرا لا يعرفه 
بقية الناس, ريما لكثرة ما رأوا من تقلبات الحياة والموت 
وهؤلاء يرون معجزات تحدث امام اعينهم يوما بعد يوم, 
هذه الكتل الشرية اليكماء» . مثل الحجارة قبل ان تصنع 
منها التماثيل. فجاة تنطق وترى. الرجل السبعين. 
والمرأاة في الستين, . بعد امد من الظلام. تنحل الرموز. 
وتنفك الغاز الحروف. ك.. ت.. ب.. /كتب/ع.. ر..ف../ 
عرف/ . 
نظرت مع عبد العزيز النجدى في فصول محو الامية الى 
وجوه الامدين, رجالا ونساء. فجأة تشع بالحياة حين بقرأون 
ويكتبون ترى على وجوههم فرحا مشوبا بالدهشة. كمن 
ج دفعة واحدة من الظلام الى النور. ما ألذي جاء بهذا 
الرجل الطاعن في السن؟ وهذه المرأة ماذا يجديها ان تتعلم 
الان؛ انها تلك الرغبة المتاصلة في الانسان ان يعرف ويدرك 
ويتواصل بطريقة افضل مع الاخرينء الا ان معظم الذين 
يقبلون على فصول محو الامية تحدوهم ايضا رغبات ملحة 
لتحسين اوضاعهم المعبشية. 
وجدت في الكويت جهازأ ضخماً لمكافحة الامية. وهر 
احسن جهاز رأبته في البلاد التي زرتها . كان معدا اعدادا 
عاليا. وفيه كفاءات ممتازة في ميادين البحوث التريوية 
والبحوث المتعلقة بمكافحة الامية. من الكوينيين وغيرهم. 
تركت الكويت قاصدا صنعاء. وقد حر ضبق الوقت 
ان اعرج على دار كريمة واسلّم على ساكنها | یم الاستاذن 
عبد العزيز حسين EN E SE E RTO‏ 
التخطيط الشامل للثقافة العربية التي كونتها | 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, بدعم مالي من دولة 
الكوبت. . اجتمعتا في الدودت وني ون وف ي . وكنا 
نزداد مع مرور الايام تقديرا وحبا لرنيسنا الفاضل. كانت 
زمرة طيبة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملناء . شعرنا بحزن عظيم, فقد طابت لنا 
الصحبة» وطاب لنا العمل برئاسة ذلك الانسان الفذ. . ومهما 
يكن فان تقرير اللجنة. وهو من عدة مجلدات. وقد ترجم الى 
الانجليزية والفرنسية. سوف يظل اثرا جليلا في ميدان 
العمل الثقافي العربي, ومأثرة لا تنسى لدولة الكويت. 
غذت ت بي الطائرة نحو صنعاء. . شنالك سوف القى محمد 
المضواحي» . سوف يكون مثل صاحبيه العراقي والكويتي. 
وسوف احد صديقي عبد العريز المقالح. وسوف ازور «حجه» 
وارى العيون اليمانية ء بالذكاء من ثنايا البراقع. 
في العالم العربي, عالم الاميين على الاقل. عالم واحد « 
(للحديث بقية) 


الاد ر ا 


وصلت «سيدني» ليلا. وكانت من الجو مثل اغلب 
ره اللدن ٠‏ مساحات من الضوء تتسع او تضيق. هذد 
5 عل فف وهذه و واد و هذه عل د ود 
عار شاطىء بحر . مدن تبدو في حين تجيئها لبلا. كانيا معلقة 
بين السماء والارض. بين الظلام والظلام. شيء يبعث على 
الاسى. الانسان. هذا المخلوق القوي الضعيف. الفني 
الفقير. يبذل جهدا يائسا ليؤكد ذاته وسط وحشة الكون 
وذلكم احساس ظل بلح على شيخنا الجليل. ابي العلاء 
عوى ف ظلام الليل عاف لعله 


يجاب وانى والديار عوالي 
صوافن خيل عند باب مملك : 
جمعن وماايامه يصواقٍ 


ها هنا مساحة شاسعة من الضوء عاو شاطىء بحر. كنت 
قد تركت ,الدوحة. ف عز الصيف. ونسيت ان الصيف لي 
الدوحة شتاء فى سيدني. و في عز الصيف. من يذكر الشتاء؛ 
لذلك لم أخذ للبرد عدته. فوصلت فى شتاء زمهرير. وايضا 
شعرت بالوحشسة. رغم انني اخو سفر. عاشق ترحال. كانني 
شعرت انني ابتعدت جدا هذه المرة عن العالم الذي الفته 
والشرق غرب والجنوب شمال. ولا بد من احداث قفزة كبيرة 
في بيداء الخيال. اوه؛ واين وادي هور ووادي الخزامى 
ووادي العقيق من هذه الاصقاع ؟ ولم اكن اعرف احدا 5 

ني احد ف المطار. ومع ذلك سمح حسؤول 

الجوازات بالدخول في اقل من دقيقة. لا اذكر انه قلب 
صفحات الجواز. او تأكد من وجود ال «فيزاء. فقط نظر الى 
الجواز ونظر الي ثم تمنى لي اقامة سعيدة. وقد عجبت لذلك. 
نظرا لما حدث من سفارتهم في دلهي. ولولا سعة حيلة 
«منسي. لعلني لم اکن لاجيء هنا اصلا. 

قلت اذهب الى ال «هلتون»ء. فلم اكن قد حجزت مسيقا. 
فهذه الفنادق التي اقامها مستر هلتون كصرح «حضاري» 
بخلد ذكراه. هي هي اينما حللت. السعر يزيد قليلا او 
ينقص قليلا. والغرفة تكبر قلبلا او تصغر قلبلا. وبوسعك 
ان تدخلها وانت مغمض العينين. فتعرف اين الحمام 2 
خزانة الثياب. واين السرير. وقد جمع مستر هلتون. كما 
يفعل الامريكان. بين الدنيا والدين. فوضع في كل غرفة من 
غرف فنادقه المنتشرة في كل انحاء العالم. انجبلا. فضمن 
بذلك, كما ظن. ملايين الدنيا وثواب الاخره. الحمد لله. 
بدات تجد الان في بعض فنادق المسلمين. مصحفا شريفا. 
وسهما بدلك اين القدلة 

سالني موظف الاستقبال هل عندي حجز. فقلت له دون 
تفكير «نعم». نظر فوجد اسمي., يا للعجب. وقال.- 

«نعم. يوجد حجز باسمك. انت موظف فل الشركة العالمية 
للسياحة. اليس كذلك»؛ 

لاحول ولاقوة الابالله اذا «منسي» في المدينة 

كنت قد ضقت به ذرعا في «دلهي» » كما كان يحدث احيانا. 
ونحن نضيق ذرعا حتی يمن نحب, وكان يريد ان نسافر الى 
«سيدنيء عن طريق «بومباي., وكنت انا قد عزمت ان اذهب 
عن طريق «بانجكوك» وهو الطريق الاقصر. فافترقناء سافر 
هو في طريق وانا في طريق, وقلت لعل الطرق تذهب به وجهة 
اخرى. واتفرغ انا للمهمة التي كلفتني بها دولة قطر. دون 
ان اشغل نفسي بعبث .منسيء و ابتكاراته. لكنني الان سعيد 
أنه موجود في .سيدني.. ان لك صديقا في تلك المدينة 
الغريبة لى ذلك العالم البعيد. واتضح لي فيما معن ان 
وجوده كان خيرا وبركة ٠‏ فقد كان لي نعم الرفيق وايضانعم 
المعين. ومع ذلك فقد استكثرت ان اكون عاملا لي شركة 
«منسيء العالمية للسياحة. قلت لموظف الاستقبال.- 


حص مها rE nana hn OE raga‏ مس 


«انا في الواقع اعمل فْ حكومة قطر وليس فل الشركة 
العالمية للسياحة. 

قال الموظف ١اد».‏ ولم افهم الا فيما بعد. لماذا قال ٠أدء‏ 
بتلك اللريقة. جاءني «منسي» بعد منتصف النهار. بعد ان 
نمت وصحوت على مهل. وكان رغم كل شيء. انسانا مهذبا. لا 
ينقل عليك. الا احيانا, واذا شعر انك تريد ان نخلو الى 
نفسك يتركك وشانك. قال. اول ما فتحت له الباب. دون 
تحية. كأننا لم نفترق ف «دلهي» 

ءايه يا خو ي العباطة بتاعتك دي؟» 

«ابه؟» 

»ابه حكاية انك موظف ف حكومة قطر دي" وانا قايل لهم 
انك موظف ف الشركة بتاعتناء 5 

«طيب ما هي دي الحقيقة» 

٠انت‏ عارف بالهداله بتاعتك ضبقت على نفسك قد ابه" 
خمسين في الماية . احنا كشركة سياحية بناخذ خصم خمسين 
ف المانة في الهوتبلات. 

٠با‏ اخي انا موفد من دولة ف مهمة رسمية . يعني عاوزني 
اجي اخر الدنيا وعشان اوفر شسوية دولارات اكذب على 
الناس؛ وكمان اكون موظف مع مين؟ مع شركة 00 
فالصو ماحد سمع بيهاء 

«طيب يا سيدي. خلبك زي ما انت. حتفضل طول عمرك 
مغفل. عامل انك ما تكذيش وألكلام الفارغ دا. اد.. ولا قول 
لي.. اتت لازم معاك فلوس كنير.. انا نسيت انك بتشتغل مع 
الجماعة بتو ع البترول». 

لسوء حنقي. كما اكتشفت بعد ذلك. ان «منسي ٠‏ ظن 
بالفعل انني احمل مالا كثيرا لاني اعمل في دولة برولية. 
فكان يستضيف الناس ل الهوتيل” ويوقع الفواتير على رقم 
غرفتي E FETE e‏ بي بي بي 9.5.00 

ند 

واک ما اء عن اط اك ند و دون ان 
يدفع. يفعل ذلك ليس خلسة ولكن عيانا بيانا. كانه 
حق من حقوقه. ولما عاد من امريكا و استقر لي ٠عزيته.‏ 
ف جنوب انجلتراء قضينا معه .و يك اند» انا وعائلتي, 
فاحتفى بنا. كعادته. ولم يال جهدا في اكرامنا. ولما 
اوصلنا الى محطة السكة الحديد لنعود الى لندن, 
لاحظت انه اخذ يمازح الحارس على الباب؛ ثم غافله 
وتسلل دون ان يدفع تمن تذكرة الرصيف. وهو ليس 
اكثر من بضعة «شلنات»: قلت له: - 
«الله يلعنك. انت مهما تغتني تفضل برضك شحات» 

اضحكه ذلك جدا. فقد كان يفعل تلك الاشياء بحكم 
دافع طفو لي للضحك. ليس اكثر. 

سالته الان؛ ونحن ف فندق «هلتون» في «سيدني»:- 

«كيف عرفت موعد وصو لي.؟ 

قال ضاحكا. لسبب سوف تعرفونه فيما بعد :- 

.ما هو اصله صديقي «درقاء اداني تفاصيل 
رحلاتك.. 

«طيب وكيف تاكدت اني حانزل و اوسيل 
بالذات.؟ 

«تليباثي حاسة سادسة., . انا كنت متاكد انك حتنزل 
ف الهوتيل دا. انت ما تعرفش الحكاية دي؟ اني 
بأعرف الحاحات قبل ما تحصل؟ ؛ وعلى اي حال لو كنت 
نزلت في هوتيل ثاني. كنت حادور عليك والاقيك. يعني 
ختروح وت 

(اللحديث بقية) 


البيطايش يديب .ع “مد ب حت rT TT TATE‏ 


ci eS ri FER لحي‎ 


وانا اتأهب للسفقر الى «دلهيء كلمني منسي» 
من لندن. كان عصر يوم جمعة. ولم اكن 
< سمعت منه منذ اشهر 
- اسمع يا طيب آنا حامر للد نكرة أخد معاك كم 
يوم ومن هناك أسافر للرياض» 
- بكرة أنا مش حاكون موجود في الدوحة لاني 
مسافر» 
- على فين* 
- على د 
- وعندك أيه ف دلهي؛ 
- مسافر في مهمة 
لا ياشيخ؟ طب اسمع والله دي فكرة كو بسة. ايه 
رايك أجي معاك؟ أصلي انا مازرتش الهند قبل كدة 
- يا ابني انا مش مسافر من لندن الى اكسفورد او 
ادنبرة. . بقول لك أنا مسافر الى دلهي ومنها الى سيدني. 
ومنها الى طوكيو. ورايح في مهمة رسمية. يعني شغل. 
مش رايح اتفسح . 
- طب وماله ؟ دي حتكون رحلة ظريفة جداء .انت 
تعمل شغلك و برضه نتفسح ونضحك ونتفرج ع الدنيا. 
باللا بلاش غلبة. انا خلاص قررت اجي معاك. بس انت 
اديني تفاصيل الرحلة 
- يا ابني انا مسافر بكرة صباحا الساعة سيعة 
ودلوقت الساعة اربعة . ايمتى حتحصل تعمل الحجز؟ 
- قلت الساعة سبعة؟ أه, دي طيارة ال 8.8. انا 
كنت حاجز على طيران الخليج . لا دي بسيطة. انت 
نسبت اني عندي شركة سياحة؟ خلاص. بكرة 
حتلاقيني في المطار. دي حتكون رحلة عظيمة جدا . 
كان يمر على الدوحة بين الحين والآخر في سفراته من 
الرياض واليها. فقد كانت له فيها اعمال تجارية ثم 
تزوج هناك و أصبح له في الرياض زوجة ودار. استقيلته 
ذات مرة في مطار الدوحة. فاذا هو قد تزس بزي عربي» 
ولم اكن قد رايته على تلك الهيئة من قبل عباءة 
و«دشداشة»› و ٠غطرة.‏ وعقال. وله لحبة صغبيرة على 
شكل مثلث وءعنفقة». ولیس له شارب ؛ بدا لي كانه 
«خواجاء يمثل دور عربي ف فيلم امريكي. حجزه موظف 
الجوازات. فذهبت اساله قال 
هادا E aera‏ 
مايكل ما ادري ايش, وهيئته عربي ويتكلم عربي 
وبقول انه مسلم. ايش هادا؟ هدا لازم جاسوس 
كان .منسي. سعيدا جدا بذلك الوضع المحير, 
مستغرقا في الضحك قلت للشاب القطري : 
- با ابني هذا ليس جاسوسا. هذا بلوى اكبر. 
ارجوك دعه يدخل على مسؤوليتي 
لحسن الحظ اعدت ضحكة .منسي. العجيبة التي 
تقول ان صاحبها لا يمكن ان يخيىء سرا او يضمر شيرا. 
اعدت الشاب القطري. فاخذ يضحك هو الآخر. اذن له 
بالدخول ولكنه احتفظ بالجواز من باب الاحتياط 
انتهت المكالمة التلفونية وانا بين مصدق ومكذب و في 


صباح اليوم التالي في الساعة السابعة دخلت الطائرة 
فاذا تمة صاحبي بعينه. لا بد انه نام طول الطريق من 
لندن واستيقظ نشطا كعادته يقال ان نابلیون كانت 
عندد هذد الموهية . ينام في أي وقت و في اي مكان. 
واحيانا ينام لدضعة دقائق و بصحو فكأنه نام ساعات 
واذا كانت العبقرية تقاس بسهولة النوم, فائني اشهد 
ان «منسيء كان عبقريا. نام في صحن الحرم المكر 
الشريف بين صلاة المغرب والعشاء. و الناس لي زحاء 
وتهليل وتكبير. كان ذلك ف عمرتي الاولى. وقد زاملني 
فيها. وكان معنا شاب من الحرس الوطني السعودي. 
فنكون ف الشوط الخامس ف السعي. و .منسي, مايزال 
يتلكا في الشوط الثاني. نمر عليه فنجده قد ضل الطريق 
فنوجهه وجهة الصفااو المروة. ثم نعود اليه فاذا هو قد 
ناه مرة اخرى . ولما قضى سبعيه بعد لإي .نام نوما عميقا 
وكانه في داره وف غرفة نومه. . الى ان نیهناه لنعود الى 
جدة. قلت له 
- الله يخيبك. هل هذا مكان ينام فيه الانسان؟ 


قال 

- ماهو أصلي انا ماليش ذنوب. عشان كده نمت لاني 
مرتاح الضمير 

اسعدته الدهشة على وجهي» . وكان قد حجز لي المقعد 
المجاور له . لم بقف ليحييني ولكنه اخذ يملس کرشه 
بيديه وينظر حوله كانه يريد ان يشهد جمهورا غير 
مرتي عل المعجره ال ل ا 

شايف يا ابني ازاي؟ انت ما تخيلتش اني حاقدر 
اعمل الحكاية دي . مش كده؟ دا انا قلبت الدنيا. ٠‏ عملت 
اللي ما يعمل عشان اغير الحجز 

بعد ذلك «دوشني ,» بالثرثرة الى ان وصلنا دلهي 
فاضا ع عل ثلك المتعة الخاصة التي اجدها في لقاء 
مديتة OE‏ لحو ان اقدم على مدينة لا اعرفها. 
في وضح النهار. اراها من الطائرةعلى كامل هيئتها مثل 
نموزج مصغر. . يجبالها اذا كان لها جبال. وصحرائها 
اذاكانت وسط صحراء . ونهرها اذا كانت على نهر. . ولعل 
تلك هي الصورة التي تعلق في الذهن. بعد ان ينسى 
الانسان اسماء الشوارع واشكال المباني وزحمة الناس 
والسيارات. 

أنس له الدكتور حسن نعمة سفير قطر. وابراهيم طه 
ايوب سفير السودان» . والفاه كانهما بعرفانه من زمر 
فأسعده المكان وطابت له الحياة. وكان «منسي» رح 
الله. على ذكائه وسعة تجربته؛ فيه براءة الطفل. حي 
بحس انه محبوب ومقبول. يكون في أحسن حالاته. 
فتصفو روحه ويشرق ذهنه وتتاجج طاقة المرح 
الساكنة اصلا غير يعيد في طبعه 

كذلك كلف به .درقاء الموظف الهندي الذي كلفه 


' السفير القطري بتنظيم مقابلاتي وتنقلاتي. ولكنه أخذ 
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چ الدكتور حسن نعمة الذي ما يزال سفيرا لدولة قطر 

چ في «دلهيء انسان لا تجد مثله كنيرين. نال درجة 
الدكتوراة ف اللغة العربية من جامعة .كيميردج . واختارته 
دولة قطر سفيرا لها لي الهند منذ ما يربو عن عشر سنوات. 
فاحب الهند وعشق فنونها وادابها وحضارتها فطاب له 
المقام فيها. وكانوا كلما ارادوا ان بنقلوه الى دولة اخرى. 
يهرع الى الدوحة راجيا ان يتركوه حيث هو, فيتركونه 
وهذه من حسنات دولة قطر. وأنا اشهد عن تجربة انهادولة 
كنيرة الحسنات. اذا وجدت ان سفيرا ارتاح في بلد. لا 
تنقُص عيشه بالنقل . وقد تركث صديقنا عبد الله الجيدة في 
الرباط عقدا من الزمان 

هذا. وقد عاشر حسن نعمة السودانيين ف ٠كيميردج.‏ 
ولي «الدوحة» فحفظ شعر الحردّكو الكبير و التجاني يوسف 
مشير. يقول لك حين تلقاه «يا زول. انا راقد قَفى وامُدّحٌ 
المصطفى.. والسوداني حين يقول ذلك. فمعناه ان الحياة 
قد طابت له خصوصا. فيجيش خاطره بمدح الرسول صلی 
الله عليه وسلم 

لم تكن هذه الصورة بعيدة عن حال الدكتور حسن نعمة 
حين لقيناه. «منسيء وأنا. في دلهي. وجدنا له دارأ جميلة 
رحبة مبنية على طراز اسلامي مغوني مع مسحة من الطراز 
الانجليزي في عهد ال .راج» .)۴١[(‏ وللدار باحة واسعة 
مُعْشِبة ترعى فيها ابقار تدر له اللبّن غريضا . وكان بسعيشس 
حياة بسيطة متقشفة, طعامه اللبن الرائب في الغالب. وكان 
كثير السفر. طاف الهند شرقا وغربا. ودرس موسيقاها 
وفنونها وعمارتها و ادابها. وهو الى ذلك شاعر مجيد وراوية 
للشعر العربي قديمه وحديله. , ومغرم نصفة خاصة 
بالشعراء المسلمين .المبتافيزيقيّينء امثال جلال الدين 
الرومي وابن الفارض والشيرازي وسعدي. لذلك لم يكن 
عسيرا عليه ان يجد ل .منسي. مكانا في تلك الأفاق الرحبة 
التي بعيش فيها. فتالفا دون مشقّة. 

كذلك انس ل .«منسي. سفير السودان. ابراهيم طه ايوب 
فهو من ,الحلفاويينء كما نقول. نسبة الى «وادي حلفاء. 
وهؤلاء قوم يعتبرهم المؤرخون اعرق شعوب وادي النيل. 
وکات ديارهم تمتد من جنوب مصر الى شمال السودان. 
مكونة ميثافا من أُحمة جيبدية بين البلدين الى ان اغرقت 
مياه السد العالي ديارهم. فنْقِلَ سكان الجانب المصري الى 
اطراف الصعيد. وجل الذين في الجانب السوداني الى 
ارض البطانة في الشرق. الله اعلم ايهما افضل. أن لو بقيت 
تلك الرحم موصولة. او ان تكسب مصر مزيدا من الماء 
ومزيدا من الكهرباء! 

وهم قوم اشتهر عنهم لي شطري وادي النيل. انهم اهل 
نزاهة واستقامة وجراة في الحق, ونوع من القول الساخر 
الذي يلقونه بشكل عفوي. وفوق ذلك فهم اهل دراية 
وصماع دول. فقد كان منهم سدنة المعابد الفرعونية من 
قديم, ولي دمهم الاخلاص للرمز والتفاني لي خدمة 
«المؤسسة.. وحين جاءهم العرب بالاسلام الحنيف. قبلوه 
سلما لا حربا.لانهم راوا لاول وهلة انه الحق ومنهم على 
الارجح ٠‏ بلال » مؤذن الرسول... ومنهم في تاريخ 
السودان الحديث جمال محمد احمد. احد المفكرين 
المعدودين بين عذوتيي الوادي والذي لم ينل حظه كما يجب. 
رغم أنه صار سقيراً وو زبرا. ومنهم ابراهيم احمد, احد رو اد 
الحركة الوطنية واحد المؤسسين لجامعة الخرطوم. ومنهم 
داعود عبد اللطيف الذي كان محافظا ثم وزيرا. وكان من 
الاكفاء ومن مشاهير الاذكباء الظرفاء في السودان. ومنهم 
محمد نور الدين. من الرواد الاولين. ومن مؤسسي الحزب 
الوطني الاتحادي, وكان يدعو صراحة الى وحدة اندماجية 
بين مصر و السودان 

يحكى ان محمد نور الدين كانت تربطه صداقة قوية 
بعبد الله خليل. الذي كان على النقيض تماما في فكره 
السياسي. فقد كان من قادة حزب الامة وصار رئيسا للوزارة 
في اول حكومة لحزب الامة. وكانا فقيرين شان كل الزعماء 
ملك الأيام. علم السيد عبد الرحمن المهدي انهما ف¿ ضائقة. 
فكلف احد معاونيه أن يحمل ميلقا من المال لكل واحد 


منهما. ذهب الرجل اولا الى عبد الله خليل. ولما اعطاه المال, 
قال له - 

.محمد نور الدين اكثر حاجة مني فاذهب بالمال اليه. 

قال له الرجل «خذ المال فان السيد ارسل مثله لمحمد نر 
الدين .. ثم ذهب الرجل الى محمد نور الدين . ولا اع. ٠د‏ 
الهدية. قال له.- 

«عبد الله خليل احوج مني فخذد اليه». فافهمه ان 
السيد قد ارسل مبلغا مثله لعبد الله خليل. ولما جاء الى 
السيد عبد الرحمن المهدي. عليهم جميعاً رحمة الله, وقصل 
عليه القصة, بكى. 

جمعتني الظروف صدفة في عُمَان بالاردن منذ عامين, 
باحمد المهدي. وهو ابن السبد عبد الرحمن المهدي وعم 
الصادق المهدي. وكنت قد عرفته في انجلترا حين كان يدرس 
في جامعة «اكسفورد». نم عملت معه فترة قصيرة لما كان 
وزيرا للاعلام في حكومة الصادق المهدي الأولى عام ستة 
وستين. وهو من جيلي وبيني وبينه مودة. سالته عن د. .1 
هذه القصة فاكدها لي. وقال:- 

«سوف أقص عليك ما هو اعجب منها :حل وفد من الدرب 
الشيوعي السوفييتي فنا عل الخرت المشوعي 
السوداني. ولما سمع السيد عبد الرحمن لدي نلا E‏ 
الخالق محجوب امين عام الحزب الشيوعي السوداني. 
وكان يحدب عليه ويعامله كابنه لانه كان صديقا لوالدد. 
وقال له .- 

«يا عبد الخالق, انا شمعت ان الشيوعيين الروس نزلوا 
ضيوفا عليكم. و انا اعرف ان حزيكم ما عنده قدرة ضيافتهم 
واكرامهم. نحن يهمنا ان ياخذوا فكرة طيبة عن السودان 
وان الشيوعيين في السودان ناس كرماء يقومون بواحب 
الضيف. كيف انتو ماشيين تكرموهم؟.. 

اجابه عبد الخالق محجوب- 

«و الله يا سيد نحن مافكرنا في الموضو ع دا . 
قدر قدرتنا. يمكن نعمل لهم حفلة شاي». 

فقال له السيد عبد الرحمن - 

«ابدا. حفلة الشاي مش كفاية. تعزموهم كلهم للعشاء 
هنا. نعمل لهم عشاء كبير عندي هناء. 

وهكذا اجتمع الشيوعيون. سودانيون و بلشفيك. على 
مائدة السيد عبد الرحمن المهدي رجل الدين وامام طائفة 
الانصار. وراعي حزب الامة.. اولئك رجال من أمة قد خلت. 
رحمهم الله رحمة واسعة 

ذلك. ومن قوم ابراهيم طه ايوب ايضاء محمد توفيق احد : 
اركان الحزب الاتحادي الديمقراطي. وكان وزيرا للخارجية و 
في حكومة الصادق المهدي بعد انتفاضة رجب المباركة. وهو 
الآن في السجن. وذلك من عجائب السودان, انه لا يمر عليه 
وقت الا وتجد فيه زعماء بحكمون. ولهم نظراء داخل 
السجون, كان هذا العراء الشاسع لا يتسع لهم جميعا لي 
وقت واحد. ومن الاماني العزيزة قبل ان يغادر الانسان هذه 
الحياة الدنيا. والعمر مثل ظل الضحى أخذ يتقاصر. وذلك 
الافق الذي كان يبدو بعيدا اخذ يدنو. ان یری زمانا يكون 
الناس فيه كلهم طلقاء. ولا يكون داخل السجون إلا القتلة 
الحقيقيون واللصوص الحقيقيون. . 

كان ابراهيم طه أيوب. الذي تقلبت به الاحوال بعد ذلك 
ذكياء ٠‏ فاحب لي نفدي كاده وكان هوك فاح 00 3 

» ميله للضحك. وكان طريفا؛ فوجد إنسانا لم ير احدا 

على شاكلته من قبل : 

هذا. ونحن في دار الدكتور حسن نعمة في «دلهي» صيف + 
عام ثمانين وتسعمائة و الف .اليل ساكنٌ إلا من عازف ينفر 
على ال «سبتاز» تلك الالحان الهندية الحزينة التي نمز : 
نباط القلب. وقد كان القلب خاليا لم يتنور بعد نارهم من 
وراء ازرعات. ولا انبرى له الطيف الذي اقضّ مضجع 


.. نكرمهم على 
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الم تر للبرق كيف انبرى . 
REE‏ وطيف البخيلة كيف احتضر 
خيال الم لها من ٠سوى»‏ ا 


ونحن هجود على «بطز ارء ا 
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و انتبهت في «دلهي» الى صفة اخرى في «منسي» لم 
چ الحظها من قبل. كان مثل بعض الحيوانات التي 
وهبتها الطبيعة قدرة التكيف الجسدي. حسب 

البيئة التي تسكنها. فاذا عاشت فل خضرة وزرع. يصبح 
لونها اخضر. واذا عاشت في الرمل. يتلون جسمها بلون 
الرمل. طبعه لم يكن متقلبا. ابدا. كان دائما على سجيته في 
كل الاحوال لكنني نظرت اليه في الهند. فاذا هو ,هنديء 
بالمعنى الجسماني. اكتسى جسمه لونا اعمق سمرة. او هكذا 
أخيل في. وبدا ل تفار ا . او مابقي منه. مثل شعر 
الهنود. تناغمت خلجات وجهه وحركات يديه مع تواتر 
حركات الهنود. وكان يعرف بضع جمل من اللغة الهندية 
مثل لغات كثيرة لم يكن يعرف الا جملا منها. يستعملها 
مطريقة توحي انه ضليع فيها. اضف الى ذلك موهبته لي رفع 
الكلفة وتخطي الحواجزء وتعاطفه المتاصل مع الضعفاء 
وصفار الناس. لا عجب اذاء ان .دُرقاء اقبل عليه كانه يعرفه 
من زمن. وانصرف له كلبه. يكون عندي موعد مع مسؤول في 
الدولة. فانا لم اجىء سائحا. وانما جئت في عمل فلا اجد 
السبارة. ولا اجد «درقاء واذهب الى موعدي في سيارة اجرة 
واسال .درقاء فيما بعد.- 

٠اين‏ كنت يا «درقاء؟, 

فيقول.- 

«كنت مع الدكتور احمد» 

وصرت أحيانا اضطر الى اصطحاب «منسي» الى مقابلاتي. 
حتى اضمن السيارة 

لو ان دولة قطر كانت تعلم أن «منسي» » سوف يصبح طرفا 
لي هذه القضيّة. فلعلها كانت تعدل عن عزمها. او تكلف 
شخصا غيري بتلك المهمّة. لقد اخذت قطر قرارات مؤتمرات 
وزراء الاعلام ماخذ الجد. وكل الكلام عن صورة العرب 
المشوهة في العالم. وانبرت. نيابة عن الدول العربية. 
لدراسة امكان انشاء مؤسسة اعلامية كبرى. على نمط 
المؤسسات العالمية الكبيرة. مثل مؤسسة فورد وروكفلر 
والمجلس البريطاني ومؤسسة جوته الالمانية. والمؤسسات 
الثقافية والاعلامية لي فرنسا والسويد واليابان. وكان 
الهدف. ان تقوم هذه المؤسسة العربية بتمويل ضخم. من 
الدول العربية البترولية خاصة. وتنطلق في العمل لي افاق 
الاعلام الرحبة و الثقافة و الفكر والفن. ناقلة حضارة العرب 
بكل ثرائها وتنوعها. في ماضيها وحاضرها. الى شتى ارجاء 
المعمورة. بمعنى آخر. ان يصبح العرب مشاركين فاعلين لي 
سوق الافكار المطروحة ل العاف . . ومساهمين بما عندهم في 
«مائدة» الحضارة الانسانية, بدل ان يكونوا عالة على 
الآخرين. ياخذون ولا يعطون. تصور اي حلم رائع لو انه 
تحقق. وكان القصد ايضا ان تكون هذه المؤسسة مستقلة 
تماما. تتحرك بلا قيود ولا حدود, لي اطار الهدف السامي 
المتفق عليه أصلا. ولا بد لي من القول. احقاقا للحق. ان 
سمو امير دولة قطر تحمس لهذه الفكرة حماسة بالفة. 
وابدها تايبدا مطلقا. 

وهكذا اختارت دولة قطر رجل الاعلام الكبير. الاستاذ 
محمود الشريف. وقد كان مديرا لوزارة الاعلام القطرية 
قبَلي. ليسافر الى امريكاء وانتدبتني لاسافر للهند واستراليا 
والبابان وبعض دول اوروبا الغربية. وقد كلفنا بان 
نتعرّف على ٠الصورة‏ العربية» لي تلك البلاد. وتلم بانماط 
المۇسىسات التي على غرار المؤسسة العربية المرجوة. وقد 
رابنا عجبا. وند الحلم الجميل لي مهده لسوء الحظ. ولم 
ترتفع الهمم الى مستوى الطموح النبيل. الا انني شخصيا 
استفدت فائدة لا تقدر بنمن. وقد كانت تلك عارفة اسدتها اللي 
دولة قطر. فلولاها لما اتيح لي ان ازور تلك البلاد البعيدة. 
واتعرف على تلك العوالم الفريبة 

وصلنا «دلهي» في اليوم الذي مات فيه «سانجي غاندي» 
الابن الاكبر لرئيسة الوزراء. اذ سقطت به طائرته. وكانت 
تعده ليخلفها لي الحكم. وكان شابا مغامرا جرينا. يثير حبا 
عميقا لدى بعض الناس. وكراهية مريرة لدى البعض 
الآخر. فوجدنا اغلب الهنود حزانى لمصرعه. وقلة من 
الشامتين. وقد حزن الدكتور حسن نعمة. سفير دولة قطر. 
حرنا عميقا. فقد كان صديقا ل .سائجي. ومعجبا به. 


ويؤعل فنه جيرا خثيرا ف مساشء ايا الريب 

لم تكن الهند غريبة علي فقد قرات شعر رابندرانات 
طاغور وسيرة حياة غاندي وسيرة نهرو وشاهدت افلام 
المخرج الهندي الموهوب ,سناجت روي وشففت نيا 
بموسيقى ٠رافي‏ شانكارء واستمعت الى نهرو القذ عن ب, 
بتحدث في نيويورك عام ستين. وكنا لي السودان ونحن سه 
في المدارس الثانوية اواخر الاربعينات. نعجب بافكار 
المهاتما غاندي. ونتابع باهتمام مسيرة كفاح الهند ضر 
الاستعمار البريطاني. بل ان ظهور مؤتمر الخريجين في 
السودان كمنطلق للعمل الوطني. كان متاثرا الى حد كبير 
بحركة المؤتمر الهندي. كنا تنعرف اسماء زعماء الهند, 
ونعرف جغرافيتها وتاريخها وتستهوينا اسماء مدنها, 
ونحفظ قصيدة شوفي التي حا فيها غاندي وهو ل طريقه 
الى مؤتمر المائدة المسنديرة في لندن:- 


سلام النيل يا غاندي 
سلام حاب الشاة 


وهاك الزهر من دي 
سلام ناس يرد 


وكنا نطرب بصفة خاصة لقول امير الشعراء:- 
وقل هلوا لايك ا الاي من ت 


كنا نحس., ان هذا الرجل النحيل. العاري الجسم الامن 
ازار من القطن. نسجه بيديه, ينطوي على معنى جسیم 
يؤجح خيالنا. :كنا فذ قر تل عنه في الكت و اا 
الاوائل. ولم نره مجسما امام عيوننا من قبل, اللهم الا عند 
قلة من النسّاك والزقاد 

هذا. وكلنت بين السودان والهند علاقة بحكم الاستعمار 
البريطاني للبلدين, في اساليب الحكم والادارة والد: .م 
وتخطيط المدن. وكان يفد علينا احيانا بريطانيون عملر ل 
الهند. اذكر منهم ضابطا لي الجيش, يدعى كولونيل اكسنر, 
جاء يعلمنا اللغة الانجليزية. فرض علينا كتابا كان بعيدا 
عن مداركنا في تلك السين المبكرة. وقد عرفت بعد ذلك 
بسنوات انه من روائع الادب الانجليزي, وهو كتاب 
«مذكرات صاند تعالب» ٠‏ للكاتب الكبير «سيقفريد ساسون» 
استسخفنا الكتاب. وقلنا ما لنا ولصيد الثعالب وطلبنا من 
استاذنا الكولونيل ان يستبدله بكتاب اخر. لكنه استشاط 
غضبا. وقرعنا بلهجة قاسبة متعالية لم نتعود عليها. ولما 
عاد الينا لي اليوم التالي. وجد اننا قد صففنا له نسخ الكتاب 
على منضدته. وجلسنا صامتين. علت الدهشة وجب ثم 
صرخ غاضيا- 

.ما معنى هذا؟» 

لم يرد عليه احد منا. وظللنا ننظر اليه لي صمت. 

لم يقصر لي شتمنا. وقال اننا «همجء لا تجدي فينا تربية 
ولا تعليم. نم خرج. ولما علم ناظر المدرسة بما حدث؛ وكان 
اسكتلنديا فاضلا يدعى «مستر لانح». وكان محبا للسودان؛ 
عليما بطبائع اهله. كفانا مشقة الكولونيل. فاعادوه الى 
بلاده في غضون اسبوع 

كان ذلك اول عمل من اعمال «المقاومة السلمية. نقوم به 
ونحن بعد ايفاع لم نبلغ العشرين. ولم يكن ذلك بوحي من 
فلسفة المهاتما غاندي. فذلك في طبعنا ومزاج شعبنا. ان 
نقاوم الغطرسة والتسلط بالاحتقار والصمت. ثم اذا ذس 
الكيل وعيل الصبر. نهب فجاة. كما يفيض نهر الثيل و-ببب 
الاعاصير في صحراء العثمورٌ. فعلنا ذلك مع الاتراك ومع 
الانجليز ومع الحكام الوطنيين «اولاد البلد.. 

خليل: هذا ربع عزة فاعقلا... هذه «دلهي» اذا. عاصمة 
«عموم الهند.. «أنسان عين» الامبراطورية البريطانبة ايام 
عزها. مثل الخرطوم كما بناهما المستعمرون. ولكن شستان 
بين هذه وتلك 

هذاء وصاحبي «منسي». ٠‏ مثل صاحب الشهْررٌةَ ري «جاء 
يقتفي الاثارء . هو على اثري وصاحبه .دُرقاء على اثره. وكلنا 
يغد السير نحو ذلك الافق البعيد القريب هم 


E كك‎ 


طوال اقامتې ف .دلهي. او .دلهي الجديدة. 
بالاحرى. لازمني احساس كانني في دار من هذه 
الدور. التي بناها في ضاحية من ضواحي 
الخرطوم. ثري من اترياء العهود الاخيرة. يكون أترى 
من تجارد العملة او تهريب البضائع المحظورد. ار 
بطريقة من الطرق الملتوية التي تشجع عليها قوانين 
مرتجلة لا تملك الدولة القدرة الكافية عاو تطبيقها 
غير بعيد بيوت الطين وزحام الفقراء. وصاحينا 
هذا أقام دارد عاو مساحة أفدنة. وجعل فييا حوضا 
للسباحة و لل .تينشء وملعبا لل .سكواش. 
وما شنت من غرانب. حوطها بسور من الحجر. فوقه 
اسلاك شائكة تحمي الدار من غائلة اللصوص 
والمتطفلين -طوايق قوق طوابق: وغرف وزاء غرف مدل 
الهوتيل. ولا هي بالقصر ولا بالهوتيل. تغلب فيها 
نوافذ الزجاج في عز الحر والشمس الساطعة والاناث 
هذا من امريكا وهذا من ايطاليا وهذا من هنح كنج 
شيء مفتعل لا يمت بصلة الى البيئة التي وجد فيها. 
مثل المستعمرات القديمة التي اقامها اليونان 
والرومان في الصحراء. ما لبثت ان طمرتها الرمال 
وعفى عليها الزمن 
كذلك هذه المدينة. انشاها الانجليز حاضرة لملكهم 
في الهند. وسط عالم غريب كانه بحر متلاطم الامواج 
ارادوها واحة من .الحضارةء و النظام و العقل. وسط 
عالم .همجي. في زعمهم. وتيارات من الفوضى. وكما ان 
.سير كرستفز رن خطط مدينة لندن واعطاها سْمْتها 
وطابعهاء فقد استقدموا إلى الهند مهندسا معماريًاً 
شهيراً هو .سير أذون لِيُوبئْر فرسم .دلهي. وف ذهنه 
قصر يكنجهام وشارع ال .مالء الذي يؤدي الى ميدان 
الطرف الاغر وحدائق سان جيمس ومقر رئاسة 
الوزارة ف داوننحج ستريت ومؤسسات الدولة 3 
وايتهول. واذا كان قصر يكنجهام هو «صُرة. لندن 
ومركز الجذب فيها. فمركز الجذب في .دلهيء جو مقر ال 
«قايس رُوي» نائب الملك او الملكة. وظل العرش 
البريطاني على ارض الهند. الميدان هنا اوسع من 
الميدان امام قصر بكنجهام. ودور الحكم المبنية من 
حجر احمر اكثر فخامة وابهة من مثيلاتها في لندن. هنا 
بنوا ببذخ . لانهم ظنوا انهم سوف يبقون الى الابد. اما 
عندنا فلم تكن عندهم نية البقاء. فبنوا بلا اكتراث 
ور ر 
اقاموا نمطأ هزيلاً مصفرأ في ف الخرطوم المسكينة 
اتخذوا القصر الذي قتل فبه غوردون. ٠‏ مقرأ للحاكم 
العام. وجعلوا امامه باحة على نمط الباحة امام قصر 
بكنجهام. ومذوا شارعا على غرار شارع ال «مالء لي 
لندن. يؤدي الى محطة السكك الحديدية. ويا ليتهم 
و و و 
فكتوريا. او عار الاقل مثل محطات الاقاليم في 
»نیو كاسل. او E‏ اذا لحمدنا لهم ذلك ا 
الدهر. لان الحكام الوطنيين .اولاد البلد. لم يجدوا 
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الوقت حتى الان ليبنوا محطة تليق بدولة مساحتها 
مليون ميل مربع. حتى الحكام العسكريون. وهؤلاء 
كما قرأنا في كتب التاريخ , يحبون الابهة و الفخفخة لم 
يفعلوا ذلك عندنا. لم يجذ علينا الزمان الى الان. بحاكم 
مثل .نابليون. او حتى .فرانكو. يترك وراءه صرحا 
فخماً تسمو اليه انظار الاجيال القادمة بخليط من 
الاعتزاز والمهابة وتقول .صحيح انه اغلق البرلمان 
وحظر الاحزاب وعطل الصحف. ولكن انظرو! ناذا 
بنى. باله من حاكم عظيم حقاء! 

لم يكن عسيرا على عوادي الزمن ان تطمس نعالم 
الخلم المتواضع الذي حققه الحكم البريطاني في بلاد 
السودان. الاشجار الضخمة المتشابكةالوارفة الخلل 
على امتداد شارع النيل. شارع كتشنر سابقا. وكانوا 
قد جاءوا بها من الهند. شاخت وبعضها سقط 
وبعضها قطع. قصر الحاكم العام. مقر رئاسة 
الجميورية الان قالوا ان سقفه تداعى 
تشققت تشققت . الميدان الذي ورُثناه اياده الانجليز, وكنا ائراه 
جملا اول عهدنا بالخرطوم. ذبلت ازهاره وصّحت 
اسشجارد. وهاجرت اطیاره و ببس عُشبه. 


الحلم الانجليزي المتواضع لم تبق منه الإ انداء , 6 


بعيدة, ابعد مما وجد امرؤ القيس من اطلال سلمى 


بذى خال . 
ومع ذلك اجد في .دلهي. طعم الخرطوم. الحلم 


وحيطانته ' 


الامبريالي هنا اعظم واوسع مدى. لكنها هي الاخرى “ 


سوف تستسلم مثل الخرطوم. فهذد احلام مهما كانت 
جميلة فهي احلام الغرباء. والسودان مثل الهند. 
بحلم بمنطق آخر! 


غير بعيد من وسط المدينة. وراء الشوارع الواسعة ي 


والباحات الفسيحة, وراء الاشجار الظليلة وال الق 
المهدّيَة. وراء القلل الراقية والهوتيلات ال «لوتس». 


تزخر امواج من البشر هم اهل الهند كما كانوا منذ , 


قرون. تتدافع نحو مركز المدينة لتغرق الحلم 
الامبريالي الى الابد. وها هي ذي الطلائع انقار مهملة 
نرعى ل الاحياء الراقية من نافذة غرفتك ترى الحواة 
ينفخون مزاميرهم للافاعي. وترى مشعوذين 
يوهمونك بانهم يجعلون الناس يسبحون ف الهواء. 
تسمع صراخ الباعة وزحمة البشر. وخليطا من الانغام 
البندية وموسيقى القرب الاسكتلندية ومارسات 
عسكرية من ابواق نحاسية. والخلق حول امسجد 
الكبير. كأنهم لي يوم الحشر. 

ماذا يفعل .النظام. الانجليزي ف هذه الفوضى 
الازلية؛ لا بد انهم كرهوا هذا E‏ وهذه 
الضوضاء. هؤلاء الناس المنطوون على انفسهم 
المؤثرون العزلة والابتعاد عن الاخرين. كل واحد منهم 
جزيرة قانمة بذاتها. ما الذي اتى بهم الى هذا العالم 
المسحور وجذيهم الى هذا الافق البعيد المحبر؟ ه 


اللحديث بقية) 


ا 2 ا 


اا الا 116 سر ب 


أن ترى (جواهر لال نهرو) وتستمع الى حديته 
بم عن قرب 
كان ذلك عام ستين . ف ذلك الاجتماع المسهود 
للجمعية العمومية للامم المتحدة ف نيو يورك. 
كان يشرح للامريكان في مؤتمر صحفي. ان عدم 
الانحياز ليس (معسكرا) ولكنه تجمع لدول يوحد 
بينها التقارب ف وجهات النظر والمصائر المتماثلة 
والخوف من ان تكون ذيلا لهذه القوة العظمى او تلك 
كانت الولايات المتحدة قد استقرت الى ان عدم 
الانحياز (معسكر) من دول تضمر العداء لها. وتدور في 
فلك الاتحاد السوفييتي. فقال لهم (نهرو) ان تجمع 
عدم الانحياز ليس موجها ضدهم او ضد اي احد 
وقد شهد الامريكان في تلك الدورة اكثر من دلبل على 
صدق قول (نهرو) فقد تصدى عدد من زعماء عدم 
الانحياز ل .نيكيتا خروتشوف) زعيم الاتحصاد 
السوفييتي تلك الايام. وكان احمد سيكيتوري رئيس 
غينيا الذي كانت وسائل الاعلام الامريكية تصورد 
بانه شيوعي. يخرج من الاجتماعات ويؤدي فريضة 
الصلاة ثم يعود. كذلك شرح لهم (نهرو) لماذا يتحتم 
عليهم ان يعترفوا بالصين الشيوعية ولا يحولوا دون 
قبولها عضوا ف الامم المتحدة. 
وقد ابحر بهم في افاق التاريخ والحضارة 
وال .جيو بوليتيكا) ليوضح وجهة نظره 
کان صوته هادنا سهل الوقع على الاذن ووجهه طلقٌ 
ىنىد وسْمْتهُ جميعا بزبه الهندي وغطاء راسه 
الابيض. والوردة الحمراء في عروة سترته. التي تميز 
بها. كل ذلك كان بشع جاذبية لا مراء فيها. 
او كالسكورين ای کدی رصن ری 
زاخر بالحكمة. ومفعم بعر داخلي. . كما تجد عند 
كبار الفلاسفة والمفكرين. حديثٌ بسيط بلغة انجليزية 
عالية. ولكنها بعيدة عن التقفر. وكان في الوقت نفسه 
شامخاً جم الكبرياء 
ولم تكن تلك هي المرة الاولى في تاريخ الانسانية. 
بقف فيها مثل ذلك الموقف. رجل هو في حقيقته اكبر 
بمراحل من اناس يرجحونه ف موازين القوة 
وأي زعيم امريكي في تلك الحقبة يد 
حقب يمكن ان ترجح به كفة الميزان على (نهرو 
غجب اليريطانيون حين انضوت 0 ا 
تحت لواء (رابطة شعوب الكومنولث. وعجيوا اكثر 
حين قال (نهرو) الذي قضى زهرة شبابه في سجونهم. في 
خطبة له فی لندن انه لا يحش بأي مرارة تجاد 
بريطانيا. . وشتف تسشيرتسل الاستعماري اللدود 
وعيناد تكادان تدمعان من التاثر 
(هل هذا ممکن؛ نهرو لا يكرهني') 


لقد حاول تشيرتشسل حهدد ليحول دون استدال 
البند. واتهم رئيس الوزراء العمالي (كليمنت اتلي) 
الذي استقلت الهند في عهده. بانه يتخلى عن اثمن ما 
ا 

با له من فارق بين الرجلين! الرجل العظيم. والرجل 
الذي تمنحه الخلروف مخائل العظمة 

واذا كان غاندي هو روح الهند. فان (نهرو) هو 
مؤسسها وواضع دعاماتها الاولى 

كان محظوظا ان الاقدار قد جمعت بينه وبي ذلك 
الانسان في ذلك الوقت بالذات. کانهما كانا على د. . 
وذلك لا يحدث الا نادرا. ان يوافق رجل الروح. رجل 
الفكر و العمل 

نشا فْ بحبوحة شان نبلاء الهند ال (براهمين) 
ودرج مع السادة المستعمرين في (ايتون) ولي 
(اكسفورد) وقد استهوته حياتهم واستجاب لاغراءات 
حضارتهم 

وكان في سجيته ميل للوردات الانجليز منه الى 
فقراء الهند ولو ترك نفسه على سجبُتها لعله كان 
بمضي مثل منات الهنود من طبقته. ويصبح آخرا ٠ر.‏ 
ان لم يكن انسانا تافها. فانساناً لايؤبه له 

ثم تلاقيا هو وغاندي. کانما على ميعاد. تعهُده 
وحرك فيه طاقات التفرد الكامنة. وبث فيه من روحه. 
فبدا رحلة طويلة مضنية في استبطان مجاهل وطنه. 
الذي بنتمي اليه ولا يعرفه. واستبطان مجاهل نفسه. 
عاش على الكفاف. ولبث في السجن سني ومشى حافياً. 
وانخرط ف زحام الدهماء وغمار الناس. فتح قلبه 
وعقله لتلك الاصوات البعيدة الخافتة. ل كادت 
تطمسها حباته في (ابتون) و(اكسفورد) : 

كل ذلك تجده في كتابة (اكتشاف الهند). و1' تن 
المستعمرون ان زمانهم في الهند قد انقضى, كان (نبرو) 
مستعداً. كذلك طوال التاريخ . تجيء لحظة بُحس فيها 
الدخلاء. مهما كانت نواياهم حسنة. ومهما كانت 
احلامهم كبيرة. ان زمانهم قد انقضى ولا بد من الرحيل 
ولم يكن ف الهند كلها. رجل واحد يمكن ان ينافس 
(نهرو) على الزعامة : 

كنا نتابع كل ذلك. ونتاثر به ونحن احداثٌ ل 
مدرسة (وادي سيدنا) الثانوية على بعد اكثر من الف 
ميل. وشأننا في ذلك كما قال البحتري 

ذاك مني وليست الذار داري 

باقتراب منها ولا الجنش جنسې 

ومن اجل ذلك ايضا. لم “تكن تكن الهند غرينة علي 
ولذلك وجدت ق (دلهي) ما يذكرني بالخرطوم 

هؤلاء القوم الفرنجة الجرمان الانكلو سكسون. كل 
واحد منهم جزيرة قائمة بذاتها. . أن حلم غریب طاف 
بيد فساقهم الى هذا الأفق المسحور؛ # 


إللحديث بقية) 


ا 


آ۰ الاس او 


دخل الانجليز بلاد السودان مترددين. بفدموز رجلا 
. فقد كان المد الاستعماري فد انحسر 
التاسع عشر يوشك از ينحلوتي وكان رئيس 
اسكتليديا تقيا له صسر 
تحاسييد كل ليله جين داو تی الى فراشه لد بكر استعمارنا عار 
نيح المستعمرين قال ليم ان النورة الميدنة حركة وطنية 
مشرو عة لسعب بحللب الحرية و يريد ان يزيح عز كاهله بير 
حكم اجنبي غشوم وله قولة تبدو غريية بمقاييس ذلك 
الزمان. بل جنر بمقابييس زماننا هذا قال .هذد الجزر. هدد 
الارض الني نقف عليها. ليست لنا. ولا هي لاورويا. ولكنها 
ملك للانسائية باسرها. 

لذلك فلل يقاوم ارسال حيش لفتح السودان. وكان بن كل 
حي وأخر. يبعث حملة صغيرد استحابة لضغط الراي 
العام. لانقاذ ذلك الرحل الغريب. جنرال غوردون , 

الاستعمار مثل مسرحية من مسرحيات سيكسيير. حيث 
الخير والشر بختلحلان بصورة مميزد. تزخر يبشخصيات بين 
الماساة و التوميديا والعيث. امتزجت اهواؤها وطموحاتها 
وغرانات سلوكيا بالمتللب الاستعماري وكار مز اعرب هدد 
الشخصيات. جنرال غوردون. او غوردون الصيني كما 
كانوا بسمونه 

ظل في الخرطوم في قصرد المتواضصع عار ضفة البيل 
الازرق. و الخطوب تحبدد به من كل حانب. مصزا عار الدقاء. 
يشرب الوسكي ويقرا الانجيل. ويكنب مذكرانه. ويبعث 
رسائل مطؤلة الى اهله. لا يعلم ان كانت سوف نصلبم. ليث 
بنتظر. كانه مسلوب الارادة. ينتظر مصيرد المحتوم. تقول 
كتب التاريخ ان الامام المهدي اراد ان يستبقيه حبًا. ليفاديٍ 
به الزعيم المصري احمد عرابي. لكن كان واضحا. ان 
غوردون. وهو يقف على عتبة القصر. كانه لا بسمع ولا 
يرى. كان يطلب الموت ولا بد ان جند الامام رأوا ذلك ل 
عينيه. فلم يخيبوا ظنه 

الشعب البريطاني كان ببحث عن انطال ويبحث عن 
شهداء فوجد ل غوردون ضالته. حتى الملكة فكنوريا اهتزت 
لمقتل غوردون 

هاج الرأي العام وماج. وكان قلادستون الحكيم يخلن 
غير ذلك. ولكنه لم يستطع مقاومة التبار. فارسل جيشا 
بقيادة استعماري لدود. هو كتسنر. لاختساع السودان 
والقضاء على النورة المهدية. واخذ النار لمقتل غوردور 
وافهاداولنك .الهمح المتوحشين. انيم لا يستطيعون ان 
بعبتوا بيببة التاج البريطاني. ويظنوا انهم يميجى من 
العقاب. شكذا اراد الراي العام لي بريطانيا 

ولم يكن الامر سهلا. فقد اظهر اولنك .البمح. ل معركة 
٠كرري.‏ اعلى أم دُرْمان. الوانا من البطولة | 
والىسالة EA‏ الجيش الغازي الذي جاء من وراء 
البحر. دون وجه حق. لي نوب مستعار وصفة منتحلة. الا 
إن الامر استتب لهم. واصبح كتشنر يعرف ب .لورد كتنر 
اف ام درمان» . كما تقول «لورنس اف ارابيا . و.كلايف اف 
أنديا.. واصبحنا نتعلم ل كتب المطالعة العربية التي الفها 


ويؤخرون 
والقرن 
وران مشر رقا تون 


.مستر سكوت. الانجليزي ان كتشنر .فتح السودان 
ووضع فيه اساس العمران. 
حكموا بلاد السودان المترامية الاطراف. يكثير من 


الحكمة وكتير مز العدل. و الحق بقال وهذد .أشكالية. كما 
بحلو لاخواننا از يقولوا الاستعمار ف اساسه. شر لا مراء 
فيه. ولكز هذا المستعمر يحكم بالعدل و القسطاس ف اطار 
هذا الشر. فكيف يكوز هذا؛ وتسال العالم الخبير بتقلبات 
البلاد والعباد. ودواعي الخير والشر لي احوال الناس 
ابيما أفضل" المستعمر القاصب العادل؛ ام الحاكم 
الوطنى. انز النلد وهو ظلود غشسود 

ويقول العالد الخبير ان الاحانة واضحة. وقد صدق 
ولكن الذين يذكرون عن الانجليز مز الج الو داي 


الكريم الصبور. كل ما نزلت بهم الخطوب. واحتوشتبم 
النوب. خاصة ثي العهود الاخيرة. يقولون ف حسرة .زس 
الانجليز با خليل زمن الانجليز الله يحلراد بالخير 
وحسيبك هذا مز ياس 

وكد كان عددهد. هؤلاء الانجليز: تقول مائة الف ان 
عرد الاف ؛ تقول الفا' كلا كانوا اقل مز خمسمات -, 
الارجح حسببا نرو ي كتب التاريخ تبحر يا رعاك الله هرا 
السودان. بحلوله وعرضه وسماند وارضه. وخيرد وشرد 
وجنه وانسه. حكمه اقل من خمسمانة من هؤلاء القبيل 
.الحمر. الذين جاءوا من وراء البحر. صحيع كانت 
تدعميم جيوش عير مرئية. وصعوها ف ضواحي العاصية 
ول النغور البعيدة. وتسندهم .هيبة. الامبراطورية 
البريطائية ومع ذلك 

نم جاءت العيود .الوطنية. تثرى. احيانا برلمانات 
واحزاب. واحيانا حكم عسكري صرف. واحيانا جاء؛ 
عسكري دكتاتوري. بلبس قناع الديموقسراد 
والاستراكية. والعدالة الناجزة والزفاد المرتقث ونز.. 
بعصة كليم منه لا ارضا قلعوا ولا ظهرا ابقوا 

واليوم بثللنا عيد حديد بخلله. بعد انتفاضسة رجب 
المناركة. ونورة مانو الخالدة. ونورة اكتوير المظفرد 
والثيل الحخيم الصبور بنخار ويتعجب. اخواننا هؤلاء 
قاموا بعد ان فكروا وقدروا. نعمل لكم .نختلاما قدراليا. 
بعني. با رعاك الله. الدولة الواحدة تنجزا الى دول. 
والحكومة الواحدة تتطاير حكومات. وبدلا من برلمان 
ووزارة في الخرطوم. نكون عندنا برلمانات ووزارات في 
دازفور وكردفان واعالي النيل و بحر الغزال و الجزيرة كس 
والخرطوم وقروي ودُثفلا. انظر كم رئيسا ووزيرا ساد 
يُنبخون بكلكليم عار كاهل الشعب المسكين. فوق ها : 
محتمل يا سبحان الله اما اقلتم :إن |الشمعن ليش مين 
للديموقراطية البرلمانية" اذا كيف يكون مهبنا ل 
.الديموقراطية الفدرالبة. وهي اكثر تعقيدا واعظم خطرا ١‏ 

هذا ايضا يصلح موضوعا لمسرحية يكتبها شيكسبير 
العبقري . لو كان حدًا لقد كتب من قبل مسرحية عن ملك 
دانت له المملكة. وكان رزقه بانيه رغدا من حبث لا بحتسب 
و لحخلة من لحظات الاستيتار والثقة الزاندة بالنس 
سم المملكة بين بناته خلنا منه انه يقضي الصيف مع هدد 
والشتاء مع هذد والربيع مع تلك. ويخلل هو كما كان. ملكا 
مييمنا فوق الجميع ولكن الامور سارت عار عكس ماف . 
وانتهى به الامر طريدا شريدا. في العواصف والتك جح 
والزمهرير. وحيدا الا من المهرج الذي كان بضحكه ايام 


العز 

قال المهرج للملك .يا احمق. 

فقال الملك عاضيا 

با ولد . تقول لي احمق وانا الملك". 

فقال المهرج 

.لانك اضعت الالقاب التي ولدت بها جميعا ولم يبق لك 
الاهذا اللقب. 

يقول نقاد شيكسبير ان عقدة هذد المسرحية. دي 


الحمق.. واذا شنت قلت .الحهالة. 

اد" 

هذا وبحن ف .دلهي. صيف نمانین وتسعمائة والف 
والليل يجمع اطرافه ويتكثف. والغناء الحزين يزيد القلب 
كمدا. وتلك الذكرى التي تلاحقني من واد النيل تحمل 
عطرا لز ينخس ما دمت حا صاحبى .منسى. عار انرني متل 
صاحب الشمهرزؤري. وصاحيه -ذزقاء على اترد 

.فدنونا مز الطلول. والطلول ليست ل بلاد البند 
ولكنها و يلاد السام ريم يليك © 


اللحديث بقيةا 


تمثال .لورد كلايف. صاحب الهند. لم يزل قائما 
في مكانه في «دلهي» تهب عليه الرياج من 
, الجنوب والشمال, وتسقفةه امطار 

الك ومسو نك وتحلس الطير على راسه. وهو يتحمل 
هذه المهانة في صبر. زاماً شفتيه كما يفعل الانجليز 
مثله. ناظراً الى الافق نظرة تجمع بين الاحتقار والرضى 
عن النفس. . انه مصير مهين حقا لرجل كانت تنحني له 
جباه .راجات. الهند. وتوجف القلوب من خشيته. 
وتتعلق مصائر الملابين مكلمة منه. ولعل هذا ما اراده 
«نهروء.ان يحعل الهند تثار لنفسها من الفزاة 
الفاتحين على طريقتها. كذلك ظلت تمائيل كل الرجال 
الذين مكنوا لسلطان بريطانيا لي هذه البلاد. لم 
يزيحوها عن اماكنها 

جاعوا الى هذا الافق البعيد. متشبثين باذيال 
.«شركة الهند الشرقية» يحدوهم الطمع واحلام المجد 
والفضول وحب المغامرة. وكان البرتغاليون والاسبان 
قد سبقوهم الى تلك الاصقاع من اسيا. ثم تجاوزهم 
الفرنسيون فانصيوا على القارة في هجمة شبيهة 
بهجمات القبائل البربرية التي انقضت مثل الو باء على 
العالم القديم. فزلزلت اركانه وقوضت بنيانه. وقلبت 
اعلاه اسفله 

دخلوا بخليطرمن التدبير والحذر. والاقدام 
والاحجام. وقليلا قليلا. وجدوا انفسهم سادة على شبه 
قارة. جزيرتهم بالنسية لها . مثل الشامة البيضاء في 
جلد الثور الاسود. وجدوا عالما يموج بالوان من 
النشر, ويرطن بلغات عجتٌ ٠‏ منهم من بعبد الشجر. 
ومنهم من يعبد الحجر. ومنهم من يعبد البقر. ومنهم 
من يعبد الاله الواحد الاحد. ماذا يصنع النظام 
البريطاني في هذه الفوضى الكونية؟ هالهم الامرء ولكن 
كعبدهم حين يقعون في ورطة. فقد ريطوا جاشهم. 
واستجمعوا قواهم. وأزذعنوا للنداء. نداء المجد 
والخلود. انه وهم فتاك اودى باقيال قبلهم وبعدهم 
عبر التاريخ . لقد جر وراءه «حنابعل» عبر جبال الالب. 
وساق الاسكندر المقدوني الى بلاد ما بين النهرين. 
واغوى قيصر الرومان فاذهبه الى مصر. واخرج 
نابليون من مامنه وقصم ظهره ف فبافي روسيا. وحدا 
هتلر الى فرنسا. وقاد اللنبي الى القدس, وساق كتشنر 
الى ام درمان. الحلم نفسه والخيلاء نفسها. مهما بدا 
لهم ذلك مختلفا . حلم تافه بميزان العدل الكوني. ليس 
اجلخطرا من اغفاءة العصفور على غصن الشجرة 

جاءوا باللغة الغريبة ونظامهم الطبقي المعقد. 
والقانون والوسكي والانجيل. اقتطعوا البلاد 
اقطاعيات. وحكموها بمزيج من القسوة والرحمة 
والشجاعة والجبن. والاهتمام والنفور. وكانت البلاد 
تفعل فيهم فعلها وتؤثر فيهم من حيث لا يعلمون 
يقضون الشتاء في .دلهي. والصيف في سملاء 


ويتبعون .كبيرهم. ال .فايس رويء ظل العرش 
البريطاني على ارض الهند. يرحلون حيث يرحل, 
وينزلون حيث ينزل. مثل قبيلة من البدو. يقيسون 
اهميتهم بمدى قربهم او بعدهم عنه. وكان «کلایف. 
هو حامي بيضتهم وفارس عذرتهم. شان «لوجارد 
نيجريا. و.رودسء في روديسيا. و.كرومر. في مد . 
و.كتشنرء في السودان 

اعطوا الهند واخذوا منها. كما فعلوا حيثما حلوا. 
وقد اخذوا اكثر مما اعطوا. ولم يكونوا بتصورون 
انها سوف تغيرهم وتفسد عليهم حياتهم. ذلك ادركوه 
بعد ان رحلوا عنها 

فرضوا شرائعهم وقوانينهم. واقاموا .دلهي 
الجديدة» على هواهم رمزا لهذا النظام a‏ 
الجديد. ال «باكس بريتانيكاء. وقد خيّل لهم. كما خبّل 
للذين من قبلهم. انهم يستطيعفون ان بخلدُوا تا 
اللحظة العايرة الى الأب . فملاوا ارض الهند بتعا 
رجالهم الذين مكنوا لهم فيها. تماثيل من الصذر 
والرخام والبرونز. هذا يمتطي حصانا. وهذا يمتشق 
حساما. وهذا ينظر بصلف. وهذا ينظر بحكمة. 

ثم حان وقت الرحيل, كما يحدث حتما للغزاة 
الفاتحين عبر التاريخ , ٠‏ ودقت اة منتصف الليل. 
واعلن «نهرو» بصوت متهدج ان الهند قد عادت الى 
تفسها. 


كان يتوقع منهم. بل كان من حقهم. ان يزيلوا تلك 
الانصاب الاستعمارية من اماكنها. ولكن «نهروء 
الخبير بتعرجات دروب التاريخ؛ المدرك لسخر 
الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة مسعى الانسار 
قرر ان يدع ذكريات ذلك العهد الغريب على حالهاء 
وظلت واقفة تعنورها الرياح. وتموج حولها وتكاد 
تغرقها جماهير الهنود في تدافعها الازلي. كان يعي ان 
الحقبة الاستعمارية ايضا. بخيرها وشرها. اصبحت 
ملكا للهند. تتصرف فيها كيف تشاء 

وهكذا بقي «كلايف» ماثلا في «دلهي» مثل الاسير, 
بعد ان كانت تعنو له الجباه. لقد اصبح «رهينة» 
الحلم المجنون الذي طاف ببني قومه فاخرجهم من 
ديارهم. وجاء بهم الى ديار لا يفهمونها ولا يعرف 
عنها الا القليل. سوف تمر به الحقب. وهو ل اب 
«الابديء لا يستطيع منه فکاکا. تتماوج حوله جمون 
دهماء الهند. الذين اراد ان يفرض عليهم نظاما غريبا 
بلا جدوى ولو استطاع لراهم احرارا طلقاء في عو زهم 
وفاقتهم وفوضاهم 

انها «نكتة» من اعجب النكات فى تاريخ الانسانية. 
ابتدعها خيال زعيم عميق التجربة. مرهف الحس 
لسخرية الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة مسعى 
الانسان! 8 
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خلل .كلايف. صاحب الهند. ماتلا حيث 
وضعته الاقدار. سجين الفرور 

الانسانى. تمر عليه الحقب وتقف على رأسد الطير 

اما صاحبانا .كتشنر. و.غوردون- فقد افلتا من 
ذلك المصير. لان الزعماء الذين ال الييم امسر 
السنودان بعد رحيل الانجليز: لم يكن عندهم ذلك 
الحس التاريخي الساخر الذي كان عند .نهرو . 

تمثالان فقحد اقامهما الانجليز في بلاد السودان 
المنّسعة الاكناف. فقد قهموا ان اولئك القوم البدو 
الرعاة في ارض البطانة والبحر الاحصر 
وكَرْدُفان. «الرْرَاع العناد حاملو كتاب الله الكريم. 
ليس لهم حفاوة بالاصنام. انهم يعيدون الاله 
الواحد الاحد. الفرد الصمد. الذى ليس كمثله 
شيء. ادركوا ان السودان بخلاف الهند. هناك 
ازْبابٌ متعدّدة. وأصنام من ذهب وفضة. تغم 
الخيال. كما يحجب الضباب افق السماء. 

ومع ذلك كان لا بد من خلق .رمز امبرياليء من 
نوع ما. كانوا. رغم كل شيء قوما حكماء. يحاولون 
ان يسبروا غؤر الشعوب التي فرضوا سلطانهم 
عليها. وقد فهموا انه لا بد للسلطة الجديدة ان 
تظهر بمظهر جديد . لذلك خططوا العاصمة عا 
هيئة العلم البريطاني. وزرعوا على جتبات 
الشوار 2 انتحار لم عرفا اهز السودان من قل" 
جاءوا بها من الهند. اشجار النيم واللبلاب 
والكافور. شَيْدوا دور الحكم بالحجر والطوب. 
وكان اهل البلد يبنون بالطين لي الغالب. وجعلوا 
اسقف دور سكناهم بالقزميد الاحمر مما اثار عجب 
الناس. وكان .الحاكم العام. يخرج من حين الى 
أخر في موكب فخم. ان لم يكن في عظمة موكب 
ال .فايس روء ف .دلهي.. فقد كان كافيا لادخال 
الهيبة ن القلوب. وافهام اولنك الرْرَاع الرعاة. 
انهم يتفيّاون ظل خكم قادر. يعني ما يقول ويامر 
ا : 

كذلك عملوا تمثالين من البرونز. احدهما 
ل .غوردونء. المسكين على ظهر جمل. والثاني 
ل .كتشترء عار صهوة حصان 

ظل .غوردونء في طربوشه وهينته المنتحلة. 
يجلس على ظهر جمله. طيلة خمسين عاما ونيف. 
بحدق بعينين ساهمتين, كانما الى اعماق زاته 
وظل مكتشترء على حصانه. بنظلر ننن 
غاضيتين متدرا تاکن ال ان د رمان و راء النهر 
وكان حدما ان يصيحا هدفاً لسخرية الئاس . فكانوا 
بقولون عن .غوردون. انه خيبة الامل راكية 
حمل.. وسال سائل لا يدري ما يقول .اما ان لهذا 
الفارس ان يترخّل". وهو يعني .كتستر.. هذد 
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العبارة كما نعلم. قالتها اسماء بنت ابي بكر. ذات 
النطاقين. حين رات ابنها الذي صلبه الحجاج 
معلقا اياما بمكة. شتان بين ذلك .العلّح. وبين عبد 
الله بن الزبير. رضوان ن الله عليهم جميعا 

ثم. كما بحدث للدخلاء الفاتحين طوال التاريخ . 
جاءت ساعة الرحيل. فجلا الانجليز عن بلاد 
السودان. وانزل اسماعيل الازهري ومحمد احمد 
محجوب رحمهما الله. العلم البريطاني ورفعا 
مكانه العلم الجديد. على سارية قصر الحاكم العام 
الذي اصبح القصر الجمهوري نم قصر الشعب 
فيما بعد. وهو علم صنعوه على عجل. فكاتهم 
أخذوا على حين غزد. فلم ياخزوا اهبتهم 
للاستقلال. جعلوه من ثلاثة الوان. وقالوا اللون 
الازيق رمز الماء. والاخضر رمز الخصب والزرع؛ 
والاصفر لون الصحراء. وهي كما ترى رمور 
سطحيّة مُفتغلة لا تصلح رموزا حتى لرواية 
قصصيّة. وجعلوا شعار الدولة .وحيد القرن. 
وقالوا انه رمز الصلابة. وقد كان حيوانا اخذا في 
الانقراض ولعلّه انقرض بالفعل. وأسموا الدولة 
٠جمهورية‏ السودان. وهو تحصيل حاصل 

وكان حتما ان يجلو .كتشنر. و.غوردونء 
ويلحقا بقومهما. فسارع الحكام الجدد الى انزالهما 
من منصّنَبِيْما. ولم يكونوا يعلمون ن انهم بذلك انما 
بطلقانهما من سجنهما التاريخي. مضيّعين فرصة 
نادرة للسخرية كما فعل .نهرو. 

نم توالت العهود الوطنية. عهد يتلو عهدا. 
ونورة على اثر نورد. وزعيم مخلصٌ يعقب زعيما 
مخلصا. انطوى عهد الديموقراطية الاول بخيرد 
وشمرد. وكان خيره اكثر من شيرّد. وانطوى العهد 
العسكري الاول بسلام في الاغلب الاعم. وانطوى 
عبد الديموقراطية الثانية باحزابه وضوضائه بلا 
خير ولا شر نم ظهر على المسرح .فتى الفتيان واخو 
الاخوان.. الزعيم القائد جعفر محمد النميري 
فكان عهده مراحل. المرحلة الاولى غلب فيها الخير 
على الشر. والمرحلة الثانية استوى فيها الخير 
والشر. والمرحلة الاخيرة غلب فيها الشر على الخير 

نم هنت رياح ثورة .نيسان. المباركة ف رجب 
شير الخير. وهنا يدخل مسرح التاريخ لوهلة 
قصيرت. اقصر مما يطرف حفن العين. صاحينا 
ابراهيم طه ايوب. هل تذكرد. الذي لقيناد في 
«دلهي. انا و.منسي. صيف عام ثمانين وتسعمانة 
والف عه 
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لما قاض الكيل وعيل الصبر. هن شعب 
جم السودان الصبور. كما يفيض النيل. وتهب 
الاعاصير فى صحراء العتمور. سقط النميري 

بعد زهاء سبعة عشر عاما من حكم متقلب غريب 
الاطوار ليس لانه كان رجلا نیرا كان يفن انه 
بحسن صنعا. كان سودانيًا كسائر السودانيين الذين 
يعرفونه يقولون انه رجل وديع دمث خجول. وهو امر 
ينيدو عريبا ل انسان ضرت جزيرة .ناء بالقتابل 
وشنق عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ 
وقتل صديقه الحميم الذي مكن له ف الحكم. فاروق 
حمد الله. وقتل الرجل الشيع محمود محمد طه انه 
حنما لم يرد سينا من هدا ان بحدث. ولكن هذد الامور 
تند¡ صعيرة نم تكبر. وشىء بقود الى شيء. فاذا بالرجل 
الوديع الخجول. يتحول الى قاتل سقاح 

الحجاج بن يوسف كان بعلم الصبية القران. وعبد 
الملك بن مروان الذي امر يضرب الكفبة الشريفة 
بالمنجنيق, كان رجلا فقيها عالما بالشعر. هذه الامور 
ليست جديدة انها موجودة في كتب التاريخ وكتب 
الادب. وموجودة ف مسرحيات شيكسيير العبقري 

ويقولون انه كريم شهم .اخو اخوان. وانا رغم 
انني لا اعرفه. استطيع ان اصدق هذا. فهو سوداني 
كسائر السودانيين. وهده هي الماسساة كل هؤلاء 
الناس كرام فضلاء. كلهم رجال شرهاء. كما قال انتوني 
في مسرحية يوليوس قيصر ولو ان اخانا جعفر محمد 
النميري. فهو اخونا على اي حال. لم بُدعن لذلك 
الاغراء الفتاك. اغراء المجد والخلود. ولم بستبقظ 
مبكرا في ذلك اليوم بالذات. ولم ينتزع الحكم من اهله. 
او الذين خيل لهم انهم اهله. لعله كان بنتهي به الامر 
بان يصبح قاندا للحيش. ند يذهب الى التقاعد بالطرق 
العاديّة ويقضي بقية ايامه هاننا قرير العين 

ينام ملء جفنيه لا تنقل ضميرد كل تلك الدماء التي 
اراقها و في سبيل ماذاء 

في سيل مطلب ناقه. هو بميزان العدل الكوني. اقل 
خطرا من اغفاءة العصفور عار غصن الشجرة 

روا ان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وقف فحاأة ف المسجد ذات بوم وقال .اللهم 
اشهدوا انني كنت ارعى غنماً لخالات لي من مخزوم 
وكنت احوع فلا اجد ما اطعمه. فكن يتصدقن علي 
بشيء من اللبن اتقو ى به. تم حلس ولما سيالوه لم 
فعل ذلك قال .انني احسست ف نفسي زهوا فاردت ان 
أذلها. 7 

وقد سمع يوما يحدث نفسه .بخ بخ يا بني 
الخطاب . لقد اصبحت ام المؤمنين. 

النميري الذي نضب نفسه أميرأ للمؤمنين اخر 
العهد. وبايعه اناس سرعان ما تنكروا له فيما بعد. 
كان يزعم انه يقتفى اتر عمر بن الخطاب. ولكن 
هيهات 


سمى القصر الجمهوري. قصر الحاكم العام. قصر 
الشعب وسدى الجيش جيش الشعب. وسفى الدولة 
«جمهوربة السودان الديموقراطية.. غير العلم وعير 
شعار الداولة وو عند اشوا لعا واد ررضتم 
صورته علو العملة. اصبح عبد الملك بن مروان وابا 
جعفر المنصور وهرون الرشيد ورو بسبيير ونابليون 
وعمارة دنقس وعيد الله حماع السود الطاقية ذات 
القرنين واجلسوه على عرش ملوك سار زغردت له 
النساء وغنى له المغنون. وقد بدا له ان الامر قد 
استتب له تماما. وانه مخلد ف الارض. كان طيلة سبعة 
عشر عاماً. مثل ممثل وحيد عار المسرح . ف مسرحية من 
هذه المسرحيات الحدينة: التي يؤدي فيها الممنل 
ادوارا عدة. مستعينا بالاقنعة. بخلع قناعا وبليس 
قناعا وكان الشعب مثل حمهور صامت. بنظر 
ويتعجب وكان يقول ف مقابلاته الصحفية انه حول 
السودان الى جنه وهو ضرت عدب من ضروت خداع 
النفس. فقد كان واضحا لكل ذي عينين. ان السودان 
كان مثل رجل مريض يشرف على الموت . كانت الخرطوم 
الجميلة منل طفل يتيم في نوب مهلهل. وكنت اقول لمن 
اقادل من وزرانه 
| .حيف يرضى صاحيتم بهذه الخرابة حاضرة 
لملكه؟. 

نم كائما سنم اللعب. وسرت فيه رعبة دفيئة 
لتحطيم الذات. حرب الجنوب بعد ان اخمدها عاد 
فاشعلها من جديد. واختط سياسات رعناء. وارتكب 
حماقات لا مبرر لها. وكان بعين الوزراء و يفصلهم دون 
علمهم ودون سيب واضح وقالوا انه تصوف وزهد. 
ولكن زهدد لم يشمل الزهد ف الحكم واخيرا اقدم على 
عمل من اغرب ما يقدم علبه حاكم فحاة اغلق عشرين 
سفارة من سفاراته. وهي نصف وزارة خارجيته وذلك 
بحجة التقشف وتخفيض النفقة وقد اتضح ان 
الخسائر التي حاقت بالدولة من جزاء هذا العمل 
العبني. اكثر كثيرا من نفقات ترك السفارات مفتوحة 
نافيك بالضرر الحسييم الذي لحي بسمعة الدولة 

هت الشعب العظيم هبة رجل واحد. فى انتفاضة 
رانعة كانت التانية في تاريخه الحديث ضد حكم 
عسكري ولعله كان اول شعب يفعل ذلك في العالم 
المعاصر وهنا يدخل المسرح صاحينا ابراهيم طه 
ايوب الذى كان سفيراً للسودان ف .دلهي. حين 
زرناها. .منسي. وانا. عام تمانين وتسعمائة والف 
حين تار الشعب نورته تلك. كان سفيرا للسودان ف 
«نايروبي. ولسيب ما اصبح المصدر الوحيد لاخبار 
الانتفاضة ف ايامها الاولى, فانحاز اليها. وكان يزور 
وكالات الانباء بالاخبار ولما نجحت الثورة وسقط 
النميري. وقامت حكومة انتقالية برناسة المشير عبد 
الرحمن سوار الذهب. اختاروا صاحينا ابراهيم طه 
ايوب وزيرا للخارجية ه 
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ذلك العيد لد يدم طلويلا. ولبتد ففل. ققد او وار 
جم الذهب بو عدد. فاجرى الانتحابات و موعدها وسلد 
الحتد لاشلد. او الدير تئبوا انيد اشلد. ودهب و حال 
سببله 
هذا العمل النسيدا. اسر خيال ملابين الناس. ق السودار 
وحارج السنودار. واتسيح ح ذلك الرجل الزاهد عند الرحدر سوار 
الدهت, رمزا مضنا من رمو ز هذا الغصر د 
لقيناد و الحح مند اربع سنوات. فاجتمع خلق كثير و خدمنه في 
«مثى.. من ينهم احمد مختار امبو الذي كان مديرا عاما لمنتلمه 
البونسكو حيتئذ اقيل الناسر يحيون الرجل الذي لما قدموالد 
كاسر الحكم قال .صرفو ها عبي. كان امبو يسارع ق تل الاوئة 
ليحتفتط بمتصيه. وأثلنه قرر بينه وبين نفسه ل تلك النقعة 
المناركة. ان ف الحياة أشباء اخررى عم المتاصيب. وان البو نسحو 
مهلها ومتلماتها. . لا تساو ني عند الله حباح بعوضة حتتنافقه 
ذلك العام. الفاتح حمد والطاخر مختار وانا. وكار معترزوحته 
وابنة اخنه وصديفه الحميم من اباد الطفولة. فتسيلو صبيوف 
نقيت المحامين و السنفال كان رجلا عجيب . كار بِوْمّنَا و الصلات 
وبرتل القراز نصوت جميل بقراءة وش طاف وسعى وادان 
المشساعر. ٠‏ واكتشيفنا بعد أن فرعنا مز الحح. انه كار يعاني طوال 
الوقت. فقد كان مصانا بسمرطان الحبد. وهو لا يدري 


ذهب احمد مختار امبو الى موعد و .دلهي.. وعاد الفانح حمد 
وزوحة امبو وابنة اخنه الى باريس وذهب الطاهر مختار الل 
الرياض و يقبت مع الحاج فصيلو ضبوف في حدة فلل اسسدو عا لي 
مستشفى الحرس الوشي. وكان الأتلباء يعلمون ان حالته 
مينوس منها 

ادخلته الطائرة وعانفنه و عانقني. ودعا لي. ودمعت عيناد تلك 
دمو ع لن أنساها ما حيبت لم بلعث ان توفاد الله بقيد وحسوله الى 
دكار 

قائلت صديق صساد. أحمد مختار امبو. بعد ذلك بقليل. ل 
مكتبه ل الخطايق الخامس ل مقر البونسكو في باريس كانت 
الاحداث تتدافع حوله وهو هادىء ساكن. وكانه قد استقر عل 
راي ولا ند أشني ذكرته بصديق طفولته كنا قد اصبحنا صديفين 
ف أيامه الاخيرة. حين غدا واضحا أنه سوف يذسر المعركة. فانًا 
شغوف بالمعارك الخاسرة 

كان احمد مختار امبو ايام مجدد. حي بسر في اروقة 
البو نسكو . بحدث هزد واضحة. مثل التمساح حي بحلفو ل النهر 
ولكن انتظر اليه الان خسر المعركة بوم السبنت. وسافر يوم الاحد 
أو الاندين كان في وداعه في المطار. عبد الرزاق 
النكرني. و محمد انبراهيم كاظم. وستعيد مقريل. والقائح حم وانا 
ورجل وسيدة من قدامى موظفي اليونسكو هذا كل ما لي الامر. بعد 
نلانة عشر عام من الحل والربيط. والهيل والهيلمان 

لقبت عبد الرحمن سوار الدهب منذ شسهرين و صلاة الجمعة ل 
عمان. لمحني ف الحصلاة فلمث ينتخترني عند الساب كذلك هو 
انسان مهدب اندا. راد الناس. فتدافعوا تحود. يسلمون عليه 
وكابهم يتبركون برجل صالح من عهد عابر 


فدورذ. وسنسير 


أما صاحينا ابراهيم طه أيوب. الذي لمع نحمه برحة قصيرة 
ايام الانتفاضة ف صبح و زيرا للخارجبة. فانه لما عاد رجال الاحراب 
الى الحكم بعد الانتخابات. رجع هو ادراجه الى وزارة الخارجية 
فعينود سفیرا للسبودان ق روما. ولا بد آنه کار يحسر بالرضى . فقد 
قام بواجبه. وكتب اسطرا ان لم يكن صفحات من تاريخ وطنه 
ولعله ظن أن اسسوا ما يمكن أن بحدث له. هو از بقضي بقية 
سنوانه سفيرا الى از بحسل سن التقاعد ولكز هبهات 

فرح الناس بالتسادق المهدني. وكبت مز حملة الفرحين قلنا اذا 
كان الآمر امر تعليم. فهذا رجل تعلم ل جامعة اكسفو رد وما ادراك 
ما جحامعة اكسفو رد واذا كاز المخللوب شو التجرية والخيرةد. فهدا 
رجل أتنه رئاسة الوزارد منقاددٌ البه تجرجر اذيالها وشو لما 
يتجاوز الثلانين واذا كان المعول عار .العصية. كما و صفها انز 
حلدور. فهدا رجحل سلمل انمة ووريث حخد اتسف ال ذلك يسنتلة ل 
العقل والحسم. و طلاقة ف اللسبان ونصاعة و الببان وكو بعد 


مهدب كريم ٠٠خو‏ اخوان. مثل سائر السودائيين 


في تلك الأمام كنت ازور السودان. فاصر رجحل .محب. للصادق 
المهدي از يجمعصي نه قلت له .با خي مالي ولهؤلاء الحكام؛ اسهم 
في وادني ونا في و ادي 

اتفقنا از بسار معه صلاة المعرب فى دارد في ام درمان. قبالة دار 
الاذاعة ولما و صلنا. وحدنا انه قد اتحسل بالتلفور در مقر رناسة 


وزارة. واعتذر ناته سوف بتاخر. لان المجلس كان مجتمعا ذلك 
المساء ف امر شام 

و حدت دارا يسيخله كدور كتيرين من المنيسو رين في ام درمار بم 
بكر فيها اني مخلهر لليذح او الترف كانت دارا واسعة. عامرة 
وماصوله وفد لاحخلت وأنا اتوضا أن .حيفيةه. الماء مخسورة 
ففلت لزوجة رئيس الوزراء - 

«ختر انتم جدقية ماتكد مخسو رة '. 

ف دسحکها ذلك 

صلينا صلاة المعرب . انا وصساحبي. وكات تلك اول مرة افسل 
هيها ف دار رئيس و زراء 8 

حاءت لنا زوجته «سارد. وهي سيدة ذكية لخليفة. بالشسانٍ 
و .الكبك. وحاءت ابنته وسلمت علينا ثم لم بليث ان لحق سا 
السيد رئيس الورراء 

نفد عرفته في لندر جين كاز ختالنا في جامعة اتسفورد كان تلد 
الأيام مثل «كاسنيوس. كما وصيقه تسيكسيير إل مسترجية .يوليود 
قبصر. نم عملت معه فترد وجيزة عام 77 حين كان رئيس للوزر ٠‏ 
ووزيرا للاعلام وهو لما بنجاوز النلائين. ثم ها هو الان بعد تحر 
عشرير عاما هو هو. لم يتغير كثيرا. نفس اديه الجم ودمائته 
الممهورة 

رابت وجه ساحبي بضيء بمجحية خالحسة. و انا كلما اران وجود 
المحم احسر بالشتفقه في ححتنا تلك مع احمد مختار امبو . راينا 
رحلا في .منى. بنكب على بدي شيخ يفبلهما ويبكي. فلت للطادر 
مختار- . 

٠ارجو‏ ان يكون هذا الشيخ اهلا لمحبة هذا المريد. 

حلسنا تسرب الشاي وناكل .الكبك.. وكان الصادق المهدي 
كعهدد دائما. مهزيا لطيفا جم التواضع 

قال لي صاحبي. الذي كان بيستمع الى كل كلمة بقولها الصادق 
المهدي. كانه بشيرب ماء سلسبيلا في يوم قائظ - 

:انسح السيد رئيس الوزراء. 

ضحكت. فقد تدكرت كيف أن الناس كانوا يقولون ف مجالس 
خلفاء بني العياس .عظ امير المؤمنين.. ومن أنا حنى انصع السيد 
رئيس الوزراء“ 

فلت لصاحبي - 

٠لا‏ مد ان السيد رئيس الو زراء قد استمع الى تحسائح كثيرة من 
اناس كثيرين ولا أقلبه في حاجة الى مزيد من النصح ٠‏ 

نم. كانما عمدا. وجهت الحديث الى الاشيباء العملية السعيرة. 
دما بفعل عامة الناس وقد أحسسيت ان السبيد رئيس الو زراء. كان 
يؤئر ان ينحدث عار مسنوى اعلى. وأنا لا أبالي ان اخوض في عمار 
الفثر مع الخانضسين. ولكنني كنت فد قضبيت ايام ل السودان 
ورايت طوابير البنزين والخبز. ولمست انقطاع الماه والكهرناء 
وعابيت مز صعوبة المواصلات واسستحالة السفر مر مكان ال 
مدان ِ 
وخرحنا من عندد. وكان صاحبي يهوم ل سبحات من المحية 
الخالحسة. وأنا أيضا كدت حسسن الخلن في الحسادق المهدني. اؤمل 
فيه خيرا كثيرا لكنتي لم اقع اسير جاذييته كما ففل صاحبي 
وقلت لىفسي - 

.هذا رجحل احتمعت له كل مقومات الزعيم الكبير. ومع ذلك 
مع ذلك... مضى رجال الاحزاب بخيطون خبط عشواء. وكان 
انتفاضمة رحب الماركة لم تحدث. وكاز ما كان طوال سبعة عشر 
عام لم يكن. وكان الزمن رصيد لا ينقد پنددونه كيف شاعو ا 

نم. كما كان حتما أن بحدث. استيفظوا ذات صباح. فاذا 
الحيش قد ربط خواصر الحسور وأغلق افواد الطرق. واذا 
الصسحف معطلة. والبرلمار موصد. والاحزاب محخلورة. واذا هم 
داخل السجون 

وهنا تنتهي قحسة صاحمنا اتراهيه طه «يوب. الني بدات معنا 
ف .دلهي. عام ثمانين ونسعمانة و الف. فقد احالو د الى التقاعد. بين 


عشيرات رأ العهد الجديد ار مصلحة الوط تقتضي احالتهم الى 
التقاعد 


اسي انذكر الآز عبد الجن سوار الد . والناس محتمعون 
عليه و خممته في .مسرء وات و الحرم 
التيوى نتف و ما ا ر ق المهدني . بنحدث 
حدينه المهدب ف دارد ى اد د بعيد تسلاد الممرب. واندكر 
افتسيلة تسيوف. رحمه الله. و عيبأد تدمقار . وانا اودعه الى عبر 
لقاء ف الطائرة في حدة 

«ما صاحبنًا الجديد ف الخرطوه. قلا مد انه هو ايخضا كريد 
ميوت لخو اخوان لتر اکان حقا عقب وریا ی 
الندار س 


اللحديث بقدة) 


1 2 
ترد عو رمت ا حگخهه 


لم يكن ف .الدوحة. تلك الايام. وليس فيها حتى 
€ الان حسب علمي. سفارة استرالية. لذلك رتبت 
امري على ان احصل على الفيزا لي «دلهيء. وقد 

اتصلنا بالقنصل الاسترالي في المحرين. فو عد ان يكتب الى 
سفارتهم في ٠دلهي.‏ ليمنحوني القيزا 

ذهبنا انا و.منسي.. وهو يبحمل جوازه الامريكي. وانا 
احمل جوازي السوداني. وهو جواز ظللت اتشبث به كل 
هذه السنوات لا أرضى عنه بدیلا. رغم كل ما يسيبه لي من 
متاعب. حتى داخل السودان نفسه. حيث تدخل بصعوبة 
وتخرج بصعوبة. بعطونك اباه لعامين فقط. والدنيا كلها 
تعطي مواطنيها الجوازات لخمسة اعوام. ومنهم من 
بعطبه لعشرة اعوام. وبطالبونك بشيء اسمه تاشيرة 
الخروج. كانك لي المانيا الشرقية. وحتى في المانيا 
الشرقية. انهارت الحيطان. ورفعت القيود. واصبح 
الناس يدخلون و يخرجون, احرارا كما ولدتهم امهاتهم 

دخلت لمقابلة القنصل قبل «منسيء وكنت قد ملات 
«الفورمات» واستوفيت الاجراءات. قلب صفحات الجواز 
طويلا. وتمغن فبه مليًا. وكانه شيء لم ير مثله من قبل. قال 
لي بعد لاي .- 

٠أنا‏ اسف يا مستر صالح. الموافقة لم تصل من 
«كانبراء. عليك ان ننتظر.. ربما تصل الموافقة في غضون 
اسبوع» 

« لیس عند ي وقت .. سوف اسافر غدا او بعد غد». 

«انا اسف لذلك» 

«ولكن لماذا .كانيراء؟ انا اعلم ان من حقكم ان تمنحوا 
الفيزات دون الرجو ع الى «كانبراء. 

ءتوجد حالات يجب ان نطلب فيها موافقة الوزارة في 
«كانبراء. وهذا اجراء طبيعي.. كل الدول تفعل ذلك.. على 
اي حال الامر بسيط.. سوف نتصل 
ب «كانبراء.. بمكنك ان تحصل على ال «فيزاء من سفارتنا 
في سنغافورة» 

«لكنني لست مسافرا الى سنغافورة» 

٠انها‏ في طريقك.. لماذا لا تنزل فيها ليوم او يومين؟. 

«اسمع. اذا كان دخول بلدكم بهذه الصعوية فسوف 
الغي الرحلة كلية.. انت تعلم انني مسافر الى اسستراليا. 
ليس للسياحة. ولكن في مهمة رسمية. اشكرك على اي 

راني «منسي. اخرج غاضبا. وحاول ان يكلمني. 
ولكنني سارعت بالعودة الى ال .هوتيل, 

لم تمض ساعة. واذا بالتلفون يدق 

«مستر صالح؟» 

«هنا السفارة لاسترالية. انا سكرتيرة السفير. انه يود 
ان يتحدث معك.. 

ثم اذا صوت مرح يقول 

«مستر صالح . انااسف جدا لسوء التفاهم الذي حدث 
لك مع القنصل. انه لم يكن يعلم من انت. دكتور مليكل 
موجود معي الان وقد شرح ي كل شيء. يشعددي ان 
تزورني في مكتبي. الان اذا كان ذلك بناسبك.. سوف تجد 
الفيزا حاضرة.. هل عندك وسيلة نقل..؟ يمكننا ان نرسل 
لك سيّارة. 

لم تكن عندي وسيلة نقل في الواقع. فقد كانت السيارة 
ومعها .رقاء وقفا على «منسيء كالمعتاد. فضّلت الا استغل 
كرم السفير. فاخذت سيارة ا . ولي الطريق تخيُّلت ما 
حدث. في دقانق الم «منسي» بجليّة الموقف من القنصل. 
فسارع واقتحم مكتب السفير. دون استنذان. كعادته. و في 
وح دجمل ارمع اد اه رهه عن زین رمسم 


له صورة مبالغا فيها عن .اهميته. هو اولا. وعن 
٠هميّنيء‏ ثانيا. وعن .اهمية, المهمة التي نقوم بها معا لي 
استراليا نالتا 

استقبلوني عند الباب. وساقوني باحترام زائ الى 
مكتب السفير. وجدت صاحبي .منسي, او .دكتور مايكل, 
مسترخيا يشرب الشاي. هب السفير من مقعده وهرع 
يرحب بي. كان شابا في اوائل الاربعينات من عمره. 
ممشوق القامة. مملوءا حيوية, كما يتخيل الانسسان 
الاستراليين. سمه مزيج من جامعة .هارفرد. وجامعة 
«كاميردج » 

لاحظت ان .منسيء في تلك الفترة القصيرة. قد رفع 
الكلفة تماما مع السفير. والاستراليون اصلا. مثل 
الامريكان. في طبعهم بساطة وبعد عن التكلف. وكاننا 
اراد «منسي» ان يفهمني مدى الانجاز الذي حققه. فقال 

.هل تعلم ان «ريتشارد» حصل على الدكتوراد لي 
العلوم السياسية من جامعة «ييل,؟, 

«ريتشارد؟!. 

«سعادة السفير». 

قال السفير 5 

«انا اسف جدا لما حدث يا مستر صالح. انت تعرف 
القناصل. يطبقون القانون بطريقة روتينيُّة. طبعا هم 
معذورون. علمت من دكتور مايكل انك كاتب كبير 
وشخصية مرموقة في دولة قطرء 

كان «منسي» بعلم انني سوف انفي عن نفسي ه.ه 
الصفات. فلم بترك لي فرصة للرد. ولكنه سارع فقال 
ضاحكا 

«مستر صالح رجل متواضع. لا عجب ان القنصل لم 
بیت مه كمافجت» 

ساقنا الحديث الى الكاتب الاسترالي .باترك هوايت» 
والرسام الاسترالي «سدني نُولان. ومفنية الاوبرا 
الاسترالية .جون سذرلاند.. والاستراليون لانهم بعيدون 
عن مراكز الحضارة ويعلمون ان الاوروبيين خاصة. 
يعتبرونهم اجلافا لا فكر لهم ولا ثقافة ولا فن. يهمهم ج | 
ان بقدموا انفسهم الى العالم على انهم قوم متحضرر . 
يحتفون بالفن والثقافة. لذلك فهم فخورون بالاستراليين 
الذين احرزوا شهرة واسعة في العالم. ولذلك ايضا فان 
السفير قد سعد باننا لم نكن جاهلين تماما باستراليا 

كان انسانا لطيفا بحق. انسنا له وانس لنا. وكان 
واضحا انه يريد ان يستبقينا اطول وقت. 

اعطاني الجواز وفيه تاشيرة الدخول «مجاملة» ولا بد 
انه مهد لي الطريق ايضا. لانني. كما ذكرت لكم حين 
وصلت الى سدني سمح لي موظف الجوازات بالدخول. 
دون ان يعبا بتقليب صفحات الجواز 

قال السفير 

«يسعدني ان ت معي هذا المساء اذا لم تكو.. 
مرتبطين. 

كنت اعلم ان«منسيء سوف يقبل دون تردد. فهذا طريق 
جديد انفتح له. يسير فيه كعادته دون ان يلوي على شيء؟ 
تجربة انسائية يلاحقها كما يفعل الشعراء والفنانون. 
وإذا انعا نال افعل لك( معكر a‏ 

سارعت بالاعتذار للسفير. ولا بد انني فعلت ذلك 
بلهحة حاسمة لان «منسي» اكتفى بان نظر الي باستغراب 
ولم بقل شيئا 

لعلني لم اقدل دعو ة السفير, لانني احسست انه یبال 
في الحفاوة بنا على افتراض ١اهمية.‏ ليست لنا لي الواقع . 

اللحديث بقب 


أب )مدا م هوا 


انُضحت لي لي «منسي» خلال تلك الرحلة مو اهب 
بم ديبلوماسية لم اعهدها فيه من قبل. ولكنها 
كانت مثل كل مواهبه. شيئا فوضويا ليس له 

ضابط ولا رايط. تحتاج الى شخص. . ريما مثلي» ٠‏ يكبح 
جماحها ويوجهها الوجهة الصحيحة. حينئذ تتحول 
الى طاقة مبدعة بحق. وربما انه قرر منذ البدايّة. هكذا 
ضرية لازب. انه طرف في المهمة التي كلفتني بها دولة 
قطر. فقد اثرت ان استفيد منه على اية حال. فصرت 
اصطحبه معي الى المقابلات التي ليس لها طابع 
رسمي وله نم a LS‏ ؛ فقد كان ,دُزقاء 
وسيارته . وقفا على «٠‏ 

قابلت المسؤولين في الدولة بمفردي ورافقني 
«منسي» في مقابلاتي لرجال الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون ومؤسسة الهند التي انشاها .نهر . عقب 
الاستقلال مباشرة وهي مؤسسة على نمط المؤسسة 
التي كانت دوق قر aura‏ . وجدنا صحافة 
معادية لرئيسة الوزراء. مسز غاندي. على وجه 
العموم. وخاصة الصحافة الناطقة باللفة 
الانجليزية. وهي صحافة كما تدل اسماؤها. 
«ستيتسمان» (Statesman)‏ و«تايمز اوف اندياء 
(هانما أه me|ا)‏ و غير ذلك. قامت على طراز : الصحافة 
البريطانية ومتائرة بها. وقد قابلنا رئيس تحرير هاتين 
الصحيفتين. ولمسنا منهما عداء شديدا لمسز غاندي 
يصل حد الكراهية الشخصية. ويمكن القول ان ذلك 
العداء كان يمتد الى كل سياسستها الخارجية. بما في ذلك 
تاييدها للقضايا العربية. وقد ابلى «منسي» بلاء حسنا 
في هذه اللقاءات وكانت نزعته .الهجومية. تجدي في 
تلك الحالات 

كنت و أيّاه مثل لاعبي كرد. يفهم احدهما الاخر فهما 
تاما. كنت ارمي الفكرة. فيتلقفها ويجري بها فاذا 
وجدت انه ابتعد بها عن القصد اعدتها الى مجراها 
وكنا احيانا نتعمد ابداء وجهات نظر تبدو مختلفة. 
حتى لا يظن السامع. اننا مثل بعض الاذاعات. نردد 
كلاما رسميا ممجوجا. وكنا نعلم ان صورة العالم 
العربي في مخيلات الناس الذين نقايلهم صورة غائمة 
على احسن الفروض. فكنا نحاول ان نترك لديهم ذكرى 
عنا كاناس مستنيرين متحضرين. ولان الاشخاص 
الذين قابلناهم. كانوا اشخاصا مثقفين في الغالب. فكنا 
نهد ان نجعلهم يحسون اننا انداد لهم... على الاقل 
اقول على الاقل لان «منسيء كان يوهمهم انهم ادنى منه 
بكثير. وف الواقع, فان الامر لم يكن صعبا. فالهند 
اهتمامٌ قديم لدي وكان .منسيء كعادته يُحرز بالقليل 
الذي عنده. اكثر مما احرز انا بالكثير الذي ريما يكون 

كذلك ادهشني. انني رايت في «منسي. خلال تلك 
الرحلة حماسة للاسلام لم اعرفها فيه من قبل 

تسالني لماذا اسلم اصلاء؟ لا ادري على وجه 
التحديد. ولكنه اعتنق الدين الحنيف ببساطة وكانه 
ينتقل من دار الى دار مجاورة. ولم يكن ذلك بغرض 


«تجارة يصيبها او اهمراة ينكحها.. كان يقول انه قرا 
القران الكريم وهو صبي في .ملاوي. في الصعيد. مع 
اطفال المسلمين. وكان بالفعل يحفظ ايات منه. وذلك 
امر لبس مستفريا. فاقباط وادي النيل. ٠‏ وهم .نزوو 
قربى ورحم» اقتربوا جدًا من المسلمين. واذكر ان ادناء 
القبط كانوا يقراون القران معنا في مدارس السو, 
ويحضرون دروس الدين. وكان معنا قبطي بار 
القران بصوت جميل. وفي مدينة ام درمان حيّ يُسدى 
«المسالمة.. وهؤلاء اقباط هاجروا من مصر. ٠‏ ويعضهم 
دخل الاسلام. فتجد لي العائلة الواحدة مسلمين 
ونصارى. كذلك الحال في بلاد الشام وريما في العراق 
ايضا. وف لبنان. تكاد لا تجد فرقة من هذه الفرق 
المتقاتلة. الا وفيها المسلمون والنصارى. وانا استعمل 
كلمة «نصارى» عمدا, ؛ فهذه شي الكلمة التي استعملها 
المسلمون والعرب طوال تاريخهم. وهي كلمة ليست 
فيها ابة ايحاءات عدوانية, ٠‏ بل على العكس هي كلمة 
حافلة بالمودة والرحمة. اما كلمة «مسيحيون. ٠‏ 
جاءتنا في العهود المتاخرة. 

ونحن نعلم ان العرب النصارى انحازوا للعرب 
المسلمين في موقعة ءالبرموك» و ف موقعة ,القادسية». 
وقد قال القائد المسلم حين اصيب ف موقعة القادسية. 
للعربي النصراني 

«انت اخونا وان لم تكن من متنا فاحمل اللواء 

هذه هي الحال منذ قديم الزمان. التسامح الدذيني 
من سمات ارضنا ومزاج شعوبنا. ففيم اذا هذد 
الحروب التي تُذكى نيرانها باسم الدين. وف س . 
ماذا هذه العداوة والبغضاء والحزازات؟ 


الام الخُلفُ بينكموا لام ١‏ 

وهذي الضجة الكبرى علامُ 
وفي يكيدُ يعضكمٌ لبعضٍ 

وَتُبدون العداوة والخصاما؟ 


وكانما كُتب على الشعراء ان يسالوا هذه الاسئلة 
طوال التاريخ دون جدوي. 

اسلم «منسيء في واشنطن على يدي امام مسجد 
وسرعان ما اصبح داعية للاسلام. كانه مسلم منذ ب س 
وقد انشا اذاعة تدعو للاسلام. وكان يحاضر هنا 
وهناك في امريكا عن الاسلام. وقد زعم ان امة من 
الناس اعتنقت الاسلام على يديه. وكان بسالني 
متحديا 

«انا دَخُلت ناس كثيرة الاسلام انت دخلت كم 
واحد؟» 

لعتّني ءلبُنت» قلوب بعض الناس. او انني ازلت 
بعض سوء الفهم عن الاسبلام. ٠‏ هنا وهناك .اما انني 
ادخلت احدا في الاسلام, فالثهم لا 8 


إللحديث م 


عاد مدُزْقاء صاحب «منسي» » بالتذاكر والحجز 
تذكر مدُزقاء الهندي؟ لقد كلفته د 
القطريّة بتسهيل مهمُتي وتنظيم لقاءاتي. ولكنٌ 

«منسي» استحوذ عليه فانصرف له تماماً. ولم يعد 
يفيدني في شيء. انشغل «منسي» بالاسواق ومحلات 
تفصيل الثياب ..حيث يصنعون لك بذلة كاملة في يوم 
واحد. وقد وجد في «دلهي» > انواعاً فاخرة من الاقمشة 
زهيدة الثمن. كذلك لقي اصدقاء. عجيب كيف انه كان 
يجد معارف واصدقاء اينما ذهب. أما انا فقد كان 
أمامي عمل لا بد من انجازه. . وقد أذعنت لذلك الوضيع 
الذي لم يخل من طرافة, . فكنت اری ١ذَُرْقا‏ سالا نار 
يجري من مکان الى مكان وراء «دكتور أحمدء.. كنت 
اعبث به احبانا فاستوقفه واساله: - 

«يادرقا . اين انت؟ الم يكن مفروضاً ان توصلني الى 
مبنى التلفزيون؟» 

فيرد بذلك الهدوء الهندي الذي يفيظ:- 

«أنا اسف يا مستر صالح . ولكن دكتور احمد كان 
عنده موعد هام». 

وكان واضحا لدي ٠‏ أن «منسيء قد اوهم «درقاء بانه 
هو لوفد لي مهعة من حكومة قطر: ٠‏ وانني مجرد مرافق 


a‏ «منسي» > ضاحكاً_- 

«استمع. النهارده تقدر تَاحُذْ «درقاء و انا 
مش محتاج لهم. . بس على شرط اجي معاك .6 

لم اکن اجد بدا من ان ادعه يرافقني الى بعض 
مقابلاتي الرسمية. وكان هذا يؤكد ل «درقاء ان 
«دكتور أحمدء هو الموفد الحقيقي. وهو الجدير 
بالرعاية. وآنني مرافق له. 

لكن «درقاء قد تجاوز الحد الآن. كنت قد طلبت منه 
ان يحجز لي على الطائرة الى «بانجكوك» ثم «سدني». 
وكان «منسي» يريد ان نسافر الى «بومبيء ثم الى سدني 
قلت له:- 

«يا اخي. يكفي اننا تعرفنا على مدينة في الهند 
فلنتعرّف على مدينة في بلد آخر. ثم ان «بانجكوك» في 
خطسيرنا و«بومبيء تبعد بنا نحو الغرب». 

اظهر في أنه اقتنع بهذا الراي» . لذلك دهشت حين 
وجدت أن «درقاء قد عمل الحجز عن طريق «بومبي». 

«اما قلت لك ان تحجز لي الى «بانجكوك»؟ 

«نعم. . ولكن دكتور احمد امرني ان اعمل الحجز الى 
يومبي». 

عاد «دكتور احمد.ء الى الهوتيل سعيداً بستنت ار 
لآخر. وعجيب أيضا كيف أن «منسي» » كان يجد سبياً 
للسعادة في كل خطوة يخطوها. هل الحياة مليئة 
بالمسرات الى هذا الحد؟ ام انه كان يملك .مصنعا 
ذاتياً » لانتاج السعادة. 

ادسمع. انا سوف أسسافر الى «بانجكوك» كما قررت 


منذ البداية. . اذا كنت تحب تسافر معي الى «بانجكوك. 
فاهلا وسهلا . وال فمع السلامة.. 

«يا اخي بلاش حماقة. بانجكوك أيه بس؟ دي بلد 
كلام فارغ. انا لازم اروح «بومبيء لانه عندي موعد 
هام بتاع «بزنس» 

«سيحان الله. كنت اظن أنه قام بهذه الر.-ة 
ارتجالا. عفو الخاطر. فمتى رنب «موعداً هاما. في 
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E‏ ابني احنا ما بنلعبش.. ٠البزنسء‏ عاوزة كده. 
هُبْ هُبْ. انت فاكر الفلوس بتجي ببلاش؟ ول انت 
فاكر ان الحكاية كلها أونطة؟, 
اضحكني ذلك. . فقال:- 
«صحيح الاونطة تنفع. بس لازم كمان شوبة 
جهد». 
قلت فليذهب الى «بومبي» ولعل اسيل تؤدي به الى 
وجهة اخرى. واخلو انا الى نفسي. وبعد اسبو: بن 
ضوضاء «منسي» » والفوضى التي تلازمه. كنت قد حسمت 
الى مصاحبة نفسي. الآن امضي وحدي ف طريقي. انزل 
حيث اشاء. اتسكع في شوارع المدن الغريبة, واتعزف 
على الاشياء على مهل. . واتمعن ف المشاهد. . انتقي منها 
كيف اشاء. اضعه ل خزانة الذاكرة الى حين. معي 
كتبي واوراقي. ومعي زادي المطمور. الذي ربما قد 
سنه فاذكره فجاة حيث لا اتوقع. . تذكرني به هبه 
ربح او لمعة ضوء او صوت انسان او الشمس تشرق 
ا 0 المتنبي العظيم رائد 
الأفاق. رهين مُفترق الطرق 
تحن لأرى وقناتهالنا لجر ١‏ 1 
7 اطويل طريفنا ام يطول 
وكثير من السؤال اشتباق E‏ 
وكثيرٌ من رده تعليل 
زو دینا من حسن وجهك مادام 
فحسل الوجوه حال تحول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا 
فان المقام فيها قليلٌ. 
هكذا افضّل ان تكون هذه الابيات الجليلة. ليس 
«اقصير طريقنا ام طويلٌء وليس «نولينا من حسن 
وجهك.. فانما اراد «الزاد». طيّب الله ثراه. والد يق 
قد يبدو طويلا وما هو في حقيقة الامر بالطويل. ند ذل* 
رحمه الله رحمة واسعة, هذا البيت الذي يقوم مقام 
قصائد عند غيره من الشعراء:- 
لا أقمنا على مكان وان طابٌ ء 
َ ولا يُمكن المكان الرحيل 
والمكان ,بانجكوك.. وما كانت كما بدت لي يومذاك» 
«بالبلد الطيّب.ه 


اللحديا دقية) 


كنت قد قرات ان الكاتب الانجليزي «سمزست موم» كان 
حين يزور «بانجكوك» يقيم بنزل ال «اورينتالء. واذ انني 
لم اكن اعرف احدا في تلك المدينة. ولم تكن تربطني بها اية 
صله فقد كانت تلك صلة من نوع ما صلة واهبة. اي نعم. فقد كان 
«سمزسثٌ موم كاتبا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لا بضيره ان 
الانجليز لا بعدونه بين عظماء كتابهم. و بعض نقادهم يحتقرونه 
احتقارا واضحا. ولكنه كان من انجح الكتاب لي التاريخ . قصصه 
القصيرة ورواباته ومسرحياته. ان لم تحدث «ثورة» لي عالم الادب. 
ولم تقدم «رؤى» طريفة للحياة. كما فعل الكتاب العمالقة امثال 
«تشارلز دكنزء و.توماس هاردي» و.«جوزف كترادء و.«جيمس 
جويس» و«جريهام جرين؛ الا انها اعمال مصقولة مكتوبة بفن 
ومهارة 
کان «سمرست موم, يرد على هجوم النقاد بقوله انه لا يكتب 
ليبشر باية افكار. وانه ليس من هؤلاء الكتلب الذين يريدون 
«تغيير العالم». ولكنه يكتب لمتعته الشخصية ولادخال المنعة على 
نفس القارىء. وربما بكون ې هذا ظلم له. فقد سلط قلمه الساخر 
بقسوة احيانا. على حياة «صناع الامبراطورية» لي اسيا خاصة. 
وقدم نماذج عجيبة للغرور والطمع وحب التسلط وتقلبات نوازع 
القلب البشري. كانت كتبه توزع بمنات الالاف. وترجمت الى اكثر 
اللفات. وكان الانجليز من الطبقات التي اتخذها مادة لسخريته. 
تمتلوء بهم مسارح لندن. ينظرون الى انفسهم ف مراة الفن. 
ويستعذبون هجاء الكاتب لهم. ربما لانه كان من تلك الطبقات 
العلبا وكان يعرف اصول مخاطبتها 
كذلك جاءه مال وفير من السينما في بريطانيا و( امريكا. التي 
حولت عددا من قصصه القصيرة ورواباته. الى افلام ناجحة. منها 
فلم «الامطار. المقنبس من قصته ,العاصفة.. ومثلت فيه الدور 
الرئيسي تلك الممثلة النعبسة الحظ ءربتا هيوارث. التي اخنى 
الزمان على جمالها. فحسين الوجوه «حال تحول» كما قال «الاستاذ. 
كانت صاعقة الحسن في شبابها. وتزوجها الممثل الامريكي 
الموهوب ١اورسن‏ ولزء ومن بعده علي خان. ثم افل نجمها واصيبت 
بمرض عضال. ومانت العام الماضي لي حالة ماساوية في مصحة في 
نيو يورك. كان دورها ف فلم «الامطارء من ادوارها التي لا تنسی. 
دور المراة «الساقطة, التي نيهت لي القسيس, وهو بسعى الى 
اصلاحها. عواطف مدمرة لم يكن بعلم انها ساكنة في اعماقه 
نعم, هذا كاتب مليونير يستحق ان يسمى «كلتباء. والمال في 
نهاية الامر. واحد من المقاييس الني بقاس بها الناس. وهو مقباس 
سهل. شيء واضبح . يرى و بحس وله دو ي. اما الذكاء. واما حسن 
الخلق. واما الفضل. واما العلم. فكيف تقبس هذه الامورا ولا 
عليك من قول الحسين بن هانیء: - 
وقد زادني تيها على الناس انني 
اراني اغناهم وان كنت ذا فقر 


بائله هل هذا كلام؟ هل الفقير يجوز له ان يتيه على الناس بفقره" 
اجل! كان «سمرست مومء كاتبا. حقيقيا. كتبه غلت له الملايين. 
قضى حياته الطويلة. لي داره الشهيرة «فيلا مورسك» لي خليج 
«انتيب» على ال «كوت دازورء. كيف قالوا؟ شاطىء اللازورد. ما 
هو «اللازورد» با ام عمرو» 

نمه لا حرٌ ولا برد وزرقة البحر الاسطوري مثل حلم قريب 
المنال. الصباح يوقظ الافكار النائمة. وسكون الليل. «يجيب» 
الاصوات من بعيد. كان يجلس ل «بلكونة» داره. ينسج احلامه 
الفالية الثمن. يحمل له النسيم عطر الباسمين. وتغني له الطيور 
النازحة في هجرتها الازلية من الشمال او الجنوب. وتهدّىء ثائرة 
نفسسه امواج البحر المتوسط. حين يكون الطقس دافنا يليس 
ال «روب دي شاميرء الحريري الشهير. وحين يبرد قليلا بتلفع 
ببطانية من الكاشمير. يفرغ من العمل. فيرسله الى الناشر الذي 
ينتظره بفارغ صبر. ثم يتوافد عليه اصدقاؤه من كل حدب 
وصوب. ليُسرُوا عنه. بعد الالام التي عاناها في الكتابة. واي 
اصحاب؟ نجوم الفن ونجماته. واثرياء الكتاب واثرياء الشعراء. 
واثرياء الرسامين. وائرياء الاثرياء. اليس هذا جميلا؛ ما هو 
الخطا في هذاء 

.شي جلوء تقولين با ام عمرو؛ صدقت. وهل انا غيران* نعم, 


سمو ى ان الرجل قد ترك كل هذا وراءه. وذهب الى حيث لا ينفع مال 
ولا شهرة. الله اعلم من ورثه فلم تكن له زوجة ولا عيال. ولم تكن 
له رغبة بالنساء اصلا 

نعم. هذا كاتب. فهل تسمي نفسك کاتبا مثله با ابا زینب“ انها 
لعمري صلة واهية. بل هي اوهي من خبط العنكبوت 

لي تاشر شسهم سهلول. حفظه الله ورعاه. واغدق عليه من جميل 
عطاياه. دخل ميدان النشر اصلا لانه يعشق الكتب. يبرها ويحئو 
عليها. ويلم شملها كما يُجمع اللقطاء من قارعات الطرق. بؤويها 
ويطعمها ويسقيها. وينفق عليها من خر ماله. وهو انسان ابلح 
بهش لك ويحسن استقبالك. يفعل ذلك مع كل الكتاب والشعراء 
الذين ينشر لهم. والانصاف بقنضيني ان اقول انه كلما لقيد, ‏ ر 
كنت لا اراء الا كما كان كثير یری عره. يدفع الي بالالف واا د ن 
احبانا ليرات واحيانا ريالات واحبانا دولارات حسب المكار الد: 
يجود الزمان علينا فيه باللقاء. والف والفان. باي عملة كانت. 
لبس مبلغا هينا. اللهم الا بعملة لبنان والسودان. وكنت اعلم انه 
بقتطع ذلك من قوت عباله؛ فنشر الكتب عندناء مثل كتابتها. لا يدر 
مالا. واين نحن من هذه الدور الكبيرة في باریس ولندن ونيو يورك. 
حيث الناشرون اباطرة والكتاب فياصرة. هذا. وهو يعاني من 
تزوير المزورين وشح الموزعين. بقوم المسكين بهذا العمل الجليل 
لي خدمة الثقافة العربية, لا تدعمه دولة ولا تشد ازره حكومة, 
فالدول والحكومات, ابدها الله. مشفولة ف ديارنا بما هو اجدى 
انفع. 
Eo‏ الناشر البطل الذي يخدم ا 
الظروف تحت وابل القنابل. وانا ارثي لحاله واعانب نفسي قا 

«يا اخي حرام عليك. تاخذ فلوس من هذا المسكين؟ هز اين 
يجيب المال لك ولامثالك؟ الا يكفيك انه اذاع اسمك لي الأفاق» اما 
برضيك ان كتبك تقرا من عمان الى الفيروان؛ اما اصبحت بفضل 
هذا الناشر تدعى للملتقيات الفكرية والمنتديات الادبية؟ الم 
يجعلك شبئا مذكورا. بعد ان كنت لا شيء تكنب عنك الاطروحات 
الجامعية وتمنح لك الدكتوراهات الفخرية؟ نُرابٌ لك من كانب' 
البت, لو كانت عندك ذرة من اريحية. لدفعت انت من جيبك لهذا 
الناشر بدل ان تساله الدفع.. 

هكذا. ومع ذلك. فلا تحزن يا ابا زينب. ان عاجلا وان اجلا 
سوف يجيئك المال. سوف يجدك صرت .كاشلاء اللجام؛ لا 
تستطيع ان تتمتع به. فهذا ديدن الحياة كما تعلم.- 
«تعطي حين يكون الوعي مشتنا. 
وحين تعطي: تععطي عرق مجع 
تجهل العطاء يفتال الشهوة.. 

هكذا قال الشاعر الانجليزي. واحسن منه قول ٠‏ الاستاذ».- 

«من راها بعينها شاقه القطانٌ فيها كما شوق الحُمولُ, 

لا تحزن. واحمد الله على ما اعطاك وهو كثير. تفكر انك اسعد 
حالا من .فلن فوخ, الذي ملت مخبولا. ولوحاته تباع الأن 
بالملايين. و«بودليرء البائس, الذي يطلع اليوم عنه كل عام كتاب؛ 
ولم يكن يجد لمن الطعام والشراب. و.قوقول. الذي خرج من 
تحت عباعته كل الكتاب. ومن ايضنا؟ «اوسكار وابلد؛ النعيس», 
الذي خادعته الحياة برهة. فظن الامر لهوا ولعبا, ولما هوى من 
عليائه. نزح الى باريس. فلم يكن يجد كراء غرفته الفقيرة. وكان 
يستجدي لمن عشانه. وما لك تذهب بعيدا؟ انظر الى الجاحظ 
العبقري الذي تداعت عليه كتبه. وابن المقفع الذي مات ندا - 
حنى «الاستاذء الذي لن يجود الزمان بمثله. اكل طعامهم : 
ياكل سما زعافا.. والتجاني يوسف بشيير. شاعر السودان العضيم 
الذي لم يسموا الى الإن شارعا باسمه ولا يعرف الا القليلون اين 
قبره. وهلم جرا 

لا تبتئس با ابا زينب. وتمتع بهذه اللحظة العابرة, و اذهب الى 
نزل ال ٠اوربنتال.‏ حيث كان بحل ءالكاتب سمرست مومء. هذه 
المرارة التي خامرتك سحابة صيف. وهي ليست من طبعك لهلك 
تعبت من الترحال, وتريد ان تاو ي الى جيل. تريد ان تخلد الى مكان 
تحبه. لا تبرحه. تسمع فيه نداء الاذان لي الفجر .. والنيل بعيد. 
الثيل بعيد . ولعلك ايضا تذكرت. بل انت يقبنا تذكرت ام عمرر 
و این هنك لم عمرو؟ e‏ 

إللحدبث دقفب" 
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قال الذليل. بصوت ليس حسناً. ولغة انجليزية 
ركيكة. ولكنة امريكية تجرح الاذن._ 
` انتم هنا في عالم الاحلام. ف الشرق الساحر. في 
ارض «تايلاند» الخلابة .هذد البلاد طلو ق عليها ءارض 
الانتسام.. هل تعرفون لماذا؟, 
واحابته سائحة امريكية مسئة. فاكثر السائحات 
الامريكيات في هذه المجموعة مُسنّات - 
«لان الناس هنا سعداء. . ببتسمون دائما» 
اسرف الدُليل في الضحك. واستجاب السؤاح 
الامريكان لضحكه. وقد ظل بضحك طوال الرحلة. ولي 
اغلب الاحيان. دون سيب :قال 
«قري قود... هذا هو.. انت لست جميلة فقط. 
ولكنك ذكية ايضا. الناس هنا كلهم سعداء.. .هابي.. 
«هابي».. دائما يبتسمون. هل انتم سعداء؟» 
واجابته اصوات امريكية. نساء ورجالا.- 
«شؤرء.. بالتاكيد. نحن سعداء» 
«طبعا انتم سعداء. واضح هذا على وجوهكم. 
٠أي‏ لق امريكاء.. احب امريكا لانها ارض السعادة.. 
مثل تايلاند.. تايلاند وامريكا بلاد السعادة.. سوف 
تتمنعون بهذه الرحلة النهريّة الرائعة. هل تعلمون ما 
اسم هذا النهر الرائع؟ هذا نهر .شاو فراياء... يعني 
نهر الملوك. 
انا عادة انساق وراء هذه الاوهام. واستسلم لها 
تماما في حينها. ثم اصحو منها. صحبت دليلا اول مرة 
زرت فيها الاهرامات. كان يخلط التاريخ الفرعوني 
بالتاريخ اليوناني بالتاريخ الاسلامي. فكان الخليفة 
المامون من الملوك الفراعنة. وكان رمسيس من خلفاء 
بني العبّاس. . كان مرحاً مزحاً غير مصطنع. ويتحدث 
بعاريقة ساخرة قوحي لك انه يعلم ف قرارة نفسمه ان 
الكلام الذي يقوله لك ليس صحيحا ولعله قذر ان 
السواح ٠‏ وخاصة الامريكان. لا تهمهم هذه المعلومات 
على اي حال . كان دليلا مملوءأً حيوية وجاذبية ٠‏ بقذم 
لك تاريخا من صنعه هو, ليس موجودا في كتب 
التاريخ . ولم لا؟ فالتاريخ ف الغالب. ٠‏ رجم بالغيب 
اختفى هذا النوع الان. لسوء الحظ. اصبح الاولاد في 
امح | خريجي جامعات. ويحسنون اللغات الاجنبية,. 
ويعطونك كما هائلاً من المعلومات. التي سرعان ما 
تنساها 
لماذا اضيق اذأ بهذا الدُليل التايلندي؛ 
اعجبني نزل ال «اورينتال» ٠‏ الذي يقوم على حاقة 
النهر تماما. وجدته فندقا «كلاسيكيًا. مريحا. كل شيء 
فيه مُعمولٌ بذوق. دون ترف ودون بذخ. لا ادري ماذا 
حدث له الان. ولكنه كان تلك الايام. واحداً من اجمل 
الفنادق التي عرفتها. لاحظت اول دخولي. انهم اسموا 
قسماً منه باسم .سمرست موم.. اعطوني غرفة 
واسعة. حسنة الاثاث دون مغالاة. تطل على النهر. ولم 
يكن ثمن الاقامة كبيراً. كان ارخص كثيراً من نظرائه في 
اي بلد آخر. وكما افعل عادة. فقد انضممت ف اليوم 
الاول الى رحلة من الرحلات التي بنظمها ال «هوتيل. 
أتعرف فيها على المعالم الرئيسية للمدينة. بهذه 
الطريقة تكؤن صورة عامّة تضيف اليها بعد ذلك اذا 
شئت. بالمشي و التسكع على مهل. وف اليوم الثاني قمت 


بهذد الرحلة النهرية التي تستغرق اليوم كله 

كان الدليل التايلندي يوجه حديثه بصفة خاصة 
الى السواح الامريكان الذين غلبوا على هذه المجموعة. 
لا عجب. فهم سادة الدُّنيا الان. الرومان الجدد, 
جيوبهم عامرة بالدولارات, و مشرعة كانها 
مدافع رشاش. . يصؤرون کل شيء. .اذا راوا معيداً او 
بقرة ترعى. او طفلا نصف عار او امراة تعمل ل 
الحقل. او قارياً «سامبّانء ينزلق على وجه الماء 
ويصور بعضهم بعضاً. ماذا يطلبون؟ هل يريدون ان 
بوقفوا الفلك عن الدوران؟ ويضحكون انهم 
سعداء.. .هابي... «هابي». يبتسمون ويضحون 
بالضحك 

هل يرون ما حولهم حفا؛ لقد جاءوا يحملون ل 
مخيّلاتهم صورا لن تتزحزح. عن عوالم ساحرة. 
صنعتها لهم الدعايات السياحية والروايات 
الرومنسية وافلام .هوليوودء. ينظرون الى حياة 
الناس كما هي. فلا.يرون الا هذه الصور الزاهية الني 
استقرت ف اذهانهم. الناس و الحياة بالنسبة لهم. مثل 
تلك الالوان الغائمة في لوحات الرسام الفرنسي 
«مونیه» وەتايلاند. خاصّة . تستجيب لكل مطاددهم, 
وترضي كل تصوراتهم الموهومة. فقد فعلت .هوم ردء 
فيها الاعاجيب. 

أناس لطيفون. والحق يقال. ليس في طبعهم تكلف. 
يتعرفون على الناس بسهولة ويتحدثون بعفوية. 
ولكن ليس عندهم رغبة حقيقية للمعرفة. وسيان 
عندهم ان كنت من مصر او الصومال او السنفال. 
وربّما يكونون معذورين. فبلادهم واسعة وغنية. وقد 
عملوا فيها بجد. واخرجوا مافيها من كنوز. واصبحت 
التكنولوجيا في ايديهم مثل السحر عند قبائل بدائية. 
كل شيء ممكن. وكل حلم قريب المنال. وانت تستلداغهم 
وتضيق بهم لي الوقت نفسه. كما يحدث لاد نع 
الاطفال. 

مرت سفينتنا على القصر الملكي بقبابه المذهبة وقد 
رست اسفله. .الحراقات الملكية» المستطيلة. وقال 
الدليل 

ءي عام ٠۹۸۷‏ سوف يبلغ ملكنا المحبوب. صاحب 
الجلالة «بوميبول» الستين من العمر. سوف تقام لي 
بلادنا احتفالات خرافية ابتهاجاً بهذه المناسبة 
السعيدة. هذه القوارب الاسطورية التي ترونها سوف 
تنطلق فوق النهر مثل اجنحة الملائكة. لا بد ان تعودوا 
الى «تابلاند» حينئذ لتشهدوا هذا الحدث التاريذ ٠»‏ , 

زرت القصر بعد هذه الرحلة. فوجدت معارا 
«فكتوريًاء كما في قصر «بكنجهام» في لندن. الا ان 
السقف علته قباب مذهبة. ذات قمم حادّة تصعد في 
السماء كما لي المعابد البوذية. ذلك ان «تابلاند» حكمها 
ف القرن التاسع عشر ملك على شاكلة بطرس الاكبر لي 
روسيا. ومحمد علي باشا ف مصر. استهوته الحضارة 
الاوروبية واراد ان يجعل .تايلاند. قطعة من اورويا 
فعمل هذا الخليط العجيب. وبنى هذا القصر الذي لا 
هو بالشرقي ولا بالغربي. 


7 ١ اللحديث‎ 


السفينة النهرية ذات الطابقين. تسير على مهل 
فوق نهر «شساؤفراياء متجهة بنا الى «أيوتاهاياء 
العاصمة القديمة. على بعد سبعين كيلومترا من 
«بانجكوك.. يا له من اسم جميل. .أبوثاهاياء. لماذا 
هجروها وانشاوا عاصمة اخرى بدلا منها؛ 
ظلت حاضرة الك اكثر من اربعة قرون. كما اخيرنا 
الدليل. من عام ١75٠‏ حتى عام 1751 . ثم حدث لها ما 
حدث لارم ذات العماد وسؤالن البلقاء. سوف نرى 
اطلال القصور وشظايا المعايد. والحصون. وتماثيل 
بوذا. مقطعة الرؤوس. مكسرة الاذرع والارجل. 
متنائرة الاشلاء على ساحات المدينة البائدة. سوف 
يلتقط السواح الامريكان صورا كثيرة لهذا الخراب 
وهم يضحكون. تركع المراة عند قدمي ال .بوذاء 
وياخذ لها زوجها صورة. يقف الرجل على بقايا درج 
قصر تقوض. وتاخذ له زوجته صورة. ويبتسمون 
ويضحكون. 
يضحكون لاوهى الاسباب. هؤلاء القوم. لانهم 
واثقون من انفسهم ١‏ ينتمون ألى امة قاهرة و «حضارة» 
غالبة. ولي اعينهم. هذا النهر المربدُ ذو المياه العكرة 
هو .نهر الملوك.. وهذه البلاد الفقيرة. هي «سيام 
الاسطورية.. التي لم ينشئها اهلها ولكن انشاتها 
السينما في «هوليوودء. وقد وفدوا اليها في طائرات 
ال .بان أم. الجمبو التي صنعتها مصانعهم يحملون 
الدولار «الخرافي» الذي تقاس به العملات شرقا وغريا 
فمالهم لا يضحكون؟ 
اما انا فما الذي يسعدني؟ ليس معي الة تصوير 
وقومي رعاهم الله. واصطحب شاعرا لا يدعك تهنا 
باللحظة التي انت فيها. لا يني يوسوس لك بما يعكر 
صفوك 
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 
١‏ 5 وغناهُم من شانه ما عنانا 
وتولوا بغطة كلهم منه ۴ 
وان سرٌ بعضهم احيانا 
صدقت يا سيّد الشعراء. وليتك لم تصدّق. فهذا 
الحُطام والرّكام خير شاهد على صدق قولك. وهو امر لا 
يبعث على الضحك. ولكنه يبعث على الاسى. فها انا قد 
اسيّت واستغبرت كما تريد. وهيْك اشعز العالمين من 
عرب ورُطأن. فما فائدة هذا الان؟ 
هذا وتحن لم نزل معد في اول الطريق: لم تبلغ 
العاصمة الدُارسة ١ايوتاهاياء.‏ يا له من اسم جميل له 
نغم سلس. بخلاف «بانجكوك» الذي كانه هولندي 
و«سيامء احمل من «تايلاند.. ما الذي حدث فغيروا 
اسم البلد ونقلوا العاصمة؟ وغزمت ان اقرا فی تاريخ 
هذه البلاد. حين اعود. ومرّت السنوات منذ عام 
نمانين وانا ما ازال اجهل لماذا انتقلوا من «سيامء الى 
«تایلاند» ومن .ايو تاهاياء الى «بانجكوك. 


الا انني في تلك الرحلة. فهمت شيئًا. ان لم اكن 
فهمت غيره لكان ذلك حسبي 
اخبرنا الدليل. وهو يضحك کعادته ان «تایلاند. 
تقع في منتصف المسافة بين الهند والصين. وان 
مساحتها تقرب من مساحة فرنسا. وانها عرفت اقدم 
حضارة على وجه الارض. عجبت لذلك. فقد كنت اظن 
السومريين وقدماء المصريين. هم رواد الحضارة. وان 
السومريين سبقوا قدماء المصريين بقليل. لا باس 
فليكن التايلنديون اول من اقام حضارة على الارض 
ولعل ضبقي بالدليل خف حيننذ. فقد اخذ يصنع 
التاريخ على هواد. كما فعل الدليل المصري. وربما بدا 
يسخر من عقول السؤاح الامريكان الذين اوسعهم 
ملقاً اول الامر. 
اما انها بين الصين و الهند . فقد تاكد لي خلال اقامتي 
ان «تايلائد. لا تشبه الصين ولا الهند. بمعنى لم 
يقصده الدليل. ذلك انني لم اجد فيهم حيوية 
الصينيين ولا سكينة الهنود. فيهم شيء اخر ذكرني 
بناس, اعرفهم ظللت اجهد ذهني لاتذکر من هم طوال 
اقامتي في «بانجكوك» 
زرت معابد كثيرة في هذه الرحلة النهرية وخلال 
تجوالي - في مديئة «بانجكوك.. في كل معبد. بوذا. 
البوذا الضخم الراقد على جنبه. وبوذا الزيرجد. 
وبوذا الذهبي. اختلطت المعابد في ذاكرتي فكان 
معبد واحد لكنني اذكر بوضوح بوذا عملاقاً يجلس 
القرفصاء لي معبد ما. بوذا عظيم الثديين. عظيم 
الكفلين. عظيم الكرش, بين الاننى والذكر. وجهه مليح 
يحمل تعبيرا بين الرضى والفغضب. بين الحزن 
والابتسام. كان الوثن مثل ناقة غَيْلة يُرْحْمُ جنبات 
المعيد ٠‏ ويسدُ نوافذ الخيال, ؛ في غيم كثيف من دخان 
البخور وللنّد وحوله عُبّاد يقرعون اجراساً صغيرة 
لها رنين ناعم. يختلط بعضه ببعض مثل ضحكات 
الاطفال. وهم يزمجرون بالدعاء. ويلقون للصنم 
بقصاصات اوراق. فيها ولا شك. رجاءاتهم 
وتوسّلاتهم. 
| هنالك. يا سبحان الله طاف بي خاطر حنيفيّ كريم. 
لي فجاة امر كان يجب عل ان افهمه من زمن. 
تخيلت الصتم العملاق وقد أقصي عن المعبد. وسكتت 
الرّمِزْمِاتَ وصمتت الإجراس. اصبح المكان فضاء 
مفتوحاً على الافق اللامتناهي. فهو جزء منه وهو 
امتداد له. اصيح مسجدا. زالت الحُجب بين خيال 
العابد ف مكان عبادته والافاق الممتدة داخل نفسه 
وخارجها. لا يوجد وثن يحصر اقطار العقل. لا ثمّة الا 
المطلق, الاله الواحد الاحد الذ كمثله شيء ولا 
بحده زمان ولا مكان.. الله جل جلاله اله المسلمين 
والعالمين 8 م > 2 
55 چن کډ EEN‏ 


بقلم اطيب صاح 


قفا بي يا صاحبيُ قليلا على مغاني «تایلاند» 
جم الساحرة. ارض «سيام» .الاسطورية. بلاد 
السعادة والابتسام 

فلنحتف بهذا اليوم المشرق القصير على ظهر هذه 
السفينة. قانه .رهين بِايّامٍ الشهور الاطاول. 

لا بد ان هذه البلاد كانت في يوم من الايام فردوساً 
من هذه الفراديس الضائعة. ولا باس ان مثل هذه 
الاوصاف لا يبتدعها اهل البلد انفسهم, ولكن يسيفها 
عليهم عادة الفرباء. وليس اكثر غرابة من 
الاوروبيين. 

خرجوا من ديارهم الجليدية كمن يخرج من كهف. 
وتدفقوا مثل سحائب من الجراد على اقوام بسطاء في 
افاق بعيدة. اخذوا يسمون الاسماء بلا هوادة. 
ويعلقون الالقاب جزافاً. حدُنوا ان لصتانحن حين 
وصلوا الى حيث تقوم مدينة «مانيلاء الان؛ مانيلا 
عاصمة الفلبين. وكانت ارضا عراء مستنقعا . وجدوا 
رجالا يذودون عنهم حشرة قارصة ويحكون اجسادهم 
ويصرخون ممانيًا مانيّاء اشارة الى الحشرة. فسالوهم 
بالاسبانية. التي لم يكونوا قد تعلموها بعد ما اسم 
ذلك المكان. فقالوا «مانيًا مانيّاء. فظن الاسبان ان المكان 
يسمّى. «مانيلاء والعجيب ان اهل البلد قىلوا 
التسمية. فاصبحت عاصمتهم تحمل ا لا يعني 
سيما 

مثل هذا حدث في السودان وجَد الانجليز عندنا 
بلدة عامرة على مفترق طرق . تسم اثتراء » لانها قامت 
على نهر «اتيراء الذي يسميه الناس « «الاتبراو ي» .وهو 
نهر كبير يرفد النيل بعد ان يفارق الخرطوم. مشهورٌ 
ومذكور ل اثارنا واشعارنا. وقد قال الخزذلو في معرض 
الفخرا , . 
«سيح الاثبراوي وماشي فيه كلامي». 

وقد ذكر اولو العلم ان الاسم مشتق من 
«اتابُوراسء اي النهر الذي يجيء من ارض الظلام. 

جلب الانجليز معهم مترجمين. ظنوا اننا قوم 
اعاجم عُلْف الالسنة. نجعل العين آلفاً والطاء تاء كما 
ي: غعُطيْلء. فقالوا لا بد انها «غطبرة» 

فاخذنا نقول «عطبرة عطيرة» الى يومنا هذاء كما 
قال الفلبينيون من قبلنا مانيلا.. مانيلا. 1 

ماذا تسمّي هذا يا رعاك الله؟ اظنه يدخل في باب 
الغزو الحضاري وطمس الهُويّة ومحو الذاتية 

لکن لا باس. لعل هذه البلاد كانت حقيقة في زمن 
غابر فردوساً من هذه الفراديس الضائعة. حتماً على 
كل أمة في ما يبدو. . ان تضيّع فردوساً لتبكي عليه. 
فكائها جَبلَةٌ جَبَل الله الانسان عليها. 


ابوكم أدمٌ سن المعاصم وعلّمكم مفارقة الجنان. 


اذاك انت يا صاحبي؟ اما تزال توسوس لي تريد ان 
تْفْسدَ عل هذا اليوم القصير الاجل؛ صدقت, كما 
تصدق كل مرة؛ ولكن ماذا يجدي هذا الان؟ 

هذه بلاد واسعة. مساحتها اكثر من نصف مليون 
كيلومتر مربع. فيها الجبال والشلالات والغابات 
والسهول الخصبة والشواطىء الرمليّة الممتدة 
وسواء قامت فيها اول حضارة على وجه الارض, كما 
زعم الدليل ام لم تقم. فثمة ادلة كثيرة تؤكد انها 
انتجت حضارة لا يُستهان بها. ترى ذلك في المعايد 
المجمّحة. بمعمارها العجيب. وابراجها العالية. 
بعضها بعلو في شكل مُكَدْسٍ يضيق تدريجيًا مثل 
بعض الاشجار الابلتوائية. هذا بالتاكيد معمار اكثر 
طرافة وجاذبية من المعمار الاوروبي القوطي كما 8 
كاتدرائية «نُوتردام» 41 باريس. معيد «واث ارونْ» - 
معيد الفجر - في بانجكوك بناء مدهش حقًا. ومقيد 
«وانْ فراء ذو القبة المذهُبة حيث يسكن ,بوذا الزمرّد». 

والحصون والقصور التي شيّدها الملوك المتعاقبون 
من آل .شاكري. ومن سبقهم. كذلك تجد اثار هذه 
الحضارة في الفنون والصناعات القديمة وازياء 
النساء. 

هذا كله يحتويه ثوب بوذي واسع فضفاض. 
فالبوذية اصلا كذلك. وهي ديانة تسعين بالمائة من 
اهل «تايلاند» وقد وصلتهم في القرن الثالث قبل الميلاد. 
بواسطة مبشرين ارسلهم الامبراطور «اسوك» الهندي 
وليس صدفة ان «تايلاند. التي تتجاذبها المؤثرات 
الصينية والمؤثرات الهندية. اختارت البوذية. مؤثرة 
اياها على كنفوشية الصين وهندوكية الهند 
والمسلمون ياتون في المرتبة الثانية بعد البوذيين. 
ويغلبون في الجزء الجنوبي من القطر. كذلك توجد 
اقليات من المسيحيين و السيخ والهندوس. 

عنصر ال ١تايء»‏ الغالب. جاعوا على الارجح من 
الصين. وجلبوا معهم الانماط الصينية في الادارة 
والحكم. وقد مزجوا هذا بشرائع «مانو» الهندوكية. 
وغلفوه بغلاف رقيق من الاساليب الاوروبية. فحصل 
لهم النظام الذي هم عليه الان. وكما يحدث دائما. 
اختلطت السلالات والاعراق. 

امتزج ال «تاي» بمئات الالاف من الاسرى الذين 
جازوهم في حروبهم الطويلة مع جارتهم «بورماء. ووفد 
عليهم الناس من الهند وفارس والصين. وجاعتهم 
اعداد قليلة من العرب . وكما يحدث في كل الدنياء .تفرع 
الناس قبائل. فاذا كان عندنا كنانة وطيء وتميم وبنو 
اسد وينو كلب وبنو مُرْه ومن لف لفهم. فعندهم ال 
مء وال «دلاواء وال مكارن» وال «تشاونام» س 


(اللحديث بقية) 


بو. المدن مثل البشر. لها ظاهر وباطن. ٠‏ نُخفي 
5 -- عنك وجهاً وتلقاك بوجه. الا ان هذه المدينة. 


کانها بلا استرار, وكانُ ظاهرها هو باطنها 

السائق الذي استقبلني في المطار. اذ ان الهوتيلات 
في «بانجكوك. ترسل لك سيارة تستقبلك في المطار. لم 
يمهلني طويلا. لم تكد السيارة تتحرك حتى التفت ال 
وعلى وجهه ابتسامة بريئة. نعم بريئة براءة حقيقية. 
وسالني 

.ما هي رغبات سعادتك؛ ما هو الصنف الذي 
تفضله؟ قل لي بصراحة . كل شيء متوفر». 

كانت اجراءات المطار قد تَمُت بسهولة. فالسياحة 
عند هم مدن رئيسي من مصادر الدخل. والكتب 
السياحيّة تقول لك ان في مدينة .بانجكوك. »ما يرضي كل 


«الاذواق». حتى الفيزا. تحصل عليها دون مشقة في 
المطار 

لم اضيّع وقتاً في سؤاله عن قصدد, فقد فهمت 
قصده. قلت له 


«انا متعب الان. بعد ان استجم سوف اخيرك 
ب .رغباتي.. كان الفصل صيفا. وهذا مناخ استوائي. 
والمكان كانه.. كانه.. بماذا يذكرّني هذا المكان؛ 
والطائرة. هذه الرُكوبة المجنونة. تنقلك في لمح البصر 
من مناخ الى مناخ. ولا تترك فرصة لخيالك كي يلحق 
بك. 


نثرت اشيائي في الغرفة فصارت اقل وحشة. غرفة 
غريبة في بلد غريب. في افق بعيد. 

نظرت من النافذة الى النهر. الذي اصبح منذ الغد 
«نهر الملوك.. انه الان قبيل الغروب. نهر عادي. وهذا 
يكفيني. تستطيع ان تتخيل لوهلة انك في القاهرة او 
الخرطوم. الناس على الجسور. والسيارات تروح 
وتجيء. وهذا النهر كسائر الانهار. يعطي المدينة 
وزنها وطابعها. ويحدد ابعادها. فكانه مقناطيس 
يجذب اليه الحياة على الضفتين 

لانني نشات على ضفة نهرء فانني اعتاد اسرع. على 
المدن الني تقوم على ضفاف انهار. اول ما قدمت مدينة 
الدوحة. قضيت زمناً وانا احس ان المدينة كانها بلا 
مركز ثقل وكانها معلّقة في الهواء. ثم ادركت ان سبب 
هذا الاحساس ان المدينة لا تقوم على ضفة نهر وليس 
فيها سكك حديدية فلا تسمع ذلك الصوت المثير, صوت 
قغقعة القطارات اواخر الليل. طبعا الفتها بعد ذلك 
واحببتها كما هي 

كنت قد تمهُلت وانا اتعرف على سكني الجديد الذي 
سوف يُؤويني بضع ليال ثم ارحل عنه. وقد لا اعود 
اليه ابدا. ونسيت امر السائق الذي اوصلني من 
المطار. ولم يخطر لي انه سنوف ياخذ مزاحي ماخذ 
الجد. لذلك دهشت حين وجدته ينتظر عند باب النزل 
اسراع تنحوي 

«ها؟ هل ارتحت الان؟» 

قلت له 

«لسشع. ما ازال متعباء. 

«غدا اذا؟ء 

نعم 52001 

2 ا ر مهيف من عت -هر شيل اعلائات 


.مقاصر التدليك» وصور النساء. شبه عار ات, 
تحاصرك من كل جانب. وسط المدينة, مثل كثير مز مدن 
العالم. لبس فيه شيء يميُزد. وهذه المضاعة 
المعروضة في السوق. تزيد المكان قبحاً على قبح . وقد 
اتضح لي فيما بعد. ان مصيبة هذه المدينة انها قطعت 
الوشائج بين ماضيها وحاضرها. وهي مدينة ليست 
وليدة اليوم. فقد انشئت منذ اكثر من مائتي عام 
الماضي تجده ف المتاحف والمعابد والابنية القديمة, ٠‏ 
وهنا هذه الحياة .الحديثة. بكل افاتها منفصلة ل * 
تمت الى ذلك الماضي بصلة: الامر ليس سهلا. ونعن : 
ايضا. انظر الى القاهرة المحروسة. فى الوسط. .لمك 
العمارات التي تعد تحفاً في فن المعمار. انظر الى 
منظرها الكئيب وهيئتها الرثة. والى الخراب الذي , 
حاق بالمدينة على ايدي المقاولين والتجار. رحم الله ' 
حسن فتحي الذي كان يصرخ في البريّة. والخرطوم 
اتعس حالا. تلك المدينة التي تقوم في موقع من اجمل ' 
مواقع المدن في العالم, اي بشاعة حاقت بهاء من سوء 
التخطيط وقلة الذوق! هل نحن حقا فقراء الى هذا > 
الحد؟ 
وقفت سيارة امريكية فارهة. فيها امراتان. التي 
تجلس وراء عجلة القيادة كانها خليط من دم ص. عي خم 
ودم امريكي. انثى لا مراء في ذلك. ولكن شعرها قد.مير ٠١‏ 
جدًا «الاحارسون ٣‏ كانها غلام . قالت: 
«هل تحب ان ت وقتا طيّياً؟.. 
يا له من سؤال! ومن الذي لا يحب ان يقضي وقتا ' 
طيّياً في هذه الحياة الدنيا؟ ولكن ما ابعد هذا الذي ؛ 
بدعونني اليه من الوقت الطيب! اليس كذلك يا اخا 
كنده؟ مالك اخلدت الى الصمت؟ الم تقل شعرا يصلح + 
لهذا المقام؟ 
لا عليك. فانا اعلم انك تسمو عن هذا ٠‏ وترباً بنفسك 1 
عن مثل هذه القاذورات. ولا تثريب عليك انك جز 
وراء خيالك ابعد قليلا مما يجور. حين قلت 


عَنْ واعذها فحبّذا تلف 
الصق صدري ب (...) التاهد. 


قلت للمراة مازحا 

«هل انت بنت ام ولد؟». 

لم اتوقع ما حدث, وانتابني ما هو اكثر من 
الدهشة, اذ ان المراة كشفت فجاة بحركة غاضبة عن 
صدر عار. صدر انثى لا مراء في ذلك واغلقت داب 
السيارة يُعنف. وانطلقت لا تلوي على شيء. 

اضحكني ذلك. ولا ادري ماذا كان يجب عل ان 
افعل. فانا بعدُ كاتب. وهذه التجارب على غرابتها 
حصان يُجمع ويُخزن الى حين 

وجدت السائق عند باب الهوتيل. ضحك كانه كان 
شاهداً على ما حدث. ضحك ضحكة بريئة بحق 
البراءة ليست فة في حد ذاتها. ولا ید لها من 
عزيمة تحميها. قال | 
«غدا اذأى. 

قلت له 

«نعم. عدا 8 N‏ 
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قي اليوم الثالث قال لي السائق. ليس بغضب. 
ولكن ڪمن يعتب علي انني اضيع على نفسي 
فرصة ثمينة 

.ما هي حكايتك؟ أنت دائما تعبان. . تعبان؟ لك ثلاثة 
ايام. الم تسنجِم بعد؟» قلت له ضاحكا:- 

«تريد الصراحة؟ ليس لي رغبة فيما تعرضه علي 
ولكن تعال استضيفك على شراب» 

جلسنا في مقهى النزل. وكنت قد اشفقت عليه. 
و احسست ببعض الذنب أنني ضللته. مسكين. لا بد 
ان له زوجة واطفالا . ويعول والديه المسنين. واضح 
من وجهه الوديع أنه بار بابويه. رؤوف بابنائه. ليس 

من «بانجكوك» على الارجح. فاغلب سان المدن في عالم 
الفقراء. العالم الماذا؟ الثالث؟ نزحوا اليها من اليف 
كانه من «كوستيء أو .الخلدء أو .. .جوباء.. نعم. هذا 
هو. هذه المدينة الاستوائية تذكرني ب «جوباء 
وهؤلاء الناس يذكرونني باهل جنوب السودان. دغك 
عن اختلاف الالوان. هل كان عندهم في سالف العصر 
والاوان فردوس ثم أضاعوه؟ اذا لماذا لا ييكون عليه 
كما نبكي نحن على فراديسنا الضائعة؟ 

راوا الشوارع والزحام والعمارات الزجاجية 
والمحلات التجارية الموسقة باصناف السلع 
المستوردة. خالوا السراب ماء. صدّقوا الوعود وظنوا 
ذلك الجحيم هو الفردوس الموعود. تركوا زراعاتهم 
وصناعاتهم وجاعوا يسغون وراء الحلم المستحيل. 

مسكين. لا بد انه ايضا أمي, أو سبه أمي, . يخوض 
غمار الحياة بلا سلاج . قال وهو يمنتصسش شراب 
الكوكاكولا المستورد من مَصّاصة البلاستيك. وقد 
اشرق وجهه فحاة.- 

«على أي حال انا سعيد جدًا اليوم . حالفني الحظ 
فظفرت بزبونين ثريين. ديرت لهما شيئا ممتازا.. هاي 
كلاس. . ليس من النو ع المبتذل الذي تجده في شوارع 
«بانجكوك» ومحلات التدليك.. حاجّة هاي كلاس 
بحق. لذلك اجزلاني العطاء.. 

«كم اعطياك؟» 

«خمسين دولاراً.. 

«هذا مبلغ كبير؟ء 

«مبلغ كبير؟ هذا اكثر مما اكسبه من الشركة في 
اسبو ع کامل» 

«السيارة ليست ملكك؟. 

«طبعا السيارة ليست ملكي؟ كل التاكسيات في 
.«بانجكوك. تملكها شركات. 

لا عجب انه مخبور لا يزعجه اي احساس بالاثم 
وحهة ومتستط و تمه مرسع : 

كان معدُل الدخل في .تايلاند. تلك الايام اقل من 
مائتي دولار في العام. لكل رجل وامراة وطفل وشيخ 
يوفر هذا المسكين منها نفقة السكن و الطعام والشراب 
والعلاج والتعليم, وبدخر شيئا يصدُ به غوائل 
الزمان ونوائب الخدثان 

لا عجب. مجُرد وسيط. كانه يساعدك على تاجیر 
يت أواشراء تذكرة سفر بالطائرة- وافاخد د غمولة 


البراءة ليست فضيلة في حد ذاتها ولا بد لها من قو 

أد! والسودان* معدل الدخل في السودان الى الآن, 
لا يزيد عن أربعمائة دولار على أحسن الفروض. من 
هذه الحصيلة, الصثيلة يدد الميددون وينه 
الثاهيون. . وتجيئش الجيبوش وتن الحروب الفتر 
فضيحة 

نساء «سو ذرى» و.«حمرة ة الشيخ > وجرد الوزن 
وام باد, . بعد قرون من حياة مصونة وجمى امز 'ذكن 
مثل البيض المكنون في اوكار النسور. . جار علبين 
الزمان. واجلاهن القحط وغباء الحكام عن دياردن. 
فجئن يتسولن في شوارع الخرطوم. الله يشتر علبيل 
مما هو اسوا. في اثناء ذلك تشتعل الثورات وتخمد 
وتقوم العهود ونسقط 


اللبله والليلة آم باز با خليلة 

زولا سر سرّنة 2 خلى الجبال غزية 
أدوني لي شر نه خلوني الأقض دذزبة 
افق كت والثراء ايضامصيبة . وإذا اجتمقت 


المصيبتان فتلكم الطامة الكبرى. 

هذه المدينة افسدها الامريكان. كما اذ سدوا 
.مانيلاً. عاصمة الفلبين. كانت مزتعاً لجنودهم 
يستريحون فيه من عذابات المعارك. في المحيط الهادي 
وفي شرق اسيا. خلال الحرب العالمية الثانية ثم ل 
حرب فيتنام. اناخوا عليها يكلكلهم, كما يفعل الجنود, 
واراقوا عليها دولاراتهم. وجدوا قوما بسطاء ضعفاء 
لا يعصمهم عاصم. فعاثوا لي المدينة كما شاعواء 
وترکوهاکماتری wee‏ 

البراءة وحدها لا تكفي. مثل نبات الوشمي أو نار 
العُشب البابس.. أو كما قال الشاعر السوداني. - 


الجن ناز غويش ان علقوها تعيش 
نش ما انث جاهل وان جَفيتْ معنيش. 

قلت للسائق التابلندي, وهو يجلس قبالتي ل 
مقهى نزل ال ١أورينتال.‏ الذي كان يُلم به الكانب 
المليونير .«سمرست موم»: - 

,«وهذه الدولارات العشر مني انا أيضا. لانني 
ضللتك. 

فرح بها ايّما فرح . ولعلّه يسدٌ بها تُغرة ف حياته.. 
ثوب يشتريه لابنته او لابنه. كان سعيدا مرناح 
الضمير. لايعذيه ادنې شعور بالاثم 

وانا انشا شهرت ف اززل غفر اا٤‏ له 
فانني لا اعلم ان كانت تلك حسنة اثاب عليها ولكد 
الاعمال بالنيًات. كما جاء في الاثر. اليس كذلك يا رعك 
الله؟ 
اااي سي 


الحن. تعني العطف. وهنا تعني الحب 
عويش. أي العشس الحاف وسيقان 
سبرعان ما تنطفی ٠‏ 

علق النار؛ أي اشعلها "ا 


القصب وما شاه وار 


اللحديث بفيا] 


لفت نتئري ن تلك المجموعة من السياح الامريكيين. رجل 
مدو سيل العامة خسن الويفه: رة مو م ال 
أ كنيف كان مختلفاً عن بقبة الامريكيين لا يبحمل الة 
تصویر ولا بض بالضحك لاوهى سیب كالاخرين ولكن يبتسم من 
حين لاخر ابتسامة رصينة. وكان واضحا انه يسافر وحده. لا 
ينتمي الى اني مجموعة منهم 
٠هايء‏ 
ولد : 
كنا نتجول ف اطلال مدينة ءابو تاهاباء الذارسة. ثم وقفنا ننظطر 
الى تمائيل زعم الداعة التابلنديون انها تمانبل اثريّة 
قال وهو يقلب تمثالا نحاسيا صغيراً لفرس مجنح 
.كل هذا لا قيمة له. يدفنونها لي الارض حتى تصدا. ويبيعونها 
لهؤلاء السبؤاح الامريكيين الاغبياء على انها تحف انرية. انهم 
مهووسون بكل ما هو قديم.. وعندهم المال . بشترون اي شي ء. 
«ولكن.. الست امريكيا". 
«بلى. من بوسعلن. وانت". 
«من السودان. 
لم اتوقع ان يكون سسمع مالسودان. مثل اعلب الامريكيين الدين 
لايميزون بين السودان وزائير وتنزائيا ‏ , 
٠اد‏ ذاك يلد يسستحق ان يزار يبدو بلدا ذا تاريخ حافل انه بلد 
واسبع, اليس كذلك". 
٠مليون‏ ميل مربع ٠‏ 
«مليون مبل.. تصوره 
٠اكبر‏ بلد في افريقيا. 
٠عاصمته‏ الخرطوم. البس كذلك؛ عند ملتقى النيلين الابيض 
والازرق. لايد انه منظر ساحرء 
«من اجمل مايرى الانسان» 
,لا بد انها مدبنة جميلة. ما اسم المدينة الاخرى؟ الني حدنت 
فبها المعركة الشهيرة... التي هزم فيها الانجليز جيش المهدي؛. 
١م‏ دُزمان2, 
«نعم. معركة ام درمان... كانت معركة غير متكافئة, 
«كانت مع الانجليز اسلحة حديلة. ومع ذلك لم يكن النصر 
سهلاء 
«اعرف. لقد اظهر جيش المهد ي بسالة نادرة, 
عجبت من هذا الامريكي الذي لبس كالامريكيين كما نخبلت 
فلت له 
«الامريكان عادة لبس عندهم اهتمام بيقية العالم. ما هو سر 
اهتمامك بالسودان؟. 
قال ضاحكا 
«صدقت. نحن ف القالب مشغولون بانفسنا كانه لا يوجد 
احد غيرنا على وجه الارض. الافوياء دانما هكذا .. ومع ذلك لا 
تغدم امريكيين لا ينقصهم حب المعرفة. 
«الواقع انني قرات بمحض الصدفة كتابين اثارا اهتمامي 
بالسودان. فاخذت اقرا كل ما بصادفني عذه.. كتابين مدهشيين 
محق لكاتب استرالي» 
١ال‏ موزهذ.. النيل الابيض و النيل الازرق» 
.نعم . ذلك هو .. هل قراتهما". 
دنهم 
«ياله من كانب ' بشد انتباهك كانك ثقرا رو اية بوليسية, 
.له كتاب آخر لا بقل روعة.. عنوانه ,اللقاء المدمّرء هل قراته". 
«ابدا. عَم يتحدث'. 
«كيف ان الاوروبيين والامريكيين نصفة خاصة ذهبوا الى 
محتمعات بدائية كانت تعبش مطمئنة عار الفطرة في المحبط 
الهادي . جلبوا اليها افات .الحضارة الغربية. ومنها الامراض 
الجنسية مثل مرض الزّهري.. مزقوا نسيجها الاجتماعي ودمُروها 
تدميراء 
قال بحزن : 
.نعم هكذا نحن. بلاء . تحن برايرة هذا العصر . حيثما نحل 
نترك وراءنا اثار الدمار والخراب-. محسسن نة طمعا وهذا 
العن. 
زاد عجبي من هذا الامريكي. الذي حير كل تصوراتي عن 
الامريكيين. نحز على ظهر السفينة الان. عاندون الى ,«بانجكوك. 
السياح الامريكان حولنا يضحكون و يلفطون وياخذون الصور. 
والدليل التابلتدى الذي رفع الكلفة مع نعضهد فيما يبدو 


يمازجهم و بنادیهم باسمانهم 

قلت له ونحز متكناز عار حاجز السفينة تتثظر الى مياد الذي 

,اتمئى ان تتمكر من زيارة السودان. 3 

:لا اظز. با للاسف. 

«ولم؟. 

.ليس عندي وقت. 
لمان 

.انا ف السادسة والسبعين على اي حال لم بق الا القلبل بن 
العمرء 

قلت له 

ءانت تبدو في صحة ممتازة. من يدرني» لعلك تعيش ال 
التسعين او المائة. 

قال ضاحكاً 

«يا لبت. ولكن الاطباء لا بظنون ذلك اعطوني عاما واحدا 
فقط. 

قبل ان احد الكلمات المناسبة . قال 

«اكتشفوا انني مصاب بنوع غريب من انواع اله ,.ان. لا 
يعرفون له دواء قالوا انني لن اعبش اكثر من عام واحد. على 
افصى حد. فلت فلبكن اذا كان الامر كذلك. فلاذهب لملاقاة الموت لي 
منتصف الطريق. بدلا من ان اجلس وانتظر. قررت ان افوم برحلة 
تسستفرق عاما كاملا ازور فيها كل البلاد الني حلمت بزبارتها وافرا 
الكتب الني لم اجد الوفت لقراءنها ان ابدا حياة جديدة. اذا 
صح القول. 

ضحك دون مرارة. نم صمت . وانا ابيضا. فماذا اقول“ 

«لحسين الحظ عندي من المال ما بكفي. في واقع الامر عندي من 
المال اكثر بكنير مما بلزم اي انسان في الحياة. طول حباني وان 
مشغول بجمع المال.. نشات نشاة فقيرة.. فقيرة جدا.. اصع هدل 
في الحياة ان اصير غنياً. المال لعنة. تقول اصل نص. ملبون 
واقف . نم تقول لا باس خلبه مليونا وكفى.. ثم مليوز :ملبون 
وهكذا.. الى ان بتدخل الفدر و يضع حدًا للسباق رغما عنك. 

نظرت البه الان نظرة جديدة. فبدا لي وهو بتكوء على الحاجز 
الخشبي بحدق في ماء النهر. انساناً مختلفاً. انساناً غير عادي, 
بسير بخطى ثابتة نحو النهاية الحثمية. ولكنها نهابة ماساوية 
على اي حال. فبه شيء.. كيف اقول' بطو لي. قال 

«لسوء الحظ نحن نضيّع جزءأ كبيرأً من الحياة لي اشباء تافهة. 
مثل جمع المال. تعرف انني الان ارى الدنيا بعيون جدبدة كانتي 
ارى الاشسباء لاول مرد . كل شيء له وفع اخر.. مذاق اخر. لعل هذا 
العام الذي بقي لي هو اهم عام في حياني بل لعله العام اله حيد لي 
حياني. انا الان. ولاول مرة في حاتي حر من كل القبو: رنبت 
اموري وصفَيْت شركاني. احمل وصيّني معي اقول +اان 
يدفنوني حيث اموت اذا مت في عرض البحر ان يلقوا بېساني ل 
البحر... 

توادعنا في ,بانجكوك. وكنت اظنه اخر لقاء. ولكن كانما الحياة 
ارادت ان تؤكد لي سيئا. او تعزيني عن شيء اضعته 

ذهبت الى .سيدني. حيث وجدت .منسيء في انتظاري. لم 
سافرت وحدي الى «طوكيو. اقمت في فندق ال .بو اوتاني' 
الضخم كانك في سوق عامر. من كثرة الناس والزحام. الانسان 
الذي تراد. لا تراه بعد ذلك ابدأ. ورغم ذلك بينما انا اسير لإ الممر 
الطويل الذي يؤدي الى الاستقبال. اذا انا فجاة يتساحبي 
الامريكي. سمعت صونه بنادي وسط الرحام ۴ 

هي .. هي ٠...‏ 1 : ا 

.هلو. اهلا. اهلا يا لها من صدفة عجيبة از للاي من 
اخری» 1 

.صدفة عجبة حقا لا اكاد اصدُق» 

«و الصحة؟» 

«ممقازة.. انني ابدأ لم اشعر بالصحة كما اشعر الان. يبدو ان 
الموت قد نسيني. 

٠أماقلت‏ لك انك فد تعيش الى التسمعين او المائة". 

.لا اظن سوف اقابل الموت حتما في هذه الرحلة ١‏ 
مستعد له . با للخسارة' انا الان لي طريقي الى المطار ادير 
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قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الاسترالية 
جم «اسمع كوننا تنيع القمح والزيد واللحوم للعرب 
؛ هذا لا يحثم علينا ان نويد مواقفهم السياسية الا 
تعلم بان اسسترالبا تَسمّى ,البلد المحظوظ.؟ عندنا 
كل شيء السترول والزراعة والصناعة بلادنا شاسعة. فازة 
كاملة هذه بلاد مملوءة بالخيرات. نحن لا نحتاج للعرب في 
اي شيء. 
اغاظني الرجل ولك صراحنه اعجيتني. كنت قد قضبت معه 
نحوا من ساعة احاورد واداورد. ولاحظت انه لم يقذم لي فهوة 
او شایاء علا مائني حجنت الى موعدء ق التاسعة عنباها فلت له 
٠الإ‏ تقذمون سينا لضبوفكم؛ هذا وقت شرب القهوة اليس 
كذلك؛ نحن في بلادنًا تقدم الفهوة والشاي لضيو فناء 
-قال وهو بضعط عل الجرس 3 
٠اه‏ انا اسف انا شخصنا لا اخذ هذه المكئفات تضر القلب 
وهذه الحكومة قد فرضت علينا سياسة التقشف بقولون از 
احوالنا الاقتصادية ليست كما يجب»٠‏ 
اسعدني التناقض الذي اوفعنّه فيه السلد الملٍء بالخيرات 
يعاني من ضائقة اقنصادية. و يفرض سياسة تقشف ' وابنسمت 
له كما قال الاستاد. 
ولماصارودُ الناس خبًا 1 
جزيت عر انتسام بايتسام 
كنت وحدي ل .كانبراء. تلك المدينة الجميلة ذات الباحات 
الواسيعة والمبادين المعشسية التي خططوها لتكون عا 
اداربة افترقنا. ٠منسي.‏ وانا في مطار «سدني.. هو صوب لندن. 
وانا صوب «کانبراء 
لم مستطع .ان مجد:وسيلة التسافن مقي الى مطوكيو :عابت 
تلك اول مرة اراه عاجزا امام هدف يريد تحقيقفه قالوا له ان 
الوسيلة الوحيدة هي ان بسافر اما عن طريق «موسكو. او يعود 
الى لندن وبسافر من هناك الى .طوكيو. وحاول ان بقنعني ان 
نسافر معا عن طريق .موسسكو.. كدت اقبل. فذاك عالم لا اعرف 
عنه الا ما قراته في الكتب والصحف. با لبت. ولي عند الروس 
حقوق من ترحمة كتبي. يمكن ان نعيش بها زمنا رغدا وننففها 
عند هم بالزو بل. حتى الروس ياكلون مال البُتامى؛ 
نعم. يا لبت. فحن نعرف الكثير عن ,الغرب.. انجلترا 
وفرنسا وابطالبا والمانبا وامريكا. هذا هو العالم ف نظرنا نتعلم 
لغاته. ونعرف تاريخه. وابدا نحن غادون رانحون البه. نهیم به 
حًا ولا ناخذ منه بميزان هذا الحب كيف قلت با طيْب الله 
ثراك» 


ان كان يجمعنا حب لفرته ع 
فليت انا بقدر الحب نَقتسمٌ 


اجل. نعشيقه ونتفر منه اما الاتحاد السوفييتي والصين 
والهند والبابان وامريكا اللاتينبة. فهي بلاد لا وزن لها لي 
حسابنا. حتى اخواننا الذين شاركونا في صنع حضارتنا.. حنى 
الافارقة. جيراننا وذوو رحمنا.. يا ليتني ولكن ليس عندي 
وقت. وامامي عمل لا بذ من انجازه 

لو انني بذلت اقل جهد. لغير .«منسي. مساره ليلحق بي في 
طوكيو.. لكنني بعد نحو عشرة ابام كنت قد ضفت مصحيته 
وتفت الى مصاحبة نفسي. لذلك نيْطت عزيمته شى الطرق 
شجعته ان يذهب الى .باريس» 

«والله فكرة. انا لي زمن ما شفتش ,باربرا بربي... باریس 
حتكون حدوة جد! ا اهاز دي مدن ها خسارة انت مين جبكون 
وباناء 

معليش.. انضم البكم بعد عودتي من .طوكيو. 

«دي اول مرة نحصل لي الحكابة دي فال ايه. اني تجاوزت 
الامبال المسموحة لي كشركة سباحة والكلام الفارغ دا . قلت لهم 
با اولاد الايه ماهي طوكيو اقرب من هنا مما ارجع للمدن انما 
تعمل ابه“ قو انين معقدة وناس ما تعرفش تتصرف. 

«خلاص با اخي . مش انت زرت ٠طوكيو‏ ء قبل كده". 

«وانا زرتها يجي اکذر من عشر مرات. انا اعرف اليابان شير 
شير انت تعرف اني انقن اللغة البابانية؛. 

٠با‏ راجل حرام عليك' انت تعرف لغة يابانية" ٠‏ 

«أنت مش مدق انت ناسي ان عند بي مدر 
في واشنطن؛ باحدث الطرق ال .أوديُو فَرٌيُول.» وأنا حتى 


نرحمت قحسة ل .مشسما.ء الى اللفة الانجليزية؟ انت .عقانا 

.لا با سيدي. سمعت. بس انك تترجم قصة من البابانية ال 5 
الانجليزية. دا افثراء صحيح ونشرتها فين". 

ضحك ضحكة. تعني ان هذا الكلام فد يكون صدقا وفد يكون 
کذبا. وعلل ان افبله على علاته نم قال 5 

«حتحتاج لي يصحيع في البابان كنت حتستفيد مني فقوي في 
مهمتك. 

۰ شك ف ذلك. ولكن معليش امري لله احاول اقوم بالمهمة ' 
وحدي اعمل ال اقدر عليه ملعا عو فى اف راتك المنعددة 
وعبفريتك. / 

.نت متضحك: ما هو انا فعلا عبقري .. ليه انتو مث عاوزين لا 
تعترفوا بالحقبقة دي". 

«سوف يا ابني انت فعلا نموذج فريد من اليش انسان 
نسیح وحده. لن بتكرر اما انك عيقري فالله اعلم. 

٠اولايا‏ استاذ اتعلم ازاي تتكلم عربي عامل انك كانب وشفل © 
,الحليّة. دا. وانت ما تعرفش فواعد اللفة القربية. هي مش 
»و حده» بالكسر ولكن .و جده. بالفتح ۰ 0 

وليه ". 

٠‏ لانها ممنوعة من الصرف. 
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:انت مش فاهم حاجة. ؛نت نسبت ان عند ي .بكالوريوس. في 
اللغة العربية من جامعة لندن". 
ضحكت ففد كنت اعلم كيف حصل على تلك السهادة كن 
اساعده في اللفة العربية والتاريغ العربي لم بكن به. 1 
بين عبد الملك بن مروان. الذي كان بسميه ,عبد الى 0 
مروان, - وبين ابي جعفر المنصور. الذي كان بسمبه جر أ 
بن المنصورء ولي ذات اليوم الذي نال فيه الدرجة جلسنا لي 
مفهى لي شارع «كتجز رود في «تشلسي. ودخل معي ل جدل حول 
مسسالة لغوية قلت له 

«اسمع تذكر اني استاذك. وبدوني ما كنت تاخد الدرجة 
ديء 
0 الان. بطريقة لصت قدسة حصوله عل درجة 
«المكالوريوس. بكاملها. ثم قال 

.سيبك من الحكابة دي مذمُتك مش انا سماعدتك مساعد 
رائعة في مهمتك؟ مش نحن ويا بعض قمنا يعمل ديبلوماسي عل 
اع مسستوى"٠‏ 

٠اشهد‏ انك اظهرت مو اهب ديملو ماسيّة لا يُستهاز ددا . 

ءايه رابك في حوارنا ممع مسر ,كاميرون,2 مشر ٠١‏ حوار 
اذهل الراجل؛ انت من ناحية وانا من ناحية؛» 

٠كان‏ كو یس» 

«والشاب | في ال 8.8.5 (هبنة الاذاعة 
الاسترالية) انت ماشي ولا انت واخذ بالك انا فورا عرفت انه 
عربي. مش هو اللي قذمك للمخرج الاستراني. واجروا معك 
مقابلة ساعة كاملة .. لي اهم برنامح اذاعي عند هم" 

.كله دا صحيح .. فضلك لا يُنكرء 

.بس انت زعت مني ورحت عملت المقابلة لوحدك اصلك 
خفت اني اخطف الاضواء منك. 

«اكبد. هو انا اعرف اتكلم انجليزي زيك با دكتور' 
انت صحيح عندك شهادة دكتورا 

٠ال‏ عندي شهادة دكتوراه' انت لسع ما تعرفشر انه ٠ة‏ دكي" 
ما تغرقش اني انا عندي صن تنهار تدرا 1ح . عدي 
تلاتة شمهادات دكتوراه» 

.يعني انت زې زكي مبارك.. يا راجل خاف الله . 

.سيبك من الحكاية دي بذمتك مش انا وانت تنقع سفراء 
متجولين' تصؤر لو عملونا سفراء نخدم القضية القربية مش 
كاز احسن من الكلام الفارغ الل ببعملوه داء 

معد اكثر من عشرة امام دق تقل عد اللقط. بدات A‏ 
«منسيء واتوق الى ان اخلو ننفسي لذلك لم اشجقة عل السار 
معي الى «طوكيو. ومع ذلك حين جلسنا ف مطار «سدني ي 
بتجه الى لندن وانا الى .كامبرا ات ١‏ 
اقلعت طائرته قيلي تمديت لو استيقيته والان» Ep‏ 
الانسان الصلف. فكرت ل :منسي. Rr‏ معي فلن ٠‏ 
وقاحته تنفع لي مثل هذا الموقف 80 


تركت بلاد «سنَامء الاسطورية ورائي. ليس كما ترك 

«الاستاذ» حلب في ديار الشام. فلم يكن نمة امير 

احببتة وخيُّبٍ ظني. . وكان القلب خالياً لم يتنؤر 
بعد. نارهم من وراء ازرعات. لا ولاکان امامي ملك اقصده لا 
ادري كيف يكون حالي معه . ولكن لعلني لم اعدم حذوةٌ من 
تلك المار المقدسة التي احرقت ذلك القلب العظيم 


أن كان احدّ بنتظرنا في «سدني. فهو .منسيء. في «.سدني» 
سوف نرى 

كيف قلت. غفر الله لك“ 

على قلق كان الريخ ثختي.. 

نم ماذا؟ لقد اشتعل الراس شيباً . وبدات الذاكرة تخون 
الا انني اذكر جيدا بِيْنَيْك العجيبين 


صَحبَئْني على الفلاة فتاةٌ 
5 8 عادةٌ اللُون عِنذها التبديل 
سترثك الججال عنها ولكل ا 
بك مها من اللْمَى تقْبِيلُ 


كيف تَانّى لك هذا المعنى الفريب. واي فتاة كانت 
تصحبك ف تلك الفلاة؛ ومن قبل مَنُ افتاةٌ تقبل فتاة سامحك 
الله! 

حاشاك ان يزقى مثلي الى همومك و اشو اقك. و ايا بن انثى 
يسمو الى مثل اشنو اقك وهمومك؛ ولكنني مثلك على الاقل لي 
هذه البيداء. ارى ولو قليلا. واسمع.. واتذكر. اتذكر 
الشمس تارة عن يميني وتارة عن يساري. . منى كان ذلك“ 
واذكر ثلوجاً في قمم جبال, في عر الصيف اين رايت ذلك؟ 
واذكر اودية وغابات وبخارأ تلمع مباهها تحت ضوء 
النجوم. واذكر مُدناً تتضوي مصابيحها. كان السماء قد 
انطبقت على الارض. اللهم الا الخرطوم. هنالك الارض 
تنتظر مزيدا من الضوء. والسماء مضينة كانك لم تز السماء 
من قبل. 

الان في هذه الفلاة في الفضاء. بين «بانجكوك» و«سدنيء 
اتذكر قولك 


وله سيري ما اقل ثَئِيُة 
عشِيّة شرقيٰ الحدالى وغُوْبُ 
عشيّة اخفى الناسٍ بي مَل فلؤْنُه 
واهذى الطريقين التي اتَحِنُبُ 


ما اشدُ ما صغبت الامر علو نقسك. وقد كنت تستطيع لو 
اردت. ان تأوي الى مكان لا تبرحه. مع الف تسكن اليه. 
تصحوان معأ على نداء الاذان في الفجر' 


ويوم كليل العاشقين كمنته 

اراقبُ فيه الشمش ايان تُفربُ 
وغيني على اذَنيْ اغزكانه 

من الذيل باق بين عْنيِه كوب 


سقفت به الظلماء اذنى عنائه 
فيطفى وارخيه مرارا فيطربُ 


ذلك عنان الشعر. هذا الظلام الذي تتحدث هذه ليس 
ظلاماً. والضوء الذي انبجس في جوفه مثل .. ربة, 
كاشفة. ليس ضوءا. هذا ضوء الشعر لي ظلام الكور . اليس 
كذلك؛ كانك اخذت الظلام الذي اناخ بکلکله على امریء 
القيس. وعاناه نابغة بني ذببان. فاشعلت في جوفه نيران 
عبقريتك. ولم يُحْدك ذلك نفعا. لانك لم تلتفت كما يجب الى 
الور الذي ولد مع الصبيّ العربي اليتيم في ام القرى. كانت 
القصيدة عندك هي الهدف. وقد قال سيكسبير بعدك 


«المسرحِيُةُ هي القضد . ثْمّهُ يكمُّن ضمي المك». 


وقد اعباك الملوك والإمراء الامير الذي لو لم ذ خهالا 
بذينك البِيْتين لكان حسبه. . يسْتَبْطِنُك المدح . وب . دارا 
فيطلبٌ منك ان تصفها . ويعشق جارية فيامرك ان نمزل فبها ۾ 
شعراً. وينظم شعرا ركيكا فيطلب منك ان نجيزه. انت الذي | 
قلت فيه 


وقفث وما في مؤت شك لواقفٍ 1 1 
: ' انك في خفن الزدى وهو نائ | 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 1 ' 
ووجهك وضاحٌ وتغرّك باسم ; 
ثم ينقضٌ عليك اللُغويُون والمنافقون والحساد 'صاك : 
الشعراء. ويقولون لك 
هلا مدحت الاميربافضل من هذا؟ 
هلا قلت 
وقفت وما في الموت شك لواقف 


ووجهك وضاح وشغرك باصم 8 
هذا وانت من انت. فتردُ عليهم بقول امرىء القيس 
كائى لم اركب جواداً بلدّة 


ولم اتبِطُ كاعباً ذات خلخل, 0 


ولم اشبا الرّقْ الزوئ ولم اقل r.‏ 
لخبّق كُرى كزة ر اخفل, 
رحمك الله وغفر لك ا 
الفاش. لنذهب معا الى هذا الصفع الذي لم تركض فيه 
خيلك. :سوف كد ي » في انتظارنا ولا عليك انه لاي 
ولا يقدّرك. تعال الى «سدنيء حيث الفتى ا 
وصفت 1 
غريب الوجه واليد واللسان 
هناك. سوف نری' : 


ه اللي البْطْه في السيز. فكائه قال .ما سرع ا 
سيّري»* ا 
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لم يكن عندي حجز في واقع الامر. ولكنني 
اجبت موظف الاستقبال دون تفكير. وربّما كان 
ذلك من اثر صحبتي ل٠‏ منسي. 
«نعم» 
نظر فوجد اسمي 
«نعم. يوجد حجز باسمك. انت موظف ف الشركة 
العالمية للسياحة. اليس كذلك؟.. 
ايْقنتٌ حينئذ ان «منسي» قد سبقني الى «.سدنيء 
وفرحت لذلك. ان اجد انسانا اعرفه ف هذه 0 
النائية. لقد ابعدتُ جدا عن العوالم التي اعرفها 
وربّما لاول مُرة في اسفاري احس بالوحشة ا 
الشعور انني حللت في شتاء زمهرير. لقد ولدت في 
الصيف. في شهر يوليو ‏ تموز العتيد. لذلك فائني 
احتمل الحرُ مهما طغى, :اما البرد قائة مهسب ردجي 
بالكابة. ويصيب عقلي بالشلل. وكانت الدّوحة صيفا 
حين تركتها. وصاحبت الصيف في «دلهيء 00 
«بانجكوك» . وفجاة اذا بالعالم ينقلب راسا على عقب 
الحمد لله اذأ. ان لي صديقا في هذا العالم الموحش. ‏ 
قال «منسي» وهو ما يزال عند الباب. دون ان 
يحيّيني وكاننا لم نفترق منذ اسبوع 
«انت مش حتبطل التغفيل بتاعك دا؟» 
ولبه؟. 
ءانا قايل لهم انك موظف معانا في الشركة عشان 
يدوك تخفيض تقوم تقول لهم انك موظف في حكومة 
قطر وم عارف ايه؟ انت ما تعرفش اننا كشركة 
سياحيّة بناخذ خمسين ف الماية تخفيض؟. 
كان قد سبقني الى «سدني» بيومين. تحرّك خلالهما 
تحركات واسعة كما اتضح لي فيما بعد. كنت اغبطه 
على سرعة تاقلمه مع البيئات التي يحل فيها. وانا 
بطيء التاقلم. اخذ وقتا لانتقل من حال الى حال. ها هو 
الان في هذه المدينة الغريبة على حافة الكون. مرتاحاً 
مطمئناً كانه في لندن او القاهرة او الرياض. واغاظني 
انه جاء مستعدًا للشتاء. . كان عليه معطف من فراء 
الثعلب. لا بد انه غالي الثمن. وان كنت اشك انه دفع 
فيه قيمته الحقيقية. ذلك جعله يبدو ف نظري باعثا 
علو الضحك. قلت له 
ءايه اللي انت عامله فی نفسك دا؟. 
«رائع مش کده؟» 
«الله يخيبك. انت عامل زي الممثلين الفرنساويين 
دې اموردلع» 
ءانت اصلك جاهل ما تعرفش ف الحاجات دي 
اسمع. سيبك من الكلام الفارغ دا.. انا عملت موعد 
بكره الصبح مع مدير عام هينة الاستعلامات 


ويعدين حنتغدُى مع مدير عام هيئة الاذاعة 
الاسترالية.. و... 

«الله. الله.. ايه دا؟» 

٠ايه‏ دا يعني ايه؟ زي ما بقول لك. امال احنا جين 
نلعب ولا نشتغل؟. 

٠و‏ أنت مالك ومال الحكاية دي؟» 

٠ازاي‏ انا مالي» 

مش نحن جايين في مهمّة اعلامية هنا؟.. 

«انت جاي في مهمة اعلامية؟.. 

قال وهو يضحك بطريقته العجيبة: 

«يا استاذ انت مش واخذ بالك. انا اصبحت رسميًا 
شريكك في هذه المهمة. انت ناسي اني انا اللي جبد. لك 
الفيزا؟ انت ما تعرفش اني انا خليت السفير الاس. الي 
في «دلهيء يكتب لوزارة الخارجية هنا عشان يعدلوا 
الاجراءات اللازمة؟, 

المين؟2. 

«احنا الاتنين. احمد الله اني خليته يحط اسمك في 
الرسالة. والا ما كانش حيسالوا فيك. انا افتكرتك 
حتوصل امس. وخليتهم يروحوا لك المطار». 

«وانت بصفتك أبه؟, 

«بصفتي مستشار اعلامي.. 

٠مستشسار‏ اعلامي لمين؟» 

ضحك دون ان يجيب. الله اعلم اي صفة بمة 
اضفاها على نفسه 

تاكدت من صدق قوله حين دخلنا على مدير عام 
هيئة الاستعلامات. هذا منصب يعادل وزير الاعلام 
عندنا. فاستراليا مثل بريطانيا. ليس فيها وزارة 
اعلام. كان .منسيء. يبدو لي في زيه الفاخر مضحكاء 
لانني كنت اعلم انه يدخل على الرجل في صفة منتحلة. 
اما في عيني ذلك المدير العام. فلا بد انه بدا شخصا 
مهما حقا. كان يلبس بدلة من الصوف الفاخر الذي لا 
بد انه اشتراه من «دورميء فی لندن بثمن بخسر. , ابه 
ذلك المعطف من الفرو. انّجه الرجل اليه دون تردد» 
وصافحه باحترام واضح. قدُمني «منسي» اليه بطريقة 
لا تترك مجالا للشك انني تابع او مساعد له. واذ انني 
لم اكن قد افقت بعد من «قفزة الطائرة النفاثة - الك 
وها #۲ل» فقد تركته يصول ويجول وحده. لا اتدخل 
الا حين احس انه قد اشتط شططا بينا. ابلى في الدفاع 
عن القضايا العربية بلاء حسناً والحق يقال. تحدث 
وكانه سقير مسؤول او ناطق رسمي باسم جامعة 
الدول العربية. بل انه كان كذلك حقيقة, في نظر نفسه 
وق نظر المدير الاسترالي © 


لحب بعدة 


السادس و العشرون من شهر ينايبر عام ۱۷۸۸. 
نج تاريخ له طعم مرير في حلوق الاستراليين. ومع 
ذلك فهم يحتفلون به. ريما لان للشعوب رغية لا 

تُحد ف الاحتفال. وربما كما يحتفل السجين باطلاق 
سراحه 

تسير في شوارع «سدني» فكانك ف ء نيو يورك» تارة. 
وف لندن تارة اخرى. هنا في وسط المدينة حيث يقوم 
نزل ال «هلتن» في شارع «بت. 518 تحس كانك في 
«نيويورك. لا بد انهم اسموه باسم .وليم بٹ» رئيس 
وزراء بريطانيا الذي استُعمرت استراليا في عهدد. هذا 
المعمار البشع الذي ابتدعه الامريكان. كما في 
«مانهاتان, فن «نيويورك.. لا لحاجة الناس اليه. ولكن 
لمجرد التباهي بما في ايديهم من تكنولوجيا. واحساس 
الكائن البشري. وهو احساس جهول كما نعلم. بانه 
قادر على كل شيء. وتسير باتجاه البحر وهو غير بعيد. 
فاذا اسماء الشوارع وهياة المباني. كانك في لندن. 

وفي واقع الامر. فان اوجه الشبه بين استراليا 
عموما وبين امريكا اكثر مما بينها وبين انجلترا. 
فاستراليا مثل امريكا. نشات على اطراف الحضارة 
الاوروبية. وهي مثلها قامت على اكتاف المهاجرين من 
العالم الاوروبي» وقد كانت مثل امريكا مستعمرة 
بريطانية ثم كسرت القيد وشبّت عن الطوق. 

ولكن شتان بين الهجرتين. فالاوروبيون الذين 
نزحوا الى امريكاء كانوا في الغالب, رجالا ونساء ذو ي 
عقيدة ومبادىء. فرُوا بدينهم من الاضطهاد او سعيا 
وراء العيش الكريم. اما هؤلاء فكان لهم شان اخر 

كان البخار المغامر .وليم دامبْيير» اول بريطاني تطا 
قدماه ارض استراليا. وكان ذلك عام 1584 . الا ان ذلك 
لم يحدث اثراً يذكر. فقد اهمل الاورو بيون قاطبة امر 
استراليا التي كانت تبدو لهم عالما اقرب الى الخرافة 
منه الى الواقع. مما جعل .جوناثان سوفت» مؤلف 
«رحلات قلقرء يطلق عليها اسم «بلاد الياهو.. تم في 
التاسع والعشرين من ابريل عام 17٠7١‏ رست سفينة 
«كابتن كوك» في خليج واسع في الطرف الجنوبي 
الشرقي لاستراليا. اطلق عليه اسم «بوتاني بني - 
خليج النبات.. لكنه لم يمكث طويلا بل واصل سيره 
شمالا بحذاء الساحل. هبط و لسان ممتد في البحر 
وهنالك غرز العلم البريطاني واسمى كل ذلك الجزء 
الجنوبي الشرقي .نيو ساوث ويلز ‏ ويلز الجنوبية 
الجديدة» 

ايضالم يابه الانجليز باستراليا. ولم يلتفتوا اليها 
الا بعد ان ضاعت منهم مستعمراتهم الامريكية بعد 
حرب التحرير. ادركوا انهم بضياع تلك المستعمرات. 
ما عادوا يجدون ارضا ينفون اليها الفائض من 
المجرمين الذين ضاقت سجونهم عنهم. وبدا لهم ان 
تلك الارض البعيدة التي اضافها «كابتن كوك» الى 
ممتلكات التاج البريطاني. تصلح لذلك الغرض 
واعلن رئيس الوزراء .وليم بت» في البرلمان ان النفي 
الى استراليا هو انجع وسيلة وارخصها. للتخلص من 


المجرمين الذين لم تعد سجون بريطانيا تتسع لهم 

وهكذا. فى ۱۳ مایو عام ۱۷۸۸. ابحر اسطول من 
احدى عشرة سفينة تحمل الفا وثلاثين سجيناء تحت 
امرة «كابتن ارثر فيليب». الذي اصبح اول حاكم 
للمستعمرة الجديدة. و في 14 يناير 1784 . بعد رحلة 
دامت نمانية اشهر. القت السفن مراسيها في «بوتاني 
بِيْ.. حيث حل .كابتن كوك» قبل ثمانية عشر عاما 

لم يرق الموقع ل «كابتن فيليب», فاختار مكانا انعد 
شمالا بقليل. هنالك القى عصاد. وافرغ حمولة د نه 
من المجرمين. ورفع في تلك السماء البكر. العلم 
الامبراطوري البريطاني. واسمى المكان «سدني. على 
اسم «لورد سدني» وزير المستعمرات. كان ذلك على 
وجه التحديد في السادس والعشرين من بناير عام 
راي قبل ما يربو بقليل عن قرن؛ من دخول 
الجيش البريطاني لبلاد السودان. واذا كانت حرب 
التحرير قد صبغت علاقة الامريكيين بالانجليز. فان 
هبوط اولئك النفر من ءالمجرمين» في ذلك المكان قد صبغ 
علاقة الاستراليين بالانجليز الى يومنا هذا . 

على السطح لا ترى شيئاء وانت تتجول الا لي 
شوارع هذه المدينة المزدهرة ذات الثلاثة ملايين او 
اكثر. بدورها التجارية العامرة, وابنيتها التي تشرئب 
باعناقها في السماء. واسماء شوارعها التي تذكر 
بالعهد الاستعماري. ووجوه اهلها التي يغلب عليها 
السّمت الانجلوسكسوني. ولكنك حين تمعن النظر, 
تدرك ان تاريخ هذا الشعب عبارة عن ملحمة من 
فظاظة الانسان الاوروبي'» ضد نفسه وضد الاخرين. 
نحن نعلم من الكتب التي ظهرت مؤخرا. ان معظم 
اولئك ,المجرمين, لم يكونوا مجرمين حقيقة. وا.نهم 
كانوا «ضحاياء نظام اجتماعي ظالم. وكما ينث 
دائماً. فان الظلم يولد الظلم. والعنف ينبت العنف. 
بعد ذلك حين ال الامر الى هؤلاء .المجرمين 
المضطهدينء اوقعوا هم بدورهم الظلم والاضطهاد 
على سكان البلد الاوائل. ال ٠١ابُورُو‏ جنير المساكين 
الذين عاشوا في تلك الاصقاع قرونا. على الفطرة لي 
غفلة عما تخبئه لهم الاقدار. 

ليس عجيبا اذاء ان يخرج من هذه البيئة. كان 
عظيم الموهبة هو .باترك هوايث» الذي نال جائزة 
نويل عام .141١‏ صور لي رواياته صراع !/ سان 
الشرس من اجل البقاء. والدرك الاسفل الذي يتحدر 
اليه احيانا في سبيل البقاء. من هذه البيئة ايضا. خرج 
الرسام الكبير «سدني نولان. الذي رسم الانسان 
والطبيعة بشكل ليس له مثيل. كانما ف كوكب خرج 
عن المدار واهملته الاقدار. ولا عجب كذلك, ان تنبت 
بيئة كهذد. كاتبا مثل ءال موزهدء.. مؤلف «النيل 
الابيض. وءالنيل الازرق. و.اللقاء المدمّر.. كاتبا 
مرهف الشعور. عميق الاحساس بوطاة الظلم الذي 
يلحقه الانسان باخيه الانسان © 
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(اللجديم سينا 


ربما يخيل لك من هذا الموقع في البحر. وانت تنظر 
4 الى المدينة تعلو وتهبط. وتتفزق وتتجممٌ في انصاف 

دوائر. انك قد حللت في فردوس من فراديس الارض 
الزرقة تحيط بك من كل النواحي. زرقة صافية شفافة 
وشمس الضحى. رغم لدغة البرد. تغمر الماء والسماء. 
وتنعكس من زجاج الى زجاج. ومن قمة الى قمة. فوق 
العمارات الشاهقة على الشاطىء 

القصور الجميلة. وال «فللء الانيقة, والحدائق المزهرة 
والعشب الاخضر الفضٌ. والبشر يسبحون او يستلقون 
على الرمال تحت شمس الشتاء. بعض النساء صدورهن 
عارية تترجرج وهن يتراكضن لاحتضان موجات المحيط 
الهادىء. ويضحكن ويحمل الموج ضحكاتهن من شاطيء 
الى شاطىء. وتعلو فوق ذلك كله قمم الجبال «الزرقء عند 
الافق. 

ل اا اعتاد على السيارة. فكانت 
مسيرة بضع خطوات تجعله يلهث من التعب. ولم تكن له 
رغبة في التعرّف .على معالم المدن التي يزورها. كان ينظر 
اليها نظرة مُجَمله, وكانه يجد فيما يرى صورا قد راها من 
قبل. وكنت اعجب من اين يحصل على معلوماته. فلم اكن 
اراه يقرا شيئًا. ولم يكن يتمعن في شيء. ورغم ذلك بدهشك 
حين تساله. بدقة ملاحظته, وغزارة معلوماته 

اقنعته بعد جهد ان نقوم بهذه الرحلة, وان نمشي سيراً 
على الاقدام الى المرفاء بادئين سيرنا من مبنى البلدية. غير 
بعيد من نزل ال «هلتن. حيث نقيم. اتجهنا شرقاً صوب 
البحر في شارع .جورج ستريتء تاركين حديقة «هايدبارك» 
الى يميننا. ومرفا «دارلينج» الى يسارنا. نحن الان في الجزء 
القديم من المدينة. كما خططها ءلاخلال ملكوري». الحاكم 
الذي يُعرَئ اليه الفضل ايضا لي اسباغ اسم «استرالياء على 
الترد ا ناتيليا بعد أذ كلد تمرك من قزل اشام CS‏ 

هذا رجل من طراز الرجال الذين برزوا خلال المد 
الاستعماري البريطاني. رجال التقت اوهامهم وطموحاتهم 
الشخصية. مع المرامي الكبرى لبلادهم, مثل كلايف وكيرزن 
ف الهند. وعروض في عصر: ولوجازد في نيجرياء E‏ 
السودان. وروذس في روديسيا. «بناة الامبراطورية: كما 
تسميهم كتب التاريخ. كانوا جميعاً ينتمون الى الطبقة 
العليا. لا يخامرهم ادنى شك لي تفوق طبقتهم خاصة. 
وتفوق العنصر البريطاني على وجه العموم. وانهم اصحاب 
«رسالة حضارية. واجبهم ان يفرضوها على العالم حتى 
بنتشر السلم البريطاني (ه8800 بنوم) كما عم من قبل 
السلم الرو ماني (8ہ ه٥۸‏ بنوم) . 

كذلك ذهب «لاخلان ماکوري» الى استراليا عام ۱۸۰۹. 
قائداً اعلى وحاكماً عاما على مستعمرة «نيوساوث ويلزء 
وملحقاتها. كان حينئذ ضابطاً عالي الرتبة في الجيش في 
الثامنة والاربعين من العمر. يحمل خبرة واسعة من خدمته 
في الشرق الاقصى والشرق الاوسط ويؤمن ايمانا راسخا 
بتميز النظم البريطانية و الديانة المسيحية البرو تستانتية 
ولا بد انه حين استلم مهام منصبه في يناير عام ٩‏ اظ 
باشمئزاز لا حد له .الى المجتمع الغريب الذي كلف بتصريف 
شؤونه. وجد مجتمعا انقسم فيه البيض الى «سسادة» 
و.عبيدء فقد انضم الى المستعمرة لي العقود التي تلت عهد 
«كابتن فيليب» بعض المغامرين والطامعين من الطبقة 
الوسطى والطبقة العليا. ووجد مظاهر انحلال خلقي لا بد 
انها صدمت احاسيسه البروتستانتية. كلن الرجال 
يعاشرون النساء دون زواج. والعريدة شائعة والجرائم 
متفشية. وكانت الاوبنة والامراض قد فتكت بالاهالي. سكان 
البلد الاوائل الذين اخذ عددهم بتناقص بشكل ملحوظ 
كانوا محط سخرية البيض وامتهانهم حتى انه كانت من 
وسائل التسلية عندهم ان يغروهم بائسكر. ثم يتفرجون 
علبمد نتّصا. عه < حت المدت. تماماكماكا. بققا الوها 


اصدر الحاكم الجديد نداءات تهيب بالطبقات العليا ان 
بتحلوا بضبط النفس والنزاهة. وتهيب بالطبقات الدنيا 
«ان يعزفوا عن شرب الخمر.. وطالبهم بعدم ابذاء 
«الاهالي.. وحنهم جميعا. بيضا واهالي ان يقيموا شعائر 
الدين ويواظبوا على حضور الصلوات بانتظام ف الكنيس. 
ايام الأحاد 

ولم يكتف الحاكم بالبيانات والنداءات. ولكنه فرض 
قوانين صارمة. واغلق الحانات. ولاحق شاربي الخمر, 
ومنع مظاهر الانحلال الجنسي. وفتح المدارس لتعليم 
المذهب البروتستنتي. وصاحب هذه الحملة ٠الخلقية:‏ جهد 
كبير لتخطيط المدينة وتعميرها. وقد اوكل الحاكم بهذه 
المهمة. مهندسا معماريا نابغة كان سجينا بتهمة التزوير, 
فاعتقه واناط به امر تخطيط المدينة. ويمكن القول؛ ان هذا 
«المجرم» الموهوب . «فرائسس قَرِينُويِيْ, هو بالنسبة لمدينة 
«سدني» بمثابة «سير كرستفرّرن» بالنسبة لمدينة لندز. 
و٠‏ هوشمان» بالنسبة لمديئة باريس . 

كذلك اقام ءلاخلان ماكوري» المؤسسسات الملازمة ابدأ 
للنظام الاستعماري: الكنيسة, والمدرسة. والمستشفى. 
والسجن. وسمّى الاسماء. ذلك ايضا امر ملازم للاستعمار. 
اسماء الملوك والامراء والنبلاء وقادة الجيش والزعماء 
السياسيين في الوطن الام. فكانه فرض احلاما جديدة بدل 
الاحلام القديمة, لان «الاهالي. سكان استراليا الاوائل كانوا 
يقيمون الطقوس لما يسمونه «زمن الحلم» حيث تختلط 
ذكربات ماضيهم البعيد بحاضرهم ف عناق سرمدي. لي قلب 
ذلك الحلم حرس «لاخلان ماكوريء رمزا اجنبيا جديداً 
بشكل خُبل اليه انه سوف يدوم الى الابد . اقام باحة سماد ا 
«باحة ماكوريء وبنى في وسطها مسلّة عالية . كانما اراد ذل 
الموضع ان يكون مركز العالم, منه تؤخذ الابعاد. وبه تقاس 
المسافات. انه ما يزال موجودا غير يعيد من حيث نقف الان. 
ولما انهى مهمته عام ,.187١‏ كان قد نجح بمقلييس النظام 
الاستعماري. نجاحا جعل «تشارلز دازون» صاحب نظرية 
٠النشاة‏ و التطورء يقول حين زار «سدني» عام ١8175‏ 

... كوسيلة لجعل الناس فضلاء لاعادة خلقهم من 
شرذمة من السفلة الذين لا يرجى منهم خير في جزء من 
العالم. الى مواطنين صالحين فاعلين في جزء اخر. وبهذا 
تخلق بلدا جديداً رائعاً. مركزا مضينا للحضارة. فقد 
نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها لي التاريخ . 

لکن شاعرا من شسعراء استراليا الاوائل. رای كما يفعل 
الشعراء دائما. الظلام الذي يكمن وراء ذلك السطح 
المضيء. فقد قال «البارون فيلد» الذي كان ثاني رئيس 
للمحكمة العليا, قال يصف استراليا 

«ولدث في ساعة الخطيئة الاولى. 

حين حاقت اللعنة بالارض. 

لذلك هذه الغلبة من الاشجار البابسة». 

سرنا في شارع الملك «جورج ٠‏ المحلذي لشوارع الامراء 
«يُورُكء و٠«كلارئسء‏ و.كنت.. مارّين ب «ماركت ستريت» 
ومكنج ستريت» و.مارجريت ستريت.. المعمار انجليزي 
احيانا وامريكي احيلنا. الى ان وصلنا المرفا. اخذنا هاه 
السفينة السياحية من سفن «شركة توماس كوك» ضربت بنا 
في عرض البحر. الى يسارنا عجيبتان من عجائب الانجاز 
a sg‏ . الجسر ومبنى الاوبرا. تجاوزنا خليج 
«ولُومُولو» ودخلنا خليح «اليزابث». الشمس ساطفة 
وزرقة البحر موازية تماما لزرقة السماء. «منسي» يضحك؛ 
لآنه تذكر بفعل ترابط الافكار البنات الاستراليات اللائي كن 
بجاورنه في شارع «سدنيء ف لندن. وانا انظر الى ناطحات 
السحاب ووراءها الجبال «الزرق؛ وافكر ل قول «تشاراز 
دارون».. «نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في التاريخ ٠‏ 

نم افكر في قول القاضي الشاعر, الذي كانما رای كل د '' 


من وراء الغيب : «لذلك هذه الغلية من الاشجار البلسسة. 8 
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من اعجب ما سيّله التاريخ من اقوال 
- المستوطنين البيض في استراليا. عبارة لرجل 
يدعى «سي. لوكهارت». قالها عام ١8144‏ 
لا شيء سوف يحول دون انقراض عنصر 
ال .ابوروجنيزء الذين شاءت الارادة الالهية ان 
تسمح لهم بالإحتفاظ بالارض ريثما يجيء عنصر 
افضل يحل محلهم» 
هذا الرجل المغمور الذي لم ينسب له التاريخ عملا 
يُؤثر. استحق .الخلودء وان كان خلوداً خيرٌ منه 
النسيان. بانه افصح بهذه العبارة التي ظلت تزحف 
مع حركة التاريخ. كما يتحرك الحجر في قاع النهر. انه 
عبر دون مواربة. ودون حياء. عن مبرر اساسي من 
مبررات الاستعمار الاوروبي,. وهو ان الاجناس غير 
الاورويية. ال «همج» لي زعمهم, . ليسوا بشراً 
بمفهومهم للكلمة. ويمكن اعتبارهم غير موجودين. 
وان الحيّز الذي يشغلونه على سطح الارض. هو في 
الحقيقة خالٍ من السكان. ولم يكتفوا بهذا الصلف 
العرقي. . ولكنّهم جعلوه قانونا الهيا. واضفوا عليه 
مبرراً اخلاقيا. قد يكون الاله الذي تذرعوا به 
«برستنتيًاء كما في استرالياء او .كالقنياء كما في جنوب 
افريقيا. او «كاثوليكيًاء كما في امريكا اللاتينية. وقد 
يكون .يهوه. اله اليهود كما في فلسطين. . ويمكن ان 
يسمع الانسان صدك عبارة مستر لوكهارت في عبارة 
جولدا مائير بعد اكثر من قرن من الزمان. 
«الفلسطينيون؟ اين هم هؤلاء الفلسطينيون؟ 5 
في ذلك الصباح من شهر يناير عام ۷۸۸٠ء‏ حين 
رست سفن «كابتن فیلیب» على شاطىء استرالياء نظر 
البيض فلم تر عيونهم بشرا. راوا شخوصا مثل 
الاشباح هي في اعتقادهم .لا شيءء كانوا عا تلمع 
اجسامهم في الشمس. . من الدهن الذي يتمسشحون به 
اتقاء الحشرات. على وجوههم ورقابهم علامات من 
طلاء. بايديهم الرماح, . ولي انوفهم اشياء مثل الرّمام. 
منهم من يحمل درعاً. وسو من لحك 0 
وقف السود على صخور الشاطىء. وكانوا من 
قبيلة ال .آيُوراء كما نعلم الان. يترون 
كالمسحورين. الى المنظر الذي لا بد انه بدا لهم مثل 
كابوس من قو ى شزيرة اقتحمت حلمهم الطويل. 
تلك المخلوقات الغريبة التي كانما تسنّخت جلودها 
عنها لشدّة احمرارها. اخذت تفرغ حمولة القوارب 
التي كانت اضخم بكثير من القوارب التي اعتادوا 
عليها. خرج رجال ونساء واطفال. بعضهم كانوا 
يرسفون في اغلال الحديد. وبعضهم بلنسون خرقا 
ممرقة. وبعضهم يحملون السلاح. ويعطون الاوامر 
باصوات شرسة . ثم نظروا بدهشة اكبر الى عدد 'منهم 
بتجمعُون تحت شجره. . وقف رجل بينهم وتحدّث فيهم 
بصوت عريض. كما يتحدث الرجل الكبير الى الاطفال 
ثم اخذ كانما يتلو ترانيم سحرية. . كان الجمع يرددها 
وراءه. ذلك الرجل. كما تحدثنا كتب التاريخ. كان 
قسّيساً بروتستنتيا يدعى «ربتشارد جونسون». 


تخرج من جامعة كيمبردج ٠‏ وتشرّبٍ مبادىء المذهب 1 
التبشيري المتطرف الذي كان سائداً تلك الايام. وقد : 
انضم الى هذه الرحلة ليخدم ,الرّبء في تلك الاصقاع 
البعيدة. سارع اول ما القت السفن مراسيها فاقام 
الصلاة ة شكر للاله انه بلْغهم مقصدهم سالممین. وانه 
خوّلهم تلك الارض. يتبؤاون منها كيف شاءوا. كانت ٠‏ 
مهمته عسيرة. كما اتضح فيما بعد. . خاصة بين قومه ٠‏ 
البيض. الذين كانوا ابعد ما يكون. عن «الاباء 
المهاجرين» الذين ذهبوا من قبل الى امريكا. واصبح ': 
«جونسون. هذا مشكلة بالنسبة للحكام العسك بين * 
الذين لم يكو نوا يشاطرونه حماسه الديني : 

نظر الفريقان بعضهم الى بعض في لحظة نادرة من 0 
لحظات التاريخ. ولم يع احدهم عن الاخر اي شيء. : 
كان ءالسود» غارقين في حلمهم الذي خيل لهم انه ' 
سوف يدوم الى الابد. سوف تمضي حقب قبل ان يفهموا . 
مغزى الكارثة التي حاقت بهم. م8 

اما البيض فانهم لم يدركوا ‏ وما كان يهمهم ان 
يدركوا ان تلك الإشباح كانت جزءا من «شعب» 3 
توطن تلك الارض منذ اكثر من ثلانين الف عام. جاءوا 3 
في مجرات متعددة من اسيا. عبر .تاسمانياء وءغ-يا , 
الجديدة». انتشروا ف جزيرة استراليا باكمنهاء 
وغطوا وجه الارض مثل ثوب رقيق شفاف. وتقسموا 
قبائل كان عددها نحو خمسمائة في تلك اللحظة . وكان , 
عددهم نحو ثلائمائة الف . كانوا مثل مستنقع انقطع | 
عن نهر التاريخ » . فعاشوا كل تلك القرون في عزلة تامّة ١‏ 
عن الاحداث التي المت ببقبة سكان الارض. . ولما وصل 7 
الاوروبيون. وجدوهم ما يزالون في مرحلة البداءة 
الاولى. كانوا 'يعيشون على الصيد من البر والبحر, 
ويعتمدون .على الات بدائية. . ورغم ذلك فقد ابتكروا , 
نظاماً مكتملا للعيش يلائمهم تماما. وابتدعوا «ثقا:ة» : 
ليست تافهة اذا نظرت فيها بامعان. الفدر قذي و 
بالسماء بالطبيعة بالماضي بالحاضر بالمستقبل في عناق ! 
سرمدي اسموه :زمن الحلم». وكانت الارض هي مركن" /' 
الحلم. اذا حرمتهم منها فقد حرمتهم كل شيء. . كانما 
انترّعت ١هو‏ بٹهم» » كما يُقال هذه الايام. 

تقول الارض. بلسان شاعر استرالي معاصر - من 

5 فالشعراء لا جنس لهم . وهم دائما اكثر 
FEE‏ ا 

.... اين راح ابنائي الابكار. 

الذين اخرجِتُهِم من رحمي. 

من زمان. من زمان؟ 

الماذاء لماذا ييكون؟ 

ماذا حدث للاساطير. 

الاساطير التي نسحت والقوانين» 

قل لي ماذا حدث؟ 

انت الذي ولدتٌ بعدهم 

بزمان. بزمان 

لماذا . لازا لا إسمع؛ 

ال صرخات ارواحهم تدؤ ي في الكهوف؟ 8 

(٠ (اللحديت‎ 


في استراليا اكثر من اي ارض 
اخرى استوطنها الاوروبيون. 
وقفت فلسفتان متناقضتان 
كلية. احداهما ازاء الاخرى 

الفلسفة الاورو بية المادية لى 
ناحية. كما تبلورت في القرن 
التاسع عشر. فلسفة تعتبر 
«الارضء مجرد «شيع» من حق 
الانسان ان يملكه ويستاثر به. 
ويقسّمه كيف شاء. وبستغله 
كيفما بدا له . والانسان. بمقتضى 
هذه الفلسفة. ليس الكائن 
البشري عموماً. ولكنه الانسان 
القوي القادر. الذي اختارته 
العناية الالهية وقوانين التمييز 
الطبيعيّة, اي الاوروبي. ليكون خليفة على الارض. وكان 
المؤمنون بهذه الفلسفة, يستندون الى التفوق التكنولوجي والى 
المدافع والبارود . في الجانب المقابل . وقفت فلسفة «اسطورية - 
شاعرية». ترى ءالارض» على امتدادهاء كائنا حيًا. بحس ويتالم. 
مخلوقا له قداسة مثل «كاتدرائية مفتوحة. كما وصفها احد 
الكتاب. 

احتار المستوطنون الاوائل في أمر ال .ابوروجنيزء راوا اناسا 
لا يشبهون اي اناس عرفوهم من قبل. او سمعوا بهم. لم يجدوا 
لهم زعماء ولا معابد ولا اوثانا يعبدونها ولا «ديانة» يؤمنون بها 
ولم يكونوا يملكون شبئا. لا بيوتا ولا مزارع ولا مقتنيات ولا 
ارضا. وكانوا ف ترحال مستمر. دون سيب واضح. كأنهم 
يبحثون عن شيء مبهم ضاع منهم 

اتضح بعد زمن طويل ان ال ءابوروجنيز» يعتبرون الارض 
باجمعها, معبدا لهم وان فيها علامات والغازا واسرارا. لا بد من 
مواصلتها باستمرار. والا توقفت الحياة. وان «الارضء تناديهم 
وتتحدث اليهم. وان لهم طرقا على وجه الارض لا يخطنونها. كما 
يعرف الطائر المهاجر طريقه في السماء. 


يصف الكاتب الانجليزي ,بِرُوس شاثونء قصة ظهور 
المخلوقات على الارض. كما بتصورها ال .ابوروجنيزء ف كتابه 
البديع دروب الفناء»: 

ءي البدء كانت الارض طينا لازبا منبسطا. منفصلة عن 
السماء والبحر المالح الرُصاصي. . وكان بغمرها ظل رهيف مثل 
الشفق. لم تكن بعدُ شمش ولا قمرٌ ولا نجوم. وكان يسكن في 
المدى القصي «سكان السماء.. كانت لهم هيئة البشر وسيقانهم 
مثل سيقان النعام, وعلى رؤوسهم شعر عسجدي كانه نسیج 
العنكبوت. كانوا في نضارة دائمة. يعيشون ف فردوس مُحَصَر 
وراء الغيوم ف الافق الغربي 


اح و 
ما. لم تكن ثمة حيوانات ولا نباتات. لا شيء سو ى مادة لينة مثل 


نحوأفةٍ بعيد ۷" 
العجين. متجمّعة عند تلك الحفر. مادة ليست حية ولا ميت 
لكنها .عصارة الحياة» 

تحت الفشياء الخارجي للارض. . كانت الاشبياء غافية تنتظر 
ساعة المبلاد. الشمس والقمر والاشجار والحشرات والطير 
والحيوان. نائمة ة مثل بذور في صحراء تنتظر المطر 


ف صباح اليوم الاول تململت الشمس في رحم الارض. فقد 
احست يرغية ملحة لان تولد. شقت غشاء الارض وخرجت. 
فغمرت الارض بالضياء والدفء. . وغمر الدفء الحفر التي تحترا 
كان ينام «القدماء». 

كانوا مُنهكين متعبين. بخلاف سكان السماء. مبيضة لحاهم. 
ضامرة اجسادهم ظلوا نائمين طوال العصور 

وهكذا. احس كل واحد مهد ق هذا اليوم الاول» دفء 
الشمس. فاذا بجسده يتشقق عن اطفال. خرج ثعبان من صررّة 
الرجل ‏ الثعبان. الرجل ‏ الببغاء. احس بشيء له ريش يخرج 
من جسده. فاذا هو ببغاء. الرجل ‏ الكانغرو تمخض عن 
كانغرو. والرجل ‏ النملة ولد نملة. والرجل الزهرة. خرجت من 
جسده زهرة. وكل مخلوق من هذه المخلوقات الوليدة, اول د' 
مس الارض. رفع وجهه نحو الشمس. 

في قيعان الحفرء . التي امتلات بالماء. حرك ٠.القدماءء‏ اقدامهم. 
القدم اليسرى. ثم القدم اليمنى. . ثم هزوا اكتافهم وحركوا 
اذرعتهم. انشقت اجفانهم ففتحوا اعينهم. نظروا فراو ا اطفالهم 
يموجون في ضوء الشمس. 

تساقط الطين عن افخاذهم كما تسقط المشيمة غشاء الجنين. 
عن جسد الجنين. وكما يصرخ الطفل اول ما يولد. فتح كل واحد 
من ءالقدماء» فمه وصرخ ٠انا..‏ انا ثعيان, انا.. انا بيغاء. انا 
انا زهرة». 

هذا النداء الاول. نداء تسمية الاسماء. ظل بعد ذلك وار 
الابد. اقدس طلسم لي ٠غناء‏ القدماء». 


ثم. كل واحد منهم, . خطا خطوة بقدمه اليسرى. ودفء 
الشمس يغمرد. . ونادى باسم ثان وخطا بقدمه ا وهتف 
باسسم ثالث .. نادى بركة الماء. ونبات البوص. وشجر الصّمغ. 
ينادي ذات اليمين وذات الشمال ينادي المخلوقات ان تولد. 
يغني لها ويزجل اسماءها. ثم طاف ١القدماء.‏ العالم طولا 
وعرضا وهم يغنون. غنوا للانهار وجبال الملح وكثبان الرمل 
وكانوا اثناء تجوالهم يتركون دروبا مثل خبوط غير مرئد- 
ويتركون علامات مثل بصمات الاصابع . 


غطوا العالم باسره بلحاف من الغناء. . ولما فرغوا, . احسوا 
بالتعب احسّوا باعضائهم تبرد ببرد الحقب الطويلة . وتييس 
بعضيم اندس حيث هو ف باطن الارض وبعضهم حبا الى أعماق 
المغارات والكهوف. وبعضهم غاب في الحفر الابدية. . من حبث 
خرج. عادوا كلهم الى رحم الإرض» ه 


(للحديث دقبة) 


ع 


ذلك كان منذ عهد بعيد الذي 
حدث. وكبف حدث. ظل ثابتاً ق 
الزمان. هذا هو -رمان الحلم. كما 
يسمونه. كل شيء قد تم وانتهى. 
لكنه سوف يتكرر ويتجدد في 
صيرورة مستمزة والانسان هر 
الذي يعيد تلك اللحظة. يعيد 
نشاتها . بالهجرد ل «دروب الغناء. 
ف مواسم معيّنة. مهتدياً بعلامات 
تركها ,القدماء. على الارض. كما 
يهتدي الملاحون بالنجوم. حتى 
يصل الى الاماكن .الحازة.. حيث 
تكمن ال كربا -روح الارض 

تمتد «دروب الغناء. على وحه 
الارض من أقصاها الى اقصاها. 
تلتقي وتتفرق . مثل نسح العنكبوت. وطوال الرحلة. ُي الانسان 
يُغنى حين يحل. ٠‏ ويفغنى حين يرحل. ٠‏ بنادي بالاسماء القديمة. 
ويسترجع اللحظة الاولى. تستيقظ الارض وتتحول الى جسم مضيء. 
الى افق ميتافيزيقي بحفظ كل تاريخ .الشعب.. وسيرته في الحياة. 
وكيف غمرثه الهبات والعم. مثل القدرة على الرقص والغناء. وصنع 
الات الصيد, وكل المهارات التي اتاحت له العيش 

في رحلة الحلم. يعيد الانسان صلته بالطبيعة. ليس بال معنى 
البيئي المعاصر. ولكن بالمعني الشاعري ‏ الاسطوري القديم 

تقول الارض للبشر. كما غلى شاعرهم - 

«لقد ذيلتم وغاضت نضارتكم. سوف أصوركم سوف أضع طلاء 
جديداً عليكم ٠‏ فتعود البكم نضارتكم من جديد» 


ويقول أحد حكمائهم عن علاقتهم بالارض.- 
.نحن نؤمن ان الارض هي التي تملكنا ولا نقول أننا نملك الارض 
الارض ليست لنا. ولكننا نحن للارض. 


لذلك حين جاء المستوطنون الاوربيون. وقسُموا الارض ملكيات 
تظل في خؤزتهم الى ما لا نهاية. بحكم القوانين المعقدة التي فرضوها. 
كانوا في نظر ال ٠ابوروجنيزء‏ كانهم قطعوا جسم كائن حَيْ. قطعوا 
ايضا خيوط الغناء القديمة. وغفوا على الاماكن .الحارّة.. وطمسوا 
معالم الحلم. أنتهكوا قداسة الارض. في نظر ال .أبورو جنيزء أنتهاكا 
افظع مُما لو أنهم القوا عليها قنبلة ذريّة 

حينئذ. ضاع الانسان في غمار المجتمع الأوربي الجديد بمفهومه 
الماذي. تزعزعت صلته بالارض. وتزعزع احساسه بالامن. واصابته 
البلبلة والحيرة. وانصرف الى السّكر و الجريمة 

لم تكن عندهم مؤسّسات للحكم. ولا زعماء. فقط أعراف تنظم 
شؤون حياتهم. بطريقة عفوية. كان لهم نخبة من رحالهم. كانوا 
بمثابة الامناء على تراثهم. اولئك هم ال .كاراجى. أي .الحكماء. 
كانوا يُنُتَخبون منذ صغرهم حسب مواصفات معيّنة. .و يُعدُون اعداداً 
طويلا شاقًا. ٠‏ يصيرون بعدد مرشدين روحيين للشعت: . بقودونه ق 
رحلة الحلم. يعرهون الدروب والاغاني القديمة والاماكن .الحازة.. 
والكهوف حيث التصاوير التي خَلّفها القدماء. التي لا بد من أعادة 


بقم لطيب صاح 


نحوافق بعيد |00 


طلانها ف أوقات معيّنة. والا اختلطت الامور وضاعت المسالك 
كانت هذد النخية من الحكماء تقف سنا في وجه الغزو الثقائي 
الاوربي. فركز الاوربيون هجومهم عليها. ولا انهارت. انهار شعب 
الابوروجنيز بزمته 
يقول الكاتب الاسترالي (جيمس كاوان) في كتابه .اسرار زمن 
الحلمء.- 
.كي نفهم المخنة العظيمة التي يتعرّض لها أي مجتمع قديم في 
صراعة للحفاظ بتماسكه للاستمرار في الحياة. لا بذ لنا ان نفهم 
خطورة المواجهة المدمرة. بين الماذية الاوربية وال كاراجى». بد...: 
قدوة ومرشدا ثقافيا وروحيًا للمجتمع. فان الكارثة التي . 
بالابوروجنيز من ندمير لترائهم الروحي والمثلوجي. ما تزال تحدت 
لمجتمعات اخرى الى يومنا هذاء 
لذلك نستطيع ان نتخيّل احساس شاعرهم. وهو يغلي بهذه 
الكلمات .- 
٠اتلقت‏ خلفي نحو الجبال العالية, 
صوب ٬بنقارٽجي»‏ , 
صوب .ووريئء و «لفلاق, 
نمشي نحو اسلهول ومُصبٌ الوادي 
اشعر بالحزن. 
اذ نفارق المخل. 
تلك الجبال الصخريّة عند .دارنقواء 
وجبهة الجبل التي اسمها .بلاويرو 
نقتفي اثر الكانغرو 
عبر السهل الواسع 
ابكي لانني أضعت مکاني» 
يتفطر قلبي و انا اقف في السهل المنبسط. 
انتظر هطول المطرء 
هذه الكلمات على بساطتها الا تثير في نفسك شجناً ليس غريباً علد . 
تعرفه لي الشعر العربي القديم؟ الا تذكرك هذه الكلمات يقول زهي ١‏ . 
ابي سلمى؟.- 
لمن طلل كالوخي عاف منازلة : 
عفا الرس منه. فالرسييش. فعاقلة 
فَرْفه. فصاراتٌ . فاکناف منعج. 1 1 
فشرقيٌ سلمى, حو ضه فاجاولة 
فو ادي البدي فالطو ی فثادِقٌ, : 
فوادي القنان. جرْغُه فافاكلة. 
وغيث من الؤشمى. خو تلاغه ا ' 
اجابت روابيه النجاء, هر : .-' 
انظر الى ذكر الاماكن هنا وهناك. وان الشاعر يغمغم بها كنبا 
طلاسم — شاعر ال (ابوروحنيز) وهو ينتظر المطر, والشاعر 
العربي وقد تذكر المطر يهطل ف زمان مضى ثم تَأمُل ان الطلل العربي 
ليس مكانا واحدا؛ ولكنه واسع شمل عدّة امكنة. وانه مثل سطور 
كناب امحُت و اختلط بعضها ببعض 
تقول كانيا. . لعليا.. دروب الغناء ها 


(للحديث بقية | 


.انتخلرنا قليلا. فأذا بيد سوداء تمند 
من فرجة ف المشمّع المشدود على باب 
سيارة ال .فولكس واقون.. التي 
استقرت عل الأرض با عجلات: ثم 
بعد برهة. خرج رجل مشدود عضلات 
الجسم. على راسه قبُعة حال لونها. 
ويلبس بنطلوناً منُسخا. وقميصاً 
عليه رسوم قيثار ونوت موسيقية 
وكان حافياً. وقف في ضوء الشمس 
ونظر نظرة فاحصة الى «ازكادي». ثم 
خفض راسه بوقار. ضرب الكلب فكفٌ 
ما 

خاطبه ١«اركادي»‏ بلغة .والبيري» 
اصغى الرجل صامتا. ثم اختفى وراء 
انع 
© قلت ل ١‏ ارکادي»؛ انه بذکرني بهيلا سلاسي 
-اكثر هيبة, 
© أكثر هيبة. صدقت . بكذير. هل يعود؟ 
قال ٠‏ اركادي»: ٠اظن».‏ 
© .هل يعرف الانجليزية؟, 5 
-نعم. ولكنه يابى ان يتحدّث بها. الانجليزية ليست لغته المفضلة 

علمت من ,اركادي. ان سوء الحظ شاء لقبيلة ال «كايُتيجيء ان تقطن 
عند ممرٌ خط التلغراف. لذلك اضطروا للاتصال بالبيض مبكرا . تعلموا صنع 
السكاكين ورعوس الزماح من زجاج الموصّلات السلكية. اراد البيض ان 
برعبوهم لبكفوا عن ذلك. فقتلوا عددأ منهم. اخذ ال ١كايتيجيء‏ تارهم 
فقتلوا عدداً من البيض. كنا قد مررنا من قبل. بقبر عامل التلغراف. الذي 
استطاع وهو لي الرمق الاخير. ان يدق على التلغراف رسالة الى زوجته لي 
«أدليد.. كان ذلك عام 1874. وقد أصيب بطعنة رمح . ظل البوليس يقثل 
ال .كابتيجيء انتقاما حنی عام ١917١‏ 

رای ١الان»‏ وهو صبي. اباه و اخوته يقتلون رميا بالرصاص 
© تقول انه آخر من بقي منهم؟ 
- آخر من بقي من عشيرته. نعم في هذه الناحية 

استندنا الى جذع شجرة صمغ,. واخذنا نتابع الحباة تسري في المخيّم 
«ميفس. وءرو بي» ذهبتا لزيارة صديقاتهما. .بخ توم» استسلم للنوم. «تميء 
يجلس القرفصاء. و يبتسم : 

الارض عطشى. بابسة. مشققة. صف طويل من النمل؛ يدب نشطا على 
مقرد مض 
© قال .اركادي. فجاة: .اين .ماذيون»؟ کان يجب ان تصل منذ ساعات . على 
اي حال. لنصنع الشاي» 

جمعثٌ الحطب. واوقدت النار. واخرج .اركادي. عدّة الشاي من المتاع 
اعطى .تمي. شطيرة لحم فالتهمها في الحال. وطلب شطيرة اخرى بطريقة 
رجل تعؤد ان بامر فيُطاع 

كاد الماء يفور. حين طرقت اذائنا فجاة ضوضاء كبيرة في المخيّم. ولولت 
النساء. وركضت الكلاب. واسرع الاطفال والكلاب يبحثون عن مكان يحتمون 
به. راينا صرحاً عاليا من غبار احمر يداهمنا.. اعصار ال .و أي -واي» 

تقدم الاعصار وهو يدؤي ويزمجر امتسصُ في جوفه أوراق الشجر 
والحطب وصفائح الحديد. ودفعها الى اعلى و التف حولها مثل حلزون. وكنس 
ارض المخيم وعبر الطريق 

لحظات. نم سكنت الضخة. و عاد كل شيء كما كان ١‏ 

بعد قليل. قدم علينا رجل في أواسط العمر. بلبس قميصا ازرق. سماو ي 


بقلم الطيب صالح 


الزرقة. راسسه عار, بلا قبعّة على راسه شسعيرات قليلة. بيضاء. جعدة. وكذلك 


على ذقنه. ذكُرني وجهه الواضح المبتسم بوجه أبي. هبط على مؤخرته. و اذز 
كوبأ كبيراً. صب فيه كمية كبيرة. من الشكر , 

كلمه ارکادي» فاستمع له الرجل دون أن بتدخُل, ولما سكت ٠اركادي.‏ رد 
عليه الرجل بصوت خفيض وهو يخط باصبعه رسوماً لي الرمل. ثم اتجه نحو 
سيارة .الفولكس واقون. التي اتخذها الرجل العجوز .الان» دارا 


- © سمالت .أركادي.. .من هذا؟ء 


ابن اخت الرجل العجوزوهو ايضا مدير اعماله الروحي 
۵ وجاء يطلب ماذا؛ 
E‏ 
© هل نجحنا في الامتحان؛ 
توفع ان يشرّفنا الشيخ.. ال («ه80 ) 
رك 
قربا 
© با لبتني استطيع ان افهم حكابة مدير الاعمال الروحي هذد 
اب تسفقبت 
هبُ الدّخان من نار الشاي في وجوهنا. طرد الذباب على الاقل. اخرجت 
دفتري ووضعته على ركبتي 
قال .اركادي. ان الخطوة الاولى هي ان افهم مغزى عبارتين من كلام 
ال .ابوروجنيز... عبارة «كزداء وعبارة «كتنقورلوء. الرجل الكبير ٠الن»‏ هو 
«كزداء.. اي «الرئيس... أو «صاحب» الارض التي سوف نزورها. در 
المسؤول عنها .. بعتني بها.. يتاكد ان تظل الارض ف عافية.. اغانيها ت 
وشعائرها تؤدى في اوقانها. الرجل في القميص الازرق هو ال «كتتقوز-ر 
بالنسبة ل ءالان.. أنه مساعده ومدير اعماله. وهو ينمتي الى ٠فخذء‏ طوطمي 
مغاير رغم أنه ابن اخت ءالإن» سواء حقيقة أو تخيلا. كلمة ءكتنْقؤرلوء تعني 
ءذا زجم. 
» قلت هذا يعني ان مدير الاعمال. له دائماً .حلم. مختلف عن الرئيس 
-نعم. هو كذلك 8 0 5 
قال .اركاديء ان كلا من الرجلين. يتمنّع بحقوق طقوسية متبادلة في ارض 
الآخر. وهما يعملان معا كفريق واحد لرعاية ارض الطرفين. وكون ٠الرئيس»‏ 
دائما اسن من .مدير الاعمال» معناه ان الحكمة الطقوسية حكمة قبلية ‏ تنتقل 
من جيل الى جيل 


©» قال .اركادي. ان الاوروبيين ظنوا اول عهدهم بال «ابوروجنیز إل 
«الرئيس» هو شخص مثل مدير مصنع او شركة. وان ,مدير الاعمالء شحص 
لاوزن له كانوا جاهلين.. قال ان ال ١٠ابوروجئيزء‏ احيانا يفسرون وظيفة 
ال .كثنقورلوء بانه بمثابة الشرطي الرئيس لا بخطو اي خطوة دون موافقة 
الشرطي. خد حالة ءالان. .. يقول ابن اخته أنهما تعيسان لان خط سكة 
الحديد سوف يُحْرْب مكانا مهما من اماكن .الحلم... حبث يرقد .الضب» ابو 
العشيرة... ولكل هو الذي سوف بتخذ القرار. وليس الرئيس. (8088 ) هل 
يخرجان معنا ام لا 
الامر المدهش في هذا النُظام هو ان ٠مسؤولية,‏ الارض, ليست في بد .المالك؛ 
ولكن في بد فرد من افراد العشيرة المجاورة 
© والعكس بالعكس 
تماما 
© اي ان الحرب بين الجاريْن تصبح صعبة 
-بل مستحيلة : 
كا افريكا.وروسيا.. كان كل وإحدة منهما تملك حق رسع ا 
الداخليّة في البلد الأخرء 
.مس . ها هما قادمان». _ 5 
من كتاب «دروب الغناء. للكاتب الانجليزي «بروسش شاتونُ» 


إللحديث يقبا | 
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يقول الكاتب الاسترالي 
«جيمْس كوَانُء في كتابه 
«أسيرار زمن الحلم» 
.علدنا ان نفهم كيف يتحول 
الحيّز الطبيعي الى تعبير 
ميتافيزيقي عامر بالمعاني, 
معبّرا بذلك اصدق تعبير عن 

الروح المميّزة لشعب 
ال .ابوروجنيز.. وحتى 
يِتسنَى لنا ذلك فلا بد لنا من 
ان نفك الالغاز والاسرار التي 
تحيط بتاريخ الارض 
والشعب. وعلينا بادىء ذي 
بدء ان نطلق عنان خيالنا. 
ونتعوّد على التفكير بالرمز 
والمجاز. 

لا يُجدينا ان نستمع الى صوت الطبيعة, من وراء حجاب 
الحكمة الاوروبية؛ تلك المادة التي استسلمنا لها منذ انهيار 
الروحانية الدينية النُخبوية في القرن الرابع عشر وحتى 
القرن الخامس عشر. كل ما نلناه هو اننا قطعنا الصلة مع 
منابعنا الروحية العميقة. وفقدنا القدرة على ان نرهف 
السمع لتلك الاصوات الخفيّة الغامضة التي تحيط بنا على 
الدوام. 


تلك القدرة على النظر الى المحسوسات المادية في 
الطبيعة. كانما من موقع خارج الزمن. هي قدرة يتميز بها 
ال «ابوروجنيزء بدرجة خارقة. انها بحق رهبة اتاحت 
لهؤلاء القوم العيش والاستمرار منذ اقدم العصور. ويمكن 
القول ان ثقافة ال «ابوروجنيز» هي اقدم ثقافة ابتدعها 
الانسان, وانها اكثر الثقافات صلابة. وانها عاشت دون ان 
ينال منها التشويه الذي يرتبط بما يطلق عليه «انحلال 
الثقافة.. تلك فكرة اوروبية طارئة., فحتى وصول 
الاوروبيين في القرن الثامن عشر. ظلت ثقافة ال 
«ابوروجنيزء التي عاشت على الارجح منذ اربعين الف عام. 
تعطي الدعم الروحي اللازم لمجتمع ق اوج ازدهاره 
الاجتماعي والوجداني. 


علينا ان نعي كيف نظر ال «ابوروجنيزء الى الارض 
وماذا وجدوا فيها. علينا ان نغيّر نظرتنا الى المثلوجيا على 
انها نوع من التعبير البدائي المتخلف. ونقبل بانها لغة 
ميتافيزيقية بالغة التعقيد للتعبير عمًا يمكن ان يُسمّى 


نحو أفة 

6 

نحوأفق بعيد 

بالحقيقة. سوف يتّضح لنا حينئذ ان قصّة يحكيها شد 

ما عن جبل او نهر او شجرة. ليست لغوا تافها. وانما هي 

تعبير عن احداث حقيقية. في نظرهم. بطريقة رمزية 
مجازية. 


وهكذا حين تواجهنا تلك الصخور الضخام في وسط 
استراليا. المسمّاة بصخور ءالورو» سوف يواجهنا في أن 
واحد. جسم مادي في هيئة صخور. وايضا وجود 
ميتافيزيقي هو عبارة عن الاساطير والرموز التي تد .١‏ 
بتلك الصخور. ولا يبعد عن فهم ال «ابوروجنيز» اى 
الصخور تكونت بفعل عوامل الطبيعة من شمس ومطر 
ورياح. ولكنهم يعتقدون ان ذلك لم يحدث ضربة لازب» وان 
قوى الطبيعة تخضع لقوى خفيّة تنفخ روحها في الاشياء 
وتحدد مسارها.. 


هكذا صار الفراغ الممتد في الطبيعة ينطق بلسان المجاز 
الاسطوري. لم يعد عراء لا حياة له. ولكنه اصبح 
«ببلوغرافياء. سجلا غنيًا بالمعاني. لشعب يملك ذا 
قوية لا يفلت منها شيء. وحاسة مرهفة قادرة على توصيل 
المعلومات طازجة غضة كما جاءته اول مرة. 

لا يجوز ابدا الاستخفاف بملاحم الشعب وطقوسه. ان 
القاصٌ الذي يروي تاريخ الحلم لموقع من المواقع التي 
تحيط بتلك الصخور. يقوم بدور خطير قذر له منذ ولد. وكل 
موقع له قاص. فاذا كان القاصٌ من قبيلة «الارنب» مثلا. فان 
مهمُته ان يتذكر الاساطير الخاصة بموقع قبيلته. ويوصاجا 
الى بقية افراد القبيلة اثناء الاحتفالات الطقوسية التي ذا ٠.‏ 
في ذلك الموقع. وكذلك القاص من قبيلة «الثعبان» وقبيلة 
«الكانغرو» وغيرها. 

على كل واحد منهم ان يوصّل ادق تفاصيل الحلم الى 
افراد قبيلته. كي بشاركوا جميعا في استرجاع اللحظة البكر 
في الزمن الاول. وحتى تستطيع القبيلة ان تضيف حلمها الى 
احلام القبائل الاخرى. 

تلتقي قبائل القطر جميعاً في مواسم معينة تجيء مز . 
الانحاء. تعسكر ي موقع خاص له دلالة عندهم. اتام 
احتفالات من الطقوس والرقص والغناء. كل قييلة تحكي 
تفاصيل حلمها وتستمع الى احلام الاخرين. كل قبيلة 
تضيف جزءا الى ذلك النسيج الواسع الذي يسمونه .«زمن 
الحلم... نسيج متنو ع الاجزاء يسع القبائل جميعاء .8 


(للحديث بقبة) 


ريما بغفر المرء بعض الغفران لاورو ياء ما 
الحقه استعمارها بالبشرية من اضرار 
حسيمة. انها انجبت على مر العصور رحالا 
شرفاء ونساء. دافعوا بشجاعة عن حقوق 
الشعوب المفلوية عل امرها. وكاتوا ف 
احبان كثيرة بففون ف وجه تيار قوي 
مناهض لهم 

من هذه الزمرة الكريمة. برفسر .في 
جي كيرنان. استاذ التاريخ الحديث في 
جامعة .ادثيره. سابقا لقد صدر كتابه 
المهم «سادة الجنس البشريء اول مرة عام 
5 كان الاستعمار الاوروبي قد اخذ 
بنحسر حينئذ. ولكنه لم بنته تماما. وكانت 
المبررات الخلقية والفكرية للنظام 
الاستعماري دما تزال سائدة لذلك كان 
برفسر «كيرنان. من العلماء الاوائل في 
اوروبا.الذين دمفوا.باسلوب عميق مؤٹر. 
الوحشية التي اظهرها الاوروبيون. في فرض نفوذهم على شعوب اسيا وافريقيا 
والامريكتين. وكان ابضا من الاوائل الذين نوهوا بان ثقافات الشعوب التي اعتبرها 
الاورو بيون بدائية. تنطوي على حكمة انسائية عميقة. لا تقل اهمية عن الحكمة 
الاورو بية. بل تفضلها ف كثير من الاحيان 

بقول برفسر «كيرنان» في الفصل من كتابه عن شعب ال ١ابوروجنيز ٠‏ في استراليا 

«الاعتقاد بان ما بسمّى بالشعوب المتخلفة. لن تستطيع ان تستجيب لمتطلبات 
الحضارة. ولا سبيل امامها الا الانقراض. كان اعتقلدا شانعا لدى كنيرين من طلائع 
الاستعمار الاوروبي. ولم يكن بين قبول هذا الافتراض. والتعجيل بذهاب تلك 
الشعوب الى العالم الاخر. الا خطوة فصيرة. هذا ما حدث في جزيرة «تسمانياء بشكل 
لم يسبق له مثيل. منذ ان فتكت جحافل الاسبان بجزر البحر الكاريبي.. 

ولي الارض الام (استراليا) اخذت بشاعات ممائلة تتكشف يوما بعد يوم. لعلها لم 
نصل الى حد القضاء قضاء مبرما على الاهلين. في شكل «حل نهانيء. كما حدث في 
«تسمانياء. لم يستطيعوا ذلك. لان الارض كبيرة. انتشرت فيها قبائل ال ١ابورو‏ جنيزء 
على مساحات واسعة. ولان البيض ارادوا ان يبقوا على اعداد من الاهلين. كطبقة من 
الارفاء. ولا ريب ان نظام ٠المهجِرين‏ المجرمين» كان له اثر عميق على نظرة الاورو بيين 
الى ال ١ابورو‏ جنيز. 

لي عام 1874 وحده. في الى استراليا من هؤلاء السجناء. اكثر من خمسة الاف ولا 
احنجت سلطات «نيوساوث ويلزء انها لن تستطيع استقبال المزيد منهم بعد عام 
۰, صارو | بنفونهم الى غرب استرالبا حتى عام ۱۸۹۷ . ولما توقف المد كان مجمو ع 
السجناء الذين ابعدوا الى اسستراليا. قد بلغ ١57.71‏ اي ما بقارب نصف تعداد 
السكان السود. ولا شك ان كثيرين من اولئك السجناء كانوا افضل اخلاقا من القضاة 
الذين ادانوهم ولكنهم فسدوا بعد ذلك بالعيش في مناخ اجرامي. وفي ظل النظام 
الاستعماري. كان فقراء البيض يجدون عزاء في احتقار الملؤنين. وكان السجناء 
المعتقون يحاولون ان يقووا الثقة بانفسهم و بكسبوا الاحترام, بالامعان ف تعذيب 
السود واضطهادهم وكانت جماعات من السجناء. تعمل تحت الحراسة المسلحة عند 
كبار الملاك من المزارعين. فلا غرو انهم وقد استعبدوا ابناء جلدتهم من البيض. لم 
يكونوا يجدون ( قلو بهم قطرة من الشفقة على شراذم من السود م 

احس «شارلز دارون» بالرضی اول مرة زار فيها استراليا. من مظاهر النقدم الذي تم 
بفضل نظام السخرة . مثل انشاء الطرق بكلفة زهيدة. ولكن احساسه تغيْر في زياراته 
اللاحقة. لقد احسُ حين اقام في مزرعة يعمل فيها اربعون من السجناء. ان نظام 
السُخرة. سوف يفسد المناخ الاجتماعي. وان السلوك الاجرامي الشائع سوف يعدي 
الوافدين الجدد. وان الفساد الاحتماعي سوف بتسع و يستمر 

,كان سهلا على البيض ان يمتهنوا اولئك القوم الوديعين المسالمين. اسهل كنيرا مما 
تاني لهم مع قبائل الماوري الشجعان الاشلوسش. وهو امر ان دل على شيء فانما يدل على 
ضعف الاثر المسيحي على سلوك المستعمرين. كانت استرالبا مثل نيوز يلنده. ارضا لا 
تكفل رغد العيض الا لاولئك الذين يملكون نواصي التكنولوجيا المتقدمة. وانه لامر 
يدعو الى الاعجاب حقا. ان ال .ابوروجنيز. نجحوا رغم مهاراتهم المحدودة. ان 
يستمروا في العيش اصلا. ولا جدال. انهم استخدموا ما تبسر لهم من مهارات. احسن 
استخدام 

كانوا صيّادين على درجة عالية من المهارة. وقد امتدعوا سلاح ال .يومرائج. 


المدهش. الذي لم يستطع البيض رغم تفوقهم التقني, ان يبتدعوا مثله سبح ان 
الحرب كانت تشب احيانا بين القبائل ولكنها كانت حرو با صغيرة قليلة الخرر. ولم 
تكن تحدث الا قليلا. بسيب اتساع الإرض. وعد القدائل ج کن بعس 

لم بحس ال .ابوروجِنَيرء بالخوف من الرجل الابيض اول ما التقوا به فقد كانوا 
قوم ودودين. لا يعرفون الخوف. بعضهم يثق ببعض. وقد وثفوا بالرجل الابيض 
وظنوه .اخأ في الانسانية,. بل ان قبيلة منهم فظنت الرجل الابيض روحاً من ارواج 
اسلافهم بعنت الى الحياة على تلك الصورة اما الرجل الابيض ففد كان ابعد ما يكون 
عن اعتبار انسان ال ١ابورو‏ جنيزء اخا لي الانسانية 

لم بحس الرجل الابيض بحاجة الى اخفاء احتقاره او السيطرة على غطرسته. ازاء 
«الاهاليء العرّل من السملاح الذين لا بملكون وسائل الدفاع عن انفسمهم. وقد ادر 
قائد حملة استكشافية عام 1487٠١‏ , وهو رجل يُدعى ,بيرك, الاوامر الى رجاله 3 

,اذا احسستم منهم باي استفزاز. لا تترددوا في اطلاق النار عليهم في الحال 

انه لامر يدعو للعجب ان الرجل الابيض كان بشتط غضباً. اذا ابدى «الإهاي. اي 
استعداد للمقاومة. واذا تفزقوا خوفا من طلقات الرصاص. يحتقرهم منهما اباهم 
بالجبن. ورغم ذلك فقد كان هؤلاء القوم البؤساء.يقدفون على الاورو بيين الوانا من 
الرافة والشفقة حين يجدون احدا منهم في شدّة. كانوا يرافون بهم كما يرافون 
باطفالهم. وقد اعتنت مجموعة منهم برجل بدعى «كنح ٠‏ ضل الطريق فاقام لي ضبافنهم 
وعنايتهم زهاء شهرين. وفد قال كاتب معاصر (الان موزهد) ان المذكرات الني تركها 
«كنح. عن تجربته تعد ,ارو ع سجل للعرفان بالجميل. وهي كلمات تهز المشاعر وتقدم 
خير دلبل على انسانية الابوروجنيز. ولعلها ابضا بمثابة مرثاة للسود ف «خليح كو بره 
بعد ان انقرضوا الان كلية 

اقتطع المستوطنون البيض. الذين وصلوا حنيتاً على اثر الرواد المكشد»:-.. 
مساحات واسعة من الارض جعلوها مراعي لترببة الاغنام والخيول. كانو؛ . 
شرسا من الرجال الذين جابوا الافاق بحذا عن الثروة وكانوا بمناى عن اي سلطا ب 
من غطرستهم. وقد وجدوا في استراليا قوما بختلفون عن الملوري الاشداء. فساغ لهم 
استضعافهم. ولم يجدوا ما بحملهم على الاعتراف بحقهم لي ملكية الارض. كانوا 
يسخرون اعدادا قليلة من الاهالي ف اعمال بغيضة هؤلاء کانوا بنفصلون عن قبائلهم 
بمرور الزمن ويصبحون .مدجُنينء في نظر البيض. اما بقبة ال ١ايبوء‏ كما كانوا 
بسمُونهم احتقارا فكانوا بتركونهم هملا مثل الوخوش الضائة 5 

اما النساء فقد كان امرهن مختلفا. هؤلاء عندهن دائما شيء بُطلب. ومهما امعن 
البيض. هنا ولي جنوب افريقيا. لي احتقار ,الاجناس المنحطة؛ فان هذا الاحتقار لم 
بمنعهم من معاشرة نسانهم. لذلك فان غالبية الملونين في تلك البلاد اليوم. هي من دماء 
مختلطة 

ماذا يفعل الناس حين تغتصب منهم اراضيهم غير اللجوء الى التّهبٍ. حينئ د 
البيض المغتصبون مبررا اخلاقيا في ابادتهم. اما رمبا بالرصاص. او بالشم او + ر 
وسيلة فعّالة في عرفهم. وكانوا يقولون ان السود ليست لهم ارواح. لذلك فان التخلهس 
منهم لا بعنبر قتلا 

ثارت احتجاجات في انجلترا من قبل الناس الذين يحنجون عادة على مثل هذه 
الامور. ولم يعدموا من يستمع اليهم. ففي عام 18177 . اعلنت لجنة برلمانية كان مستر 
«جلادستون» احد اعضائها عن استنكارها للاعمال البشعة الني كان البيض 
يمارسونها ضد السود ل استراليا. ووصفتها بانها «من البشاعة بدرجة لا يقبلها 
العقل.. وقد وجهت الحكومة البريطانية من لندن نداءات استنكار الى استرالياء لم 
يكترث لها المستوطنون. وحين مُنحت استراليا الحكم الذاتي عام ٠۸١١ - ۱۸١١‏ 
انتهت اي سيطرة لبريطانيا على مجريات الامور هناك. لم تحتفظ الحكومة البريطانية 
باي حق في حماية الاهالي وضمان حقوقهم. في حين انه ضمنت لنفسها جني الارباح مر 
الاستنمارات واستيراد لحوم الضان. دون ان تكلف عناء السؤال عن الوسائل ٠‏ 


لوهس لمهم FO‏ جر 


المقهورة. ان الشعوب ,المنحطة؛ لا مفر لها من ان تُستبدل. بل ان تنقرض في النهاية. 
وان ذلك امر طبيعي مثل ضحايا المناجم ومصانع الفزل في اورو با. لا بد ان يهر 
التقدم ولا بد من دفع الثمن لهذا التقدم والافضل ان يدفع اخرون هذا الثمن. وهكذا 
نجد «لورد روزبيري». الذي استدرج حزب الاحرار الى تبني الامبريالية يستلهم هده | 
الفلسقة في خطابه الذي القاه ف ١ادليد»‏ باسستراليا عام ٠۸۸۴‏ | 
«ان الاقدار قد اختارت العنصر البريطاني لبحمل الرسالة و يكون معيرا عن امال ! 
البشرية لي الرّقي و التقدم, 1 
هكذا طغت في استراليا. ليس فكرة .اخوة الانسان, ولكن فكرة «اخوة الانسار 
الابيضء 8 


تجيء بها تلك الهبات 4 
سادت في اورو با كلها في ذلك الوقت فلسفة روج لها ممثلو الاستعمار في تلك البلاد 

إٌ 

1 

3 

8 


هل ظننت انني انصرفت عنك بكل 
ذلك الحديث عن شعب الءانوروجنيز. 
الوديع ؟ معاذ الله . لعلني اطنبت 
فيه . لان الاسى يبعث الاسى. معاذ الله 
يا سيّدي . فقد كنت معي ابداً ٠‏ وأنا 
اجوس هذه الديار التي اقامها قوم على 
انقاض قوم . ارى واسمع واحزن كما 
قال البحتري 
ذاك مني وليست الدارٌ داري 
باقتراب منها ولا الجنش جِنُسي 
: وكتيرا ما جال في خاطري بيتك 
زا العجيب . الذي لا يبدو ان له صلة 
بقلم |/ 1 صالح بهذا المقام . لا ادري لماذا. كيف قلت . 
: رد غفر الله لك ؛ 
نقتت يدرب الق الفجز لفية 
شفث کبدي وانشل فبه قل 
انني لقبتُ الفجر معد ذلك . بين «سذني» و.طوكيو. . فماذا اردت من 
تذكيري بقولك هذا الان ؟ 
يقول الشيخ ناصيف اليازجي في شرحه 
«درب القلة موضيع وراء الفرات . والدرب كل مدخل الى بلاد الروم 
والقلة اعلى الجبل . وقوله والليل فيه قتيل حال . ويرو ى «شفت كمدي» 
اي انه بدا له الفجر عند هذا المكان فاشتفت كبده بانصرام الليل كما يشتفي 
العدو بنكبة عدوه . وجعل اليل قتيلا لظهور حمرة الشفق عند انقضائه 
فشبهُها بالدم» . انتهى. , 
وربما يكون «درب القلة» هذا . هو الموضع الذي عبر منه امرؤ القيس الى 
بلاد الروم . وقال في ذلك بيته المشهور 
بكى صاحبي لما راى الدرب دونه 0 , 
واقن انا ا لاحقان 5 
وقد حدُثني العالم الموريتاني الجليل . الشيخ سالم وذ عدود , 
«الدرب» في قول امرىء القيس . تعني الحدود الفاصلة بين بلاد ل 
الروم ويرى استاذنا العلامة الدكتور ناصر الدين الاسد 00 
بعينه . ومهما يكن فان «قتيل الليل. الذي راه المتنبي في ذلك الموضع .| 
حجنت 
اما الشيخ عبد الرحمن البرقوقي . فانه بشرح البيت كما قال البازجي . 
حذوك النعل بالنعل . ولكنه يزيد 
«يقول ابن جني سالتّه , يعني المتنبي . عن معنى هذا البيت فقال: - 
وافيْنا القُلّة في وقت السخر , فكاني لقت بها الفجر . نم سرنا صبيحة ذلك 
اليوم الى العصر اربعين ميلا وشننًا الغارات وغنمنا وشفيت كمدي لانحسار 
الليل عني ٠‏ والليل قتيل في ذلك الموضع . فكان النهار لما اشرق بضوئه على 
الثيل قتله وظفر به 6 
ان كان المتنبي حقًا قال هذا الكلام ٠‏ وان ابن جني فهم عنه قوله تمام 
الفهم . فلا بد ان الشاعر اعطى مُریذه ابن جني . بمقدار. فكل من اطال 
صحبة هذا الشاعر العبقري . يدرك ان الامر أجل من محض ليل ينحسر ٠‏ 
ونهار يطلع . وضوء يفتك بالظلام . ولا يغيب عن البال . ان القصيدة 
تتحدث عن صراع دموي بين قوى الخير والشر والحب والبغضاء والثار 
والاخذ بالثار . هذا قتل عظيم ؛ حتى الحب دونه الموت 
يحرّمه لمع الاسنة فوقه 
افليس لمشتاق اليه وصول 
ما اغزر الدماء في هذه القصيدة . دماء تفيض حتى تصبح طوفانا تخوض 
فيه الخيل :- 


۰ د مه 
نحو أفق بعيد 
٠‏ هو 
سارها اسان ن كل مسلك 
به القوم صزعى والدّيار طول 
وكرت فمرّت ل دماء ملطية 
ملطية م للبنين ثكول 
كل هذا راه الشاعر قبل ان بحدث حين راى اليل قتيلا ب «درب القلة, او 
بالاحرى رای قتيلا في الليل ف تلك اللحظة كان الشاعر منتصراً ومهزوماً , 
قاتلا ومقتولا مشاركا في الاحداث . ومبتعدا عنها مراقبالها . 
بقول المؤرخون ان سيف الدولة عبر الفرات الى دلوك الى قنطرة صنجة الى 
درب القلة . فشن الغارة . فعطف عليه العدو . فقتل كثيرا من الارمن ورجع 
الى ملطية . وعبر قباقب حتى ورد المخاض على الفرات . ورحل الى سميساط . 
فورد الخبر بان العدؤ في بلد المسلمين . فاسرع الى دلوك وعبرها ٠‏ فادرك 
جيش العدو راجعاً الى جيحان فهزمه واسر فسنطين بن الدُمشتق وخرج 
الدمستق على وجهه ٠‏ . 
كل هذا راه الشاعر رأي العيان في الواقع . وكان قد راه بعين الشاعر قبل 
ان بحدث . فكان القتيل الذي لقبه بدرب القلة لم يكن قتيلا واحدا . بل 
جموعا من القتلى لما يزالون في ضمير الغيب 
كان النصر غالبا سالت فيه دماء كثيرة , من الروم ومن العرب ايضا 
والشاعر يزهو بنصر العرب. ولي الوقت نفسه لا يعدم الرثاء على العدو 
المهزوم ٠‏ كيف لا وهو يسمع ولولات النساء وانات الجرحى . وانا لا اجد 
شماتة في هذين البيتين , اللذين يخاطب بهما الدمستق . وقد نجا بنفسه 
وترك ابنه للاسر .بل اجد عاطفة لا تيعد عن الحزن: 
نجوت باحدى مهجتيك جريحة 
وخلفت احدى مهجتيك تسل 
بند كرت 
ويسكن في الدنيا اليك خليل؟ 
الحزن . حتى في مثل هذا الموقف . لا يستغرب من هذا الشاعر العظيم . 
فهو خبير باحوال الناس . عليمٌ بتقلبات النصر والهزيمة . وقد عانى ما 
عانى . مهزوم حتى لي اوقات انتصاره عليه . كما قال الرافعي . سيماء الملك 
المخلوع 
لذلك تجده ينصرف فجاة عن مدح سيف الدولة ‏ ويلوذ بنفسه في ابيات 
مُنعبة كانها لا تمت الى القصيدة بصلة . وكانها قصيدة منفصلة . يبدؤها 
متحديا 
اذا كان يعض الناس سيفاً لدولة 
ففي النأس بوقاتٌ لها وطبول 
بقول الشارح في معنى هذا البيت: يقول اذا كنت سيف الدولة ٠‏ فان غيرك 
من الملوك بمنزلة البوق و الطيل . آي لا يغنون غناعك ولا يقومون مقامك 
هذا كلام لا نفع منه .۱لا ان الشارح يضيف دون اكتراث 
ءوقال العروضي اراد بالبوق والطبل الشعراء الذين يشيعون ذكره 
ويذكرون في اشعارهم غزواته ..» 
صدق العروضي . فهذا ما قصده اليه الشاعر . وقد عنى نفسه على وجه 
الخصوص . انظر كيف قلل من شان سيف الدولة «بعض الناس .. سيفا ٠‏ 
لدولة» ثم انظر كيف رفع من شان نفسه ٠‏ فصؤر انه طبول تدوّي وبوقات 
تصك الاسماع . وكان حزينا وكان مهزوما لانه كان يدرك في قرارة نفسه ٠‏ از 
الامير في واد وهو في واد 


أتسلم للخطية 


رحمك الله . لقد وقفت وقفة .وجوديّة, كما بقال هذه الايام , في لحظة 
كانها خارج حدود الزمان والمكان . في ليل ليس كالليل ٠‏ وراءه فجرٌ ليس 
كالفجر . تحمل ثارأ غامضاً . وطموحا لا يُحد . وحبًا مثل البغضاء . وغرورا” 
بنفسك لا يقرك عليه احد . الفجز لم يشف كمدك كما زعمت .بل زادك كمدا 
سمعت انين الجرحى ورايت دماء القتلى . وان انك مثُ قتيلا بعد ذلك . فلعلك 


رابت دمك بنتشر في الافق وبتشكل على هباة فجر بخرج من جوف الظلام 
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قال لي المسؤول الكبير في وزارة 
الخارجية - 
.اسع كوننا نبيع القمح والربد 
واللحوم للعرب. هذا لا يُحتم علينا ان 
نؤيد مواقفهم السياسية» 

افر .منسي. الى لندن, وكان قد 
عجز في ان يجد وسيلة يصحبني بها 
الى «طوكيو» فجئت الى .كانبراء وحدي 
وقلت يا لبته كان معي فان وقاحته 
تنفع في مثل هذا الموقف 

العرب. لاسباب بعضها واضح 
وبعضها غامض. يثيرون احاسيس 
متناقضة عند الناس. الاعجاب 
والكراهية والخوف والطمع والحسد 


بقلم الطيب صالح 
والاحتقار. على العربي ان بتوقع هذا ويصبر. صحيح ان الناس مخطئون لي 
الغالب لل حق العرب. ولكن العرب مخطنون اكثر في حق انفسهم. وكما بين 
الافراد. كذلك بين الامم الناس حيثما كانوا مشغولون. بمشاكلهم, ولا وقت 
لديهم لالتماس العذر للاخرين. واذا كان الامر كما قال ٠الاستاذ»:-‏ 


ولم ار في عيوب النأس عيبا 


كنقص القادرين على التمام. 


فان الاحتقار يكون بمقدار .التُمامء المحُتمْلُ. و,التّقصان, الماثل للعيان 
فليكن ذلك ساني مع هذا الرجل 


اعجبتني المدينة بقدر ما اغاظني المسؤول في وزارة الخارجية . وحاولت ان 
اجد له عذرا فيما بعد وانا اتمشى في «شارع الكمئولث. الواسع في اتجاه 
بحيرة ١يرل‏ قرفن.. انها بحيرة اصطناعية ضخمة اعطوها اسم المهندس 
المعماري الامريكي الذي خطط مدينة كانبرا. وتقول الكتب ان طول شطانها 
يبلغ 77 كيلومترا. وقد زرعوا على حافاتها الاشجار. زرعوا اثني عشر مليون 
شجرة في مدينة «كانبراء 


مدينة أنبقة مجلؤة مثل عروس. تمشي في شوارعها كما كان يمشي فلاسفة 
اليونان في شوارع ٠اثيناء‏ على عهد «بركليس» 


حدثت نفسي. ان الرجل كان ولا بد. بطو ي صدره على احساس بالاهمال 
والاهانة. لان احداً من كبار المسؤولين العرب لم يات لزيارته منذ زمن 
واستراليا. مهما كان الامر. قارّة باكملها. قطر محظوظ. فيها كل شيء. كل أمة 
تظن انها مركز العالم. ٠انسانُ‏ عين, الكون. وما فائدة ان تَنُشىء المدن وتشق 
الطرق وتعمل بحيرات اصطناعية اذا لم بززك احدّ يُعبّر لك عن اعجابه بما 
صنعت. الامم مثل الافراد. فيما يبدو. لا تحبا الا في عيون الاخرين. والعرب 
خاصة. يفهمون هذا الاحساس جَيِّدا. فهم دائما مشغولون بما يقول الناس 
عبهم 


قلت لنفسي. لعل الرجل حسبني مسؤو لا كبيراً. وما كنت كذلك. فعبّر لي عن 
احساسه بالاهمال, بتلك الطريقة الملتوية 


والحق ان العرب لم يكونوا يكترثون باستراليا تلك الايام. لعل الحال قد 
تغير الان. اغلب الدول العربية لم تكن لها سفارات في «كانبراء. والسفراء 
القليلون الموجودون كانهم في منفى. حين تزورهم بستقبلونك بترحاب عظيم. 
كما يفرح القريب النائي الذي لا يزوره احد من اقربانه الا لماما. سفارات كانها 
مهجورة. لا احد بقف على ابوابها. والداخلون اليها والخارجون منها قليلون 

كان السفير اللبنائي في وضع مريح نسبيا . فلم يكن لبنان في تلك الايام ' 


نحوافق بعيد | 


قد اصابه الخراب الذي حاق به فيما بعد . كان مايزال بتشبث بالرمق الباقي 
من دوره ٠الحضاري.ء‏ الذي اختاره لنفسه . يحكم العقل , ويعمل على جم 
الشمل . ويدعو بالتي هي احسن . هذا . والجالية اللبنائية اكبر جالية 
عربية في استراليا . بعض افرادها نزح منذ اكثر من قرن . منهم «مليونيرات» 
ورجال اعمال بارزون 


اما السفير المصري فقد كان في وضع صعب كانت مصر قد ابرمت صلچ 
«كامب ديفد» الذي عارضه اغلب العرب. وذهبوا في معارضته حذا بعيدا. 
ونقلوا خلافهم حتى الى استراليا. فكانوا بتحدُثون بالسنة شنى. بعضهم 
يناقض البعض الاخر. ولا شك ان المسؤول في وزارة الخارجية الاسترالية. 
كان على علم بكل ذلك. فكان سببا اضافيا في عدم اكترائه بالعرب 


بعد ذلك في «طوكيو» عبر لي مسؤول في وزارة الخارجبة اليابانية عن فكرة 
ممائلة. كان رحلا مهذبا. يتحذث اللغة الانجليزية بطلاقة ملفتة للنظر. قال لي 
وهو يضحك 


.هؤلاء العرب ماذا يريدون منًا؟ كل كم شهر يجبئنا وفد يطلب منا ان نؤيد 
القضايا العربية. موقفنا واضح وقد اصدرنا به بياناً نحن لم نعط وعد بلفور 
ولسنا مسؤولين عن قيام دولة اسرائيل, ولا نبيعها السلاح. ولا نعطيها 
الدعم الديبلوماسي. علاقتنا بالعرب علاقة بسيطة تقوم على التبادل 
التجاري. نشتري منهم البترول ونبيعهم السبارات والمعدات الالكترونبة 
وغيرها. هذا كل ما في الامر» 

اعجبتني مدينة «كانبرا» وهي كلمة من لغة الابوروجنيز تعني «مكان 
التجمع.. وجدنُها كما احب ان تكون المدن ليست ضخمة بحيث بحس فيها 
الانسان بالضالة والغربة. وليست قميئة بحيث تقتحمها العين. فيها كل 
المقوّمات التي تجعل المدن مدنا 


بداوا في بنائها عام ٠۹١۸‏ في موقع بين المدينتين الكُيْرِنْينَ المتنافستين. 
«سدني» و.ملبورن, على مساحة ۲,۳۰۹ كيلومتر مربع اقتطعوها من ولاب 
.نيو ساوث ويلزء وهي تمتد على نهرين. نهر ٬موروفڏجي»‏ ونهر 
.مولوفولو.. كلماتّ لها مدلولات في لغة ال .ابوروجنيزء. وحبث تقوم المديئة 
البوم كان ولا شك مكاناً تتجمع فيه القبائل. تستعيد ذكرى تلك اللحظة البكر 
في «زمن الحلم.. ولكن هذا حلم جديد. شيْده قدم اخرون. جاعوا من ورا 
البحر 


ظلوا يبْنونها. ويحسّنونها ويجملونها حتى عام ۱۹۸۸ حين افتتحوا 
مبنى البرمان الفدرالي الجديد . بمناسبة مرور مائتي عام على قيام استراليا 


قلت للمسؤول في وزارة الخارجية. وكان قد اثار فضولي. كانه شخصية في 
روابة قصصية 


,ولكن... الاتهنكم الجالية العربية في استراليا على الاقل؟» 

قال 

١انها‏ جالية صغيرة لا وزن لها.» 

قلت له.- 

«تعدادهم حسب علمي اكثر من ثلانمائة الف . 

قال. وهو يتصنع الدهشة 

.حقا» هل هم بهذه الكثرة؟ لم اكن اعلم, / 

ثم زادني ايضاحاً. بعد ان فكر قليلا. وكانه يصف لي العرب اطلاقا 

.اذا كان عددهم كما تقول, فانهم من ناحية التاثير كانهم.. كأنهم لا شيء٠‏ 


(للحديث بقية) 
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قال «منسيء. فجاة. . ونحن نمشي في ردهات 
.هيئة الاذاعة الاسترالية. «بصريا طيْب 
اوكذ لك الشابٍ دا عربيء قبل ان أمعن فيه 
النظر. كان ٠‏ منسي» قد جرى نحوه 

«اسمع يا اخ. انت عربي, مش کده؛. 

كنا خارجين لتوّنا من اجتماع على 
الغداء. مع المدير العام لهيئة الاذاعة 
الاسترالية. . وعدد من المسؤولين ‏ دخل 
«منسي. مبتسما؛ وخرج ضاحكا يقهقه 
ولعله تذكر ر ابامه ف هيئة الاذاعة 
البريطانية في لندن. حين كان بلهث في 
سيارته ال .تبلء. من .كفزشسام, الى .بوش 
هاوس» ينرجم ويمثل. لقاء جنيهات 
معدودات. ورغم سعة حيلته فانه لم يصل 
الى المدير العام. الذي كان يجلس في افق 


بقلم لطيب صاح 


بعيد المنال. ما اطول الطريق الذي قطعه. هذه ايضا «هينة» وهذا أيضا 


«مدير عام.. بدخل مبتسما. عليه معطف من الفراء. و.يذلة. من الصوف 
الفاخر. وحذاء ايطالي من الجلد الغالي. لعلها «قوجّيء. هذا «منسي» اخر لمن لا 
يعرفه, ولكنني اعلم أنه في اعمافه لم يتغير. وان هذا المظهر البرّاق, مثل الزي 
المستعار الذي يرنديه الممثل ليؤدي دورا على المسرح. 


رحمه الله . انه الان يمثل دور السفير. . المدافع عن كرامة العرب وسمعتهم. 
وهو دور لم بکلفه به احد. ولم بتقاض عليه اجرا. وقد اداه احسن اداء. 
ونهض به على خير وجه. ولعله كان محقا. فلو ان احدا كلفه بدور مهم. ريما 
كان يؤديه على خير وجه. ولكن احدا لم يطلب منه اي شيء. كل الادوار التي 
اداها. انتزعها انتزاعا. 


تحدُث اثناء الغداء كانه مسؤول عربي كبير. قد يكون مستشاراً لحاكم او 
رئيس دولة. تعمد ان بترك الامر غامضا. وكان كعادته. بخلط الجد بالهزل. 
والصدق بالمكر. تسعفه فصاحته لي اللغة. وبديهته الحاضزة. ومواهبه 
الكامنة.. وكان حين بحس انه ل ورطة. بنظر ال بتلك الطريقة التي توحي 
بائني معاون له. وذلك. كما فلت. دور راق ي فقبلته عن طيب خاطر. لانه 
أتاح لي فرصة نادرة اشارك في الحديث. واراقب «منسي.. فكانني ممثل 
ومتفرج لي الوقت نفسه 


شئق بنا الحديث وغرب. وکنا بين اناس مهدّبين مستنيرين. يقرعون 
الحجة بالحجة. ٠‏ وبدافعون بلطف. ويجادلون بذكاء. لذلك حين قال «منسيء 
هذا لم يكن وقحا ولكنه تحدّق وكانه يمزح: .من الواضح لنا ان وسائل 
اعلامكم ليست اكثر من صدى للاعلام الغربي. نفس التحامل علينا. 
والازدراء بنا وتشويه سمعتنا. انها اشياء اصبحت مملة.. تعؤدنا عليهاء 


ضحك وهو يقول ,تشويه سمعتناء. وقد استعمل التعبير عمداً. بدهاء 
شديد. كما حَيّل ي. بدلا من التعبير المالوف .نشويه صورتناء. لم يكن قد قضى 
في استراليا اكثر من اربعة ايام. ولم يكن قد زار البلد من قبل. وليست له 
معرفة عميقة بما يجري فيه. أنما تلك كانت صفة في طبعه. بقول دون مبالاة. 
ويرمي الزمية قد تصيب وقد تخُطىء 


كان واضحاً لي انهم بوغتوا بقوله. ولكنهم كانوا رجالا اذكياء ذوي دُربة, 
فسارعوا الى تغطبة احاسيسهم بوسائل شتى. بعضهم انتسم. ونعضهم 
ضحك. وقال المدير العام 

«انتظر با دكتور مايكل! هذا ليس عدلا! انت تعلم ان هيئة الاذاعة 
الاسترالية مؤسسة مستقلة. لا تخضع لاي نفوذ. حتى الحكومة ليس لها 
سلطة عليها. انها مؤسسة محايدة تماما.. نحن نغطي الشؤون الدولبة 
بموضوعية كاملة.. لا يوجد اي سبب يجعلنا نتحامل على العرب, أو.. نشوه 
سمعتهم كما تقول» 


وكان الرجل اراد ان يلوذ بي فيرتاح من .منسيء برهة. فوجه كلامه ال 

٠هل‏ هذا هو رايك انت أيضا با مستر صالح:٠‏ 

لقد احدثت عبارة ٠منسي.‏ ا .هذا لا ريب فيه. خاصة :تشو به السمعة» 
الاستراليون ايضا بِحُسُون احياناً ان العالم لا بابه بهم. ولا يقدرهم حق 
قدرهم. ويتحامل عليهم لي كنير من الاحيان, لا تكاد توجد امة. ليس في 
تاريخها شيء يسبب لها الحرج او الخزي. اليابانيون. ومعاملتهم للاسرى في 
الحرب العالمية الثانية. الالمان وما فعلوه باليهود وغير اليهود. الأمريكان 
وضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. الفرنسيون وما فعلوه في 
الجزائر الاتحلدز الذين انتكرو ا معشترات الع N EEE‏ 
وافريقيا. والزوس والصين والاسبان والبرتفال وهلم جرًا. قليلة هي الامم 
الني ليس في تاريخها عمل تتمنئٌ لو لم يكن . لماذا اذأ تى الاؤْزارٌ على العرب, 
وكيف اصبحوا وكانهم .الجنات. في التاريخ؛ لعل العرب يسالون انفسهم 
اول قبل ان يلوموا الآخرين 

قلت له 

٠لا‏ اعرف على وجه البقين ماذا تقدمون في برامجكم في الاذاعة والتلفزيون. 
فائني لم اقض وقتا كافيا هنا. ولكن بعص ما شاهدته. خاصة في نشرات 
الاخبار د اعتقد ان دكتور مايكل ليس مخطنا. اما صحفكم. فمن 
الواضح أنها تتحدث عن العالم العربي . اما عن جهل. أو عن سوء قصد ٠..‏ 


وكا «منسيء كان يقرا فكري. فقد اخذ الفكرة الني كنت انوي ان اطرحها. 
وانطلق بها 
.نعم. صحفكم على وجه الخصوص. لا يفتح الانسان أي صحيفة الآ 
وبجد ذكرا لذلك الفلم التافه الذي كله اكاذيب. .ولا هدف منه سو ى الأساءد 
للعرب» 
كانت تلك هي القضية تلك الايام. الشغل الشاغل لوسائل الاعلام. لي 
اوروبا وفي امريكا وحتى في استراليا. مثل قضية .سلمان رشدي» هذه الايام 
كل حين بخرجون بشيء جديد. يشغل الئاس ويثير الجدل والبلبلة 
قال احد المسؤولين 1 
«على اي حال. الخطا خطؤكم انتم. والتقصير منكم انتم.لا توجد مُؤامرة» 
للاساءة للعرب كما تتوهمون. الأمر ليس اكثر من عدم توفر المعلومات 
المطلوبة في الوقت المناسب. انتم لا تساعدوننا. ولا تساعدون اي احد. في 
الحصول على المعلومات.. بل كنيراً ما تخلقون العراقيل.. وسائل اتصالكم لم 
تفهم بعد. ان العالم مترابط. و العصر عصر معلومات.. 
واضاف المدير العام ضاحكاً. وكان اميلهم الى الضحك 
«نم ان العرب يفعلون اشياء غير لطيفة احيانا.. فماذا تريدوننا ان نفعل؟ 
نتستر عليها؛ نفرض عليها رقابة كما تفعلون انتم؟٠.‏ 
لم يذع .منسيء هذا القول يمر دون رد .فلم يكن ذلك في طبعه. ولكنه سارع 
الى القول. وهو بضحك بخبث. كما تخيّلت 
«وهل ما تفعلونه انتم. لطيف دائما؟. 
5 
رفع الرجل يديه كمن بستسلم في معركة. وقمنا من المائدة. وكل منا يبتسم 
او يضحك. وكان ٠‏ منسي» اكثرنا سعادة. فقد حمل لو اء العروبة خفاقا في ذلك 
الركن القصي من اركان المعمورة. احسن اداء دور لم يُكلقه به احد .ولم ينل 
عليه اجرا ولم بخن من ورانه شكرا. فقط. استمتاع مجزد باداء الذور. 9 
اكثر 
كانوا رجالا لطيفين بحق. قلنا لعلنا تركنا عندهم افكاراً قد تثمر ولو بعد 
حين. كان ٠‏ «منسي» يحب هذا القول ويردده كثيرا 
«ازْم الخبر على وجه المياد. يُثمر ولو بعد حين» ثم ونحن نسير لي الممر 
الطويل. اذا بذلك الشاب 
استوقفه «منسي. وساله 
«اسمع يا اخ. انت عربي ٠‏ مش کده؟» 
نعم. كان عربيا. وكان فلسطينيًا مهاجراً. يعمل في هيئة الاذاعة 
الاسترالية. اسمه «ايراهيم الخوريء اذا لم نخني الذاكرة 8 
(للحديث بقية) 


RRM.‏ اانه تاه تھ دصت )اد لا كا مدو و لوح لك ل ا 


زارنا الشاب الفلسطيني ف السُزْل, 
مساء ذلك اليوم. كانت حقا رمية موفقة 
من همنسي». فقد أصبح ذلك الشاب 
دليلنا فيما بعد. فتح لنا كثيرا من 
الابواب: وذلل لنا كثيرا من الصقاب. 
واخذ بايدينا في طرقات البلد الغريب. 
وعزفنا على الجالية العربية في 
«سدني». وقد أضاف «منسي» تلك 
الحسنة. الى القائمة الطويلة من 
افضاله عل وظل يعد ذلك كلما طاب 
له المجلس وراق له الجو. يذكرني بانه 
بذكائه وقوة ملاحظته ادرك فوراً. 
ونحن نسير ل طرقات هيئة الاذاعة 
الاسترالية, بعد ان خرجنا من الغداء 


بقلم الطيب صالح مع المدير العام ان الشاب عربي 


٠قول‏ لهم با طيُْب. مش دا اللي حصل؛ انت ماشي مش واخد بالك. انا عرفت 
لي الحال... طيب بذمتك مش انا اللي نجحت لك المهمة» من غيري ماكنتش 
حتعرف تعمل حاجة... احكي لهم ازاي انا بدُّعت ف الغداء بتاع المدير العام 
الراجل ذهل...... 

كان ذلك في الرياض. كلما ازور الرياض الأن. اول ما اصل المطار. اتذكر 
«منسي». اكاد اراه راي العين. اول مرة زرت الرياض, بدعوة من الشيخ عبد 
العزيز وجدته في سيارة كبيرة ينتظر عند سلم الطائرة. ضحك. وكنت اعلم 
انه يريد ان يفهمني ان تلك الحفاوة ليست اكراما لخاطري بقدر ما هي برهان 
على نفوذه الواسع ويده الطولى. كلفه الشيخ بترتيب امر اقامني وتنقلاتي. 
وهو بنشط لمثل تلك المهام. فقام بذلك على احسسن وجه. كان رفيقي في اول عمرة 
اعتمرتها. والعمرة الاولى لها رهبة خاصة وذوق لا يجده الانسان بعد ذلك 
اجده كلما عدت الى تلك الاماكن الكريمة. اراه يسعى بين الصفا والمروه. 
بجسمه المثقل. وهو بكاد ينوء من الاعباء. اراه مكبا على استار الكعبة. ثم 
E‏ في صحن الحرم بين صلاة المغرب والعشاء. والناس يموجون 


خرج رابحا من زيارتي تلك. من نواح كنيرة, فقد حجز جناحا لي الهوتيل 
بجواري. له ولزوجته. وأضاف التكلفة اى حساب زيارتي. كان يفعل ذلك كل 
مرة. و في المرات التي لم يقم فيها في الهوتيل. كان ينتهز فرصة وجودي فيحضر 
نيابه للفسيل و بدله للتنظيف ., 
في الرياض أيضا. صلينا معاً. لم اكن قد اقتنعت بعد انه اسلم حقاً. وقفت 
اصلي صلاة المغرب. جاء ببساطة ووقف معي. يا سبحان الله. كان قبل ذلك 
اخي؛ ثم هاهوذا الآن يصبح أيضا أخي في الله 

لكن هذه هي المرة الاخيرة التي القاه فيها لي الرياض. كان قد وجد عملا لي 
شركة. لم يكن لى حاجة الى العمل. ولكنه يحب ان يشغل نفسه بشيء. يحب ان 
بكون له مكتب وحاجب وسكرتير وتلفون. ويا حبذا لو كان ذلك على نفقة 
شخص اخر. كان يستطيع لو اراد ان يحصل على هذه الاشياء من ماله 
الخاص. 

اقول له 

«يا ابني ما تروح تقعد لي «عزبتك» في انجلترا. هل انت محتاج تشتفل 
بمرتب؟ روح اتمنع بفلوسك قبل ما تموت و ياخدوها الورثة؟. 

«اموت؟ اموت دا ايه يا خوي؛ يا ابني أحنا لسع ماعملناش حاجة. لسع 

لم يكن الموت بخطر بباله. كان مشفو لا بالحياة. يقول ضاحكا - 

«انت فاكرني باشتغل؛ دي عملية بسيطة ماتاخدش مني ساعة بالكتير 
الوقت الباقي اعمل فيه اشفالي الخاصة... فين حلاقي كل التسهيلات دي؛ 
نلكس وفاكس وتلفونات وطباعين. وكله ببلاش. 

«وابه هو شفلك بالضيط". 

«احضر تقارير مدير الشركة» 

«تقارير مالية؟, 

«دا شغل بيعملوه ناس تانيين. انا مستشار خاص للمدير العام ف حاجات 
كتيرة. صحافة علاقات عامة أتصالات دولية... حاجات زي دي انا الرجل 
الثاني لي الشركة بعد المدير العام مباشرة. امال انت فاكر ايه... ناعمل للمدير 
العام كل يوم ملخصات من الصحف الاجنبية وتحليلات سياسية والكلام 
الفارغ دا. اؤكد لك ان حتى في وزارة الخارجية ما يعرفوش يعملوا تحليلات 


ی 


زي اللي انا باعملهاء 

٠و‏ ايه فايدة الحكاية دي لمدير عام شركة تجارية؟» 

٠ازاي‏ يا استاذ؛ انت فاكر التجارة بيع وشراء وصادرات وواردات؟ انت 
فاكرها أبه؟ دكان بقالة في ام درمان؟ با ابني دا شغل على مستو بات كبيرة. 
وعلاقات وشغل حليسه والذي منه... ثم ان المدير العام شاب متعلم و بيفهم 
دا واخد ماجستير ف ادارة الاعمال من امريكا... خسارة دا مسافر. كنت عرفتك 
بيه. شاب زي السكر. كان حبعجبك اوي انت عارف ان ابوه يبقى ابن 
عم ...... ووالدته.... وهو متجوزينت..... 

.سيبك من الحكابة دي. بذمتك الشركة دي فعلا بتستفيد منك؟, 

«الا تستفيد مني! دا المدير العام متمسك بي مش عاوز بسييني. بيني 
وبينك انا ناوي ارو ح. على رابك. حاعمل ايه بالفلوس؟٠‏ 

تقلب في اعمال عدة في الرياض. سرعان ما يمل العمل فيتركه الى عمل اخر 
وكان الشيخ عبد العزيز النويجري. وابنه عبد المحسن, يرعبانه ويخرجانه 
من المازق. و يدبران له وظيفة كلما نرك وظيفة 

كان لا بد ان ازور مكنبه. اصر على ذلك حتى ارى بعيني كم هو مهم وكم هو 
ذو حول وطول. وما كنت ف حاجة الى برهان. استقيله السعاة والحجاب 
والعمال بحفاوة عظيمة فيما بشبه المظاهرة. يمازحهم ويناديهم باسمائهم. 
وكان واضحا انهم يحبونه حيبأ حقيقياً. هكذا هو دائما مع صفار الناس. 
ظلوا يتوافدون عليه ف مكتبه. هذا عنده مشكلة اقامة. وهذا يريد منه ان 
ينوسط له ليزيدوا راتبه. وهذا زوجته مريضة. وهو ينتفش ويكبر بخلبط 
من الزهو باهميته و يفعل رغبة مخلصة لمساعدة ضعفاء الناس. 

اخذ بلفت نظري الى اثاث المكتب, كانهم بشر احياء يريد ان يعرفني بهم 
السجاد والستائر والطاولة والكراسي والتلفونات والخزانات ونباتات الظل 
والازهار 

«بص يا طيب. انت خدت بالك من السجاد؟ أوعى تفتكر انه سجاد عادي 
دا سجاد عجمي... تحفة نادرة» 

۰ با شیخ! ويكون بكم؟, 

«اوه. مبلغ كبير. اؤكد لك ان ثمنه اكثر من مرتبك في سنة كاملة» 

٠عجيب.‏ وانت اشتريته بفلوسك؟» 

«ليه؟ انت فاكرني عبيط زي ما الجماعة بتوع مصر بيقولوا على 
الصعايدة. با استاذ دا من فلوس الشركة. انت عارف اني انا الوحيد اللي 
عنده مكتب زي دا. اصل المدير العام يقدرني جدا... مش عاوز يسيبشي...٠‏ 

لاحظت التلفونات. كل تلفون بلون. ماذا يصنع الانسان بمجموعة من 
التلفونات وهو لا يسمع الا باذن واحدة؛ وماذا يصنع بمجموعة من 
السيارات؟ لكن .منسيء لم يكن شخصا و احدا. كان مجموعة اشخاص في جلد 
واحد 

رايت السيارات مصطفة مثل خيل فل اصطبلاتها اول ما دخلت داره في 
المساء. اصر على ان باخذني في جولة. اتعرف على معالم البيت. كما يتجول 
الانسان في متحف. حمام السباحة... مهم جدا عنده ان يكون لي الدار حمام 
سباحة. كان يحب السباحة. ويسبح مثل عجل البحر. «القرنتي» كما نقول في 
السودان و.سيد قشبطة» كما يقولون في مصر. ثم القراجات وموديلات 
السيارات. نقل عدداً منها بعد ذلك الى .عزبته. في .سلوث هامتون. 
الحديقة... الاشجار... النباتات النادرة... المطابخ ... جناح السواقين 
والعمال والشفيلة... الوصائف الفلبينيات.. 

٠أبه‏ دا كله يا دكتور؟ دي حكاية كبيرة بلحيل...» 

«عجبك؟ ايه رايك ان دا كله ببلاش... علاوة على المرتب» 

حتما كانت الحياة تمزح معه. فالحياة فيما يبدو تعامل كل واحد على 
طريقته 

كان ذلك آخر عهدي به في المملكة. لم اره سعيداً كما رايته تلك الليلة 
يضحك ويضحك ويضحك. يحمل اينه عبد العزيز. الذي يشبهه كانه نسخة 

احتفى بنا حفاوة عظيمة. وتهيا له جمهور كبير في تلك الليلة. فانطلق لا 
يلوي على شيء. و انا اساعده و انبش ذكرياته. و اعطبه اطراف المواضيع 

٠أحكي‏ لهم يا طيبٌ احنا عملنا ايه في استرالبا. دا احنا عملنا عمايل... قول 
الحق. مش انا اللي قلت لك على الشاب انه عربي... قلت لي خلينا نروح في 
حالنا...؟. 

جاعنا الشاب الفلسطيني ف المساء. وأصبح دليلنا بعد ذلك طوال اقامتنا 
في .سدني.. ومن اياديه علينا أنه عرفنا برجل لبناني. من هؤلاء الناس الذين 
حين تصادفهم. تحس ان الحياة قد أسدث اليك جميلا لا بنسى سه 

(للحديث بقية) 


n 


تسامع الناس بوجودنا ي 
«سدني». ولم يال «منسي» 
وسعا. فاسيغ على رحلتنا اهمية 
اكبر بكثير مما تستحق. وكانت 
الجالية العربية من الخلاف 
والشقاق والتمزق بدرجة يُرثى 
لها. ولعلهم ظنوا اننا جئناهم 
مصلحين ووسطاء خير. وما كنا 
لي الحقيقة كذلك. فما من احد 
طلب منا القيام بتلك المهمة. 
ولكن «منسي» كدابه ابداء وج 
وضعا يتيبح له القيام بدور ما 
دور رسول الوفاق واصلاح ذات 
البين. فهبُ من توه للنهوض به. 
والعرب في طبعهم الحنين الى اهلهم وذويهم علىالبعد. ولكنهم 
فيما يبدو لا يطيقونهم عن قرب . كنا غرباء. وقد كانوا لو 
يعلمون اكثر غربة منا . فرخبوا بمقدمنا . كما يرحب المقيم 
بالوافد. 

اصبح الناس يتوافدون علينا. وكان «منسي» يزداد سعادة 
مع كل زيارة؛ فكان في احسن حالاته . انه هنا. مرة اخرى, الممثل 
الرئيسي على مسرح واسع. والدور الذي يقوم به ليس هيّنا بل 
هو دور خطير, دور سفير الاصلاح. ورسول الوفاق. وكان 
صديقنا الفلسطيني يقف الى جانبنا في اغلب الاحيان. يشد ازرنا 
ويعزفنا على البلد والناس. والفلسطينيون بحكم وضعهم. وما 

فعلته الاقدار بهم اكثر من غيرهم حماسة لان يكون العرب يدا 

واحدة. SE‏ هم انفسهم ليسوا e E‏ 
والشقاق. 

حاءنا جورج سمعان واخوه ميشيل, وهما لبنانيان. وقد كانا 
ولعلّهما ما زالا يصدران صحيفة باللغة العربية. علمنا منهما 
انها توزع ما بين عشرين الى ثلانين الف نسخة. كانت كما اذكر, 
صحيفة رصينة الى حد كبير. تتوجه الى الجالية العربية ككل. 
وتبتعد بقدر الامكان عن مزالق الخلاف والفرقة. وقد شَكَبًا لنا 
من ضعف الموارد وقلة الدعم, علما بانهما يقومان بجهد لا ينكر. 
في ربط الجالية العربية في استراليا بعضها ببعض. وربطها 
بالوطن العربي. وقد بذلت ما في وسعي بعد عودتي في 
مساعدتهما. ولعلهما حصلا على بعض العون من دول الخليج . 

زارنا اناس يعملون في مؤسسات الدولة. و آخرون يعملون 
اعمالا حرة. وبعضهم يعمل في وسائل الاعلام والاتصال. ونحن 
سعينا للتعرف على امام المسجد. ومطران الجالية المارونية في 
استراليا. 

انني أذكر جيدا ذلك الانسان الكريم. رجل بسيط وقور مطمئن 
النفس, قلبه عامر بالخير. عليه سمت احبار النصارى الاقدمين. 
كما يصفهم القران الكريم. كان عالما بالفقه والحديث وتاريخ 
الاسلام وكلام العرب, فقد نال درجة الدكتوراه في الفقه الاسلامي 
من جامعة السوربون. وقد ظل بعيدا عن الصراعات العربية 
وقاوم كل وسائل الضغط والاغراء. .كي بنحاز الى فريق من الفرق 
المتحاربة في لبنان. 

كان تعداد الجالية العربية تلك الايام. زهاء ثلاثمئة الف. 


چ موحي ساو ت 


نحوافق بعيد | 


اغلبهم ي المدينتين الكبريين «سدني» و «ملبورن». وكان 
اللبنانيون اكثرهم عدداء فقد بدات هجرتهم الى استراليا منذ 
القرن الماضي, . تحت وطاة الحروب والمجاعات. كما يحدث اليوم. 
بعضهم امنزج بالجاليات الأخرى الوافدة. واخرون ظلوا 
يتشبئثون بهويتهم اللبنانية, وكلهم يحمل حنينا دفينا لذلك 
الوطن الجريح. ياكلون الكبة والتبولة والشاورماء ويطربون 
لاغاني وديع الصاف وصباح وفيروز. 
يليهم من ناحية العدد المصريون. وهؤلاء هاجروا حديثا 
نسبيا. لم يقطعوا بعد روابطهم بمصر. يعودون اليها كلما 
استطاعوا. وتحس انهم بفضلون العودة اذا وجدوا الى ذلك 
و و 
ثم الفلسطينيون. وهؤلاء كما هو معروف, تفرقوا 4 البلار 
ادع سيا. خرجوا موجات موجات» كلما المت نهم قارعة في 
الوطن الام . هاجروا طلبا للماو ى والامن ولقمة العيش . تجدهم 
حيثما ذهبت» ٠‏ في كندا وامريكا وفي كل بلاد اوروبا . على وجوههم 
شيء يميزهم عن بقية المهاجرين العرب. اكنرٌ عزما واكثر حزنا 
واكثر مرارة. يطوون اجنحتهم على حلم. يبدو لهم قريب المنال 
احيانا. وعسيرا احيانا. 
وجدنا ايضا اعداداً اقل من اليمنيين والسوريين 
والصوماليين والمغاربة وبعض الاقباط السودانيين. ولا بد ان 
عدد السودانيين قد زاد الآن. وكلهم اصحاب خيرات ومهارات» 
وكثيرون منهم يحملون شهادات عالية في الطب والهندسة 
والزراعة وغيرها. . وبعضهم اساتذة في الجامعات . ذلك لان هذه 
البلاد لا نُدَخْل اليها الا من تستطيع ان تستفيد منه. 
وكانما العالم العربي لم يكتف بما فعله بنفسه في عقر الديار, 
فلاحق هؤلاء المهاجرين بانقساماته وحزا زاته وأباطيله. ولعلهم 
لو تُركوا وشانهم على الاقل. لعل الاحوال كانت تستقر بهم في هذا 
البلد البعيد. انهم جميعا غرباء هناء . مشفولون بهموم الحياة, 
وهم في نظر المجتمع الاسترالي شيء واحد. وربما كان ينتج منهم 
خير ينفع العالم العربي كله. 
لكننا وجدنا صورة طبق الاصل للعالم العربي. الخلافات 
نفسها. والصراعات نفسها. والتفاهات نفسها. عالم يموج 
بعضه في بعض. . يتلقى أصداء الحزازات والاحن والحماقات في 
الوطن الام. ان صح القول, . فكانهم حيوانات فقدت حكمة البقاء 
الغريزي على الاقل. او كمسافرين في سفينة تصارع الموج 
وبعضهم أخذ بخناق ) بعض. 
الا ان امام E‏ ومطران المارونيين كانا على وفاق. كانا 
صديقين. بتزاوران وبتعاونان على البر والتقوي. لذلك كنا 
نجتمع بالناس ف دار الامام مزة. و في دار المطران مرة. 
يقال ان الحال قد تغيّر الآن, في العالم العربي. وف استراليا 
بطبيعة الحال. يا ليت. لكننا سوف نصدّق حقا. حين تضع 
الحرب اوزارها في لبنان وف السودان. وفي سائر بلاد العرب 
والمسلمين . حينئذ سوف تطيب الليالي لسمارها. . وتعود الطيور 
لاوكارها . وحنّى ذلك الحلم العسبير, حلم العودة الى فلسطين لن 
يكون بعيد المنال ه 


(للحديث بقية) 


قبل ان يبنوا دار الاويرا في 
«سدنيء. كان الاستراليون 
تهون بالج الذي نميل 
الشاطىء الشمالي للمرفا 
بالشاطىء الجنوبي. انه هيكل 
ضخم. كان يُعتبر في زمانه. اية من 
أيات الانجاز الهندسي. وما تزال له 
مهابة الى اليوم. خاصة اذا نظرت 
اليه عند الفجر وقبيل الغروب. 
أتمَوه عام ۱۹۳۲. بعد تسع 
سنوات من عمل متصل. وكانت 
فكرة اقامته قد خطرت لذلك 
«المجرم» النابغة الذي خطط مدينة 
«سدني». ولكن حلم ,«فرانسس 
قريدويي. لم بتحقق الا بعد اكثر 
/ من مائة عام. طوله 50 امتار. ويرتفع قوسه عن سطح الماء في اعلى 
1 نقطة منه بمقدار ٠١١‏ مترا. وقد انجز في مناخ من التوتر السياسي 
والركود الاقتصادي. وكما حدث في انحاء اخرى من العالم. فقد قامت 
في استراليا حركة يمينية متطرفة. متائرة بالحركة النازية في المانيا. 
: وكانت ( مقاطعة «نيو ساوث ويلزء حينئذ حكومة لبرالية. ويحكي 
ا الاستراليون بشيء من الفخر. انه في يوم الافتتاح. وقبل ان يقص 
٠‏ رئيس الوزراء الشريط. ركض احد زعماء حزب «الحرس الجديد» على 
حصانه وقطع الشريط بسيفه .باسم شعب نيو ساوث ويلزء. لم تمكث 
الحكومة طويلا. بعد هذه الحادثة. فقد سقطت. وحلت محلها حكومة 
يمينية متطرفة. 
كنا قد سمعنا القصة من قبل ولكن «مستر كامرون» رئيس المجلس 
الاستراني لرعاية الفنون. اعادها عليناء ونحن نجلس لي مكتبه في مبنى 
الاوبرا. امامنا البحر والى الشمال الجسر وقد ازدحم بحركة السيارات 
وقت الضحى. لم يكن فخورا وهو يروي لنا القصة. فقد كان رجلا 
مستنيرا متحضرا واسع الثقافة. من الناس الذين تركوا لدينا ذكزى 
طيبة. وقد وصفه «منسيء فيما بعد بانه يشبه لوردات الانجليز. 
كان منسي يحس بجاذبية تلقائية نحو افراد الطبقة الارستقراطية 
من الانجليز. فتزوج منهم. وجاورهم في حي «تشلسي» وكان يصول 
ويجول في الاحياء الراقية. «بلقراشاء و.سلون سكويرء 
و«نايتسيردج».. وتعمد ان يشتري مزرعة ودارا بجوار «لورد 
مونتباتن» قريب الملكة. وانتهت حياته هناك. بين خيله وسياراته 
وخدمه وحشمه. كما تخيّل كيف تنتهي حياة اللوردات. 


ليس كل لوردات الانجليز اخيارا. فقد خرج من بينهم قتلة 
ولصوص ومزورون ونصابون. ولكن الاخيار منهم. يتمتعون بجاذبية 
لا ننكر. وخيارهم اكثر. يكونون اثرياء في الغالب, او ميسوري الحال 
على اقل نقدير. فينشاون بمناى عن الخلال التي تتاتى للناس بسبب 
الصراع من اجل لقمة العيش. ويعيشون في دور رحبة. تحيط بها اكثر 
الاحيان مزارع واسعة. فيعلق باشخاصهم احساس السّعه والرحابة 
ولي تقاليد اسرهم طلب العلم, اما عن رغبة او وجاهة. فيلحقون 
بالمدارس العريقة. مثل «هاروء وءايتن» و«رقبيء ومن ثم يمضون الى 
احدى جامعتين, لا غير اما ٠‏ اكسفوردء واما «كيمبردج». وعادة يلحق 
الابن بالمدرسة نفسها. مثل ابيه وجده. والكلية نفسها. والجامعة 
نفسها. 
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وعندهم الوقت والمال للسفر والاطلاع والتمتع بالموسيقى والاوبرا 0 
والباليه وما شابه. ولا بد أن كل هذا يكسبهم ثراء روحيا واتساعا 
E a E‏ 
التكلف. لان التصنع والتكبر وما شابههما. امور مبعثها فقدان الثقة 
بالنفس. وهؤلاء لديهم ثقة بانفسهم لا حدود لها 

حيُرني دائما ما ورد في الانجيل «الذي ليس عنده يُؤْخذْ منه؛ والذي 
عنده يعطى ويزاد». كان «منسيء» يتمثل كثيرا بهذا القول ايضاء حسب 
ما تقضي الظروف. الا انه قول ينطبق على هذه الطبقة. يكونون اكثر 
وسامة من بقية خلق الله. فيتزوجون نساء جميلات. ويكونون اثرياء. 
فيتزوجون بنات الاثرياء. وقد تزوج عدد منهم امريكيات من عائلات د 
ثرية, طلبا للمال لى الغالب. فالامريكان تغريهم الالقاب ويشترون 
العراقة بالمال. منهن ام ونستون تشيرتشل وام هارولد ماكملان وام 
لورد «هيلشام». 

أنجبت هذه الطبقة. الى جانب رجال الحكم والسياسة. اشخاصاً 
مشهورين في عالم الادب والفن والفكر. منهم الفيلسوف الكبير 
«برتراند رَسل» والروائية المعروفة «فرجينيا وولف» والناقد الادبي 
البارز «لورد سيسيلء والشاعر الرومانسي الذائع الصيت «لورد 

ولي هذه الطبقة تقليد قديم بعدم المبالاة يلخصه شعار ٠‏ آل سيسل» 
المنحدرين من صلب احد وزراء الملكة اليزابيث الاولى ٠آل‏ سيسيل لا 
يعباون باحد» . يظهر هذا لي عدم تقيُدهم بالاصول المتّبعة في الماكل 
والملسس والسلوك. فتراهم احيانا في ثياب رثه. وبلبسون الجاكتات 
المرقعٌة. فاصبحت موضة. وصار الناس يضعون رقع الجلد تقليدا 
لهم. وعندهم ان التانق في الملبس والاسراف في التظاهر من علامات 
«الوضاعة». 

ربما يفسر عدم المبالاة هذا. ان كثيرين من افراد هذه الطبقة, 
دافعوا بشجاعة عن قضايا الشعوب المستضعفة. وثاروا في وجه 
طبقتهم نفسها. من هؤلاء «لورد بايرون» السذي- انحاز الى جانب 
اليونانيين في حربهم ضد الاتراك العثمانيين. وءلورد ولفرد بلنت» 
الذي ايد الثورة العرابية في مصر ضد الاستعمار الانجليزي. وظل 
يدعو للقضية المصرية طول حياته. و.لورد كيزرُنء العتيد. الذي قال 
قولته الشهيرة في مجلس الوزراء. قبل صدور وعد بلفور ٠انتم‏ 
تتحدثون عن اقامة «دولة» يهودية في فلسطين. والارض ليست خالية 
من السكان.. 

هذه الطبقة. ما تزال تمسك بمقاليد الامور في بريطانيا في واقع 
الامر, رغم ما يبدو على السطح من تحولات اجتماعية وسياسية. وقد 
احتفظوا بنفوذهم بسبب قدرتهم على التاقلم ومجاراة التغيرات 
الاجتماعية . لذلك ٠‏ حين تقتضي الظروف. يتبنؤن زعماء من 
الطبقات الوسطى والسفل. وقد جعلوا دزرائيلي الفقير اليهودي 
الاصلء رئيسا للوزارة. وكذلك «لويد جورج» الذي نشا نشاة فقترة لي 
ويلز. ومارجريت ثاتشر التي تنتمي الى طبقة العمال وصغار التجار. 

كان .منسيء منجذبا الى هذه الطبقة. وكانت له صلات مع بعض 
افرادها. ولعل تلك الصلات هي التي حالت بينه وبين الطرد من 
انجلترا. حين اقتحم قصر بكنجهام دون وجه حق. لا عجب انه سعيد ) | 
الان بهذا اللقاء مع .مستر کامرون» فقد راى فيه سمات لورد من | 
لوردات الانجليز. ا 
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وجدنا في مستر «کامرون» انساناً 
متحضرا مستنيراً متواضعاً. ولو 
كان بخلاف ذلك لالتمسنا له العذر 
النجاح يفري بعض الناس 
بالغطرسة والخيلاء. وهذا رجل 
مهم ف موقع مهم ل قطر تلجح :بن 
ان البناء الذي يجلس فيه. هو رمز 
من رموز الانجاز البشري في هذا 
الركن من الارض. ما اطول الطريق 
الذي سارته استراليا منذ ان 
افرغت سفن كابتن «فيليب. 
حمولتها من ٠المجرمين.‏ في ذلك 
الصباح من عام ۱۷۸۸. وكانما 
تاريخ استراليا حتى هذه اللحظة 
هو بمثابة محاولة مستمرة للهروب 
من تلك البداية. لقد وُصموا بانهم ينحدرون من اصلاب مجرمين. 
فظلوا يحاولون ان يقنعوا العالم بانهم لا يقلون تحضراً عن مراكز 
الحضارة العريقة لي اوروبا. 

مبنى دار الاوبرا الوطنية حيث نجلس الأن ل مكتب مستر 
«كامرون» تحفة معماريّة وعجيبة من عجائب الدنياء ٠‏ يسمونها, «عجيية 
الدنيا الثامنة.. وانها كذلك. مثل سفينة ذات اشرعة عدة توشك ان 
تنطلق في البحر. واحبانا يبدو المبنى مثل طائر خرالي كثير الاجنحة 
على اهبة ان يثب في الهواء. 

كان مستر «كامرون, فخورا بذلك الانجاز. ولكنه لم يكن مزهوًا به. 
ربما لانه كان يدرك الثمن الفادح الذي دفعه شعب ال «ابوروجنيز. 
المسكين. . كان فيما يبدو مهتما اهتماماً عميقاً بذلك الجانب من تاريخ 
استراليا. ولعله تعمد ان يفهمنا ان الموقع الذي اقيمت عليه دار 
الاوبرا «بنلونق بويئت». قد سمي باسم رجل من الابوروجنيز. .کان من 
اوائل من اتصلوا منهم بالاوربيين الوافدين. وسرعان ما الم باللفة 
الانجليزية الماماً كافياً مكنه من ان يقوم بمهمة المترجم بين البيض 
والابوروجنيز, . سعدوا به فارسلوه الى انجلترا . كما تُرسل الحيوانات 
النادرة. ليتسلى به الناس. وهناك قضى وقتاً جميلاً. البسوه الثياب 
الاوربية. وكانوا يحُضرونه في الحفلات يتفرجون عليه يرقص ويغني. 
لكنه لم يلبث ان مل كل ذلك. وثاب الى نفسه. واحس برغبة عظيمة 
للحاق بقومه. فعاد الى استراليا. وجد انه قد تغبر ولم بعد بالف 
العيش مع قومه. ٠‏ فعاش في كوخ منعزل بنوه له في ذلك الموضع .ولجا 
الى السكر والعريدة . ولم بليث ان مات وحيداً تعيساً .کان «بنلوئق» 
المسكين من اوائل الضحايا لما يُعرف الان ب ,الصدمة الحضارية. 
وشهيداً من شهداء الغزو الثقافي الاوربي 

اكبرتُ في مستر «كامرون» انه حكي لنا تلك القصة. حكاها ببساطة, 
وكانه اراد ان يكسر حدّة دهشتنا بذلك الانجاز الكبير. كانه اراد ان 
يقول. ان التقدّم له ثمن. واحيانا يكون الثمن أعلى بكثير من التقدم 
الذي ينتج عنه. 

اهل الحكمة والعلم والفكر لي اسستراليا. بداوا يقولون الآن. ان 
التقدم الماذي الذي تحقق. لا يبرّر الثمن الباهظ الذي دُفع. بالقضاء 
على شعب الابوروجنيز وثقافته الفريدة. الإ ان كل ذلك قد سبدو لك 
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شيئا بعيدا لا تكاد تحس وخزه. فی صباح مثل هذا. في مكان مثل هذا. 
وانت تنظر من نافذة مستر «كامرونء الى البحر بزرق وبخضر في ضوء 
الشمس . ولعلك لا ترفض الراي الذي عبر عنه «تشارلز دارون» عام 
۱A۳‏ 
.... وبهذا تخلق بلدا جديداً رائعاً.. مركزا مضيئا من مراكز 
الحضارة.. فقد نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في التاريخ.. 
أخبرنا مستر «كامرون, انهم شرعوا في البناء عام 1104. وكانوا قد 
اختاروا تصميما لمهندس معماري شاب من الدنمارك يدعى ٠يُوزن‏ 
اثزن» لم يكن معروفاً حينئذ. ولكن المحكمين في المسابقة العالمية التر 
اعلنوا عنها. استهواهم التصميم لطرافته وجراته. وقد قدروا ان 
البناء لن يكلف اكثر من سبعة ملايين دولار. ولن يستغرق انجازه اكثر 
من اربع سنوات. ولكنه لم يتم حتى عام ۱۹۷۳. وكلف ٠١7‏ مليون 
دولار. 
افتتحته ملكة بريطانيا في احتفال ضخم دُعي له اناس من مختلف 
انحاء العالم. اشتهروا في مجالات السياسة والثقافة والفنون. وقد 
تالقت الاضواء في سماء مدينة «سدنيء التي امضت اسابيع في الاعياد 
والاحتفالات. ولايد ان الاسترالدين قد احسّوا يومئذ انهم قد محوا الى 
الابد وصمة العار التي لاحقتهم قرابة مائتي عام. وانهم قد .اعتقوا 
الزمان من اساره» كما يقول شيكسيير. 
قال مستر «كامرون» بشيء من الفخر: 
«لم تدقع الدولة دولاراً واحداً من نفقات هذا المشروع». 
سالناه كيف حدث ذلك فاجاب: 
«لاننا جمعنا المال من الشعب بواسطة .اللّوتري. ‏ اليانصيب. 
هذا انجارٌ شعبي بحق». 
ذلك احساس تجده عند الاستراليين اينما اتجهت. ان «الشعب» 
هو السيّد. وانهم اقاموا مجتمعا حرا حرية حقيقية. لا تكبله اي من 
القيود التي تكبل المجتمعات القديمة في اوروبا. ليست فيه فوارق ولا 
طبقات. مثل مبنى دار الاوبرا في «سدني». شيء جديد طريف. مثل طائر 
يطير بعدة اجنحة. الله اعلم. صحيح ان الانسان هنا بحس ان كل 
شيء ممکن. وانه يستطيع. مهما كانت ظروفه. ان يصل الى اقصى ما 
تمكنه قدراته . رئما. ولكنك تعلم من قراءة تاريخهم ان ذلك بحدث 
ضمن حدود معيّنة. وانهم ليسوا معصومين كلية من النقائص التي 
هي في طبع الانسان في كل مكان. 
هذا البناء ليس كما يوحي اسمه. وقفاً على الاوبرا. فهو يضم 
مسارح وقاعات لعرض الافلام. وصالات لعرض الرسوم. وقاعات 
للموسيقى والباليه. تجولنا في انحائه. وزاد عجبنا مما راينا داخله. 
وقد حدُثوناء ان الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الاوبرا والبالية, 
تجيء للعرض هنا من لندن وباريس وموسكو ونيويورك وستكهولم 
وغيرها. وان الدار تقدم نحو اثني عشر عرضا متنوعا كل يوم وان 
اكثر من مليون ونصف متفرج يدخلون الدار في العام الواحد. 
انه امر مدهش حقا. ولكنني حدثت نفسي بعد ذلك. انني لو كنت 
احد افراد قبيلة ال ١ايوراء‏ التي كانت تقطن «سدني» قبل مجيء 
الاوربيين. وابادوها او كادواء فانني لن اجد عزاء في كل هذا العالم 
الجميل. لن اجد عزاء عن .دروب الفناء. التي تقطعت. والديار التي 
عفث. وعن .زمن الحلمء الذي مضى الى غير رجعة ها 
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يروي ال .ابوروجنيز. في 
اساطيرهم . ان نهر ممورْمْيدْجِي.. 
وهو احد نهرين تقوم عليهما مدينة 
«كانبر» اليوم ٠‏ كان في زمن مضى . 
حذا فاصلا بين قبيلتين . طال 
بينهما الخصام والنزاع . ثم 
اجتمع الحكماء من الجانيين . 
حكماء القبيلة التي تسكن الضفة 
الجنوبية من النهر. وحكماء 
القبيلة التي تسكن الضفة 
الشمالية من النهر . تفاكروا في 
امورهم وما صارت اليه احوالهم . 
وقذروا ان السلم خير من الحرب. 
والوئام خير من الخصام ٠‏ وان لي 
الارض على غدوتي النهر . متسعا 
لهم جميعاً 

بدا لهم ان الخصام والنزاع . انما ران بسبب الاختلاط 
والمعاملات . يشتم سفيه من سفهاء القبيلة الشمالية سفيها من سفهاء 
القبيلة الجنوبية , وهذا يضربه . فتشتعل النار. وربما يلاحق صيّاد 
حشع . سمكة اعجبته الى الضفة الاخرى . فيرميه واحد من هناك 
بسهم, . وقد يعبر فتية نزقون النهر ليلا الى الضفة الشمالية ٠‏ لانهم 
راوا كوارة عسل معلقة في شجرة «يوكاليْتس, فاغراهم المنظر . 
فيعترض سبيلهم فتيان من الضفة الشمالية . وكل قبيلة ملتزمة 
بحماية ابنائها ‏ ولو كانوا سفهاء ‏ فاذا هي الحرب. واذا هو القتل 
والجرح والضرب .وقد تدوم الحرب اشهرا وقد تدوم اعواما . 


راى حكماء القبيلتين , ان ذلك حمق لا يجوز . وضلال ما بعده 
ضلال . وقرّ رايهم على ان يضعوا حدًا لاسباب الخصام . بان تلزم كل 
قبيلة حدّها وراء النهر. كل قبيلة تعيش في ارضها مستفلة عن القبيلة 
الاخرى . لا تلتقيان الا في المواسم الكبرى مع بقية القبائل . 


اخذوا العهود والموائيي ٠‏ والتزمت كل قبيلة بما عاهدت عليه , 
فانقطع دابر الشقاق ٠‏ وحل السلم . وطاب العيش . كل لي ارضه , 
وسعد الحكماء على عُدوتي النهر . 


1 مضى ردح من الزْصنٍ .ثم ذات صباح جميل .من هذه الاصباح التي 
تغري بالمغامرة وتجرٌ وراءها الشقاء . راى فتى محارب مزهو 
035 . من القبيلة الجنوبية . فتاة من القبيلة الشمالية تسبح 
وحدها في النهر. كانت هي الاخرى مزهوة بشبابها سعيدة بالشمس 
والمياه الصافية . وخضرة الغابات . ونداءات الطيور من غصن الى 
غصن . فكانت تضحك وحدها كانما للا شيء . تغطس ثم تطفو . 
وتسبح مسافة تم تسلتقي على ظهرها تنظر الى السماء . وصدرها 
العاري يلمع في الضوء و يختفي ويبين كانما من فرجات غيم خفيف . 

وقف الفتى ينظر اليها كالماخوذ . ثم ضحك هو ايضا. اخذ يضحك 
ويلوح برمحه . فلوّحت له بيدها . 

في اليوم الثاني ناداها : 

«ما اسمك؟» 

نادته وهي تقترب من منتصف النهر . واسنانها مثل حبّات اللؤلؤ 
تلمع لي ضوء الشمس .في وجه مثل العسل المجْنَي من شجر الكافور 
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«دو من قالانا .. بومن قالانا .. وانت ما اسمك ؟» 

فنا قَمْبالنُ 

حمل الصدى نداء الفتاة والفتى من شاطىء الى شاطىء ٠‏ واخذ 
الشاطئان يناديان 

«بو من قالانا .. قُبًا فُمبالن». 

في اليوم الثالث دخل الفتى الماء وكأنٌ قوة غامضة تشده . وسبح 
صوب الضفة الشمالية , والفتاة تجذبه اليها بوجهها العسلي 
واسنانها البيضاء وضحكاتها العذبة . وصل منتصف النهر ‏ فسبحا 
مع التيار جنبا الى جنب حتى وصلا جزيرة صغيرة وسط النهر ‏ بعيدا 
عن اعين الرقباء . 

أخذا يلتقيان كل يوم , واعطاهما الحب جراة ٠‏ فكان الفتى يسبح 
احيانا الى الضفة الشمالية . والفتاة تسبح الى الضفة الجنوبية . 


وازدادا جراة . فلم بعودا يكترثان ان الفتاة ممهورة لفتى من 
قبيلتها . والفتى ملتزم لفتاة من قبيلته ‏ وقرّ عزمهما على الفرار سرًا 
الى التلال البعيدة . 

ثم ٠‏ كما كان مقدّرا ان بحدث . كشف الرقباء سرهما . فاسرعوا 
يخبرون حكماء القبيلتين . 

ادرك هؤلاء لاول وهلة , انهم اذا لم بتداركوا الامر ٠‏ فان كارثة 
سوف تحدث . سينهار السلم الذي اظلهم زمنا طويلا . وسوف تنشب 
الحرب. ويعودون الى ما كانوا عليه من خصام وشقاق . 

اجتمع حكماء الشمال وحكماء الجنوب وتفاكروا لى الامر . قال 
احدهم عفو الخاطر. دون ان يمعن النظر: 

«ارى ان ندعهما ينجوا بنفسيْهما . ماذا يضيرنا من ذلك ؟ ونعود 
الى ما كنا عليه, . 

لکن رایه لم يجد قبولا . 

واشار حكيم منهم . لعله كان ابعد نظرا مما ينبفي ١‏ ان يقبلوا 
بالامر الحاضل: ١‏ و دزو جوهما ٠‏ فزيما دون ذلك دواد عه حديد من 
التعايش السلمي بين القبيلتين . 

ايضا هذا الراي لم يجد استحسانا . ونظر الحكماء الى قائله كانه 

واخيرا وصلوا الى حل راوا انه الحل الحاسم . اجمعوا رايهم على 
قتل الفتى والفتاة العاشقين . وبذلك يقضون على الفتنة في مهدها . 
وتكون دماء العاشقين نمنا زهيدا لدوام السلم بين القبيلتين . 

في ليلة كثيفة الظلام ٠‏ تسلّل فبا قفبالن» من الضفة الجنوبية ٠‏ 
ودخلت ءبومن قالاناء من الضفة الشمالية . سبح كل منهما تجاه 
الآخر . والتقيا في منتصف النهر . كانا ينويان السباحة اسفل النهر. 
ثم ينطلقان نحو التلال البعيدة .لم يكادا بلتقيان حتى انهالت عليهما 
الرماح من الضفتين . اخذا يسبحان والدماء تنزف من جسديهما حتى 
وصلا الجزيرة . هناك اسلم كل منهما روحه . 

تقول الاسطورة ان غابةٍ البومن الكثيفة التي نمت في تلك البقعة 
من النهر. هي الرماح التي أَرَدتَ الحبيبين , وان دماءهما صبفت مياه 
النهر حتى وصلت الى الصخور في ذلك الموضع . فهي حمراء الى 
اليوم .وان الضفادع على الضفتين ظلت تبكي عليهما الى يومنا هذا ٠‏ 
تناد ي ضفادع الضفة الجنوبية باكية هنا قمبالن» فتجيبها ضفادع 
الضفة الشمالية «يومن قالاناء ص 


(للحديث بقية) 


ڪه تھے . 


في أساطير ال أبوروجنيز, 
من حنوب استرالباء ٠ان‏ حد 
القبيلة الاول؛ كان بخاطبهم كل 
صباح من جذع شجرة صمغ 
يجيء افراد الفبيلة عن بكرة 
اببهم كل صباح, . ويجلسون في 
حلقة حول جذع الشجرة. . ينتظر 
الصوت حتى يكتمل العدد. واذا 
غاب احد منهم, يحتجحب. فلم 
يكن بتخلف احد منهم. حتى 
الرحال امون حتى النساء 
اللائ ئي اثقلهن الكبر. حتى 
الاطفال لے دون عر 
دون ا م 

بجلسون صامتين ينتظرون 
ان بخرج اليهم الحسوت من جذع 
الشجرة. احيانا بطول انتظارهم 

واحيانا بقصر. . بعمق صمتهم 
وترهف احاسیسهد. فاذا بالهواجس والمخاوف والاحلام والأمال 
لكل واحد منهم, 2 ب ب ب E‏ 
جميعاً . حينئذ يخرج الصوت من جذع الشجرة. يحدتهم عن 
اشباء بعرفونها واشياء لا يعرفونها . اشياء تتصل بسير حياتهم 
اليومي, واخرى ترتبط بامور مبهمة من ماضيهم ومستقبلهم. 


ويحسئون وقعه بطرائق شتى. بجد الرجل البهجة, كانه غطس 
في ماء النهر اول الصباح. ويحس بالخوف, كان فهداً باغته فى 
القغاب. ويجد اللذة. مثلما يجد حين بتنفس رائحة الشواء من لحم 
ارنب بري. ويجد الطمانيتة, كانة في كوخه آخر المساء, وقد 
سكنت الحداة, وعنده زوجته وأطفاله. . وتستمع المرأة الى الصوت 
وطفلها برضع من تديها, . فتشملها متعة غامضة لا ندري من اين 
تاتي. هل من فم الطفل ام من جذع الشجرة. وقد بحس الواحد 
منهد, انه بثر عميقة الغور وان الصوت يخرج من تلك البثر. 


حين بنفضون. يحدون ان الاشياء قد اعتدلت واتخذت 
أشنا عنقا الصحيحة. الكدر الذي علق بالحياة, كما يعلق الغبار 
بأوراق الشجرء فجاة كما تغتسل الاشجار بماء المطر فاذا 
العالم كانه ولد لتوه. الخلافات التى قد تكون شجرت بينهم تبدو 
خفيفة مثل اجنحة الفراش. والحقد يذوب وينيت محله شعور 
حلو المذاق بالود والانتماء الكلي. . يضحكون لأوشى سبب ودون 
سيب, ويجدون رغبة للغناء والرقص. ويتذكرون اشياء تجلب 
السعادة, كانوا قد نسوها. وكذلك يمضي بهم البوم. 


مضت حياتهم هكذا ردحا, لا تتعكر حتى تصفو ولا تضيق 
حتى تتسع. وذات صباح جاعوا كعادتهم الى جذع الشجرة: 
ولبثوا ينتظرون ان يخرج اليهم الصوت. لا شيء. ادركوا بعد مدة 
ان عددهم لم يكتملء وتفقدوا انفسهم فوجدوا ان شاباً منهم لم 
بحضر. بحثوا عنه فلم يعثروا عليه. طال انتظارهم ولا صوت, 
ولا و روا وهم يحسون يرن عم جه وكان e‏ 
الحكماء. فقد ادركوا ان كارثة سوف تحل با 

في اليوم الثاني تخلف آخرون. وفي ET‏ الثالث زاد عدد 
المتخلفين. وكان الحكماء يجينون كل صباح ومن بقي معهم من 
الناس؛ ويجلسون الوم يطوله على امل ان يخرج لهم صوت 
آبيهم من جذع الشجرة؛ ولا صوت. فينصرفون اكثر خوفا وكابة. 


٠‏ ود مه 
نحو افق بعيد 
٠‏ 03 
واخيراً حتى الحكماء يئسوا مز سماع الصوت. 
فكروا طويلاً في مغزى ما حدث تم اهتدوا الى ان قوى 
شريرة لم يحسيوا حسابهاء تسللت الى افئدة الناس» وباتت 
توسوس لهم. استجاب لها الشباب اول الاشرء .ثم تبعتهم غالبية 
القبدلة. كان شعور قد نما لدى الناس, بالضيق من نفوذ الصوت 
القديم. ونمت لديهم, . والحكماء لا يعلمون. الرغبة في الانطلاق» 
والحباة بعيدا عن اوامر الصوت ونواشيه. 
وبالففل. بدت لهم حباتيم الجديدة اول الامر. افضل مما 
كانت. اصبح کل انسان على هواه يفعل ما يحلو لد ال 
الصوت بحدوده وقيودد وكان الحكماء يراقيون ما يجري 
وينتظرون وقوع الكارثة 


مضى زمن على تلك الحال و الناس سادرون في لهوهم. لاحظ 
الحكماء ان اصوات الناس اصبحت تحتد في الكلام. وان الصغار 
لم بعودوا يكترثون لنحصح الكبارء وان ن الطقوس القبلية فقدت 
بهجتها. وان القوي لد بعد بساعد الضعيف, وان القبيلة بدات 
تتفكك واصبح كل شخص قائما بذاته. . واخيراً حدث ما خشيه 
الحكماء, تشاجر شابان, فقتل احدهما الآخر. 

لم يحدث طوال تاريخهم ان ن اعتدى فرد من افراد القبيلة على 
اخر. احسنوا بكابة لم يعرفوها من قبل. وساورهم الخوف, كان 
مياه النهر قد فاضت وان الجبال قد ارتجت وتفنتت, وكان حريقا 
هائلا قد اشتعل في الغابات. . وانتهبوا فجاة ان صمتا رهيبا قد 
r rp‏ . سكنت الريح, ال ا يا 

صمتت الطيور والضفادع والحشرات, ولم يعودوا بسمعون 

E EE‏ الغاب, وبدت لهم الاشجار مغبرة كدرة, کان قد ران 
عليها عبار قرون. اخسوا بالحيرة والضياع. 


قام الحكماء. ومشوا حزانى مثقلي الخطى؛ . وجلسوا عند 
جذع الشجرة . لم يجدواشيئًا أخر بفعلونه. ورويدا رويدآ اخذ 
الناس بلحقون بهم. واحدا واحدا. واثنين اثنين. وجماعات 
جماعات. الى ان جاعت القبيلة عن بكرة ابيهاء . وتحلقوا حول 
جذع الشجرة 

تكثف صمتهم ورقت مشاعرهم وتجمّعت هواجسهم فكانئهم 
سمك شبكة محكمة النسج . ولما مالت الشمس للغروب وكادت 
تختفي وراء الافق. وبلغت اشجانهم اقصى مداهاء ؛ فجاة سمعوا 
1 ت 
ليم سار ا E‏ حدثهم عن اشياء 
يعرفونها واشياء يجهلونيا. اشياء عن حياتهم الأن. واشياء 
ميهمة عن امس الامس وغد الغد. 

وجدوا لكلماته حلاوة اكثر مما عرفوه من قبل, فاستمعوا اليه 
وهم ديكون. 

و فرغ الصوت. . تريث حتى هدا العويل وكقت الدموع. .ثم 
قال لهم انهم لن تسمعوه بعد يومهم ذاك» . ولكنهم سوف يجدونه 
ان احتاجوا اليه. وسوف يعطيهم اشارة فليفهموا جيدأ مغزاهاء 
واذا التنس علبيم الامر ر فلسسالوا الحكماء 


انشق جذع الشجرة في دوي مثل قصف الرعد. وخرج من 
الجذع عمود من الضوء الساطع, صعد وتطاير اشعة كثيرة. 
دعضها سقط في مياه النهر. . وبعضها غاب في التلال, . وبعضها 
تنائر في الغابات. وبعضيا توارى في الكهوف وبعض الاشقعة 
اندست في اجساد الحكماء. 


(للحديث بقية) 
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عشت قتان م فاك 
ال .انورو حنيز . ف الماضي القيد 
جنا الى جذ مي سلام وصفاء 

كانتا تنتميان ا أصل .طوطمي. 
واحد . ب.رتقع بهد او جد واحد 
تجحمههما اعراف مستركة وشعانر 
وطقوس الت اليهم من .زمن 
الحلم.. كانت تشب بين القبيلدين 
نزاعات صغيرد . كما يحدث لكل 
الاقوام . ولكن حكماءهم . كانوا 
سرعان ما يجتمعون . ويتدارسون 
الامر برويّة . ويتذاكرون الاعراف 
القديمة والموانيق التي توارثوها 
عن ابانهم الاولين . حيلا بعد 
جيل كانوا كلما حدث فق في نوب 


حياتهم بقولون ان تصاوير اسلافهم في الكهوف تناديهم ان يعيدوا 
للاءها . يذهب حكماء القبيلتين جماعة . ويتعاونون على طلاء 
التصاوير . حسب الاساليب القديمة التي تواترت اليهم . فتستقر 
ارواح اسلافهم في مراقدها . وتجلو الارواح الشريرة عن سمائهم 
و ارضهم . وتعود حياتهم الى ما كانت عليه 


واحيانا يُخيل لهم ٠‏ ان امزجة الناس قد تعكرت ٠‏ وأرواحهم قد 
تكرت . لان جدًا من اجدادهم الاولين قد احس بالوحشة . فينهض 
حكماء القبيلتين . وهم أبناء عمومة . ويجلسون عند مرقد جدُهم . 
يغنون له الاغاني العتيقة ويتوسلون بالطقوس المقدسة لديهم . فلا 


يبرحون حتى تكون روح أبيهم قد اطمائت ف مثابها ؛ فتسكن حياتهم 
هم أيضا 


كانت الحرب حراما عليهم 
السماء قد وقعت على الارضص 

هكذا سارت بهم الحباة حقباً . على أطراف واد واسع . في ارض بين 
الجدب والخصب . تمطر السماء فيها ولكن بمقدار 


حي تمطر السماء . يمتارء الوادي بالماء . ويصير كأنه بحيرة 
ممتدّدة . حينئذ تطيب الحياة للناس من القبيلتين . يشريون وتشرب 
الحيوانات والوحوش . بكثر الصبد . وتخضرٌ اشجار الصمغ وتغزر 
غابات البوص ينتشر الفراش في السماء مثل غيم رقيق مختلف 
الالوان . ويهدل الحمام . وتصخب الضفادع . وتخرج السلاحف 
والسحالي من مكامنها 


٠‏ وكان فقتل ذوي الارحام عندهم . كان 


يبدو لهم حينئذ ان ارواح اسلافهم قد هننت . وان ارواح الشر قد 
ابتعدت عن افقهم . وان السماء قد تصالحت مع الارض . 

هذا هو الوقت الذي بتجمهر فيه الناس لي موسم حافل . يتناشدون 
الإشعار . ويصغون الى رواتهم يحركون اشجانهم بالاساطير 
القديمة 

حى کان ذات عام . نظروا الى السحاب يتراكم لي الآفاق ل موعده 
المعلوم احسوا بالفرح يتحرك في صدورهم وابقنوا أنه الغيث . لکن 
السماء لم تف بالوعد . وكان أيدي خفية بعثرت ذلك السحاب . 
وكذلك ف الايام التالية . يتجمع السحاب ويثقل حتى يكاد بسقط على 
الارض . ثم فجاة يتبدد كما الطيف .ثم صفت السماء تماما . 
واصبحت الشمس تصب نيرانها على الارض يوماً بعد يوم ٠‏ مثل عبن 


نحوافق بعيد "١‏ 
e ٠‏ 
.فرائقائنش. الاسطوري . الذي نصفه من السمك ونصفه من 


الكواسر 


قال الحكماء ان شرا مستطيرأ قد وقع . حملته اليهم ارواح خبيثة 
كانت قبل سجينة في الجبال البعيدة . قالوا لا بد ان شخصا ما قد 
نعدى على حرمة من حرمات .القدماء. فخرجت تلك القوى الشريرة من 
محابسها . وجاءت تنشر الرعب والخراب على الارض . 

هرع الحكماء من القبيلتين الى الكهوف . واعادوا طلاء 
التصاوير .لعل ارواح اسلافهم ترضى . سارعوا الى مزارات القدماء . 
وانشدوا ليم الاناشيد المقدسة . ذبحوا القرابين واقاموا شعائر 
الطقوس . ولا فائدة 

جف الماء في الوادي. وكان من قبل يوصلهم من العام الى العام 
يبس العشب وتعرت فروع الشجر . وشاجرت الوحوش . كفت 
الطيور عن الغناء . واخلدت الضفادع الى الصمت . ثم اخذت 
الحرائق تشتعل في العشب اليابس والغابات كانما بفعل قوى 
شيطانية 


وفجاة اندلعت نار الحرب بين القبيلتين . الامر الذي لم يحدث ابدأ 
طوال تاريخهم 


اجتمع حكماء القبيلتين علهم يردون الناس الى صوايهم . ولا 
فائدة , ففي اوقات الجنون لا تجدي الحكمة . ولما ينسوا قرروا ان 
ينزحوا عن تلك الارض الملعونة . ويذهبوا الى الجبال البعيدة , 
يتوسُلون الى ازواح اسلافهم علها تعيد اماه الى مجاريها 


تحاريت القبيلتان الشقيقتان بشراسة من فقد حكماءد . ولم يعد 
يستطيع ان يميّز راسه عن قدميه 
تحاربوا طويلا حتى استنفدوا كل اسلحتهم . ولم يجدوا غير 


الصخور والحجارة . 
و يكبر 


توقفت الحرب ورفع الناس وجوههم الى السماء . كانت تلك اول 
مرة منذ زمن طويل ٠‏ فقد كانوا مشغولين بقتل بعضهم بعضا . وكانت 
عيونهم معلقة بالارض 

نظروا الى الصخرة تعلو وتتضحُم حتى صارت شينا مهولا ملا 
اقطار السماء . وحجب ضوء الشمس . ثم نظروا فاذا بالصخرة 
تنشق ف جلجلة عظيمة عن شيء مثل العقيق الاحمر . 


تقول الاسطورة . ان حجر العقيق حين نظر من ذلك العُلو الى 
ساحة الحرب. ورای جثث القتلى . وراى الخراب والدمار. بكى . سح 
دموعا غزارا مثل وابل المطر. ملات الوادي وبللت الارض . ولما كفت 
دموع السماء . ظهر قوس قزح 

صار الابوروجنيز بعد ذلك كلما رأوا قوس قزح يظهر لي السماء 


بقولون ان خرما عظيما قد وقع على الارض, وان احدا ما قد نعدى على 
عرف من الاعراف القديمة . فالسماء تبكي لاجل ذلك 


رمى احدهم حجرأ فاخذ يصعد في السماء 


لات بق 


د 


ته نە ق هت 8 هة هة < د8ك مةه .8 


- ك قلاع نة قفد هسان :مه ع‎ ١ 


١ لصوت طم < عر - مھ کک لوي ف “0 یو ےا‎ e 


الهم چ 


يروي ال.أبوروجنيزه في 
أساطيرهم قصة ماساوية عن 
نشأة سمك القرش. وعقرب 
البحر التى لا نجاة من لدغتها, 
وكان سيب الماساة امرأة. 

تقول الاسطورة ان اخوين 
كان نحت ا كدهها) الاخر حذا 
جما, تجدهما دائما متلازمين. لا 
يفترقان ابدا. كانا وسيمين 
قوبين, تراهما القبيلة زينة 
شبابها. كان «بوباديء اكبر 
الاخوين, اسرع شبان القبيلة 
في العدو. وارماهم بالرصح 
وكان الاصفر ٠غردائقء‏ اكثرهم 
مهارة في السباحة واحسنهم في رمي الهيومرانج.. كانا 
بيقضيان سحابة يومهما معا. يصطادان السمك او ينصيان 
الشراك للطير والوحش, ويتنافسان في العدو ورمي الرمح 
والءيومرائج.. 


وفجاة وقع الاخ الاكبر «بوبادي» في غرام فتاة من فتيات 
القبيلة. كان اخوه على غير علم منه. يحبها ايضا. الا ان 
الفتاة استجابت لحب «بوبادي» وبادلته حبا بحب. شعر 
«غردانق» بخيبة الامل. وزاد من احساسه بالمرارة ان اخاه 
لم يعد بقضي معه كل وقته. كما كان. بل اصبح يؤثر صحبة 

كان «بوباديء دمث الخلق. ضحوكا بطبعه, الا ان حبد 
لتلك الفتاة اعطاد سعادة غامرة, جعلته يبدو في نظر اخيه 
شخصا مختلفا. وبقدر ما كان «بوبادي» يزداد سعادة كان 
«غردائق» يزداد تعاسة. ولما تزوج «بوبادي» حبيبته, تحولت 
مرارة «غردانق» الى حقد امتلا به قليد. وملك كل احاسيسد 
اصبح اخوه الذي كان يحبه حبا جما حتى الامس القريب. 
عدوا بغيضا لن يتردد في قتله اذا عت له فرصة. 


اصبح يتودد. وراء ظهر اخيه. الى الزوجة؛ وهي تصده. 
فقد كانت تحب «بوبادي» بحق. وكان «غردانق» يزداد حبا 
لها رغم ذلك. حتى صارت عاطفته هوسا لا يفارقه. 

وذات يوم انتهز الاخ الاصغر فرصة غياب اخيه في سفر 
فانتظر حنى جاء الليل. فأخذ الزوجة قسرا وهرب بها الى 
مكان بعيد على شاطىء البحر. 

ظن «غردانق» انه قد حقق حلمه. وانه سوف يعيش 
سعيدا مع حبيبته. يصيدان السمك. ويسبحان فى البحر. 
وينصبان الشراك للطير. ويبنيان عشا هانثا بعيدا عن 
القبيلة. ولكن سرعان ما خاب ظنه» فقد كانت المرآة تحب 
زوجها بحق, فكانت تقضي كل وقتها في البكاء والعويل. 


+4 ٠ 
۳ ا‎ 
ادحو ادن تید‎ 
وكانت. كلما اقترب منيا تركله او تنشب اظافرها فى وجهه.‎ 
عاد «بونادي» من سفرد. وعلم يما حدث. تألم الما عخليما‎ 
لفعلة اخيد. ومن فورد. انطلق يبحث عند.‎ 
وقف الاخوان وجها لوجه. على صخرة عالية. وتحتها‎ 
الشاحلىء وهشدير أمواج النحر.‎ 
نظر «بوبادي, طويلا في وجه اخيه واحس بالحزن حتى‎ 
امتلات عيناد بالدموع. لم يكن الشخص الذي يقف امامه هو‎ 
اخاد الذي عرفد واحيد. عبرت برأس «يوبادي» ذكريات‎ 
حياتيما معا في ايام الطفولة والشباب. حين كانا مثل‎ 
سخص واحد. لا يفترقان» يسيحان في البحر, ويتنافسان‎ 
في رمي الرمح وال يومرائجء ويصيدان ال كانغرو»‎ 
والارانب البرية. رای «يوباديء شخصا مختلفا مكفهر‎ 
الوجد. جاحظ العينين كانه مجنون, أو كانه روح من تلك‎ 
الارواح الشريرة التي تحكي عنها اساطير القبيلة. وفجاة‎ 
سمع «بوبادي» صوت زوجته ياتيه کانما من كهف؛ تستغيث‎ 
وتنادي باسمه. فتوتر جسمه وفار الغيظ في صدره.‎ 


اندفع الاخوان احدهما نحو الاخر, وكل واحد منهما 
مصمم على قتل الاخر. تعاركا بشراسة على الريوة العالية, 
وكانا في شغل عن البحر فلم يسمعا هدير الموج تحت 
اقدامهها. . وسمعت المرأة عراك الاخوين يسبيها . ففسكنت 
وارهفت السمع. 

كان مغردانق» قوياء فقاوم مقاومة عنيفة. وكاد احيانا ان 
بنتصر على اخيد. ولكن «بوبادي» كان اقوى مند. ونساعف 
من فوته انه كان متللوما.ء وان ن اعراف القبيلة وارواح 
الاسلاف كانت تقف الى جانيه وتقاتل معد. تمكن من اخيهد 
وطرحه ارضا واراد ان يهشم رأسه بصخرة كبيرة. ولكن 
حسمد لم بطاوعه. قوة ما شلت ذراعه واسقحلت الحجر من 
نده. 

ادار ظهرد لاخيه, وقد عزم على ان يأخذ زوجته ويذهب. 
احس بغتة بسلاح ال.بومرانجء بنغرز بين كتفيد. ترنح 
وسقط اسفل الريوة على شاطىء البحر والرمح في بده. . قفز 
«غردانق» اثره فاذا بالرمح المشرع ينغرس في بطنه وينفذ 
من ظهره. حينئذ جاء البحر وحمل جثتي الاخوين الى 

تحول الءبومرانج» المغروس في كتف ,بوباديء زعنفة 
في ظهر سمك القرش, وصار «بوبادي» سمك قرش, كلما رأى 
انساناء يظنه «غردانق» فينقض عليه. وتحول نصل الرمح 
فى ظهر «غردانق» الى ذنب عقرب البحر. واصبح .غردانق» 
عقرب بحر يظن كل انسان هو «بوبادي» فيلدغه. 


(للحديث بفية) 


في الزمان البعيد. حين 
كانت اش اط تر 
الدأيوروجينزء » ماتزال في 
طور التكوين. عاش 


من بين فتيان القبيلة في الشراسة في القتال, ؛ والمهارة في 
استعمال الءبومرانج» ورمي الرمح. كان بلا منازع, فارسهم 
المعلم, وحامي حماهم. 

الا ان القبيلة رغم اعجابها به. فانها لم تكن تحبه. فقد 
كان متغطرسا متهورا سريع الغضب خشن الطبع. ولم يكن 
يكترث لنصح حكماء القبيلة, ٠‏ وقد جرهم بنزقه وحمقه الى 
صراعات مع جيرانهم لم يكن لهم يد فيها احم بون 
يحبونه, وكانوا يؤثرون عليه اخاه الاصغر ٠‏ «ونجو 


كان هذا على النقيض من «كاركان» دمث الطيع, سمح 
النفس, دائم المرح. وكان صغير الحجم بالقياس الى اخیه. 9 
يميل الى النزاع والشجار. ولكنه بفضل السباحة في النهر. 
كمي وس الى اجنحة الفراش E E‏ 
العجبية. ود اصوات الطيور والوحوش, ويجني العسل 
والتفاح البري. كان له صوت عذب, حين يغني به في 
العشيات. . تجتمع حوله القبيلة رجالاً ونساء يصغون اليه. 


هذا الحب كان يفيظ «كاركان» ويوغر صدره على اخيه. 

ليس هذا فحسب, ولكن «ميروموراء زينة فتيات القبيلة. 
فضلت شي الاخرى «ونجوء على «كاركان». كان «كاركان» يظن 
انه امر طبيعي ان تختاره هوء ولكن «ميروموراء الجميلة 
احب «ونجو» لرقة طبعه وجمال صوته. ولطف معشره. كان 
«كاركان» الشرس يبث في نفسها الانقياض» والخوف, الا 
انها كانت تجد الراحة والطمانينة في صحبة «ونجو». 


باركت القبيلة هذا الاختيار. وفرحت به. واخذت تستعد 
للعرس. 
شعر «كاركان» بالاهانة والفيظ حتى امتلا قلبه بالحقد 
على اخيه وعزم على ۱ ن بتحايل على قتله. 

في مكان بعيد عن الحي. . وسط غابة كثيفة من نبات 
اليوص والشب. حفر «كاركان» حفرة كبيرة. وغرس فيها 
اوتارا كان قد برى اطرافها فصارت حادة مثل أسنة الرماح. 
وغطاها بالعشب. . ثم تحايل على اخيه وأوهمه ان الصيد 
يكثر في تلك البقعة, ٠‏ فخرج معه. 


نحوافق بعيد |" 


سارا جنبا الى جنب. وكان «كاركان» عابسا بنهش قليد 
الحقد. واحيانا بحس بالخوفء, فقد كان الامر الذي عزم 
E‏ 

لحظ ,«ونجوء تعاسة اخيه, قلم يقفهم سبيها . ولكنه حاول 

ان مسري عنه, قأخذ يمازحه ويضحك لد. .ثم راح يغني 
جصوته الحميل» . فارشفت له الطيور على اغصان الشجر, 
وهبطت الفراشات على الصخور وتلال النمل تستمع اليه. 

0 المشي,» وقال لاخيد بصوت غريب 
لشدة غلاظته 


«لنعد الى الحي. لا يبدو اننا سنجد صيدا حسنا اليوم». 
الا ان «ونجوء بدأ يستطيب الرحلة, . واسعده وقع غنائه 
على الطيور والاشجار والصخور, وتفتّحت روحه لفوح عطر 
الزهور. ونداء الحيوانات في الغاب, فاخذ ينط ويجري 
ويصرخ ويغني. . لذلك لم يسمع صوت اخيه وهو يناديه من 


ب . سوف نجيء في يوم آخرء. 

وصلا الى المكان حيث اعد «كاركان» الشرك. احس فجاة 
ان الؤساوس التي خامرته في الطريق لتمنعه من قتل اخيه 
قد ذهبت. امتلا قلبه با بالحقل من جديد والسشكر 2 عي 
القتل. 

قال لدونجو»: 

«اذا رايت العشب يرتعش. فأنه صيد.عليك ان تجري بكل 
قوتك وتقفز عليه وتمسك به. الى ان الحق بك». 

ثم حرك حبلا طويلا كان قد ربطه. فاهتز العشب. 1 

صرخ «ونجو» صرخة القبيلة حين تهجم على صيد. ونط 
في الهواء بكل قوته. ووقع في الحفرة. . فانغرست الاوتار 
الحادة في جسمد. 

تحولت صرخة النشوة الى صرخة مدوية بالالم. اقشعر 
لها جسد «كاركان» فجرى دون وعي نحو الحفرة. 

تعثرت قدمه بصخور فتطاير منها الشرر, ؛ ووقع فارتطم 
رأسه بصخرة حادة فتهشم ومات في الحال. , 

أما «ونجو» فانه لم يمت من فوره» ولكنه ظل اياما ينيش 
الارض وبحبيو والدم بنزف من جسده» فكان من ذلك واد 
عميق, امتلا بالدم. 


سرت النار من الشرر المتطاير من الحجارة في مساحة 
واسعة, أتت على كل ما فيهاء وحولته الى رماد. من ذلك 
î a SER gr‏ 
النقعة. 


تقول الاسطورة ان الوادي الذي حفره «ونجوء بجسد 
هو «وادي التدم» المرعب, وان الطين الاحمر المفيس الذي 
يصبغون به اجسادهم لتادية الطقوس. اصطبغ بالدماء التي 
نزفت من حسد «ونجو» .. وتضيف الاسطورة ان الصقر 
الاشهب الذي بلازم ذلك الموضع, وبظل بحوم فوقد. وبين كل 
حين واخر بصرخ صرخة ترتحف لها القلوب, انما هو روح 
«كاركان» الذي ببكي على آخيه «ونجوء أبد الدهره 


اللحديث بقية) 


ةو 2597 


حين تدلهم الخطوب. أتعرّى 
نقد كتانب اللد الكريدة, وسيردة 
الرسول الامين. أعخلم من أظلته 
السماء. وأقلته الغبراءء. اتعزى 


«الاستاذ» الذي لا أمل من ترديده: 

من راها بعينها شاقه القطان 
فيها كما تشوق الحمول 

قال العكبري , قال ابو الفتح : 

«أي من عرف الدنيا حق 
معرفتها تبقن ان اهلها راحلون لا 
محالة., فلم يجد بين القاطن 
والراحل فرقاء فهذا بشوقه وهذا 
يشوقه, لان الرحيل قد شملهما 
والمعنى: . من رأى الدنيا تعينها 
وتوسمها بحقيقتها . شماقه العاكن وده لعل مقا جه كا e‏ 
الظاعن عنها لسرعة زوالها...» 


وأضيف, غفر الله لي, ان ابا الطيب, اراد ايضا ان يضع حياة 
الانسان القصيرة في سياق الابد. لعل الانسان يدرك لو يستطيع, 
كم شي عابرة حباته. وكم هي تافية مساعيه وطموحاته. 
والانسان, لانه ظلوم جهول, قد مِردِنَ له غروره ان عمره القصير 
هو الايد وانه مخلدٍ في الارضء وان لا احد قبله ولا احد بعده. 
بنسى ان آناسا اثر | ناس جاعوا قبلنا وأحسسينوا وأساعوا. ثم 
رحلوا. وسوف ب بعدنا أناس قد يرون ما نحسبه نحن 
صوابا. انه عبن | وغابة الحمق. 


كذلك أجد العزاء في كتب التاريخ. وقد اعارني منذ ايام 
صديقي الدكتور محمد ابراهيم كاظم, احد حكماء العرب في هذا 
العحصر. كتابا مملوءا بالحكمة للكاتب الان بزي «بروفسر سي 
نورئكوت بارکلسن» عنوانه «تطور الفكر السياسي» كنت قد قرات 
لباركنسن كتابه الشهير «قانون باركنسن» الذي يسخر فيه من 
البيرقراطية والبيرقرانليين لكنني ما كنت اعلم انه مؤرخ ايضا. 


هذا الكتاب ليس مرجعا تاريخيا ولكنه عرض لحقب متباعدة 
من تاريخ الانسانية بطريقة فيها روح الطرافة والعبث, تذكرك 
باسلوب المؤرخ الحبر ١اي.‏ جي. بي. تيلورء. وقد لفتت نظري 
فقرات بتحدث فيها الكاتب عن علاقات «اثيناء بجيرانها في القرن 
الخامس قبل المبلاد. أسوقها لكم فيما يلي: 


«تجدر الاشارة الى مثلين من امثلة السلوك الامبريالي لمدينة 
«اثبناء يرجع تاريخهما الى الفترة التي اعقبت موت «برکلیس» 
مباشرة. ففي عام 474ق.م؛ وصلت الاخبار الى «اثيناء بان مدينة 
«متلينء الخاضعة لنفوزها تعد العدة للانقلات علبها والاستقلال 
بذاتها, فارسل الاثينيون جيشا حاصر المدينة بالبر والبحر حتى 

اضطرت الى الاستسلام. اعقب ذلك جدل في «اثينا RET‏ 
بالمدينة المهزومة. ونجح «كليون» بائع الجلود في اذكاء حماس 
العامة. فصدر قرار بذيح كل رجال «متلين» الذين بلغوا سن 

التجنيد. وارسلت الاوامر بالفعل لتطبيق القرار. . ولكن الجدل ثار 
من جديد في اليوم التالي فقد طالب «ديودوتئس» بالرحمة لاهل 
«متلين» وعارضه «كليون» الذي طالب يما اسماه «العدل» وقال في 
مرافعته ان مقنضيات النظام الاميريالي لءاثيناء تحتم على 
الدوام بث الرعب في قلوب الرعايا الرافضين لسلطان «اثيناء والا 


نحوافق بعيد كما 


فعلى الاثينيين ان يتوقعوا ضياع نفوذهم بالانسياق وراء 
عواطف الرحمة نحو اناس لن يرحموا الاثينيين اذا انتصروا 

تغلب رأي المعتدلين في هذه الحالة. ولكن حتى هذا لم يمنع 
الاثينيين من قتل الف رجل بدلا من الستة الاف الذين فرروا قتلهم 
بادىء الامر 


بعد ان فتكت «اثيناء تمدينة «متلبن» وجعلتها مثلاء رأى 
الاثينيون باغراء من ٠كليون.‏ انهم يستطيعون ضربة لازب» ان 
يرفعوا عن كاهلهم ضريبة الحرب التي ارهقتهم, . بمضاعفة 
«الجزية » التي فرضوها على المدن الخاضعة لسلطانهم. بمفتضسى 
المعاصدات المبرمة بينهم وبين تلك المدن. 

اعلنت الزيادة عام 475ق.م, وارسلت طلبات الدفع الى كل 
المدنء ولم يستثنوا مدينة «ميلوس» المستقلة التي لم تدخل في 
ظل نفوذ ءاثنبناء» »ولم تربطها بها اية معاهدة. وقد رفست 
«ميلوس» ان تدفع, فانتظر الاثينيون حتى عام ٤١١‏ ق.م. حيثن 
احسوا بانهم بملكون القوة العسكرية الكفيلة لاجبارها على 
الانصياع. حينئذ جردوا حملة الى «ميلوس» وارسلوا معها طلب 
الدفع بأثر رجعي. ويقول المؤرخ اليوناني «تيوسايديدس» ان 
سفراء ٠اثبناء‏ كانوا صريحين كل الصراحة مع اهل «ميلوس» 
فقالوا لهم 


ءلن نضيع وقتكم في الاستماع الى حجج مزيفة نبرر بها 
مطالينا. لن تقول لكم اننا نستحق الزعامة والنفوذ لاننا حارينا 
الفرس نيابة عنكم وطردناهم عن ارض «هيلاس». ولن نتظاهر 
بأننا ننتغم منكم بسبب اي زنب ارتكبتموه ضدنا. . انتم تعلمون 
كما نعلم نحن ان طبيعة الاشياء تقضي بان تكون «الحقوق» امرا 
لا ينطبق الا بين اطراف متعادلة في ميزان القوة. القوي حر في 
ان بفعل ما تمكنه قوته من فعله. . والضيعف يذعن ويعاني كما 
تحتم عليه طببعة ضعقه.. 

لم يقتنع اهل «ميلوس» بهذا المنطق, وقرروا الا يرضخوا 
لمطالبهم. وقالوا للاثينيين ان الالهة التي تؤيد الحق سوف 
تؤيدهم وتنصرهم. . فاجايهم الاثبنيون بصراحة تامة ايضا: 

«حين تتحدثون عن تأبيد الالهة, فلعلها تنظر الينا نحن انضيا 
بعين الرضى» اذ ان اشدافنا وسلوكنا لا تتعارض بوجه من 
الوجوه مع ما نعتقد ان الالهة ترضى عنه ومع ما يفعله الثاس 
بعضهم ازاء بعض. فحسب ما وصل اليه علمنا عن الالهة التي 
نؤمن بها, والرجال الذين تعاملنا معهم وخبرناهم, فان الدول 
بمقتضى القوانين التي تحكم سلوكها. بحق لها ان تبسط نفوذها 
الى اقصى ما تسمح به قدرتها. وما نحن اول من ابتكر هذا 
القانون. ولا نحن اول من عمل بمقتضاه. لقد وجدناه الدنيا 
حين جننا. وسوف نتركه لمن ء بعدرنا . كل ما فعلثاه اننا 
استفدنا منه. ولا يخامرنا ادنى شك انكم او غيركم لو كنتم 
تملكون مثل ما نملك من قوة لفعلتم مثل ما نفعل. . واما قيما 
تعلق بالالهة فنحن مطمئنون تماما من ناحيتها». 

قاومت مدينة «ميلوس» بضسعة اهر . ثم استسلمت, فذيح 
الاثينيون كل الرجال الذين بلغوا سن الرشد, واخذوا النساء 
والاطفال سبايا. وباعوهم في اسواق الرقيق. ولكن السماء لم 
تغض الطرف عن الظلم الذي حاق بمدينة «ميلوس» ولم تغفر 
لاثينا غرورها وجبروتيا, فيعد ستة اشهر من هذا التاريخ 
ارسلت ٠اثيناء‏ حملة ضخمة لغزو جزيرة صقلية. . فمنيت بهزيمة 
نكراء. ولم يحل عام 3417.م حتى كانت كل الشعوب الخاضعة 
لاثينا قد ثارت علبها ورفعت السلاح في وجهها 8 


(للحديث بقية) 


1 حي صديق أردئني 
فلسطيني, اراد من الصالحين. 
وأرجو أن يكون كذلك ان شساء 
الله. تطيب لي صحيته. واجد 
فيبامتعة وفائدة3. دارد 
صغيرة بسيطة في ضاحية من 
ضواحي عمان. عامرة بالكتب 
العربية والانجليزية, والرفوف 
ملاى بكتب الحديث والفقه 
وتفسسيرالقران ن الكريم. 
أسعدني كل ذلك. الضاحبة 
لانها على ربوة مخضره تطل 
على أودية من هنا ومن هنًا. 
الهواء المنعش العليل الذي 
تمنع به خلفاء بني مروان 
بساطة الدار. . ليس فيها شيء 
زائد عن الحاجة. . ذكرتني بدار 
صديقنا صاحب ٠«تفسير‏ التفإاسير» في الرياض أبي عبد الرحمن 
الطعام صنف واحد كما أستن لنا رسولنا الكريم. 

من ارز ونه ء من دجا با ء من بقل وخضرة 
a‏ أعدته روحت EEA EO ١‏ 
صائمة في ذلك اليوم, ؛ وجاءعننا به ابنته الوحيدة. لد ستة أبناء 
وبنت واحدة, بارك الله له فيهم. كلهم ناجحون, وهو كنيته ءابو 


ناجح؛. 
القران الكريم الى 


يكتب الفقه و الحديث والتفاسير, لانه يترجم 
الله اا د ته فت عر سنوات وقد امد او ا در كم 
لسورة البقرة. واشهد أنها خير ما رايت من ترجمات. ذلك لان 
الترجمة عنده ليست محض عمل ٠‏ ولكنها تقرب الى الله وزلفي. 
وشتان بين ان يترجم القران رجل مسلم فتح الله بصيرته على 
معاني كتايه المنزل» ٠‏ وان بترجمه مستشرق. . سيان عندد كلام الله 
جل جلاله وكلام الجاحظ وَابِنْ خلدون. 


هذا. الى جانب حساسية مرهفة لوقع كلام العرب. فهو شاعر 
- ؛ بتذوق جرس الكلمات ويفهم ابعارها ومراميها ويميز بين 
ظواهر المعاني ومستبطناتها . بعلم ان كلام الله بعيد الغور» يجل 
عن الاحاطة والحصرء فيستخير الله ويعمل الفكر. E E.‏ 
يفتح الله عليه. أين من هذا جهد مستشرق يكون على احسن 
الفروض, أعمى عن النور الذي بسطع بين يديه! ولو كان لي من 
الامر شيء؛ لمنعت تداول تراجم المستشرقين بين المسلمين. انني لا 
أعلم أن مسلما قد ترجم الانجيل الى اللغة العربية, فمالهم 
يستحلون ما نحرم نحن على أنفسنا؟ 
ذلكم ابراهيم ابو ناب. ٠‏ من الناس الذين يمشون على الارض 
هوناء ٠‏ القبيل الذين يحبهم قلبي, ؛ وتطيب لي صحيتهم,. وارجو ان 
أحشر في زمرتهم. 
أن ترجمته تعتمد منهاج الاستدلال بالسئياق . لذلك فهو 
حين يترجم الآية الكريمة من سورة البقرة:. 
1 «أم حسيتم ان تدخلوا الست وكا نانك ندز ان خلؤا من 
قبلكم مستهم الباساءً والضراء وزلزلوا حتى يقول RET‏ 
والذين أمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب» ‏ فهو لا 
بترجم «تدخلوا الجنة.03]20156 2165 كما فعل غيره. ولكنه 
يترجمها heaven‏ 0 21311 وأنا معه في ذلك. فكلمة 313111 فيها 
معنى الحصول على الشيء بعد جهد. ٠‏ وليس مثلها ٥١۲۴١‏ التي 
شي مطلق الدخول. 


نحوافق بعيد ادا 


ولعمري انه أسلوب في الترجمة سوف يحدث جدلاً كبيراً بين 
مؤيدين ومعارضين, ولكن المهم في الأمر أنها ترجمة سلسة 
واضحة. سوف تزيد المؤمنين من غير العرب ايمانا . ولعل الله 
يفتح بها على قلوب أغلقت أقفالها حتى الأن. 

اليوم أعطاني تفسيرا طريفا لمعينىي «تاجوج وماجوّج: فإنا 
كلما لقيته أذهب منه بفائدة. ولعله أستقاد ء. فقد 
تحدثنا فى معنى «ضحکكت» » في الآبة, . حين ضحكت زو < سندنا 
ابراهيم وقالت عجوز عقيم. وذكرت له بيت تابط شرا في قصيدته 
الشهيرة التي يتهدد فيها قبيلة هذيل: 

نضحك الضبع لضبع لقتلي هذيلر 

وترى الذئب نحوها يستهل 

وهو معنى عجيب نبيني اليه أخي عبدالله ولد أربيه, من ديار 
شنقيط رحمه الله رحمة واسعة, كان انسانا عالما وريساء هو 
أيضا من عباد الله الذين يبمشون على الارض هونا. وقد سعدت 
بصحبته زمنا في الدوحة الميمونة, ثم نكبتني فيه طوارق ن 
الني لا تترك حبيبا لحبيب. 

حدثني ابراهيم ان رجلا صالحاً من اصفيائه في عمّان, يتردد 
عليه وبنهل من بركاته, قال له ذات يوم في معرض الحديث عن 
القران الكريم, ان القران بثير عنده الشعور بالحزن. 

حطر لي اء الرشول الكريه خرن تتم تددر عد الله ين 
مسعود, رضي الله عنه, وقلت لابراهيم: 


«لعل صديقك قصد الحزن بالمعنى اليوناني القديم 884105 
فذلك كما تعلم احساس اشمل من الحزن. انه احساس ماساوي 
بحالة الأنسان في نظام الكون, فيه معنى الشجى والاسى وريما 
أيضا الفرح. واذا كان اخواننا النصارى يجدون كل هذه المعاني 
حين ينظرون الى تمثال ال 01613 الشهير لمايكل أنجلو في 
الفاتيكان؛ فنحن عندنا اكثر منه بكثير في سورة مريم». 

اقول لمن أحاور من اخواننا النصارى:. 

«اقرأوا قصة مبلاد السيد المسيح عليه السلام في أناجيلكم, 
ثم قارنوا ذلك بسورة مريم». انظروا أي جلال واي روعة بل واي 
اعجاز في سورة مريم. . سورة تبدا بالرحمة» . وتنتشر الرحمة في 
ثناياها وصفة الله سبحانه فيها «الرحمن» يصفها الانسان من 
قبيل تشبيه الاسمى بالادنی. كانها سمفونية موسيقية كبرى 
وحين تصل الى الأية الكريمة: 

, “قال كذلك قال ريك هو علي هَيّنُ ولنجعله اية للناس ورحمة 
منًا وكان أمرأمقضياء. 

حينئذ تدرك كيف تجتمع معاني الاسى والشجى والحزن 
وفرح البشرى واكثر من ذلك في معنى واحد. 

انني أجد كل هذه المعاني مجسمة, . حين أستمع الى سورة 
مريم بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الرحمن الدروي 
رحمهما الله. الأول هو أمير المقرئين بلا شك, ولكنني أجد في 
صوت الشيخ عبد الرحمن الدروي حلاوة لا أجدها في اصوات 
مقرنين اكثر منه شهرة. وانت لا تصادفه كثيراء ومن الأذاعات 
القليلة التي تذيع قراءاته, اذاعة القران الجر من ما المكرمة: 
وقد كنت أداوم على سماعها أيام أقامتي بالدوحة 

مالي ولابي تمأم؟ إنذى اعرف ا مره رمش اد 
ولكنه يبدو لي هذه الايام كانني أراه لأول مرة. . كذلك الشعر. باخذ 
من نوائب الزمان وطوارق الحدثان الوانا شتى وطرائف عجيا: 

أعنى على تفريق | دمعي فانني 

أرى الشمل منهم ليس بالتقارب ه 


(للحديث بقية) 


جد 


بعض الشعر مثل النار المدفونة تحت الرماد. تُذكيه الحوادث 
وطوارق E‏ وهذا الشعر الذي اسوقه قه السك لا بد انك تعرفه. وان 
لم تكن رايته من قبل, فلعلك لا تالفه لأول وهلة. الأ انك ستستعزيه اذا 
صبرت عليه ولعلك تجد فيه مثلي فائدة وعزاء. 
لله در محمد بن عبد الله الازدي حين قال: 
ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا 
وان بلفثني من اذاه الجنادع 
ولكن واسيهوانسودّنويه 
لنرجعهيومأالي الرواجع 
هذا شعر شريف كما كان بقول اشياخناء فابن العم لا هكاك لك 
منه. فاصبر على آذاه وجناديمه. أي دواشيه, فلا بد انه راع اليك في 
يوم من الايام 
وهذان بيتان حكيمان لا يُعرف قائلهما. الذي اطلقهما منذ اكثر 
من الف عام على الارجح ومضى في سبيله 
الشرببدؤه في الاصل أصفره 
وليس يصلى بنار الحرب جانيها 
الحرب يُلحق فيها الكارهون كما 
تدنو الصحاح الى الجرْبى فتعّديها 
وفي هذه الابيات يرثي قيس بن زهير العبسي, وقد كان من 
فرسان حرب داحس والغبراء وشعرائهاء حمل بن بدر الفزاري. 
والابيات تشير الى واقعة محزنة من وقائع تلك الحرب المشؤومة: 
تعلم ان خبير الناس ميت على جفر الهبائة لا يريم 
ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدمر ما طلع النحوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر بفى والنفي مرتعه وخيم 


وقال العاس بن مرداس السلمي. وكان من الفرسان المعدودين. 
وأمه الخنساء الشاعرة ٠‏ وقد لقى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأسلم وابلى بلاء حسثاً وهذه ١‏ بيات التسهيرة من المنصفات التي 
لا تبخس الخصم قدره, قال: 


1 حيًا مقبّحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا 
اکر وأحمى للحقيقة منيمر وأضرب منا بالسبوف القوانسا 


اذا ما شددنا شدة نصبوا لنااذا صدور المذاكي والرماح الداع 
الخيل حالت عن صريع نكُرها عليهم فما يرجعن الإ عوايسا 


والمعنى واضح. رغم الكلمات الغريية. وهو انيم ثبتوا لاعدائهم, 
وكانوا من بني أسد. وأعداؤهم تبتوا لهم ولك ان تتخيل كم فقتل 
بعضسهم سر تعض في شذد المعركة الطاحنة 

ولقند الشارق بن عبد العزى أبيات جميلة مشهورة في هذا 
المعنى نفسه. بصف معركة لهم مع بني بِيّثة. تحاريوا فيها حتى 
نفدت افو اسهم وسپامهم 
فلسا لم ندع قوسأ وسيماً مشينا نحوهم ومشوا الينا 


تلالؤمزنة يبيرقت لاخرى اذا خجلواباسياف ردَيْنا 
الى ان يقول 
قابوا بالسيوف مكسترات وأبنا بالسيوف قد أنحنينا 
فباتوا بالصفيد لهم أحاح ولو خقت لنا الكثمى سريّنا 
وشي كما ترى أبيات محزنة, 
تلخص نهايات الحروب في كل زمان ومكان. 
اما فبيصة الجرمي الطائيء فله أبيات بليفة تحدث عندي حزنا 
عميقا بسدب ما قطعته الحرب من أواصر وارحام, يقول: 


ولمازخضيلأمنلهايومادركت 

بني شمجي خلف اللهيم على ظهر 
ابر بايمان واجرأً بمتقدما 

وأنقض مدا للذي كان من وئر 
ETE EE EE‏ اك 

باسسيافنا والشاهدون يبنو بدر. 


ما اعجب ذلك: وما اعجب موقف بني بدر وهم بتفرجون على 
العراك بين بي شمجي وبني ثمل! 


, ويترك معبد بن علقمة باب الصلح مفتوخا هذه الانبات 
الرصينة. التي تنم عن رغبة في السلم من موقف القوذ. ويترك الامر 
للخصد 


فقنلزهيرانث 


ت سراتنا, 
E RE GE‏ 


ولكننانابى الظلام TT‏ 
بكلرقفيق لشفرتين مصمم 

وتجحيل اتتا وبتكم _راينتنا 
ERE E EEE‏ 

وان ن التمادي في الذي كان بيننا 
نتفيك, فاستاخزلهاو تقدم 


ثم هذه الابيات العجيبة التي قالها شْبِيْل الفزاري في رثاء أبناء 
أخيه بعد ان حاربهم وقتلهم 


أن نيفي علىمن كنت ادعو 

نيكفيني وساعذده شديد 
وفتا مسن دة غ وو 

aE‏ الأسد كسرسيت الاسون 
فلولاانبمسبيقت اليبيم 

سوانق تا جاوختنلق فيد 
لتحاسونادحباض الموت حتى 

تطاير من جوانينا سديد 


1 ودح سه موس كس لاض :الع وح س ب ی یم ی ج س یی ہے مھ مم نے ی سے ا 1 


حين علمت بنيا موت 
المؤرخ الانجليزي الحبر 
«أيجي.بي بتيلور»الذي 
توفي منذ اسبوعين 
شعرت كانني افقد صديقا 
عزيزاء رغم انني لم اقابل 
الرجل ولم اعرفه الرمن 
خلال كتبه ومقالاته 
ومحاضراته. ذلك لانني 
كنت اعتبره واحدا من 
هذه الزمرة الكريمة من 
الرجال والنساء. الذين 
تجمعك بهم اواصر الروح 
والعقل والضمير, على 
بعد الديار واختلاف 
الاعراق والانتساءات, 
فكانهم اهلك بحق, 

كان بحر علوم في ميدانه. يملك الى ذلك عقلاً نافذاً 
جذاباً وبياناً ناصعاً ساخرأء وجراة على السباحة عكس 
التبار» والتصريح بافكار يعلم انها سوف تغضب الكثيرين 
وتجر عليه العداوات والاحقاد, لكنه كان باحثا عن الحقيقة 
انی وجدها ؛ وعنده تلك النزاشة والشجاعة اللتان يمتاز بهما 
بعض علماء الانجليز الخلص. وكان بؤمن E‏ 
الا يكون حكراً على المتخصصين, ولكن على المؤرخ ان يجعله 
جذاباً ومفهوماً على اوسع نطاق. فكان من اوائل المؤرخين 
الذين استغلوا وسائل الاتصال الجماهيرية, فكتب في 
الصحف, وحاضر في التليفزيون. واكثر ما اثار عليه سخط 
زملائه الاكاديميين, انه لم يحجم, رغم انه كان اميل الى 
اليسار, ان يكتب في صحف «بيفربروك» اليمينية المتطرفة, 
بل انه كان صديقاً لصاحبها «لورد بيفربروكء والّف كتابا 
عن حياته. 

ربما لاجل ذلك لم يعطوه كرسي استاذ التاريخ المعاصر 
في جامعة اوكسفورد الذي كان يحلم به. وفضلوا عليه 
منافسه «ترفر روبر» وهو مؤرخ اقل منه قدرا في نظر 
الكثيرين, ولكن حسبه انه كان طوال حياته مثار اشتمام 
واسع» من الاكاديميين وغيرهم» وان محاضراته في 
التلفزيون كانت تعتبر مناسبات مهمة تظل اصداؤها تتردد 
زمنأ طويلاً بعد عرضهاء ٠‏ وان فصوله في جامعة اوكسفورد 
التي كانت تيدأ في التاسعة صباحاء كانت تمتلىء 
بمستمعين من تلاميذه, ومن تلاميذ يتقاطرون علبه من 
الكليات الاخرى, ؛ وجمهور يفد من اقاصي القطر خصيصا 
للاستماع البه. 

لقد كانت اول مقالة كتبثها في هذه الصفحة بتاريخ 
6 عن هذا المؤرخ الجليل. واستميح القارىء 
عذراً في ان اعيد بعض فقراتها. . قلت: 

«يعجبيني من المؤرخين الانجليز المعاصرين, 
اي.جي.تيلور, او الن تيلور كما يسميه انصاره. فهو رجل له 
معجبون كثيرون وخصوم كثيرون. ذلك لانه ينظر الى 
التاريخ بجرأة وطرافة وغير قليل من السخرية. . وهي 


نحو افق بعيد |۷| 


سخرية تقترب من روح شيكسبير التي ترثي لتفاشة مسعى 
الانسان؛ وشو يشن الحروب وبديلٍ الدول وبرتكب الحماقات. 
في سمت هذا المؤرخ العتيد تبرم كأنما بنفسه وبالناس» 
وضيق صدر, ربما لكثرة ما بعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التاريخ.. تقرا كتابه. فاذا فرغت منه فكانما قرات رواية 
عظيمة لروائي عظيم. حياته قلقة, فقد تزوج وطلق» وتزوج 
وطلق, وتغير موقفه في السياسة من اقصى اليسار الى لا 
قرار. كان متحمسا لحزب العمال؛ ثم فتر حماسه »انه الان في 
نحو الثمانين. عليل بقف على حافة القبر. اسال الله ان بشفيه 
فهو من هؤلاء الانجليزالذين يجعلونك تغفر لقومهم كثيرا من 

«قامت زوبعة اول ما صدر الكتاب . جذور نشوب الحرب 
العالمية الثانية . اخريات الخمسينات, لان الن تيلور قال ان 
ادولف هتلر لم يكن «عيقريا شيطاناء »كما يُزعم, . ولكنه كان 
رجلاً عاديا لا يملك ابة مؤهلات خارقة, . وانه لم يكن يعمل وفق 
«خطة جهنمية» ولكنه كان «يتخيط كبقية الزعماء 
والسياسيين, وانه نجح لان الانجليز والفرنسيين كانوا اكثر 
تخبطاً منه. هذا الراي اغضب اليهود وكثيرا من الاوربيين, 
اما الاوربيون فلانهم لم يجدوا سببا منطقيا لما حدث. فخلقوا 
اسطورة «ادولف هتلر العبقري الشيطان.. كانت المانيا اكثر 
الدول الاوروبية تحضراً أ وكان اليهود في المانيا من اكثر 
الجاليات اليهودية في اوربا رخاء واستقرارا. لماذا اذا حدث 
ما حدث".. واذا كانت المانيا قد فعلت هذا . فهل كان محتملاً ان 
تفعله فرنسا او بريطانيا؟ هل السبب الحقيقي نزعة همجية 
قابعة في اعماق اللا وعي الاوروبي عموما؟؛. 3 

«واما اليهود. فانهم بطريقتهم «المثلوجية» في النظر الى 
تاريخهم, اعطوا ماساتهم, وهي ماساة لا شك فيها ابعال 
ملحمية كما في الاساطير القديمة, فجاء الن تيلور. ونظر 
اليها كما ينظر الى مصائر البشر كافة عبر التاريخ. هذاء ولان 
اليهود لم يكونوا بمعزل تماما عما حدث لهم. 3 

«اذكر ندوة تليفزيونية تلك الايام. كان الن تيلور يرد فيها 
عن اسئلة حول كتابه قال له احد المشاركين؛ وكان واضحا انه 
يهودي «انك بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولي 
للشعب اليهودي في اقامة دولة اسرائيل» فرد عليه تيلور 
بتبرم واضح «اسمع. لاتحدثئني عن اسرائيل والكفاج 
البطولي وهذا الكلام الفارغ. اسرائيل لا شيء. بريطانيا لا 
شيء. امريكا لا شيء. روسيا لاشيء». 


يلاب 
انني لا اعرف ان مؤرخأً غيره جرُؤ على مثل هذا القول, 
وقد كان ذلك امرأ جللاً بحق في تلك الايام. لقد اوصلته 
دراساته فيما يبدو الى ان الكائن البشري عموماً دلاشسيءء 
وهو راي يشبه رأي المرحوم مصطفى صادق الرافعي حين 
قال: «ما الانسان» وما خيره وشَْرَهُ» انه مثل حفرة برجل نملة 
لتدفن فيها نملة». 
نعم. هذا مؤرخ من طراز ز نادر, لايجود الزمان بمثله الأ 
على فترات متباعدة 8 
(للحديث بقية) 


حين قدمت على بغداد 
في شهر نوفمير الماضي. 
كانواقدء بنواعيد 
الحسين زُويلف لتوهم 
مدير الجهاز تعليم الكبار 
ومكافحةالابية. كنت 
فرحا بتلك الرحلة, أن 
مكتب اليونسكو الأقليدم 
في عمان,الذي يرئسه 
الدكتور محمدابراهيم 
كاظم, قد جند هذه 
المعركة. ان اكون أمبأ بين 
الاصيين: نا له من شرف 
عظيم. وقد افع لي 
بالفعل خلال هذه الر 0 
كم انا جاهل. زرت سبع دول عربية. من العراق الى المغرب. 
وفي كل بلد كنت اكتشف اشياء جديدة. لقد طوفت هذا العام 
ال ل ا مراك من قد وظننت أن 0 
ولكنني اكتشفت هذه المرة. أنذ ل اغرقة تكفا لانت 
أنظر اليه من قبل من هذه الزاو TRE‏ 0 
مائة مليون امي في العالم العربي! معنى ذلك انك لن 
تستطيع ان تصنع تنمية. ولا ان تقيم حاضرا ولا مستقبلا. 
STE OT E‏ ور او BF‏ 
تعن لهؤلاء الناس الاكاير واذا صدقنا شعار 
اليونسكو, وهو حق «بما ان الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامة حصون السلام في عقول البشر». معنى ذلك 
انك لن تستطيع اقامة اي من هده الحصون, إلا اذا فتحت 
كل هذه العبون المغمضة 

كانت بغداد جميلة كعهدها . بل كانت اجمل. کان سوق 
«المريد» عامراً وتبارى الخطباء والشعراء والقى محمد 
الفيتوري قصيدته العصماء «لم يتركوا لك ما تقول». 

تنفس الناس الصعداء. ودفنوا موتاهم وجففوا دموعهم. 
الحزن دائما قريب من السطح 3 طيع العراقيين الاريحي» 
و کی ا المستقبل بثقة من قاوم 
وصمد., ودفع الثمن. بنظر حوله ويرى ماذا تَهدّم وماذا ظل 


واقفا. ماذا ضاع وماذا بتي. . وكان من بين ما تهدم جهاز 
مكافحة الامية. 


توقفت الحملة خلال سنوات الحرب, وبدات الامية 
تزحف من جديد, حتّى وصلت الان الى 2.٠١‏ من عدد السكان 
حسب تقديراتنا .لاان عبد الحسين زويلف كان واثقا انهم 
يستطيعون القضاء عليها بسهولة. وقد صدقته, فقد كانت 
وراعمم تجرية عظيمة, والحملة التي قاموا بهاءاصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

استقبلني بابتسامته الودودة ووجهه الطيب, ورافقني 
طوال اقامني» وكان سعيدا متفائلا . لاغرو فقد خاض 
المعركة من قبل مساعداً لطه بس اسماعيل, الذي كان رئيسا 
للجهاز التنفيذي. استمرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸. 
لاحقوا الاميين في كل مكان» فر الاقوار حتت يعيش الناس 
في جزر في الماء في مضارب البدو. في قرى السواد بين 
النه رين. . قضوا على الامية قضاء تاما . وكما تتحول ا 


الحروب الى اساطير. تحولت تفاصيل حملة مكافحة الامية, 
الى اسطورة مثيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 

قصدت الكويت بعد بغداد» وشنالك لقيت عبد العزيز 
النجدي. . مدير جياز تعليم الكبار ومكافحة الامية في وزارة 
التربيد. رجحل آخر من هؤلاء الرجال الصالحين. مثل اخيه 
في بغداد تماما. كانه شو. وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة ان 
كل الرجال والنساء العاملين في ميدان مكافحة الامية 
العالم العربي» . هم من طينة واحدة. الطبية ودماثة الخلق 
وحب الخير والايمان العميق بقدمة الانسان. 

تعض المهن والحرف تفعل هذا الاثر في اصحابها. 
الاطباء. على وجوههم شيء ماء كانهم يعرفون سرا لا يعرفه 
بقية الناس. ريما لكثرة ما رأوا من تقلبات الحياة والموت. 
وهؤلاء يرون معجزات تحدث امام اعينهم يوما بعد يوم, 
هذه الكتل البشرية البكصاء, مثل الحجارة قبل ان تصنع 
منها التماثيل. فجاة تنطق وترى. الرجل ا 
والمرأة في الستين. . بعد امد من الظلام, تنحل الرموز. 
وتنفلك الغازالحروف.ك. . ت.. ب. . إكتب/ع. در..ف./ 
عرف/ . 

نظرت مع عبد العزيز التحزي ی فصول مدو ا د ا 
وجوه الاميين» رجالا ونساء. فجاة تشع بالحياة حين يقراون 
ويكتبون ترى على وجوههم فرحا مشوبا بالدهشة. كمن 

دفعة واحدة من الظلام الى النور. ما الذي جاء بهذا 

الرجل الطاعن في السن؟ وهذه المرأة ماذا يجديها أن تتعلم 
الان؟ انها تلك الرغية المتاصلة الانسان ان يعرف ويدرك 
ويتواصل بطريقة افضل مع الاخرين» الا ان معظم الذين 
يقبلون على فصول محو الامية تحدوهم ايضا رغبات ملحة 
لتحسين اوضاعهم المعبشية. 

وجدت في الكويت جهازاً ضخماً لمكافحة الامية. وهو 
احسن جهاز رأيته في البلاد التي زرتها. . كان معدا اعدادا 
عاليا. وفيه كفاءات ممتازة في ميادين النحوث التريوبة 
والبحوث المتعلقة بمكافحة الامية, من الكويتيين وغيرهم. 

نركت الكوبت قاصداً صنفاء, وقد حر ضيق الوقت 
TE O EP re‏ ا . الاستاذن 
عبد العزيز حسين. كان رئيسنا طوال اربع EE E‏ 
التخطيط الشامل للثقافة العربية التي كونتها | 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, بدعم مالي من دولة 
الكويت. اجتفعنا في الكويت وفي تونس و . وكنا 
نزداد مع مرور الايام تقديرا وحبا لرئيسنا الفاضل. كانت 
زمرة طيبة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملنا. شعرنا بحزن عظيم, فقد طابت لنا 
الصحية, وطاب لنا العمل برئاسة ذلك الانسان الفذ. ومهما 
يكن فان تقرير اللجنة. وهو من عدة مجلدات» وقد ترجم الى 
الانجليزية والفرنسية, سوف يظل اثرا جليلا في ميدان 
العمل الثقافي العربي, ومأثرة لا تنسى لدولة الكويت. 

غذت بي الطائرة نحو صنعاء. ee o TC a‏ 
المضواحي» سوف يكون مثل صاحبيه العراقي والكويتي 
وسوف اجد صديقي عبد العزيز المقالح. وسوف ازور «حجه» 
وارى العيون اليمانية ء بالذكاء من ثنايا البراقع. 

في العالم العربي. . عالم الامدين على الاقل؛ عالم واحد يه 


(للحديث بقية) 
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اة كسا سوقت 
التواضع الجم. ودماثة 
الخلى. والروح الخيرة 
التي تضيء الوجه وتطل 
من العينين. نثل كل 
العانلين في هذا المبدان 
أصعر سنا من عبد العزيز 
التجدى في الكودت» وعيد 
الحسين زويلف في 
العراق. لذلك فهو اكتر 
منيما اندفاعا. 

المشكلة في نخلره 
واضحة, والحل واضح. الاسيذ هي الوباء الذي يجب ان 
تحشد لمحاربته كل الطاقات ونسخر كل الامكانات. لقد بذلت 
اليمن جهدا لا يستهان به. ولكن الحكومات تنظر الى الامور 
من زاوية مختلفة. لا بد من توفير الغذاء للجياع. والعلاج 
للمرضى. والعتاد للجيوش. وثمة التعلنم النظامي. المدارس 


والمعاشد والجامعات. واذا كانت الموارد محدودة. فكيف 


قابلت في رحلتي بعد ذلك مسؤولين يرون الامر بخلاف 
ما يراه محمد المضواحي. يقولون لك ان المشكلة سوف 
تختفي من تلقاء نفسها حين يعم التعليم النظاني, التعليم 
عندهم هو الذي يكون نين جدران المدارس. اما فصول نحو 
الامية. وناس يتعلمون في العراء تحت الشجر. والقوافل 
المتنقلة, والدروس المسجلة على الفيديو والكاسيت. ونجيء 
عبر الراديو والتليفزيون الى غير ذلك من الافكار الجديدة. 
فهذا في رأيهم ليس تعليما وتسالهم 

٠وماذا‏ يحدث حتّئ بعم التعليم النظامي؛ ماذا تصنعون 
بأعداد الاميين التي تتزايد يوما بعد يوم نا شو محصسير 
اولئك الذين يقطعون تعليمهم في سن مبكرة لسبب أو لأخر. 
نم يرتدون الى الامية:. 

ويجيبونك بانه لا مناص للدولة من ان تضحي بهؤلاء 
فى سيبيل اعداد اجيال متعلمة تعليما صحيحا في المدارس 
النظامية. 

منظمة البونسكو كانت المنظمة الدولية الوحيدة الت 
رفست هذد الفلسفة الممعنة في القسوة. المنظمات التى 
بيدضا المال نتل البنك الدولى وبرنامح الامحى المتحدة 
للتنمية. كانت تؤكد على التنمية الاقتصادية. وتؤمن بانك 
اذا وجدت الحل لمشكلة الفقر. فسوف تحل المشاكل الاخرى 
من تلقاء نفسها. 

بدأ الحال بتغير. اخذت هذه المنظمات تميل الى وجهة 
نظر اليونسكو. وتقبل بان الانسان الامي الذي يعيش الان. 
لا بعزيه ان الاجيال القادمة سوف تكون متعلمة. وان لد 
الحق هو ايضا في ان ينمي الطاقات العقلية والروحية التي 
منحه الله اياشا الى اقحصى مدى. وان التنمية الاقتصادية 
التي تبنى على الامية والجهل. انما تقوم على رمال. لذلك 
فقد اعلن المجتمع الدولي هذا العام. عام .144٠‏ بدابة عقد 
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مكافحة الامية فى العالم. بأمل القضاء عليها كلية بنهاية 
الفرن.وهو محللب عسير. ولكند ليس مستحيلا. اذا صدقت 
النية وصح العزم. لو تحقق الحلم. فسوف تكون البشرية 
ككل فد انجزت اول نورة حقيقية في تاريخها. يوجد ملیار. 
الف مليون انى فى العالم الان يوجد مائة ليون طفل لا 
ادل لهم في الحصول على التعليم النخلامي. تصور اي خللام 
يلف هذا الكوكب؛ اي طاقات بشرية معطلة! 

ورنما لأول مرڌ يعترف المجتمع الدولي ككل. ان التنمية 
الاقتصادية ليست هى كل شىء. وان تنسة قدرات الانسان 
العقلية والروحية. واعطاءد المهارات الضرورية لمواجهة 
الحياة. لا تقل اهمية عن التنمية الاقتصادية. ان لم تزد عنها 
في الاشمية . وقد جاء في ورقة العمل الرئيسية التي دمت 
في المؤتمر العالمي حول ءالتربية للجميع.. الذي عقد في 
تابلاند في أذار (مارس) من هذا العام. ما بلي: 

»ان التنمية البشرية في صميم اي تحرك انماني, 
وان التربية لكونها عبارة عن تسليح الافراد من خلال توفير 
المستويات الاساسية من التعلم. هي حق من حقوق الانسان. 
ومسؤولية اجتماعية.. 

وتقول الوثيقة في مكان اخر: 1 

«ان حلقة الوصل بين التربية الاساسية وتنمية الافراد 
والمجتمعات تعتمد على تحصيل مستويات التعلم المطلوبة. 
لا على مجرد الالتحاق او الاشتراك في البرامج التعليمية او 
الحصول على الشهادات.. يجب أن تتاح لكل الاطفال 
واليافعين والشباب فرصة بلوغ مستوى مقبول من التعلم 
من خلال الفرص المتاحة في التربية الاساسية.. عدم توافر 
فرص الالتحاق في المدارس النظامية يجب الأ يمنع اي طفل 
من الحصول على اساس تربوي مشترك يؤهله للحياة او 
للتعلم في المستقيل... : 

هذا بعنى الاعتراف بامرين اولا ان التنمية البشرية هي 
الاساس في التنمية الاقتصادية ولا تنمية بشرية مع الامية. 
وثانيا ان التعليم النخلامي. بشكله التقليدي. لا بستطيع 
وحدد حل المشكلة. لا ند من استعمال وسائل جديدة متنوعه 
. وخاصة وسائل الاتصال الجماهيرية مثل التليفزيون في 
التصدي لهذد المشكلة الكبيرة 

هذا ايضا يعني ان محمد المضواحي ورفقاءد العاملين 
في مبدان محو الامية في العالم العربي. ومن على ساكلتهم 
في انحاء العالم الاخرى. كانوا ابعد نظرا من البنك الدولي 
وغيره من المنظمات الدولية. لقد مارسوا المشاكل عن قرب, 
ورأوا الحلول تتكشف لهم على هيئة معجزات تحدث بين 
ايديهم كل يوم. المشاكل والحلول ليست احصائيات 
ونظريات وتصورات يصنعها اناس اذكباء في اماكن بعيدة. 
انهم يرونها مائلة امامهم فى نة رجال ونساء يعرفونهم 
باسدانهم. كل واحد منيم مثل حية القمح في كوم القمح. 
قائمة نذاتها وتنطوي على سر عظيد. غدا سوف تيدأ هدد 
العوالم المغلقة تبوح ببعض اسرارها. تتحسس طريقها فى 
الظلام. تأخذ فى فك طلاسم الحروف. حينتد ننسا ضوء 
يغمر وجود الاميين. وينعكس على وجوه الذين ساعدوا على 
حدوت المعجزد متل تحند المضواحي ومن على شاكلته من 
عباد الله الابرار بم 


(للحديث بفية) 


تسافر من صنعاء الى 
الرياض, مشانك تقير 
الكشر هن اح دركان الى 
الخرطوم نحري» او من 
الاعظمية الى الكاظمية او 

من الرناط الى سلا. تركت 
ستعاء انتا قاصدا 
الرياض العصماء. وحين 
تسافر بالطائرة شكذا. تبدو 
لك هذه العواصم العربية 
كأنها احياء في مدينة 
واحدة. تلم بهالبلااو 
نهارا . الاضواء اوضع هنا. 
والمطار اكبر هناء البيوت 
اسوا حالاافي مكان, 


بم لطب صاح 


والماذن اكثر ارتفاعاً ا هنا يبنون بالحجر الابيض. 


وهنا ببنون بالطوب الاحمر, وهنا يبنون بالطين الاخضر. 
وهنا يبنون بالاسمنت والزجاج والحديد. . هنا رواب مخضرة. 
وهنا صحارى مصفرة . وهنا نهر جار, ,وهنا بحر أجاج. . وحين 
تسمع نداءات المؤذنين في الفجر. . لا تكاد تميز اين انت. الله 
اكبر في القاشرة كما الله اكبر في بغداد. 

جموع تتزاحم في الشوارع والاسواق» امواج من محيط 
واحد وحقيقة واحدة. نوب من نسيج واحد ولكنه متعدد 
الالوان. ويا لها من الوان مدهشة اذا نظرت اليها بعين 
الرضى. انما لا تتعجل شروق الشمس. ولا تمرّق الثوب لانك 
تضيق بتعدد الالوان. 

في صنعاء ذات القوام الرشيق والسنمت المميّز. . لقيبت فيمن 
لقبت. صديقي سيد احمد الحردلو. الشاعر الموهوب. الذي كان 
سفيرا نإجحاً للسودان في البمن. . وجدت انهم خلعوه من 
عمله. كل عهد تجود به علينا الايام, لا تقر عبينه. حتى يعزل 
افواجأً من السفراء والضباط والوكلاء والمدراء ومن هم ادنى 
من ذلك. . كانهم بقلعون اشجارا بدات تثمر ليزرعوا مكانها 
اشجاراً أخر. وينتظرون الحصاد. ويقولون ان ذلك لاجل 
مصلحة الوطن. الله للوطن. ولو سالوا راعي ابل في ارض 
البطانة اميا لا يقرأ ولا يكتب, لافهمهد كيف تكون مصلحة 
الوطن. انه يعلم انك لا تذبح الناقة الحلوب. ولا تعقر الجمل 
اروب 

» رفاعة الربّة قافاها البليبٌ طربان». 

ذاك جمل الشاعر الشَكْريْ, الذي لو عقره لما قضى وطرأ. 

وقد قال ابو العلاء رحمه الله 

أأرجو لها شرا ولم أر مثلها 
سفاتر ليل اواشفائن ال 
وی فقا اذا حون ولا 
ا ال 

ذاك وقد قضيت اياما عامرة مع الاميين بصحبة محمد 
المضنواحي. في اليمن ايضا قاموا بحملة وطنية لمحو الامية 
بذات عام 1447. شاركت فيها الهيئات الحكومية والشعبية 
والشرطة والجيش. وكادوا يبلغون الهدف. وقد طبقوا النظرية 
التي بلورها الدكتور محيي الدين صابر. المدير العام السايق 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. واحسنوا 
الاستفادة من الجهاز العربي لمكافحة الامية وتعليم الكبار. الا 
انهم لسوء الحظ ضعف حماسيم بعد ذلك كما فعلت دول 


عربية اخرى, فاخذت الامية تزحف من جديد. 
اثناء ذلك حددت العهد يصدريقي الدكتور عبد العزيز 
المقالح, الشاعر العالم الاديب. مدير جامعة صنعاء. وهو احد 
الرجال الذين يعتد بهم في العالم العربي. . وقد زاد من سعادتي 
ا والاساتذة في الجامعة, ؛ استفدت 
منها اكثر مما استفادوا مني. . كذلك سعدت بلقاء الخ حسن 
اللوزي. الوزير الشاعر. وقد وجدت عندهم اذ سليمان 
العيسى, الشاعر الكبير ذا الخيال الجموح والقلب الخفاق . 
وقد إهداني ابياتاً من شعرة., جادت بها قريحته عفو الخاطر, 
ما وددت .ان لي بها حمر النعم. يقول فيها: 
دغنا اذأ في قاع قاع اليل 
نخرج من ٠مغطسناء ٠‏ الوبيلٍ 
نخرج من دمارنا الطويل 
نخرج يوم يا أخا ءالمقيل. 
ليس على الله بمستحيل. 
ثم سافرنا الى ء«حجه» على بعد قرابة اربع ساعات 
بالسيارة, في طريق متعرجة تصعد في جبال جرد تحتها 
اودية خضر. ولا بلغنا «حجه» اذا بلدة عامرة تشرف على 
مناظر تخلب اللب. اصبنا الغداء في نزل على ربوة جميلة 
ثمّة, حاتت تدواقد ع ا الالمان والطليان 
والامريكان وغيرشم. با سبحان الله. جمال بلاد العرب بتمتع 
به الناس من الشرق والغفرب. واهله عنه ف 
طفنا بعد ذلك بصفوف مكافحة الامية: رجالا ونساء. اذكر 
منها على وجه الخصوص. صفا للنساء. تراوحت اعمار 
النساء فيه بين العشرين واقل. وما فوق الخمسين. ووجدنا 
صبية في الحادية عشرة. فضلت صف محو الامية على 
المدرسة النظامية, لانها أنست اكثر الى مدرسة مجحو الامية, 
ولان اختها التي تكبرشا سنا كانت في فصل محو الامية. وقد 
وجذت في ذلك دلت غلى إن التعلتع تكن ار كك ا دارا 
الطالب, ولیس حتما ان بقدم بين جدرا ن المدارس النظامية. : 
وإن أنس لا انس تلك العيون النجل المشعة بالذكاء. تطل 
من ثنايا البراقع كانما الى افق قريب المنال. 
سوف نصل ان شاء الله. انما لا تتعجل مولد الفجر. لا 
تتعجل مولد الفجر يا عمرك الله فالامر ليس بيدك, وكل شيء 
له اوان, النخلة لا تثمر قبل الموسم, والله غالب على امره. 
هذا وقد ابتعدت الطائرة من صنعاء واقتربت من الرياض. 
انما هما في خيالي اجزاء من مدينة واحدة. سلام على تلك 
المدينة. وانت ايها «الشاعرء لذت بعالم الاطفال فراراً من عالم 
الكبار, كما الوذ بعالم الاميين. انت في معقلك في ٠تَعرْء‏ اليت 
الأتكتب الآ للاطفال. تكتب وتنتظر. ارجو الأ يطول انتظارك, 
والسلام عليك اذ تغول: 9 
اني ممن يبحثون عن رئه 5 
جديدة «للدودة» المهترئه 
اعني بها دمامنا الكريمة 
في الأمة المنكوبة العظيمة 
* زفاعة مدينة على اليل الازرق جنوب شسرقي الخرطوم على اطراف 
النطائة, 
ديار قبيلة الشكرية العتيدة 
الرنة. اي ان سكابها خلبط 
قافاها. ؛ ان ترکها وراعد 


البليب, اسم جمل الشماعر, ون عوض الكريم, نما لجمال لونه الاييض. 
مثل الفضّة . 


(للحديث بقية) 


لجح م م .ا 


مُحوَاالتى ناخافنا 
غيْلان. واطنب فيها 
الشيخ عبد العزيز. هواء 
رقيق الحواشی حتى فى 
شهور الحسيف. نعم. 
تروق لي هذه المدينة 
الحسناء. تجد مطارها 
اول ما تصل. مفتوحاً 
على الافق. كانه امتداد 
له. لذلك فانت لا تحس 
فيه بالاختناق الذي 
تحسهفىي عض 
المطارات. وقد وفق 
مصممو معماره في الجمع بين القديم والجديد . فاصيح دون شك 
تحفة من تحف المعمار المعاصر. ليس مثله مطار جدة, ذو الاجزاء 
المبعثرة, والاسقف كانها خيام مقوضة. وعلى الجدران لوحات 
جميلة. بينها جدارية للفنان المفربي الشهير فريد بلكاصية, اذا 
مروت بوا في عادة E ESA‏ الذولئية. فتريّث عندها 
سيو سو المتاع, الى اک ا ما تتهحر علو 
صخور ملساء. واضواء رهيفة تصب على اشجار وزرع. بزداد 
عندك الاحساس بالرفاه والسعة. 

كذلك الشوارع. وسيعة. وقد بذلوا جهداً كبيراً في زراعة 
النخل والشجر على جانبيهاء توجد بقايا نخل قديم هنا وهنا. لم 
تفتك بها بعد الابنية الحديثة. لعلهم اكثروا من الاسمنت 
والزجاج. ورغم انني من اتباع الدكتور حسن فتحي رحمه اللد. 
ولا يعجيني المعمار الحديث عموماء الا انني لا انكر ان بعض هذد 
الابنية الحديثة ذات معمار طريف اخاذ. واذا كانت دور الحكومة 
تميل الى الضخامة. فلا باس, لان مساحة القطر شاسعة. 
والمقياس. ال 50315 الذي تقبس به. كبير ايضاً 

لكنك تدهش حين تدخل مينى وزارة المعارف, فهو بناء قديم 
متواضع بمقايبس مدينة الرياض. وتدهش اكثر حين تدخل مكتب 
الوزير. الدكتور عبد العزيز الخويطر. فهو مكتب بسيط يكل 
المقاييسء كان واضحا لي انه فعل ذلك عن قصد وليس بسبب 
ضبق ذات البد وقد سالته اخر مرة زرته. فاجابني ضاحكاً, اند 
يؤثر ان بضع كل موارد الوزارة في المدارس. رجحل كريم الخلق. 
ج اواك وجا الأكنافت, على دراية وعلم غزدر اعرفةه مدد 
ايام دراسته في لندن في الخمسينات. تعرفت ند عن طريق 
الدكتور محمد ابراهيم الشوش. الذي كان يزامله في مدرسة 
الدراسات الشرقية بجامعة لندن 


قضية مكافحة الامية من اختصاص وزارته. فهو ايضا رئيس 
اللجنة العليا لنعليم الكبار. التي تضم عدة جهات تعنى بذلك مثل 
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 
والحرس الوطني والرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الاعلام 
وغيرها. وهذه اللجنة تضع الخطة الشاملة لمحو الامية. وتنسق 


نحو أفق بعيد 


انت هنا فى نجد. ناريح شوانيا الذي دوخ السعراء منذ قال قائلهم:. 
وتحسب سلنى ما تزال كفيدنا 


بوادي الخزامى ام على رس 


الجهود التي تنذليا الوزارات والمؤوسسات الخاصة 

ويعود التفات الدولة الى قضصية مكافحة الامية في المسلكة الى 
عام 1444. حين وجدت ان الضرورة تقتضي فتح صفوف مسائية 
للاميين في المدارس. وفي عام 1104 انشئت ادارة خاصة لمحو 
الامية وتعليم الكبار سميت .ادارة الثقافة الشعبيذ., كانت تتبع 
التعليم الابتدائي؛ ثم استقلت بذاتها. واصبحت في عام ٠١۹۷۷‏ 
ثعرف ب .ءادارة تعليم الكبار ومحو الاميذ.. وفى عام ٠۹۸١‏ 
ارتفعت الى مستوى الامانة العامة وسميت ءالانانة العامة 
لتعليم الكبار» 

هذا ان دل على شيء. فائما بدل على مدى الاشمية التي توليها 
المملكة العربية السعودية لقذسية الامية, ففد وجدت في بعص 
الدول التي زرتهاء ان الجهاز المشرف على مكافحة الامية. لا تتاح 
له الامكانات البشرية والمالية اللازمة, وهذا يعني ان الدولة لا 
تضع قضية الامية في درجة عالية في سلم اولوياتها. ولعل لهذه 
الدول بعض العذر اذ ان موا المحدودة لا تفي بكل الحاجات. 
ولاتتسع لكل المطالب الملحة. . ورغم ذلك. فان جميع المؤتمرات 
الدولية التي انعقدت لدراسة قضية الامية, قد اوصت بان تضم 
الدول قضية مكافحة الاسبة في موضع بارز بين اولوياتها. وان 
يكون الجهاز الاداري المشرف على جهود مكافحة الامية. على 
درجة عالية. هذا بالطيع بقتتصي التزاماً من الدولة . كما بقتضي 
اصدار تشربعات وسلياسات علي أعلى ر 

المسلكة العربية السعودية واحدة من الدول العربية التي فعلت 
ذلك. فاصدرت التشريعات المطلوبة. وخصصت الموارد اللأزمة 
وبظهر عمق هذا الالتزام بوضوح., في كلمة قدم بها وزير المعارف, 
الدكتور عبد العزيز الخويطر. لكتاب اصدريّه الوزارة عام ٠۹۸١‏ 
عن جپودها في مكافحة الامية. . جاء فيها:. 

«والامم قاس من جملة ما تقاس به. باهتمامها بالالتفات لهذا 
الجانب» متنا وافراداً ٠‏ لان التكانف ياني بالنتيجة السجرية 
المتوخاة, والتراخي اهدار لجهد اي من الطرفين. جهد المجتمع. او 
جهود الافراد المتناثرة.. لهذا مجهود الدولة. وما ترصده من 
اموال. وما توفره من طاقات لا بستغرب . فهي الدولة المسلمة 
التي اشاد قرانها وهو منيع تعاليمها . ومصدر ارشادها 
ورشادها . بالعلم, واكد E‏ ا والاخرة. 
وحث على طلبه وتكريم حامليه... 

كل هذا حق. وثمة جهات اخرى غير وزارة المعارف, تقوم 
بجهد عظيم في مكافحة الامبة, . اذكر منها على سببل المثال لا 
الحصر. وزارة الدقاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
الاجتماعية والحرس الوطني السعودي على وجه الخصوص. 
بقوم بجهد ضكم ملفت للنظر. ريما يكون فريدا من نوعد. في 
مكافحة الامية واتاحة فرص التعليم الى ارفع المستويات بين 
افرادد.ورغم ذلك فان مشكلة الامية لم مكل حت . ومعدلاتها ما 
تزال مرتقفعة بالنسية لمجموع السكان. ذلك بلا شك, ليس يسيب 
اي تقصير من جانب الدولة, ولكنه يعزى الى ظروف بيئية 
واجتماعية 


(للحديث بفية) 


م7 المج عسسحة إ7 


لم تتوقف جهود المملكة 
العربية السعودية منذ عام 
۹ للقضاء على الامية. 
وشي جهود متنوعة شملت 
القطر كله وفق خطة عشرينية 
هي الان في نهاية مرحلتها 
الرابعة. 

تعرفت على تنوع هذه 
الحيود وكثافتها. من 
مقابلاتي مع المسؤولين فى 
وزارة المعارف والركاسسة 
العامة لتعليم البنات 
والحرس الوطني. وغير ذلك 
من الوزارات والمؤوسسات وقد 
استفدت فائدة كبيرة من 
ححدن ا محمد ين 
ابراشيم الفوزان ن الامين العام 
لتعليم الكبار, والاستاذ محمد الحسين مدير محو الامية في 
منطقة الرياض. كما زرت مؤسسات عدة. ليست معنية بقضية 
مكافحة الامية بطريقة مباشرة. ٠‏ ولكنها تدخل في نطاق 
اشتماماتها التريوية والاجتماعية. . سن هذه المؤسسات برنامجح 
الخليج ج العربي لمساعدة منظمات الامم المتحدة. الذي يراسد 
الامير طلال بن عبد العزيز. هذا البرنامح الذي تدعمه دول 
الخليج. والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. اذى وما 
یزال» . خدمات جليلة للمجتمع الدولي في ميادين الطفولة 
والتنمية والاتصال وغيرها. . ويرجع اغلب الفضل في نجاحد 
واتساع نشاطاته الى الجهود الشخحسية لهذا الانسان الكريم. 
الامير طلال؛ الذي بنفق من وقته وماله لتخفيف الام الشرية 
في كل مكان. وقد نذر نفسه لهذا العمل النبيل بحيث اصبح 
الان واحدا من هؤلاء الناس الاخبار ر الذين نشار اليهم بالبنان 
في الاسرة الدولية. كذلك زرت الدكتور صالح بن ناصر في 
المجلس الاعلى لرعاية الشباب الذي يراسه الامير فيصل ين 
فهد. والدكتور على التويجري المدير العام لمكتب التربية 
العربي لدول الخليج. كما قابلت في الامانة العامة لمجلس 
التعاون ١‏ ؛ الدكتور عبد الله الجاسر. والدكتور عبد 
العزيز جلال. ولم اغفل وسائل الاعلام والاتصال. وخاصة 
التلفزيون اذ ان كل الدراسات والمؤتمرات تجمع, ٠‏ على ان بوسع 
هذه الوسائل ان تقوم بدور فعال فى مساندة الجهود المبذولة 
لمكافحة الامية, ٠‏ اعظم كثيرا مما تفعل الان 

اتضح لى من هذه اللقاءات ثم من زيارات تي لفصول محو 
الامية برفقة الاستاذ الفوزان والاستان محمد الحسين؛ ان 
الجهد متصل في مكافحة الامية, التي اجمع الناس على انها 
داء وبيل لا بد من القضاء عليه. . وقد سرنى انني وجدت انهم 
دائبون على مراجعة مخططاتهم في ضوء التجربة. وتقويمها 
واستخلاص العبر منها . وهكذاء ٠‏ فانهم قد طوروا مناهج 
الدراسة وعدلوا ٠‏ حيثما اقتضت الظروف, الاساليب المتبعة فهم 
مثلا يغلقون فصولا او مدارس في اماكن يجدون ن الحاحة لا 
تدعو البيا. ويفتحون عوضا عنها فصولا فى اماكن اخرى 
كذلك فهم ينظمون حملات موسمية في اماكن مختارة لمكافحة 
الامية بين البدو الرحل. وبدعمون المؤسسات الحكومية 
والاشلية التي تفتح فصولا لمحو الامية للعاملين فيها. فيمدونها 


القع ثكم روص ورور يفون 


نحو أفق بعيد |" 


بالكتب والوسائل التعليمية. ويتابعون سيرها بالرعاية 
والنصح 

وقد. اسعدني ايضا. انني وجدت ان وزارة المعارف, تنظم 
حملات شاملة تساهم فيها وزارات اخرى مثل وزارة الصحبة 
والزراعة فى اماكن التجمع السكاني في الريف والبادية, ٠‏ تقدم 
فيا الى حانب دروس الغراءة والكتابة, دروس ومواد فلمية 
بغرضر س التوعية الصحية والدينية والاجتماعية. هذا ما بسميه 
الدكتور محيى الدين ضاير المدير العام السايق للمنظمة 
العربية للتربيه والثقافة والعلوم ب «محو الامية الحخيارية:: 
فهو يرى ان الامية لا تقتصر على الجهل بالقراءة والكتابة, 
ولكنها تتعداها الى جوانب اخرى لا تقل خطورة. تنضوي 
جميعا نحت سعار ٠الامية‏ الحضارية.. لذلك فهو يدعو الى ان 
يصحب الجيد لتعليم الاميين القراءة والكتابة. جهود متزامنة 
لتعليمهم مهارات تمكنهم من رفع مستواهم المعيسي, وتفجدر 
قدراتهم الكامنة بحبث بستحليعون معت ا 
ويكونوا مواطنين فاعلين يساهمون في تنمية البيئات الد 
بعيشون فيهاء وبالتالي في نهضة الوطن عموما. وشكذا تكون 
الحملة «شاملة» لانها تتجه الى كل اعراض الامية والتخلف 
وقت واحد. هذا FFE‏ شتات لي i‏ العربي 
عامة. ومعمولا به بدرحات متفاوتة من الجدد 

ومن السان الحسنة التي استنتيا وزارة المعارف 
السعودية انها ابتكرت ما اسمته «الاسرة الوطنية لتعليم 
الكبار» فقد اصدر وزير المعارف قرارا عام ٤٠٠٠١د‏ بتكوين 
لجان استشارية باسم ٠الاسر‏ الوطنية. تكون ضمن جهاز 
التطوير التربوي. الهدف منها اسداء النصح للوزارة فيما 
يتعلق بتطوير المناهج واساليب التعليم وغير ذلك ٠‏ وهي تضم 
الى جانب المختصين من وزارة المعارف, . اعضاء يتراوح عددهم 
في كل لجنة. .ما بين ثمانية الى خمسة عشر عضواء يراعي في 
اختبارهم ان يكونوا من مناطق وخيرات مختلفة, . ويحيذ ان 
يكونوا سن اسائزة الجامعات والعاملين في مجال التريية 
والتعليم. ونعمل هذه اللجان مدة ثلاث سنوات. وتجدد 
عضوية بعض الافراد اذا دعت الحاجة اليهم مدة اطول. 

واضح من هذا., ان وزارة المعارف تعمل على توسيع الدائرة 
التي تتلقى منها المشورة في امور التعليم. والفكرة معمول بها 
لدى اغلب الدول العربية باشكال عدة. ولكنها هنا اخذت شكلا 
لد مقومات الثبات والاستمرار. وقد اصبح من الامور المقبولة 
الان في العالم. ان تطرح قضايا التربية على جمهور اوسع من 
دائرة المختصين وبعض الدول: مثل دول اسكندنافيا. تذهشب 
حدا يبعيدا ذلك. ويصدق هذا بصفة خاصة على قضابا 
تعليم الاميين. والدراسات التى اجرتها منظمة اليونسكو 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, والمؤتمسرات التى 
انعقدت لهذا الغرض كلها تؤكد على جدوى المشاركة الواسعة 
فى صباغة الاشداف والخطط والوسائل للجهد القوسي في 
التعليم. ويحمد لوزارة المعارف في المملكة العربية السعوديدة 
انها ندات تسير فى هذا الطريق, ريما بشيء من الحذر وقد 
ياتي يوم تجد بين أعضاء هذه .الاسر القومية. اشخاصا من 
غير الاكاديميين والمتخصصين. ريما يكون بعضهم من الذين 
تعلموا في فصول دحو الاميذ. ولم لا لقد تخرج الان بالفعل 
من هذه الفصول. اناس واصلوا سيرهم حتى نالوا شهادات 
الدكتوراد واصيحوا اساتذة فى الجامعات 8 
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عنامت لقان شماه لقاو عدم مده لج 6 + 
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بقول الدكتور عبد الرحمن 
بن سعد الحميدي. الاستان فى 
كلية التريية بجابغة الملك 
سعود بالرياض» فى دراسة 
حسنة عن تعليم الكنار ونحر 
الاسية في المملكة القارنيد 
السعودية:. 

٠أن‏ التغلب على مشكلة 
الأانيةيعنى بناء أمة قادرة 
على الانتاج. تتكيّف بالتغيّرات 
الحضارية. ذات قدرة ومهارة 
فنية, وذات أفاق واسعة قابلد 
3 للتفاعل مع برامج التنمية. 
بقلم الطيب صالح ميالة للعمل الجماعي. مؤمنة 

بأهبية العلم والتعليم 

والتكنولوجيا, ٠‏ وناظرة للمستقبل اكثر من الماضي والحاضرء 

ها هنا بالطبع تاكيد على الجانب التنموي في فة 
مكانفحة الافنية, وهو عين الصواب, وأنه الجانب ٠‏ الذي اه 
بلفت انتباه المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية اولا واخراًء 
مثل البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية. وقد كانت 
شذه المنظمات كما قلناء لا تكترث للامية, وتعتبرها عرضا 
سوف يزولٍ بزوال الفقر. ثم ادكرت بعد أمة أن الفقر لن بزول 
ما دامت ثمة أمية. 

افا آن الامة تكون «ناظرة للسست قبل اكثر من الماضي 
والحاضر». فهذا قول تختلف بسدده الأراء. ومن حميل ما قبل 
عند . ما كتيه الدكتور محمد ابراشيمح كاظم أستاذ التربية 
يجامعة الازشر. ومدير مكتب اليونسكو الاقليسي للتربية. في 
ورقة له عن «بناء القيادات لمواجهة تحديات العصر» قال:. 

«ومحاولاتنا لرؤية المستقدل اذن . آنما شي في صميمها 
تلل افر او مسق للخاصي واا في ارت 
لحسياغة وتشكيل المستقبل. هذه التسياغة لا يمكن ان تنفصل 
عن تنفضيلاتنا ورؤانا في الحاضر واستيدافنا ابجسناعة 
مقصودة ومفضلد لمكونات الاحداث والإشباء والاشخاص 
والافكار حتى تقع وفق هذه الرؤية. والقرق بين الرجم بالغقيب 
المنهى عنه. والدراسات المستقيلية التي نهتم بها من قبيل 
الاشتسام تامور الجماعة والمجتمع, . هو ان ن الدراسسات 
المستقبلية تبدا في ضوء الحاضر انا كان. وأنا كان رأبنا فيه. 
بتصيور الصيغة التي تمثل تفضيلاتنا لمسارنا نحو المستقيل. 
وتبين ان هذا المستقيل. لكي يرح وقوعه. . يحتاج لتوفير 
مقومات ومكونات, كما يحتاج . اذا كان موقفنا ايجابيا . الى 
الايمان والعلم والحساب والخيال والامل و الطموح»ء. 
: وأهم من محض التنمية عندي, ان الانسان الاسي حين 
بنفض عنه أغلال أميته, فانه يصبح هو نفسه, في حد ذاند,. 
انسانا أفضل, انسانا اكثر انفتاحا على أفاق الكون الرحبة 
واسراره التي تُعزي بالاكتشاف. ولا تعود حباته تقاس نعدد 
الأعوام التي قضاها على وجه الارض. ولكن بمدرجة عمق 
تجريته الفكرية والروحية. ٠‏ ومدى قدرته على التواصل مع 
نفسه ومع الأخرين ومع أصوات الحياة في الكون. . وقد عبر 
عن هذا المعنى أحمل تعبير المفكّر E‏ الذائع الحصبت. 
باولو فريري. ٠‏ في عبارة أوردها الدكتور ر محمد تبيل توقل. في 
الفصل الحميل عن هذا المفكر في كتابه القيّم «در EOE‏ 
الفكر التريوي المعحاصر» يقول باولو فريري. وهو واحد س 
الأقطاب الدين جاءوا بمفاهيم عميقة طريفة. عن قَضية الامية 


في العالم: 


٠‏ لا يمكن ان يكون الوجود الانساني صامتا. ولا يمكن أن 
يعيش على الالغاظ الجوفاء. بل يعيش على الكلمات الحسادقة 
وحدها . الكلمات التي يغير الانسان بها العالم. ان تعيش, 
انسانيا ؛ معناد أز «نسشي العالمء. أو يعبارة اخرى أن تدرك 
العالم. وان ن تتخذ منه موففاً ايجابيا . وأز تعمل على تفدبيرد 
وعندما .نسمى العالم» فانه يبدو لنا كمشكلة تتطلب تسمية 
جديدة, أي أننا عندما ندرك العالم المحيط بناء , ونتعرف عليه 
وعلى التناقضات الموحودة فبه. حينئذ تبرز أمامنا مشكلات 
تفرض علينا ان نجد لها حلولا. وحين يتفير العالم قانه 
بناشدنا أن نتعرف علبه وندركه من جدىد. وان SE.‏ 
الواقع الجديد ونحاول تطويره وحل مشسكلاته باستمرار. 

.... الحوار لقاء بين الناس من أجل «تسصية» العالم. لذلك ل 
يمكن ان يقوم حوار بين من يريدون تسمية العالم ومن لا 
يريدون ذلك. بين من ينكرون على غيرهم الحق في معرفة 
العالم وتعبيرد. وبين من يريدون لانفسسهم ولغيرهم ذلك الحق 
ومن تم بحب على من حرموا هذا الحق في تسمية العالم. أن 
_-- ولا هذا الحق الحلبيعي» وأن بسنعوا استسرار هذا 
العدوان اللاانساني». 

وأول خطوة في سبيل استعادة هذا الحق. هي اكتساب 
القدرة على التعامل مع الرموز التي تتشكل منها «الإسماء». 
وقد بسطت لك قبلا »كيف أن اول ما فعله الابوروجنيزء ٠‏ سكان 
استراليا الاولين. منذ اكثر من خمسين الف عام أنهم .سموا 
الإسماءء.. ثم جاء الاوروبيون, ومحوا تلك الاسماء القديمة 
وفرضوا بدلا عنيا أسماء جديدة. وحالوا بين الأيوروجنيز» 
ونين ان بيستعيدوا في ذاكرتهم. الاسماء التي اعت منهم. 
وبهذا المعنى يمكن القول أيضما. أن كل ما بشكو منه العرب 
اليوم. من تشويه لنصوراتهم عن اتنفسهم, وازدراء 
بحضارتهم. وتزبيف لمساشماتهم الانسانية في الماذ 
والحاضر. انما بدخل في باب الحرمان من الحق المشروع لكل 
الناس في المساشمة في «صناعة الإسماء» 

وعندي أيضا., أنه ليس مسحض صدفة. أن العرب فى 
جاهليتهم. كانوا بحتقرون القراءة والكتابة ويعدونها فصربا 

من السحر والكهانة. وقد تواترت أمثلة كثيرة على ذلك منها 

ما روي عن الشاعر النجدي النايفة, ذي الرمة. . أنه كان يسلي 
قصيدة على كاتب يكتبها له. . ووحد حاتت جد في 
كلمة. فقال له: .اكتبها هكذاء. فقال الكاتب متعجباً .أو تكتب؛» 
فقال ذو الرمة «نعم. ولكن اكتم عني». 

هكذا كانوا يرون الجهل حسنة. ويرون العلم مسئة, فلا 
غرو أنهم عبدوا أصناما لا تنفعهم ولا تضرهم. 

الى أن بعث اللد سبحانه وتعالى اليهم. رسولاً منهم. 

يزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة. 

وتقول .ولكنه هو نفسه كان اميأ لا يقرأ ولا يكتب». 

يلى, ولكنك تعلم, آنه صلى الله عليه وسلم, كان له سان 
أخر. كان قلنه العظيم مفتوحا على أسرار الكون. بتلقاها من 
لدن حكيم عليم. كان فوق الكلمات والحروف, لانه مفتاجح 
خزائن الاسرار. ومنبع تجليات الانوار. ومع ذلك فقد كان 
يحض المسلمين على نعلّم القراءة والكتاية. وكان بُعتق 
الاسرى لقاء تعليم عدد من المسلمين. وقد كانت تلك اول حملة 
لمكافحة الامنّة فى جزيرة العرب, بل وفى العالم ©« 


© كان دو الرمة.:واستعه عتلان: شتاعرا اسلافيا. الا :ان تعفن 
عادات الجاهلية. ظلت في الاسلام. حنى انقرضت 


(للحديث بقية) 


.تكثر الاسيّة في بعض اقطار الوطن العربي. اما لعدم 
اكتراث الدولة. وأما لعدم توفر الامكانات, واما للسبيين 
معا. ولكن في المملكة العربية السعودية, تجد الدولة ملتزمة 
التزاما كاملا بمكافحة الامية ومحاولة القضاء عليهاء وقد 
عملت كل ما يتوقع منها عمله, ؛ فاصدرت التشريعات, 
وانشات الاجهزة. ووضعت الخطط ووفرت المال اللآزم. 
ومع ذلك فان احصائيات منظمة البونسكو تشير الى ان 
معدلات الامية في المملكة مرتفعة بحيث يصبح من غير 
المحتمل ان يُقضى على الامية قضاء تاما بنهاية هذا القرن. 
الهم الا اذا بُذلت جهود اعظم من الجهود التي تيذل الان - 
رغم عظمها . والاً اذا اقحمت اسلحة اضافية في المعركة, 
مثل وسائل الاتصال الجماهيري وخاصة التلفزيون 

بذكر الدكتور عبد الرحمن ين سعد الحميدي؛ في 
دراسته الحسنة عن مكافحة الامية في المملكة, سيین 
اساسدين اعاقا الجهد السعودي, اولهما هو: 

«تاثير المناخ الاقتصادي المزدهر بالمملكة كعامل 

جهود محو الامية, اذ انه بقلل من اهمية الحوافز الماد 
5 لاي كما بقلل في نظر الاميين. من اهمية التعليم 
كضرورة لتحقيق الرخاء الاتتصادي لعدم احساسهم 
بالحاجة اليه ولانصرافهم الى اغتنام الاثراء المتاح بوفرة 
ويُسرء. 

حقاء هذا ئق اسا لان من | 1 تدة 
الامي الى ET‏ الرغبة 5 ATE‏ 0 
كانت حالته حسنة الحال؛ فما reir‏ 
بالدخول ف في عالم جديد عليه كل الجدة. يتطلب منه بذل 
الجهد, امال اير خاصة إذا كان قد تقدمت به السن, 
واستقرت حياته على وتيرة معيّنة» 

ويمضي الدكتور الحميدي في سير هذه العلّة فيقول: 

«ولا نستغرب هذه النتيجحة كان وما يزال 
يطمح لتحقيق برامج طموحة, 1 تأحت فرصا للعمل امام 
حميع ابنائه. يما فبهم الاميين. دون ان تضع قيودااو 
شروطا تمنع الأميين من الحصول السهل على العمل يل 
والعمل المجزي ماديا, الامر الذي جعل من العمل المجزي 
دافعا لهم للعزوف عن الالتحاق بمدارس مجو الامية.. 

هذا قول فيه نظرء ٠‏ وبنطوي على تطرف الى النقيض 


ريما دفعت اليه حسن النية. اما ان الامية داء بحب القضاء 


عليه فذلك حق. واما ان الامي مصاب يُعزل كما يُعزل 
الجمل الاجرب ويحرم حق العمل فذلك مذهب بعيد لم 
يذهب اليه احد. واذا كان صاحب العمل لا يأنف من تشغيل 
الامي رغم أمنتدك, ٠‏ فلماذا تتدخل الدولة لتحول دون ذلك. مع 
العلم بان حق العمل حى اسايسي اقرته وثيقة حقوق 
الانسان في المجتمع الدولي؟ له افضل من ذلك ما هو متيع 
الان ومعمول به في المملكة العربية السعودية وفي دول 
عربية اخرى. ذلك ان بكافا الامي على محو اميتد. فتحسين 
وظيفته ويرفع راتبه. 

ثم يضيف الدكتور الحميدي سبباً آخر لا يقل اهمية عن 
السبيب الاول فيقول:. 

«ان المكانة الاجتماعية للتعلم. وان كانت قد بدات تحتل 
موقعها الطبيعي في تيار التطور الحضاري المتوثب الذي 
بسو رد المملكة, الإ اها لا تزال الاضعف تاثيراً في نظر 
العامة وان ج اي بالقياس الى نظرتهم الاخرى 
كالانتماء ١‏ 

نعم, هذا . ل كتير سكول دون ا 
البلاد العربية, ذلك لان العنجهية القبلية العربية, و 
خصلة قل نظيرها ف العالم, تعطي الفرد. خاصة اذا كان 
بنتمي الى قبيلة بذ انها دات حت ورف . احساسا 
بالتميز لا يجد انه يحتاج معه الى اي شرف اخر. وعندنا 
في السودان. رى «الجعليون» انهم اشرف القبائل. وقد 
يكون ٠الجعليء‏ امدا يخدم عند وزير من قبيلة ادنى في 
موازين الشرف القبلي في نظر «الجعليين» فيختال عليه 
aT‏ . وهذا جرير بفخر على الفرزدق في بيته 


مر اب ولب للقواك نهل لكم 
يا حْرْر تغلب من أب کابینا 


كان جرير غفر الله لد. ابن راعي غنم, وكان ابو الفرزدق 
رئيسا يشار اليه بالينان. ومع ذلك انظر اي جراة وعنجهية! 

ثمة عائق أخر يشير اليه الدكتور الحميدي عرضاً 
فيقول: 

«اما ما بتبقى من الاميبن. وخاصة من «النساء» وسكان 
الهجر والبدو الرحل, فهؤلاء تجد الدولة مشقة كبيرة في 

جذبهم الى برامج محو الامية». 

ER E‏ الامية بين النساء في العالم العربي قضية 
كبيرة» واحصائيات منظمة البونسكو تؤكد ان ية الامية 
بين النساء في العالم العربي ٠‏ اعلى منها بين الرجال. 
والمملكة العربية TEE GET‏ العريية التي ترتفع 
فيها نسبة الامية بين النساء بشكل ملفت للنظر. رغم 
الجهود التي تبذل لمحاريتها. 

سوف تواصل الحديث في ذلك ان شاء الله. انما 
جميعا عوامل متشابكة تؤدي في نهاية الامر الى ما اتفق 
على تسميته ب ٠التخلف.‏ . والتخلف يساعد على استمرارها 
وفتكها بجسم المجتمع. انها قيد متين ذو حلقات مترابطة. 
ولايد من كسر القيد بوسيلة او باخرى. E‏ 
المجتمع ان ن يسارع الخطى وينتج ويبدع. وقد بحلق في 
أفاق لا تخطر على البال. واذا كانت نوجد وسيلة واحدة 
انجح من غيرها. فتلكم التعليم #8 
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ترتفع نسبة الامية بين البدو وبين النساء. كما تقول 
الاحصائيات, والمشكلة ذات طايع خاص بين الندو, 
فالبداوة كما نعلم نهح حياة, ولها اصول قديمة. بعضها 
بعوق جهود محو الامية مثل القيم القبلية التي اشار اليها 
الدكتور الحميدي في دراسته. . وبعض الناس يتحمس 
لحالة البداوة الى حد المناداة بالمحافظة عليهاء اذ ان فيها, 
على علأتها فضائل كثيرة. 

لا ينكر ان ثمة سحرا خاصنا في هؤلاء القوم, الذين 
ظلوا مرتبطين بتلك الفيافي الواسعة, وتلك الافاق الممتدة 
كانهم بقية من عهد غابر, . وهو سحر جذب اليه رجالاً 
ونساء من وراء البحر, ٠امثال‏ «داوت » صاحب ١ارابيا‏ 
دسبيرتاء و«تسجر» الذي طاف بالربع الخالي, و«ليدي 
هسنر ستانهوب» ١‏ فضلت البادية على حياتها المرفهة 
في لندن. ويا ليت. تقول با ليت, لو توقف الفلك عن 
الدوران, لو بقيت الاشياء على حالها كما كانت على عهد 
ذي الرمة واضرابه. لكنيا سنة الحياة, وشي خيارات 
عة ؛ ولا بد من ضياع شيء مقابل شيء. 

ومهما يكن فان من اكبر الجهود التي مَبِدْل لمحو الامية 
بين البدو. تقوم بها هذه المؤسسة الفريدة الحرس الوطني 
السعودي. ويما ان معظم ضباط وجنود الحرس 0 
من اصول بدوية, فقد اكتسيت هذه المؤسسة بطبيعة 
ظروفها.ء مسؤوليات تريوية وثقافية واجتماعية بالأضافة 
الى وظيفتها العسكرية 

وھک فان اتا المعاهد العسكرية, انشا الحرس 
الوطني مدارس لتحفيظ القران الكريم, ومدارس لتعليم 
المهارات مثل اعمال الصيانة وسواقة السيارات وغيرها. 
كذلك توجد مدارس عادية في المستوى الابتدائي والثانوي 
بعضيها نهاري وبعضها مسائي. بالاضافة الى ذلك توجد 
مدارس خاصة بمحو الامبة, > نستوعب الاميين اول ما 
بدخلون الحرس الوطني وتعلمهم القراءة والكتابة ثم 
يواصلون دراستهم في اقسام المتابعة حيث ينالون 
الشهادة الابتدائية للكبار. بعد ذلك يجد الجندى ي الطريق 
مفتوحاً امامه. يكاد لا يعوقه عائق عن الوصول الى اقصى 
ما تسمح به قدراته. 

ننم هذا النشاط بالتعاون الوئيق ) شع ورارة المعارف. 
وهو نشاط واسع, فعلى سيبل المثال بلغ عدد فصول محو 
الامية في عام ۲ Te VE‏ ۰ هھ ۱١۷‏ فصلا ضمت اكثر من 


LEIS YD وجب‎ IRE > لمجو موري‎ my 


اربعة الاف دارس. وليس نادرا ان يقابل الانسان ضباطا 
كانوا اميين حين التحقوا بالحرس الوطني, ثم درجوا في 
مدارج التعليم انطلاقا من فصول محو الامية الى ان 
ارسلوا في بعثات تدريبية خارج المملكة. وقد تجدهم 
بتحدثون الانجليزية والفرنسية. 

يصاحب هذا بطبيعة الحال. تحول في اسلوب العيش 
بالنسية لهؤلاء الشباب. بعد البنادية والخيام والابل, 
يحدون انفسهم وذويهم يعيشون مجمعات سكنية 
تدوف قدها كل لساك ا . ولا بد انه تحول لا 
يخلو من بعض المعاناة, ولكن يخفف من اي الم قد 
يبحسونه من هذه النقلة الكبيرة في اسلوب العيش, انهم 
يلون على صنة و . بتنقلون بينها وبين 
نمط حياتهم الجديدة. وذلك. على اي حال ثمن لا بد 

ان بدفعه لقاء «التقدم». والمجتمع المحظوظ هو 

الذي تكون ارباحه اكثر من خسائره في غمار هذه 
التحولات. 

ولیس احد اكثر ادراكا لكل شذاء من الشيخ عبد العزيز 
بن عبد المحسين التويجري. نائب مساعد رئيس الحرس 
الوطني, ٠‏ الذي يهتم بيذه الامور بحكم طبيعة عمله. لا غرو, 
فهو من بادية نجد, وقد جرب هذه التحولات بنفسه» وذاق 
حلوها ومرها . والذي يقرا كتبه المليئة بالشاعرية والحكمة, 
ويتابع حرقته وهو يقف كالشعراء الاولين على الاطلال بين 
اليمامة والدهناء, . بحس مدى عناء الانسان الذي يفقد عالما 
اليفا. على علأته. ويكسب عالما اكثر رفاهة ولكنه اقل الفة. 
ومن هذاء » يدرك المرء توضوح عمق الخجرية الانساتية التي 
خاضتها المملكة في تاريخها الحديث. 

اما فيما بتعلق بمكافحة الامية بين النساء. فان احدى 
العقبات الكبيرة هي انعدام الحافز القوي للتعلّم. ففي حالة 
الرجالء بوجد حافز واضح. وهو تحسين الوضع الوظيفي, 
وزيادة الراتب. وتحسين الوضع الاجتماعي عموما. اما 
النساء الاميات فليس لديهن حافز كهذا. هذا بالاضافة الى 
ان المرأة تجد صعوبة اكثر من الرجل في الخروج من بيتها 
والذهاب الى فصول تحو الامية, ٠‏ رغم ان ن المسؤولين 
يحاولون تذليل هذه الصعاب, بتوفدر وسائل النقل؛ وحعل 
دروس محو الامية للنساء تنتهي قبل مغيب الشمس « 
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بدا المجتمع الدولي يرى بوضوح أكثر ان التعليم هو 
أحد المنطلقات الرئيسية. أو هو المنطلق الرئنسي 
لصياغة المستقبل, وبا عام متئج مستقر ينيع لطا 
الفرص لتحقيق ذواتهم الى اقصى ما 
“مواشيهم. كذلك أادرك ان عليه ان بكسسر أغلال الامية الد 
تثقله., ٠‏ كي يواجه القرن الحادي والعشرين بحرية وثقد. 
وهكذا وحدت أربع منظمات دولية جهودها فعقدت 
مؤتمرا في تايلائد في شهر مارس الماضي تحت شعار 
«التربية للجميع». هذه المنظمات هى اليونسكو 
واليونسيف وبرنامج الامم المتحدة للشتنمية والننك 
الدولي. . وتقول الوثيقة المشتركة التى قديبتيها هذه 
المنظمات للمؤتمر: 

«تحديد أولويات الانفاق العام ضروري. اذ يواجه كل 
بلد في المدى القصير درجة من طلب فرص التعلّم اكبر 
مما يمكن توفيرد د. وعلى هذد الاولويات ان تشجع 
البرامح التي تصل بعض الفثات الخاصة. . مثل تلك التي 
تمثل نقصا في تكافؤ الفرص. دون عزل متعمد لاي 
مشترك محتمل. وتنوه الإاعتبارات المعنية بالمساواة 
والفعالية. ان الافضلية الاولى في الموارد العامة يجب ان 
تكون للتربية الابتدائية. . ولكن يجب ان توضع الاولويات 
داخل مفهوم شامل طويل المدى. ينفذ على مراحل حتى 
يحصل الجميع على فرصة الاستفادة من التربية 
الاساسية. وذلك من أجل المساواة ولتامين حاجات التعلم 
الاساسية للجميع.. 

هذا يعني ان على كل جيل ان يبذل قصارى جهده 
لحل المشاكل فى وقتها ٠‏ والا يترك حلها للاجدال القادمة, 
هتى ر تترائم المشاكل الى درجد فصي على الحل 
كلية. في الوطن العربي اليوم اكثر من مائة مليون أسى 
هذا يعني أن الأجيال الماضية قد قصرت بشكل ها 
صحيح انه توجد بعض المبررات لهذا التقفصيرء ولكن 
واقع الاسر هو ان ن شا شنا دينا ثقيلا ألقى على كاهل 
الجيل الحاضر. على هذا الجيل ان ن بطرح عن كاهشله هذا 
العبء. بالاضافة الى الوفاء تمسؤولتاتة التي تفرضها 
الحياة الحاضرة. 

وتمضي الوثيقة فتقول : 

«ان الوضع الراهن للتربية الاساسية غير كاف لتامين 
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حاحات التعلم الا لاساسية لجميع الاطفال والبافعين 
والراسشدين . واذ ذا استمرت الاتجحاعات الحالبة والطرق 
التقليدية المستعملة في التربية والتدريب. فمن المؤكد ان 
وضع التعلم في العالم سيتردى: وسدرية ا جن عد 
المشاكل العالمية عوض ان بساعد على معالجتها.. 

«العالم, الذي تتحدث عنه هذد E‏ لمان 
الثالث» .. والوطن العربي عموما ينضوي تحت هذا 
«العالم» . ولعل المرء يعجب, اند رغم الجهود التى بذلت 
في مجال التعليم فى قرانة نحسف القرن الماضى, ويعضها 
جهود باسلة. فأن معدلات الأمية فى الوطن العربي ماتزال 
أعلى منهيا في اغلب أقطار العالم الثالث. 

ارتفاع نسب الأمية أو انخفاضيا . يمكن ان بعتير 
«رمزاء لمدى نجاح آي دولة أو اخفاقيا فى الوفاء 
بالتزاماتها لشعبها فى الحاضر والمستقيل. كل انسان 
أمى او انسانة أمية. هو بمثابة «نصب ب تذكاري» متحرك. 
ذكرى مجسمة عن واجب أشمل انجازه ودين أغفل سداده. 
واذا نراكمت هذه الديون على آمة. . يبصبح وضعها عسيرا 
ان لم يكن مستحيلا. 

وقد أجمعت الدراسات عن الامية في العالم العربي, 
على ان الامية اكثر ما تكون بين النساء خاصة اذا كن من 
البادية او الريف. . وهې كذلك في البلاد العربية قاطبة 
دون استثناء. بدرجات متفاوتة. واحيانا تفعل الدولة كل 
ما يجب علبيا فعلد. فتفتح المدارس, وتعد الفصولء. 
وتهدىء المدرسين. :ومع ذلك ل يقتلن ال ا 
توجد أسباب كثيرة. منها المفاهيم الخاطئة والنظرة 
البيئية المعوجة. وقد سرني أنني وجدت في سوريا مثلاء 
ان المراكز التى مبشسرف عليبيا الاتحاد النسائى. تنظم 
ندوات لتوعية الرحال ايضاء ٠‏ ففي أحيان كثيرة تكون 
الرجل هو العائق للمراة من التعلم, فيمنع زوجته او 
ابنته من الالتحاق بفصول محو الامية. 

لقد وجدت فى رحلاتى في العالم العربى فى المهمة 
التي كلفتني بها منظمة اليونسكو, ان وسائل الاتصال 
الجماشيري, وخاصة التلفزيون. تستطيع ان تساهم 
مساهشمة اكبر ر بكثير مما تفعله الآن» فى حل مشكلة الامية. 
هذه الوسائل بما لها من قدرة على التائير. تستطيع على 
الاق ان تخلق مناخا عاماء > تكون فيه الرغبة في الحصول 

على المعرفة. أمرا مستحبا ومألوفا. الجهد الذي يبذل 
0 هو و في أحسن الحالات. جهدا ميعثرا, بنقصد 
الالتزام الثابت, والادراك العميق لخطورة الملشكلة الني 
بتحتم على العالم العربي ان بحلها. 

مسكله الاميد دى الوط العربي مسكلد ليست عاديد, 
وتحتاج الى جهود غير عادية لحلها. او كما تقول الوثيقة 
الدولية 

«هناك حاجة ملحة لرؤية جديدة في التربية الاساسية 
تحعليا تركز على التعلم, . وتوسع شذد الرؤية جال 
التربية الاساسية لتشمل نطاقا واسعا من الفئثات 
والمجموعات ومن طره ق تقديم التعلّم لها . وتحشد موارد 
حكومية خاصة واجتماعية اضافية وتنسىء ء تحالقات 
حديدة بين المؤسسسات والو وكالات المختلفد المعنية بالتر بيد 
الاسناسنية. . وتقوي مناخ التعلم لا 
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كانت .حلوان. قينا مضی. بلدد قائمة بذاتيا. بشحسدها 
الناس من محسر ومن خارج محسر . للاستشفاء ء فى مياهها 
المعدنية. كذلك استهرت تصناعة النسيح . ثم ضافت مدينة 
القاهرة بسكانها . قيتى الثاين على طول الحلريق الممتدة 
حتى حلوان. فاصيحت كأنها جزء من المدينة الكبيرة. لذلك 
حين تصلها, تكاد لا تميز انك قد انتقلت من مكان الى مكان. 
ولكنك حين تدقق النخلر. تجد المباني والاسواق والمزارع 
والسساتين. كانك في حاضرة من حواضر الريف. ذكرتنى 
قليلا بمدينة .ود مدنی. > السودائية فى الجزيرة. لم تبق 
مزارع ولا بساتين فى القاهرة. التيمت مبانى الاسمنت 
والزجاج الخضرة والزرع وخاصة في منطقة الهرم. كما 
حدث لغوطة الشام الفيحاء. 

بقول العلناء از تلك الارض هى اكثر ارض اللد 
خصويبة. ويا للعجب كيف يردم الناس طدى الثيل 
بالاسمنت, تم ينفقفوز المال الحلانل لاستحسلاح أرضص 
الحسحراء. ويا لتد كان بثاء نسر العين . شباكل دة 
مكدسة بعضها الى بعس. وبعضيا قوق بعض. وفد فلل 
الاستاذ الجليل الدكتور حسن فتحى بصرخ ولا تجيب. 
بحاول ان بوقف ذلك الطوفان. رحمد اللد. مات وفى قليد 
حسرة, فقد راى مدينة القاشرد الجميلة تكاد تغرف تماما , 
كما حدث لاغلب المدن العربية 

تركنا الطريق الكببر ٠‏ ودخلنا معسكرا كشفيا :كم عرجنا 
بسارا فى طريق لست معدت حتى وصلنا الى مجموعة 
من المبائي التي بدت لى كانها بنيت على عجل لفرض 
مؤقت. هذا هو .مركز تعليم الكثار نتعدد الاغراض» 
وسرعان ما تاکد لي صدق احساسي بأنه بناء ٠مؤقت»‏ ». فقد 
علمت من المدير, الإاستاد حسن قاسم ان الارض التى اقيم 
عليبا المركز هى جزء من المعسكر الكسفي الذي «أعارهم. 
اباها. ويطلب الان اعادتها. ورغم ذلك فهو مركز فريد من 
نوعه. افتتحنهد وزارة الترينة عام ۱۹۷۸ بنساعدة من 
منظمة اليونسكو 

وسا هذا التقشف. نمضي السيد حسن قاسم. والسيدة 
عنانات الفقى المشرفة على التدبير المنزلى فى عملهم 
النبيل. بحنباسة وابمان واخلاص بدعو الى الاعجاب 
انپنا بن شذد الفصيلة النادرد حكن كل الئاس الذين 
يعملون في هذا E‏ . وقد تاأكد لدو ي فى تلك الزيارة 
احسانر دشل ا ی ات رحلتی. أنطلاقا هن عفان 


الى بغداد الى الكوبت الى صنعاء. والآن فى حلوان. مشكلة 
الانبذ فى الوطن المربى تشكلة عبر عادية. ولز تحل 
بالططرق العادية. ولكن نواسحلذ رخال وساد نلعن 
لخددة المجتمع ولديهم رغبة جامحة لفعل الخير 

وشا هم اولاء. احدهد مائلين انافى حيتما حللت. عند 
الحسين زوبلف فى تعداد. وعبد العزيز النجدي فى الكويت 
ډنننے المخسو احى فى ناء وابراشيم الفوزان فى 
الرتاض. . واخروں سوف اقانلهم فى الرباط وفى توس ن وقی 
دمسق وفى حلب. واخرون لم اسعد يمقابلتيم ولكنهم 
موجودون ولا شك فى كل انحاء العالم العربى. جنود 
مجيولون او كالمجيولين. يضيئون مثل النجوم فى تللمات 
الليل. ينددون الباس والخذلان. ويوقظون من سياتيا. تلك 
المعانى النبيلة التى تكمنز فى وجدان هذه الأمة العخليمة 
تساكمون نحق فى تسياغة المستقيل. بلا جلية ولا ضموضساء. 
ولا عحلرسة ولا كبرياء 

وكنا فى حلوان. فى هذد الأبنية.المؤقتذد. في هذد 
الازض .المعارد.. هذا الرحل الكريم حسين قاسم وهدد 
السنيدة الوسيدة الحسبوحة الوجد عنايات الفقى. 

بنظم المركز للدارسين والدارسات فصولا لتعلم القراءة 
والكتابة. كما يهيىء لهم الفرصة لتعلم حرف مثل النسيج 
والتديير المنزلى والتفصيل والخياطة والنجارة والحدادة 
والسباكة وغيرها . بالاضافة الى ذلك يقوم المركز بدور 
المرسد والموجه. فبتعرف على الظروف الخاصة للدارسين 
والدارسات ويسعى جهدد لتذليليا. كما يوفر لهم دخلا من 
تسويو توا الحا 1 1 
الحودة. 

وجدت بين الدارسات فتاة لم تتجاوز الخامسة عشرد 
مز العسر. توفى والدها. وترك لها أخوة وأخوات فاضطرت 
ان تساعد اميا على اعالتهم, . ووجدت واحدة فة اسن 
دهشت حين عرفت انها زوجت وطلقت من رجل اساء 
معابلتيا تم فجرها. ونساء بين العشرين والخمسسين. 
مطلقات او ارامل. بقمن باعالة اطفالهن بلا سند ولا عون. 
كل شؤلاء فتح لهر هذا المركز الفريد باب الامل وحدد ثقتهن 
فى الناس والحياة. ذلك تراه واسحا فى الوجوه التى 
اخذت الحيوية تدب فى قسماتهاء . والعيون التى بدات تشع 
بالذكاء. وهذد السبدة العجيبة. عنايات الفقى, ٠‏ نسيغ عليهن 
من عحلقها , نهى لهن بمثابة الام والاخت والصديقة. تاخذ 
نيديين الى ن بكملن تدريبهنء ثم تجد لهنز عندلا في 
TOE EE‏ . وأحبانا تستقل الواحدة منهن في 
عمل حر. 

كانت التان من الات النسيح متعطلتين. وقالت لى 
السيدة عنايات الفقى. ان تسن الواحدة منيما الف دولار. لا 
اكنر. . وانها لا تجد المال لشراء مكنات جديدة. 

تامل عنسرة الاف دولار بجود بها انساز سباق الى 
الخبر. ٠‏ فى شدد الأنة الطويلة العريضصة. الغنبة الفقبرة. 
تحدث أكرا كفيرا فى هذا المركز وا الفا او مكف )ف 
دولار لعليا تينى مركزا جديدا «دائماء يستقيل اضعاف 
العدد الحالى من الدارسين والدارسات. ونا نائة الف 
ومانتا الف واكبر ٠‏ انپا محضر ارقاد ميتة سجينة على 
الورق. فى محسرف ما. . فى مكان نا . ستل الحروف والكلمات. 
اذا نفخت فيها الحباد. تحولت الى انتسانات على التسفاد 


واضواء فى العبون ه 


الهد نمنها 


نوت رحد الكوة ذا 
اصلتكك الله من حا نت 
الامية والاميين. فقد اشتقت 
الى صحبة «الاستاذه. كان 
آخر عيدى به فى وي 
فى استرالنامع « ىسى ». 
ذاك ايضا حديث لم افرغ مند 
بعد . لقد كنت في بلهئية . 
كسابيقول البحتري - مع 
شيعب ال «ابوروحنبز» 
الرضي وثقافته القريدة. 
و«منسيء وءالاستاذ.. ثم 
فجات قب الزمان تلير 
المجن, كما يفعل دائما. 

بدا لي انه لا يليق ان تضيع بلاد. وتتهدد بلاد 
بالضياع, وتغلق حدود وتفتح حدود, وتشرع رماح 
ونستل سيوف, وتقطع اواصر وارحام. وتخرب بيوت 
وترمل نساء. وتسير الفتنة شعثاء غبراء في الطرقات . 
قلت لايليق ان يحدث كل هذاء E O‏ تاكن ا 
«ابوروجنيز » في استراليا. 

ولان الامر كما قال النحتري: 
وهل ارتجي ان يطلب الدم وات 

5 بد الدهر والموتور' بالدم واتره؛ 

فقد اخترت عمدأ ان اتحدث عن الامية والاميين. قلت 
لعلني اذكر بني قومنا بالثوابت, فربما يثوبون الى انهم 
في نهاية الاسر امة واحدة, مهما خيل لهم عكس ذلك, 
وانهم ان تفرقت بهم السبل في القمة. فطريقهم مشترك 
في القاع. 

اجل. اشتقت الى صحبة «الاستاذ» ابتغي عندن 
العزاء, ٠‏ ان كان ثمة عزاء وفتحت ديوانه بشرح ابي البقاء 
العكبري كيفما اتفق, ؛ فوجدت قصيدته في مدح ابي 
الفضل بن العميد. . واوقفني تكالب الشراح على بيت من 
ابيات القصيدة ليس فيه معنى طريف ولا تصوير 
مدهش, الا انه اثار هؤلاء الشيوخ الاجلاء فكانهم كلاب 
تتناوش عظما. 

اهدى ابن العميد ابا الطيب هدابا كثيرة؛ بينها سيف 
محلى بالذهب والفضة, ؛ فاطنب المتنبي في وصف السيف 


بقلم اطيب صاح 


أعقدت منه واحدا اجدادم 
كلما اسثل" ضاحكته اناه توعد الشيمسن انها أراده' 

قبل الشيوخ الاجلآء عن طيب خاطر. . بعضهم شروح 
بعض.» حتى جاءوا الى هذا النبت: 

وتقلدت شامة في نداه جلدها مُنقساته وعتاده. 

قال الواحدي. . حكى ابو علي بن فورجه عن ابي العلاء 
المعري قال «يعني ان الغمد بدا عليه من الحلي والذهب. 
انفس من السيف. لانه كان محلى بكثير من الذهب. 
فجعل الغمد جلدا اذ جعل السيف سامة». 

قال ابو علي, ٠‏ والذي عندي انه اراد بجلده ظاشره. 


ا محا تة |78 الس ككو عط _ دا ع ٠‏ 


نحو افق بعيد 


,الذي عليه الفرند. لان انفس ما فى السىف فرنده ويد 
يستدل عليد فى الحودد 

وقال ابو الفتح: دعر الخو لد عو تلوح 
الشامة فى الجلد لحسنه ونفاسته استد 

ولم يعجد ابا اا و قدا ان ا ل اشن 
الفتح فقال .الم يجد المتنبى مما يحسن فى الجسد فوق 
الشامة كالعين الحسناء؟ لكنه اراد ان هذا السيف على 
حسنه وكثرة قيمته. كالنقطة فيا اعطاد. الا تراد بقول 
«حلدها مُلفساتد. اي ان قدر هذا السسيف, وشو عظيم 
القيمة, » كقدر الشامة فى الجلد. 

قال الواحدي «وشؤلاء الذين حكينا كلامهم كانو! أئمذ 
عصرهم. ولم يكشفوا معنى هذا البيت ولا بينوه؛ يما 
يقف المتامل عليه ويقضي بالصواب. ومعنى البيت انه 
جعل ذلك السيف شامة, والشامة تكون في الجلد . وا 
سماد شامة. سمى ما كان معه من الهدايا التي کان 
السيف في جملتها جلدا. .. قال وقول ابن فورجه هوس لا 

ee 

صدقت يا مولانا. ولكن اليس هذا ما قال به شيخنا 
ابو الفتح؟ 

واما ابن القطاع فقد ابحر بعيدا حين قال: 

«يريد ان السيف على جلالة قدره» وما عليه من 
الذهصب, ؛ كالشامة في جنب ما اخذت منه. وقوله «جلدهاء 
يريد ما عليه من الفرند الذي من اجله يستعد ويغالي في 
ثمنه.... 

با زول! اتق الله. 

المعنى, يا جماعاة, اقرب منالاً من كل هذه المماحكة, 
وقد اصابه شيُخنا ابو الفتح اول مرة. .الا تقع العين اول 
ما تقع على الشامة في الجلد؛ ؛ كذلك هذا السيف. يجذب 
النظر اليه دون سائر الهدايا رغم نفاستها. لذلك ركز عليه 
المتنبي وتفان في وصفه. . وجعل الشمس تضاحك بربقه. 
وانه يقسم الفارس المدجج نصفين, وانه واحد زمانه 
انجبته اباء صدىق من السيوف! ولو شاء المتنبي ان 
يطنب في وصف بقية الهدايا . لفعل. 

ومهما بكن. . فهذه القصيدة برمتها قصيدة فاترة. غفل 
من روح عبقرية المتنبي. لقد تكلفها تكلفا. ربما ليدهش 
ببلاغتها ومحسناتها ابن العميد, وهو من هو. وقد 
نظمها وهو ثمة. في هناءة عيش وراحة بال وطيب 
خاطر. والمتنبي كما نعلم لا يقول الشعر العظيم هكذا 7 
بد له من اشياء تحرك سواكن عبقريته. حينئذ يحلق في 
سموات لا بصلها شاعر غيره. 

اللهم الإ بيت واحد فى هذه القصيدة,. يذكرك اذا كنت 
قفد نسبت. بانك في حضرة ٠الاستان».‏ وهو بيت لم يكترث 
له هؤلاء الشيوخ الاجلاء ومروا عليه مرور الكرام. انه 
يخرج من جسد القصيدة كما يخرج البازي من العش, 
ونبنسط حتاحيه. ويحلق فى آفاق بعبدة, وبغدو قصيدة 
قائعة بذاتها: 0 

ان في الموج للغريق لعذرا واضحا ان يفوته تعداده 


اللسحث صلة) 


دخلت مجلسهم وانا 
مشغول البال. مشتت الافكار, 
بي ما بسائر الناس وزيادة, 
فقد عاودني ايضا ذلك الطيف 
من وراء أزرعات. ف دلي 
حزنا الى احزاني. لكنني ما 
لبثت ان وجدثني . وانا انظر 
اليهم يتبارون في مضمار 
«الاستانء.. وجدتني اروق بعد 
كدر, واتهلل بعد ضجرء 
واتحرك بعد ركود. لله درهم. 
هل قلت انهم مثل كلاب 
تتناوش عظماً؛ حاشا لله. 
هؤلاء قناصون لشوارد 
المعاني. غواصون على اللؤلؤ في الاعماق. جافوا المضاجع, 
وفارقوا الدنيا بزخرفهاء وانقطعوا للعلم. تركوا لنا هذا الارث 
العظيم من فقه وحديث ولغة وسير» ونحن مهما فعلناء فلا 
اكثر من طائر يحسو بمنقاره في البحر, او كحصاة تكون في 
سفح الجبل. 

اقول ما ان ازمع المتنبي مفار قة ابن العميد, حتى تحرّكت 
سواكن عبقريته. فهذا ا الرحيل. وشفاؤه في 
الرحيل. او كما قال: 
ذراني والفلاة بلا دليل 


قل لطيب صالح 


5 ووجهي والهجير بلا لشام 
فانى استريح بذي وهذا 

1 واتعب بالاناخة واللقام 

تاقت نفسه الى ما يكرهه ويهواه. وتحلل من قيود المكان, 

وسجن الدعة ورغد العيش, فجاشت قريحته الجبارة» وجاعته 

ابيات القصنيدة تترى كأنها نُملى عليه املاء. بلا تكلف ولا 


ب 
نما تريس اف ببلدة 5 اد 0 
ا فافة غمدي في دلوقي من حدي 
0 . 3 
يحل القنا يوم الطعان بعقوتي فلدرمة عرضي واملسمه جلدي 
حدن نامي دحي ا __ تبان لا يفطن في التصس والستعد 
ت لرا 7 : 
واوجه فتيان حياء تلثمو لين 1 ا اندر را 
نعم, هذا هو صاحبنا الذي نعرفه من قديم! هذا ابو الطيب 
المتنبي الذي عهدناه. لا احد قيله, ولا احد بعده, وكان تلك 
القصيدة الاولى في مدح ابن العميد . كانت عبثأ يعبث به 
ريثما يجيئه الشعر الحق في هذه القصيدة الثانية. واين من 
هذا السيف الذي ياكل حفنه ويندلق من حده. ٠‏ ذاك السيف 
المرقة. المخلى بالذهب الذي جلده «منْفساته وعتائى؟. 
واعجب لشاعر يصف مقدمه على الممدوح وهو مفارقة. 
فهو کعهده ابداًء قادم ذاهب؛, حاضر غائبء, مقيم مفارق. وما 
اروع هذه الابيات التي يصف فيها حال الابل التي حملته الى 
ابن العميد: 
كفا الربيع العيس من بركاتة 


فجات لم تسمء حداء سوى الرعد ٠‏ 


نحو افق بعيد 


ذاه متحي للك يعرف ا 7 
O‏ 
كنا ازات شکرنا الارن عنده N‏ 
فلم يخلنا جو هبطناه من رفد 
لنا مذهب العباد في ترك غيره 3 .2 
وانيانه نبغي الرغائب بالزهد 
تق تعد تيم 
يقول ابن جني العتيد: 
«يقولء اذا مرت هذه الابل بالمياه التي غادرتها السيول 
لكثرتها. صارت كانها تعرض نفسها عليهاء وان كان لا عرض 
ولا استحياء ولكنه ضربه مثلاًء . فكانها تشرب مستحيية من 
كثرة العرض عليها. وكرعن, شرين, واصله من ادخال الكارع 
الشارب في الماء ليشرب. وجعل الموضع المضمَن الماء. لكثرة 
الزهر فيه. كأنه اناء من الورد . والسبت مشافرها. € 
قال العروضي هما اصنع برجل ادعى انه قرا على المتنبي 
ثم بروي هذه الرواية ويفير هذا التفسير؟ وقد صحت روايتنا 
عن جماعة منهم محمد بن العباس الخوارزمي, وابو محمد بن 
القاسد الجزمي وابو الحسن الرُخجي, , وابو بكر الشعراني» 
وعدة من الرواة يطول ذكرهم: 
اذا ما استجين الماء يعرض نفسه 
كرعن بشيب في اناء من الورد 
اذا ما استجبن بالجيم من الاجابة, والاستجابة اشبه 
بالعرض واوفق. والمعنى انه (اي الماء) يعرض نفسه وهي 
تجيب. والكرع بالشيب ان ترشف الابل الماء. وحكاية صوت 
مشافرها عند شرب الماء, شيب..». 
, قال الواحدي «قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب, وقد 
نسبّه المشفر بالسيت, ٠‏ وهو حسن» , ومنه قول طرفة: 
وخداً كقرطاس الشامي ومشفرٌ : ar‏ 
كسسبت اليماني فده لم يجرد ٠.‏ 
واقول, غفر الله لي ان شيخنا العروضّي قد اصاب, 
وشيخينا ابن جني والواحدي ذهبا منهبا عجيباء اذ كيف 
«تستحي» هذه الابل من الماء يعرض نفسه عليها؟ واين موضيع 
«الحياء» في هذه القصيدة المتينة, وقد فسئر ابن جني البيت 
الذي قبل هذا بان الابل جاعت الممدوح مسرعة لم يلزم لها 
حادي يحدوها فقد كان الرّعد لها بمثابة الحادي؟ وكيف 
يستقيم «الحياء» مع كون الابل قد «كرعت» الماء. والكرع شرب 
فيه نهم وعجلة حال الظمان. وعندي ان المتنبي لو اراد هذا 
المعنى الذي ذهب اليه ابن جني والواحدي على طرافته, لنحا 
نحوأً اخر. 
اظن الببت كما قال العروضي: 
اانا ان اة ر ا 
كرعن بشيب في اناء من الورد 
:هكد e‏ تسمع اصوات الابل الظماى ثعب الماء 
عبًا دشيب. شیب. شيبء وترى النبات والزهر من مختلف 
الانوان حول الماء وعلى وجهه. ولعلك ترى ظلال الابل منعكسة 
على صفحة الماء . هكذا تصبح الصورة بديعة لا حدود لجمالها 
في الخيال. مثل مزشرية صينية نادرة, او كرسم من هده 
الرسوم المرهفة التي صنعها الفنانون البابانيون القدامى على 
الحردر 8 : إللسحث صلة) 


بقلم الطيب صالح 


قال ابو النقاء الغكبري رحمه الله, ٠‏ في مقدّمة شرحه 
لديوان ابي الطيب المتنبي, ٠‏ انزل الله شابيب الغيث على 
مثواد اينما كان: «اما بعد, فاني لما اتقنت الديوان» الذي 
a E‏ مبلاد البلدان» وقرائه قراءة فهم وضبط 

على الشيخ الامام ابي الحرم مكى بن رَيّان الماكسيني 
بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسماثة. وقراته بالديار 
المصريه على الشيخ ار بي محمد عبد المنعم بن صالح 
لذ جي اوی وات اتس قد اشرو من سر 
الديوان واهتموا بمعانيه, فاعربوا فيه بكل فن واغربوا» 
فمنهم من قصد المعاني دون الغريب, > ومنهم من قصد 
الاعراب باللفظ القريب. ومنهم من اطال فيه وأسهب غاية 
النسهيب,» ؛ ومنهم من قصد التعصب علبه, > ونسيه الى 
عير ما كان قصد اليه. . وما فيهم من أنى فيه بشيء شاف. 
ولا بعوض هو للطالب كاف. 

فاستخرت الله تعالى, ٠‏ وجمعنه في كتابي هذا من 
أقاويل شراحه الأعلام, معنمدا على قول أمام القول المقدم 
فيه ٠‏ الموضح لمعانيه, » المقدم في علم البيان أبي الفتح بن 
دهان وقول امام الأدباء. وقدوة الشعراء, احمد ين 
سليمان» أبي العلاء. وقول الفاضل اللبيب. امام كل 
أديب. أبي زكريا يحيى بن الخطيب, > وقول الامام الراشد 
ذي الرأي المسدد اد بي الحسن علي بن أحمد . وقول جماعة 
ET‏ الفضل العروضيء وابي بكر 
الخوارزمي, اوري و الجن ابن وک ٠‏ وابن الأفليلي 
وجماعه..». 

وأقول. ٠‏ غفر الله لي, جزاك المولى احسن الجزاء با ايا 
النقاء . لقد قمت بعمل نبيل» ٠‏ ونهضت بعبء عظيم ثقيل. 
ولولاك وامشالك. لتمزقت اللغة اشلاء > وتاهت توهان 
الناقة الخنطاء. اذأ لبركت ناجحر رانها الغمه, واكتنف 
الظلام الامة. ورثّت حبائها. ٠‏ وعم ضلالهاء ؛ وامعنت قبها 
عوامل الخراب والتمزيق, فوق ما شي عليه . لو حدث ذلك. 
لكنا جميعا نتحدث اليوم لغة كلفد شركات الطيران 
العربية. ينصبون الفاعل؛ ويرفعون المفعول. ويجمعون 
المننى, ويتنون المفردء يذكرون المؤنث ويخنتون المذكر. 


نحوافق بعيد 


يُعريو, ن مالا يُعرب ويضربوز نضا الا ضصرب: يفعلون 
باللغة العربية الشريفة فل البذاءة, ٠‏ حسب تعبير 
أخواننا فى تونس. وهؤلاء الاعاجم من انجلئس 
وفرنسيس., والمان وتليان» في مطراتهم وطائراتهم, لغتهم 
فصيحة واصواتهم صريحه. وهلم جرا . لعجب ان الامر 
برمته كما نشاهد ونرى» ٠‏ فركاكة اللغة دليل اكيد على 
سماجة الفكر. ٠‏ وقصور الهمة ودناءة المطلب. لا عجب 
أيضا ان القوم يصطخيون في غير مُصطخب. > ويحتربيون 
في غير محترب. 

ونحن في هذا الزمان الاعوج كما قال الشاعر الشكري. 
على كثرة ما عندنا من دكتوراهات وجامعات, اكثر علينا 

من الهموم على القلوب. والفلس على الجيوب, والهزائم 
في الحروب. والخظرافى او ىلتي ا 
الصديق ويغيظ العدو, اللهم الا أضواء تلمع هنا وهناك 
بين الفينة والفبنة. . ولو جاءهم أبو البقاء ببحره الرّاخر 
وعلمه النادر, لما رضوا ان يجعلوه محاضرا في جامعة 
من جامعاتهم. ناشيك باستاذ . يقولون له «ولكن اين 
شهادة الدكتوراه يا أبا البقاء؟». 


وهم من اين يجيئون بشهادات الدكطوراه في اللّغة 
العربية وعلومها وفنونها! ؛ من لضن ومضريض, 
وباريص ولوص أنجليص, من ادسُيْرغ وهابدلبرغ 
وبطرسبرغ وماشئت من اباطيل. 

هذا ونسخة ديوان ن ابي الطيب التي بين يدي الآن» 
طبعها مصطفى البابي الحلبي بمصر المعمورة عام 1b e.‏ 
مبلادية, ؛ وقد ضيطها وصححها ووضع فهارسها 
الاساتذة الاجلاء مصطفى السقا وابراشيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي. اجزل الله عطاءهم واحسن ثوابهم. ولم 
تعد طباعتها بعد ذلك حسب علمي, لا ادري لماذا. . وهي 
طبعة نادرة أعانني في الحصول عليها اخي حازم هاشم 
الصحفي الاديب, يثمن ليس زهيدا, ٠‏ ولكنه لا شيء 
بالقياس الى ما في جوفها من كنوز لا تقدر بثمن. وحازم 
هذا اخو صدق, محب للغة العرب» يتحدث بها في حياته 
اليومية مؤثرا اباها على اللغة الدارجة, .وهو عليم 
بشعاب القاهرة المحروسة. يعرف اسواقها وكتبخاناتهاء 
بُخرج لك الكحل من العين والابرة من كوم الثّبن. انه 
واحد من عصنبة كريمة نادمتهم كما نادم حسان بن ثابت 
اصحابه بجلَق في الزمان الأول. يحلون في عيني مدينة 
القاهرة وحيدة الدهر. فوق ماشي عليه من حلاوة. 
يجمعني واياهم صفاء المودة وحب لغة العرب, وتنسم 

روائح ح النيل والشرف في القول والعمل, ٠‏ في اي تلاع حلا 
ل اي واد نزلا. نتصيد المعبات المعاني ونقتفي اثار 
البهاليل من القدماء والمعاصرين. نفرح لأفراح هذه الامة 
الشماء والرعناءء وناسى لماسييا . نقول. .بخ بح 
وواحسرتاه وواحرباه! 


(للبحث صلة) 
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يُطرينى الاديب العسقري 
بتحرب للاديب العبقرري. وعلى 
هذا البعد في الزمان, ما اجمل ما 
يبدو لنا تحرب أبي العلاء المعري 
لابي الطيب المثنبي. وما اسخف 
ما تبدو لنا غيرة الشريف الرضي 

ذهب أبو العلاء رحمه الله 
مذهيبا بعيدا في تحزبه. واسيمى 
شرحه لديوان أبي الطب «معجر 
احمدء. قبل لنا ان الهيئة المصرية 
العامة للكتاب قد اعادت طبعه. 
فاخذنا نبحث عنه. واكثرنا همة 
في المحث. . صديقنا حازم هاشم 
ولا فائدة. ققد كان البرق خليا. 
أولنك اخوان صدق كما قلت. 


يجملون في عيني مدينة القاهرة 


بقلم اطيب صالح 


الجميلة. . منهم أبو سميح؛ ؛ رحاء النقاش, الناقد الصادق و الصحفي 
السايق. . ومنهم انو اشرف. محمود سالد اخو الأرتحتات ور 
علوم الموسوعات. ومنهم ابو عائشة. عبد المنعم سليم. الذي خدم 
اللفة العربية بتراجمه من الثفات الاجنبية, ٠‏ ومنهم أبو أحمد. 

صلاح أحمد محمد صالح. السفير الثبيب والاديب. رفيق صبوات 
الشباب في لندن ذات الثلج والضباب. واحيانا يصادفنا من محبيه 


في سويسرا عبد الرحيم يم الرفاعي, صديق السراء والضراء. 
وجماعة اخرون, وكلهم محب للادب؛ عاشق ماشق للغة العرب. يصدق 
فيهم قول الحسن بن هانىء: 


وخحخديسن لذات معلل صساحست 
5 شتات نه EE E‏ هنا 


رحم الله أبا العلاء. لقد وقفت على قبره بمعرة النعمان منذ 
نحو شهر. في طريقي الى حلب الشهباء مدينة المتنبي. تذكرت قول 
أبي الطيب في رثاء محمد بن اسحق الننوخي 


ما كنت أحسب قيل دفنك في الثرى 
ان الكواكب في التراب تفور 


وأي كوكب غار في ذلك الشرى. كانه عنى ابا العلاء الذي كان 
أيضا من تنوخ. وتلك من عجائب الصدف, .ان یرڻېٍ السابق من لا 
بزال في طيات الغيب. . حين سمع ابو العلاء ء قول المندبي 


أنكا الذي رالا الى أدبي 
EY‏ ني من به صمم 

قال «ما اظن الأ انه تمناني بقوله هذاء 

لكن الشريف الرضي رحمه الله على فضله وَسمُوٌ عقله, سمع 
وكانه لم بسمع, وفهم وكانه لم يفهم 

كان الاثر جميلاء بقدر ما تكون الأثار جميلة. حوله زرع وازهار 
في باحة ميلطة بالرخام المنقوش. كان الضريح مسجدا فيما علمت. 
ثم جعلوه ملتقى للشباب ومكتبة. ما لابي العلاء والشباب" واي 
عزاء له في ذلك؟ لقد فر من الناس وأخلد الى داره وأفكاره. يهجو 
الحياة. ويغازل الموت 


فا مي المي الا الأقلْ 
وتاريت الروح تن د 
لو عاش انو العلاء اليوح. . لاعجبه حاكم المعرة الحالي. رجحل 
حسن الخلق , عالي الهمة, عميق الثقافة. محب للادب والأدياء 


نحوافق بعيد 


والعلم والعلماء. مسرور بانه يصّرف شسؤون ذلك الاقليم العريق. 
وفي عهدته رفات ذلك الانسان الحليل. سالته ان كانوا قدااختارود 
عن قصد لذلك المنصب فابتسم ولم بقل شيئا. 

وقد طمانني انهم سوف يحولون ضريح أبي العلاء الى مزار 
لعارفي فضله. يضم مكثبة تحوي اثار الشاعر وكل ما كتب عنه. 

على بعد بضع كبلومترات من المعرة, . وجدنا مثوى الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز . كانت تلك صدفة اخرىء؛ فقد كنت اظن 
عمر بن عبد العزيز يرقد في دمشيق 

ما الذي اتی به الى دير سمعان" في روإية انه كان عائدا من 
غزوة في بلاد الروم. فعرج علي صديقه القس في دير سمعان, 
وكات بين وبين القسس ود فس ا ی ا 00 
الارجح. وفي رواية انه مل العيش بدمشق, فجاء وأقام 
الناحية الى ان مات. ثم جاء ابو العلاء. اا 
بجواره وفي كنفه 

عند قدميه ترقد زوحته الوفيّة, الت عانت معد شظف العيش. 
بعد نعمة ولين, ايند الخليفة واخت الخلفاء. فاطمة ابنذ عبد الملك 
بن مروان . لقد اوصت ان تدلفن معه عند قدميه, . فكان لها ما ارادت. 
ولا ادري اي الامرين أذعى للاستعبار والاسى, ؛ مرقد ذلك الانيسان 
العظيم في ذلك المكان النائي, ام مرأى زوجته الصالجة وهي 
تتشيث به في مماته كما تشبثت به في حيانه؛ لقد خيرها حين 
ولي الخلافة. وخلع عنه حباة الترف, بين حياة الزهد والتقشف 
او الفراق؛ فاختارت العيش معه. 

كانوا يرممون الاثر ويعيدون بناءه حين زرناه أواخر المساء. 
ووراء كل هذا القميما وزيرة الثقافة الفاضلة الدكتورة نجاج 
العطار. التي تعمل شي ووزارتها بهمة وعزم في ترميم مثاوي 
الخالدين. وصيانة اثار الماضين. 

ويا للعجب؛ على قبر عمر بن عبد العزيز ابيات للشريف 
م 0 هاشدي فاطدي برثی عبشميآ أمويًا من ال 

ن. ما احمل ذلك 
هو ابو الحسن محمد بن إن احمد الحسين الطاهر الملقب 

ناي انافك 

برتقي بنسبه الى موسى الكاظم. فالى الحسين بن علي, 
ولهذا لقب بالشريف الرضي الموسوي. . وبقول عنه الثعالبي: 

.هيعد اليوم ابدع إهل الزمان, وانجب سادة العراق. يتحلى مع 
محتده الشريف. ومفخره المنيف, بادب ظاشر. وفضل باهر وحظ 
من جميع المحاسن وافر, وهو 0 الطالبيين من بقي منهم ومن 
غبر. على كثرة شعرائيد المفلقين... 

هو كذلك. والابيات التي a‏ الخليفة العياسي المقتدر 
باللّه, ما تزال أصداؤها تتردد عبر العصور. . دلبلا على الشسوحخ 
وعزة النفس: 


اا ور ]لوكي ا 
في دوحةالمعلياء E‏ 
مابينايومالفجار تماوت 
ابدا كلانا في الملمالي مرق 
الا 
افا ا وانت مطوق 
ما اشيبه هذه الكبرياء يكبرياء المتنبي! 
نعم. ولكن لا بد لكل عظيم من كبو وكبوة الشريف الرُضي 
التي تكاد لا تغتفر, ٠ك‏ اال ن ت ا 
وفلتة الدقور. احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي, . وقيل احمد بن الحسيين أين مرة بن عبد الجبار 
الجعقفي, . وقيل احمد بن محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الحعفى؛. الملقب بابي الطيب المتنبي, . من العلودين الإشراف كما 
زعم أستاذنا محمود محمد شاكر وأخرون . وذلك عندنا 
هو الارجح # (للبحث صلة) 


خرجنا من معرة النعمان 
ليلا قاصدين حلب الشيباء 
مدينة المتنبي. رأيت سهل حلب 
الواسع فى طريق الفقودد, اذ 
فارقنا حلب اول الصباح.و المعرة 
منها على بعد اقل سن ساعتين. 
فى طريق رحبة معيّدة 


كان سيف الدولة ما يزال 
بحلب في لالائد وكبريائه. وكان 
انا الفلاء حملني البند رسالة 


بقلم الطيب صالح تقول 


عوى في للام الليل ع اف لمله 


يُكتتتان وای واد یار غوافی 
صوافن خ يل عند باب ملك 
مين وما ايأمسه بنسوافى 

كان ابو العلاء احسن حظا اذا صح القول, ٠‏ فقد لبث في 
مكان واحد لا يفارقه. بغازل الوت ودتاحي الابد. فمات حتف 
انفد. على فراشه. ودفن حيث هوء لذلك فنحن نعرف محله. 

ليس كذلك ابو الطيب, الذي لا يعرف يقبنا ابن مرقدد. 

يقول الرواة ان المتنبي سار من واسط قاصدا بغداد فى 
طريقه الى الكوفة في اليوم السابع عشر من رمضان» وكان قد 
املى عليا ابن حمرزة المصري . كماروى البسصري . أخر 
قحسيدتين من شعره. 

وبلغ جيل بعد ان سار زهاء سبعة عشر فرسخاً ٠‏ فنزل عند 
ابي نصر الجبلي. ثم واصل سيره حتي قارب النعمائية, ثم 
سار فمر بجرجرايا على بعد اربعة فراسخ من الجنوب 
الشرقي من دير العاقول. وتقدم حتى قارب الصافية وبيند 
وبين بغداد ستة عشر فرسخا. وهنالك اعترضه فاتك بن ابى 
جهل الاسدي» خال ضبة بن يزيد الذي شجاد المتنبي, وكان 
فاتك فى نحو ثلاثين فارسا مسلدين. وكان بتريسيص لابى 
الطيب. لينتقم لابن اختد. وليستولي على ما يحمله من ثروة 
فقد كان قاطع طريق 

كان مع أبي الطيب ابنه محسيد وغلمانه وكانوا اقل عددا 
من عددهم. ولكنهم استبسلوا حتى قتلوا جميعا . وبروى ان 
انا د وازع ا ی حدر مقتله وجيت من دفئةودفن ابند 
وغلمانه وذهبت دماؤهم هدرا.. 

أشني تقل إنه هات عند طلوع الفجرء. فقد لاقى مصرعه 
من قبل ب «درب القلقء. 


ت درت الا ى و تة 


تفت كسدي والليل فيه قتيل 
كان مقتنه على الارجح يوم الاربعاء الثامن والعشرين من 
رمضان سنة اربع وخمسين وثلاثمائة. 
قبل هذا بعامين ارسل الى سيف الدولة من الكوفة 
قصيدته الفريدة التي يمدحه فيها: 
ا 


سانا شلا جحوةق يا رس يون 


انااهوى «وقلبك ال 


كنيديا عاد مين ا 


ت , خان 


ن يسول 
حملثني القصيدة على جناحييها ا المدينة لاتنفس 
الهواء الذي تنفسه الشاعر العبقري. يا له من لحن فرح 
حزين يتارجح بين الوجود والعدم! 
انظر الى القحسيدة على ضوء ما حدث له بعد عامين من 
نظمها. الا تجد احساسا قويا بقرب ءالفناء» بدنو ٠‏ الرحيل»* 
وهذان البيتان. الا ترى انهما اعجب بيني غزل في ديوان 
الشعر العربى" 1 1 
زودینا من EE‏ سا م دام 
ق س او ال ر 
سسسب نعلك في هده الدريا 
E‏ | وا ا 
الحلريق قصير وطويل. والشمس والجمال والحياة الى 
زوال. والزمان صحيح وعليل. والنعمة تحيي وتميت. لا 
توح ند بي E‏ كل شيء متارجح. الحاد والسعادة 


0 ب‎ E O O 

قال ابن القطاع . المعنى لا نقيم على مكان وان طاب ولا 
يمكنه الرحيل معناء اي لا نقيم البته. لان المكان لا برحل 
معنا.... 

وقال ابو الفتح .المكان لا يمكنه الرحيل معنا الى سيف 
الدولة شوقا اليه.... 

وقال الواحدي .ويجوز د إن يكون عاز الدعاء عنا نول لا 
فض الله فاك. يقول لم نقم فى الطريق اليد بمكان وان 
ذلك المكان. ولا يمكن المكان ان يرتحل, 1 
معنا. . كلما طاب لنا مكان كأنه يرحب ينا بطيب المقام يه 
قلنا لذلك المكان. لا نقيم عندك لان قصدنا حلب وانت الممر»ء. 

واقول. عفا الله عني. ان هذا البيت من الابيات التي 
تقوم وحدها كأنها قصائد كاملة. ماذا اراد ب «الرحيلء* 
تمعن في البيت الذي تقدم: 


اتات 


ود التان و ا ا ی و 
اليس هؤلاء راحلين كالمقيمين" 
وانظر الى قوله: 


وسليا نعلك في مت الت ا 


O EEE E قان‎ 

اليس ءالراحلء عكس ٠.‏ المقيم»" 

وعد فال الشاعر كر جه 

«وفى الموت من بعد الرح يل خی « 

افنى لا ارى الإ ان هذا الشاعر الفذ يستعدمل كلمة 
«الرحيل» بمعنى اوسع مدا ذهب اليه شؤلاء العلماء الاجلاء 
معنى ميتافيزيقيا اذا شئت. كانه يقول .ان داء الرحيل لا 
بمكننا ان نتمتع بالاقامة في المكان وان طاب ذلك المكان» 


و.الرحيل » في نهاية المطاف شو و الموت س 
اللسحث صلة) 


لمم ت کو کے - سے س ل 


زعم أشانتن أن سيف الدولة 
الحمداني صضاحتب «حلب» » هو 
آنا الطيب التي 

ن المتنبي لولاه لم يكن شينا 
TEE‏ ائنى ارى أن المتنبئى 
كان متواضعا حين حعل سيف 
الدولة عذلاً له: 

شاعر المجد خدئه شاعر 
الثفظ كلانا رب المعاني الدقاق. 

وفي رواية «صدوه» وهو 
عندي أفضل, والببت من قصيدة 
مدح بها أبا العشائر الحسين 


1 لط دن على دن الان بن دان 

بعلم | يب صالح ولكند كانما أراد يها سيف 
الدولة. كما اتضح بعد ذلك. 

ماذا بتي البوم من سيف الدولة؛ وماذا بقي من مدينة 


حلب على ١‏ يام سيف الدولة؟ 

يقول العالم الجليل الاستاذ محمود محمد شاكر في كتابه 
الهام «المتنبي» الذي صدر أول مرة عام 1477 ولم يصدر بعد 
TEE‏ د 

أب الطيب كان يرمي ببصره الى «الرّجل», الرجل 

الذي تجتمع فى الول صفات الخير كلهاء وصفات الكمال 
باسرها . كما كان براشا قلبه وبحلم بها فؤاده وأوهامه. 
وءالرجل» في احلام أبي الطيب هو صورة مثلها له ضميره. 
من احقاده والامه وثورك...... 

«وكذلك لاقى العربي الثائرُ الشاعرٌ الفدٌ. العربي الفاتح 
الغازي المحاهد الفد. على شوق وحنين. » وحن الدم الى الدم؛ 
وعلقت النفس بالنفس, وتعانقت خوك ف eT ET‏ 
الدهر؛ أخرجت كلا الرجلين عن طوره» وكان هذا اللقاء.. 
فاتحة مجد أبي الطيب. وخلود ذكر سيف الدولة.. 

با ليت ذلك كان قد حدث حقا. . لقاء رجل الفكر مع رجل 
الفعل, رب القلم مع رب السيف. مثل لقاء «جوتة» الالماني مع 
نايليون يونايا ارت . حين قال «جوته» قولته الشهيرة 

e E‏ 51¡ 05 «ذلك هو الرجل», وقال نابليون مثل 
ذلك عن «جوته.. 

لم يلبث «جوته» ان خاب ظنه في نابلیون. كما خاب ظن 
بدتهوفن» كما خاب طن المتنبي وشيحا في سيف الدولة. 

هذا وثمة وجوه شبه عدة بين علاقة المتنبي بسيف 
الدولة, ٠‏ وعلاقة «جوته» ليس ينايليون ولكن ب «كازل أوغست» 
أمير دُويْلة «وايمارء الالمانية في القرن الثامن عشر. ولعل 
الامور لو سارت بالمتنبي في حلب كما, اشتهى, اذا لانتهى الى 
حال قريب من حال «جوته» في «وايُصارء. ولكن هذه قصة 
اخرى. 

يا لها من مدينة! ! تقطع اليها سهلاً واسعاً خصيباء »رورا 
بمدينة حماه مدينة ياقوت, مرورا بحمص التي يرقد فيها 
سيف الله خالد بن الوليد. عبر نهر العاصي الذي وصفوا 
اذ يانه الحا حت لزنه خض كوانين الطددكة ولع تتحة تح 
البحر ر كبغية الانهارء > مرورا بمعرة النعمان. مدينة ابي العلاء 

وكان اول صمي ان أرى ثيرهقويق». . الذي يشق مدينة 
حلب., لان ابا العلاء ذكره في قصيدته العظيمة التي يصف 


نحوافق بعيد 


فيها حنينه الى الشام وشو بالعراق» ٠‏ وهي نصيدة أرى انها 
لا تقل روعة عن أي شىء قاله المتنبي نفسه. وفبييايلجا 
الشاعر الى طريقة فة لم يسيقه اليها شاعر عربي أخر, 
فيصف في جل القصيدة حنين الابل وهو يقصد نفسه, ولا 
يذكر حدينه شو صراحة الا في الجزء الاخير من القصيدة: 


تالاح ايسان لحرت وي وف سا 
كاعرو وال ي 
وفده نشو أأنزيشيدممعالنبا 


الى الام لولا 0 


ذاك عمرو بن بريوع الذي جاء بالمراة من أرض الستعلاد 
فقالت لد اذا سست البرق فأ ظاعنة الى أشلي, فكان 
يغطّي وجهها اذا لمع البرق. وللعرب وابلهم علاقة عجيية 
بالبرق. هل تذكر قول البحتري؛ 


الم تر لب سرق ك ف الرى؟ 
وشفالغةلةكقيفاحتتسشر؟ 


أه! هذي ابل أبي العلاء تقف على ملتقى دجلة والفرات, 
وتنظر الى ماء عياب كانه البحر» وترى جنات مخضرة مد 
اليصر. . فلا يرضيها ذلك: وتستاق إلىإساء فيل ومرعى 
جدب. فتلك حال الفثها على علأتها 


مت تفقوي قا والصرا ة الها 
| تراب الت امز ايق ويب مال 

واإعهجحبياخيرق العشة أنوفها 
بمثلابار حادت و ل 

فابك حا 
وأزر وفارب وازع ناعم بال 


هبهات با عمرك الله, فالابل ادرى بما يصلحها وكذلك 
الناس؛ ورحم الله ابا العلاء. ليس مثله احد وصف حنين 


الابل» ولاحتى غثلان. . ورحم الله ابا الطيب. . انني اسع 
صوته يدوي في اقطار هذا المكان: 


ومسالدهرالأأمنرواةة قم اندي 

اقا ر امبع الدهر يليما 
فابهدمنلا بيرم نما 

وغنى بهم لايُقشى ر ان رةًا 
اغرنى اذا نيدت يه ا ا 

ب ری اانا د ےن ردا 
ودع كلاسوت غبيرنوتي فأنني 9 : 

أنا الس انج المحكي والأخرالصدى 


رحمك الله يا سيّدي, فانت كما قلت مُلّقى من أولئك 
الملوك. يعطونك عرضا زائلاً وتُعطيهم ما يبقى ابد الدهر. 


اللسحث صلة) 


, وجدت ان تبر 
ب «قويق» الذي اشار اليه 
ابو العلاء فى قتصيدته. 
قد انقطع ماود ولم بعد 
يجري. فقد اقاموا عليه 
سدا في تركيا . ومديئة 
حلب »لم ينق فى قيبيا 
شيءمفناثسار 
ا انين ل 
تقصورهم ولا نسلهم, 
ولا أسناؤهم. عفى 
عليها الزمن وكانها لم 
«لزومبات» ابي العلاء 
خرجت من قول المننبي: 
و او لفل أن تؤمل عنده : 
حتتادوان يساق نيه األى انیل 


نم قوله: , 
يدف بت ااب 1او 


aE TT‏ على هام الأوالي 


وف ا ب المعنى في قوله: 
خفف الو ما أظن أديم الارض لأسن هذه الإحساد. 

بقيث القلعة بعد الحمرانيين, وقد أشنت اقواما قبلهم 
واقواما بعدهم, ترنو متحدية نحو الشمال والغرب, وتطل 
على السهل الفسيح ناحية الجنوب. مدينة كاملة في شكل 
حصن. . فيها مسجد ودور واسواق وحماصات. وابراج تطل 
على الجهات الاربع. محاطة بخندق يمتلىء بالماء. فاذا 
صموجمت ترفع عنه الجسور, ؛ فيصعب النقاذ اليا , وفي كل 
خطوة بخطوها الغازي شرك منصوب. . قطران يغلي بصب من 
فتحات اعلى القلعة, وسيام ومتجنيق. اقتحامها يكاد يكون 
مستحيلا بمقاييس ذلك الزمان. وتعجب كيف ان الفاتحين 
المسلمين استطاعوا اقتحامها. ولكن اولئك كانوا قوما من 
طينة اخرى. 

ابو سليمان, خالد بن الوليد رضي الله عنه يرقد في 
حمص. قال للروم حين تحصنوا بقلعة فنسرين «لو كنتم في 
السحاب لحملنا الله اليكم او لأنزلكم الينا» ثم مات على 
فراشه ولیس في جسمه موضع الأوفيه اثر من ضربة سيف 
او طعنة رمح. 

عزله عمر العظيم وهو في اوج انتصاره. لا لأية اسباب 
شخصية . كما يقال بلغة هذه الايام ‏ ولكنه خشي ان يفتتن به 
الجند, ولانه اراد ان يؤكد ان النصر بيد الله يؤتيه من يشساء, 
وليس بيد خالد مهما كانت عبقريته العسكرية. ولما عزله ارسل 
الكتاب مع بلال الحبشي. كان بلال عظيما في الاسلام وعظيما 
عند عمرء فكتم ابو عبيدة الخير, حتى انتهت المعركة. معركة 
البرموك. وقال انه لم برد إن نزم خاد ا قرحة الت ولما 
مات قال عمر «دعوا نساء مخزوم م تبكي على خالد». 

ولو ان عمر بن الخطاب, رضي الله عند لم يُقتل في عامه 
ذاك. لانخذ التاريخ مسارا أخر. ولو ان حقيدة عمر بن عبد 
العزيز. حكم فترة اطول مما حكم. ولكنيا حكمة الله الذي بندد 
الملك. حكم اقل من ثلاث سنوات. . وقتله بالسم على الارجح 
اهله بنو مروانء لانه ضيىق علييم الخناق . ودفن في دير 
سمعان عند صديقه القس. . وقد منع سب أل البيت على المنابر» 


نحوافق بعيد 721 


واستيدله بالآيد الكريمة التي ما فتىء EE E‏ 
صلاة الجمعة الى بومنا هذا: 

«ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 0 
عن الفحشاء والمنكر والدغى بعظكم لعلكم تذكرون». 

وكان كدا حدث الانام جعفر الصادق. رضي الله عند. 
يرسل المال سرًا الى بني هاشم في جفان العسل؛ حذرا من بني 
مروان. لا عجب ان الشريف الرضي رحمه الله قد قال في رثائه: 


دی اا ل ناد 5 
خير ميت من أل مروان متك 


ات بال كر ربين عيي E TT‏ 
يد أ د سد ناتك 


وعجيما أنى قلت بني مروان طرا وأني ما قليتك .. 
قز المدل منك لا اف الو بف قفاوي واكك 
فلو أني ملكت دفعا لما نانك من طارق الردى لمديتك 


ذاك. وقد ثوى ابو العلاء في المعرء : معرة الكعفان بن 
مشير الانصاري ‏ غير بعيد من دير سمعان. BESE‏ 
والمكان. ولكن ابن ثوى ذلك الانسان العجيب, الذي 
زمان ولا مکان؟ 


حدّث ابو الحسن السو 

نت اوی او ا و ٠‏ وورد علينا المتنبي 
ونزل عن فرسه ويقوده بيده وفتّح عبابه وصناديقه ليلل 
مسها في الطريق» وصارت الارن كاد فطارف وره 
فحضرته أنا وقلت «قد اقمت للشيخ نرْلاًء, فقال المتنبي ٠ان‏ كان 
تم فاتيه.. ثم حاءه فاتك الاسدي يجمع وقال «قدم الشيخ في 
هذه الديار وشرفها بشعره. والطريق بينه وبين دير قله خشين 
قد احتوشته الصعالكة. وبنو اسد يسيرون في خدمته الى ان 
بقطع هذه المسافة, ويبر كل واحدٌ منهم بثوب بياضء فقال 
المتنبي هما أبقى الله بيدي هذه الادهم وذباب الجراز الذي انا 
متقلده, فأني لا افكر في مخلوق» . فقام فاتك ونفض ثوبه 
وجمع رتوت الاعاريب الذين يشريون دماء الحجيج حسواء 
سبعين رجلاً. ورصد له. فلما توسط المتنبي الطريق» خرجوا 

عليه. وحمل فاتك على المت وطعنه في يساره ونكسه عن 

فرسه . وكان ابنه أفلت, .الأ أنه رجع يطلب دفاتر ابيه فقنع 
خلفه الفرس احدذهم وح رأسه. وصبوا امواله بتقاسمونها 
بطرطورة» 

يا لها من نهاية. ان صحت هذه الرواية. 

هذا ٠‏ وقد رثاه صاحبه ابو الفتح عثمان بن جني» . الذي كان 
وفيا له في حياته وفي مماته. بقصيدة جاء فيها: 


عسمرت خذن المساعي غير مصطيسد, 

کالنسل لم يدنس یوما ولم يصب 
فأذهب عليك لام المجد ما قلقت 

وص الركاتتب بالأكوار ال 


«المحد» تلك الكلمة المدمرة. كلمة كان يحيها المتنبيء لقد 
اخذوا مطار رقه ونفائسه والسيوف المحلأة بالذهب التي اهديت 
له. ويعثروا اوراقه وتقاسموا امواله, وقتلوا ابنه او ابناءد, 
وقطعوا رابر تسله. لم ببق منه الا الشعر . ان كان هذا هو 
«المجدء الذي كان يطليه. فأنه لعمري قد حاز المجد لا 


(للبحث صلة) 


ما دمت في «حلب» فعليك 
بابي الطيب سوف تجد لشعره 
مذاقاً خاصا هنا. انها مدينته 
اكثر من اي مدينة اخرى عاش 
فييا. هنا قال اروع قصائده 
وعاش اخصب سنوات عمره ان 
لم يكن اجملها. كانه ود الاقامة 
في «حلب» الى آخر ايامه, لولا 
ذلك الداء القديم م الملازمه. داء 


بتكن لكان ال يل 
كانت اقامته بالفسطاط كمن هو ابدأ على وشك الرحيل 

اما في الكوفة وبغداد, فقد سبقته اصوات عبقرية اعطت 
المدينتين سمتهما وطابعهما قبله . ولكن «حلب» شي مدينته, 
فهو الذي اعطاها صوتها الذي ما يزال بتردد في الاذان. كانت 
قبله صماء بكماء, فانطقها واسمعها. وشي الى الان؛ لو لاه 
ليست يشيء. . وما المدن؟ وما مساعي الناس في نهاية الامر؟ ما 
e E OT E,‏ 


لما رايت 
بلا مادح ا تهذي طاطم 
أي ان «صفاته» كانت «خرساء شانطقها كما ينطق 
المثال كتلة الحجر الصماء. 
بالاحتمالات. احتمالات المغامرة والخطر.. والمجد.. والموت. 
القلعة التي تحكمها بها في الارضء وفي الوقت نفسه كانها 
توشك ان تحلّق بجناحين. الاسواق القديمة ملآى بالذهب 
والفضة والتوابل والعطور. والخانات والحمامات. او كما قال 
ابو العلاء للابل: 
فأبك هذا اخْضِرٌ الجال مُعَرضاً 
ادف واش ري وأرع ناعم بال 
لماذا لم يعمل المتنبى بالنصيحة؟ لافي حلب ولا في 
الغسطاط ولا عند ابن العميد؟ 
هذه مدينة بين ۔ بِيْنء كانت من قديم, نصفها الاعلى في 
حوافر البحر الابيض المتوسط فنسيا وجذوا وفلورنسا 
وابعد. ونصفها الاسفل في سهول الشام ودير الزور وضفاف 
الفرات. وقد د اختار المتنبي «المجد » ففارقها وفي قلبه غصة: 
ولله سيريما اقل د 207 
عشي شرفي الحدالي وغرب 
قى الناس بي من قلوثه 
واهدى الطريقين التي ات 
وغير بعيد برقد ابو العلاء المغري, خذن المتنبي ونقيضنه 
وان (3011-178515) له. يجيء صوته ازاء المتنبي كمن يصب 


الماء على النار. خْدْ عندك المتنبي, كعهده دائما: 
ولاابد من يوو افر جل 
E E AEE‏ للنُوادبٍ 
يهون على مثلي اذا رام حاجهة 
وقوع العوالي دونها والقواضب 
IEE EE‏ المره مث ل قليلها 
يزولٌ وباقي عمره مثل ذاهب 
اليك ف انى لمت متك اذا الشف 
١‏ عضاض الافاعي نام فوق العقارب 
لك الله يا سيدي, فانت ما تزال في اول الطريق. سوف 
تنتهي حياتك عند دير العاقول. سوف ينهبون اموالك 
ويبعثرون اوراقك ويقطعون دابر نسلك. . لن يبقى منك الا 
الشتفر. 
عثلاني الان با صاحبي بصوت ابي العلاء الرصين 
الحزين: 
(؛)اذا جمحث خيل الكلام فانما 
لديك يعاني من اعنّتها ا 
ولا اذهلتني عن ودادك روء 
وكيف وفي امثالها يجب الفبطً 
ولافشْنةٌ طائيّة عهامبريةٌ 
يُحَرَقٌ في نيرانها التفة ا 
وقد طرحث حول الفرات جرانها(1) 
الى نيل مصر فالوْساعٌ بها تقطو 
ری طكاتون فشا ال د 
مع الشيب بوماً في عوارضهم وخْطٌ 
وکل جزاد شحفة الركض لكريم 
وج يتمد ان ناس( 2 فا 
ذاك المتنبي» . مشغول بنفسه وطموحاته وثاراته واحقاده. 
وهذا ابو العلاء. مشغول بتقلبات الايام ومصائر البشر. وقد 
صدق. فصوته صاف رائق مثل «٠‏ «هديل الحمام» بينما صوت 
المتنبي في الغالب, كانه غابة من الستباع. 
هذاء وقد قال تلك الابيات بالرملة عام ٦ه‏ في قصيدة 
مدح بها ابا القاسم طاهر بن الحسن العلوي. كان في طريقه 
الى ابي العشائر في انطاكية ومن ثم الى سيف الدولة في 
حلب 
كل طرق المتنبي كانت تؤدي الى «حلب» المدينة الفاضلة 
التي صنعها في خياله مدينة «سانت اوغسطين» وثمة 
«الامير» المثل الذي يحلم كل رجل فكر ان يُنِيحْ رحاله عنده. 
ولكن فيهات!ه 


(للحدبث بقية) 


)١‏ امك اي تبًا لك والبيت بشير الى العشب الاخضر والماء الوفير 

؟) التئية البطه في السير والحدالي وغرب جبلان بالشام. 

©. قلوته . . اي هجرته 

؛) بقصد انك حصيف تمسك باعنة الكلام فلا تهب كل مذهب 

ه) الجعد والسيط جعد الشعر وسبطه يقصد كافة الناس 

؟) جران البعير باطن عنقه. وبقال القى الشيء جرانه اي ثقله. 

۷) بقصد أن كل فرس تعب من الركض يتمنى لو ان الفارس س الذي فوقه 
کان قد سقط من بطن امه قبل ان نتم نموه . وذلك هو ءال 


O CO‏ ع 


0 


> 


و 


كانت تلك القصيدة في 
ندح ابي القاسم طاهر بن 
الحسين العلوي. قالها بالرملة 
عام ٣د‏ وهو في طريقه 
الى ابي العشائر الحمداني 
في انطاكية. ومطلعها: 
اعيدوا صباحي فهو عند الكواعب 
ورتوا ر ابی بحو لح انانب 
وحي قصيدة مجو بالفليظ والمرارة والعيرياء . وفيها 
بقول 
ا ب 
كان ن ن الفبكائب 
ما كان ی اىاكلاء. هو فى ريق 
البه» ٠‏ ولا عجب ان العميد طه حسين رحمه الله, ظن ان 
المتنبي قال القصيدة «بعد» فراقه لسيف الدولة . ولكن كما 
ذكرنا هذا شاعر عجيب. ابدا قادم ذاهب. حاضر غائب. 
مقيم مفارق 
قال العتبرئ قال الواحدي: 
ن الامير ابا محمد بن طغح' لم بزل يسال المتنبي ان 
١‏ ين ب عي E‏ مم 
اشنهى ذلك وابو الطيب يقول «ما قصدت الا الامير ولا 
امدح سواه» فقال ابو محمد «عزمت ان اسالك قصبدة 
تنظمها في فاجعلها فيهء فاجاب. قال محمد بن القاسم 
الصوفي «فسرت انا والمطلبي برسالة طاهر الى ابي الطنب 
؛ فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده جماعة من الاشراف, 
فلما اقبل ابو الطيب نزل طاهر عن سريره والتقاه مُسَلْماً 
عليه. ثم اخذه بيده فاجلسه في المرتبة التي كان فيها. 
وجلس هو بين يديه وتحدث معه طويلاً . ثم انشده ابو 
الطيب فخلع عليه خَلَعاً نفيسةء ». قال علي بن القاسم الكاتب 
«كنت حاضرا ذلك المجلس. ٠‏ فما رابت ولا سمعت ان شاعراً 
جلس الممدوح بين يديه مستمعاً لمدحه غير ابي الطيب. 
فاني رأيت هذا الشريف قد أجلسه في مجلسه وجلس بين 
يديه فأنشده القصيدة.. 
هذا رجل شريف حقأ عرف قدر الشاعر العبقري وانزله 
المنزلة التي يسنتحقها, وجلس منه مجلس التلميذ من 
«الاستاذ». وما كان ضرا لو انقطع اليه والى امثاله 
لكنه كان يفكر في اشياء انعد. وف تقل مته شتف الدولة 
ذلك الكبرياء على مضض. » فالامير في مذهيه امیر» . والشاعر 
شاعرء وسوف يضيق به في نهاية الامر. ولن يغني عن 
المتنبي قوله: 
«وفؤادي من الملوك وان كان لساني يُرى من الشعر 


لم يكن المتنبي ينشد الشعر الا جالساً. 


لمحا 78 س ٠د‏ لل 
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الدكتور عبد الله الطيب عالم ثئت, :مخت مداق ياف 
الطيب. . وقد بلغ من اعجابه بد انه قال .زعم ابن الاثير ان في 
مثن شعر ابي الطيب وشياء ؛ وقد كذت ورت ال تقول في 
0 الجميل .مع ابي الطيب.. ان الجلوس كان للمغنين, 

ن الوقوك ا ول E E‏ ان 1١‏ 
E Bip‏ € فالمغني لم يكن بقعد للغناء ذ 
مجلس الامدر. ؛ بل في مكان خاص يعد لد ولجوقتد. واحيانا 
يكون بين المغني وجوقته وبين مجلس الامير ستار يزاح 
حين بيدأ الغناء والعزف. ثم هذا شاعر لا يجلس حيثنا 
اتفق, بل يجلس بجوار الممدوح وعلى مرتبته. 

بغدر الاستان محمود محمد شاكر ان هذه القصيدة قيلت 
عام ٣۳۳ھ‏ قيلء »ان بتصل المتنبي سيف الدولة . وذلك ام 
مهم عنده في محاولته اثبات ان المتنبي «شريف علوي». 
وريد 

٠لا‏ بد لنا هنا من التنويه الى خطا 
كبار ادبائنا في كتابه عن المتنبي, اذ زعم ان المتنبي قال 
هاتين القصيدتين (في ابن طغج والعلوي) بعد فراق سيف 
الدولة وقبل اتصاله بكافور. والصحيح انهما قيلتا سنة 
٣د‏ وهو بالرملة, ومن ثم في تلك السنة رحل الى 
انطاكية قاصدا ابا العشائر aT‏ الذي وصل اسبابه 
بسيف الدولة سنة /االف. . هذا على ن اسلوب الرجل في 
شاتين القصيدتين. ؛ ونفسه في الشعر. غيره فيما قاله بعد 
فراقه لسيف الدولة, وذلك بين لمن تدير ادنى تدير». 


غ وقع فيه احد 


ولعمري ان «نفس» المتنبي ذ فې الشعر الذي قاله «قبل» ان 
يتصل سكف او و كا رقف لا ينقسم الى قسمين 
واضحين: . وهذه القصيدة في بعض مراراتها وغلوائها 
تشبه بعض القصائد التي قالها الشاعر بعد ان ترك سيف 
الدولة. . يوجد سوء ٠ثابت»‏ في ساعرية المتنبي» . سواء كان 
عند سيف الدولة او عند كافور او عند ابن العميد . سواء 
كان في الرملة او الفسطاط او هنا في حلب. ذلك هو 
تاا ا 
استادنا العلامة محمود محمد شاكر, اطال الله عصره 
يشير الى العميد, الدكتور طد حسين. ٠‏ رحمه الله وقد كانت 
بينهما ملاحاة لم تضر الادب. بل افادته. ,والحق ان العميد, 
رغم علد ه وربادته ونظراته الثاقبة. . لم يُغن كثير غنى في 
كتابه «مع المتنبي» . ذلك لانه صحب الشاعر على نفور وقلة 
ود كما اعترف هو نفسه. فلا عجب انه لم يظفر مند بطائل. 
فا شاعر اما ان تحبه وتتحمس له. واما ان تتركه 
وشانه. احسن النقد ما يكتب عن محية لان المحبة تفتح 
البصيرة وتزيل الحجب التي تقوم بين ما يرمي اليه الشاعر 
وبين فؤاد المتلقي. . هذا صئعه العميد مع ابي العلاء, 
وعجيب انه احب ابا العلاء ولم انس لابي الطيب. EE‏ 
ابو العلاء متيّما بابي الطيب 


هكذا صنع عبد الله الطيب ومحمود محمد شاكر 
والشيخ عبد العزيز مع المتنبي. احبوا الشاعر واصغوا 
اليه بمحبة. فباح لهم ببعض اسراره» وفتح لهم عن 
بعض مكنونات قلنه اا او ل 
وكان قد فارقها قبل ان بصل البها ه 


اللحديث بفية) 


العجب لابي الطيب المتنبي. 
انه تمع وتمزز عن سدح 
ا وي فار بن 

لحسين. ولم نقبل الآ بعد ياي 
O RTE‏ ف فى مدحهد. 
وبالغ في اطرائه حتى كاد يخرج 
عن حدود الادب. وقي القصيدد 
بيت وصل من المبالغة حدأ أزعح 
حتى ابن جني العتيد. ٠‏ رغم 
تعصبه الشديد لابي الطيب. 
فقالءقد اكثر الناسس.في هذا 
النبيت, ٠‏ وشو في الجملة شنيع 
الظاهر, فأضريت عن ذكرد وقد 
كان (يقصد المتنبي) يتعسئف 
الاحنجاج له والاعتذار يما لست 


ثم يضيف كال معتذر «ومع هذا فليست الاعتقادات والاراء في 
الدين مما يقدح في جودة الشعر ورداعته.. 

والبيت امسار اليه هو- .| 
وأبهر ايات الت امي انه 

ابوك واج دی متنا لكر من مناقب 

وظاهر المعنى ان اجهر معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم, انه ابو هذا الممدوج ٠‏ والعبان بالله. 

قال الواحدي «قال ابو الفضل العروضي فيما اصلاد 
هذا بيت : حسن المعنى. مستقيم مستقيم اللفظ حدى لو قلت انه مر 
يت في اشر لواب عن الصواب ول نتب ته ا جيل الي 
غرسه واشنيه عليهم. . واما معناد, فان قريشاً اعداء النبي صلى 
الله عليه وسلم بقولون: أن محمد صنبور أنتر لا عقب له 
(الصنبور المنفرد) فاذا مات استرحنا منه. فأنزل الله تعالئ ءانا 
اعطيناك الكوثر» اي العدد الكثير. ولست بالابتر الذي قالوه. 
فقال المتنبي: انتم من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, وابة 
لتصديقد. وتحقيق , لقول الله تعالى. وذلك احدى (بالجيم) ما لكم 
من مناقب. . واما قوله (التهامي) فان الله انزل في التوراة على 
موسی: الح ور تياف مر ولد الحم يل في إخير 
الزمان. وأمر موسى عليه السلام أمته ان يؤمنوا به اذا بعث 
ودل عليه بعلامات آخر. فانكر EET‏ ل 
وسلم .انا النبي التهامي الاني الآ »فلا ادري كيف نقموا 

على المتنبي لفظة افتخر النبي صلى الله عليه وسلّم بها. ولا 
رووا «احدي ما لكم» بالحاء. اضطرب عليهم المعنى . واقرانا ابو 
الحسن الرخجي اولاً والشعرا اني ثانيا والخوارزمي ثالثا 
«وأجدىء بالجيم. فاستقام ERT‏ واللفظ وتشنيع ابي الفتح 
عليه وغيره ناطل». 

قال الواحدي «ولبس هذا المعنى فاسداً وان روي بالحاء, 
لانه يقول. كون النبى التهامي أيا لكم, إحدى مناقيكم., اي لكم 
مناقب كثيرة. وإحداها انكم تنسبون البهء. 

كل هذا البلاء الحسن من هؤلاء الشيوخ الاجلاء لابغفر 

٠ .:‏ انه شطح شطحة خرجت به عن مقتضيات 
الذوق؛ ان لم نقل الادب. وعدده مثل هذا كثير . وكثير ايضا عندد 
ااج الكل بالانتماء ال الى الجرّء. ٠‏ كقوله في رتاء جدته:- 
ولولم تكوني بنت اكرم والد 

لكان اباك النضخم كونك لى أماً 

انها صورة بديعة بحق, » قلب فيا الاشياء راسا على عقب. 

فجعل الام ابنة الولد. وجعل الولد ابا الام. وذلك كما قال الشاعر 
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الانجليزي ٠ويردزويرث»‏ بعد المتنبى بقرون .الطفل ابو الرجل» 
| حكذا المتنبى. اذا مدح لم بلو على شيء. لا يكاد بيد الى 
من يتنوجه بالمدح. وقد زعم الاستاذ محمود محمد شاكر, وسار 
كثيرون على دربه. ان المتنبى لم يمدح كافورأ الاخشيدي. وانما 
اضر له الهجاء والسخرية فيما يتان اند مدح . وضرب مكلا 
على ذلك قول المتنبي لكافور: 3 
تنضح النمس كلما ذرت, 
س 
ان قي ثونك الذي المحدٌ فيه ,أ 3 
E‏ 
ويقول تدر التيكم العجيب في هذد الابيات وذكر 
المستحيلات الني لا تفع ولا تكون ولا تنوهم. اذ حعلد اشسسا 
منيرة) ولكنها سوداء» 
شذا با عمرك الله, ؛ من قبيل الحكم على الامور باثر رجعي, 
وحسب معايير غير معابير العصر الذي حدثت فيه. كون 
المننبي مدح كافوراً لاخشسدي. امر لا مراء فيد. وعلى اي حال. 
فنحن اليوم بعد كل ما اقدناه من علوم الفيزياء. وخصائص 
اللون. وما فعله الرسامون التعبيريون, أقدر على تخيل الشمس 
كيف تكون «منيرة سوداءء. وقد وضع اهل دولة غانا نجمة 
سوداء على علمهم الوطني, ع اكثر ضوءا من نحمة 
بيضضاء. ومن اراد ان يعرف اكثر كيف يكون السواد مضيئا؛ 
فليقرا شعر َه شعر «سيدار سنقور » ودايشي سيزير». 
وهب ان ذلك لم يكن مدحاء ٠‏ فما قولك في هذه الابيات: 
قواصد كانور نرارك غيره 
من EEE‏ البجر مكيل لتر افيا 
ET E‏ عن سم 
وجل امهنا ف و 
ا ا 
الى سره ۵ ال نوجي التجلاضيها 
انا سا ا 


اليه وذا الفسعل الذي كنت راحيا 


اذا لم يكن هذا مديحا فلست ادري كيف يكون المديح! 

قال شيخنا ابو الدقاء رحمه الله: - 

«يقال ان سيف الدولة لما سمع البيت «قواصد كافورء قال «له 
الويل. . جعلني ساقية وجعل الاسود بحراء. 

ثم بمضي ابو النقاء فيقول: - 

٠ان‏ كان المتنبي قد قصد هذا ٠‏ فقد ابان عن نقض عهد. وقلة 
مروءة. لانه مدح خلقا, ؛ فلم يعطه احد ما اعطاد علي بن حمدان, 
ولاكان فيهم من له شرفه وفضله. . لانه عربي من سادات تغلب, 
عالم بالشعر. ولع نض متتكافي الشرف و a DG‏ 
عبد الله الكوفي الحسيني..» e‏ 

وعندي؛ ان اعجب من ان المد جعل كافورا بحرا مثل 
.بجر ر الذيل» وجعل سيف الدولة «ساقية» مثل نواعير حتمص, 
كونه جعله ٠انسان‏ عين زمانه» فهذه أية اخرى من ايات الشمس 
«المشيرة السسوداءء! 

بلى. مدح المتنبى كافوراً الاخشيدي. لا مراء في ذلك ثم 
شحاد قيما بعد,. ٠‏ فصا كان صادقا في مدحه ولا كان صادقا في 
شحائه. . ولكنه كان صايقا في شعره في الحالنين. فهذا «شاعر 
قنان» وجد مادة قصنع منيا ٠فناء.‏ احيانا يزيد واحيانا 
بنفحس. وقد ذهب ب المتنبي. وذشب سيف الدولة. وذهب كافور. لم 
ينق الآ الشعر ها 

(للحديث بقية) 


, لم يكن المتنبي. ولاكا 
أي من الشعراء. حصسادقا فى 
مدحه أو هجائه. اللهم الا فى 
حالات نادرة انطيق سنا 
الوصف على الموصوف, سلبآ 
أو ايحانا. اننا كاتا 
يصنعون .فناء. وكما يفعل 
الفن عموما. يأخذون من 
الواقع. يحسينونه أحيانا, 
ويقبحونه أحيانا. وقد أحسن 
الشاعر الذي قال حين عيّروه 
أنه لا يُحسز ن اليجاء .اننا لا 
يُعيينا أن نقول (قبّحك الله) 
ندل (أصلحك اللد)». وفي هذا 
المعنى يقول الدكتور عبد الله الطيب, ٠‏ في اشارة بارعة في 
كتابه .مع أبي الظيب»:. 

«وكان تنافس الامراء اذ ذاك على الشعراء. . كتنافس ملوك 
أوروبا وامرائها على استقدام المصورين البارعين 
واستخدامهم. . وينبغي ان ننظر الى قصيدة المدح لا على انها 
تسول ٠‏ ولكن على أنها واجب او عمل يطلب من الشاعر 
فيتنجحزد كما كان المصورون في أورويا يؤدي أحدهم واجبا 
او ينجز عملا حين يُطلب منه ان برسم هذا الابيبرا 
الاسيرة. وكان من أعظم ما ينبغي في الرسم ابراز اة 
والجمال, ٠‏ وما كان كل امير بذي أبّهة ولا كل أميرة بحسناء 
فتامل». 

صدق, لم يكن كل أمير بذي أبهة. او على اي حال لم يكن 
بمثل الابهة التي أسبغها عليه ٠الفنان»‏ في فنه. ويمكن القول 
دون حرج, ان سيف الدولة الحقيقي. . ليس هو تماما سيف 
الدولة الذي خلده المتنبي في شعره. وأضفى عليه بهاء لم 
يكن له في الواقع, مثل قوله: 

و الفون مما بين الانام وبينه 
3 اذا حذر المحذور وة امتا 

ا ,أده النلانةلعدى 
,وسمته دون العالم الصارم التضبا 

ولم تفترة عنه الاسنة رة 
ولم يتترك الشام الأعادي له حبًا 

ولكن تحاف عنه عبر كر يمة 
6 التنكاز؟) ماس قط رسيا 9 

وجي يِشْنْى كل طرّد كانه 
خريق(١)‏ رياح واجهت غصنا رطبا 

كان نجمم الليل خافت مُفازه 
فمدت عليبا مر رجات حجنا 
فمن كان يُرْضي الكفر واللز وم ملكه 3 
نيزا الذي يُرضي المكارم والربا 

ما احمل هذا تقول . بصرف النظر عن «المادة الخام» 
التي صنع منها «الغنان» فنه. . وتستطيع أن تتخيّل ان سيف 
الدولة كان حين يستمع الى مثل هذا الشعر. بستخفه الطرب. 
كانه يستمع الى وصف انسان أخر. ٠‏ يعرقه ولكنه لبس «هوء۔ 
انسان يحلم ان يكونه. 


بقلم اطيب صاح 


آ۸ا بن سافن (78] ےر ہے 
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ومسضي الدكتور عبد اللد ال ارت النافزد 
فيقول:. 
«ولأنا نعفيش الان فى زنان نيضة اورويا وار 
الكببر لازال من صنع رولتها, ناننا بحكم ذلك نقبل قضية 
روايات موليير وراسين وبن جولسون وشيكسبير, وصور 
فان دايك وجويا ورمبرانت وروفائيل على انها من صميم 
الفن, ٠‏ ونتسى وجه الشيد بينها وبين المدح والفجاء (عند 
العرب). وقد فطن الى نحو من ذلك ابن رشد في الدهر القديم 
حين شنه الماساة بقصيدة المدح ح والملهاة بمقصيدة اليحاء فسا 
باعد كثير!..2» 
بعم. لم يكن أبطال «شومير »في الواقع اكثر من رعاة 
وفلاحين وبحارة وقطاع طرق في بلاد «شبلاس». ولم يكن 
الملك لير الذي ابتدعد خيال شيكسيير الا مثل زعيم من زعماء 
العشائر عندنا. . ونابليون بونابارت الذي خلده في لوحاته 
الفنان «جاك لوي دافيدء أضخم مرات من نابليون الحقيقي. 
كذلك .الفن» »برقع ويخفض, وقد رفع المتنبي كافوراً الى 
عنان السماء حين شاء. 1 وما اكد في مثل قوله:. 
هذه دولة المكارم والر 
ESE‏ والندى والأيادي 
يزحم الدهرٌ ركنا عن اذاها 
لح e‏ 
EER ae E‏ 
اج ف الناس عن طريق ابي 
السك وذلّت له رقاب الان 
کک ات ر لسيل 
ذل يق عن( )٤‏ أننيه كل واد 
ذاك مدح وهذا مدح. ٠لا‏ فرق. اللهم الا ان ٠المادق‏ الخام» 
التي صنع منها الفنان فته فيما يتعلق بكافور, لم تكن بنسيء, 
فقد كان سيف الدولة «من سادات تغلب» كما قال شيخنا أبو 
البقاء, اذ كان كافور ٠عبدا‏ لحفيد مغامر» كما قال أسستانذنا 
عبد الله الطيب. ولكن لاجل هذا يمكن القول. ان «الثوب» الذي 
غزله المتنبي لكافور. كان وما يزال أدعى للعجب. 
أما الشعر الذي يفحصر فيد «الفن» » عن «الحقيقك» » ولا برقی 
فيه الوصف الى قريب من شمائل الموصوف, فمثل ما قال ابو 
دصبل الجمحي في مدح الرسول» صلى الله عليه وسلح:. 
(5 )ان البسيوت تمادن فجارء ر 
ذَهَبوكل بيت وت ضخم 
عقم الساء ءفبايلدنش بيه 37 
1 زالتس ساءيملله عقفم 
صدق الشاعر ٠‏ وصلى إلله على سيدنا محمد وعلى 
أله وأصجايك > ما هلت الدية. ونا جرت على المذنيين 
أذبال الكرم ھ EAT‏ 


)١(‏ كريم النثا أي طيب الذكر, وقالوا ٠النناءء‏ مثل .الشناءء ولكنها تقال 
لنخير والشر نييما .الشناء. تقال للخير فحسب 

(۲) خريق ق رياح أي شديدة الهيوب 

)١(‏ المجاحة والعجاج, ٠‏ العبار 

۱ الات هو السيل وهو ضا بقحسد قوة اندفاعه 

(5) البيوت ت, يعني القبائل التي ينتمي البها الرسول صلى الله علبهم 
وسلد والمجار. الاصل والارومة 


< لع موسج 


Jı vaÎ 


تحامل القدماء وكثيرٌ 
من المعماصرين على كافور 
المسكين. واستكثروا عليه 
ان بمدحه بكر الزمان وفلتة 
الدهور, » أو الطيب المتنبي. 
وكافور لم يذنب في حق 
الشاعر بشيء. لقد ١‏ 
استقبانه وقطع له دار 
على ضفة النيل . فلا كما 
تقول . وخصص له خدماً 
وحاشية, وأجرى عليه مال 
ان لم يكن مثل ما كان 
يصله من سيف الدولة» فقد 
كفاه مؤونة العيش وزيادة. 
واين هو الامير في زماننا هذا الذي يصنع مع «شاعر» 
مثل ذلك الصنيغ' اقصى ما يفعل ان يعينه ملحقاً في 
سفارة او موظفا في وزارة. . وقد قضى نحبه محمد 
المهدي المجذوب, شاعر السودان الفحل» وأاحد فطاحل 
شعراء العربية في هذا العصر, وهو مراقب للحسابات 

انكر المتنبي | د ا فيما بعد فقال في هجاء كافور: 


جرعسان ياكل من زادي ويمسکني 
لكي يقال عظيم القدر ملقو 


ولعله اراد «جوعان باكل من زادي ويُطعمني» » فليس 
الأم من مُضيف يقري ضيفه من طعامه, اي من طعام 
E‏ او كما قال خَذزر بن أرق يهجو قوم الراعي 
عر: 


بم اطبب صاح 


بني قطن ما بال ناقة ضييفكم 

تشون مُنها وهي مقي تَتودها 
عدا ضيفكم يمشي وناق رحله 

عدن طت اققا ملق فنا 
وبات الكلابي الذي يتفي القرى || 

بليله نحس غاب عنها ا 


لا عجب» ؛ فقد ذبحوا ناقته وأطعموه ,واکلوا منهاء 
وقددوا بقية اللحم, ٠‏ ونشروه ليجف على طُنْبٍ ٠‏ الفقماءء 
امراة الراعي. 


لم يفعل كافور مثل ذلك مع المتنبي في الحقيقة. فقد 
كان الشاعر ياكل من طعام [ المسك ويرفل في ثيابه. 
الذي لم يفعله كافور هو ان بقطع الشاعر «ضيّعة او 
ولاية» كما طلب صراحة: 


أبا المسك هل في الكنس فضل أنال» 
: فِباني اغنْي منذ حين ؛ وتشرب 

وهبت على مقدار كفي زماننا 
ونفسسي على مقدار كفيّك تطلب 


]78| 1A ama 
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a 
اذا لم تنط بي‎ 


4 أو ولاية 
و ووك يكسونئي وشغلك يسلب 


وكم اعطاه فى تلك اللحظة بالذات؟ ستمائة دنار 
وهو مبلغ لعله لا يقاس بنا وصله من سيف الدولة 
وعضد الدولة واين العميد, ولكنه مبلغ لا يستهان به 
بحساب هذد الانام. ولو جمعت كل ما نال الشاعر من 
كافور ر طول اقامته بمصر لحسيت مالا كثيراً . ضاع كله 
ويا للاسف. ٠‏ الذي جمعه من كافور ومن الآخرين. ذهب 
هدرأ عند دير العاقول, انتهبه فاتك الاسدي وعصبته 
«يتقاسمونه يطرْطورة». 

لا يا رعاك الله. ما كان كافور يقدر ان يفعل غير ما 
فعل. . فهو بعد «امدر »حثّى ولو كان عبد مخصيًا . وكان 
ملكه اوسع من ملك سيف الدولة, فقد حاز مصر واكثر 
الشام. وكان احد «محاور» السلطة في ذلك الزمان. 
والمتنبي» مهما كان. ليس غير «شاعر». ومنطق السلطة 
غير منطق الشعر. الا ان ابا الطيب تجرًا واراد ان يعبر 
الحاجز الذي يفصل بينه وبين صاحب السلطان, 
ويجلس معه على سرير واحد, وهذا لا يجوز, اللهم الا 
ان يكون الشاعر نفسه هو صاحب السلطان» الامر الذي 
لم يحدث الا نادرا . وحسنا فعل کافورر فماذا كان يجدي 
المتنبي ان يصيح «محافظاء على ار كم روا انه 
اراد؟ 

هل قالوا انه لم يمدحه؟ بلى وأنُّم الحق, لقد مدحه 
واطنب في منج . قال ابو البقاء: . 

دسالت د ابا الحم مكى بن ركان الماسي عند 
قراءتي عليه الديوان ةن ول ل اا 
بال شعر المتنبي في (مذح) كافور اجود من شعره في 
عضد الدولة وابي الفضل بن العميد؟» فقال «كان المتنبي 
يعمل الشعر للناس لا للممدوح, ٠‏ وكان ابو الفضل بن 
العميد وعضد الدولة في بلاد خالية من الفضلاء. وكان 
بمصر جماعة من الفضلاء و الشعراء فكان يعمل الشعر 
لاجلهم» وكذلك كان عند سيف الدولة بن حمدان جماعة 
من الفضلاء و فكان بعمل الشعر لاجلهم ولا 
يبالي, بالممد 

ر الله سس كنا انا الحرم. لقد لمس حقيقة هامة ذ 
فهم الشعرء بل وفي فهم الادب والفن على وجه العموم. 

بعد ذلك ٠‏ حين قلب المتنبي لكافور ظهر المجنء وفارقه 
على اقبح وجه كما كان حتمأ ان يحدث, قال متنصلا من 
مدحه ایاه: 


وش ري خت الكركين 
بن القتلريتر ۽ وبين الا 
اکان دن ان 5 
ولكنه کان هجن السون 


نعم. ولكن ليس على المعنى الذي ذهب اليه أولثك 
الشيوخ الاجلاء. 
: للسحث صلة 
n? 4823‏ 
¥ 


اختلف الرواة قى صاحب 
د هذد القحسبدة المخليمة. . قالوا 
انپا للخل بن الفرخ 
المجحلى. وقال أخرون انها 
لابي الأخيل العجلي. وذكروا 
ان اذا الخد وقد على عنصر 
بن شبيرة الفزاري في اواخر 
ایام بنى امية. فقيل لد ٠ان‏ ابا 
الأخيل بالباب بستاذن» فقال 
«اذأ والله ل ياذن لد غيريء 
وقام من محجلسه حتى اتاد 
بالناب. فآحخذ بيده واقعدد 
معه على بساطه. ثم قال له 
«أنشسدني مئصفتك. ا 
اباها فكساد واعطاد ثلاثين 


الفأ. 


5 كانوا يسمون مثل هذه القصائد «المنصفات». اي انها 
تلصف الخصم فلا ت تحقره ولا نبخنسه حقه. من ذلك شعر 
شيل الفزاري وعبد الشارق ابن عبد العَرْى الجهني 
والعباس بن مصرداس السلمي. . وكل ذلك شعر شريف ظل 
بضصيء في دياجير العصور حتى تناشى الينا في هذا العصر 
الحالك الظلام. ومن شريف ما قيل في وصف الخصم ابيات 
ا 5 : 
ومدجح كول الكم ةنزاله 5 
١‏ لأمنتعين قربا ولا مسشلم 
اك 7 نرات ار 
أبدى تواجده لشثبير تسم 

الا ان شذه القصيدة . ولنقل انها لابي الأخيل ا 
اكثر رمن ذلك بكثير. انها قصيدت ملحنمية لا تقل في 
ماساويْتها واثارتها للحزن والاسى, عن «تراجيدياء اليونان. 
وقد كانت قصيدة طويلة. فيما رووا. ضاع معظمها لسوء 
الحظ وبقيت منها ابيات. الا ان القليل الذي وصل الينا 
يعطينا فكرة واضحة عن شاعر بلغ حذا من ٠التجرد‏ الفني» 
نادر المثال في الشعر العربي. وانت اذا استثنيت معلقة زهير 
في حرب عبس وذبيانء وسينية البحتري في الايوان. وبعض 
شعر المتنبي وابي العلاء. لعلك لا تجد الا ابياتاً قليلة متفرقة 
من هذا الضرب من الشعر. 

الشعر العربي في الاغلب, شعر «منحازه. «التزام» الشاعر 
واضح, ET IF‏ او بالباطل, ولا اقول «انتماؤه» فذاك امر 
اوسع واعمق, يجعل الشاعر «الكبير» شاعراً عظيما. 

هذا ما فعله زهيرٌ في معلقته, ٠‏ وهذا هو الذي جعلها في 
رأبي. شعرا عظيما ٠‏ وليس شعرأ جميلا فقط انيا عندي 
اعم المعلقات لهذا السبب. لقد كان زهير الوحيد بين شعراء 
الجاشلية, بل وظل من القلائل الى بومنا هذاء الذي سما بفنّه 
فوق اغراءات الظروف التي اكتنفنه, فلم يئحز زالى اي جائنب 
في الصراع الدائر في قومه ولكنه نظر الى المأساة بكليتهاء 
E‏ » بنطيق على كل زمان ومكان. كذلك 
فعل ابو الأخيل العجلي وراد على وهر انه كان «مشاركاء 

فى الحرب و.شاهداء عليها في الوقت نفسه. . قال رحده الله 
وغفر له: 
آلا يا اسلمى ذات الدمااليج والعقد 

وذات ت التنايا القر الاخ الجعر 

وذات اللّثات ت الحم والعسارض الذي 


مسرا ا کا 
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كداز قاتا ا بخ اة 


TT 

جرى ينراز العامرية عدوة 
شواحد (؟) سود ما عبد وما بدي 

لعمري لقد مرت بي الطير اننا 
إن بكو امسو لجر مدي 

ظللت ساقي الموت اخوتي الالبي 
جرهم أبو عند الزاسخا والجدا 

لاا ينادي يا نزار وبيننا 
قتان ق الخ ل اومن قنا البند 

ار عليهم 
مسحكا عتهنة کن نه انوه والستئكد 
EEE EE‏ لكا 


(۳) قروم تسسامى من نز 


ردرًا في سرابيل الحديد كما نَرْدي (4) 

کک فی حرا انلا ازإلارى لتنا 
تمج نجيعاً (0) من ذراعي ومن عضندي 

لعمري لنن رمث الخروج علبهم 
0 بقيس على فيس وسعد على سعد 

وفيت مروا والرياب ودارمتا 
وعمرو بن أذ كنيف ابر عن أد 

لكنت كمُبريق الذي في سقائه 
لرفراق إل فوق رابية صلد 

كمرضسة اولاد أخرى وضيعت 
بني بطنها هذا الضّلالٌ عن القند 

فاو يكما يا ا 
55 7 وة فضي التصْعٍ والصدق والوذ 

فد منلت" ا د ی 

0 a EE 

ادان الله ابيكما 
في ابي رلا ارال في هن الل 

فما تُب أثرى (1) لو جمعت ترابها 
بأكثر : كن لبذي وار على ال 

هما کا الارض اللذا ل عرفا 
در رم متا يين الجدر الى الس 

وائى وان عاديْتُهم ونوتم 
لا مما عض اك ان كيدي 

قان أبي عند الحفاظ أبوهم 
وال ان و 

ف الطول مثل رماحنا 
5 حسَهمٌ في اطول EEE,‏ من الجلد (۷) 


اج _ٌ_ _ سس سس — 

. نوت حججا الخ. خمر عتقت زمنأ طويلأ في مكان على قمة جبل‎ )1١ 
بشنه به ريق الفتاة‎ 

(۲) شواحح سود اغربة سود 

(*) قروم. سادة اشراف. واصل القرم الفحل من الابل 

(4) سرابيل الحديد. الدروع. ونردي من الردبان اي سرعة المسي. وشو 
هنا بقصد امهم لا يقنون إعنًا) أقداماً وجراة على الحرب 

)١(‏ النجيع الدد الاسود 

(1) اثرى والثرى اسمان للارض, يفصد ان ربيعة ومضر لا يبخصيهنا 
العد مز الكذرة 

(۷) قد السيور من الجلد. بقصد انهم متسساوون في كل شيء. كما 
تتساوى السيور المقطوعة مر حلد واحد. 


رحم الله شيخنا ايا 
الحرم مكي بن ريُان بن 
شيبة بن صالح الماكسيني 
المولد الموصلي الدارء 
المقرىء النحوي الضرير 
الا ي فر 
كن RA‏ عل نهر 
الخابور. ونشأ يتيما 
فقيراء ثم قصد الموصل 
فحفظ القران وتبحر في 
روع ابل والادب: كم 
افر الى يغداد فحصسحب 
ETF‏ 1 وائمتها ومن ثم 
عاد الى الموصل وبرز لئاس فعرف وانتشر ذكره وبعد 
سينك . وكان يتعصب لابي العلاء فتاثر به ونسج على 
منواله. وكانت وفاته عام ثلاثة وستمائة بالموصل ودفن 
بصحراء باب الميدان. 
رحمه الله. . لقد ادرك حقيقة هامة في فهم الشعرء بل 
وفي فهم الادب والفن على وجه العموم. قال ان المتنبي 
كان بتوجه بشعره الى العلماء والادباء والشعراء ولا 
يبالي بالممدوح. . وها نحن نرى في زماننا هذا مذاهب 
في النقد تزعم ان «النص الفنيء كيان قائم بذاته, 
مستقا عن صاحبه. لا صلة له بحياة «المؤلف» ولا 
ببيئته وزمانه. وذلك ابعد مراحل مما ذهب اليه شيخنا 
ابو الحرم؛ وان كان لا يخلو من بعض ما قصد البه. 
انما يمكن القول على اي حالء ان الشعر ليس وثيقة 
تاريخية لحياة الشاعرء وانه في جانب كبير منه حوار 
متصل بين الشاعر وفنه, > وبينه وبين الشعراء في زمانه, 
وبينه وبين تراث قومه اطلاقا. . ويزيد بعض اخواننا في 
زماننا هذاء انه ايضا تواصل مع التراث «الانساني» 
عامّة. ويقولون ان «الفن» لا يصور الواقع, ولكنه «يُعيد 
صياغة الواة 
ایا ارادوا ا ان الشعراء العرب. وخاصة 
الافذاذ منهم, ؛ كانوا بعلمون انهم يصنعون «فنَاًء »> ليس 
مقيّدا بزمان او مكان. وكان | من اكثرهم احساسا 
بذلك. فها هو ذا بقول مخاطبا سيف الدولة. 
وعندي لك الشرد السائرات لا 
تل تصصن من الارض دارا 
قوف اذا سرن عن مقولي 
وئبن الجسبال وَحضْنْ البحارا 
تديّر يا أصلحك الله قوله , «لايختصصن من الارض 
داراء. اليس هذا ما يرمي اليه بعض اصحابنا حين 
يصفون بعض ضروب الادب بانها «عالمنّة؟ واي «عالم» 
يقصدون يا ام عمرو؟ 
كان القدماء تدركون هذا المعنى تمام الادراك. لذلك 
كان الشاعر عندهم لكي يستحق صفة شاعر لا بد له ان 
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يتن ادوات صناعة الشعر, ويتدرب على فنون القول 
من مديح وهجاء وغزل ونسيب وفخر ورثاء. 

شكذا يفعل كل صاحب حرفة وصناعة. وفى زماننا 
هذا يتعلم الرسامون مزج الالوان ورسم الاجساد 
والطبيعة والزوايا والايعاد وخصائص الضوء 
وانعكاساته الى غير ذلك. وكان بلزم للشاعر ان ن بحيط 
بتراث قومه ويلم بما فعل الشعراء قبله . وفي الاسلام, 
اصح ح الشعراء بدرسون علوم القرأن والحديث والفقه 
والتاريخ وكل ما أنيح لعصرهم من معارف. ويوسعك ان 
تقول ان وراء شعر ابي نواس الماجن علمأ كثيراً؛ 

فالامر اذا ليس محض كلام يجيش في صدر الشاعر 
عفو الخاطر. ولكنه ايضا صناعة ودرية ومهارة. وهذا 
في ظني هو المعنى الذي اشار اليه شيخنا ابو الحرم. 
ولو رحت تطلب شاعرا عربيا واحداء منذ امرىء القيس 
الى زماننا هذا توقرت له كل ادوات صناعة الشعر. 
بالاضافة الى موهبة خارقة لم يحظ بمثلها احد قيله او 
بعده» لما عدوت ابا الطيب المتنبي. ونحن حين نقول انه 
1 ستاذ» فانما نقصد بذلك المعنى الاصلي للكلمة. 


قال صاحب «اليتيمة» » في معنى البيت: 
ازور ,ا اا الليل يشفع لي 
وانثني وبياض الصبح يُفري بي 
«هذا البيت امير شعره» وفيه تطبيق بديع ولفظ 
حسن, ومعنى بديع جِيّد. وهذا البيت قد جمع بين 
الزيارة والانثناء والانصراف, وبين السواد والبياض. 
والليل والصيح, ٠‏ والشفاعة والاغراء وبين «لي» »و «بي»2. 
ومعنى المطابقة ان تجمع متضادين كهذا. وقد اجمع 
الحذاق بمعرفة الشعر والنقاد, ان لابي الطيب نوادر لم 
تات في شعر غدره وهي مما تخرق العقول' 8 
تخرق العقول, أي نعم ولا عليك من هؤلاء التليويين 
والتفكيكيين والسيمائيين وما شابه. لقد جاءوا من 
اودية شتى الى وادي العقيق ووادي ا 
الخزامي, فلن يطول مكثهم بها ان شاء الله. وفي البيت 
افضال بعد فحكاية ابي الطيب مع الضوء والظلام 
حكاية طويلة. . وقد قال في موضع آخر: 
وكم لظلام اليل عندك من يد 
تف پرا نو دت 
وقاك ردى الاعداء تسري اليبمو 
وذازك ف ےی الدال ا هة 
كان المتنبي شاعرا من رأسه حتى قدميه. . شاعرا في 
حله وفي ترحاله. شاعرا في النعيم وفي البؤس. شاعرا 
في السلم وفي الحرب. . شاعرا في حلب وفي الفسطاط 
في الكوفة وفي شيراز E Cp SS‏ 
كانت لدنه «القصيدة هي الهدف. 18 


سس سس صصص - سس م سس سس ممص سس صم ممم ووه م مه 


بقلم الطيب صالح 


بلى, كانت «القصيدة» شي الهدف, بل كانت هي «القدر. 
وهو فدر لم يتقيله الشاعر طائعا. وقد حق له ذلك. فمنذا 
الدع إن حر عر لذت كا مار ذلك انع السادع؛ 
عبء عبقرية مثل عبقرية ١‏ 
ETE‏ ا 
, اني بما انا باك منه 

وهل أبكاك با سيْدي الآ الشعر؛ 

كان المننبي «شاعراء »اولا واخيرا. . وشي حقيقة ادركها ذلك 
العبقري الاخر, ابو العلاء المعري. هو ايضا عبر ذلك الجبسر, 
وقاسى ذلك الليل» :وول في رخلة «وجتودية» جريئة تختلف 
عن رحلة المتنبي, ولكنها تلنقي معها في نهاية الامرء لذلك 
كان اذا ذكر الشعراء يقول؛ قال فلان. وقال فلان» حتى اذا ذكر 
المتنبي قال «قال الشاعر». 

بيد ان عميد الادب العربي الدكتور طه حسين, على علمه 
وسبقد وجلال قدره» لم يفطن الى هذاء ولعله فطن ولكنه غض 
الطرف, بسيب شعور محير تجاه ابي الطيب. اسمعه يقول:. 

«قد بقال هذا كله ولكنه لا يغني عن المتنبي شيناء ولا 
يزيد على ان يكون ما نذهب اليه من ان المتنبي انما كسان 
شاعرا كغيره من الشعراء. ورجلا كغيره من الناس» قد رفع 
نفسه فوق قدرهاء وزعم لها ما ليس من إخلاقها. وطمع فيما 
لا ينبفي لمثله ان بطمع فيد. ظن نفسه حرأ ولم يكن الا عبدأ 
للمال. وظن نفسه أبيًا. ولم يكن ال ذليلا للسلطان. وظن 
نفسه صاحب رأي ومذهب. . ولم يكن الا صاحب تهالك على 
المنافع العاجلة التي كان يتهالك عليها ايْسر الناس امرا 
واهونهم شاناً... 

رحم الله العميد وغفر له. لقد اخرجته البغضاء 
E‏ ا 
ولكنها بغضاء مثل الحب, فالعميد رحمه الله. شانه في ذلك 
شان الشريف الرضي والصاحب بن عنّاد وكثيرين الى دومنا 
هذاء حالهم «حال المجمعين على الحطد». 

لا غرابة اذاء ٠‏ ان هذا العالم | الحثر . عملاق الادب في زمانه 
والى اليوم, لم يلتبه الى المضمون الخطير في بيت من شعر 
المتنبي. . لا عن قلة فطنة, ٠‏ فقد كان العميد أبة في الذكاء. ولا 
عن جهل حاشا لله فقد كان العميد بحر علوم لاه ندا هي 
النفضاء ال اسان ر بنظطر الى الشميء الو اضح 
امامه. فلا براه. قال ١‏ 
ا EDA‏ لدولة 


انا يتات لكا حول 


0 
د 


نحوأفق بعيد |2 


خلن العميد رحمه اللد. ان هذا البيت متّصل بالابيات التي 
سيقته في مدح سيف الدولة. فقال 
«ومعز الدولة وحده هو المعنى بهذين البيتين. مااشك 
ذلك. فهو لقب يضاف ال لى الدولة, ولكنه ليس ماضياً ولا 
عضياً وا و ,05 متنك . والبيت الثاني 
بح في ذلك ٠‏ فقد جعل امير حلب سيفا للدولة يحميها 
A EEF‏ . على حين ان منافسه في بغداد لا يزيد على ان 
بعلن عن الدولة او عن نفسيه بالبوقات و الطبول. . والغريب ان 
النقاد الادياء مضصسوا مع اصحاب السياسة في انكار هذا 
لخت كدرو ف كر اقزع ولا اوجع, ولا 
سمهما انُفذ من هذا البيت.. 
غفر الله لك. لوأك هيلت ف ورت بدي امك 
ولم تحمل «بوقات» و«طبول» » على معناهها المعاصير والحقت 
البيت لا بالابيات التي سبقته بل بالاببات التي جاءت بعدد., 
اذأ لوجدت معنى طريفا حقا. اذا لرزايث ان الشاعر أفلت فجاة 
من مدح الامير, ولا بنفسه في ثمانية ابيات, كانها قصيدة 
قائمة بذاتها فيما بسمى هذه الايام ب «المنلوج الداخلي», 
يقول:. 
اذا كان بعض الئاس سينا لدولة 
ففي الئاس بوتنات لها وطبولٌ 
انا السابق البادي الى ما أقوِله 
أن ل ب كن 
ونا لکا م الاس في ما يريبني 
اميل رلاللتائلب+اصول 
أعادى على ما يوجِبٌ الحبٌ للفتى 
وامداً ا تين 
سى وجم الحساد داو قااته 
اذا حلفي كب نلبس ب رل 
وأقول عفا الله عسي ان المتسبي لو اراد المعنى الذي ذهب 
اليه العميد, لعبر عند صراحة باسلوب مباشر. كما فعل 
قصيدته التي بعث بها الى سيف الدولة من الكوفة بعد ان 


انما الشاعر ر هنا بؤكد دوره کشاعر . كانه يقلل من شان 
سيف الدولة. فهو «بعض الناس» وهو مجرد «سيف» لمجرد 
«دولة». اما الشاعر» فهو طبول تصطخب وابواق تضبج. 
وكانه اراد ان بقول للامير ١لا‏ تظن ان املك يبنى بالسيف 
وحده» انما ايضا بالفكر والادب والفن» . واذا تخيلت ان ما 
انجزته بسيفك عظيم, فان دوري انا الشاعر. لا يقل اهمية عن 
دورك. ولعله يفوقه... 

هذا المعنى ادركه شيخنا ابو الفضل العروضي رحمه 
الله. فقال:. 

«اراد بالبوق والطبل الشعراء الذين بشيعون ذكره 
وبذكرون في اشعارهم غزواته. فينتشر بهم ذكره في الناس 
كاليوق و الطيل اللذين هما لاعلام الناس بما بحدث». 

رحم الله الدكتور طه حسين» . فلنا مع كتابه عن المتنبي 
حديث اخر لعله بطول. وانت با سيدى سقى الله قبرك اينما 
كاز ن. لقد صنعت من عذابات حياتك فنا خالدا, . وولدت ضوءاء 
تنوره محيوك. وأعشى غيون مُيَعْضِيك فلم يروا الا الظلام. 


للىحث صلة 


اعتمد الدكتور طد حسين 
اعتماداً كبيرأً فى كتايد «مع 
المتنبى» على كتاب المستشرق 
الفرنسي «بلاشير» وتبدى 
احكامه على ابي الطيب وشعرد 
الى حد بعيد. وكان ٠بلاشيرء‏ قد 
قدم دراسته التي اسماها .ابو 
الطيب المتنبي . دراسسة في 
التاريخ الادبي» كاطروحة نال 
بها سهادة الدكتوراه من جامعة 
السوريون عام 65> وقد ترجم 
الكتاب الى اللفة العربية 
الدكتور ابراهيم الكيلاني 
الاستاذ بجامعة دمشيق. ونشرته 
وزارة الثنقافة السورية عام 
. وتلك حسنة تحمد لوزارة 
الثقافة السورية, فهذا كناب مهم بذل فيه المؤلف جهدا كبيرا في 
السحث لولا انه لسوء الحظ انتهى الى نتائج خاطئة في الغالب. 
والكتاب مهم, ليس لانه يفيدنا باي جديد عن حياة المتنبي أو 
شعرهد. ولكن لانه يكشف لنا بصراحة كيف نظر بعض هؤلاء 
المستشرقين الى الثقافة العربية بل والحضارة العربية برمتها. 
ولولا استثناءات ليست قليلة. لرجال ونساء منصفين لا تنقصهم 
الشجاعة, بذلوا جهدأ عظيما. ونظروا بعطف الى الحضارة 
العربية .من الداخل. . لولا ذلك لقلت ان تلك النظرة, لم تكد 
تتغير الى يومنا هذا. 

سوف اتطرّق الى كتاب «بلاشيرء خلال حديثي عن كتاب 
الدكتور طه حسين ان شاء الله. ولكنني اكنفي الان باقتطاف 
فقرات من الكتاب, بتحدث فيها المستشرق الفرنسي عن سيف 
الدولة. تحتوي في ظني. على كثير من الخطل والتناقض اللذين 
وسما النظرة الغربية الى الانسان العربي والحضارة العربية 
يقول «بلاشير»:. SRE‏ 

«وكان سيف الدولة موسوما, خلقا وخلقاء بطابع عرقه 
العربي. يفرض نفسه من خلال صفات هي عماد السسؤدد في 
نظير البدوي, كالشجاعة والكرم وشيء من سمو النفس. وكان 
بحكم التاسل )١(٠‏ (الردة الوراثية). مسعر حرب. ولكن تبعا 
للمفهوم العربي, اذ لم يكن فيه ما بشعر برجل الحرب الحقيقي, 
وكان نصيبه كلما اصطدم بخصم عنيد, الهزيمة. وكانت طريقته 
في الحرب (تكتيك). كما سنرى. ترتكز على مهاجمة العدو بعنف 
واستغلال عنصر المفاجاة واغارة جنوده الفرسان. ولم يكن قيل 
غزواته يستعد للمعارك, او لا يستعد الا قليلا. كما انه لم يعن 
بعد الانتصار بالاحتفاظ بثمرات فتحه او تامين انسحابه. وكان 
بالاضافة الى ذلك كغيره من القواد الاردياء, *(۲) شديد العناد. 
يصم اذنيه عن سماع ابسط نصائح الحيطة. وكان يحب ان 
بستبد برأيه ولا يشاور احداً لثلا يقال انه اصاب براي غيره. 
بيد انه كان يعوض عن هذه العيوب الخطيرة التي سببت له في 
اواخر حياته كوارث متتابعة. باحتمال هائل للمشاق, وجرأة 
واستبسال بلغا اقصى الحدود. فان ما كان عند الغالبيّة من 
العرب *(۳) نفجاء اصبح عنده وقائع حقيقية ويومية. وأخيرا 
فان ما كان يميزد عن اخوانه بنې جنسه. فهو عناد نادر مقرون 
بتجاهل تام لفتور العزيمة. وكان ينقذ كل ما عقد العزم عليه 
مهما كلفه الامر. ولم تنل في اواخر حباته. الاحزان ولا الهزائم 
ولا الخيانات من شجاعته الجموح. 

وكان لسيف الدولة ايضا من صفات العربي. ذلك التقلب 
الذي ضلل (حير) توقعاتنا كافة, فهل كان جائرا ام حليماء لسنا 
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إندري, قان السيد الذي اعاد لنصارى حلب حثة احد ابناء تردن 
فقاس *(4) ١00025‏ 1335035 الذي توفي في الاسر هو ذاته 
الذي امر بغتل اسرى الروم. الذين وقعوا عقب احدى المعارك. في 

ولسيف الدولة ايضا من صفات العربي, تلك العصبية التي 
تحولت عنده الى )5(٠‏ تقوى حقيقية. فقد كان يكن لامد اجلالا 
عميقا. ويضمر لاخيه ناصر الدولة ولاء. وتلك لعمسري صفة 
استثنائية (نادرة) في الشرق.. وكان لحياته الجنسية مفارقات 
عجيبة لم تكن على كل حال وقفأ على العرب بل هي مشساع بين 
الشرقيين في القرون الوسطى . ولا بلبث هذا امحارب الذي 
قاسى دون تذمر. متاعب الحرب في الجبل والصحراء. ان ينقلب 
بعد عورنه الى بذاخ مخنث, قادر مع ذلك عند الحاجة, على 
استرداد عزيمته دفعة واحدة. ويبدو ان قصره في اضاحية 
المدينة, وهو في ان واحد, دار امارة وحصن, على غابة الترف, 
تقام فيه المادب طويلا, ويطلق العنان» ذون ريب لجميع انواع 
الافراط الذي اقتضته حباة حرة جدا. والظاهر انه كان للنساء, 
بالاضافة الى ما تقدم, سلطان كبير عليه. وكانت احداشن؛ وهي 
مسيحية من اسرة رومانية شريفة, اسرت في احدى الغزوات. 
أججت في قلبه هوی جامحا.. ونشعر احيانا ان ثمّة شيئا كان 
من الممكن ان يفوت هذا الامير لو لم بظهر كرما صاخباً بلغت 
شهرته بغداد وخراسان.. وقد كان هذا الكرم والحق يقال, 
اسلوبا سياسيا. الفرض منه ايقاع الدهش في قلوب اعدائه 
وجيرانه. ويقال انه في سنة ٤٣۳د‏ . 176م, صرف على سبيل 
المثال. وفي بحران الهزائم. سيعمائة الف دينار ذشباً. على زواج 
اثنين من ولدد. وكان سخاؤه ناشئاء في اغلب الاحيان, عن 
اريحيّة تعتريه فيعطي دون ان يحسب لمقتصى الحال والضرورة 
حسنيانا. 


اما وان الاهنمام الذي كان بعصيره سيف الدولة للامور 
العقلية. صادر عن عاطفة النفج فهذا مؤكد جداء فقد كان من 
مقتضيات الترف في زمنه. ان يحيط الامير نفسه بجمهور من 
المتملقين. وكذلك بخدور النساء العديدة. والإصطبلات الواسعة. 

اما وان هذا الامير استجاب. بجعله حلب حاضرة منافسة 
لبغداد. لدوإعي الدعاوة الشخصية ومصلحة الملك, فهذا ما لا 
بستطاع دحضه. ولم يكن هذا الآ استمراراً للتقاليد العربية, 
تقاليد اللخميين في الحيرة والفساسنة في الشام قبل الاسلام, 
والامويين في دمشق بعد الاسلام.. فهل كان سيف الدولة ذاته 
شباعرا؛ هذا ممكن جدا ذلك لان نظم الشعر كان شائعا في اسرته 
بيد ان الابيات المنسوبة اليه مشكوك بصحتهاء وفي الواقع 
فليس الامر ذا بالء فان الواقعة التي بنبغي الاحتفاظ بها هي ان 
سيف الدولة كان على شاكلة الفنّة الممتازة في زمنه, واسبع 
المعرفة بالشعر العربي. وليس عجيباً ان نجد عند امير مثله 
ورث الكثير من الخصال الاصيلة. ما يميز العربي كحب 
الفصاحة. و الخضوع الاعمى لسحر الكلمة.... 


)١‏ لعله ينصد شيئا متأصلا في الطبم العربي بحكم الوراثة. تجعل العربي 
يسلك دانما سلوكا معينا. وهي كما ترى نظرة عنصرية ومتنافضة ايضاء فهر 
ينكر في كتابه وجود عسصر عربي قَم. وفي الوقت نفسه يُعزي الى المنصر 
العربي أنماطا معينة من السلوك 

؟) الاردياء جمع ردي بقحسد القواد الذين لا علم عندهم فون الحرب 

") يستعمل المترحم كلمة هتفه بمعنى جيشان الحماس نشكل مؤقت. 
والتظامر 3 7 

+( 210635 835035هذا. هو الذي سسماه العرب هالدمُسَيُوْه واشار اليه 
المتنبي في شعرد , 5 00 

2) تفوى حقيقية. لعله يقصد أن العصبية تحولت لديه الى ٠بر‏ ورحمة. تجاه 


افراد عائلته 


اللسمث صلة]) 


بفلم الطيب صالح 


تخيل مسافرأ يختار لرحلته. عمد وبمحض ارادته. رفيقاً 
لا يحبه ولا يائس البه. الا يكون هذا عجيبا؛ هكذا فعل 
استاذنا العميد الدكتور طد حسين مع ابي الطيب المتنبي 
أنبانا بذلك صراحة في مطلع كتابه مع المتنبي باسلوبه الفريد 
الذي أثر عند., وهو اسلوب يغيظك ويجذيك في الوقت نفسه, 
فقال: 


«وليس المتنبي مع هذا من احب الشعراء الي واثرهم 
عندي. ولعله بعيد كل البعد عن ان يبلغ من نفسي منزلة الحب 
او الايثار. ولقد اتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر اني 
سأعنى بالمتنبي او اطيل صحبته. او اديم التفكير فيه. ولي 
اني أطعت نفسي وجاريت هواي لاستصحبت شاعراً اسلامياً 
قديما عسيرا كالفرزدق او ذي الرمة او الطرماح. او شاعرا 
عباسيا من هؤلاء الذين أحبهم واوثرهم, لاني اجد عندهم لذة 
العقل والقلب, او لذة الاذن, او اللذتين جميعا, كمسلم وابي 
نواس وابي تمام وابي العلاء. ولكني لم اطع نفسي. وانما 
عصيتيا, ولم أجار هواي. وانما خالفته اشد الخلاف, وطلبت 
الى صاحبي على كره مني ان بستصحب المتنبي». 

كان ذلك في حسيف عام 75 .. وكان العميد رحمه اللد. ذ 
طريقه الى جبال الاثب, قراراً بنفسه كما قال «من احداث 
الحياة الخاصة والعامة في القاشرة» وطلبا للهدوء والراحة 
وقراءة مجموعة من الكتب الفرنسية. وهكذا يخبرنا العميد 
منذ البداية, انه لم يكن يجد في صحبة المتنبي, لا متعة العقل 
ولا متعة القلب ولا متعة الاذن. لماذا اذأ يا دكتور الزمت نفسك 
امرا ليس يلزمها وارهقتها كل ذلك الارهاق؛ 
يجيبنا العميد بطريقته الجذابة التي نحبها فيه مع انها 
نغيظنا: 
«واكبر الظن اني انما فعلت ذلك لان المتنبي كان وما زال 
حديث الناس المتصل منذ اكثر من عامين, ولادي حاولت وما 
زلت احاول ان استكشف السر في حب المحدثين له واقبالهم 
عليه, وإسرافهم فى هذا الحب والاقبال؛ كما اسرف القدماء في 
العناية به حبا وبعضا واقسالا واعراضاء. 

لا جرم؛ فقد كان الحديث مستعراً في تلك الاونة عن اب 
الطيب المتنبى في العالم العربى» بل وقي العالم الاسلامي 
ايضا لمناسية الاحتفال بذكراد الالفية. كان الاستاذ محمود 
محمد شاكر, اطال الله عسره. قد اصدر بحته القَيّم عن المتنبي. 
الذي نشرته مجلة ءالمقتطف» في ينابر عام ۱۹۳١‏ في عدر 
خاص. وكان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد نشر كتابه 
«ذكرى ابي الطيب بعد الف عام.. كذلك صدرت مقالات لكبار 


رن Nee‏ ب وج 


نحوافق بعيد 


الكتاب اسثال العقاد والمازني. وكان المستشرق الفرنسي 
«بلاسيرء قد اصدر بحته عن المتنبي باللفة الفرنسية عام 
5 ولا شك ان الدكتور طد حسين . لم يكن لواء عمادة الادب 
العربي قد عقد له بعد . لا شك انه احس رغبة عظيمة ان يدل 
بدلود. ويخوض في لجح ابي الطيب مع الخأئضن. ثم بقول: 
«واكبر الخلن ايضما اني انما فعلت ذلك لاني احب أن اعاند 
نفسي وأخذها من حين الى حين ببعض ما تكره من الامر. وقد 
قلت فى غير هذا الموضع اني لست من المحبين للمتنبي ولا 
المشغوفين بشخصه وفنه فلم اجد باساً في ان اشق على نفسي 
اثناء الراحة. واثقل عليها حين تبغض الاثقال علبهاء 
بخ بخ. كونك با سيدي لا تحب شخص ابي الطيب, فهذا 
من حقك. اما انك لا تحب فَنّه فهذا امر محير من شخص في 
مثل علمك وفضلك. ثم ماذا غفر الله لك* 
«نعم. لج اجد بأسا في ان اقطع عليها لذة الحياة في فرنسا 
بين هذه الربى الجميلة وفي هذا الجو الحلو, وبين هذه الكتب 
الحلريفة والآراء الشاذة التي تتكشف عنيا جهو الادباء 
والفلاسفة والنقاد. والتي اعرق فيها الى أذنيُْ كلما عبرت 
البحر. لم اجد باسا بان اثقل على نفسسي أثناء هذا كله 
بالتحدث الى المتنبي والتحدث عنه والاستماع له والنظر فيه. 
والناس يعرفون اني شدديد العناد للناس, فليعرفوا ايضا اني 
سديد العناد لذة كذلك». 5 
اللهم لقد عرفناء ولقد كان ابو الطيب اكثر منك عنادا, 
جواب الآفاق, الواقف ابدأ على مفترق الطرق. ولولا اننا نحبك 
ونجلك, لما قبلنا منك كل هذا «الدالء. وواضح ان الدكتور 
بستنقل ظل الشاعر ويجده شديد الوطء على نفسه, فهو يقول 
في موضع اجر من کتابه. معلقا على ابيات للمتنبي في رجل 
مس طرابلس يدعى عبيد الله بن خلكان؛ اشداه هدية فيها سمك 
من سكر ولوز وعسل, والابيات ليست اكثر من لهو تلهى به 
الشاعرء وهو بعد في باكورة شبابه:. م 
«فالشاعر كما ترى مطابق مبالغ حتى في وصف السكر 
واللوز والعسل, وفي الشكر على علبة حلوى. ومن حق المتنبي 
ان يستريح وان بلهو بالصغائر, ويرقه بها على نفسه من هده 
الهموم النقال التي يطوف بها في الافاق, ويفكر فيها اناء 
اللبل واطراف النهار. ولكن راحة المتنبي وفراغه. ودعابة 
المتنبي ومجونه. كل ذلك لا يخلو من السحّف وثقل الروح كما 
سترى في غير هذا الموضع من الحديث. فلم يكن المتنبى حلو 
الروح. ولا خفيف الخلل, ولا جدابا. وانما كان مرا غليظ الذوق 
في اوقات الدعة والفراغ. 
.. رحمك الله. أما قال لك الشاعر؟ اما اتاك صوئه الجريح 
المنرع بكل تلك الاشجان النبيلة؟. 
سبحان خالق نفسي كيف لها , 
1 فيماالنفوس تراه غاية الالم 
الدهر يعجب من حملي نوائيه 9 
: وصبو حسمي على احداثه الحطم 
وقت يضيع وعمر ليت مدته 
ف عتر اندي لقانت 


ف ج اة على البرم 


اللحديث نقبة) 


نحن النوم, من شذد 
البدة في الزنان, وقد 
بعدت السقه, وتقى 
الدكتور العسيد لجال 
سبيلد. رحمه الله وأحسن 
النه . لعلنا لا نجد غضاضة 
في عبث العميد بنا وتعمده 
أغاظتنا . ولعل ذلك لا يزيد 


قرسا وفي نيّته ان يفعل 
في الادب العربي ما وجد 
الفرنسيين يفعلونه في 
أدبهم وفي فكرهم. وقد 
اشا ر الى ذلك يقوله .. .. هذه الكتب الطريفه والآراء 
الشابه الني تتكشف عنها جهود الأدباء والفلاسفة 
والنقادء واغرق فيها الى أذني كلما عبرت البحر». 
الافكار اعرد وتاجيج نيران الجدل» والقاء الشك على 
الامور التي يعتبرها الناس مقدسات او مسلّمات. كل 
ذلك شائع في أوروبا. وخاصة في فرنساء يسمُونه -] 
6 ااي «تحطيم الايقوناتء. ولا بد أن العميد, 
أول عهده بفرنساء بعد وقار الازهر ومحازير شيوخه. 
وجد نشوة روحية ومتعة ذهنية. CE EE‏ 
ذلك المناخ المنفتح, ٠‏ الذي لا يبالي أن يقول الانسان ما 
يشاء ويكتب ما نشاء, ولما عاد الى مصر اراد أن بقوم 
بذلك الدور في الأدب العربي, فاخرج للناس كتابه 
الشهير الذي زعم فيه ان الشعر الجاشلي كله منتحل, 
وضعه الرواة بعد الإسلام وان ن الشعراء الجافليين, م 
وجود لهم في الحقيقة, ؛ وأنهم من صنع خيال الرواه. 

بهذه الروح انضا أقدم م العصبد على دراسة المتنبي. 
أقتحم حضرة الشاعر العبقري» بنفور يقترب من 
الماع ان ونه مسرا على انض ی شات ونش متف 
أذكاءٌ للجدل, وأغاظة للناس.وأي نيل أبلغ من التشكيك 
في عروبة شاعر ترى إلغالبيه أنه شاعر العربيّة الأول: 
يقول العميد. وهو جاد كالهازل, ومُعرض كالقابل ومَقرر 
كالسائل:. 

«قما ! الذي يمنعنا أن نصدق المتنبي, ٠‏ ونرى معه أنه 
كان عربيا قحطانيًا؛ لا شيء الا أنه لم يحفظ نسيه, > ولم 
يحفظه له المؤرخون, فامره ه في ذلك أمر الكثرة التي لا 
تحصى بين العرب القدماء والمحدثين الذين أضاعوا 
أنسايهم. افنجحد عربيتهم لأنهم أضاعوا هذه الانساب؟ 
ومايمنعنا اذا أن نجحد انسانية الناس لأنهم لم 
بحفظوا أتنسايهم الى الأنسان الاول؟ أو الى الناس 
الأولين؟. .. وآذأً فلنقبل من المتنبي ومن أصدقائه أنتسانه 
الى العرب. .4 

الأ ان ن هذا العدث من الدكتور العمند, لم ينزل بردأ 
و على قلب استاذنا محمود محىد شاکر. أطال 
I EE‏ 


لم اطيب صاح 


نحوافق بعيد 


. زهموينيشضس . وخيلاء ناييه. ٠‏ وِعجْب لا يرحم 
بائساً رماد حب القراءه في تنور, وقوده من .زمهرير 
ثرثرة قاسية. . فهو دائما يحب أنْه «يفيظه القراء. وأن 
نتر سكليد » وا ن بعائد نفسه ويعاند الناس. سلسلة 
طويلة مكررة من الاستعلاء والاستخفاف. ا 

. ريما يكون للاستاذ محمود يعض العذر. وما أحب 
الاً آنه هو المعني بقول العميد «وأذاً فلنقبل من المتنبى 
ومن (أصدقائه) أنتسابه الى العرب.. لقد أصدر الاستادذ 
محمود كتابه عن المتنبي في ناير عام 575 ,أي قيل 
اكثر من عام من صدور كتاب الدكتور طه حسين, ويذل 
فيد جيدا عظيما أ. وطرح فيه نظرية طريفة دعمها بكثير 
من الحجح القوئة. > ان المتنبي «شريف علوي». والكتاب 

من اقيم ما كتب عن المتنبي الى اليوم. تم أذا بالعميد, 7 

بإنكار ٠علوية»‏ الآ لانه هو زعم ذلك لنفسه., 
واکراما لخاطر أصدقائه! 

كذلك تجاهل العميد كتاب. الاستاز محمود, فلم شر 
اليه الآ تلميحاً في كتابهء بينما اشار الى كتاب الدكتور 
عزام عدة مرات. واشار كثيراً الى كتاب | 
الفرنسي «بلاشير » بتفق معه في اغلب الأحيان. وكانه 
استصغره واستقل شانه» فقد كان الاستاز نحمود 
يومئذ. حدثا في العشرينات من عمره. 

يصف الأستاذ محمود لقاءد للعميد» بعد محاضرة له 
بمناسية الذكرى الالفيه للمتنبي, وكان ذلك عام 215757 
فقول 

.. وخرجنا من القاعة.. وأذا نحن فجاة خلف 
الکو 2 حين أنصرافه. . فعزم علي أاستاذِي العنادي 
أن أسلم على الدكتور. فاستعلن غضبي وأبيت. ولكن لم 
أكد حتى سمعته يقول للعيادي «شذا محمود شاكر يا 
دکتور» . فوقف والنفت التفاتة يسنيره. ومددت بدي 
فسلمت وغلبني الحياء والخجل مما لقيني من فرط 
اد ا E U‏ بي كله. وجاء 
بثناء لم أكن أتوقعه واطال وأفاض وغمرني ثناؤه حتى 
ساخت بي الارض». 

أغلب الظن اذاء أن الدكتور العميد» كان يتوجه 
بحديثه الى الاستان محمود محمد شاكر خاصة, وکانه 
يتعمد أغاظته, وهو يعلم أنه سوف يغتاظ حين يقول:. 

«ليكن المتبني عربيًا من قحطان أو عدنان, أو ليكن 
فارسيًا, او ليكن نبطيًا, او ليكن ما شئت, فالامر الذي لا 
شك فيه هو أن هذا العندي اندي كزاه مير ها اج في 
قراءة ديوانه. نيات خالص. نشأ في هذا الشعب 
الكوفي, الذي كان في أواثل القرن الرابع مضطرياً اشد 
الاضطراب. فدرس هذه البيئة الشعبية الكوفية التي 
أننتت هذا النبات الاد أقوم واجدى من السحث عن 
أبيه أكان من جعفى, وعن امه أكانت من همدان». 

مرحى مرحى! ؛ ولا حظ أن العميد بصف الشاعر بأنه 
«نبات شعبي خالص » بليجة من يقول بالبلدي المصري 
«فلان صعلوك من أزقة حي السيدة زبنب وحواريهاء. 
ويقول أنه «نبات شان.. ولو انصف. رحمه الله لسمى 
هذا الشذون عبقرنة ه« اعد نه 


6 لان الدكتور العبيد رحمد 
اللد. أحب أيا العلاء المعري. 


تماماء ٠‏ والتمس له الاعذار في 
نواطن الشك, واقبل على 
شعرد حال من يفترض 
النبوغ والعبقرية. لاجل ذلك. 
والحق بقال. جاء كتابه عن 
أبي العلاء. كتانا بديعاء 
مترعا حكمة وفطنة. . يقول في 
مقدمة الكتاب مدينا ل كمد 

١ -‏ في البحث:. 

بفلم الطيب صالح «ومن هنا لانستبيح 

لانفسنا ان نحمد الاشخاص 

او ندمهم بحسن ما يُنسب اليهم من الآثار أو قذحه. ٠‏ فان الذم 
والحمد مع قلة غنائهما في التاريخ, ٠‏ ليسا من عمل المؤرخ. بل 
من عمل الرجل الذي قحصر حباته في صناعة المدح والهجاء, 
بل ان مذهبنا في التاريخ يمنعنا من ذلك, ويُحرّمه علينا ٠‏ فانًا 
لا نؤمن بانفراد الاشخاص ولا استقلالهم بالاعمال. واذا لم 
بنفردوا بها ولم يستبدوا بالتاثير فيها لحان ذل الواضح 
انهم ليسوا أحرياء بما يسدى اليهم من حمد أو هجاء... 

كنب الدكتور هذا الكلام عام 11414 11 انه كين خلس 
يكتب عن المتنبي عام ١۱۹۳ء ٠‏ كانه نسي ما قال بالآمس» او 
كانه أغفله متعهذا, ؛ فقال في كتابه عن المتنبي, مقارنا بينه 
وبين ابي العلاء. في فقرة عجيبة. الخلها ا لكا عن وي 
نفس العميد في تلك الايام, اكثر مما تخبرنا عن المت 

«وقد جاء بعد | رجحل اخر ٠‏ رفع نفسه عن اندي 
وعن شهواتها ولذاتها ومناقعها العاجلة. واحتقّر اس 
وازدراهم. وأنكر الملوك والامراء. وزهد في التقرب منهم 
واراد لنفسه ان تكون نفس الرجل الحر الكريم, FRE‏ 
يكون عقل الرجل الحكيم الفبلسوف, فوفى لنفسه وعقله بكل 
ما اراد . ولم يكن اقل شاعرية من المتنبي . ولم تُسعده الايام 
كما أسعدت المتنبي» فقد حرمته بصره. ولم تتح له من الغنى 
والثروة ما يكفل له لين الحياة وخفض العيش. ومع ذلك فقد 
عاش كريما ومات كريما, .ولم يتملق احد عليه بذلة. ولم 
يعتمرٌ فيه احد هفود. سخر من الزمان ولم يسخرٌ منه الزمان, 
واستطال على السلطان وعجز السلطان ان يستطيل عليه, 
وعاد من بغداد بشترط على اهل قريته ان يُخْلُوا بينه وبين 
حريته؛ والا يشركوه فيما يعرض لهم من خير او شر والا.. 
«خرجوء مقهع ان حر حو من المدمتة فارين امام الروم. وان 
ينيو اافي المدمتة ان (منوا ويظعتوا عنها أن خافوا؟ 
ويتركوه فيها على كل حال لانه رفع نفسه فوق الامن 
والخوف جميعا. وما ارى الا انك قد عرفت هذا الرجل الذي 
اتحدث عنه. وهو ابو العلاء المعري». 

بلى يا سيدي. لقد عرفناه. وقد أبدعت وانصفت. ٠‏ فهذه 
تحفة فنية من التحف التي تعودناها منك واكبرناك لاجلها. 
ونحن نشاركك الرأي في كل ما أثنيت به على أبي العلاء. 
ولكن العميد. غفر الله له. لا يشاركنا اعجابنا بأبي الطيب, 
فهو سرعان ما يخلص الى القول:. 

«والذي ريد ان أصل اليه من هذا الحديث الطويل؛ هو ان 
المتنبي قد ظن بنفسه غير ما كانت عليه. وما أكثر ما يخدع 
الناس عن انفسهم, ٠‏ ولكن الغريب ان المتنبي لم يخدع نفسه 
وحدهاء .وائما خدع معها كثيرأ جدأ من الناس, فظنوا به 


آ۸ إن مس اوج 
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الفلسفة وليس هو من الفلسفة في شيء. وظنُوا به الحرية 
والكرامة واباء الضيم. وليس هو من هذا كله فى شىء وانما 
هو رجل من اهل زمانه لم يمتز منهم بأخلاقه. وانما امتاز 
منيم بلسانهد. كما كان بمتاز ز غيره من الكناب والشعراء». 

اللهم ان مراكب البعضاء قد ابيحرت بك بعيدا عن سواحل 
الانصاف. هل أبو الحليب المتنبي «بكر الزمان وفلتة الدهور» 
لا يمتاز عن اهل زمانه من الكتاب والشعراء" وهل ابو العلاء 
المعري . وهو على الراس والعين . . لا يقل شاعرية عن ابي 
الطيب" ان اول من ينكر عليك هذا القول. هو ابو العلاء 
نفسةه. . كذلك بوسع الانسان ان يسال:. أي الامرين أحدرٌ 
بالمفكر والاديب والشاعر؟ ان يلفي بنفسه في غمار الحياة 
بخبيرها وشبرها. وعسلها وصابهاء وهذيها واباطيلها, 
ونْبلها وخستها . كما فعل ابو الطيب, E‏ فكل الدخدور 
العشيد تقسيد,. . ثم يخرج من كل هذا بمعان سامية ت 
ار العصور؟ هل هذا ام ان يجنح الى السلامة 5 
كر وه A‏ ا امم EE‏ 
آخر الامر. كما يحب بعض الناس ان يموت الشاعر. قتبلاً 
على مذبح العو أذ مات ابو العلاء على فراشه في المعرة. 
لذلك نحن نعرف بن ثوى ابو العلاء, لكننا لا نعرف مثوئ 
لابي الطيب غير هذا الشعر الفريد TE FF‏ 
اشلاء في حنايا a TE‏ 
كحواصل الطدر» من زمان الى زمان؛ ومن 

ولو شاء العميد غفر الله له لسال نفسه اين 
والفنانين والشعراء. في تراث العرب وفي تراث غيرهم من 
الامح, ارتفعت حياة الواحد منهم, الى مستوی المثل العليا, 
التي عبر عنها في فكره او في فنه؟ وهذا ابو تمّام. الذي قال 
العميد أنه يحبه ويؤثره. تقلبت يه الاحوال ليس أقل مما 
تقلت بابي الطيب. وهذا ابو نواس؛ حين نسمع حديث 
الرواة عن حياته نقول «تعسا وترحا وحين ننظر الي فنّه 
نقول لله دره». وفي الادب الفرنسي, والعميد به عليم. أ 
هؤلاء. نذكر منهم الشاعر ٠يودليرء‏ الذي نبت شعره الرائع 

من أوحال الحياة وأؤضارها . والرسام اناه ن لوي 
دافيدء الذي يصلح ان يُضرب به المثل على محنة الفئان بين 
نوازع الفن وبين تباريح الحياة. 

لآ يا رحمك الله أنك لعمري لم تلصف وقد كان يجدر بك 
الانصاف, فما الذي دفعك الى ذلك وماذا 00 ذلك 
وان ولا شك تعرف ماله ا لفل عرد كرتت ا لعلاء. 
قال ابو العلاء مدافعا عن المتسبي, في رسبالة الغفران: 

«وما زال(١)‏ (الناس) يقولون. ويقصرون عن المكرُمة فلا 
يطولون, وانهم عمًا اثل( ؟) متثاقلون» وطلاب الادب في جباله 
واقلون("). من أنفرد بفضيلة اثيرة. فانه يتقدم بمناقب 
كثيرة. وان حساد البارع, لكما قال الفرزدق:- 


فان تهج ال الأبرقان فانما 


هجوت الطوّال(؛) الشم من ال يبل 


)١ ,‏ الكلمة في الاصل كلمة قاسية, اندلثها اجلالا لذكرى العميد. الذي 
نعدد رغم اي شيء. مز عظماء الرجال في هذا العصر 
؟) اتل اي نی وشسيد 
)٣‏ واقلون. أي صاعدون 
) الطوال اننسم. أي الجبال العالية, ٠‏ ويل اسم جبل 


نحوامق بيد 


لماذا أنغض الدكتور طه يعيش على العدس و التين, اذ كان أبو الطيب في يبحبوحة, 
حسين أيا الحليب المتنبي ؟ يملك ما يملك. وكان أبو العلاء هينا متواضعاااذ كان ايو 
كتب العميد عن أبي الطيب شرساً أخا غضبات ونفرات. . وكان صوت أبي العلاء 
العلاء بنحو ثلاثة عشر عاما في شعره هادئا رقيقا مثل «سجع الحمامء اذ كان صوت 
قبل ان بكتب عن أبي الطيب. أبي الطيب صاخبا مجلجلا مثل كتيبة مغيرة. 
وكانت بينه وبين أبي العلاء غفر ر الله للعميد لثن كان المتنبيء كفا زعم قد قلق ف 
وجوه شبه ووشائج لا غير ما كانت عليه فان الأيام سوف تكشف لد, أنه هو أيضا 
تخفى, . فاحبه لأجل ذلك كله تاه عن حقيقة نفسد. كما طوحت به أمواجها بعد ذلك 
دن في ن . يقول. التاريخ. عام 1514, حين كتب ما كتب. سوف يغرق وشيكا 
وهو يعني أيا العلاء:. في بحر الدنيا بخيرها وشرها. سوف يتراجع عن ارائه 
اله الركل خا الني أهاجت عليه الناس. سوف يُمالىء الجمهور بكتابه 
بالاشفاق عليه والاعجاب به؟ «على هامش السيرة» وكتابه «الوعد الحق». سوف يدخل 
بلى. وهو خليق بان نحته معنرك السياسة فيمدح ويذم, ويجادل ويخاصم. سوف 
ونؤثره بالود, ويان نزوره يصبح عميدا ورئيساً في الجامعة, . وسوف يصير وزيرا في 
في هذا اللسجن الذي اثُخذه الحكومة. سوف يقيل رتبة الباشويه من الملك, ثم حين تقوم 
لتقات ونق امع بوم اه اذا الدرى كيفك كان تم فی الثورة على الملك. سوف ينحاز أليها, ويكون هو الذي . 
لا عيشته المادية, بل عيشته العقليّة الشاعرة المفكرة.. بسميها «ثورة». ١‏ 
[الاشفاق) كان عنصرأ مهما في محبة الدكتور العميد وأبو العلاء يا رحمك الله . هل عوفي ابو العلاء حقا من 
لابي العلاء, فقد كانا كلاهما كما قال أبو العلاء في اخر اشواق الحياأة واغراءات المجد؟ ألم تلحظ حتى 
«رسالة الغفران» وكما قال ميديم نهاية كتابه عن ابي «اللزوميات» وراء غشاء شجاء الحياة وذمها جراثيم المرض 
الطيب مرددا قول ابي العلاء ٠‏ بغيره.. . لكنه لم لم تزل نَتَفتّق من حين الى حين؟ اما رايت حنين المعري الى 
يجد عند أبي الطيب شيئا بدعو الى الاشفاق. ولو تمعن عالم اللذة والحس حين قال: ٠‏ 
اكثر. لراى أن ابا الطيب ايضا كان جديراً بالشفقة والعطف إن ا حكن المت وال 1 نا 
والرثاء ولكن بمعني مختلف تماما عن أبي العلاء. ان مال (SPREE EE‏ 
كان أبو الطيب يحيك في صدر الدكتور العميد منذ ذلك 0 01 E,‏ 
العيد., وهو يكتب عن أبي العلاء, ولإاجرم فانت لا ااا ال ا 
تستطيع ان تكتب عن المعري دون ان تتذكر المتنبي, قال ان المعري يومىء هناء .كمال يغب عن فطنتك, الى 
العميد في كتابه عن أبي العلاء:. أبيات لامرىء القيس, هي من اكثر الشعر العربي اقبالا على 
وضع ان آنا العلاء کان مقلدا لابو الطب مفتوناً به حتى المتعة واحنفاء باللذة: . 
لنستطيع ان نعده تلمیذاً من تلاميذه, مع هذا كله فما اعظم تكن رك كن الت E‏ 
الفرق بين الرجلين لا في حياتهما العمليّة وحدهاء بل في عقرت بعيري يا امرأ القيس فا 
حيانهما العقلية أيضا . كان أبو الطيب عبدأ لشهواته ثم قوله: . 
بشرط الا نفهم من هذه الشهوات شهوات اللذة والفسوق O E‏ د 
ونعيم الحياه, وإنما نفهم منها شهوات أخرى ممتازة .. ولم اتِبطن كام بأذات خلخال 
بعض الشيء(!!) شهوات الثروة والغنى والاستعلاء على ولمأسبالزق الروي ولم اقل 
الناس. . أنفى حياته كلها في إرضاء هذه الشهوات. واحتمل لخيلىي كري كرةٌ بعداجفال 
في سبيل ذلك ما بطاق وما لا بطاق. ذاق مرارة البؤس ولك ان تتخيل ابا العلاء الضرير» . رحمه الله ملازما 
واحتمل ذل السؤال» ؛ وباع شعره في سوق الكساد» ومدح داره في المعرة, ينكر الدنيا وي جوهاء والدنيا له بمرصد. 
من كان يحتقرهم اشد الاحتقار, وتملق من كان يزدريهم وكيف هو والمجد؟ هل أنه عافه وداوى نفسه من 
أقيح الازدراء؛ ودفع الى المخاطرة والمغامرة, وانتهى الى اغراءاته؟ لماذا لم يصمت اذا؟ لماذا الف الكتب ونظم الشعر؟ 
السجن وتعرض للموت, وباع نفسه وحريته وكرامته اليس ذلك من أجل ان يذيع صيثه ويشتهر؛ وقصارى الزهد, 
للملوك والامراء. وتبدل رايا براي ومذهبا بمذهب. وذلٍ كما قال العابدون, ان يدفن المرء نفسه في ارض الخجبمول 
للفرس بعد ان كان لهم عدوا وبهم مغريا وعليهم محرضاً. والنسيان. حنى اذا غاب لم يفتقد, واذا حضر لم يحس 
وما زال يتقلب لا تعاس ااي جي بوجوده. واذا تكلم لم يُلتفت الى قوله. 
تلقاه الموت في بعض الصحراء فأراحه وأراح منه(!!) ما هكد فعل ابو العلاء. لقد مك يغاب الدننا وشغاليه. 
الى هذا الحد بلغت كراهية الدكتور العميد لابي ال وكذلك حال ابي الطيب, الا انه كان بكتفي بالبيّت والبيتين, 
كرهه لأنه رای فيه جوائب من نفسه. وكرهه لانه افتقد فيه اد كان بلزم أنا العلاء, العشرة والمائة. وكذلك كان العميد. 
جوانب ظن انها عندد. وكرهه لكل الاسباب التي أحب من ونحن نحمد الله ان الامر صار كما أراد الله له ان يصير. 
أجلها آبا العلاء المعري. اذأ لافتقدنا هذا الارث الجليل. وهو الاهم, وهو الذي 
كان ابو العلاء ضريراً. ٠‏ اذ كان ایو الطيب حديد النصر. يعنينا آخر اللبالي هس 
وكان ابو العلاء قعيد داره اذ کان ابو الطيب ب جواب افاق 
مقتحمألجج الحياة بخيرها وشرها . وكان ابو العلاء للبحث صلة 
: من ا بدا عد چو کے قد 2ے ہے ےہ س لقت ٠‏ ا 23 4 PM‏ 2 
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فليتحامل الدكتور طه فاذا هی شعل ودخان, ثم نُضرمها من مادّة أخرى فاذا هي 
حسين على (شخص) أبي لیب صاف يتالق . ولو انك أردتها من المادد الأول كما 
الطيب المتنبي ما شساء, قجيء من الات قادو و تارك و لت 
وليبقضله كيف اراد . الناس ... وهذا سر لم ينتيه اليه أك مدن كتدوا عر المتندي؛ 
أحرار أخر الامر في أن الود عل ٠‏ وادرس المتنبي على هذه الطريقة. فستجده 
يحيوا ويكرهوا. موف نابغة في جيده ورديئه, وستجده لإ بستطيع غير 
نقيل منه كل ذلك وإن كنا المستطاع, ٠‏ وستجد طريقته كانما فرضت عليه فرضا, ٠‏ لأنه 
نعجب. كدف يكره الانسان كذلك الهم. وعلى ذلك ركب طبقه., وكان ظلامه ظلاماً 
بيزذد الحدة, رحلا توقاه لتسطع فيه النجوم». 
الله منذ أكثر من الف عام حقا ما أجمل وأعمق هذا المعنى الذي وصل البه 
ولمينفق الرواة على شيخنا عبد الرحمن البرقوقي» وهو معنى ما كان لبتأنى 
2 أحداث حباته. وكثير منها لد. لولا أنه نخلر الى حياة الشاعر وفئه بعين المحب, 
بقام الطب صالح غامض يحتاج الى مزيد من ففتحت له المحبة, أبواب السصيرة, كما تفعل دائماء أما 
7 58 البحث والتدقيق ؟ كيف أستاذنا الدكتو ر طه حسین» غفر اللهله, قد نخلر نظرة 
تكرد. وتغلو كراهية | أخرى. EET‏ سعر A‏ فالعميد لم 
رجل كهذاء وكانه يعيش اليوم بين ظهرانينا ٠‏ ويؤذينا يكن كاحد من الناس» برسل الكلام على عواهنه. ويجعل 
كه وافعاله؛ عاطفته مُطبة لعقله. بل كان عالماً جليلاً يُعتد برايه 
أنما الذي يدعو الى العجب حقاء هو تحامل الدكتور ويُحسنب حسائه. فلماذا كتب هكذاء . بقلة اكتراث تقرب من 
العميد على (شعر) أبي الطيب. هل نبوغ أبي الطيب الاستهتار عن شاعر يحتل في تراث العرب مكانة مثل ما 
وتفرده. واذا شئ قلت عبقريته, هل هذا في حاجة الى لشيكسبير عند إلانجليز. . وفكتور هوقو عند الفرنسيين؟ 
برهان؛ هذا شاعرٌ كما قال القدماء «قد ملا الدنيا وشغل والكتاب قد بعده بعض الناس, هفوة من هفواته. ان لم 
الناس» لقد فعل الاعاجيب في لغة العرب. ودفع المعاني نقل سقطة من سقطاته. ولا يشفع له أنه جاء في نهاية 
الى أقصى حدود تحملها. وجاء منذ اكثر من الف عام الكتاب. فقال معتذرا . وکانه بتنصل من كل ما كتب, وكانه 
باقوال لم تزل جديدة طريفة الى يومنا هذاء حتّى لكانه يُعفي نفسنه من مسؤولية ما كتب, أمعاناً في البثيلة 
E ENTE‏ كما قال الثعالبي والسخرية :. 
«نوادر لم تأت في شعر غيره. وهي مما تخرق العقول». «وأذا فما أقل ما نظفر به حين نخصص لحظات من 
وقال فيه أبن الاثير, الذي لم يكن مشغوفا بحبه: . حياتنا للحظات من حياة شاعر أو أديب. واذا فما 
«وعلى الحقيقة فانه خاتم الشعراء. ومهما وصف به أعرضه عليك في هذا الكتاب ليس حياة المتنبي كما كانت, 
فهو فوق الوصف وفوق الاطراء..». ولاهو حياة المثنبي كما اعتقد أنها كانت وأنما هو حياة 
وما أجمل ما قال الشيخ عبد الرحمن البرقوقي رحمه المتنبي . استغفر ألله ا ا 
EE RENT‏ تصورتها في اثناء شهر ونصف شهر من الصيف الما 
«وشان المتنبي كا ن في نوابغ الذنيا . فالشاعبر ومن المحققى اني كنت أرى في المتنبي قل املاء هذا 
النابغة لا نهر بارادته, ٠‏ ولا ينيغ بان يخلق في نفسه مادة الكتاب. اراء عدلت عنها اثناء الاملاء. ومن يدري لعلي 
ليست فيها , وأنما هو يولد مهيأ بقوى لا تكون الأ فيه أرى في المتنبي غداً أو بعد غد أو البوم آراء غير مآ اثبته 
وفي أمثاله. وهو زائد بها على غيره ممن لم يرزق النبوغ في هذا الكتاب. انما نحن عبيد للحظات لا نملكها ولا 
كما درف الوه على ان أو وود ع الحديد أو نستطيع تصريفها ولا دعاءها ولا رَدَها حيّن تقبل علينا. 
ا لاي وهي تقبل علينا بشيء كثير لا نحصيه. ولما قبل علينا 
.. فكثيراً ما يقرا النابغة كلام لغيره أو يتامل به أثار لا ُحصى في هة مراحنا تلفهم و)الحكد وللتاكر 
خاطرا أو بشهد امراً . فاذا كل ذلك قد أوحى اليه وانعكس والتاثير». 
على مراة ذهنه بمعان مبتكرة طريفة لا تشبه ما كان هكذا اراد العميد, رحمه الله. ان يُغلق المشارع كلها من 
بسبيله وجها من الشبه .لا قريبأ ولا بعيدأ > وليس فيها حيث قد يجيثه المجوم. ولك ان تبتسم أو تضحك أو 
الا أنها جاعت من ذلك الطريق» . وهو بعد لم بتعمل لها ولم تغتاظ. فذلكم العميد. وكل ذلك من قبيل «الدلال» الذي 
يتكلّف ولم يصنع شيئاء . وانما هي تلقى من ذهنه وتلقى الفناه منه. لكنّنا سوف نفترض ان الكتاب يُعيّر عن رأبه 
نفد مر اقوه ل ندري ها في ولا اين في في حياة أبي الطيب وا وفي شعره. . وسوف نحاوره ونناظره 
أوقل ادر ا كا اانا بالتعقيد بناء على هذا الافتراض؛ فانه لم يكن ليقضي شهرا 
EET GE ETE‏ ونصف شهر من حياته. . مشغولا بدراسة ابي الطيب كما 
ومع ذلك لا يفي مثل هذا من شعره ولا بحذفه» وهو قادرٌ قال «عن لذة الحياة في فرنسا بين هذه الربى الحميلة 
على أن يغنى عنه وليس في حاجة إليه» ولكنه يعض وفي هذا اإجو الحلو» .لم يكن ليفعل ذلك عبثأً ولهوأ. 
طريقته التي انطبع عليهاء فلا يستطيع حين يحيشه ونحن نجل العميد عن العنث, ونجل ابا الطيب أن يكون 
الرديء ان پجعله جيداء وليس الا ان ياخذه كما هو, لأنه هدفاً لعبث العميداه 
هو الذي اليشق له عن الجيّد. كما تضرم النار من مادة. للحت صلة 
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بخلن اهل السودان أن 
عرييتهم الدارجهة فى من 
أفتسح الليبجات العربية. 
ويمضى أبعد من ذلك العالم 
الحجة الدكتور عبد الله 
الطيب. اتساجت كنات «المرشد 
الى هع امعان المرب 
وصناعتياء فيقول أن العربية 
الدارجة في السودان. 
أفصح الليجات المربية 
اطلاقا. الله أعلم. والحق ان 
من قلة بحت عرب السسودان, 
اولا اسم دولتهم. وثانيا أن 
عرونتيم كما تجري على 
اتيد اصح أحياناً مما 
يبء بد سطنهم وسحنتهم. 
وقد وجدت في الشعر الجاشلي, ثم في عامة الشعر العربي. 
خاصة عند المتنبي وأبي العلاء . كلمات كثيرة نستفمل في 
لغتنا الدارجة, وبعضها لا بوحد الا في السودان, وكنت اظنها 
ححرفة و ع اللقة العرنية. فاذا بها كلمات فصيحة. 
مثلا يستعمل كلمة (غلت) ) دممعنى (غلط). واكثر اهل 
TT E‏ بالتاء. وفي لسان العرب ان (غلت) 
و(غلط) بمعنى واحد. ويستعمل (توراب). وأشل السودان 
يقولون (تيراب) للبذور التي ثدفن في الارض. كالقمح والذرة 
وغيرها. . وفي المعجم ان (توراب) أو (تيراب) شي الارض أو ما 
يدفن فيها. 
هذا وقد ذكر الدكتور احسا ان عباس ذ كتايه «تاريخ 
النقد الادبي عند العرب» في الفصل عن آراء النقاد القدماء في 
شعر المتنبي. وهو كناب جع الفائدة! ,ان الصاحب بن عبّاد عاب 
على المتنبي استخدامه الكلمات الحؤشية الغريبة مثل (ثوراب) 
غفر الله له. . أنه لم يرل يِتتيّع الماخذ على المتنبي, . ولو أنه عاش 
فى السودان. لوحد ان الكلمة شائعة تجري على السنة عامة 
الناس. كذلك عاب عليه استعمال اجبرین) بالنون, بدل (جبریل) 
باللام, . وقال هوقَلْبَ هزد اللام الى النون أنفض من وجه 
المنون». وعامة اهل السودان, بقولون (جدرين) و(اسماعين). 
ذاك. وقد قال المتنبي يصف الخيل: . 
المارفين بها كم اعَرنْتيم 
والراكيين جوم امات 
ونحن نقول (أمات) ولا نقول (أسّهات). . وقد قال الشاعر 
السوداني: - 
E ESSE E‏ 5 
وقول ليهنْ وليدكنْ في الحياه وما مات 
حنى التصغير الذي كان المتنبي مولعا 3 وعابود عليه, 
و عندنا. نقول (ولسد | وإزويل) و(بنب) و(مریه). ولقد كاد 
ابن القارح ميه الخدل من قول المدنبي : 
أذم الى هذا الزما ن أهيله. 
حتى صب ابو العلاء. رحمه الله الماء على نيران غضبه. 
فقال له: ۔ 
»كان الرجل مولعاً بالتصغير لا يقنع من ذلك بخُلسة المغير, 
ولا ملامة عليه, ٠‏ انما هي عادة صارت كالطبع. فما حسن نها, 
مالوف الربع. 
. وكان شاعر السودان الفحل. محمد أحمد عوض الكريم أبو 
سن الملقب بالحردلو )٠١١١.۱۸۳١(‏ أيضاً مغرماً بالتصغير. 
في مثل قوله يصف أن عل الخلباء تركها في مكان وذهب 
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البله بيهر مس صد ما تُخافٌ 


يل الضعهن دايم الأب عياف 
ومي (نابط السروح خ) لفن بقيكن حافت 
كل هذاء كلام عربي فصيح اذا تامَلئه, وانت ترى انه صر 
(عصر) الى عحصسبر ٠‏ وابقل) الى تقيل. وإنائط السروج) اسم 
موضع. والحسدف. يبفتح الصاد والدال. هو ما بصادفك مما 
تکرد. وخاصة بالليل. وانغخلر كيف صور الشاعر ذكر الخلباء 
(التَبْس) كانه قائد عسكري مقدام لا يهاب المخاطر. سرى 
بالقطيع إيلاً. حتى أوصله الى حيث يريد. فذلك قوله «كاسب 
لیلد بيهن» ». ونحن نستتدم «الكسب» يبمعنى التحسر الحربي 
أيضا, كنا قال ادر E‏ 
ديل جابو الكسب بين (كاجا) و(أم سريحه) 
ويا سائر من اليوم العقونته فضيحه 
أي انهم عادوا منتصرين من تلك البلاد في الجنوب والغرب 
حيث تنيت حروب بين هذه وبين ا ا قرا رمال 
القديم 
والحردلو يصف الظباء بانهن عَبّاف) والكلمة تحمل في 
جوفها معنى الحذر والكبرياء والعفة. فما اجمل ذلك. كانه ذو 
الرمة. وهو حقا اشبه الشعراء بد. 
وعندنا «الزول» بمثابة «الزلمه» عند اهل الشنام وء الريّال» عند 
اشل جزيرة العرب. . يجعلون الجيم ياء. وهو فصيح,. ونحن 
جيمنا قريبة من ذلك. وكلمة ٠زولء‏ في المعجم. من معانيها 
الشخص اللطيف المهذب. وقد وجدتها بهذا المعنى عند ابي 
العلاء. وذكر لي الدكتور عبد الله عبد الدايم, وهو عالم ثبت, ان 
«زول» هې احسن مرادف للكلمة الانجليزية 002]163308. فهل 
كل اهل السودان ١٠زوالء؟‏ 
والكلمة ُستخدم للمراة ايضاً, وقد قال الحردلو يذكر 
انسانة جميلة الْهِنْه عن حضور العيد مع اخيه عبد اللد. وكان 
شاعرا ايضاً:. 7 
الرول المح فات الكُبار والقدرَمء 
ان شبافوه ناس عبد ,الله كانو بعدٌرر 
EAE‏ العبد هناك ما أحضره 
درديق الشبيكة النزلوه فوق صدره, 
و,الشبيكة, حلي متشابكة تعلق | على صدر الفتاة. وقد 
وجدنيا بصفتها وباسمها هذا في متحف قطر الوطني الذي 
يديره العالم الشاعر الدكتور درويش الفار في الدوحة الميمونة 
الطالع. 1 
وە٬حدى»‏ بمعنى ٠‏ منعء اكثر جريا على الالسنة عندنا من 
«منع» ٠‏ وقد قال ابو EET‏ 
ترى العود منما باكيافكائه 
في حبك لكر رف مال 
هذا في وصف مبلغ حنين الابل الى اوطانهاء .ويا سبحان 
الله كيف ان اشقاعناً المصريين, وهم مدا على بعد ما تطير 
اليمامة, لا يصفون الفتاة بانها «سمحه؛ كما نفعل, بل يقولون 
«جمیله» »كان الله قسم لهم الجمال وقسم لنا السماحة! 
وفي ديار غرب السودان. يقولون (يلطي) بمعنى إيعطي) 
وهي كذلك في المعجم, . ولم احدها عند غنرهم. وقد قال ابو 
العلاء رحمه الله: 
لمْنْ جيرة سيموا الثوال فلم ينطوا 
بال الظل ال 
رجوت لهم ان يقربوا نتباعدوا 5 
وألا يشطوا بالمزار فتقد شطوا, 
,اي واللد. نقد شبطوا ااام عرو وهل نَعْدهم يطيبُ 
العش اللا 


(للحديث بقية) 


١‏ واد 


'أغلب الظن ان 
الطلّح ك9 فين 
خالل من وراء أربعين 
عاما واكثر, وأنا حيث أنا 
في لندن, هي النار رعينْها 
التي اوقدثييا صاحية 
الحارث بن حلزه اليشكري: 
«هيهات منك الصلاء» 
الفصل صيفق, والمساء 
يارد ممطر, کان 
أماسي الشبتاء. حينئذ 
ينزل الهم على القلب. 
وتمُطو قوافل الذكرى بلا 
حاد ولا دليل. ماالذي 


فلم لطيب صاح 


ذكرني بهذا البيت؟ 
الدنيابت بيئك والز مان بريك(١)‏ 
ول الال تفرك من جات واكك 
وبدا لي, وانا على تلك الحالء ان البيت يصف 
أحسن وصف, ما وصل اليه اون المسكين. لقد ذاق 
الهوان, وكشير له وجه الزمان. وتشتت أهله في البلاد. 
والعهود تقوم وتسقط والثورات تسْتَعرٌ وتخمد. أه. ما 
أجمل ما قال أخو بني حنيفة: . 
الأهل الى شم الخزامي ونظرة 
: الى قرقرى قبل المفسات ت سبيل؟ 
ثم ساقنني كلمة «وادي» في بيت الشاعر السوداني 
الى تلك الارض عند النيل. وذلك لان بلدنا من 
بعض اسمائه «الوادي» اد ان وادي «الملك» وفي رواية 
«الملّح» يصب عندنا . وهو وادي عظيم بقصد النيل عبر 
مئات الاسيال من سهول غرب السودان. وقد E‏ 
(۲) »كْرْمَكُولٌء صيدك ماله فا ؟ 
يجري في ٠‏ الواديء بلا حبار 
الصفار غالبات الكبار 
يقصد ب الصيد » الفتيات الحسان والنساء. وتلك 
عادة قديمة عند العرب, أن تُشبه المراة بالظبي والبقر 
الوحشي. وهذه الإبيات تُغْنى على ايقاع الة وترية 
ا «الطليورء وترقص لها رقصة «الدليب» 
فيها بعض سمات «الدبكة» اللبنانية. وتكون في 
TOOT NET TE OE‏ 
وتروح وتجيء. وبين كل حين وحين, تلطد شعرها 
المعطرء وجوه المصفقين.. 
وبعينيك أوقدت هند النار عسيلا تا تلوي بها العلياء 
فتنورت نارها من بعيد بخزازي هيهات منك الصلاءٌ 
هكذا جاءتني كلمأتَ أغنية قديمة عن «نار الطّلح, 
تذكرت بعضها ونسيت. وقلت اسال عثمان عبد الله 
وقيع الله الذي يقيم مني غير عبد فهو بذلك عليم 
وعثمان هذا بعض الثروات المهملة فى السودان 
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الغنى الفقبر. اننى لا أعرف كثيرين فى مثل تعدر 
مواهبه. فهو شاعر مجيد بالعامية والفصحى, وقد نقل 
رباعنات الخيام الى اللغة السودانية الدارجة, في 
مرح دن E‏ وكان من اوائل المسعوثين 
لدراسة الغنون الجميلة فى لندن. جاءها عام ٠١٤١‏ 
وعاد وعمل في كلية الفنون الجميلة في الخرطوم. ومن 
بين من درسوا على يديه الفنان الكبير العالمي الشهرة 
ابراهيم الصلحى. الى جانب ذلك فهو بحق ٠أستاذ»‏ فى 
فن الخط العربي, وقد كتب بخط يده القرأ ن الكريم عدة 
مرات. فى مخطوطات تعتير تحفا فنية. وكان من أوائل 
الفنانين العرب. ان لم يكن اولهم, الذي حول الحرف 
العربى الى مادة للرسيم, ففجر ما فيه من طاقات جمالية 
كامنة, وصنع من ذلك فنا مدهشا. . ومن بعض فنه., 
اللوحات التي رسمها لديوان الشاعر السوداني الموهوب 
صلاح احمد ابراهيم. ديوانه «غابة الآبنوس» في طبعته 
الجديدة. تجد الرسوم والقصائد كانها أنغام في 
سمفونية مكتملة.كل منهما يُعطي الأخر وياخذ منه. 

ثم له صوت جميل في قراءة الشعر. وكان المرحوم 
محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان الاسيق» 
وهو أيضا من الشعراء الافذاذ. كان ايام اقامته في لندن, 
بعد ان اسقطت حكومته «ثورة» مايو, يؤثره ولا بطيب 
له سماع شعره الإ يصوت عثمان وقبع الله. كذلك له 
صوت عجيب في الغناء والدوبيت. . بحفظ كما هائلا منه 
وكان قبل أن يوغل في طريق العنادة والزّهد. ويقطع كل 
صلة له بحياته الماضية,. يسكو علينا احيانا بغناء 
بعض الاغاني القديمة التي لا بعرفها كثيرون غيره. 

إنه معتكف في لندن منذ سنوات. يعيش حياة 
التقشف والكفاف. يصوم ويصلي ويتعيد وبرسيم 
ويكتب . وانا اعجب أنه أختار لكفاحه الروحي. هذا البلد 
دون سائر بلاد الله حيث القايض على دينه كالقايض 
على الجمر. انما هو كذلك. ورغم | ن له شهرة اكبدة بين 
متذوقي الفن ونقاده في لندن وفي اوروباء فان عمله لم 
بجد بعد ما يستحقه من ذيوع وأنتشار في العالم 
1 
OTe‏ الطلح, وكيف قال المغني عن المرأة 
التي قامت منها وعرقها بتصيب, ٠‏ فكانني أثرت كوامن 
اشجانه» وذكرته ياشياء بريد ان بنساهاء فأجايني بعد 
ٻاي: 

١‏ ملي الت 

قاء نداة ديف 

نام من الدُوخه ‏ 


)١‏ في المعجم .ورَيْنْه واؤرائه اذا أعلمثد 
؟) ٠كزمكولء‏ اسم حي من أحياء بلدنا. وفار س يفور أي يغلي 
وشي فصيحة 
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أوقدت هند نار الحللح وبعضيد ذهب الى أنه ضرب عنقه لأند بسب الزمار 
بالحسندل واللسان ۾ ف وقال ٠‏ لاتسيوا الزمان. الزنان هو هو السلطان», .٠‏ وهذا 
E‏ وجه لم ينتبه لد حماة الدول في أيامنا هذد, ٠‏ فلم يعملوا 
: كرمكول. وەقشابی؛ قواتين لمحاسيية الناس ىن على شب الزمان. 
فتنورها الغريب النازح 1 
وراء تُخوم بد و وكان عبر بز الخطاب رضى الله عند معجيا بذكاء 
أوقدثيا أيام تعدل الوك زباد. وكان بقول .لو كان هذا الفتى من قريش لساق 
كنابقول الحزدلو . كانت العرب بعصاد. 
السواقى تدور. . والضروع جاء زياد - وكان شابا في العشرين أو دون ذلك .ال 
ملاآى. والحقول مخضرة. عمر الامين بانياء النصر في معركة القادسية, فقد 
والديار عامرة, والزمان عليه اخبار المعركة بحذافيرها بفصاحة وقوة عارض. 
بقلم الطيب صالح ببتسم بوجه طفل. أذهلت عمر ٠‏ وكان قلما بذهلء فقال له: . 
. 9 لحا عد ن 
«أعوج 0 و٠عدل»:‏ «با قفتى. هل تصعد المنبر وتحدث الناس كما 
كم شُویْم لهنْ وتأ عدال أيامى حدثتني, فان للمنابر رهبة؛» 
شيخ ءالانبراوي» وماشي فيهو كلامى فقال زياد .والله يا أمير المؤمنين ما على وجه الأرض 
ذلك ركان ا على جهلة مسحافات فطلب من هو اكثر رهبة علي منك.. 
المحبوية, ٠‏ وكان «شيخ عرب» على القبائل على طول نهر وصعد زياد المنبر في مسجد الرسول صلى الله عليه 
اثبرا . الاثبراوي. نافذ الكلمة. وكان في مقتبل العمر. وسلم. ووصف المعركة وصفاً بليغاً هز مشاعر الناسر 
وفي ظني ان كلمة «شويْم» التي تعني الثرحال فى اثر وكان أبو سفيان يجلس بجوار الامام علي بن أبي طال 
المحبوبة مشتقة من السام.. كان الواحد منهم اذا سافر کر الله و حي ال 
الى الشام. كما كانوا يفعلون, يقولون انه «شويْم» فكان e EES‏ 
السفر الي ديار الحبيبة عندهم, كالسفر الى بلاد الشام, فقال علي: «نعم» 
غايثه المن والسلوى. وقد قال ابو العلاء: . فقال ابو سفيان .انه ابن عمك.. 
يمانون احياناً سامون تارةٌ فقال علي .وكيف ذلك؛» : 3 
يعالون عن غور المزاق لبِتَعطُوا فقال أبو سفيان ءانا أبود. قذفت به في رحم سميّة. 
هذاء والزمان عند شكسبير أما ءعليل» أو «معافى, فقال علي .ولم لا تلحقه بنسيك؟». 
وقد قال ]018[ 01 0101 15 1100] he‏ يعنى ان الزمان فقال أبو سفيان «أخاف درة هذا الاأعسرء. يعنى 
عليل. أو مختل. ولعل ادق ترجمة لعيارة [0٩۲‏ 0 انان الخليفة عمر. 
هى تة «مملوخ, «التى ء فى تلك الاخ فيما بعد هو والحجاج حملا أوزاراً كثيرة في تايب 
ا الو ره ا عند قار دولة ينى أمبة. ولا أعلم أن التاريخ سجل كلمات زياد 
لطلح وعرقها ر ب. وهي كلمة 3 كما سسترى عند موته, الآ انهم رووا ان الحجاح كان يردّد وهو بلفظ 
5 الله. انفاسه الاخيرة: . 
«اللهم اغفر لى وقد زعم أناس أنك لن تفعل.. 
ويقولون في أنامنا هذه ان الزنان «رديءَ» وهي انما رحمة الله واسعة؛ ولعذّها تسمل حتى زيادا 
عبارة اظن أول من نطق بها الشاعر ر محمود دروبش, تم والحجاج. وما أحمل هذا الدعاء الذي جاء في الائر: . 
سار بها ا عمار. وتلقفيا الكتاب الشعراء 
والصحفيون فا صبحو لل کا الزمان «رديء» الم دي أوسع من ذنوبيء ورحمتك أَرْجِى 
وهؤلاء ما يزالون يهييون بالزما ديئا عندي من 
ا ا ل ذلك وقد قال الشاعر الحكمي. اجاره الله من الموقد 
وذلك الام مراحل مما أراد الحردلو او شيكسبير, اذ أن الصعب في ذلك المقام, ان صحت أقوال الرواة عنه: . 


لا تحظر العفو ان كنت امرءأ حرجا 
فان حطركه في الدين ل 
غفر الله له م ا 
E‏ ال وأصحابه. .ما شطل السحاب. وما عنت للنازحين منازل 
فف باخ الثار فسيك مه الك الاحباب هم 
وقد رووا أن زياد بن ذبي بسفيان جلد رحجلا «للحديث بقية 


تقدر ان تعدل الموج وتطلق الاسير وتشفى العليل 
ولكن ماذا بوسعك ان تصنع مع «الردي»" او كما قال ابو 
الطيب رحمه الله: . 


OL TI 


= ےت تة 


,ماأجمر ما تغني 
الرمان ITT‏ الظلمات لساري ليّل:. 
بوم عت نك ندكم 


تغني فيرونز: فهي من بقايا خيرات 


هذه الطلاوة تجدها أيضا ا في كلمات الاغنية من 


ديارنا في سمال السودان, وما أيعد السودان» وما 
أقربه من لبنان:- 


تقول لا کان صغار, ١‏ الى عارفثة 

مود الأزيل» كما يتضح في البَيْت الثاني في الاغنية 
السودانية, هو طفل الظبية, الطليء يٺ به عن 
المحبوبة. والقن والمقن» فصيحة. تعني الخدر الذي 
بستر الظبية كما بستر الفتاة فلا يُوصل اليها. 

ذلك, وقد وحد رهير حين وقف على أطلال آَم أوؤفى, 
أنها قد درست تماماً, وآن الظباء قد استحوذت 


عليها: 
,بها العين والآرامم يمشين خلفة 
واطلازها ينَيْضِيٍ من کل مِجِتْمٍ 

ومثل ذلك وجد «الحردلو» فى في «قور ود دیاب» مع 
الفا رق:۔ 
«قون ون : دياب» لسع تراه بشياهة 
بهما یطرد فِرحانْ وعاجبّه خَلاهُ 
وجد رُهَير الظباء بين «حومانة الدراج» «المتتلم 
E‏ مقن تون من RE‏ الك وس بكار 


تعف هتال الشتاء ومو 


فاصبح ملكأ لها. فحر مجيئه, ٠‏ فقمٰن من مراقدهن 
متثاقلات ا ن به ولا باحزانه. اما «قون ود 
دیاب» فقد کان دائما ,مرتعاً للظباء» فذلك قول الشاعر 
إنْه ما يزال كما ده عامراً بظبائه «بشیاهه». . ورماله 
قد تذقرك برمال الدهناء عند ذي الرمه. 


ولا مي! اإلاأن تزور بمشر 


او اوا اشا ا 
بها نانحات الصيف شرقية كُذرا 

مسكين. وما ,أروع قوله «لا مي. . واخبروا أن «يهطل» 
ومبيتر » بمعنى .واحد, وذلك كما ترى مصدرٌ قولنا 


«غلت» عوض «غلطء. 1 
وجد «الحردلوء ٠‏ الظباء ف لي E‏ 
وتتسابق ويطرد بعضها دون سيب او 


بسيب الفضاء اء الوانسع جولهاء NB‏ بالحرية 
الكاملة. وقوله «فرحان وعاجبه خلاه» من شرید 
القول. فالظباء ايضا تعشق الحرية. 

انما الظبي الحبيس في خدره في تلك الاغنية, 
بكى» فاسرعت امهاته اليه بسألنه, او بسالنهاء عن 
سبب بكائها . والسبب لا يخفى, وهو نفسه السيب 
الذي جعل الفتى في الاغنية اللبنانية, يذهب متلصصا 
آخر اللبل. لذلك تقول الاغنية السودائية, ان «الناس 
الكبار». الآباء والامهات . لاتوجد رحمة ذ قلوبهم,. 
كانهم لم يكونوا صغاراً في يوم من الايام؛ و بذوقوا 
عذاب الحب. والحب عندنا هو «الغي» من الغواد 
ولعله كذلك. ولكنها غواية قل ان بِسلّم منها أحد. 

وعند أبي الطيب الخير البقين:. 


٠ E‏ إلا تذكراً 


1 لماء به أهلُ ال بيب نزول 


يحرمهلممٌ الأسئّة فق 


فلس الختا ل 
, واين كل هذا من نار الطلح التي أوقدتها هند عند 


منک التيل؛ 5 
«للحديث بقد* 


حديتي عن نار الطلح 

التىاأوتدتيا شند عند 

منحنى النيل. امتزت له 

0 العزيز الدكتور 
حسن ابشر الطيب وهو في 

ميجره في ديار ع 

الي من مسقط, حيث يعمل 

مستشاراً لوزير الخدمة 

المدنية, ؛ فعالي الاخ خ احتشدر 

EE, مکې.‎ 

لاشلها مودة اكبدة, فقد كنت 
ازور ايام عملي في 
و الدوحة. والدوحة كانت 

بقلم الطيب صالح وطناً EÊ‏ حرو 3 

کالاهل. . والحديث عنها لم 

يحن میعاده بعد. . كنت كلما جئت عمان اجدها قد تغيّرت 

الى الاحسسن, واخذت زينتها اكثر. وخطت الى الامسام 

خطوات, واخر عهدي بها كان منذ نحو ثلاث سنوات. حين 

ا تيا بصحبة مدير عام منظمة اليونسكو. وأذكر تلك 

ا اححد الح ممما ف ف فعالي الؤرير احفد مکي, 

أ في داره الجميلة المطلة على خليح رائق في البحر. 


ا آنا خسن أب الطب فكيف أصفة؛ انسان نسيج وحدد 
|| بحق وحقيق, يجمع الى الخلق الرفيع والتواضع الجم 
0 والطبع الستمح, والعقل الراجح, . علماً غزيراً وأدباً كثيراً. 
| ورغم أنه ما يزال في مقتبل العمر . مد الله له في الْايام . فقد 
درج في عدد من المناصب الرفيعة في السودا ن» منها على 
سيبل المثال؛ أنه كان وكبلا لوزارة الخدمة ا ,والإاصلاح 
1 الاداري؛ ومسبتشاراً ثقافيًاً في واشنجطن, ومديرا لاكاديمية 
العلوم الادارية في الخرطوم., ثم وزيرا. الى ذلك فهو أديب 
عبد فى الحس وا سع الثقافة. صاحب أسلوب عذب ورشيق. 
وقد نهض من تلقاء ذاته باعباء دفترض ان تقوم بها النوكة 
في رعاية الأدياء والمبدعين. . لا يدفعه الى ذلك شيء غير نبل 
طبعه وعمق احساسه بقيمة الثقافة في نهضة الامم 
أ أسى جسن ابشر الطبب بصفة خاصة شاعر السودان 
. القد. محمد المهدي المجذوب رحمه اللد. ٠‏ وهون عليه 
صعوبات الحياة واغدق عليه من رعايته ومودته. والبه 
٠‏ درجم الفضل أن انا اوی الى مدت دمک . بعد ان قضى 
1 رهرة عمره في خدمة الدولة. يعيش عيشة الكفاف. يعالج 
: الأرقام محاسباً ومُراجعاً ومفتشا ومراقبا للحسابات. وهو 
من هو. ولولا حسن ابشر الطيب لضاع اكثر شعر المجذوب. 
أو ظل مجهولاً لايرى النور. . هذا والنورات تهب وتهداء 
ثورة وراء ثورة. والعهود تعلو وتهبط عهد في اثر عهد. 
جاء في رسالة الدكتور حسن 
«حديثك عن نار الطلح ج اثار كوامن اشجانيء وشدني الى 
ايام متْزعات بالحسن, EEE‏ المحبة. معطرات 
بغمائم الطلح, ؛ وذكرت رائعة شيخنا الشاعر محمد المهدي 
مجذوب «غمائم الطلحء, | التي تتجسد فيها مقدرته الفذة في 
توظيف الكلمات. ٠‏ وتفجير الدلالات الحسية والمعنوية فيها. 
فانت تراه يرسل نفسه على سجنتهاء . فيعكس ما في نفسه 
وما في نفسك, في نفس طويل» فتكسير بذلك كل الحواحز 
التي تجعلك تقف موقف المتلقي او القارىء. . تحد نفسك في 
مركز الدائرة. تستنشق عطر غنانم الطلح ح التي لقت 


ا سسس وو ر رر 


نحوأفق بعيد r‏ 


الحسناء.. حتى بدت كبدر الدجى. . المجذوب شاعر مدر ر 
بأروع ما تحمل الكلمة من معان. فيو يصور لك ماراد 
وأحسد وما أجاله فى خاطره حتئ اسبح جزءا من نفسه. 
بغمرنا بهذد المشاعر والرؤى؛ فبزيد حظنا من الاحساس 
بالجمال ويضفى علينا بيجة ومرحا. وأنت من قبل ومن 
بعد, تقراً هذد الفحسيدة فتزداد خيرة بفوائد دخان الطلح.. 
فتامل!ء 

نعم. ذلكم هو المجذوب. . والدكتور حسن أعلم الناس به 
ققد خيرد طويلا واستمع اليه مليا ٠‏ وعندد رسبائله. ا 
المجذوب محدنا بارع الحديث, ورسائله لا تقل جمالاً 
شعرد. وبا ليت الدكتور حسن يجد الوقت ليؤلف عنه كا 
فيكون بذلك قد أسدى الينا من الجميل مثل ما أسدى اس 
الشاعر فى حياته. 

هذا وقصيدة ٠غمائم‏ م الطلح» من ديوان «نار المجاذيب» 
وقد نظمها الشاعر بتاريخ DUTA‏ .وهو حيدئذ في 
أوائل العشرينات من عدره» لم تكن شاعريته قد اكتمل 
نضبجيها بعد ورغم ذلك يجد القارىء في القصيدة, كل 
السمات التي تميز بها شعر المجذوب فيما بعد, كما بلمس 
ملامح مغامراته الجريئة مع اللغة والمعاني. . وهي قصيدة 
طويله سوف اجتزىء منها هذه الابيات» التي تكد كي 


الشاعر ٠الشنطلة, ٠‏ التي تتغطئ بها المرأة وهي تعنبق جسد:. 
بدخان الطلح: . 


وشملة فمسرت ساق ن وابُندرث 
١‏ كتالوع تلفس يدا رف شرا 
ا ل تت 
كالدمع في الخد تلماحاً وتفويرا 
ما تشكيلة كراب اللي ل ا 1 
وللبواجس تفشى الفكرٌ مخمورا 
كتالوجس جا قلا فل حكنت 1 
الا الجيمال رقيق العطف منُضور! 
ERE EEE‏ يا 
منها الال كروض بات مُمْضْرر 
حر E‏ انانپا ربدا 
كالريش في نسمات الصبع مبّهورا 


الى أن يقول : 
يا ك ون سيران اوئرة E‏ 2 
5 : في الروض وال النيم إغراء وتقفرير 
ييتز والأرض في اشحان دورت 
لذانذ خلدت فر الكر ان 
ردو ل ي ا 
ليبا الوق مذرور 


ريح أهاح 

EE i SEE 
في الكاس جمرة كرمبات م سج ورا‎ 

ا ا 
ES OE EEE‏ 


رحم الله المحذوب. كان كان ایا العلاء قد لبس عباءة 
الحسن بن هانىء أو كأن آنا الطيب قد غذْى بصوت شار ؛ 


«للحديث فيه 


فى هذد المدينة الشيياء 


الجميلة إعمار ن) الد تر 


العين ليلا وتان . أد نعض 
المإن يعجيك بالليل, وبالتهار 
كانه القذى فى العين. فيها 
حي نسدی (عيدون) تراد 
عبدون الذي ذكره ابن المعتز 
في شعره؛ هل تعجب لبعد 
الشقة بين هتفاف دحلة 
وضفاف الأردن؛ لا عجبء فقد 
كانوا يذهبون بعيدا وراء 
قضاء الأوطار, وهذد الاداكن 
نين النحر والصحراء. وريح 
الشمال وريج الجنوب. كانت 
منتجعات محيية لخلفاء 
امي . نم ورثها الملوك من بني العناس. وابن المعتز كان ابن 
خليفة, بل صار خليفة ولو لفترة لا تكاد تعد في حساب 
الخلافة, فلعله ارتاد هذد المفاني, يلهو ويلعب: 


بقلم الطيب صالح 


سى المطيرة ذات الظل والشجر 
واد هھ بون فطل ن اطي 

يا طانا نيليا للسوعبه 
في هذاة اللبل واه فور لع بطر 

آسوات رهبان دير في حصب لاتهم 
سور المدارع 86 نارون بنا کر 


غفر الله له. ما كان أحراد ان يقوم ويتوضًا ويستعد 
لحسلاة الفجر! وقبله قال الشباعر الحكمي, وقد كان أطول 
باعا في حلبة الشعر, . وابعد سَهُوى دلو في بئر الملذات:. 


ذكْر الصبوعح بسح رة فيارتاحا 

وائله ديك الم اح صب احا 
أوفى هل شرف الجسسدار سد 

را ن بالحناح حناحا 
باد ص باحك بالصببوع ولا تكن 

CELE aS 


ما إحسن الشعر. وما أشبح المعنى. . ذاك مجع حتى ننْهثه 
أصوات الرهبان, أما هذا فقد فلل بقظان بترقب طلوع الفجر 
ليواصل الشرب. 

افضل منهما الشاعر النِشْنْكْرِي البكري, فقد اسئُتعان على 
همه بالسفر:. 

غير اني قد أستعينْ على الهم اذا حَفْ بالثوئ النّحِاءٌ 

بزفوف كأنها هقلة أم رنال دويّةٌ سقفاء 

الى ان يقول:: 

اتلبى بها الهواجز آذ كل ابن هم بلب عمياء 

هذا في قصيدته المعلقة ذات المطلع البارع. انيعي على 
اسماء التي بصف أنها أذنت بالفراق؛ وكانت قد فارقنه 
بالفعل:. 

بعد عبد لها ببرقة شمّاء فأذئى ديارها الخلصاء 

فالمحيا, قالصفا” ح فاعناق فتاق فعازب قالوقاء ١‏ 

را ن القطا فاودية الشربب فالشعبتان فالأبلاء 


أ المد تة |94 افص ۱۹۹۱111۸-۱۱۹ 


اوی عهدث فيها قابكي اليوم ذلهاً وما يرد 1 البكاء 

صدق . وهل تعرف نخليراً لهذه ال «سستالجيا » التي 
تدحا فى الشف العربى: وما أجمل ترداد اسماء الاماكن 
هكذا كانيا ترانيم فى طلقوس قديمة. كذلك فعل الحردلو, 
الشاعر ای . وشو بحسف بسسيرة الخلباء في رحلتها 
الموؤسمية من هضاب الحبشة والبها, ٠‏ وقد كان كلفا بالخلباء 
ههن بالنساء. . وكلقاً بالنسا. ء بمثلين بالظباء: 

مرقن من مليبقات الخوي أب دان" 

وهکدر و معالق الى لوادي أبو ريحان 

شافن فر السمير زوله وحيامت أنسان 

ونطحن ها القليء ادي ناوال 

اند كعارتد .تل المتنبى . مولعم بالتسفير. صغر 
(مطابق) الى (مطيئُقات). والمطايق واحدها (مطيق ) وهو 
الشعب في الجيل. . وصغر (الستمر) الى (الستمير). . وهو نوع 
من الشجر مثل الستبال والطلح. . وصغر (قلع) الى (قليع) 
وهې هنا جبال نستي جال المرأة. فذلك قوله (المسبي 
بالنسوان). وكون الظباء (نطحنها) يعني أنهن اتجهن 
احسونها عدل. كما اتجهت نساء زهير الى وادي ,الرس. . وقد 
وصف الموضع الذي سرن عنه بانه (الخوي اب دنَان). . وهذا 
معت انه غرير لاه مكدر الشسح TEE‏ 
بالذياب والحشرات التي تزن وتطن, وذلك لا يتفق الأ في 
موضع خصيب. . ومثله الوادي ذو الريحان. الى حيث سرن 
منحدرات. 

وكلمة (هكع) ت تعني هبط او الحدر. وقد يستخدمونها 
ای في و با و 
مشيها. وهكذا تجد ان المراة ليست بعيدة عن فكره وهو 
يتحدّث عن الظباء. 

هذاء وقد تكرت لاستازي الدكتور ناصر الدين الإاسد. 
اننى اظن ان وقوف الشعراء الأولبن على الاطلال ويكاءهم 
عندها والتلدذ بترديد اسيماء الاماكن في شعرهم. كانه بقايا 
طقوس قديمة. وقد نبهني الى هذا المعنى ما قرأته عن ال 
(ابوروجنيز) سكان استراليا الأوائل . فما انكر سي ذلك 
والدكنور ناحسر الدين من علماء العريية ا شين 
للشعر العربي, حافظ له, عميق الادراك لأبعاده ومراميه, هذا 
الى جانب جاذبية تميْز بها . وكتابه (مصادر الشعر 
الجاهلي) كتاب فريد بحق. وشو انسان حين تجلس اليه, 
فكانك في بستان وارف الظلال. كثير الثمار, عاطر الازهار 

ذاك. وط اعات الح كحك حر ا و لها 
جنم يرة شراح. الروزتي واي واذن اي 
والتبريزي. وهم جميعا على الرأس والعين. وقد اخبروا في 
شرح تلك الابيات العجيبة للحارث بن حلزة:, 

«بقول وانما اوقدت هند هذد الناز بمراك ومنظر منك 
فكان النقعة العالية التي اوؤقدتها عليها كانت تشير الد 
بيا. أوقدت هند تلك النار بين هذين الموضعين بعود فلاحت 
كما يلوح الضاء» 

ريما, انما الامر يبدو لي بخلاف ما زهيوا البه. وحُجتي 
على ذلك نار الطلح. ج التي شت غربي النيل في ديار البديريٌ 
والشايقيَة والركانيين: 

أوقدثها بين العقيق فشحصيْن بعود كما يلوح الضنياء 
فتنورت نارها من بعيد بخزازى شديات منك الحسلاء ھ 


فد 


و 


> جمس بير 


لاإ أرى الآان النار التي 
اوقدثها 06 الحارت بن 
حلزه بين العقيق فشخصين فسخصين 

هي نار الطلح وي 
من وراء تخوم بحر الروم. ٠ FEET‏ والمساء بارد 
ممطرء . كانه من اماسي الشتاء. . وهي عينها النار التي 
وصفها المرحوم محمد المهدي المجذوب في قصيدته. وقد قال 
عثمان عبد الله وقيع الله:. 


بقلم الطيب صالح 


النديانه دي. الريانه دي الْريَانهُ 
صفرة ة وين ديا ؟ لا من رِيفَة لا لبنانا 
تقول بس بت فلان القايمه من دخانا 
زي دهبه بني شنقول جفت نيرانا 


هذا هو غاية المرام. ان يُطرى جسد المراة ويلمع مثل 
الذهب. وجبال «شنلقول» عندنا على حدود الحبشة كانوا 
يُخرجون منها الذهب ايام دولة سيار . والريف عندنا هو 
مصر نسمي المصريين وأولاد الريف» وهو من أعجب 
العجب ان تكون مصر المحروسة ريفا للسودان! وعند أحمد 
ا الرزياض وسودائها عيون الرَياض 

وهل ترتفع العين على الحاجب؟ والفتاة المعْنيّة ليست 
من مصر ولا لبنان» ولكنها اقرب مزاراً, ريما من «رفاعه 
الربه» وطن عاثمانء حيث خفق القلب اوائل الشباب, عنيث نيت 


كان ذلك ايام معدل الوقت» قبل ان يختل الزمان وتميل 
كفة الميزانء يوم كنا حقا «ناكل مما نزرع ونلبس مما 
تنصنعءه. الحال اليوم كما وصفه ابو العلاء رحمه الله وكأنه 
راى من وراء الغيب, وراى السودان على وجه الخصوص,. 
السودان الغني الفقير, القوي الضعيف. الخصيب المجدب, 

ذا الشعب العظيم و الحظ السقيم 

برتجي الناس أن يقوم إمام 
1 ناطق في الكتيبة الخرساء 

كذب الظن لا امام سوى العقل 
02000 مبشيرافي صح والساء 

فكادا شا عق لل الرخففة 
لمر يك يبتكت رالا سحناء 


اّما هذه المذاهب أسبابٌ لحذْب NEN‏ 
كالذي قام يجمم الرْنع بالبصرة E‏ الا 


۹ رن ماله رر لهة] بت عو و مم م و 


شيمة القوم متعةٌ لا يرقّون لدمع الشمّاء والخنساء 


ماأعجب ما نظر ابو العلاء. فها نحن قد اظلَّتنا في 
الجنوب ثورة لرنج وفي الشمال ثورة للقرامطة . اللد بستر 
مما هو ات. اثناء ذلك صمت المجذوب, الشاعر العندليب. 
ا وصوح الزرع وييس 
الضرع, وهاجرت المراة الشيخة الجميلة الوجه بين 
السبعين والثمانين, ریما من نواحي «رٌفاعه» او «الكاملين», 
وكان قد حق لها ان تستريح. لهم الويل. 


مولا ميا». 

دمن تجرم بعد عهد أنيسبهاا 

ج ا ا ا 
فوقفت اسائها وكيفسِوالِْنا 

صما خوالد ما يبي كلاميتا 
عُرِيَتْ وكان بها الجميعٌ فأبكروا 

منيا وعودر ۇن ا و اش ا 
ماق اش انى يوم ىا 

فتكت وا فنا هايا 
بل ما تدكن من وار وو ا ت 

وتقطعث أسبابها ورمامّها؟ 
مويه حلت ينين اوت 

آهل الحجاز فاين منك مرامُها؟ 


اه ! كن يوقڏن في حفرة في الارض تُسمّى «حفرة دخان 
الطلح» ويوضع عندها حصير تجلس عليه المرأة. . وحطب 
الطلح زكي الرائحة حين يحترق. و ويضفن اليه الصندل 
والبخور, وحين تبوخ النار وتهدا جذتها اتجلس المراة 
عليها بقدر ما تحتمل, وتتغطى بشمله فتعرق» ويتشرب 
جسدها شذى الطلح والبخور. . كل ما يطلئنه هذه الايام من 
العطور المستوردة والدهون والاصباغ, كن يجدنه في «نار 
الطلح» التي لمعت في خيال الشاعر البشكري. ووصفها 
محمد المهدي المجذوب رحمه الله: 


حتی اذا ما اكْتَفَتْ قامت وزايْلها 
نَجْد تساقط مثل الد منشورا 
ونقضت حمسا عت 
لحن الصبابة غضْ الصوت مسحورا 
اتن لها ار لع وج قراف للن 
حهد وأليمها الأحسانٌ تذبيرا 
«للحديث يفية» 


ھت ی ت 2 شتف اعد کا عه مگ د ےو لخدم هه د میت 


بلى. ذلكم هو الذي أبكي 
الشاعر النشكري. فقد كان 
له من العمل كما أخبر 
الرواة. خمسة وثلاثون 
ومائد. حين انشد القصيدة 
لاند امالك حمر حكن هد 
وكان بخزازي" وهند بين 
الفقية ق فشخصين. ,ا.أنى له 
ان يرى النأر رؤية العيان؛ 
انما رأها بعين خياله من 
وراء اكثر من مائة عام. ولا 
هند. أغلب الظن أنها كانت 
قد رحلت الرحيل الأبدي. 
ولو كانت النار كما توقد فى 
حطب الفضى. لجاز له ان 
يبكى. افا انها كانت كما وصفها المجذوب, فقد حق له ان 
ببكي «ذلهأء. 

لا عجب. لقد دخل العرب بلاد السودان» الى غاية ارض 
شنقيط قبل الاسلام بمُدَة. وأخذوا معهم من جزيرة العرب 
عادات بقيت عندهم وبعضها درس عند عرب الجزيرة. . من 
ذلك ان النْساء كن يتطيَيْن بنار «دخان الطلح»ء. ومن ذلك 
انضا ان الفثيات قبل الزواج كن يلبسين سراويل من سيور 
الجلد تسمى «الرهط.. وقد ظلت هذد. العادة موجودة في 
السودان الى عهد قريب. وعرب السيودان الى يومنا هذا 
يسمون ,«الدخلة» » في العرس «قطع الرهط. وكان العريس 
الى عهد غير بعيد يقطع «رهطإء حقيقيًا. ثم تحول ذلك الى 
عمل رمرى, ثم «استعجم العْرْبٌ في البراري» واختلط 
الثغاء بالرغاء. 

كن يتطيّين لبعولتهن بنار «دخان الطلح» ٠‏ يُضفن إليها 
الصندل والخور. . يفعلن ذلك في جماعة. بتناوين 
الجلوس علي النار. تجلس الواحدة وتغطي جسدها 
العاري بشملة, . فتعرق ويتشرب جسدها شذى الطلح 
والبخور, او راتكه تفال عانق بها مناانساء الله. وكل 
جلسة تسمى «بوخة». ححا الو امین سردي 
«تطيْق البوخة» فذلك قول الاغنية 


بغلم الطيب صالح 


في لان العرب» في معنى «باخت» النارء اذا فترت 
وهدات حدتهاء وهي تبوخ بوخا وبوخإنا . ويقال «أبخ 
عنك من الظهيرة» أي أقم حتى بسكن )كر انار ويرف 
وهذا هو ما عننه الاغنية السودانية بالتحديد, فالمرأة لا 
تقوى على الجلوس , الى نار الطلح وهي في شسببدّة 
اشتعالها بل تصبر عليها حتى «تبوخ» ويصيح حرها 
محتملاً. 


وفي معنى «جَذله» يقول المعجم: 
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الجذل شدة الغتل. وجارية مجدولة الخلق أي حسنة 
الخلةٍ ى. وساق مجدولة وجدلاء. أي حسنة اللي. وساعد 
أجدل , كذلك. هكذا قالت الأغنية. وحين وصف الشاعر «ید» 
المرأة. فاتما عت ى شاعندها . وهو أمر جائز في اللغة أن 
دشار الى ءالكل» بالجزء. 

وول لان الغرب» في معني «مطلوخهء: المبخ قْضك 
على عضللة عضا وجديا . وملخ الشيء يملخه ملخا 
وامتلخه. أي اجتذيه في استلال» وفي حديث ابي رافع 
«ناولني الذراع فامتلخت الذراع, أي استخرجتهاء. وهذا 
في ظني هو معنی قول شيكسبير 0110106 Time is out‏ 
بقصد أن الزمان «مملوخ» » خرجت ذراعه عن مفصلها ٠‏ فسن 
بداوي در راع الزمان* 

ويزيد المعجم, ان من معاني ءالخ التثني والتكسر. 
وهذا ما شدفت اليه الاغنية السودانية؛ فقد قامت المرأة من 
على نار الطلح. ورأسها يدور, وعرقها يتصيب, وعضلات 
جسدها مسترخية. فتندت في مشيتها ٠‏ ورمت ذراعها بلا 
جهد, كان ذراعها وراء باقي جُسدها. . «أندد عاساه جدله 


وما اق الجوفء؟ يقول المعجم «المغلاق ما يُعلّق به 
الاناء» ٠‏ وکل ښيء علق يه شيىء فهو معلاقة. . ومعاليق 
العقود والشنوف ما يجعل فيهاء. 

وما ءالموس المجلوخه» يقول المعجم «جلخ وأجلخ اذا 

E‏ . ومن معاني الجلخ الاخراج 
من مثل القراب وما 

هذا هو. كان المراة كما راها الشباعر, استلت سكَيناً من 
قرابها وقطعت بها «معالق الجوفء فتهاوى الجسد كله. 
لذلك قال محمد المهدى المجذوب رحمه الله: 


وما ءارتويت ونا كفت اخال ا 1 
مسا يعدب فنا الروج ماس ورا 

لاجل ذلك ابْضا بكى الحارث اليشكري. لم تكن النار 
التي تدورها على بعد مائة عام واكثر, . محض حطب يوقد. 
بل كان فيها الطلح والصندل والبخورء فذلك ٠العودء‏ الذي 
أشار اليه. وكانت هند عند الثار كما وصف لتجذوب بعد 
نحو الف عام, فكأنه قال صراحة ما اشار اليه الحارث 
تلميحا. بکی» وظلّت دموعه تنهمر من ماقي القصيدة الى 
يومنا هذا. 


لانائى عن عيبت EEE‏ : 
ال EE‏ البكاء؟ 
أجل لعمري, ما يرد البكاء؟ 
لهي ولا هند ولا أسماء. 
ما يرد النكاء, ان نيران «دُخان الطلح »في جزيرة العرب 
وعلى عدوتي النيل قد خمدت؛ وان الزمان كما وصفواء 
منوج ومختل ومملوخ» 


ع خلازى داقر لمات الع دم لاد 

حرارى. مالحاء ثم الراء والزاي بعد الالف. وخزارئ, بالخاء والزاى 
الزاء. وخرارى بالخاء والراي. ثم الزاي. وذلك عندي أحسين جرسا. فلعل سادا 
العلامة حمد الجاسر يدلّنا على الوجه الصحبح 


ا لدع + و مات هطع علا 


لم إن ق (78] ر r‏ 


يروي الجاحظ فى كتابه ٠التّاج,‏ فى أخلاق الملوك» أن الحجاج أوفد جريرا الى الخليقة 
عبد الملك بن مروان» فلمًا دخل عليه قال محمد بن الحجاج: 

«يا أمير المؤمنين. . هذا جرير بن الخطفى مادحك وشاعرك». 

فأعرض عبد الملك وقال بل مادح الحجاج وشاعره». 

قال جرير. فقلت ان رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في انشاء مديحه». 

قال عبد الملك «هات فى الحجاج». 

فقلت: «بل في مدحك با أمير المؤمنين». 

قال: «شات في الججاج». 

كال حرين فانسديه قولي: 1 
صرت ال ا اسن ا ل 9 

محافظةٌ PE:‏ ئ ال اا 


اا 2 ا 
e e E TTT‏ 
فقال: «صدقت. هو كذلك». . ثم قال للاخطل وهو خلفي وأنا لا أراه :شُمْ فهات مديحناء. 

فقام فانشده فاجاد وابلغ, فقال عبد الملك: 

«أنت شاعرنا وأنت مادحنا. قم فاركيه». 

, قال جرير «فالقى النصراني توه وقال (حَب يا ابن المراغة) فاغضب ذلك من حضر من 
المضرية وقالوا: 

ديا أمير المؤمنين, لايْركَبٌ الحنيف المسلم ولا يُظْهِر عليه »> فاستحيا عبد الملك وقال 
للأخطل «دعة». 

قال جرير: «فانصرفت أسوأ خلق الله حالاً لما رايت من أعراض أمير المؤمنين عني 
واقباله على عدوي» حتى اذا كان يوم الرواح للوداع, . دخلت لاودعه؛, فكنت آاخر من دخل 
عليد. . فقال له محمد بن الحجاج: 

«يا أمير المؤمنين. هذا جرير» وله مديح في امیر المؤمنين». 

قال: «لا. هذا شاعر الحجاج». 

قلت قلت: «وشاعرك با أمير ا 

قال: «لا. انت شاعر الحجاءٍ 

قال جرير: «فلمًا ١‏ انك سوه زان لفقت اقول 

اتصحو آم فوادك غير صاحي 

فقال عبد الملك دبل فؤادك». 

حتى اذا بلغت الى قولي: 
من ركب المطايا 

واش ل ا ج ا و 

اوی اا وكان مڪ ٠‏ وقال: 

.. نحن كذلك. أعد». 

فاعدت البيت, فاشرق وجهه. ٠‏ وذشب ما كان في قلبهء . ثم التفت الى محمد بن الحجاج 
و ر 

«ثرى أم حَزْرة (زوجة جرير) ترويها مائة من الابل؟». 

قال جريرء فقلت: «نعم با أمير المؤمنين. ان كانت من فرائض کكَلْب فلم نَرُوها فلا رُواها 
الله». 

قال «فامر لي بمائة فريضة. وكانت بين بديه أربعة صحاف من فضة أهديت اليه فمدذت 
بدي واخذت واحدة منها وقلت: «المحلب يا أمير المؤمنين». بقصد لحلب اللين. 

قال عبد الملك: «خذها لا بارك الله لك فيها». 

ويخلص الجاحظ الى القول: 

, «وهذه أخلاق لمن فهمها . وليس بعجب أن تتلون أخلاقهم, اذ كنا نرى أخلاق القرين 
المساوي, ٠‏ والشريك والالف تتلون ولا تستوي» ولعله يجد عن ألفه وقرينه وشكله مندوحة. 
فكيف يمن ملك الشرق والغرب» ؛ والأسود والآانيض» والحر والعيد, والشريف والوضيع, 
والعزيز والذليل» 8 


جم سا دى ققد 


بقلم الطيب صالح 


بقول الجاحظ في كتاب ,التّاج» في باب «إکړام 
الاوفياء: «ومن اخلاق الملك اكرام آهل الوفاء وبرهم 
والاستنامة اليهم والثقة بهم والتقدمة لهم على الخاص 
والعام والحاضر والبادي. . وذلك انه لا توجد في 
الانسان فضيلة اكبر ولا اعظم قدرأ ولا انبل فعلا من 
الوفاء. وليس الوفاء شكر اللّسان فقط لان شكر اللسان 
ليس على احد منه مؤونة. 

واسم الوفاء مشتمل على خلال. فمنها ان يذكر 
الرجل من أنعم عليه بحضرة الملك فمّن دونه. فان كان 
الملك فيه سبىء الرأي. فليس من الوفاء ان يعينه على 
سوء رأيه. فان خاف سوط الملك وسيفه. فاحسن صفاته 
ان يُمسك عن ذكره بخير أو شير». 

ويذكر الجاحظ في هذا السياق, ان سعيداً بن عمرو 
بن جعدة ابن هَبْيْرة المخزومي, حين حمل راس مروان 
بن محمد آخر خلفاء بني أميّة الى أبي العباس 
الستفاح بالكوفة, قام سعيد فاكب عليه, ثم قال: 

«هذا راس ابي عبد الملك خليفتنا بالأامس. رحمه 
الله». فغضب السفاح. وطعنه يأصيعه نطنه. 

وانصرف سعيد بن عمرو الى بيته والناس 
يتوقعون ان أبا العباس السقاح اة قاتله. ولامه بنوه 
واهله وقالوا «,عرضتنا ونفسك للهلاكء. فقال لهم 
«اسكتوا قبحكم الله. الستم الذين اشاروا على بالامس 
بحران بالتخلف عن مروان, ففعلت في ذلك غير فعل 
أهل الوفاء والشكر؛ وما بغسل عني عار تلك الفعلة الآ 
هذه. فايّما أنا شيخ هامة, إن نجوت يومي هذا من 
القتل مت غدأ. 

قال, . فجعل بنوه يتوقعون رسئل أبي العبّاس, ان 
تطرقه في جوف الليل. . فأصبحوا ولم ياته احد. وغدا 
لشيخ فاذا هو يسليم بن مجالد . فلا بصر به قال دنا 
ابسن جعدة. الا ١‏ ابشرك بجميل راي أمير المؤمنين؛ انه 
ذكر في هذه الذيلة ما كان منك فقال «والله ما أخرج ذلك 
الكلام من الشيخ الا الوفاء. ولهو أقرب منًا قرابة, 
ومس نذا رحما مده بهروان ان أحسنًا البه». : 

ويحكى عن شيرويه احد ملوك الفرس ان رجلا 


اعترض طريقه وقال «الحمد لله الذي قتل أبرويْز على 
يديك واراح الناس من قهره وعتوه وبخله ونكده». 

فقال له شيرويه: 

«كم كانت أرزاقك في حياة آبرویز؛ 

قال «كنت في كفاية من العيش». 

«فكم زيد في ارزاقك اليوم ¢ 

«ما زيد في رزقي شيء». 

«فهل وترك أبرويز فانتصرت منه یما قلت؟» 

دلا 

-«فما دعاك الى الوقوع فيه ولم بقطع عنك مادّة 
رزقك. ولا وترك في نفسك؟ وما للعامة والوقوع في 
الملوك؟» 

قافر إن يتزع تسات وال «انَ الخرس خير من الكلام 

فيما لا یجب». 

ومن فل ماروى الحاحظ في الوفاء ان الخليفة 

,أبا جعفر المنصور سال شيخا من أهل الشيام, 

1 الى هشام بن عبد الملك في حياتهء كيف كان 
هشام يفعل في حربه للخوارج؛ فكان الشيخ يقول في 
حديثه «فعل هشام رحمه الله كذاء وصنع هشام رحمه 
الله كذاء. 

فغضب المنصور وقال له «قذ, عليك لعنة الله. تطا 
بساطى وتترحم على عدوي:». 

فقام الرجل. وقال وهو بهم بالذهاب دان نعمة عدوك 
قلادة في عنقي, الإينزعها الأغاسلي». . فقال المنصور 
«اشهد أنك نُهيض حرة وغراس شريف. اجلس وعد الى 
حديثك». 

وا فرغ الرجل, أمر المنصور له بمال» فقال: 

«والله يا أمير المؤمنين, . ما بي حاجة الى المال. ولقد 
مات علي من كنت في ذكره انفاء فما أحوجني الى 
الوقوف على باب احد بعددن. . ولولا جلالة عر امير 
المؤمنين, وايثارٌ طاعته, ما لبسنت لأحد بعدهُ نعمة». 

فقال المنصور لله أنت! فلو لم يكن لقومك غيرك 
لكنت قد أبقيت لهم مجدَأ مُخلداء. 

ويضيف الجاحظ .ويُقال ان الرجل كان من شيبان»» 


بذكر ر الحاحخاقى كتاند 
البديع «الناج فى أخلاق 
الملوك.. ان السخاء والحياء 
لازمان للملك السعيد. ويقول:. 

«ومن اخلاق الملك الكرم 
والحباء. قينا قرينا كل ملك 


قال قائل انْهِما ركبا في الملوك 
كتركيب الاعخساء والجوراح؛ 
كان له ان يقولء اذ کنا لم 
نشاهد. ولم ببلغنا عمن 
مضى من الملوك. ملوك العجم 
ومن كان قبلهم. وملوك 
الطوائف وغيرهم. القحةٌ 
والبخل. 

فاما السخاء. فلو لم يكن أحد طبائع الملوك. كان يجب ان 
بكون باكتساب ان كان الملك من اهل النمييز, ؛ وذلك ان الملك 
يُفيد اكثر مما بُنفق. فاذا كانت هذه صفة كل ملك. فما عليه 
من اتخاذ الصنائع, وعم المنن, والاحسان الى من ناى عنه أو 
دنا منه من أوليائه, والرحمة للفقير والمسكين, والعائدة الى 
اهل الحاجة. 

وأمًا الحياء فهو من اناس الرحمة. وحقيق للملك اذا 
كان الزاعي ٠‏ ان يرحم رعيته, واذ كان الامام ان يرق على 
الُوْتم به وأذ كان المولى ان يرحم عبده». 

واقول. . غفر الله لي» ان اكرم من اظلته السماء. وأرحم من 
اقلّته الغبراء, هو سيدنا محمد الله عليه وسلم. کان 
ارحم بالناس من الام على وليدهاء ومن الثاقة على فصيلهاء 
وكان فى ا ار ار وقد مدحه بحق؛ أحمد 
شوتي, أمير شعراء هذا الزمان فقال: 


قم لطب صاح 


له الافتلاى عا وري الفحلا 
منباومايته حدق آل 1 


هذان في شي اهما PE‏ | 


هذا وقد خلع الرسول الكريم بُرْدته على كعب بن زهير 
حين جاءه لائذا ومدحه بقصيدته «بانت سعاد». وقد اخيروا 
ان معاوية بن ابي سفيان اشتراها منه بثلاثين الفأ. وفي 
رواية بثلائمائة ألف. فكانت شعار دولتهم. الى ان ورثها 
الخلفاء من بني العباس. وفي ذلك بقول أحمد شوقي ايضا - 
رحمه الله واجزل ثوابه. فمأ اجمل ما قال في مدح الرسوا سول 
الامين: 


بو الان نوا فوق نور 


ثم الت الى ملوك أل عثمان, ثم لا ندري. 
ذلك وقد انبری الجاحظ للدفاع عن أبي جعفر المنصور. 
وقد عرف عنه البخل. لا غرو» فقد الف كتابه اصلا للفتح ابن 
خاقان وزير المعتصم بن هرون الرّشيد, وقال في ذلك: 
... نخص بموضع كتابنا هذا. .الأمير الفتح بن خاقان 


آ۷۸ إن مکل [78] س عمسم مقن 


كان على وجه الارض. ولو 


ست 


نحوافق بعيد 


مولى امير المؤمنين. اذ كان بالحكمة مشغوفاء وعلى طلبها 
مثادرا . وفبيا وفى اهلها راغباء . لببقى لد ذكرد, ويحيا يد 
امد ما بتي الضياء والخللام». 

سدق نلن الجاحخل فقد انطوى ظل الفتح بن خاقان, 
وعفى الزمن على اثارد. عدا ان أبا عثمان العبقري وضع له 
كتابا اسسدد هالتاج فى اخلاق الملوك». وفي ذلك عبرة لمن 
اعتبر 

بقول ابو عثمان مدافعاً عن أبى جعفر المنصور:. 

«وقد ذكر بعض من لا بعلم فى كتاب الفه في البخلاء من 
الملوك. أن هشام بن عبد الملك بن مروان» ومروان بن محمد. 
وابا جعفر المنصور, منهم... وكيف يكون المنصور ممن دخل 
في جملة هذا القول. ولا يُعلم ان احدا من خلفاء الاسلام ولا 
ملوك الامم. وصل بالف الف لرجل واحد غيرد. 

ثم بمضى الجاحخا فيورد قصة مؤثرة. . بدلل بها على کرم 
المنصور, فيقول: 

«وحدثني بعض اصحابنا عن ابید عن زید مولى عبسى 
ابن نهيك, قال 

دعان ني المنصور بعد موت مولاي» فقال :. 

دكم کلف انو دزت هن ]الال 

قلت «الف دينار أو نحوهاء. 

ا 

قلت ٠‏ انفقنها الحرّة في مأتمد». . يعني زوجه. 

فاستعحلد دلل. وقال ءانفقت في ماتمه الف دينار؛ ما 
أعجب هذا!». 

ثم قال «كم خلّف من البنات؟». 

قلت «ستاء. ا 

فاطرق مليًا. ثم رفع راسه وقال اَعَد الى المهدي». 

فغدوت فقيل لي «معك بغال؛» 
1 فقلت ءلم أومر بأاحضار بغل ولا غيره» ولا أدري لم 
دعبت"2. 

فأعطيت ثمانين ومائة الف ٠‏ وأمرْت ان ادفع لكل واحدة 
من بنات عيسى ثلاثين الف دينار. . ففعلت. ثم دعاني المنصور 
فقال: 

«قبضئت ما أمرنا به لبنات ابي يزيد؟». 

قال «أغد علي باكفائهن < حتّى ازوجهين منهم» 

ما ا ا E‏ 
بني عمهن. . فزوج كل واحدة منهن على ثلاثين الف درهم. 
وامر ان يجعل صداقهن من ماله. . وامرني ان اشتري بما أمر 
لهن ضياعاً يكون معاشهن منهاء. 

ويختم الجاحظ قصته البليغة بقوله:. 

«وقلما استعملت العامة وكثير من الخاصة التمييز. 
ابثاراً للتقليد, اذ كان اقل في الشغل, ودل على الجهل, 
وأخف في المؤونة. وحسبك من جهل العامة أنْها تفضل 
السمين على النحيف, وان كان السمين مافوناء والنحيف ذا 
فضائل. وتفضل الطويل على القصير. . لاللطول ولكن لشيء 
آخر لا ندري ما هو. وتفضل راكب الحصان على راكب البغل, 
وراكب البغل على راكب الحمار, اقتصاراً على التقليد اذ كان 
اسهل في المأتى وأهون في الاختيار». 

رحمه الله. فما أجمل ما كان يكتب, وما كان أحفاد باهل 
المروءة والفضل. ورحم الله أبا جعفر المنصور فان حديث 
الحاحظ عند درفعه مر ن الكرم المخض . الى سماء الشهامة 
والشبله 
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Val 


بلزم الملك السعيد في 
راي الجاحظ الآ يشغل 
تنقفسه يبتسغقائر الأمور, 
ويقول- ۹ - 

«ومن أخبلاق الملك 
التغافل عما لإ بقدح في 
الك ولا يج رح المال» ولا 
يضع من العز. ويزيد في 
الأنهة.. 

وفيما يُحكى عن نهرام 


جور أنه خرج يوما لطلب 
الصيد, فعار به فرسه حتى 
وقع الى راع تحت شجرة, 
وهو حاقن. فقال للراعي 


بقلم اطيب صاح 


«احفظ على عنان دابتي ريثما أقضي حاجتي». 

فا ك الراعي عبان الفرس» وكان لجامه مليسا 
ذهياً ٠‏ فوجد الراعي من بهرام. فاخرج من خقه 
سكيناء 


ان عدر غر ا فرفع بهرام راسه 
فنظر اليه فاستحياء »> ورمى بطرفه الى الارضء؛ وأطال 
حتى ياخذ الراعي حاجته من اللجام. جى اذا ظن انه 
أخذ حاجته قام, وقال للراعي «قدم الي فرسي فانه قد 
لكل في يي شي من هده الريج: فا افدر على 


اوق عن لا بوه أنه رتفقد خلبد التجاه: 
فقرب الراعي فرسه فركبه. فلمًا ولى؛ ٠‏ قال له الرّاعي «أيّها 
العظيم. كيف اخذ الى موضع كذا وكذا؟». 

قال بهرام «وما سؤالك عن الموضع:» 

, قال الراعي «شناك منزلي, وما وطئت هذه الناحية 
قط غير يومي هذاء ولا اراني اعود البه ثانية». 

فضحك بهرام, وفطن لما اآراد» ,فقال ءانا رجل مسافر, 
ات أحق بالا أعود الى شهنا أبداء. 

ثم مضى. ولما نزل عن فرسه, .قال لصاحب دوابّه 
ومراكبه «انني وهبت معاليق اللجام لسائل مر بي فلا 
تتهمن بها أحداء. 

ويحكى عن أنو شروانء أنه قعد ذات يوم في نيروز, 
ووضعت الموائد ودخل وجوه الناس الايوان على 
طبقاتهم ومراتبهم. وقام الموكلون بالموائد على رؤوس 
الناس؛ وكسرى بحيث يراهم. 

فلمًا فرغ الناس من الطعام, جاعوا بالشراب في أنية 
الفضة وجامات الذهب. . فشرب الاساورة وأهل الطبقة 
العالية في أنية الذهب. فلما انصرف الناس, > ورُفعت 
الموائد, أخذ بعض القوم جام ذهب فاخفاه في ثوبه, 
وأنو شروان بلحظه. فصرف وجهه عنه. وافتقد صاحب 
الشسراب الجام فصاح ملا يخرجن أحد من الدار حتى 
8 اله 

فقال کسری: «لاتتعرض لإحدء واذن للئّاس 
فانصرفوا. فقال صاحب الشراب «أيها الملك. انا فقدنا 
بعض أنية الذهب». فقال الملك «صدقت. فقد آخذها من لا 
يردشا عليك, وقد راه من لا ننه علية». 
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نحوأفق بعيد إ۳ 


وهكذا فعل معاوية بن أبي سفيان, اذ جلس للناس 
في يوم عيد. ووضعت الموائد وبدر الدراهم والدثائير 
للجوائز والصلات. وجاء رجحل فقعد على كيس فيه 
دنانیر. فصاح به الخدم «تنحٌ فليس هذا موضعكء.. وا 
سمع معاوية قال «دعوا الرجل بقعد حيث انتهى به 
المحلس». فاخذ الرجل الكيس ودسه في ثيابه وقام, فلم 
يجسر أحد أن بتعرض له. فقال الخادم «أصلح الله أمير 
المؤمنين. انه قد نقص من المال كيس دنانير». فقال 
معاوية ءانا صاحيه وهو محسوب لك». 


, ويُروى» ان سليمان بن عبد الملك خرج في نُزْهة, 
فيْسط له في صحراء فتغدى مع أصحابه. . فلما حان 
انصرافه وانشغل غلمانه يجمع المتاع. جاء أعرابي 
واختطف عياءة سليمان وطرحها على عاتقه. وسليمان 
بنظر إلبه. فيصر به بعض الخدم فصاح به هانق ما 
عليك» . فقال الأعرابي هلا القيها والله. انها كسوة أمير 
المؤمنين وخلعته.. 

فضحك سليمان وقال «صدق» أنا كسوئه.. . فانطلق 
O‏ 

جيء لجعفر بن سليمان بن علي برجل سري منه 
درة TREES‏ أن يبيعها بيغداد . وكانت الدرة قد 
وصفت لتجار الجواشرء فأخذ الرجل وسيق الى جعفر. 
فلما راه استجيا واخذته الشّفقة عليه. فقال له «الم تكن 
طلبت هذه الدرة مني فوهبتها.لك؟» فباع الرجل الدرة 
بمائتئّ الف درهم. 

ويزيد الجاحظ قوله:. 

«وأانت لا تجد أبدا أحداً يتغافل عن ماله اذا خرج 
وعن مبايعته اذا غين, ؛ وعن التقصبي اذا بُخس» ١‏ إلا 
وجدت له قلبك فضيلة وجلالة ما تقدر على دفعها. 
وكذا أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلّم إن قال «يرحم الله 
سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء. سهل التقاضي».. 

هذاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول «مَنْ 
خدعنا في الله انخدعنا له». 

وأثر عن معاوية رحمه الله قوله «أني لاجر ذبّلي على 
الخدائع». 

وقال أبو تمام: 
ليس | بسسيد قومه , 

0 في لکن سيد لوه المثُغابي. 


كثيرا: 


بني عمنا لا تذكروا الشُعر بعديما 
دنَنْثُم بصحراء الغمير القوافيا 
فار نْ قلتموا آنا ظَلَمَنا فلم نكن 


E E للفنا ولكنا‎ 


وبوسعك إن تتخيل ما حدث. فمثل ثل ذلك ليس منك 
بيعيدٍ . وحسبك قوله (بني عمنا). وأقول. عفا الله عني, 


اَن من سوء التقاضي» ما هو الظلم بحذافدره!» 


على الملك السعبد. كما 
بقول الجاحظ, ان بقسيمح 
يومد اقسانا ٠‏ اولد لذكر اللد 
تعالى ردا اناه 
وتدبير امورها وتصريف 
شؤون دولته. ووسطه لاکلد 
ومنانه. وطرقد للهود 
وسغلد. وعليه الا بثابر على 
امان الشغل في كل يوم, 
وان طالت هذه الاتسام 
يدوا فيا . فاندلن يجد 
لهو لذة. ولا للتعيم روّنقا 
ويقول» : 

« ومن ادمن سينا من ملاد 
الدنيا . فأنه لن يجد له من 
اللذة وجود القرم النُهم المتستاق. وذلك ان الذ الطعحام 
واطيبه ما كان جوع شديد, والذ المخالطة اذا اشتد 
الشبق وطالت العزبة والذً النوم وأهناه ما كان يعقب 
التعب والسهر». 

ويصف الجاحظ ان الخلفاء من بني اميّة وبني العبّاس 
كانت لهم اوقات يسرون فيها عن انفسهم بالسماع الى 
الغناء والطرب, ويقول:. 

«أما معاوية ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان 
وهشام ومروان بن محمد فكان بينهم وبين الندماء ستارة. 
وكان لا يظهر احد من الندماء على ما يفعله الخليفة اذا 
طرب للمغني حتى ينقلب ويمشي ويحرك كتفيه. .فاا 
بعض خلفاء بني امية فكان لا يتحرج ان يرقص ويتجرد 
بحضرة الندماء. 

واما .عمر بن عبد العزيز فأنّه ما طن ف اذنه حرف غناء 
منذ ان أفضصت اليه الخلافة الى ان فارق الدنيا. وكان قبل 
ذلك وهو امير للمدينة. يسمع الغناء ولا يظهر منه الأ الامر 
الجميل. 


وأما ابو العبّاس السقاح., فانه كان يظهر للندماء في 
اول انامه. ثم احتجب عنهم بعد سنة, اشار عليه بذلك أسيد 
ن عر الله اتراي . وكان يطرب وييتهج ويصيح من 
وراء الستارة ٠احسنت‏ والله. اعد هذا الصوت» فيعادن له 
مرارا. 

ولم يكن ابو جعفر المنصور بظهر لنديم قط ولا راه احد 
يشرب غير الماء . وكان بينه وبين الستارة عشرون ذراعاء 
وبين الستارة والندماء مثلهاء فاذا غناه المغني فاطريه. 
حركت الستارة بعض الجواري, فاطلع اليه الخادم صاحب 
الستارة, فيقول له المنصور ٠‏ «قل له احسنت بارك الله فيك». 
وريما استخفه الطرب واراد ان يصفق بيديه, . فيقوم من 
محلسه. ويدخل بعض حجر نسائه فيكون ذاك هناك. وكان 
لا يتيب احدا من ندمائه وغيرهم درهماء ٠‏ فيكون لك رسما في 
ديوانه. ولم بقطع أحدا ممن كان يضاف الى ملهية او 
ضحل او هزل. نوضع قدم من الارض. وكان يحفظ ما 
أعطى كل واحد منهم عشر سنين, ويحسيه ويذكره له. 1 

وكان المهدي في اول أمره يحتجب عن النُدماء, ٠‏ متشيها 
بالمنصور, ثم ظهر لهم. فكلمه في ذلك احد وزرائه. فقال له:. 

«إليك عني يا جاهل. انما اللذة في مشاهدة السرور. 
وفي الدبو ممن سرني. فاما من وراء وراء. قما خيرها 


أحلاارت ۹سا ۃ |78 اا ۹۹ہ ت ۷ ور 


نحوأفق بعيد ]م 


ولذتهاء ولو لم يكن فى الخلهور للندماء والاخوان الآ اني 
اعطيهم من السرور بمشاهدتي مثل الذي يعطونني من 
فو اندهم. . لجعلت لهم في ذلك حظا موفراء. 
وكان كثير العطايا وافرهاء قل من حضر الا أغناد. وكان 
لين الجريكة. سهل الشتريعة, لذيذ المنادمة, قصير المناومة, 
ما يمل نديما ولا يتركه الآ عن ضرورة. قطيع الخناء ٠‏ صبوراً 

على الجلوس. ضاحك السن» قليل الاذى والبذاء. 

ويصسف الجاحظ ان الهادي كان شكس الاخلاق. صعب 
المرام, قليل الاغضاء. لا يبذل الأ لمن توقاه وعرف اخلاقه 
ويحكى ان ن ابراشيم الموصلي غناد يوما صوتا اخرجه عرز 
طوره من الطرب, فقال لها 

«أنت صاحبي, فاحتكم.. 

فقال ابراهيم:. 

«يا أمير المؤمنين. نقطعني حائط عبد الملك بن مروان 
بالمدينة.. 

ضيه عن ia SSS‏ 
ثم قال: 

«يا ابن التخناء! ! ارت أن ت العامة أنك أطريت 
وأني حكمثك فاقطعتك. أما والله لو بادرة جهلك الي 
غلبت على صحيح عقلك وفكرك. لضربت الذي فيه عيناك». 

قال ابراهيم .ثم سكت فرايت ملك الموت قائما بيني 
وينه . ثم نادی ابراهيم الحراني فقال:. 

«حْد بيد هذا الحاهلء فادخله بيت المال» فنياخدٌ منه ما 
شاء». 

هذا ويمضي الجاحظ فيرسم صورة لهارون الرّشيد, 
تلفت الانتباد, لإنها بخلاف ما شاع عنه, فيقول: 

«وكان الرنتسد فى اخلاق ألم جمد جعفر المنصور. يمتثلها 
كلها الأ في العطايا والصلات والخلع. فانه كان يقفو فعل 
ابي العباس والمهدي. و زاء قا سكن كر 
الماء فكذبه. وريما طرب للغناء. فتحرك حركة بين القلة 
والكثرة». 

وبُخير الجاحظ عن الامين نقلاً عن اسحق فيقول: 

«ما كان أعجب أمره كله! فامًا تبذله. فما كان يبالي این 
قعد, ومع من قعد. . وكان, لو كان بينه وبين ندمائه مائة 
حجاب. خرقها كلها ؛ والقاها عن وجهه حتى يقعد حيث 
قعدوا . وكان من أعطى الخلق لذهب وفضة, وأنهبهم 
للاموال اذا طرب آولهاء. 

ويختم الجاحظ حديثه عن الامين بلفتة من لفتاته 
العجيبة فيقول:. 

«ولقد حدئثني عَلُويّْة عنه قال لما أحبيط به, ويلغت 
a e‏ . كنا عنده» فَعَنَتْهُ جارية غناءً لم 

تحسنه؛, فصاح:۔ 

الخطا؟ خذوهاء. 

فحملت وكان أخر العيد بهاء. 

كدان الجاحظ أراد ان يقول.وكان ذلك اخر العهيد 
بالامينء». فقد أخذ بعد ذلك وصلب. وكان أخر صوت سمعه 
صوتا نشازأ . ومع ذلك فقد مدحه الحسن ابن هانىء. غفر 
الله له وللأمين. ببيت من أجمل شعر المديح:. 


واذا المطي بنا فر تنمدا 
فظطبورهن على ال ال ا 


اللحدبث نقيأ ' 


قر ان احا براقي 
الحرب. أصبح من ركائز سياسية 
الدول في هذا العمصر» وكان 
فيلسسوف الحسرب الالماني 
«كلوزْفتزء اخذه عنه بالحرف 
يقول الجاحظل 

.ومن أخلاق الملوك المكايدة 
في حروبها, ولذلك كان يقال أنه 
د للملك السعيد ان يجعل 
المحارية اخر حيله. فان النفقة 
في كل شيءَ انا هي من 
الاموال. والنفقة في الجروب 
أنْما هي من الانفس. فان كان 
لتحيل محمود عاقبة, فذلك 
بسعادة الملك. اذا خسر ماله 
وحفن دماء جبوشه. وان اعبت 
الحيل والمكائد. كانت المحارنة 


بقلم الطيب صالح 


من وراء ذلك». 

ويقولون في هذه الايّام ان الحرب شي سياسة الملاذ الاخير, او 
سبياسسة الحد الافصى, War ıs the policy of last resort‏ . اليس هذا 
ماعناه الجاحظ نصا حين قال «ينبغفي للملك السعيد ان يجعل 
المحارية آخر حيله 

كان الجاحظ كان يتوجه بحديثه الى الخليفة. عبر وزيره الفتح 
ابن خاقان؛ وبطريه يوصفه اناه د «الملك السعيدء. وعندي أن كتابه 
ليس اقل اهمبة من كتاب «الاميره لماكيافللي. ويزيد عليه ان 
الجاحظ سبق نظيره الابطالي بقرون, وان كتابه أفكه روحا واخف 
وطاة. 

بقول ابو عثمان رجمه الله. في عبارة لا تخلو من جراة- , 

«وايضا فان لنا أجرين. اما احدهماء فلما نْبَهنا عليه العامة من 
معرفة حق ملوكها. وأما الأخر فلما يجب من حق الملوك علينا من 
تقويم كل مائل عنهاء ورد كل نافر اليهاء. | , 

هذا كما ترى, مذهب طريف, فهو ليس ضد الملوك من حيث انهم 
ملوك. ولكنه بقول أنه صوتهم المدافع عنهم لدى العامة, كما أنه 
صوت العامة وصوت الحق لدى الملوك. او كما نقول بلفة هذه 
الابام. ان دوره دور «رجل (الفكر)» الذي يكون جسرا بين «الشعب» 
وبين «السلطة». 

وذاك لعمري أمر عسير. الأ ان الجاحظ كان محظوظا أنه وجد 
تايبدا وسنداً من وزير واسع الاطلاع, عميق الفكر مثل الفتح ابن 
خاقان, وقد اخبروا أن الفتح بن خاقفان, لم يكن يفوقه الأ الجاحظ 
في اقباله على الكتب وشغفه الى المعرفة, وأنه يكون في مجلس 
الخليفة, فاذا قام الخليفة عن المجلس ولو لفترة وجيزة, فان الفتح 
يُخرج من ثيابه كتابأ يقرا فيه الى ان يعود الخليفة. 

ولا بد ان الجاحظ قصد أبضا أن يمككن لصديقه الوزير لدى 
مولاه. وحق له ان يفعل, فقد كان الرجل جديرا. يقول الجاحظ. 

«وبعد فان اكثر كلامنا في هذا الكتاب, أنما هو على من دون 
الملك الاعظم, أذ لم يكن في استطاعتنا ان نُصف اخلاقه بل نعجز 
عن نهاية ما يجب له لو رمنا شرحها... وليس لاخلاق الملك الاعظم 
نهاية تقوم في وشم ولا يحيط بها فكر. وأنت تراها تتزيد منذ اول 
ملك ملك الدنياً الى هذه الغاية..» 

هذاء كانه التي الي سيف الدوئة. وكا انا عثمان خجل 

من كثرة ما بالغ في أطراء الخليفة, فما لبث ان أضاف كال معتذر:. 

«ولعل قائلا يفول أذ رانا قد حكينا في كتابنا هذا بعض اخلاق 
الملوك الماضين من ال ساسان وملوك العرب: قد ناقض واضع هذا 
الكتاب, أن زعم انه ليس لاخلاق الملك الإعظم نهابة. فيظلم 
اللفظ ويعتدي في المقال. وأولنك الملوك هم عند ملوكنا. كالطبقة 
الوسطى عند النمط الأعلى. أنت تجد ذلك عباناً وتشهده بياناً..» 

هذاء ويؤكد ابو نمام مبدا مناقضاً لما ذهب البه الحاحظ في 
قضية السياسة والحرب, وذلك في بيته الذائع في قصيدته المدوية 


VATÎ‏ بن eme‏ شرق aw. n TÎ‏ تعن 
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في مدح المعتصم. 


HE 1 7‏ 3 ال 
الس يف إأصضيدو أس اه من الكتب 


في ذه الد بين ال واللعب 


وقد ذهب بعضهم الى أن المقصود ب (الكتب) هو (الفكر) كما 
تقول رجل الفعل ورجل الفكر ورب السيف ورب القلم. وأغلب الخلن 
ان آنا تمام لم يرد الا الكتب التي يرسلها الملوك بعضهم الى بعض 
في امور السلم والحرب. . : 

كان المعتصم حقًا ملكا محارباء يغزو أولا ثم بفكر قيما بعد 
والجاحظ رغم أنه يؤثر الذفع بالحسني ان امكن, فانه لا يخفم 
أعجابه بالمعتصم ويصفه وصفا يكاد بنط من بين السطور:. 

«وكان المعمتصم قنّما يمس الطيب. وكان يذهب في ذلك أ 
تقوية ندنه واعانته على شسدة البطشس والايد. وأما في ابام حرويد, 
فكان من دنا منه. وجد رائحة صدا السلاح والحديد من حسمه» 

كان خشنا حلفا الى حد ان اهل بغداد . وقد كانت في ذلك 
الرّمان مثل باريس اليوم ‏ ضاقوا به وبفظاظة جنده. فيجرهم 
وبنى عاصمة جديدة هي إسر من رأى). لم تلبث طويلا حنى 
اندثرت, وقد رثاها ابن المعتز بابيات بليفة:. 


O E O BEE, ا‎ ١ 


5 لشي دوام 
ETO ERT‏ ا 
E‏ ا 
سكل متك الع ا م 


وقد اصبحت قصة فتح المعتصم لعمُورية اسطورة بضرب بها 
المثل في الاقدام والنجدة في تراث العرب, الا ,انهم اخبروا ان 
المراة التي صرخت ,و امعتصماه!» لم تكن في عمورية, بل كانت في 
«زبطرة» على الحدود بين ملك الرّوم وملك العرب. وكان امبراطور 
الروم «تيوفيل» قد غزاشا عام ۸۳۸م فحرق وهدم وقتل وسبى. سمع 
المعتصم اسستفاتة المراة العربية فهتف «لبيك. لبيك». ويذكر بعض 
الرواة انه كان ممسكاً بكاس فوضعها وهب وإقفا من فوره. وسال 
قواده. أي بلاد الروم أمنع واحصن, فقالوا «عمورية», وان المسلمين 
لم يجرؤوا على اقتحامها من قبل. فصبحها بجحافله ودكها دك 
وافتحم «أنقرة» في الطريق. , 5 0 7 

وكما قال الشاعر «ولو ان قومي اد ني رماحهم نطفت» فان 
هذه الوقعة قد هرت وجدان الشاعر | ق حبيب ابن اوس 
الطائي, فاتى بالعجب العجاب:. 


رمى بك الله برج يمان هيمها 221 
٠‏ ا ولورمىيك غي رالله لم يعي 
اجه معلناً بالسيف منسلتا] 


ر اکت پت ات د 


الى ان يقولت , , 
خليفةالله جازى الله سبعيك عن , 
جُرئومة الدين والاسلام والس 
صرت بالرّاحة الكبرىي فلم ترها 
تنال الآ على 


من الذعب 


ثم جاء العبقري أبو الطيب, فنصب الميزان القسط بين مذهب 
الجاحظ ومذهب أبي تَمّامد 


ووصة التدى في موضم السسّيف بالملا 1 
مُصر كوصه السيف فر مسوضةه الندى 


(للحدبت منية) 


مجه کے مک کو ود ممه دس ددم . 
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0050 | 


مناص منه أآخر الاسر 
قلت له فى بغداد اثناء الضجة التي افتعلها حين نال 
نجيب محفوظ جانزة نويل «يا اخي انت عاوز تتمنع 
بالحداة؛ وتتفسئح وتعمل ما تعمل, . وكمان تاخد حائزة 
نوبل؟» 
تدای اعماق قلبه. كما كان يفعلء فلم يكن يضمر 
- حقداً لأحد؛ وقال لى .وليه لإإ». 
كان يوسف في الحقيقة انسانأ كريمأ طيَباً طيبة 
بالغخة. اذا وحد منك ودا ونحنة, اعطاك ودا بلا حدود. 
وعلى مدى ربع قرن من الزمان» . لم احد منه» ٠‏ ولم يجد مني 
غير الاخاء والود . ولن انُسى ما حييت عبارة قالها لي 
ذات نوم ٠‏ ف نا طبى. انا لما اقرالك نا 
بقلم | لطيب صالح e IRE E TRS E E‏ 
فالكاتب على وجه الخصوص, يدرك عدي الو الد 


تجلبيا ممارسة هذا الفن الملعون. ان تعلم ان لك «اخوة» 


د سمه ممه ندا ج فص ود وهم دة الس هد و 


كانت رة حه من الاح محمد دن عدسی ورین 


الثقافة المغرب. وهو صاحب ازيحيات كد انه في البلاء . بعزيهم انك موجود., وانك تكتب, وانك تفرح 2 
ig Ea E‏ أصيلة ا العام. لتذكر .ولا بوجودهم وابداعهم. ذلكم الذي يبدد الوحشة, ويصير 7 
اقول تان . الكاتب العملا على البلوى, ويجلب «الونس». اصوات تنشد في حلكة 
0 س 3 ق يو ادريس. وكان بو الوجود, يأخذ يعضها من بعض ويعطي,» . تتجاوب أ 
وترك اثر EE e‏ و ويا اصداؤها من بلد الى بلدء ومن قطر الى قطرء ومن قارة 
0 إرتكل خم ا كلق a‏ فيها عن الى قارة. بل ومن زمان الى زمان. تصنع من تفاهات 
21 ص - الواقع. وعذابات العمر القصير العابر, شينًا لعله يستمر. 1 
صداقته بيوسف ادریس» ٠‏ وعن المكانة السامية لأديه, الذي ا 


صفه بانه ١‏ هما اعت فريك الكاسن. وا لعله يبقى. ذلك هو . ولا يمكن تحقيقه الأ بالمحيّة. وكان 

أن موسم مي 0 صوت يوسف ادريس صوتا نادرا من هذه الاصوات. 
هذه شي اول مرة في العالم العربي, تكرّم فيها ذكرى سوق تقوى و وی یرو ی 0 

كاتب بهذه الطريقة. خارج وطنه الام. وتحدث لطفي كان عامرا بالمحبة. رغم ما كان يبدو احياناً عكس ذلك, 

الخوليء ٠‏ الكاتب المرموق, ٠‏ زميل بوسف في دار الاشرام بسبب تناقضات سلوكه في الحياة والمعارك التي كان 


الحتيدة, وصديقه الحميم طبلة سنوات؛ فأعاد | يفتعلها ويلقي بنفسه في غمارها دون مبرر في الغالب 
الاذهان ور يبوسف, 0 بالحياة. 3 ود دامع يخرج منهاء وينساها تماما. لم يكن 
كذلك تحدث الدكتور احمد ابراهيم الفقَدٍ . الكاتب يعرف الحقد a.‏ عل 2د ادي 
الزوائي اللّيبي الموهوب, فنوه بمكانة يوسف ادريش في بفداحة العبء. عبء الموهبة الكبيرة التي أبُتلى بها 
الادب العربي المعاصر, واعترف بعمق تاثیره عليه. وايضا كان شجاعاً شجاعة قل نظيرها: قأم في فنه 
ويمكن القول ان احمد الفقبه, كان احد حواريي يوسف بمغامرة طريفة. حدو ق فيها بعيني طفل عبقري بنهم 
ادريس, وكان احد اصدقائه المقربين. وفي كلمة حزينة وجوديء في عوالم لم يجرؤ احد من الكتاب المعاصرين 
عبر الدكتور ميارك ربيع من المغرب, عن عمق احساسه على التحديق یپا . وكان بعود من التجرية مملوءا 
واحساس جيله كله بالفجيعة لفقد يوسف ادريس. وقال بالنشوة . فقد كان يعرف ضخامة موهيته . ولكنه يعود 


ايضا مزعزعاً متناثر الاجزاء . لاايلبث ان يلقي بنفسه في 


الكاتب الروائي المبدع. جمال الغيطاني, ان الفراغ الذي غمرات الحياة. باندفاع وطيش احياناً. فيخاصم ويعارك 


اكات E‏ ادريس, فراغ لن يمتلىء بعده» وان 


e‏ سے ممست 0 0 مد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د ا ا ا ا د س 


بثيرا اصف يما له. وما يكتبه الصحف. 
ا و . وكنت انا ايضا من 2 0 E ETE ERR‏ 
لمتحدثين 3 
8 ادراك مدى روعة فنه 

50 ار ا مو ضكمة ا ينان ها هو الانسان, الكائن البشري المحدود الاجل الذي 

ن اذا وصفها بالعبقرية. والموهبة عبء ثقيل فيه حلة العف كنا ر الظل ثم ب ي شا هنو ذا 
بعض معاني اللعنة. وأد حمل نجيب محفوظ هذا العبء قد د E‏ لم يعلد. 3 ها 
بجلد ومصابرة, كما يفعل الزهاد العاكفون, كان يوسف مص ريس سوك ی 
1 ااا انما حتّى هذا عندي, وعند الكثيرين امثالي الذين أحيوه 
دريس يبدو وكانه بنوء بهذا العب.. وكأنه يود واحسوا«بالونس» لمجرد انه موجود برهف السمع 
لو استطاع ان يلقيه عن كاهله . كان يتارجح بين احوال تك. وتُرهف ال ا الجاذبية الفريدة - 
من الاكتئاب والبهجة. وريما حاول امرا عسيراء ان يحبا 1 55 TERE‏ لوس Der‏ ي 
الحباة الى اقصى مداها كما يشاء وان يصنع فنا عظيما. دوك حدى بُعڙي عن 


ولعله نجح بعض النجاح. ولكنه دفع التمن الذي لا 


(لنحدبث بقبة) 
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يه اجر 


تركت حاند الشنواضس 
رحمه اللد. حدًا ممتلئا حياة. 
ضاحكاً أبدأ كعادته. كنت امر 
عليه فى مكتبهد فى الصسباح. 
واشرب نبسعه قيود 
«الكاستجرء. وهي قهوة تركية 
بنضاف النيا اللين المغلى. اول 
مرة قدمها لي, قلت له انها 
تكرت بالقيوة التي كنا 
نشرنها في مححلة ٠الكاسنجر»٠‏ 
ونحن فى طريقنا بالقطار من 
الخرطوم الى كريمة. فاطلق 
حامد الاسم علبها. واصبح كل 
الموظفين في المكتب يطليبون 
من م٠عم‏ شسفعيانء» تساحب 
البوفيه قهوة .الكاسنجر» 

«ابو طارق» كان يزورني كنيرا في مكتبي: . يقدل مني 
سجارة . وأحيانا يشرب معي الشاي بالنعناع. وكان يذهب من 
عندي ضاحكا اغلب الاحبان. أت ع a‏ . ويسكن 
في مخيم من مِحَيّمات اللأجئين. استطيع ان ن اتصور العذاب 
الدي ذاقه. . سائق ماشر حين يكون رائقا. ويعمل بيمة ونشاط 
حين بسخو. يثور احيانا نورات عنيفة. يوصلني الى المطار, 
والسفارات للحصول على ٠‏ الفيزات». كنت اعلم مما يبقص علي 
انه بعاني من اضطرابات نفسية. . وكابة تنتابه دون سيب 
واضح. الا انني ابدأ لم اتصور انه سوف يكون قاتلا وسوف 
بقتل, دون سار الناس. حامد الخواض. الذي اكرمه وعاملد 
بلطف لعله لم يجده في اي احد صادفه طيلة حياته 

وعجبب ان بحدث هذا ايضا في مكتب اليونسكو في 
عمان. هذا مكتب أقليمي يخدم الدول العربية جميعا. وكان 
اول مدير له في عمان, , الدكتور محمد ابراشيم كاظم. وهو رجل 
من الاخيار الافذاذ. بعد تقاعده بقلبل, اصيب فجحأة بمرض 
خصر شفاه الله وقد اخبرني ١أبو‏ طارق» آن ذلك حدث لان 
كاظم «ظلمه». وانه لن بشفى الا اذا زاره هو في القاشرة وعفا 
عند 

لم اخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجد. فقد كنت اعلم ان١أبو‏ 
طارق» بحس ان الحياة ظلمتد. ومثل كثير من المظلومين. كان 
بوجه حقده ضد اناس لا صلة لهم بما حدث له. كان كاظم في 
الواقع كريما معه. وكذلك كان حامد الخواض 

مكتب عمان من افضل مكاتب اليونسكو. يضم نخية من 
جنسيات مختلفة. رجالا ونساء, كلهم اكفاء ذوو خلق رفيع,. 
بعملون كأنهم اسرة واحدة. ويغلب على المكتب جو من التالف 
والود والنعد عن المراسم والشكليات, يرجع الفضل فيه الى 
الدكتور محمد ابراهيم كاظم, ثم تعمق في عهد الدكتور حامد 
الخواض. 

وفي الفترة القصيرة التي قضيتها معهم. حضرت اعراسا 
لمسلمين ونصارى. وحفلات استقبال ووداع. عغزيت معهم, 
وسمرت معهم. ابدأ لم يخطر لي ان هذا المجتمع الودود 
المسالم سوف يسهد حادثا مروعا . لم تشيد مثله منظمة 
البونسكو طوال تاريخها من قبل. كانوا كل حين يجمعون 
التدرعات لمناسسية ما واكثر ما جمعوا ل ٠أبو‏ طارق». 

لا تقل انه الموت. يضفي على بعض النأس شالة لم تكن لهم 
في الحقيقة. ابدا. كان حامد الخواض انسانا نبيلا نادر المتال 
بحق. كان عذبا مثل الماء السلسبيل, فيه تواضع اهل 
اوو ودماثة طبعهم وسماحتهم وزهدهم. بحن يكونون 
في احسن حالاتهم. من ال الخواض الكرام. من كبوشيه في 


بل الطيب صالح 


ویو د ج“ نے ت 


نحوافق نتید 


ديار الحمليين. كاز مجنا للناس ليس فى قلبه ذرة من الحقد 
كان ميندسا معماريا. وكان مشغولا ببناء مدارس فلبلة التكلفة 
من مواد مجلية تسيحلة, . فاشرف على تنفيذ مشاريع فى اليسن 
وفي الحسومال وفى السودان وفى اماكن اخرى. مسافر ابداء لا 
قر له قرار. اقول لدءبا زول. السفر الكثير دا بيكتلك.. 
تبت ضاحفا «الراعى واعي.» بقصد اللد عز وجحل. وفى 
الفترات القصيرة التي بقذسبها بين الاسفار في عسان. . يعمل 
صباح مساء . بخلل الى الخامسسة والسادسة مساء دون طعام, 
ويقملاياد العلل تعمل فى حسمت وفي زهد. لابهنم 
بالدرجات والترقيات 

وكان ميتما ب ءابو طارق». . اعطاد كثيرا من وقتّد وأسيع 
عليه كثيرا من رعابته كان ءابو طارق» تقد E‏ اودكا وان 
يمرض ويتغيب كثيرا عن العمل. في كل مناسبة يجمعون له 
التبرعات. اذا ولد له طفل. اذا مات له قريب. اذا احتاج للعلاج 
وقد رفصت ادارة المنخلمة في باريس ان تممه الى الخدمة 
المستديمة. ذل حامد. رحمد اللد . جيدا عظيما, بل دشب الى 
ارس ٠‏ وأقنع الادارة ان يثبنتود ويمنحود عدة علاوات 
استثنائية دفعة واحدة. 

هذا حدث منذ اقل من ثلاثة اشهر. كان ابو طارق» لا تكاد 
الدنبا تسعه من الفرح. . طاف بالمكاتب بضحك ويوزع الحلوى. 
واكثر ما اسعدد ان كتاب ترقيته جاء من باریس وباللغة 
الانجليزية, وتحت اسمه خط باللون الاحمر. 

«.شايف نا سيد طيب. شايف اسدي؛ . صقر سكر"» 

سعدت لسعادته . وفلت هذا انسان لعله قضى حياته يبحث 
عن «الاعتراف» فيا هو ذا قد وجدد. . قلت له: 

.مش قلت لك اصبر؛ شايف نتيجة الصبر؛» 

ءاي والله دكتور حامد طلع راجل: اوفى بوعدد. قال لي با 
بوطارق اعتمد على اللد وعلي.» 

قال لي بومذاك ان حامد الخواض :ابوه وملاذه بعد الله 

لم انتبه حينئذ. ولكنني أدرك الأن انه حين جعله بمثابة 
أنيه, فقد اختاره لامر جلل 

ثم قببل سفري الى اصيلة بالمغرب جاء بدعوني للغداء 
اخبرني اند سيعدل وليمة في داره على شرف حامد الخواض 

«لازم تحضروا كلكم. الدكتور عبد الواحد يوسف والدكتور 
شاشم وات والنافين. تشوفوا بيت اخوكم الصعير.» 

قلت له ان ذلك سوف يكون شرفا عظيما لنا. واتفقنا ان 
تكون الوليمة بعد عودتي, قبل عسرة ايام فقط وكان حامد 
الخواض حيا مملوءا حياد. 

كيف اذا تحول الحب الى حقد. والسرور الى حزن. وحفل 
الغداء الى مأتم* 

هل اقول ان حامد الخواض شهيد اخر في هذه الماسساةق 
الرهيبة التي يقتل فيها الابرياء. دائما يقتل الابرياء. وتختلط 
الامور, فلا ميز الناس بين العدو والصديق" 

ومن أعرّي في حامد الخواض؛ شل اعري اسرته وعشيرته 
الاقربين' شل اعزي السودان الذي أحبه حامد وأسرف في حبه' 
هل أعزي منظمة اليونسكو نسكو التي لن تجد احدا مثله" هل اعزي 
عبد الواحد يوسف الوفي وشاشم ابو زيد اللذين عادا بجثماند 
الى مستيقط راسه ' شل أعزي زملاءه وزميلاته في مكتب 
البو نسكو الذير ن بادليم ودا بود" شل اعزي اصدقاءد ومحبيد 
الكتيرين فى عمان وفي غير عمان, في السودان وغير السودان' 

هل أعزي ءابو طارق» المسكين. القاتل المقتول الظالم 
المظلود * لعلد اذا اقاة قق من الكابوس المرعب الذي يعيش فيه 
لعله بدرك. اند قتل ءاباد» وخسر سنده تعد الله 8 
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فكرة مُثيمة. حولت بلدة 
مفبورة. على بعد بحو أريعين 
كيلوترا جنوب طنجة. على 
ساخل الاتطللسى, الى اسم ذائع 
يترددٍ صداه في العالم. وملتقى 
سنونا يقد البه الكتاب والشعراء 
والرسامون والموسيقيون من 
الشرق والقرب 

ماكنت لأعرقيااو أزورهاء, 
لولا أبني قابلت محمد س عبيسى 
في الدوحة أواخر السبعين, عام 
تنانية وسيعين او تسعة 
وسبعين. رابت شابا واضح 
الذكاء. بقل العينين. حسن 
السمت متدقق الحماس., تالفنا 
بلا نشسقة, فالارواح جنود 
: محندة. وقد اكتشفت فيما بعد 
اننا على بعد الدار والمزار. نشانا في بيئتين متشسابهتين, وأبحرنا 
في رحلتين في الحياة. متمائلتين رعم اختلاف النتائج. 

4 عرفت منه أنه عمل لسئوات في منظمة الامم المتحدة, وفجاة 
قر ان بستقيل ويعود الى بلدته أصيلة. ويبدأ حياة جديدة تماما 
انتخب عضوا في المجلس البلدي. ثم ما لبث ان صار رئيسا له. 
وعمدة لاصيلة. ثم اصبح نائياً في البرلمان. بهرني كل ذلك. 
وأحسست كما لو ان رواية «موسم الهجرة الى الشمالء قد انتهت 

اول مرد زرت «أصبلة» منذ اكثر من عشر سنوات. وحدت بلدة 
اقرب الى القرى منها الى المدن. سوقها مثل أسواق القرى في 
شمال السودان, وطرقانها مثربة. وماؤها شحيح., والتيار 
الكهربائي ضعبف متقطع. فيها فندق واحد صغفير لا يكاد يفي 
بالحد الادنى من متطلبات النزيل. ومع ذلك. فقد كانت لها جاذبية 
واضحة. بموقعها على البحر, وقلعتها التي تقوم شاهدا على 
تاربخها العريق في مقاومة الاسبان والبرتغاليين 

غير بعبد من شنا في «وادي المخازن» هزم المغاربة ثلاثة ملوك 
س ملوك الفرنحة. وأوقعوا المد الاستعماري الاوروبي في عنفوانه 
البيوت في الحي القديم. ليا طابع الححسن, ككل المدن الاسلامية 
المرابطة بتكف بعضيا على بعض. ازتتها ضيقة بحيث انك 
تستطيع ان تمد بدك عبر الطريق فتصافح بد جارك. رأبت بلدة 
تطوي ضلوعها على ماض تليد واشجان بعيدة. مثل امرأة جميلة 
جار عليها الزمان - 

لم يكن أي من ذلك غريبا على, وقد صادف أول زيارة لي. يوم 
ل ع ل ا ا 

داں 

, الآن أصبح الماء دافقاً. والتبّار الكهربائي متصلا. الطرقات 
المثرية تغطت بالاسفلت, وباحات الحي القديم وازقته. رصفت 
ببلاظ جميل على هيئة الموج, من تصميم الفنان الكبير محمد 
المتيحي, ابن أصيلة, ورفيق محمد بن عيسى منذ طفولته, وعونه 
في النضال لنهضة المدينة. كذلك الكاتب الشاعر أحمد البقالي. 

في نحو عشر سنوات. خطت البلدة خطوات واسعة. أصبحت 
مدينة جمبلة. تتميّز على كير من المدن بالذوق والحس الجمالي 
الذي تشاهده في اللوحات الجدارية التي بتركها فنّانون عالميون. 
تعبيراً عن حيهم لاصيلة, ونقديرا للوقت الجميل الذي قضوه بين 
أهلها. كذلك تلمس هذا الذوق, في الكورنيش الواسع الذي يزدحم 
بعد الغروب باشل اليلد وزوارها. تمتلئ المطاعم والمقادي وتعزف 
الفرق الموسيقيَة المغربية والوافدة في الباحة عند سفح القلعة 

بتقاطر الشباب المغربي, وبعضهم يقد من مراكش وفاس 
والدار الننضاء وتطوان والرباط لحضور الندوات والمحاضرات 
في المركز الثقافي 


هذا مركز به قاعة كبيرة للمحاضرات والعروض السيتمائية. 


بقلم الطيب صاع 
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و.قالري. لعرض اللوحات الفنية وغير ذلك. وقد نى بدعد مالى سن 
السلطان قابوس, سلحلان عمان. وأيضا بوجد فصر للثقافة. كار 
ناء قديما متداعيا. فرمّم وأعيدت عمارته يتمويل دز الحسر 
الثاني, ملك المغرب وقد اخبرني محمد بن عيسى از هذا الملك 
المستبير. بو اسل دعد النشاط الثقافى من ماله الخاص. كلما أحس 
أنهم فى ضائقة. أمدهم بالعون دون اعلان, ودون أن بحللبوا مسد 

فى أصيلة اليوم عدة فنادق مريحة, يجد فيها الزائر كل ها 
يحتاح اليد. وفندق .الخيمة. حيث تنزل وفود موسم أصيلة, نندق 
رحب. يه حمام للسباحة, وعرقد نخليفة مؤثثة ببساطة. يمتلئ أعلب 
العام بالسواحج 

ليس من المسالغة القول. أن محمد بن عيسى, حقق في أحصيلة 
شيئاً بشسه المعجزة. لقد حول الأحلام التي يكتبها الروائيون. 
والافكار التي تلوكيا الالسن فى الندوات والمؤتمرات, عاما بعد عام, 
الي واقع محسوس. مزج نين الثقافة والتنمية. وضرب مثلا بعيد 
الدلالة. كيف يستطيع بمجتيع ان بنيضش يجيد اينانه وبناتد, 
معتمداً على طافاته الابداعية الكامنة. وهو متل جدير أن بتاملد 
المفكرون والدارسون, ففي الوقت الذي يبدو فبه. أن الخطط 
الشمولية والأساني العفائديذ في احداث تورات اجنماعية كبرى في 
العالم العربي, لم تأت بكبير طائل؛ هاهنا تجرية اكثر تواضعا 
وأعظم حدوى لذلك يقول محمد بن عيسى .كل واحد بپتم يما 
حوله بصلح ما يستطيع اصلاحه في حدود مقدرته. كل واحد 
ينظف امام داره» 

هذا هو السلوك الذي حضنا عليه ديننا الحنيف, فنسيتاد 
فانسانا الله أنفسنا, وأهملناه فحاقت بنا الذلة والمسكنذ. ٠لا‏ يغير 
اللد ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته» 

واضح من الابة الكريمة ومن الحديث الشريف, ان الهدف لا 
يتحقق بالاكراه والقهر. ولكن بان يتحرك الناس بملء حريتهم 
ومحض ارادتهم. كذلك كان الامر في البدء؛ ولا مناص أن يكون كذلك 
1 م 

ي اشناء ذلك. قام محمد بن عيسى برحلة جريئة في اعادة 
اكتشساف ذاته والعودة الى جذورد. طالما حلم ينثليا السعراء 
والروانيون وأنا واحد منهم وعجيب ان عودته كانت الى بلدذ 
تسنى ٠أصيلة..‏ شاجر الى محصر أوائل الخمسينات طلبا للعلم. 
وكان المغرب في قسضسة الاستعيار الفرنسي والاسيائي. تعدب 
وعانى. کان بعود الى المغرب فيجمع يعض المال من العمل في اذاعة 
طنجحة. ثم يرجع ليواصل دراسته. وبعد ذلك سافر الى الولايات 
المتحدة لمزيد من العلم انضسا كان بدرس ویعمل وتزوج من 
أمريكبة. وحال تخرحه التحق بالعمل في منخلمة الامم المتحدة. 
حيث صعد السلم الوظيفي قفزأ. واصبح مديرا في منظمة الغذاء 
والزراعة وهو في أوائل التلانينات من عسرد وقد عمل مدة في 
افربيقباو: صلات واسعة مع زعمائها ومفكرييا. وتنعمقت 
اشتماماته بأحوال الشعوب السوداء, الأمر الذي ترك اثرا عظيما في 
تفيسيه,. وظهرت نتائجه في عمله الثقافي في أصيلة. 

1 ثم فجاة. كما أخبرني. استقال من عمله. وكان في اوح نجاحه 
قزر ان يعور أدراجه الى نقطة البدء. اشترى بثمانية الاف دولار 
دارا خربة في الحي القديد. حيث ولد ونشا. أعاد بناءشا حسب 
تصميم صديقه القناز محند المد 

حدثئي محمد بن عيبسى, اند استيقظ ذات ليلة على طرق حاد 
وصوت بنادي ناسيم أشد. قال 

«أدركت فجاة أنني بنيت دارأ بجوار قبر أميء 

طلق زوجته الامريكية. وتزوج من سيدة مز أسرة عريفه في 

وندا حياد جديدة وهو في الأربعينات مر 

عمره. وقد ارتدطت رحلته الذاتية ارتناطا وثبقا بعمله الدؤوب 
لنيضة سقط راسه. ند تعحلاند للمغرب تاسرد. بوصفه وزيرا 
للثقافة © 


فاس. أنشآ أسرة جديد 
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فى كل موسيم من مواسم 
اصيلة. يبحدث شىء تلريف 
بلفت الانتتبياد. فى هذا 
الموسم الثقاقى الرابع عشر. 
جدتت عدة اشياء نيمة. 
عقدت ندوة عن جذور الفكر 
العربي المعاصر وأي دور لد 
فى المستقيل. واستضيف 
الكاتب البرازيلي (جورج 
أن ادو), . وشو فى نتلر 
الكثيرين واحد من عظماء 
كتاب الروانة فى هذا 
العحسر . ويعتيرد النعضص . 
وأنا منهم. أعظم الكُتّاب 
الاحباء في امريكا اللاتينية 
وقد تراس ندوة عميقة الاشارات والدلالات» عن التمازج 
الثقافي في البرازيل. 

وايضا تم في احتفال كبير تقديم جائزة (تشيكايا 
اوتاسسي E‏ 0 للشاعر (ريني دبستر). هذا 
بالاضافة الى ندوة عن المرحوم بوسف ادريس. فلائدا 
بالحديث عن تشيكايا اوتا 

كنا زملاء في منظلمة اليونسكو في باریس طيلة خمس 
سنوات. . تعرفت عليه في اول شهرء فلم يكن التعرف على 
تشيكايا صعبا. كان نوعا من الناس . بجعلك تحس انه 
يعرفك, وانك تعرفه, منذ وقت طويل. لعلّني تعرفت عليه 
عن طريق المهدي الملجرة او محمد عزيزة او محمد بن 
عبسى . كان محمد بن عيسى اول ما يصل الى باريس 
كفك اطق ود کول ويكون ننه داثمااهذا 
الشاعر الذي يبحمل قليه على راحتيد. يضحك كثيرا 
ويطوي ضلوعه ولا شك. . على حزن بعيد الغور 

اتذكره فسيق الحسدر بالنظم البيروقراطية في 
البو نسكو, بحن الى التفرغ لكتابة الشعر. ولعله كان نحلم 
ان يبني دارا في أصيلة, في الحي القديح. بجوار صديقه 
محمد بن عيسى. "معان فدااحد فى معلم اللغة العرمية: 
بتحدثها بلكنة حلوة. ويضحك اثر كل عبارة بنطقها 

لم اكن قد قرات شيئا من شعره تلك الابام. فقد كان 
بكتب باللغة الفرنسية, . التي كنت قد بدات اتعلّمها لتوي, 


لخدي عند ا ا شاع بدن" ٠‏ بحظى بتقدير واسع 


ل في كلمة مؤثرة القاها في رثائه 
في اصيلة عام ۱۹۸۸ 

«كالطفل في مواسم اصيلة. كان من الرواد الاوائل, » ققدم 
اليها في الموسم الاول راكبا حماراء حيث لم يكن 
اصيلة وقتئذ وسائل مواصلات من محطة القطار الى 
المدينة. 

دم اليها بانسانية حميلة ترعرعت مع المواسم. سكن 
في الفندق الوحيد في السوق. كان يخرج كل صباح 
ليحمل الماء من البئر حيث لم يكن في الفندق ماء 0 

عرفته عن طريق صديقنا المشترك المهدي الملجرة 
عشنا معأ كل الافراح والاتراح . بعد ذلك احتّل أصيلة 
دخل ليسكن بيونها كواحد من اهلها .)٠0٠0١(‏ 


بقلم الطيب صالح 
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وبعد ان اختطفته يد المنيّد. كان لى ولصديقي المهدي 
المنجرة بتكليف كريم من صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني. الشرف فى توديعه الى مثواه الاخير )٠٠١0(‏ 
وصاحيناد فى .بوانت نوار» فى رحلته الى المقبيرة 
الجميلة,. حيث يرقد حثمانه قرب المحيط. وقال لى صديقنا 
المهدي انپا امتداد لشاعرية تشيكايا على المحيط الافريقي 
من أصيلة الى «بوانت نوار» 5 
با له من عمل متحذسر حقا . ان ترسل دولة وفدأ رسمنًا 
لتشييع حثمان رجل ليست له اي صفة رسمية ۔ شاعر 
وحسبب. ولا يد ان ذلك اسعد تشيكابا حيث شو فى العالم 
الاخر. الآ ان تكريم اصيلة للشاعر لم يقف عند ذلك الحد. 
فيهذا العام أفئتحت حديقة جميلة تحمل اسم تشيكايا 
اوتامسي في الناحة امام القلعة. في احتفال حخسرد 
ضيوف موسم أصيلة, وكان سهم (جورج امادو). . وقي 
وسط الحديقة شيد صب من الرخام. حفرت عليه أبيات 
من شعر تشيكايا. وقبل ذلك أنشئت جائزة للشعر الافريقي 
باسمه. : 
أذ اذكر كل ذلك, احس بتقدير عميق لدولة المغرب 
ووزير ثقافتها الموهوب الا انني احس ايضا ببعض 
الاسى, حين افكر ان قليلين حثى في السودان, يعرفون اين 
ا الشاعر العبقري التجاني يوسف يشير الذي 
E TEU SR A ERE OF‏ ان 
سارعا باسمد او بفعل اي سيء يمجد ذکره. وقس 
على ذلك. والثورات تشب وتخمد . فهذا مثل جميل آخر 
يضريه المغرب الكريم. عسى اخواننا في السودان وفي 
غيره من ديار العروبة والاسلام, ينسجون على منواله. 
هذاء وتقول نبذة عن حياة تشيكاياء في كتيب صدر عن 
المنتدى الثقافي العربي . الافريقي بأصيلة. ان تشيكايا ولد 
عام ۱۹۲۱ RETR‏ » في الكونغو . برازافيل. وكان 
والده فيلكس تشيكاباء من زعماء الكونغو ألبارزين. وكان 
عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية 
لم يليث تشيكايا ان شجر الدراسة في فرنساء حيث 
وصل عام ٠۹٤١‏ وانصرف الى كتابة الشعر. وكان يعيش 
من عمله في مهن صغيرة ٠‏ فعمل حمالا وبوايا في مطعم 
وعاملا في مخزن وعاملا في مزرعة. . وفي عام ١555‏ صدر 
ديوانه الأول «الدم الفاسد» يبحمل اسمه الكونغولي 
الخالص الذي عرف به «تشيكايا اوتامسي» بدلا من الاسم 
الاوروبي الهجين ٠‏ «جبرالد فيلكس تشبکایا» وهو عمل, على 
بتساطتند. يلخص روح الشاعر فى حياته وفي شعره. 
الحنين الى ET‏ ا على التزييف والوجه 
المستعار. 
ظل يكتب الشعرء ويعيش كيفدا اتفق. لا يبالي اي 
حرفة يحترف. وسرعان ما ظهر ديوانه الثاني «نار 
الادغال» الذي احدث صدى كبيرا. وفي عام 14117 نال 
جائزة الشعر الكبرى في المهرجان العالمي للفنون الزنجية 
بدکاړ» على ديوانه «موجز: مداخل فهرست العشيق». 
نرجم شعره الى لغات عدة ورشح اكثر من مرة لجائزة 
نوبل. وحين فاز مها الشاعر ر النيجري وولي شويئكا عام 
5 قال انه يعتثير تشيكايا أوتاسسر سريكا له في 
الفوز « 0 


(اللحديث بفية]) 


قفضصيدة رائفة تهز 

الوجدان بحق. يقول الشاعر 
التبير بلند الحيدري في رثاء 
تشيكايا أوتامسي 

«يا من أخييت بوطجك كل 
الأرض 

لاتئئض 

فاصيلة قد كبرت. .. صارت 
أجمل من كل صبايا 

الدنيا 

وأصيلة أذ تحيا.. . نحيا 

مك کو مك تة 
والضحكة في عينيك 

وصارت تعرف سن قطع كل 


أصابعي العشير , 
ومن القى في الذهر بعمري 
ومن داس روات , 
صارت تكتب شعراً... ترسم 
ف كيف تعد 
كرو 
وكل حكايات الجن 


وصارت شيئاً منك وشيئاً 

و ا ىنبت 
نؤمن ان تشيكايا لن بنساها 

لكن تشيكايا 


لوح لي ولها ومضى في العثمة حثى اقصى 


ما اجمل قوله «صارت شيئاً منك وشيئاً منيء. وذلك كما 
ينبفي ان يكون» ؛ وقد صدق الشاعر . بل انني لا اعرف مدينة عربية 
نعرضت لما نعرضت له «أصيلة» من ثقافة وفكر وفن. وإذْ تجد 
عواصم عربية كبرى لا يميّز اهلوها هل انت من اليمن او عمان او 
السعودية او السودان, ها هناء ؛ الئاس في الاسواق والمقاهشي 
والفنادق. يعرفون الكتاب والشعراء والفثائين بأسسمائهم. هؤلاء 
الشبان والشابات الذين بستقبلون الضيوف ببشاشة لا تكلف 
فيها., ويرنبون شؤون اقامتهم وتنقلاتهم. ويعملون بسعادة 
واضحة. ويسالون وبحاورون وبناقشون, كانوا أطفالا حين شرع 
محمد بن عسسی تجريبته الرائدة. . كبروا الآن؛ وكبرت البلد 
م ع في امات ويعجوهم تحرج وضق طريقه في 
ا وبعضهم يواصل دراسات عليا في جامعات المغرب وخارج 

ب 

وکلهم يذكر تشيكايا أوتامسي, الشاعړ الكنفولي, ذا الوجه 
الأبنوسي الوسيم, الذي كان السنوات مسته يرفقء؛ فلم تجرحه 
بمخالبها القاسية كما تفعل. الشعر واللّحية وخطهما الشيب. 
والعينان العميقتان مغرورقتان بالاحزان. 

وفيم الاحزان؟ 

بقول الكاتب الموهوب شربل داغر في كلمة جميلة مؤثرة عن 
تشیکابا. 

«الآً انه كان لا يني عن القول ان الشاعر مثل السلحفاة «بيته 
على ظهره». كان بقول» ويعني ما يقول. ان وطنه أينما ينتقل. اي 

صورة الوطن فيه, أي غريته, 

هذا يذكرني بتعبير إمام المفتربينء جيمس جويس: 

«يا حبي الأول والآخير, يا ازلندا 

القسيس بك و القيّصرء 

مثل اليد في الققاز. 

أشني لن أذعن» 

لكن هذه الترحمة. ال شط رامن الشاسعة في عبارة 
جيمس جويس: shall not serve‏ 1 


بقصد. لن أذعن و لن أرضخ ولن أهدا ولن اقبل ولن أعمل ولن 
أنسى ولن اسلو ولن أغفر ولن أهمل ولن أذهب ولن أحضر ولن 
أقطن ولن أسكن, وهم جرا. 

كذلك كل شاعر مع وطنه. وكذلك كان حال تشيكايا مع الكنغو. 

نعود الى حديث شربل داغر الحصيف عن تشيكايا أوتامسي:. 

«حمل الكنفو معد ,على ظهره؛ يضقتيه . الدم المنشطر, الدم 
الاسود! تصاحيه دقات طبل زنجي بعيد, مثل اصوات الليل نتفقدها 
دون جدوى, مثل صناحات الخيبة الدامية (...) الانسان بنسى, 
بتناسى: بتجابل أو يتضيح., اما الشاعر فيتعذب ولا يغفر أبدا. 

قد لا يكون الشاعر مشناء او أعسى, . الأ انه كائن حزين مؤكداً, 
حزين لما جرى وللانزياح الحاصل بين... وبين... كان حزينا دون 
هوادة مثل سهد منطلق» 

ان شريل داعر يعرف ما يقول, واذا تحدّث عن تشيكايا فعلينا 
ان نرشف السممع. هذا الشاب اللبناني المتوهح هو نفسه من بركات 
«أصيلةء. ثمّة تعرف على تشيكايا. واحبه وأحب شعره. وترجم عن 
الفرنسية ديوانه «دم فاسد». كما ترجم مختارات من الشعر 0 
سوف تصدر قريباً. وهو أمرّ مفرح طال انتظاره في عالم العرب 
الذي يصدق فيه قول شاعر الديل: 


ف + 


فَتٌ في لاع د ها, 
ته ها أل ا 
والرّنح والافارقة. اهلكم وذووا ارحامكم اكثر مما تتصورون! 
هذا وقد حاول تشيكايا ان بستقر في الكنفو, ولكنه لم يفلح, 
وهجره اثر الاحداث الماساوية على عهد بانريس لومومبا. ومنذ عام 
7° عمل في منظمة اليه تسيلع الى ان أحيل الى التقاعد 
وفاته. وكان ذلك من ماثر احمد مختار أمبو؛ مدير عام اليونسكو 
السابق, الذي فتح أبواب المنظمة لمبدعين ومفكرين من افريقيا وبقية 
اقطار العالم الثالث. كانت مغلقة في وجوههم قبله. وهو رجل 
يصدق فيه قول الشاعر القديم:. 


افاعسوتي واي فستى ان اعا 
ل و حا ولتت ان تلقل 

هكذا ترى يا أصلحك الله. ان مبعث حفاوة محمد بن عيسى 
بهذا الشاعر الكنغولي النابغة, بالاضافة الى. التقدير والمحبة, ولكن 
أيضا لتحقيق غاية نبيلة ما اكثر ما تحدثوا عنها ولم يفعلوا شيئا, 
الا وهي شد العرى بين افريقيا 1 . عرى الروح 
والفكر والثقافة والفن. وهي بحق قارة شقيقة لعالم العرب, وتلقى 
منهم ما بلقى الاشقاء. في غمرة هذا الاهمال. لا يملك المرء الا ان 
يزجي الثناء لدولة المغرب ووزير تقافتها الذي انشا في وقت مبكر 
ضمن موسم أصيلة الثقافي «المنتدى الثقافي العربي . الافريقي» 
ويشترك في رئاسته الرئيس الشاعر ليوبولد سيدار سدغور والامير 
المفكر الحسين بن طلال ولي عهد الاردن. وكان شيكايا من اعضائه 
الذين اسهموا فيه بنحظ وافر. 

اسمع با صديقي ان استطعت, مناجاة خليلك الشاعر العربي» 
الذي هو ايضا «يحمل وطنه على ظهره»- 

«مازالت في مقهانا الساهر حد البحر زوايا 

تسالنا عن وعد اخر 

عن باقة شعر ' 

عن قصص وحكايا 

عن بيت في غابات الكنغو عن نهر بشدو لرباها 

تسالنا ان لا ننسى موعدنا القادم في الصيف القادم 

تسالنا عن غردتنا البقظى في الزمن النائم 

عن ألم أسود تحياة , 

ونابي ان نزت في نجه مرماة» 

أتخيلك طريت لقوله «تسالنا عن غريتنا البقظى في الزمن 
النائم» بلى. . لقد أحسن. . وآنه لامر عسير كما تفلم ان نصحو 
والزمان معتل ومختل ومملوخ.... ونائم ه 


(للحديث بقية) 


E 


لج وجي م مستت 


حين تقابل (ريني دبسئْتر) 
لاول مرةء تددس ليبن على 
الاقل. لا تجد شاعرا كما بتخير 
الناس الشعراء. ولكنك تلقى 
انسانا ودىعا سنب احزانه 
بجلد كما تضن النباتات 
الصجراوية بالماء 

كنا في مبنى واحد في منظمة 
اليونسكو في باريس, في عمارة 
.سيوليس, هو في الطابق 
العاشر وانا في الطابق السايع 
رايت رجلا مثل عرب موريتانيا 
او السسودان او النمن. سود 
مجازا. لابه هو خلل يؤكد في 
شعره انه زنجي, ولان الاوروبيين 
لا يرون من الالوان غير البياض 
والسواد. الله اعلم من اين جاءه 
هذا اللون, كما بتعادل الشاء 
الحليب مناصفة خافت الصوت. وقور الحركات. ولكن انظ ا 
العينين. ثمة يكمن الشعر. الحزن, نعم. لا مفر من الحزن في عيني 
الشاعر الحق. وايضا اشياء اخرى. الكبرياء. والرقة والاقدام 
والاحجام والحكمة والجنون, وما شنت 

...٠١‏ لاننيء. مصابا بحالة الشعر, كنت ابني بيتي قرب 
عصفور من الفردوس, حتى ان منحدراتنا ونيراننا نتلامس. كنت 
استمع في المساء لصديقي يطلب من رفيقة عشه اعداد حمام من 
الهرمونات الطازجة له. كنت اتبادل مع هذا الثنائي برتقالا واجنحة 
وصورا بذيئة وقصص الساحرات. كان يحدث لنا نحن الثلاثة بعد 
ظهر احد نهارات تشرين الاول؛ ان نرسم بالازرق احزان شجرة 
الليمون الحامض الصديقة». 

هذه الشراسة المهذبة لا تراها في عيني الشاعر من اول نظرة, 
شبكايا اوتامسي كان شاعراً كما يتخيل الانسان الشعراء. متدفقاً 
حوله مثل عباءة فضفاضة. كان يضحك قهقهة. وبلعن منظمة 
اليونسكو علنا. ومع انني لم اره يبكي, فاننې اتخيل انه كان يبكي 
بسهولة. اما هذا الشاعر الهابيتي. فهو بحلاف ذلك, من فصيلة 
محمد المهدي المحذوب:. 


«لم يتبلج الاير ات 
والحنين مستلق الى جأنبي 
ينام. يسستعيد قواه. 

ذلك ان مصاحبة زجي 
متمرد ورومانسي متعبة 


له جمس عشرة سنة او الف عام. 
او ولد للنو, 

وناهو توم الازل. 

تحت السقف نفسه مع قلبي 


مئذ خمس عشرة سمنة ,أو منذ فرين 
استيقظ من دون ان اخسن التعدث 
من دون صباحات اربابها الوثتيين. 
من دون طعم خبزها من شتلة (المانيهوت) 


منذ عشرة سسدة أو منذ عبور 

دم شیر ا . 

الحياة الاولى التي أحييها عند اسستيقاظي. 
هي هذه المجهولة ذات الجبهة النفية 
الني ستصير عمياء ذات يوم 

من فرط استعمالها لعينيها الخضراوين 
وتعدادها للكنوز التي اصعتّهاء 


نحوأفق بعيد 


هذاء وقد حاء في كلمة محمد بن عبيسى وزير الثقافة المعربي, في 
حفل تقديم جات د تمسكايا اوتاميسي الى ريني ديستر فوله:. 

«القائز علم في سماء هذا الشعر, بعد ان نشير ما يزيد على عشيرة 
دواوين وعددا من القصحس والروايات و البحوث النقدية. وقد حظيت 
في حينيا وحتى ايامنا هذه باهتمام النقاد والقراء. حتى ان جائزة 
إ[رسودو) المرموقذ كرمته في عام 4۸ (**۰) 

الشاعر الفائز هو شاعر الحرية قبل اي شيء. وقد عانى من 
عذابات المنفي والسجن بعد ان طمع بغد افضل ومشرق لشعبه كما 
لشسعوب القارة السسمراء. بهذا الاحتفال نجمع بين شبكابا اوتاسسي 
وريني ديستر, وبالتالي بين اطراف افريقيا حيثما كانت في العالم 
كما اننا بتكريمد تسلط الخصوء على رافد مهم في الشعر الزنجي . 
الافريقي, وهو القصيدة السوداء خارج افريقياء. ١‏ 

ندهشك ايضاً ان ريني ديستر من (شابيتي) ذلك البلد الذي حوله 
الروائي الانجليزي (جراهام جرين) الى مبهزلة في روايته 
(الكوميديون). حكمه الدكتاتور السفاح (يابا دك) بخليط من السحر 
الندائي والدشاء الشيطاني وسفك الدماء بلا ادنى رجمة بواسطة 
زبانيته ال (تون تون ماكوت). وسار ابنه (بيبي دك) على طريقه 


البشع. ولعلك تعجب كيف ان شاعرا كبيرا مثل ريني دبستر خرج من ` 


بلد مثل (هابيتي). وقد بخطر لك ان (هابيتي) قطر تافه. تكون 
مخطنا, وتذكره ان شعب (هاييتي) كان اول شعب اسود يثور ضد 
الاستعمار الاوروبي ويقيم بة مستقلة عام 1804. وحين تمعن 
النخلر في شعر ريني دبستر, يتاكد لك انه لا يوجد شعب تافد. يوجد 
بعض الحكام التافهين احيانا. 

نمة ولد الشاعر عام 1477, وقد اصدر ديوانه الاول (إشرارات) 
وهو التاسعة عشرة من عمرد. وبعد ان لعب دورا بارزا في 
مقاومة النظام الديكتاتوري هرب الى كوبا حيث اقام قرابة عشرين 
عاما. ومن ثم سافر الى باريس حيث التحق بعد فثرة بمنظمة 
البونسكو. وقد عينه المدير العام احمد مختار امبو يمكتيه الخاص 
اول الامر. لم عمل الى ان تقاعد عام1487 في فسم الثقافة. كان 
مكتبه في الطابق العاشر في عمارة (ميوليس) حيث سعيت الى 
التعرف به. : 7 

بدا لي رقبقابل هشئاً وانا احاوره في ذلك الصباح. وارهف 
السسمع الى صوته الخافت. لكنني كنت اعلم ان مظهره الوديع مظهر 
خادع. وان وراء ذلك ارادة مثل الفولاذ المطروف. والا فمن اين يجيئه 
مثل هذا الشعر؛ 

«المسكين دشرا 

قال رجل ذو عيدين زائغتين 

لماذا مسسكين أنا؟ , 

ليس العيش بعبدا عن الوطن 

محصيبة الا من فانهم قطار الطقولة الازرق 

فطار أيامي البهيحة 

استقله دائما كل صباح 

على افر ق 


أسافر باستمرار طوع جذوري 

حدائقي رطبة من قبلاني الاولى 

عجلاني ومراوحي وصواريخي 

تعرف دروت الكشدهر السيرئة 

انها نهاية الرحلة' 

ليبق الجميع في القطار 

فيما بعد حدود حياتي 

تبقى بطاقات السمر صالحة | : 
المُجر والغروب يبسطان بفرح تحت قدمي 
جروا اک استدارة من ا 


» ترجم هذد القطعة لريني دسستر وشعره المذكور في هذه المقالة, 
عن الفرنسية الكاتب اللبناني شتريل داعر 
2 اللحديث بقبة) 


3 مشهت کی -- 


حہ ن يقرا العربى أدب 
امريكا اللاتينية. بدخل عالما 
ردا ومالوفا لديه فى 
الوقت نفسه. كاند بنخلر الى 
نقسيه فى مراة. كانه بكتشف 
أشناء ی داد كان فد 
نسييا . هذا لا يبحدث لد حين 
يقرا الاداب الاوروبية 

فى أدب (أستورياس) 
وابورخيس) و(فونتس) 
و(أمادو) عوالم مثل عالمنا. 
تزخر بالحتنوبية وتعح 
بالتناقضات, الانسان الفرد 
لا بنقحسد الذكاء ولا سعة 
الخيال. ولا الطاقة على 
العمل. . ومع ذلك تجد المجتمعات على وجد العموم أقل سن 
حصيلة قدرات الافراد. في حالة غليان مستمر. E‏ 
تستقر على حال. . ونحن نشترك واباهم فى التجرية 
الاستعمارية. والتراث العربي الاسلاسى الذي اخذده الى 
هناك. اسان وار 

أمريكا اللاتينية مثل افريقيا, تيمنا لعدة اسباب, ولا 
نعرف عنها الأ القليل. E E‏ كوه حي بز سني 
للكاتب البرازيلي الكبير (جورج أمادو) الى أصيلة. 
مبادرة من مبادراته البارعة. 

هذا عملاق من عمالقة فن الرواية في هذا العصر. ولد 
عام ۱۹۱۲ مقاطعة إباهيا) في الشمال الشرقى من 
البرازيل. . وهي المنطقة التى تجري فيها أحداث كل 
رواباته. وقد التحق عام ١971‏ بكلية الحقوق فى (ربو 
دي جانيرو) لكنه لم يلبث فيها طويلاً, فقد قرر ان يتفرغ 
للادب بعد نجاح روايته (أرض الكرنغال) التي حسدرت في 
العام نفسه. وفي عام 1408, تاكدت شهرته حين نشر 
روايته (قابريلا ‏ القرنفل والقرّفة). > وهي رواية ذاعت 
ذيوعا واسعا حين ترجمت الى الذّغة الانجليزية. انتج 
بغزارة. وزادت شهرته ذيوعاً ٠‏ فقد حول كثير من أعماله 
الى أفلام ومسلسلات ت تلفزيونية. وريما يكون هذا هو 
السيب انه لم ينل جائزة نويل الى اليوم. فقد ظل اسمه 
ينردد كمرشح ليا منذ عام 19557. 

بلفت النظر في أدب (جورج أمادو) اهكتمامد العميق 
بالتاثير الزنجي في البرازيل. حتى لتحسبه كاتياً 
افريقيا مثل (أشيبي) او (نقوقي). بل هو في الواقع اكثر 
زنجية من نعض الكتاب الأفار رقة الذين يكتبون باللغة 
الفرنسية إو اللغة الانجليزية . تجد ذلك واضحا فى 
روايته (جوبٌیابا) ثم في روايته اخيمة المعجزات 1564 )). 
وتعتبر روايته (الموت مرتين لكوتكاس ووتَريلٌ )١956‏ 
من روائع الأدب المعاصر 

تجد في أدب (جورج أمادو) أن ارادة الانسان تنتصر 
على ظروفه. ٠‏ وأن بوسع الفرد ان برتفع قوق عقبات 
الحياة التي تبدو مستحيلة احياناً . وكثدرا ما تخدث 
المعجزات . وعالمد عالم منسامح. تعفر للناس أخطاءهم. 
قد تتحول فيد المراة الساقطة الى قديسة. وقد انتدع 
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نحوافق بعید | 


الكاتب نماذج لا تنسى. كنا فى روانته (تبتادو آفرستی) 
لنساء تغدّن ببسالة على ظروفهن البالفة التعاسة, 
واصيحن ذوات هيبة ونفوذ في المجتمع. 

بلغت النخلر رايضا في أدب (جورج أمادو) ان العربي 
عندد ليس انساناً مخادعاً جياناً غادرأ جشعا الى أخر 
هدد الافترا عات التي تعودنا عليها في كثير من الادب 
الاوروبى والاسريكى. وهو فى اسوا الظروف انسان عادي 
كبقية خلق اللد. عنده القدرة على فعل الخير والشر. بل 
أنه يفتخر ر انه نقمي الى النراث العربي الاسلامى الذي 
نقله البرتغاليون الى البرازيل. وان ذلك جزء من تكوينه 
الروحى, ويقول ان تاريخ اسبانيا والبرتغال. لا يمكن ان 
بفيم على الوجه الصحيح الأ بالرجوع الى تاريخ العرب 
فى الاندلس 

قل ان بسمع العربى مثل هذا الكلام من كاتب اوروبي 
او امريكى. لذلك اقول انپا كانت سسادرة موفقة من محمد 
بن عيسى اند دعا (جورج أمادو) الى اصيلة, وعقد ندوة 
عن التمازج الثقافي في البرازيل ضمن شاط (جامعة 
المتتدد بن عباد السيفية). الى ذلك, نظم له وزوجته 
ومرافقيد جولة زاروا فيها طنجة والدار البيضاء وفاس 
ومراکش . في مراكش خاصة وجد (أمادو) ملامح واضحة 
للعالم الجديد الذي يدعو اليد ويجد فيه خلاص الانسان» 
مراكش تلك المدينة الحدراء الفريدة. بموقعها بين افريقيا 
الزنجية ودنيا العرب والبرير واوروبا الى الشتال: وذلك 
الخليط اليشري الجذاب المتعدد A E HE‏ 

كان هذا الكاتب العظيم حقاً مخلصاً حين قال لنا في 
اصيلة, انه يعتبير امريكا اللاتينية امتدادا لافريقياء وان 
المحيط الاطلسي ليس حاجزاً بينهماء وان بوسع الانسان 
ان بلغى وجوده في خبالد. . وذهضب أبعد. قدعا ان يقير اسيم 
امريكا اللاتينية الى (افريقيا اللاتينية). 

وجد (أمادو) في المغرب اشياء كثيرة حركت وجدانه 
واثارت خبالد. واكدت لد صدق ما بدعو البد. فهم اكثر ان 
الاختلاط والتمازج وتوالد السلالات وتلاقح الافكار 
والأخذ والعطاء بجرأة نادرة المثال؛ كل تلك امور تميزت 
بها الحساردة العربية الاسلامية. بل شي أهم ما اعطته 
للتراث الانسانى. وان بدا اليوم اننا ننحو نحو التطرف 
بدل الاعتدال» . والتزمت بدل التسامح, والجمود ون EO‏ 
عوض الأفاق العقلية والروحية الشاسعة ةه التي فتحها 
العرب والمسلمون في تاريخهم. فما ذلك الا لاننا تهنا عن 
ليع الصافية. وشرينا من أبار موبوءة المياه. 

بلى؛ وقد صادف وجود إجورج أمادو) في آصيلة, 
بلوغه التاسعة والسيعين من العمسر ٠‏ فنظّم محمد بن 
عيسى احتفالا بالمتاسية كانه عرس, انفكس ضوء 
الشموع على مياه النوافير في صحن قصر الثقافة 
الجميل. أنسدت جوقة الموشحات الأندلسية كما كانت 
تَغْني ولا بد ايام مجد العرب في الأندلس . رقصت بئات 
أصيلة فى تيابهين المغربية الأخاذة. وجود عريية وبريرية 
واوروبية وزنجية. ووجوه مزيح من كل ذلك. 

رايت عبني الكاتب الكبير تقيضان بالدمع, ولا أخلن اند 
سوق ينسى ابدا ھ 


اللحديت بقبة | 
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في حوار أجري معه في باريس عام 

۷ قال «جورج مادو :. 
«أنا كاتب بسيط من (ياهيا). 9 
اعرف كيف اأرقص او اغني او اقور 
السيارة. فقط اكتب. وأنا اكتب عن 
الأشياء التي أعرفها. . اخذ من تجارب 
:هد كرات اکب واا جي كنت 
أحس بتعاطف تلقائ ئي مع الطقوس 
الافريقية. وماا زال. ETE‏ 
العنصر الزنجي والثقافة الزنجبة الى 
أضطيد عخليم من قدل الكنيسة 
الكاثوليكية . كانوا هيفا لخسروب 
وحشية من الاضطياد. أضحلهاد على 
اساس العرق والدين والطبقة. وأنا 
كواحد من الذين قاوموا الأضطهاد 
باستمرار. فائني اقف في صف عامّة 
الناس. اقف في صف الثقافة الزنجية. 


الماضي, قال أمادو أن البرازيل اصيحت 
اليوم مثلا يحتذى في التقانت ايش السلمى 
بين مختلف الاجناس» والتمازج الخلاق 
بين الثقافات. وقد سالثه كيف حدث 
ذلك ولماذا في البرازيل بالذات؛ فقال: 

«أنها معجرة». 

وبعد ان فكرٍ قليلاً أضاف: 

«البرتغاليون رغم أي سيء. أمتازوا 
عن الاسبنان والانجلوسكسون 
بأاستعدادهم العخليم للاختلاط 


والتمازج. أنجبوا اطفالا غير شرعدين 
ا ع ال لزنخنات ونساء ء الهنود 
سكان البرازيل الاصليين . کان هديم 
انتاج مزيد من الرقيو و للعمل فى حقول 
الن فصنت السك الأ أز هذا العنحسر 
الك دسى المولد جاء اكثر حيويةسن 
البرتغاليين واكتر ذكاء. بل واكتر جمالا 
ووسانة. فلم بستحلبعوا از يفرضوا 
سيطرتيم عليه مذة لويلة, 

والحق إن مااحية في اليسرازيل 
وق اماكن اخرتى . نوع سن المفارقد 
الحادة التي مايفتا يقدمها لدعاة التفوق 
العرقى والتفرد الحضاري. لل 
البرتغاليون منذ عام 1577 يجليون الى 
النرازيل الافاً من الزنوج الارقاء سن 
غرب أفريقياء من قامبيا وسيراليون 
ومالي وساحل العاج وساحل الذهب 
وخاصة من أنجولا التى أستعدروها 
رنما لهذا الغرض. وكان كتيرون من 
شؤلاء الارقاء. كسا يبقول كاتب انجلیزي 
«سسلمين يعرفون القر اءة والكتابة. 
وكانوا اكثر رقا وتحضراً من سادتهم 
البرتقاليين الذين كانوا أميين في 
الغالب» 

وکسا حدث للعنصر الاوروبي في 
أماكن كثيرة بدرجات متفاوتة. فقد 
عاشر البرتغاليون في البرازيل النساء 
الزنجيات وانجيوا منهن مزيداً من 
الارقاء. ولكن هذا العنصر الجديد كما 
قال «جورج أمادو خرج يحمل «جينات» 
اكثر صلابة, ومصابرة على الحياة لا 
بملكها أسيادهم البيض. وكان حتمأ ان 
يفقد البرتغاليون وضعيم المميز. 
ويذوبوا في هذا المختبطالنشسرين 
الفحين. بقول «جورج مادو »:. 

«فى الموسيقى مثلا . حين تستمع 
الى «هيتور فلاً لويوس» او الى ملحنين 
أمثال «دورفال قايمي؛ »وءكابتانو 
فلوسو» و«قلد قلبرتو جل تجد الاثر 
الافريقي واضحا . بلادنا فيياثلاثة 
روافد ثقافية كبرى. البرتغالي الاوروبي 
الابيض . رغم ان البرتغاليين ليسوا 
بيخ سأ تمانا. والافريقي والمحلي 
الثقافة البرازيلية شي جماع كل هذا.. 
ثقافتنا صنعت فى الفراش». 

بدا EET‏ تحرير الرقيق. 

بر أبنائهم من أميات مسترقات 

وقد اصدروا عام ۱۸۷١‏ قانونا اطلقوا 
عليه اسنا عجيياً هو و ءقانون الرحم 
الحر». ولم يكن ذلك بدافع انساني. 
ولكن لان اسعار السكر في العالم كانت 
قد هبطت الى مستوى جعل الاحتفاظ 
بالرقيق العاملين في مزارع القصب أمرأ 
باهظ التكلفة. وفى عام ۱۸۸١‏ اصدروا 
قانونا بتحرير الرقيق فوق سن الستين 
وفى عام ۱۸۸۸ صدر قانون شامل 


نتحرىر الرقيق 

فى فلل هذه الظروف القاسية نشا 
كتاب وشعراء عظام من أصل زنجي. 
منهم الشاعر .كروزو داسوزوء والكاتب 
الروائى «الفونسو هنريك دي ليما 
بارتو .الذي تعالح اأعياله مشكلة 
الاضطياد العنصري الذي تعرض لد 
الزنوج والمولدون فى مجتمع يعتبر 
نفسيه اوروبيا . لاتينيا . وتعتير روايتهد 
«المحسير المحزن لبوليكازيو كوارسما. 
4۱۱ .٠علانة‏ شامة فى تاريخ الادب 
البرازيلى. وفى روابات «قلبرتو فريري» 
تاكبد على عمق التاتير الافريقي في 
الادب البرازيلي؛ كما فى روابته والسبادة 
والعبيد ‏ 1987.. وهو مولد من الاقليم 
الشمالي الشرقي وهو الاقليم نفسه 
الذي جاء منه ‏ .حورج أمادوء. . وتحدر 
الاشارة الى شاعر مولد سر ن اهل عربي 
هو .كارلوس نجار». يحخلى بشهرد 
واسيعة, ومن مؤلفاته «قبعة للمو اسم». 

هذا. ويقول العالم الكبير الدكتور 
عبد الله الحليب في اشارة جميلة الى 


بيت عنترة العيسي:. 


بركت على جَلْب الرّداع كانما 1 
برك على قصب اجش مُهِضّم 


بقول ان عنترة كالما كان بصف 
صوته. ذلك لان الناقة حين بركت على 
القصب أحدثت صوتا كما تنفخ في 
مجموعة من النايات. 

نعم. بوسعك ان تسمع في هذا 
البيت, . وفي كل شعر عنترة الحافل 
بالسيل والشتجن. ٠‏ صوتاً كصوت المغني 
الامريكى الزنجى العظيم «بول رونسن». 
هذه الاعمافق والابعاد جاءت الى عنترة 
سن أرثه العربي الزنجي 

E‏ تجده فى أدب «جورج 
أمادوء. هذا الانسان الاوروبي الذى 
يحمل روحاأ زنجية. الكاثوليكي الذي 
يحتفي بتراث الاسلام. الابيض الذي 
يتمنى لو كان هجيناً. المواطن البرازيلي 
من .باهيًاء الذي اكتشف اشياء يعرفها 
ويحبها في «أصيلة »في المغرب. . بقول: 

«سوف يمضي الادب البرازيلي في 
طريقه وفيا لخصائصةه الإساسية 
ومحافظا على التزامه بقضايا عامة 
الناس. في أدينا وحدة عريقة منذ عهد 
شاعرنا العظيم .تريقوزيو دي مانوس» 
. ذلك الرجل المولد من «ناشناء. . لقد قاوم 
الاستعمار البرتفالي, وحتى في تلك 
الخظروف العصبية, رفع لواء الحرية 
وحارب في سبيلها. هذا التراث الذي 
وصل الينا الوم يؤكد ان الادب 
البرازيلي كان دائما فى خدمة عامة 
الناس» 8 


الجقة وتتعير 3059 


بقلم الطيب صالح 


: كنت شاغراً مثل غازي 
الد اذأ لقلت شدد 
ابي E‏ لاوا 
تغمدضر وتفتح فاذا عشرة أعوام, فاذا 
عشرون عاما من عمرك قد ذهبت. لا تدري 
الى أين وكيف ذهبت. 

ويخيل اليك انك انت أنت. ولكن 
دهييات. انني أذكر قصيدته الجميلة 
بمناسبة زواج ابنته. كان بتحدث بلسان 
الأناء جميعا . كان سعيدا وكان حزينا, 
وهو يكون في أحسن حالانه حين 
بتارجح بين السعادة والحزن. الفرح لان 
الننت فد كبرت وتزوحت, . ولكن ماذا 
حدث لسنوات العسر؛ الطفلة شبت عن 
الطوق وذهبت الى كنف رجل أخر. 
ولعمري ان في مسرات الحياة المشسوية 
بالاحزان. كفيدها دائنا بنشوية 
بالاحزان » ما يُغنى الشعراء. خاصة 
الكبار منهم. عن مزالق الهجاء! 


كنت وزوجتي نحضر حفل التخرج 
كلية «قولد سمث» التابعة لجامعهة 


لندن, لان ابنتنا الكثرى (زيِنْب) كانت بين 
الكخرحين: نادوا على اسنها فخرجت 
من بين صفوف الطلبة والطالبات في 
عباءتها الجامعية السوداء. والقبعة 
المسطحة ذات الديل الذي يتدلى على 
الجائب. الفرح» نعم. كنا أحس غازي 
التصيبي. مشت على المنصة وائقة 
الخطو. فييا طيبة السودانيين وعناد 
الاسكتلنديين. صافحها رئيس الجامعة 
وابتسم ليا وانتسدت له. يا سبحان 
اللّه. هل هذه طفلة الامس التى نعرفها" 

كان بين المتخرجين أيضا ميسسون 
ناصر. ابنة صديقنا ندیم ناصر ر وزوحتد 
نديحة المأافعي. كنا زنلاء في هيئة 


الاذاعة البريطانتة. . منذ متى ١‏ نا سرع 
ماثير الأعوام. 

اننا لبس ر هذا موضوع حديتي. كنت 
افكر رطوال ۱ لاحتفال الدي استبر تحر 
ساعتين. افكرٌ واقارن واسائل نفسسى. 
لماذا هؤلاء القوم على ما هد عليه ولماذا 
نحن على ما نحن عليد: نا هو الذي 
عندهم ولیس عندنا؛ الذكاء ٠‏ نحن مااشاء 
الله لا بنقصنا الذكاء. القدرة على العمل" 
فى تار يخنا آدلة كافية على قدر 
استطاعتنا . الطموح ٠‏ لعلنا اكثر حلدوحا 
مما يجب. الحكحتة: را تكون هنذا 
لعلّيم اكثر بنا حكمة 

ندا الاحتفال بان عزفت الابواق من 
موسيقى .ماندل» ٠‏ وسارت المواكب. 
موكبا في اثر موكب. موكب الرنيس. تم 
مواكب العمد . عددة «لويشام.. عمدة 
#نزملي» . عمدة «كرويدن». عمدة ٠لاسبث.‏ 
عمدة «تكسليء ». كل شذد مناطق فى لندن 
ليا صلة قديمة بهذد الكلية التى أنتسنت 
أصلاً لخدمتيا. مواكب تثير خيالك 
وتدهش سمعك ويصرك. الموسيتى 
تحسدح؛ . وكل عمدة في زيه المميز, , أمشامه 
ووراءد حاشية بحملون شارات سلطاند 
العريقة التي توارثوها منذ قرون. كل 
شارة لها مغزى في ذاكرة الشعب, وكل 
خطوة ليا معنى, . فكان الزمان الذي ذشب 
لم يذهب سدى. وكان الماضيء. تماد 
صباغته في الحاضر ويمتد الى 
المستقبل. 

الحكمة؛ نعم لعلّهم اكثر حكمة منًا. 

ساروا بتؤدة محسوية على أنغام 
موسيقى هماندلء موكبا في اتر موکب 
بوكب الاساتذة ونوكب الزبلاء 
الفخريين. وارتقوا صفا صفا فوق 
المنصة. 

تحدث اول عميد الكليّة «برقسر 
أندرو رذرأفورد» بلكنة اسكتلندية 
واضحة. وأنا سن زمن آحمل اعجابا 
خاصاً بالاسكتلنديين. ناظر EE‏ 
وادي سبيْدنا .مستر فاركسنْ لائح. کا 
اسكتلندياً. كان مربي فاضلا EA,‏ 
فيهم انهم قبائل مثل العرب. 0 
فيه سماحة مثل العرب» وهم كرماء عكيس 
مايروج عنيم الانجليز, . وموسيقى 
«القربء. عندهم مليثة بالشجن خلاف 
موسيقى بقية أوروبا. وقد أخذها عنيم. 
وأحاد فيها الجيش السوداني والجيش 
الاردني. وكانت فرقة الموسىقى في 
الحيش السودائي يضرب بها المثل. 
تعزف موسيقى القرب كنا تعزف فى 
اسكتلندا. لا ند أنهم بعتروها الان» كما 
خربوا سكة الحديد وحانعة الخرطوم 
والخدمة المدنيّة. وكسروا محطة السكة 
الحديدية في الخرطوم, وسوق الخضار 
وسوق التحوم. تك EE‏ كتفت 
الاستعمار متى بفيم شؤلاء القوم أن 
الاشياء الحسنة التى تركيا الاستعمسار 


هى ملك للشعب: 

سير «والتر سكوت. صاحب روابات 
«ونفرلی» » اسکتلندي. و العيقرنى 
السعلوك .روبرت بيرئُرء اسكتلندي. أند 
حاحب الأببات الشهيرة التي اصبح 
أغنية ذائعة:. 

اذا اتسنا 

قادل أنسانا 

سائراً فى حقل الشعير. 

اذا اسان 

كلم انسانا 

فهل لا ند أن يبتى ذلك الانسان* 

كل البنات يغازلسني بعيونين, 

وأنا أسير فى حقل الشعير 

ولا يخفى. أن الانسان الدتي كلمه 
الانسان. ليس أنساناً بل انسانة. وف 
اقتسس الكاتب الابريكى ١ار.‏ در 
سالئجر » من هذد الابيات. عنوان روائت 
الشهيرة «صياد فى حقل الشعير ». ويد 
ترجم بعص أخواننا كلمة الى 
«شوفان . وأنا تخ صياًلاأعرف 
«الشحوقفا ن» ولم أرد. وما أتلن ألا أند 
«الشعدير .. فكلّد عند العرب «شعير». 

ذاك, و.روبرت لوي ستيفتسن» 
صاحب رواية «جزيرة الكنزء اسكتلندي. 
و«شارولد ساتملان» أخر دهاة حكام 
بريطائنيا اسكتلندي. وفوق هذا وذاك 
«تونماس كازلايل» الكاتب الشجاع الذر 
انصف نينا آلكريم في زمن عر فيد 
الانصاف. اسكتلندي. 

هكذا أحببت الاسكتلنديين الى حد ان 
صار لي عندهم صلة ورحم, فهل أنا في 
ذا یال مدان ظالم؛ 

بلادهم ذات طبيعة ساحرة. تتخللها 
البجيرات والخلجان التى يسمونها 
لخر » واحدها ,لخ فهم بنطقون حرف 
٠الخاءء‏ مثل العرب. وقد كانوا فقراء 
مُدذقعين الى عهد قريب حتى وجد عندهم 
البترول والفاز في بحر الشمال, لذلك 
هاحروا زمرا وتفرقوا في البلاد فشب 
لديهم حنين قوي الى موطنهم الاصلي 
بتلهر فى أغانيهد كما عند اللبنانيين. 
وفي طبعيم ميل عظيم الى لحكل 
الاجيتناعي ومناصرة المظلومين 
وغالسيتهم العظدى تؤيد حزب العمال. . 

حاريوا الانجليز حقبأً قبل أن 
بتحدوانعهم . وعاصمتيم «أدنبراء 
بقلعتپا الضخمة ومعمار مبانيها الذي 
بست الى القارة الاوروبية اكثر ممًا نمت 
الى الجزيرة البريطانية. تشييد على 
صلابتهم وقوة مراسهم. 

حامعتيم الاأولى؛ في «سانت أندروز» 
لاتقل عراقة عن.اكسفوردءاو 
«كتتبردج» . وصحيفتهم ال «سكتسمان» 
أكتر صحف بريطانيا رصانة. . واكثرها 


- عذلا وانصافا في النّظر الى شؤون 


الترب 8 
: للحديث بقية 
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مباني كلية «قولد سمثء في منطقة 
«نيو كروس» العمالية في جنوب شرقي 


لندن, مثل البنتٍ الجميلة التي ت ت 
بشبايها عن الحلي و الثياب الغالية. ع 


من الأبهة التي تشحمك في مباني 
الجامعات العريقة, مثل «اكسفورد» 
وەکیسبردج». . تلك مؤسسات قامت في 
عيو الاقطاع وغلبة الحسقه 
الارستقراطية والكنيسة, ؛ ففي معمارها 
أصداء من ذلك. انما جانعة لندن 
وليدة علو نجم الطبقات العاملة 0 
«قولد سمثء. خاصة. يرتيط تاريخ 
مولدها ونشاتها بالتحولات الاجتماعية 
الكبيرة التي تعرض ليا المجتمع 
البريطاني مند القرن التاسع عشير والى 
اليوم. 

مدرسة الاقتصاد والعلوم السباسية. 
وهي أشسهر كليات جامعة لندن, أنشاها 

سدني وب.. كان ارستقراطيًا, ولكنه 
انخار مل كتيرين من تلك الطدفة الى 
صفوف عبار الساس, 0 
الفابيانيين | العشرينات 
والثلائينات من هذا القرن بمشابة العقل 
الذي غذى حزب العمال بالفكر. انضم 
اليهم الكتّاب امثال ٠بيرنارد‏ شوء 
والعلماء أمثال «برفقسر تونيء العتيد, 
وكان «سدني وب» وزوجته «بيائرس وب٠»‏ 
من أقطاب الفابيانيين. وقادة الرأي في 
حزب العفال. 

أيضا کان «سذني وبْء أحد الذين 
رعوًا كلية «قولْد سمثء منذ بدايتها 
المتواضعة. في عام ١641١‏ اشترت شركة 
«قولد سسث» التجارية بخمسة وعشرين 
الف حنيه. مياني كانت تستعيليا 
البحرية البريطانية في اغراض التدريب 
وانساوا معيدا حددوا هدفه:. 


«تنمية المعرفة والقدرات الابداعية 
وسح الحسحة والسعادة للشبان 
والشانات الذين بنتمون الى الحلبقات 
العادلة والطيقات الفقدرد. 

كان ذلك بلا شك. بدافع انسانی. ولكن 
أيضا بدافع غريزة الدقاء والمحافظة على 
الذات. ققد بدات الحلبقات المحظوفلة فى 
إن نيف ندا ييي انيم انا از بعتلوا 
الفقراء والمساكين من فضول أنوالهم 
طواعية, وأما ان الطوفان الجارف 
للمطالبين بالعدالة الاجتماعية, سوف 
بور فر وچ 

خللت الشركة تنفق على المعيد من 
مالها الخاص. وكانوا يؤملون ان يكون 
نواة لكلية جامعية تامّذ تستفيد منها 
مناطق جنوب شرقى لندن الفقيرة. . وفي 
عام 1 ۰ قدموا المباني هدية لجامعة 
لندن مشترطين أن تخلل تستعمل في 
الاغراض التعليمية 

هذا الحلم لم يتحقق الافى عام 
۸ , فبعد مفاوضات طويلة مع سلطات 
جامعة لندن, وجهود رجال ونساء أفذاذ 
نوه بهم «برفسر رزرفورد» فى كلمته 
الافتتاحية. أخيرا صدر .٠نيثاق‏ ملكي» 
نص على ان تكون كلية ءقولد سمت» 
(مدرسة), أي كلية جامعية كاملة سن 
كليّات جامعة لندن. 

فذلك الاحتفال كان مجموعة احتفالات 
كما قال العميد. ذلك الرجل الاسكتلندي 
الواضح., الذي تحس أنه بقول ما يعني 
ولا يبالي, . وكان خطابه مزيجا من الجد 
والميزل» والثناء والنقد, ووراء كل ذلك 
الحكمة في توخي المصلحة العامة. ذكر 
ان الاحتفال يصادف ذكرى مرور مائة عام 
على انشاء التيبد. وانه اول احتفال 
بتخريح الطلبة. كما انه احتفال بان كلية 
«قولد سمث» قد أصبحت كلية جامقعية 
كاملة. واشاد بالدعم الذي قدمه ءلورد 
وابثلو» للكلية. اثناء مفاوضاتها الطويلة 
مع سلطات جامعة لندن. وقد كان «لورد 
وابتلوء الى وقت قريب نائباً لرئيسة 
الوزراء. وكان في نظر الكثيرن احق من 
تلك السيدة برئاسة الوزارة. كذلك اثنى 
على «لورد «فلورز ب 5 
وحدوضا صد وقد ن رئيسا لجامفعة 
لندن Vice Chancellor‏ في الفترة التي 
كانوا بتفاوضون فيها مع الجامعة 

الان العميد لم بأل في نقد سياسة 
الحكومة ازاء الجامعات. وخاصة في 
عهد «مسز ثاتشر» وهي نفمة ظلت تتردد 
في ما تلى من كلمات. ومعروف ان ٠مسز‏ 
تاتشرء ضيقت الخناق على الجامعات 
وقنرت أشد التفتير في الدعم الذي تقدمد 
الحكونة ليا ذلك اثار حفيظة 
الاكاديمدين» وهم أصلا بحكم تقليد قديم 
لدبيم. لا يكونون غل وفحاق مع 
الحكومات خاصة خنودات المحافظين 

في هذا ى .نوه «برشسر 
رزرفور رد» بالتدمذ الاكاديميد 


والاجتماعية المميزة التى تؤديها كلية 
.قولد سمثء.. وقال ان بيا اليوم ثلاثة 
ألاف وخمسيمائة طالب وطالبة بتلقون 
العلم فى شتى فروع المعرفة. . حاءوا من 
لندن ومن بريطانيا عامة. ومن أماكر 
كتيرة فى العالم. هذا بالاثسافدك الى ارد 
الاف طالب وطالية فى فحسول «الدراس 
المستمرة.. وقال ان الكليّة حافخلت على 
دورها القديم في تدريب المعلمين وفي 
تدريس الفنونء وقال ان بها اكبر قسسم 
لتدريس الفئون في أي من جانمعات 
بريطانيا 

فكرت وأنا استمع الى الكلمات. 
وماتزال ترن في أذني أصداء موسيتى 
«شائدلء التى كأنما تهيب بحشد ان يقدم, 
قلت. هؤلاء اناس احرار فى يلد حر, كل 
واحد وائق من نفسه ووائق من انتمان 
لوطنه. مؤمن بأهمية العمل الذي بقو: 
بد. لا بحس انه اقل من الوزراء او رئيس 
الوزراء . كل واحد يقول بامانة. فى حدود 
اللداقة والكباسة ما يرى انه الصواب. ان 
عاجلا وان أجلا تتلاقى الافكار وتتفاعل. 
ويشْتج فكر متجانس يرضى به الناس 
ويترجمونه الى عمل, الهدف هو المحسلحة 
العامة, ولا شدف سواد. 

وفكرت في السودان المسكين الذي 

اناخوا عليه بكلكلهم منذ امد. كل يجيء 
بخيله وخيلائه ينادي بالاصلاح. 77 
يذهب فِهم يذهيون ثلة ثلة طال الزمان 
أو قصر. . وتتلقت حولك فلا تجد الا 
الخراب. هؤلاء قرروا الآن ضربة لازب ان 
يفتحوا جامعات جديدة, فى كسلا وفي 
عطبره وفي سندي. الله أعلم أين. اسموا 
ذلك ثورة تعليمية. اثناء ذلك خربوا 
الجامعات القائمة أصلا. خريوا جامعة 
الخرطوم العريقة فهجرها اساتذتها 
واصفر عشب ميادينها. وقرروا أيضا كما 
بنطلة ق السهم الطائش وخلاف ما نصح 
ند العارفون, ان بعريوا التعليم في 
الكلنات العلمية مثل الحلب واليندسة 
والزراعة, علما بان هذه قضية معقدة لم 
ببت الخبراء في امرها بعد, في منظمة 
النونسكو و المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. عرب التعليم با داك 
الله ولكن خذ الاشبة واسنتعد الاستعداد. 

TER‏ . فانك سسوف تبلا البلد 
حملة شهادات لن بتفعوك ولن ينفعوا 
البلد. 

قارن يا أصلحك الله بين عجلة 
أصحابنا اولئك. وبين حكمة هؤلاء القوم. 
انتظروا اكثر من تسعين عانا حنى 
بجعلوا كلبة «قولد سمث. كلية كاملة 
بنص عپد ملكي, في نطاق جامعة لندن 
أما كان باستطاعتهم ان بفعلوا ذلك بين 
غمضة عين وانتباهتها سيت لاد 
الاساليب ءالتورية» وهم عندهم المال 
والعدة والعتار* 

هل قلت الحكمة" بلى. ,عد اکن 
حكمة منا ه 


[GF] ts e رعس‎ n 
مه‎ > 


الله اعلم ماذا حدث لتلك السيّدة 
الجميلة الوجه التي أَوقَتَْ على الثمانين" 


لقد عرقئني وابتسمت لي ذات يوم في 
مطار الخرطوم الجزين* 

E E E‏ الكائلين. أو 
لعلها من جهة ابعد شمالاً أو جنويا. :فق 
«الجنينة» أو «سنار د 
«القدار». ٠‏ عرفشني لاني أحبيتها وأنا بعر 
طفل يقعد ويقوم, ٠‏ وحملت حبها وطوفت 
به في الأفاف. تم ها أنذا وقد تداعى 
البنيان وتزعزعت الاركان 

لم تجدي قبرا يسنرك في ذلك البلد 
الطويل العريض. أجبروك على النزوح 
وقد حق لك ان تستقري وتستريحي. 
لعلك تموتَينْ وتدفنين في بلد بعيد. في 
أرض ليست أعطانك وجيرة ليسوا 
جيرانك. لك الله. والثورات تشب وتخمد. 
والعهود تجيىء وتذهب. 


نعم. قلت ان ذلك الاحتفال اثارني 
وحرك اشجاني, خصوصا حين حاء وقت 

منح الزمالات الفخرية التي تعادل 
التكتو اهات الفخرية في جامعات أخرى, 
خمسة رجال. ؛ كل واحد منهم بلغ شاواً 
في ميدانه. وكل واحد منهم قدم خدمة من 
نوع ما لكلية «قولد سمثء. 

نادي الرئيس باسح الشخص الذى 
أختاروه للتکریم. فيقوم من مقعده ويقف 
منحها بوحيه الى الجميور فى القاعة. 
وينادي الرئيس على اسم رئيس القسم 
الذي رشحه. ٠‏ فيقوم وياخد في تقريظ 


الرجل وبيان الآسباب التى جعلت الكليّة 
تسنحه زمالتها الفخرية 

الموسيقى البارز «حاك برايمر. حامل 
وسام الأمبراطورية البريطانية 01313.. 
ومن شیر عار زفي الد ٠‏ الكلارنت» فى 
المسلكة المتحدة. ترجع صلتد بكلبة «قولد 
سمثء الى عام ۹۳۳ حان التحق بيا 
E E EE AE‏ 
يعزف مع فرقة معيد الدر راسات المسائية. 
وكان أيضا يلعب ال ٠‏ «رشبيء مع فريق 
الكليد. ومثل كلبية .قولد سمث. فى 

مباريات جامعة لندن 

عمل مدرساً فترة. وحين شيت الحرب 
أنضم ۾ الى سلاح الحليران. وفي عام 1١94141!‏ 
أختارة «سير ر توماس بينسادء عازفا فى 
فرقة «الفلهارمونكا الملكيّة. التى كانت فد 
أنشنت لنوها لمع أسدد كواحد من أبرز 
عازفى الكلارنت فى بريطائيا . وأصضصيح 

عازفاً أول في الفرقة السيمفونية لهينة 
الاذاعة البريطائيّة. واستانذا في 
الاكاديمية الملكية للموسيقى 

الى جانب اهتمامه بالموسيقى 
الكلاسيخية. أهتم بموسيقى الجاز. 
وعزف مع فرق بريطانية وامريكية. وقد 
ادى دور «السولو» للكلارنت اوائل هذا 
العام في الحفل الموسيقي الذي قدمتد 
حزق كلد قولة لدعب » في E‏ 
المئوي» وعزفت فيه خلشرتو مورزار :الذي 
صادف أن مضى عليها شي أيضاً مائة 
عام منذ تاليفها. 

فكرت في,قومي رعاهم اللّه. غربِي 
وشرقي السويس,» والى الشمال مند 
والجنوب. . جيث ١الأسنوا‏ مثل الافنضل» 
كما قال أحد شعراء هو لاء القوم, (رديارد 
كبلنج). ذلك, والرجل المحتفى بد يستمع 
الككاء اة أستحباء. رجحل ريد 
القامة في السبعين أو بزيد, ولكن كانه 
في الخمسين, اقرب الى هيثة لاعبي كرة 
ال (رقبي) منه الى الموسيقيين. ولما فرغ 
الخطيب من تزكيتد. أتجد نحو الرئيس. 
وأنحنى كل منهما للآخر. انحناءة لم 
تاخد غير ثواني, ولکنپا كانت حافلة 
بالمعنى. صافحه الرئيس وسلمه براءة 
ا 

.. الرايت أثْريْلٌ لورد فلورز. زميل 

E‏ الملكية. وعضو مجلس 
اللوردات. وقف رحل نديد القامة. فوق 
السبعين ولا بد ويبدو أصفر سنا. أخذ 
يصغي الى رئيس قسم العلوم يغدد 
مناقيه, بانتباد وسعادة كان ذلك أعظم 
شرف يناله في حياته. رغم أنه نال 
أمحادا كثيرة من قبل 

عالم .فيزيائي» خدم في جامعتي 
«بيرمنجهام» و«مائشسترء. كما عمل في 
قسم الابحاث الذريّة في «هارول». ». وفي 
عام 1917 أصبح رئيسا للكلية 
الاسبراطورية للعلوم. وهى من أشهر 
معاهد تدرسر س العلوم فى العالم. تد صار 
اقتا فخا البحوت العلمنة, ورئيسا 
المفيد انفبر تناع . وتوج حياته الاكاديمنة 


بار ار ا فى تلك 
الفترة. كان لد دور 5ت كبير فى نجاح 
المفاوضات بين كلنة «قولد سمت 
والمجلسن الأعلى لجانعة لندن وحعل 
الكلية .مدرسة ٠‏ كادلة فى تحلاق الحامعة 

عن كا مد أصبح لد دور فاعل فى 
تجلسن اللوردات. الذني أختارد رنيسسا 
للجنته المختارة لدراسة أوضاع العلوم 
والتكنولوجيا, كما ظل منذ عام ۱۹۷۸, 
رئيسا المؤسسسة «نفيلد» » الخيرية 

ولد ننس الخطيب أن ينود بالدور 
الذي يلعبه «لورد فلورز ٠‏ على نحلاق 
القارة الاوروبية. مثل عضوبته 
للأكاديمبة الأوروبية, وأند يبحمل وسام 
الشرف من فرئسيا. 

كيف لم ينو كاهل هذا الرحل تحت 
ثقل الأمجاد التو بحملها والأعباء ا 
نيض بيا؛ بحق له الإن ان يرتاح. ياوي 
الى مزرعته في الريف. . بربى بى الانقار 
ويلعب ال «جولف ويقرأً روابات ١أقاثا‏ 
كرستيء. لکن هذا لن يحدث. شو الآن فی 
فمة ننسحد العقلى, وسوف يحيتلويه 
أعباء اكثر في خدمة المجتسع. . اناس 
أحرار في بلد حر ٠‏ وكل يعجلي حسب 
قدرته على العطاء. لا يمنعد عن ذلك الآ 
حدود موصيته : 

كم من الرجال والنساء . قلت لنفسي . 
حيل بينهم وبين خدمة أوطانهم وهم في 
ذروة العمر؛ ضباط في الجيش نتلوا أو 
سجنوا أو أحيلوا للتقاعد: بعلمين 
أرعموا على ترك وظائنهم؛ سفراء 
استغني عن خدماتهم ظلمأ فتحولوا الى 
تجار . موظفون انفقوا زهرة أعمارهم في 
الخدمة المدئية فالقي بهم كما نلتّى 
اا . اساتذة في الجامعات أضحلروا 

على الهجرة اضطراراً فتشتتوا شرقاً 
وغربا. 

أكثر ما حدث في هذا السودان 
المسكين, ذلك البلد الفدي الففير . العظيم 
الصعير . وكل ذلك يسبب شؤلاء «الرعماء. 
النجباء. الاذكياء الإاغيياءء. الذين 
: بتوهمون أنارادة اس قداختارتهم ليكتبوا 
الصيغة النهائية في سفر التاريخ. 

من الذي يبني لك المستقبل يا هداك 
الله وانت تذيح الخيل وتبْتي العريات. 
ونسيت الأإرض وتحيي الأفات؛ 

المستقيل لن يجيىء على صورة 
محددة. اما علموك ذلك في جامعات لندن 
وهارفرد والسوربون؛ 

الاوطان لا يبنيها رجل واحد ولا 
حفنة رجال. مهمابلغ منيم الالياد 
والبعقرية. ولكن ببنيها دنات الألاف سن 
الرّجال والنساء. ناس أحرار في وطن 
حر . كل يعطي على طريقته وقدر 
أستطاعته. المستقىل بيد اللد. المفتاح 
ليس ی بدك وأنت لا تدري ويمنعك الغرور 
والكبرياء أن تعترف أنك لا ندري 8 


» أعطا ااا 


اللحدبت مثيه 


الحجلة زقصد ۲)۲۴ ٠٠۹١ ٠/٠۲‏ | ھ || في | 
SE‏ 


اول مرّة زرت مدينة «نيويورك ٠‏ كانت في 
عام 1970, ارسلني القسم العربي بهيئة 
الاذاعة البريطانية لاصف وقائع حلسات 
الجمعية العمومية للامم المنحدة. في تلك 
الدورة التاريخية التي حضرها اغلب رعماء 
العالم. اذكر وصولي من لندن قبل و 
واذكر احساسي بالغرية وأنا انظر الى لون 
الشفق. لون بين البنفسجي والارجوا 
والاحمر. ا 
كانه لا ياتي من جه بعينهاء ٠‏ فلم استطع ان 
اميز اين الشرق وأين الغرب, ٠‏ وهل ثمة 
شروق أم غروب 

شل كان اسم المطار «ايدلوابلد» في تلك 
الانام؟ لم يكونوا قد أسموه مطار ٠‏ «جون اف 
كندي ». لم يكن «كندي» قد صار رئيسا بعد 
كل تلك الأحداث الماساوية لما تزل في طيّات 
الغيب. احس بغير قليل من التوجس بعد 
رحلة طويلة عبر المحيط الاطلسي, وفارق 
الوقت. والزمن كانه لا يتحرك, وصورة 
«أبريكاء» في ذهني فوضى,» ؛ خلبط من 
امل عات EE‏ 

من الكتب. كنت قد قرات كثيرأ بالطبع 
في الادب الامريكي. روايات «شتايئيك» 
و«همنجوي» و«سكت فتزجرالد» وهسالنجر» 
و.فولكتر,. خاصة «فکلنړ» . والشعراء 
«والتراوثمان» وەروبرت لوول» و«روبرت 
فرستء. كنت وما ازال شديد الاعجاب ب 
«روبرت فرستء. والمسرح. قرات وشاهدت 
على مسارح لندن اعمال «يوجين أونيل» 
و.ارشر مذرء و«تنسي وليسزء . والنقاد 
«أدمويد ولسينء وء لينل ترنلنح» و«ماري 
مكارثيء. والکتاب السباسيين خاصة «والتر 
لىمان» وەبرفسىر كينان» 

وراء ذلك کله. تلك الصورة الرّاهية التي 
انبعت فى ذهني وانا بعد صبيء من قراءة 
السعة العربية من ال «ريدرز دايجست» 
التي كانت تصدر في الاريعفينات باسم 


«المختار». كنت انتظر ر صدورها لا اکاد آقوی 
عل الفسكر . أدخر من محسروفى القليل. 
الاشتربها كل شهر . كان بترحد المقالات عر 
الانجليزية حبار الكتاب في محر أمثال 
ابراهيم عبد القادر المازني وأحمد زكى 
وفؤاد صروف. . ورنما العقاد ابخسا 

اننى اذكر شكليا الجذاب, بين الكتاب 
والمحلة. والرائحة الفضة النافذة.حين تأخد 
في تقليب اوراقها. . والمواضيع الطريفة 
المتنوعة واللغة انني ما[ زال اذكر بعضر 
العبار رات التي انحفرت في ذاكرتي حفرا؛ 
مثل قول ٠الشس‏ كارل»: 

«ليس الشباب زمناً من أزمنة الحياة, بل 
هو شتعور في النفس وارهاف في العزيمة 
وو لجال . وغلبة شهوة المغامرة 
على حب الراحة... 

كنت انتفضر انان اقرأ مثل هذا 
الكلام . وأنا بعد صبيء . وكانت عبارات مثل 
عبارة .شهوة المغامرة» تحدث بلبلة في 
وجداني. . أنا الطفل المرُهون بافاق وادي 
النيل 

كانوا يقدّمون , عالماً مزيجا من الصدق 
والتدب . كما أدركت سما بعد . عالماً مغريا 
بسودد العدل والحب والسعادة. . يتحول فيه 
الفقراء بجهدهم ومثابرتهم الى اغنياء 
بتغلب الناس على الصعاب, لا بحد ث 
من طموحهم. . عالم مرح متفائل. وكات 
بقدمون في كل عدد ملخصا لكتاب يسمونه 
كتاب الشهر. اذكر كتابا عن حباة «قلن 
كذْرْء, تلك السيدة التكماء الصماء التي لم 
تمنعها عاهاتها ان تتعلّم ويصبح لها شان. 
وكتاب اسمه :لوبو ملك الذئاب» . وكتاب 
اسمه ءالملكات يمتن كريمات» عن الاعمال 
(البطوليّة) لقاذفات القنابل الامريكية 
المحيط الهادي في الحرب العالمية الثانية 
وكتاب «اكسل منتيء» الشهير «قصة سان 
مشيل». قرات الكتاب بالذّغة الانجليزية فيما 
نقد , وزرت «قلعة سان مشسيل ٠‏ في 
نورمائدي, التي يقال انپا أوحت لأكسل 

بالكتاب. وعبثا حاولت ان أسترجع 
المتعة التي وجدتها من قراءة الملخص في 
مجلة «المختار» 

ثمّدت سمعت لاول مرة عن «مارك توين» 
صاحب القصص الرائعة عن مغامرات ٠تون‏ 
سوينء و«هكذبري فن». وعن «أمرسن» وهشو 
نورن» و«جاك لندن». كانت ٠المختارء‏ زويعة 
ثقافية بحق. . لقد عادت الآن الى الصدورء 
بعد ان كانت قد توقفت زمناء ولا أعلم كيف 
هي الآن» وهل الاجيال الجديدة بقبلون 
علييا شفف كماكنا نفعل. . ولعل 
الامريكيين لا يدركون أي رصيد من الاعجاب 
تجاه بلدهم صنعته تلك المجلة لمدى منات 
الآلاف من العرب, وهو رصيد ظلت امريكا 
تبدده بقسوة منذ عام 14417 والى اليوم. 

ضع الى جانب هذه الصورة المسرقة, 

صورة أخرى بدات تتكون لدي بعد مجيشي 

الى لسدن . الأفلام عن العنف والمافيا 
EE‏ والانساء في الصحف الانجليزية 
عن حوادث الخطف والنهب المسلح. 
وخاصة فى مدينة «نبوبورا رك» حيث لا یامن 
الانسان ان سسس في وضح النهار ١‏ حستب 
تلك الروايات 


يكل تلك الاحاسيس المتضاربة اتجهت 
الى جاري في ال ايحص ). رایت رجلا ضمخما 
NY‏ لتشم لجسو . حسارد الوحه. 
تماماً مثل نجرد فى فلم عن ٠‏ ٠ال‏ كابون» 
صدمني المنخلر وكدت أحجم عن السؤال. 
CET‏ . كما أفعل, ومضيت قندما 

«معذرة العز عد حي او 
إبلتمور)'» 

ا 

«أننى أذزل في هوتيل قريب مند. . سوف 
أوصلك البه» 

عجبت لصونه كانه لا ينتسى الى ذلك 
الحسم. صوت رقيق مهذب فيه لكنئة خفيفة. 
ريما تكون اسبانية 

كانت الشمس تؤذن بالفروب حين 
ضبطنا من ال (بص) في (مانهاتن). الغروب 
او الشروق او لعتياغريت بالفعلاو 
شرقت. لا تدري. انما ذلك الضوء العجحيب 
بنعكس من الرجاج. . مساحات ساسعة من 
الزجاج, من المساني العملاقة التي حٌشدت 
فى ذلك الحيز الضيق . أي خيال مجنون 
فعل هذا؛ ولماذا ؛ والضوضاء والزحام. كانك 
في كوكب اخر 

قلت للرجل 

«هل ناخذ تاکسي؟» 

:لا داعي لذلك. . وتیل ٠‏ ««سلتمورء على 
بعد خطوات من هنا» 

شكرته على لطفه ولكنه لم ينتصرف, بل 
انتظر حتى انممت e‏ 
وصوليء ET E a‏ 

«أنا . حقاسمدين لك دند 
مساعدتي . اظن اد نی سوف انام مبكرأ لان 
اناي E E‏ 

«عندك وقت كاف للراحة. . سوف اتركك 
الآن وسوف أمزعليك في الساعة التاسعة. 
بسعدني ان تقبل دعوتي للعشاء». 

أي ورطة هذه ؛ العشاء مع واحد من 
جماعة .ال كابونء" ولكن «شهوة المغامرة» 
لدي تغشيت على اينار السلامة. وقلت 


٠‏ وصلنا مطعماً في شارع شديد الاتساع, 
اوسع حتى من هالشانزليزي» في باريس. 
ر 
وعلى العشاء أخبرني أنه مجام من 
قواتيمالا ولد مكتب في نيويورك. . كان مهذيا 
حداء واسع الاطلاع, . كثير الاسفار فيما 
يبدو. . زار مصر وسسورنًا, وعنده فكرة عن 
السودان. . يعرف على الأقل ان عاصمته 

تسسى الخرطوم. لكنني رغم ذلك لم استطع 
ان انافك على احستاس الشك الذي ساورني 
١‏ زاعه من اول وهله. . لعله تاجر سلاح. لعله 
ميرب مخدرات. . كل سيء جائز في هذا 
العالم القغريب. 

أعطاني الكرت باسمه وعنوانه وأرقام 
تلفونات. ۾ 

«أرجو الآ تتردد في الانحسال بي اذا 
احتحت الى أي مساعدة». 

الأ انى لم أره بعد ذلك. . لم اتصل به. 
وحمدت الله انه لد يتحسل بي . جذيتني 


` فصول المسرحية المثيرة التي كانت نمثل 


على مسرح الأمم المنحدة ها 
- النسيةابفية) 
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ندر الس إيتبيد 


قاعد الجمعيد العمومية في مقر هبئة 
الامم المتحدة. حين دخلت وجدت شابا 
اسيويا غض الوجه واقفا على المنصة. 
يخطب بالتفة الفرنسية. صوته يرتعش 
بالفضب والعاطفة. بقول: 

«صحيح انا أمثل دولة صغبرة لا وزن 
لها بمقاييس القوة في العالم. لكن ذلك لن 
بمنعني من التعبير عن رأيي بصراحة..» 

ثم مضى الشاب يياجم بشراسة ما 
وصفه بالتدخل الاستعماري في شؤون 
كمبوديا. 

كان في صونه عمق ورنة صدق نهر 
مشاعر السامع. مهما كان. افر انو 
المسكين. تستمع اليه اليوم بعد مضي ثلاثين 
عاماء اء فلا تشعر بنسيء . شل هو تغير ام انت 
تشيرت ' فلل على خشسة المسرح. لا يريد ان 
يخنفي, . بقول الكلام نفسه. ويلعب الدور 
يفيه والسنوات تمر و جسمه بشيخ. 
وشعره يبيض. ووجهه يتجعد. ومشاكل 
كمبوديا لا نحل بل تزداد تعقيدأً يوماً بعد 


٠‏ القاعةرحبة مصسبة بعناية. دائما 
بفلحون في بناء القاعات. اجلس في غرفة 
زجاجية تطل على القاعة, في المكان 
الملخصص للصحفيين والمراسلين على يمين 
المنصة. الرئيس والى يمينه «داج هشمرشولدء» 
الامين العام. سوف اشهد فيما بعد دراما 
احتمال استقالة «همرشولد.. امامي مباشرة 
لوحة جدارية تجذب انتباهي. وصفتها في 
أول رسالة اذاعية بعثت بيبا انپا تشبه 
«قلبا أدمنأ نا مغتوحا او دجاحة مشوية, 

يا له من وصف غريب؛ لماذا قلت ذلك" 
ولكنني حين أفكر الآن أجد ان الصورة على 
غرابتها لم تخل من صدق. التناقض العبتي 
بين احلام الانسانية المتعلقة بذلك المكان 
وواقع ما بحدث فيه بالقفعل. الايماءات بالالم 
والمعاناة فى صورة القلب الإدصى الذي شق 
أحد عند الصدر وأخرجه منه. ثم كانه شوى 


القلب وقدمه على طبق لأحد ما لياكلد 

لكن لعلنى لم اكن أعى تماماً ما اقول 
لعلني فقط كنت تملا براح النساب. کالدائج 
س حدة المكان , زوا تخا کته ددرتي 
على التعبير, أهذي كلام لا اقيم معناد 

قلت ايسا فى تلك الرسالة. ار حصوت 
الأمير ,«سبيانوكء القاتسس هو صوت دول 
٠العالم‏ الثالث.. دول عدم الانحياز 

ان كان ذلك حقا. فار هنوت الاجير 
«سيهانوك» اليوم. بعد ثلاثين عاماً. صوت 
ضعيف, متعب, بانس مغلوب على أمرد 

كان التعبير جديداً تلك الايام . العالم 
الثالث. وكان مفهوم .عدم الإنحباز. تحيضا 
الى الدول الكبرى في الغرب. وخاصة 
الولايات المتحدة. وقد استمعت الى ٠جواهر‏ 
لال نهيروء العخلدد. استمعت الند عدة مسرات 
نقد ذلك. . شرح للأمريكان بحسوته الهادئ 
المتحضير. ان .عدم الانتيازهء لا يعني 
:التميوعية: كما فظتون وأند لا نمثل آي 
خحار علبهم 

ًا هم جميعاً في القاعة. . أنطال «حركة 
عدم الانحيازء. نيرو ونثروما وسكتوري 
وسوكارنو وحمال عند الناصر. كلهم ما عدا 
تيتو.راحوا عن بكرة أبييدم. بالحق او 
بالباطل. بوعوسلافيا التي كونها تبتو بعد 
حهد حييد تتنائر أشلاء. 

كانت روح عدم الانحياز. شي الروح 
الطاغية على ذلك الاجتماع. وكنت أعمل في 
اذاعة دولة من الدول الكبرى التي يهاجمها 
هؤلاء الزعماء في خطبهم: ووجدتنې في 
التقارير التي أرسليا أتدنى موقف «عدم 
الاتحتازه ليس عن وعي او تيببر: ولكن 
بعفوية كاملة, كان ذلك هو الموقف الطبيعي. 
البست شينئة الاذاعة البريطانية شيئة 
«مستقلة, «محاندة»؟ 

لم بعترض رؤسائي الانجليز في لندن 
على ما كنت أبعث به البهم. فكانوا بذيعونه 
بلا حذف او تفيير. لم بفرضوا علي رقابة 
سن آي موع, ٠‏ فقد كانوا يفهمون. ١‏ نعلست 

٠الأمانة‏ المهنيةء. لم اكن ازيّف شبئا. او 
اغير او ابدل شيئًا. كنت انقل بأمانة ما اراد 
بحدث أمامي. وكان معظم ما يحدث في ذلك 
الاجتماع مخالفا لسياسات دولتهم. ومع ذلك 
تركوا لي الحبل على الغارب. وكانوا بقدرون 
بلا شك ان ذلك لن يضيرهم في نهاية الاسر 

في جلسة بعد الظهرء سادت في المكان 
روح حديدة. احتنعت كلنتهم. وينسوا 
خلافاتهم. احتفلوا بقبول نيجيريا التي 
استقلت لتوها. عضوا في الأمم المتحدة. كان 
احتفالا بهيجا . شنا مثل العرس. دخل وفد 
نيجريا القاعة في ثيابهم الجميلة 
الفضفاضة. بتقدمهم رئيس وزرائهم. أبو 
بكر تفاوا بليوا. شل تذكرونه: وكان أبو 
العروس. ان صح الوصف. ذلك السياسي 
الداهمية, هارولد ماكملان. وقف بقامتد 
المديدة. وشاريه وعينيه اللتين تعطيان 
وجهه طابعا مغوليا . وقف مرحباً ومهنثاً. 

رجل تقجب به كما تعجب نممتل بارع 
حتى وهو يؤدي دورأ تفضا اليك 
ارستقراطي. ولكن ليس بالوراتة. فهو ينحدر 
من اسرة اسكتلندية. دفعيا الفقر الى 
الفجرة الى انحلتراء OEE‏ 


ثروة. وانشاوا دار ماكملان, وهې من دور 


النشر الكبرى في لندن تعلّم تعليماً 
ارستقراطيا. وتزوج انعد دوق دخل 
البرلمان بسهولة. كما بحدث لأيناء الاسرة 
العريقة. وكان حزب المحافخلين يعتبرد 
«كائرا: كم تول درن ا الى الحم 
وأصبح مقيولاً لاقطاب الحزب. الذين وجدور 
حسالحا لرنئاسة الوزارة. بعد فشيل تاد 
المدلل ٠أنتونى‏ أيدن». | | 

كان حزب المحافظين سمي أيدن ٠الفنى‏ 
الذهبىء فقد كانوا يجدون فيد كل الحسفات 
التو بطلبونها فى الزعيم. كان ارستقراطناً 
أبا عن جد. وسيما بمقابيس الانجليز. درس 
فى حامعة اكسفورد . وخدم في الجيش. 
وأبلى بلاء حسناً. ولم يكن وقاد الذهن الى 
الحد الذي بخيفهم مند, ٠‏ فهم لا بطمئنون الى 
النوابغ, ولايولونيم الا مض طرين. وكان 
يعرف الفرنسية والفربية والفارسية. 
واکتسب شهر ة واسعذ لميارته الدبلوماسيية 
اصبح وزيرا للخارجية ولا يبلغ الاربعين من 
العدر. نم استقال من ذلك المنحصب فى وزارة 
«تسيييرلين» احتجاجا على سبباسة الحكومة 
في ميادنتها لهتلر وتخلامه النازي. ذلك فقون 
من رصيده السياسي. ولا تولى ٠تشيرشلء»‏ 
رناسد الحكوئة. EEE‏ الى وزارة 
الخارجية واصبح نائباً لنشيرشل في زعامة 
الحزب وفي رئاسة الحكومة. ونلل سنوات 
بنتظر ان بحل محله. وبعد لاي قبل تشيرشل 
أن بذهب. : 

لم بكد بمضي عامان على تولي «ايدن» 
رئاسة الوزارة. حين دخل في صراع مع شاب 
من صعيد مصر يسمى جمال عبد الناصر 
وكان كل خبرته الدبلوماسية, ومعرفتد 
بتسؤون الشرق الاوسط قد فارقته, نتورط في 
مفغفابرة طائشة حين تانر مع فرنسا 
واسرائيل على غزو مصر. حول القضيّة الى 
راع د بينه وبين عبد الناصر. 
وحاول ان يقنع الشعب البريطاني ان عبد 
الناسر «شتلر» جديد بحب القضساء عليه 
لكند لم يقلح, .بل احدث اشقاقا خطيرا في 
الرأي العام البريطاني. وفي البرلمان؛ وفي 
صفوف حزب المحافظين. . واستقال ٠انتوني‏ 
نتنح؛ وزير الدولة للشؤون التارنية. 
وواحد من المقربين الى ٠ايدن».‏ وتونرت 
علاقة بريطانيا مع أمريكا. وانتيت المغامرة 
بالفشل. 

حين اضتطر «ايدن» الى ايقاف الحرب. 

أعلن في البرلمان ان «الحملة. قد حققت 
اشدافها, فتتصدى له ١أنايرن‏ ببقانء» نائب 
رئيس حزب العمال. من سلالة عمال المناجم 

في ٠ويلزء‏ . حاد الذكاء, سليط اللسان؛ قوي 
ا من الخطباء المعدودين في تاريح 
البرلمان البريطاني. قال بصوت مملوء 
بالاحتقار الذي عرف عنة لحرن اماف 

٠‏ ان رئيس الحكومة ينفخ أبواق النصر 
وهو بتجرع غصص اليزيمة». 

البريطانيون» . وحزب المحافظين خاصة, 
لا يفغفرون لزعمائهم اذا قادوهم الى هزيمة 
لذلك ضحوا يفتاهم ,الذهبيء. تخلصوا منه 
بهدوء. كعادتهم. وجاعوا بدلا مند. بهذا 
الثعلب الماكر ۔ شارولد ماكملان . ليخرجهم 
من الورطة « 


(التحدبث مقية) 
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كان ربخلا حا ذلك الرحل: 
خارولد ماكفلان. ` 

هاهوذابقف على المنحمدك 
النضراء من الرخام. وراءد على 
مستوى اعلى حيث دجلس الرئيس - 
وزدر خارحنة ارلندا. اذا لم تختى 
الذاكقرت. والاسين القاد داج 
هسرقتولد. الرجل الشويدى الذى 
يتارجح مصيره في الميزان. 00 

نايدا ا ا تم 
تمهل وهو ينظر فى ال“تاعة 
المحتشدة. رجل طويلٍ القامة. غزير 


همئته. خليط من الاستغلاء 
والسخرية والملل. كانه يمثل على 
المسرح دورا لا بكرشد ولكند ليس 
راضيا عند تماما. كان كذلك طوال 
الفترة التى حكم فيها. 

جاء به حزب المحافظين بعد 
ورطة «حرب السويس. ليصلح ما 
افسده .٠أنتوني‏ ابدنء فاتجه اولا الى 
اصلاح الامور مع الامريكان. تم ساق 
الحزب ناحبة النسار: وهو يحدثهم 
حديث اهل اليمين. وعمل على تفكيك 
الامبراطورية البريطانية, وهو يؤكد 
لهم ان بريطانيا ها تزال دولة عظمى. 
قال للش عب البريطاني على 
التلفزيون, والسخرية في عينيه. 
توحي بانه لا يعني ما يقول: 

«بحب ان تعترفوا بأنكم ايبدأ لم 
تتمتعوا بالحياة كما تتمتعون بها 
الآن». 

حن دحب حزت ا وجاء 
حزب العمال. وجدوا الاتتصاد 
منهارا والخزينة خاوية. 

فى خطبة له في «جوهانسبرج» 
معقل النظام العنصري في مد 
افريقبا. قال قولته الشهيرة: 

٠ان‏ رياح التغيير تهب على القارة 
الافريقية.. 

واليوم ونحن ننظر الى ذلك 
النظام الكريه يتقوض ونكاد نرى 
نيايته رؤية العين, لا نملك الإ ان 
نتذكر بغير قليل من الاعجاب, 
هارولد ماكملان. الاستعماري القديم, 
الذي عرف ان زمان الاستعنار قد 
ولى. 

كان يحب قراءة روايات .ترلوب» 
التي يبسخر فييا من الحلسقة 
الار ارستقراطية وكانت قضيحة 
«برفيوموء التى حدتت فى عهدد. 
كأنها رواية من تلك الروانات. حين 
كشفت الصحافة عن علاقة وزير فى 
الحكومة ببانعة هوى تسمى 


«كرستين كدلر. انكر الوزير العلاقة 
اول الامر. ثم اضطر الى الاستقالة 
تحت ضعحل الر راي العام والبرلمان. 

هاج الشعب واضحلرب حزب 
المحافظين. واهتزت الحكونة وهذا 
الرجل العجيب هادئ الاعحساب. 
يراقب ما يجري نهل رجل كبير 
براقب عبت أطفال 

اختنى .برنيومو. عن ) سرح 
اللسباسة. وقد كان احد الذين 
بتنباون لهم برئاسة الور زارة فى بوم 
من الايام. وانقطع لاعمال الخير في 
احداء لندن الفقيرة 

اما .ساكملان. فقد جمع شتات 
الحزب كنماقتعل بعد .حرب 
السبويس» وحكم بمزيح من الدهاء 
والسخرية الى ان مل اللعبة فتنازل 
طواعية ل و هنوم.. لكنه حتى 
وهو بفعل هذا. لم يمستطع ١‏ ن بقاوم 
رغيته فى العيث, فرشح خلفا لهد., 
ارستقراطيا من اسكتلتنا بشید 
الناس له بالاستقامة وحسن الخلق, 
ولكن ليس بالكفاءة. وتجاوز «راب 
بتلر» الذي شيدوالهبالقدرة 
والكفاءة. كان بتلر هو الذي اقنع 
حزب المحافظين بقبول الخطوات 
التي اتخذتها حكومة العسال من 
قبلهم. لخلق اكثر lse‏ 
ووضع اساس ءالاجماع» الذي قبله 
الحربان وحكما بمقتضصاد. الى ان 
جاءت .«مسز ثاتشر». 

كان يؤْمل ان يخلف .أيدن.. وظل 
بنتظر ان د يخلف .نساكدلان. فلم 
يسعفه هذا التعلب المراوغ 

قف ا N‏ 
العمومية للآمم المتحدة. بواحه 
الشاب المصري من الصعيد الذي 
تطاول على ية الامبراطورية. . وثمد 
زعماء عدم الإنحياز الذين عاونود 
على جراته. دمعضهم. مثل نهرو 
ونكروما. يمثلون دولا كانت الى 
الاس القريب.. تخنضع للتاج 
البريطاني. 

بعد ان فرغ «ماكملان» من القاء 
كلمته. وقف رئيس وزراء نيجريا, 
سير ابو بكر تفاوا بلبواء فالقى كلمة 
بلفة انجليزية رصينة. شكر فيها 
بريطانيا على حسن تصريفها 
لشؤون نيجريا واعدادها للاستقلال. 
وكان «ماکملان» يستمع راضيا. مثل 
اب بشید حفل تخريح ابنه من 
الجامعة. ولعلد احس ان ذلك بكفي 
لازالة المرارة التي احدتيا غزو 
ا 
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بينما كان «شارولد ماكملان» بقف 
خطيياً المنصة, بتلك الئبسرة 
المتعالية قليلاء الساخرة قلبلاء ٠‏ التي 
يغلب عليها ذلك السام الارستقراطي 
كان ينظر من حين لاخر الى رجل 
يجلس في أقصى يسار القاعة. وكانه 
یتوجه بحديثه الند شخحسا 0 
قصير القامة. ممتلىء الجسم ليس 
حسن الهندام, هيئته مثل شيئة رئيس 
عمال بناع, او عمال شحن في ميناء. 
رجل لو خير «هارولد ماكملانء لما 
أختار ان بدعوه الى العشاء في داړه 
في لندن, مع صهره «دوق دفنساير». 
الا ان ذلك الرجل. الذي يجلس 
متحفزأ مثل ذئب رايض, هو نجم هذا 
الت حار دون مسارم نكمتا 
سيرقيفتش خريتشوف. ٠‏ أمين عام 
الحزب الشيوعي ثمة. واقوى رجل 
في الاتحاد السوفييتي. 

اراه بوضوح من حيث أجلس في 
غرفة من الغرف الزجاجية المخصصة 
للمراسلين. ٠‏ التي تشرف من عل على 
بثرالتاعة. خيل الي انني رايت 
شفتيه تتحركان بعصبية وكانه 
بهمهم بعبارات بذيئة ‏ فيما بعد قال 
شيثا بيزيثا بالفعل حين أطنب 
«شارولد ماکملان» في وصف خيرات 
الاستعمار على نيجرياء ٠‏ وكان 
الاستعبار نعمذ كبرى من الله بها 
على تلك البلاد. 

كان يصل دائما قبل بدء الجلسة 


بنجو و ربع ساعة, . يقود وفدد الكثير 
العدد. تمانا كما بأتى رئيس عمال 
مع عماله لاستقبال سفينة بضائع 
حلت بالمدناء. ويجلس متحفرا طوال 
الحلسك. الستماعات على أذنيد, يكتب 
1 جات e U‏ الى المتكلم 
أحباناء لا یکل ولا یسل EE‏ 
مقعده حتى نهاية الحلسة 

مرڌ د لاحظ قل الحضور في جلسة 
صباحية, فهب واقفاأ. وصرخ غاضياً 
قىل ¡ ن يعطيه الرئيس الاذن: 

«أبن يذهب شؤلاء المندويون”" ٠‏ ماذا 
دفعلون" ان دولهم القتقبرت تدقع 
اموالا طائلة لترسلهم الى نيويورك. 
ليس للفسحة والتسكع ولكن للعمل». 

لم يلبث المندويون الذين كانوا 
بالفعل بتسكعون فى الردهات 
ويشريون القهوة فى الصالة الفاخردة 
المخصصة لأعضاء الوفود, أن جاعوا 
يتسايقون الى قاعة الجمعية 
العمومية. 

حول جلسات تلك الدورة بمهارة 
عظيمة الى فصول فى مسرحية 
«تراجيكوميدية. البطل الذي يمثل 
قوى الخير والعدل والحرية, هو 
الاتحاد السوقييتي. الشرير الذي 
يمثل قوى الظلام والباطل والقهر. 
هو «الامريكاني» ومعه حلفاؤه دول 
الغرب» وما اسماهم بالخدم والاذيال 
في بقية أنحاء العالم. 

لم یکن الدول المتخاصم 
معيها باسمائها . وكانه لابعترف 
بوجودها فيقول,الابريكاني» 
و.الانجلزيء و«الفرنساوي» 
و« الطلياني» وهكذا . ولم يكن راضيا 
تماما عن دول عدم الانحباز. شانه في 
ذلك شان الامريكان؛ فقد كان بريدشم 
ان بعلنوا صراحة انحيازهم الى 
معسكر الاتحاد السوفييتي, لكنه كان 
يكف عن شتمهم, ويكتفي بالسخرية 
منهم من وقت لآخر. 

ثم أختار عمدأ بعض المندوبين 
ليمثلوا ادوارا كوميدية. ويكونوا 
هدفا لمزاحه وعبثه وسخريته. فعل 
ذلك خاصة مع مندوب الفلبين. 

كان مندوب الفلبين رحلا قصيرأ 
نحيلا بلس نظارة ويتحدث اللغة 
الانجليزية بلكنة امريكية واضحة 
واسلوب متقعر. ومع ان الرفيق نكيتا 
سير دفتشر نفسه. كان ابعد ما يكون 
عن وسامة «كلارك جيبل» > ففد وجد 
في ذلك الرجل الطيب ولا بد. هدفاً 
مسستديما لسلاطة لسانه. وکان 


«الفلبينى» استساغ ذلك الدور» كما 
نين ن القط والفار ر» فكان يبتصسدى 
لخريتشوف, داقع عد ن وجهات نظر 
بعلم انيا سوف تثير ثائرته. وخيّل 
الى اند نشا بينهما شىء بشيه الالفة 

قال خريتسشوف مرد ان «الفلبينى 
بتيع «الامريكاني» . كطايتيع الكلب 
سندد. فاذا. . الامريكاني. .. الفلبيني . 
والكلمة يُذيئة ترجمها المترجم 
الانجليزي بيدوء ورصانة. حب 
مندوب الفليين واقفاء وقال يغضب, 
والناس يضحكون:. 

اني احتح يا سيدي الرئيس 

على اللهجة البذيئة التي يستخدمها 

ماوعا ا انه 
بتهيجم على ممثل دولة مستقلة ذات 
سنادة» 

فقال خريتشوف: 

«الفلبيني يتحدّث عن استقلال 
بلاده. اين هو هذا الاستتبلال" 
الانسان يحتاج الى منظار مكبر كي 

اف. 
2 تحت ستار المزاح والسيث 
والبذاءة, كان واضحا انه يلعب دورا 
ليس لعباً . كان يوجه ضربات موجعة 
الى «شيمنة»ء الولابات المتحدة» ويريد 
ان يزعزع العلاقات بينها وبين 
حلفائها خاصة أسيا وافريقيا. 
وريما اراد ان هيج الشعوب على 
حكامها في بعض البلاد. . كان يخاطب 
الشعوب مباشرة فوق رؤوس حكامها 
من ذلك المنبر العالمي. . وكان يعرف 
اوضاع الفلبين حق المعرفة, وان 
اجزاء ليست صغيرة من الرأي العام 
متبرمة من النفوذ الامريكي في 
الفلبين ووجود قواعد عسكرية هناك. 

في آخر جلسة حضرها قبل سفرد 
اعتذر لكل الذين قد يكون اساء النهح, 
وطيّب خاطر «الفلبينيء بصفة 
خاصة. قال:- 

«الفلبيذى رجل لطيف في الحقيقة. 
ارجو الا يكون غاضيا مني واسف اذا 
كنت قد المته احباناء. 

ضك الناس وضِحك مندوب 
القلنبين, الذي لا بد أنه تنفس 
الصعداء. وحمد الله ان ذلك العبء قد 
انزاح عن كاهله. الآ ان الصحفيين, 
وخاصة الامريكان, خسوا مقن قليل 

من الحزن لسفر خرستشوف قيل 
نهاية الدورة. فقد نشات بينهم وبينه 
علاقة لا تخلو من الود ه 


(للحديث مفبة) 
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الساعة قبيل منتصف نهار 
الجمعة الثاني والعشرين من نوفمير 
عام واحد وتسعين وتسعمائة والف. 
هذه اول مرة ادخل قاعة الحمعية 
العسومية للامح المتحدة منذ ان 
دخلتها قبل ثلاثين عاما. 

تغيرت اشياء كثيرة, ولكنّ هذه 
القاعة كما اذكرها. اجلس الآن في 
المكان المخصص للجمهور. . امامي 
مباشرة منصة الرئيس, واسفلها 
منصة ١‏ حيث يقف الخطساء. 
السجاد اكثر اخضرارا مما اذكر, 
ومنصة الخطباء ليست من الرخام 
الاخضبر كما ظبنت, ولكنيا رمادية 
اللون مشربة بالزرقة. منصة الرئاسة 
اعلاها هي التي من الرخام الاخضر. 
اختلطت الالوان في ذاكرتي كما 
اختلطت اشياء كثيرة,. . فثلاثون عاما 
ليست بالامر السهل. . هنالك في اقصى 
E E EE‏ الغرفة 
الزجاجية حيث جلست طبلة شهر 
كامل» ٠‏ اراقب فصول مسرحية محزنة 
احيانا. مضحكة احدانا. 

القاعة ما تزال كأنها بُنيت لتوهاء 
يعلق بها طابع الجدة. مستديرة. او 
كالمستديرة. ينزل قوقها السقف في 
شكل مخروط يميل الى الاماد,. 
المناضد. حيث يجلس المندوبون 
خضراء ايضا . الجدران رمادرية, 
بتخللها اللون البنى» لون الخشب 
أعلى منصة الرناسة على الحائط 


المواجه لى ٠‏ دائرة واسعة, . تضم غصن 
الزيتون الشهيرء ٠‏ الذي يبحمل خرطة 
العالم,. > كما تحمل راحة الند الكاس. 

اللوحة الجدارية التى وصفتها 
قىل ثلاتين عاما بأنها تشيه «قلبا 
ادميا مفتوحاء ما تزال فى مكانها 
اراشا الان على يمينى. امعن قيهيا 
النخلر. الله اعلح. ماذا تعنى؟ أتخيل 
الآن اننى المس في الخطوط الملستاء 
المنحسة. 


ارى على يساري لوحة لم انتبه لها 
يبومئذ. تنسبه اللوحة على النمين. 
كانها انعكاس لھا في مراة 

كنت برفقة زوجتى وشاب سوداني 
يعمل في سكرتارية الامم المتحدة 
اسمه خضر الطيب عيد الرزاق. 
سوداني كما يحب الانسان ان يكون 
السوداني. درس الهندسة فى موسكو 
0 ان بستقر في السودان . يعمل 

هنا مترجما, . بترجم من الروسية 
والانجليزية الى العربية. هو 
والدكتور علي عبد الله عباس 
والدكتورة كنستائس بيركلي. كانوا 
لنا خير عون في هذه الرحلة. 

الدكتور علي عبد الله عباس, 

استاذ الادب الانجليزي جامعة 
الخرطوم. انسان نابفة, شهرة 
واسعة في ميدانه. كريم الخلق. جم 
التواضع, اصيل, اهله نزحوا من ءابو 
حراز: الى ام درمان. يحاضر الآن في 
حامعات امريكا وقلبه يخفق بحب 
السودان ويهفو الى جامعة الخرطوم. 
اخواننا مؤلاء ادخلوه السجن مكث 
ستةاشهر دون ان توه اليه اية 
تهمة. حمد الله انهم ادخلوه سجن 
«كوبرء فهو سجن قديم من ايام 
الانجلينء ٠‏ تراعى فيه اللوائح 
والاصول. ثم خرج دون ان يكلمه احد. 
جاء الى الولايات المتحدة بمنحة من 
مؤسسة «فلبرايت». 

كانوا قد صنعوا ذلك يبشيخنا 
ابراهیم الصلحي افاخور يه 
النميري. كان وكبلا لوزارة الاعلام 
والثقافة. فنان موهوب, لوحاته 
تعرض في متاحف الشرق والغرب. 
رجل ثقافة وفن وسسلام, لا صلة له 
بالثورات والانقلابات. وجدوه تعمل 
في مكتبه ذات صباح باکر وكانت تلك 
عادته. وصادف حدوث محاولة انقلاب 
في ذلك الصياح:ء وان قائد الانقلات 
كان من اقربائه. أدخلوه السجن حيث 
مكث ستة اشهر دون ان توجه اليه اية 

3 ثم خرج وهو لا يعلم لماذا 
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مويه 
ادخلوه السجن ولماذا أاخرجوه منه 


خرج فوجد منزله الحكومي لم يُنزع 
منه, ٠‏ ومرتبه الشهري بدخل حسابه 
فى الدنك بانتظام. . واكثر من ذلك انهم 
كانوا بحسيون له «بدل طبيعة عمل 
وهو في السجن. تم طلبيوا منه ! 
نعود الى عمله, وكان شيئا لم یک 
يقول ابراهيم الحسلحي: «قررت حيننذ 
ان اترك السودان. قلت هذا بلد 
مجانين». 

السودان من اع قل بلاد الله 
والسودانيون من احسن خلق الله 
ولكن يعض حكام السودان هم 
المجانين. وعجيب ان امذ كهذه. تنتج 
حكاما كهؤلاء. 

نعم لابند ان هذا الرسم عل 
الحدار هو «قلب أدمي AEST‏ 
كل ما يستطيع الفن ان يقعله 
نهابة الإمر» وسط هذا العالم ١‏ 
ان بحول الام الانسانية الى لوحات 
على الجدران. وكلمات على الورق, 
وذلك لحري لسن ها لامر اليل 


فلسطين, » والرئيس سعودي» والمتحد" 
ممثل دولة قطر في الامم اختے 
صديقنا من قديم الد حسن نعت. 
تذکرونه؛ يوم زرناه, مسي وانا في 
دلڼي» حين كان سفيرا بها. 

رجل عبالم شباعر اديب, ناصع 
البيان قوي الحجة. هزه لغة لا د 
مثلها كثيرا في مثل هذا المكان؛ لغة 
المرب حين يرخى ليا العنان» 
فيستخفها الطرب وتحلق بجناحينٍ . 
تحسدث عن مستا السلام ونت 
الاسرائيليين وأحزان الفلسطينيمء' ي 
الشتات. . كلمات تلمع مثل قصصردت 
الدموع في عبيون الاطفال في 
المخيمات. لا تقل ان الكلام الجميل لا 
يجدي. 0 عاحلا وان أجلاً تتحول 
الكلمات الصادقة الى افعال. 

تحدث الدكتور حسن نعمة عن 
الحصرب الباردة وه«اللدادة 1 
استحرت بين المعسكرين». قال ان ذلك 
كله قد انتهى. 

تح الجوم توج جربا د 
ولا معسكران متقاتلان. 1 

انما هذه القاعة هى هي, والعرب 
«هموا همواء بعض العرب ما يزالون 
كما قال الشاعر القديم: 
وقد ينبت الخطي على دمن الى 

وتبتى حزازات النفوس كما مياه 


oS 
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اراد خرستشوف ان بشرب جرعة من 
الماء. وهو يخطب. رفع الكاس ونظر اليها 
برهة ثم قال: 

«لو كنت في جورجيا لكانت هذه 
الكاس ملاى بالفودكا. فلنشرب نخب 
جورجياء. 

هكذا كان متقلّب الاحوال, يذهب فجاة 
من النقيض الى التقيض. وهذا سرح 
ليس له نظير العالد. تذكرت الأن. انه 
بشبه ٠والس‏ بيري» ذلك الممثل الموشوب. 
كان يمثل ادوار الثوار في افلام عن امريكا 
اللاتبنية. واحيانا بمثل دور تاجر سلاح. 
ببيع السلاح للطرفين المتقاتلين. 

يكون رقيقاً ا أحياناً. معتدلاً ذ 
راید بنادي بالتعاون مع الولايات المتحدة 
ودول الغرب عموماء بسعى الى «التعايش 
السلميء» واظن خرستشوف هو الذي 
ابتكر ذلك التعبير. ثم ما يلبث ان يتحول 
فجاة الى حيوان شرس حاد الانياب. ولم 
يكن يفعل ذلك اعتباطا .يل بحساب 
وتدبير. كان مسرح الامم المتحدة في تلك 
الدورة حافلا بممثلين لا ستيان بهم اما 
هذا فقد كان شيئا مختلفا, ؛ نمطا لم بعرف 
الناس مثيله مز قبل, . ولعلهم لن يبروا 
نطيرة من دد 

ظن كثيرون انه عزم على تحطيم الأمم 
المتحدة, فقد أتهمها بأنها تخضع لسيطرة 
الولايات المتحدة ودول الغرب, وحمل حملة 
ضارية على الامين العام «داج هسرشولد. 
وانيمه يانه يسخر المنتلنة لخدمة 
سياسات دول الغرب. وقال ان الاتحاد 
السوفييتي لم يعد ينق فيد. 

بعد اكشر من عشرين عامأ. شيدت في 
باريس مسسرحية ممائثلة حين اتيمت 


الولايات المتحددة مدير عام منخلمة 
البونسكو. آحمد مختار أمبو. . نأند يوجد 
المنقلمة لخدمة سياسات تتعارض مع 
محسالح الولابات المتحدد وذهبت أنعد. 
فا ت من المنخلمة وجرت وراعها 
بريطاتنا 

لم تكن الولابات المتحدة عادلة في 
اتَيانيا .ولا كان الاتحاد السوفبيتى 
ولكند منطق القوة, اذا ندا ان كفة المسزان 
اخذت تسل. وكان خريستسوف في تلك 
الدورة. يطالب أحياناً بنقل مقر الامم 
المتحدة من تيوبورك. وأحبانا بيدد بان 
الاتحاد السوفييتى سوف بنسحب ويقيم 
منظمة جديدة لا تخضع لسيطرة الغرب. 
وذحياناً يطالب ان يكون منصب الامين 
العام. .ترويكاء من ثلاثة إاشخاص مثل 
العربات الروسسة التي تجرها ثلاثة خيول 

كان صراعاً يبنا كما حدث طوال 
الناريخ. بين قبوتين عظميين. كل منهما. 
تريد ان يستتب لها الأمر. وزعماء معسكر 
اعدم الانحياز) هؤلاء, صحيح ان كل زعيم 
منهم لد مواد لا تخفى, ويمثل جزء من 
العالم لا يستيان به. ولكنيم في نهاية 
الامر. يحاولون أمرا مستحيلاً. ان بقيموا 
لاول مرّة في تاريخ البشرية. . نظاما عالميا لا 

لمنطق القوة. استتب الاسر طوال 

التاريخ, اا بتوازن القوى. واما بغلية قود 
واحدة. هكذا كان السلم الروماني, ال 
إباكس رومانا) والسلم العربي, (باكس 
ارابكا) . من يصدق اليوم ان العرب فرضوا 
نظام عالمياً في يوم من الايام' . والسلم 
او ا سوفتكيةا) والسلم 
الامريكي (باكس أمريكانا). 

لا غرابة. ان الامريكان والسوفييت 
كانوا ينظرون الى زعماء (عدم الانحياز) 
باحتقار واضح احياناً, ومستور احيانا 
وكان احتقار الرفيق نكينا سيرقيفتشس 
لأولئك الزعماء لا يكاد يخفى. 

كتم غيظه يصعوية ذات مرة. وشو 
سنا الى توبيخ الزعيم القفيني 
(سكتوري) لد. كانت الصحافة الامريكية 
تصف إسكتوري) بأنه شيوعي. ٠‏ واأنهد 
بخضع لارادة الاتحاد السوقبيتي,. غير 
مكترثة بانه كان يخرج من جلسات 
الجمعية العمومية بانتظام لأداء فريضة 
الصلاة. كان رجلاً حسن السمت في زيه 
الابيض» . يجلس في اعتداد واضح بنفسه 
بين وفده من رجال ونساء. الوانهم بين 
خضرة الزنج وسمرة العرب. أجل سفره. 
لان خرستشوف اخرجه الغضب عن طوره 
في جلسة مسائية. يسبب قضية الكونغو 
كان سكتوري اول متحدث في جلسة 
الحسباح. فالقى خطبة ادهشت الناس 
لجراتهاء : قرع فيها خرستشوف بعبارات 
حادة. وقال 

«ان الدول الافريقية ودول العالم الثالث 
ليست لعبا تلعب بها أي من الدول الكبرى 
کدف نشاء». 
كتم خرستشوف غيظه لآنه كان بعلم ان 


اسکتوري) مهما كان. فهو لیس اكثر من 


رئيس لدولة اريقية فقيرة لا تقاس 
بجبروت الاتحاد السوفييتي فى ميزان 
القوة. لم يرد على (سكتوريي) وترك 
الامريكان ودول الغرب بهللوز له على غير 
عادتهم, ويستمرئون مذاق الانتصار علو 
الاتحاد السوفييتى 

قبل ذلك في جليسة المساء. حدنت تك. 
الحادثة الشييرة. حين تجرا خرستسوف 
جراة لا مثيل لها فى تاريخ التعامل بين 
الدول» . فخلغ حذاءد فتن اة 
امامد وصرخ بعبارات روسيَةُ كان واضحاً 
انها شتائم. كان ذلك بسبب شىء قاله 
رئيس وزراء بربطانيا عن قضيد التونغو. 
توقف (هارولد ماكملان) عن الكلام. ووضع 
السشاعات على أذنيد., وقال ببراءد 
مصطنعة. وعلى وجهه تلك الابتسامة 
الغامضة 

١اننى‏ انتخلر ترجمة ما تفضدل به رئيد. 
وفد الاتحاد السوفييتى» 

الذي قاله الرفيق نكيتا سيرقيفتش, 
بلغ حدا من السوقية والبذاءة جعل 
المترجمين بجميع اللغات يتحرجون عر 
ترجمته. وسالت زميلي «مستر غولد 
بيرج . مسراسل الاذاعة العالميّد ببيئة 
الاذاعة البريطانية, وكان مهاجراً من اصل 
روسي» ٠‏ وكان شديد الكراشية للاتحاد 
السوفييني, , فشيرح لي العبارة وقال: 

٠‏ شذا رجل تسعلوك لاا يستحقان 
بدخل هذا المكان». 

كان خرستشوف بالفعل» اذا في ذلد 
المكان حيث تعود الناس على العبارات 
المرشة والشتائم المهزية. هذا كان شيئا 
مختلفا . كانه طاقة فجة من طاقات 
الطبيعة, لا ندري ستى تعصف ومتى تهب. 

رَسْما لاجل ذلك انحذب اليه المسحفيون» 
خاصة الامريكان, فكانوا يهرعون الى 
القاعذ كلما نحدث. ويتتقويه حيتنا دشب 

قال لهم مرڌ 

عنما اننا نعرف كل شيء عن 
جواسيسكم وأجهزة مخابراتكم, وانت 
كذلك تعرفون كل شيء عن جواسيسد 
عندكم. فلماذا لا نوحد جپودنا بدلا س 
تنديد الموارد واضاعة الجهد؟» 

اتضح فيما بعد, انه كان يعني ما بقول 
باسلويه العقجحتب, وانه لم يكن يسانع في 
الوصول الى تفاهم بين القوتين العظميين, 
بقتسمان بموجبه مناطق النفوذ في العالم, 
فلا تتعدى اي منهما على نفوذ الدولة 
الاخرى. ولكن الأحداث قد برهنت ان 
الامريكان كانوا يطلبون ما هو اعظم, 
ولعلهم حصلوا عليه . فالعالم يشيد الأز. 
ولو الى حين. زمان ال (باكس أمريكانا). 

سال صحفي امريكي خرستشوف عر 
تقييمه لما أنجزته تلك الدورة للجمعيه 
العمومية فاجاب ضاحكاً: 

ف ا اعمل حطاباً في 
جورجحيا كنت اعرف أخر البوم مادا 
انجزت. من كميّة الحطب الذي قحلعته. أها 
هنا. فكيف تقيس الانجاز؛» « 
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صعب ان تجد رحِلِيْن أكثر اختلافاً 
من هذين الرجلين» اللدذنن رم 
الآقدار, واحدهما ازاء الأخر, في ساحة 
الجمعية العمومية للامم المتحدة, في 
شهرنوفم بر عاحم145”0١.‏ نكيتا 
و . الأول 
كأنه به شخصية في رواية من روابات 
«دسنتويفسكي». . الطبع الروسي المتاجج,. 
والاأحاسيس الحادة المنقلية. الذكاء 
والصراحة والمكر, والطيبة والقسوة. 
والكاتي كانه شرج من فسسرحدية من 
سسرحيات:اأيسنء. القتتائنة 
الاسكندنافية, وضبط النفس؛ وتقديس 
الحهد فى حد ذاته, ٠‏ والصراع بين نوازع 
النفس البشرية ومتطلبات المثل العلياء 
والشعور بالذنب من راء محاسية 
الذات بلا هوادة. 

كان همرشولد من خلاصة الصفوة 
الأسكندنافية, من عائلة سوبدية ج 
تعلم ذ جامعة «ائسالا» . حيث درس 
الادب والفلسفة والقانون والاقتصاد. 
اشتهر بثقافته الواسعة وطاقته الذهنية 
الفائلة وكفاعته في الادارة. تقلب في 
المناصب الى أن أصبح الرحل الثاني 
في وزارة الخارجيّة السويدية 

لكنه لم يكن معروفا اج السو 
وحنى اسمه الذي يعني «درع الحديد» 
كان ثقيلاً على اللسان اول مرة. ولا 
اقترحه الانجليز والفرنسيون عام ١407‏ 
خلفاً ل «ترجفي لي» النرويجي. تجن 
كثير من النّاس» ولم يكن حتّى الأمريكان 
قد سمقوابه. لكنهم لم بمانعوا فى 


ترشيحه اميناً عاصماً للآمم المتحدة. 
ورضى به السوفيبيت فى غمرد فترد 
الانفراج القصسيرة التى أعقدت موت 
ا 

اتخذ مجلس الامن قرارأ بترشيحد 
دون علمه. وا عرض المنحهس على 
همرشولد تردد في قبوله تم قبل على 1 
مضض. 

قال له .ترجفي لي »يخوقدمن 
صعوية المهمة: . 

وان سيعة الامين العام للأمد المتحدد. 
هی اسق مهمة في العالم. وبكاد النجاح 
فيها يكون مستحيلاً . سرعان ما بكتشف 
أي أمين عام ذلك إذا هو اراد ان بؤدي 
مسيمتهكما تصورها ميثانى سان 
فرانسسكو. وإذا كان فهمه للمنصب كما 
أفييهانا, فإنه سوف يجد أن من 
المستحيل عليه ان بتجنب اغضاب دولة 
من الدول الكبرى أو الدول الحسغرى. 
سوف يكون هدفا للنقد من اليمين 
واليسار والوسط. وإذ ن الأسين العام 
بخدم الامم المتحدة ككل فلا سبيل أمامه 
إلا ان يضحي بنفسه في سبيل إيجاد 
حلول عادلة». 

وجد همرشولد کل نا تكين به 
«ترجفي لي». وهو الآن في شير نوفمير 
عام ۱۹١١‏ يقف في الجمعية العمومية 
يواجه قاعة مكنظة ليعلن قراره» شل 
يبقى في منصبه أو يستقيل. ويتوقع 
كثير من الحاضرين ومنهم الرفيق نكيتا 

سيرقيفتش ان يقدم همرشولد 

استقالته. 

قبل همرشولد المنصب عام 14617 
دون حماسء وقال في اول خطاب له 
أمام الجمعبة العمونبية بعد أن أدى 
القسيم: 
«المهسة التي أمامنا شي التصالح 
والواقعيّة والبناءء. 

وختم خطابه ببيت من الشعر 
لشاعر سويدي:. 

«أعظم صلاة يتوجه بها الإنسان. 
ليست التي تطلب النصرء ولكن التي 
تطلب السلام». 

ولكن احداث الكنقو والعراء 
الشرس للدول الكبرى على السيطرة: 
خرعان el ST‏ 


بستمد الامين العام للامم المتحدة 
سلطاته من المادة السابعة في الممثاق 
التي تجعزل الأمانة العامة مساوية 
للجمعية العمومية ونجلس الامن 
ومجلس الوصاية والمجلس الاقنتصادي 
والاجتماعي. ويْنص البند ٩۷‏ بان 
الامين العام «هو المسؤول الإداري الأول 

المنظمة.. وينص البند ۸١‏ بان الامين 
العام. الى جانب صلاحيّاته المنصوص 


عليها «يقوم باي مهمة تكلفه بها أي من 

تلك الهدئات». 

فوق ذلك. فإن البند 14 بعحلى الامين 
العام الحق ق فى أن بلفت نثلر مجلس 
الاسن الى أي وضع فى العالم قد بهدد 
السلا ام والامن, وان مجلس الامن لا 
نسحد فق لدان يرفض النخلر في آي 
منوضوع يرفعه إلبه الأمين العام حسب 
نص تلك الحادة. 

استغل همرشولد هذا النص 
استغلالا واسعا خلال سنوات عمله. 
مما أغضب عليه بعض الدول أحياناً, 
وخاصة الاتحاد السوفيدتي. وقد وجد 
أنه ييستطيع أن يحرك كل جهاز الأمم 
المتحدة بناء على تفسيرد الخاص لا 
سمكن أن «يهدد السلام والامن», وأن 
بتخذ كل الخطوات التي يراها هو 
مناسية للتاكد بان وضعا ما «٠يحتمل‏ ان 
بيدد الأمن». وقد أرسل مراقبين دوليين 
الى «لاوسء مثلا دون تخويل من مجلس 
لعن مما اغضت علا الاتحاد 

لسوفييتي. 

كان همرشولد في رأي المعجبين به 
«رمزا أخلاقيًا ونفوذا ذا هيبة طاغية». 
وقد حول منصب الامين العام بالفعل 
الى دائرة نفوذ أوسع بكثير مما أرادته 
الدول الاعضاء. وخاصة الدول الكبرى. 
حدث ذلك يسيب تفوقه | الواضح 
وطاقته الهائلة على العمل. . وابضا 
بسبب توازن القوى 0-0 
العالم, الذي احدث شللاً ف 
وأصبح ا ا ا 
الجهة الوحيدة القادرة على الحركة. 

كانت مغامرة جريئة انتهت بالفشل 
في الكنقو. 

كان شمرشولد بصف دوره قائلاً: 

«السياسة والدبلوماسية ليست 
قضية نيارة في التعب لا صلة لها 
بمواقف اللأعبين. النتائج لإ تحددها 
المقدرة السطحية, ولكن يحددها عمق 
الالتزام بالمبادئ. ان النجاح السهل 
بحققه المهرجون» أما النتائح ج التي تبقى 
وتصمد. فلا بد لها من شخص يبني 
بعزيمة وصبر». 

وكان بقول أن ولاءه للسجتمع 
الدولي ككل يحتّم عليه أن ينزع كل 
ولاءاته الأخرى حنى ولاءه لوطنه 
ويصيقف:. 

«كيف بستطيع شخص ما أن يفعل 
- دون أن بفقد المقومات الروحية 

يكتسبها الإنسان من انتمائه لبلد 
a‏ الاجابة هيء أنه إذا فعل هذاء 
واعتمد على إمكاناته الذاتية» فسوف 
تحد بديلا. .. وطنأ في كل مكان . سواف 
بجد الآبواب مفتوحة أينما ذشضبء # 


المحديث بقية) 
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ا هذا الموقف الذي بقفه (داج 
همرشواد) اليوم في شهر نوفمبر عام ۱۹١۰‏ فقد 
كاد يستقيل من في سهر اكتوبر عام كوا 
المشكلة اليوم هي فضية الكنغو التي بتعرّض 

سسببها الى هجوم مركز من الاتحاد السوفييزع 
الذي يجلس حاكمه | أزاعه في هذه | 
في فاعة الجمعية العمومية للامم المتحدة ينظر 
اليه شزراً. ومنذ ا 
كبيرتان, وعضوان دائمان في مجلس الامن, 
بعدوان صريح على دولة من الدول الاعسضاء. 
اعتبره الامين العام بمثابة ضربة مخربة لكل 
المساعي الني بذلها لنحفيق السلام في منطقة 
الشرق الاوسط 

كان همرشولد بحكم تكوبنه الفكري و الثقافي 
اقرب ما يكون الى بريطانيا وفرنسا. كان بتفن 
اللفتين الانجليزية والفرنسية. متعمقافي 
ادايهما, محا للشاعر الفرنسي .سان ون 
بيرس» وصديقاً حميما للشاعر الانجليزي «ديليو 
أنش أودن». في لندن او باريس يخبط تفسع 
بالشعراء والقنانين والكتاب والمفكرين, ويحس 
كانه في ستوكهولم 

أيضا كان يبحمل بعض الاعجاب لرئيس 
وزراء اسبرائيل «ديفيد بن عوریوں» وبرى فيه 
مثلا للزعيم الفيلسوف الذي يجمع بين الفكر 
والعمل؛ وكان بحب ان بتحدث معه في التاريخ 
والفلسفة, ويحاوره في افكار الفيلسوف اليهودي 
«مارتن بوبرء الذي كان شمرشولد معجياً به. 

أما في الجانب العربي. فقد كان بينه وبين 
الرئيس جمال عبد الناصرء احترام متبادل؛ ولكن 
علافنهما كانت متحفظة من الجانبين. ينقصها 
الدفح, فقد كانت مشاربيما واتجاشاتهما 
الفكرية, مختلفة, كان اميل الى الدكتور محمود 
فوزي, وزير خارجية مصر يومئذ. كان بحب فيه 
صفاء دشنه. وشدوء طسعه. . ومهارته في فن 
الدبلوماسية. وكان ايضا يؤثر المنجي سليم. 
وزير خارجية تونس, وعسر عديل. مفتدوب 
السودان. وكان معروفا انه لم يكن يمائع ان 
بخلفه في منصب الامين العام. واحد من هؤلاء 
النلائة. وخاصة محمود فوزي 

كانت صدمة كبيرة لبمرشواد حين هاجمت 


اسرائيل محسر قي ۲۹ اكتوير عاد 1101., وفى 
الوفت بفسد بدات بريتلانيا وفريسا ثتجوما 
جونا على المطارات المصرية والفقواعد الفعسكرية 
المصرية, وندات ففواتيما تتحرك نحو محسر. كانت 
ححة اسرانبل هي الفتساء على مفسكرات 
الفداتيين على الحدود بينيا ودين محسر, وكانت 
دريعة برنطابيا وفرسسا شى ‏ الفصل بين الفؤتين 
المتنجحاريتين على ضفتني القناة» 

كان وأحصسحا سد السدامد. ٠‏ وتائد ادنس امنيا 
نبعد, اند كار ن تمد تواطؤ بين اسرائيل وفرنسا 
وبريطانيا, ققد كان الهدف واحداأ, عبر عند رئيس 


ء بريطانيا. انتوني ابدن. صراحة في رسالة 
وججها الى الرئيس الامريكى, ايزنهور, تاريخ 5 
نسر عاد 1407 جاء فيها: ٠اننا‏ مقتتعون يان 
الاستبلاء على القناة, ما هو الإ الرميد الاولى. 
في حملة مديرة. . خطط لها عبد الناصر للتخلص 
من النفوذ العربي جملة, وطرد المصالح الغربية 
من البلاد العربية. وهو يؤمن بأنه اذا بجح هذد 
المرة. متحديا ثماني عشيرة دولة, فان نفوده في 
البلاد العريية. سوف يبلغ حدا يمكنه من تاجيح 
نورات بقودها ضباط شتان.. ونحن تعلم من 
منسادرنا المنستركة أنه يدير بالفعل لنورة فى 
العراق. الدي شو اكثر الدولة العرسبة استقرارا 
وتقدمبة. سوف تكون الحكومات الجديدة في 
واقع الامر. خاضعة لمصر. إن لم يكن لروسيا 
سوف يكون لزاماً عليهم ان يبضعوا مواردهم 
النترولية نحت سيطرة دولة عربية موحدة 
بزعامة محسر وخاضعة للنفوز الروسي. وحين 
يجرء ذلك الوقت. فسسوف يمع عبد الناصر 
السترول عن اوروبا الفرينة وسوف نكون جميعا 
تحت رحمنه.. 

ان ان قرت O‏ 
بريطانيا. واكثرشها صداقة لها. ورغم ذلك. اضطر 
الامير عبد الاله. حين قامت الحرب, ان يكتب الى 
ابدن محذراء وقال:. 

«ان (غزو بريطائيا لمصر) وضع 
بريطانيا . وانا اعد واحدا منهم. في 
وضع حرج ازاء الراي العام في العالم العربي 
وفي للعراق» 5 

وقد ابلغ الوصي.ء السقير البريطاني في 
بفداد., ان الحكومة العراقية لن تستطيع ان 
(تسكت) اكثر من اسبوع واحد, ولايد ان موقف 
العراق قد ادهش ابدر, الذي كان بتوقع منه 
تايبدا مطلقا. غير مدرك, رغم دراسته للفة 
القربية, راتفا حدود! ربقل ذى حاق عر أن 
بتجاوزها, مهما بلغ منه العداء لحاكم عربي أخر 
تند الى علد الاك RE‏ كدق اخ غير 
التي قدمها للرئيس الامريكي:. 

«اؤكد لك تاكيداً قاطعاً بان الهدف الوحيد 
لتدخل القوات البريطانية, هو ابقاف الحرب بين 
اسرائيل ومصر وضمان القناة زحرنة الملاحة) 
ونجن مفتنعون بان وجود قواتنا في مواقع 
هامة. هو وحده الكفيل بتحقيق هذا الهدف 
وندل كل المعلومات التي وصلت اليناء ان 
اسرانبل قد الحقت بمحسر هزيمة ماحقة, وان 
العمل الذي قمنا به هو وحده الذي انقذ مصر من 
TTT FTE‏ القوات 
الاسرائيلية, سوف تستجيب لطلينا بالا تقترب 
من القناة الى مسافة اكثر من عشيرة اميال؛ مع 
العلم بان أبواب مصر؛ حتى القاشرة تفسهاء 
مفتوحة على مصاريعيا أمامها. هذا على الاقل, 
يُعتبر مكسساً, وأرجو ان يتضح قريبا للعالم, إن 
عملنا هو وحده الذي حقق هذه النتيجة. وبمجرد 
از تحتل المواقع الهامة على القناة فسوف نطلب 
مز الاسرائيليين الا ب سن الاراضي 
المصرية... 

لكن الذي اقلق ابدن اكثر من تحذيرات 
المراق. كاز عاصفة الاستتكار التي شبت في 
وجيدنز اقرب الدول الى بريطانيا في 


اصدقاء 


الحمنولت, رابطة الشعون التريحلانية. فقد أرسل 
اليه رئيس وزراء سيلان مقرنا عن اخساسه 
ب الحسدمة والإتزعاح. لتدخل برنتطاتنا ومطالنا 
ب الايسستان الفوري»٠‏ وكنب جواكرلال بيرو 
رساله ميدية ولشيا تنصمر سخطلا وانسحا.ء 
خنميا قائلا.- 

٠إسى‏ عبرت عز سعوري بوضوح وصراحة 
لاننى أعتقد أن هذا هو الاسيلوب الدني بجحب أن 
بتخدد التسدية نحو تسديقه. وادا لد يوضع حد 
ليدد الاعمال الخاطئة. فان المستقدل سوف يكون 
فيما يبدو لى, مظلما جداء 

كذلك عبرت كندا ونيوزيلنده عز سخعليها. 
وحتى روبرت تريس رئيس وزراء اسشرالت: 
الذي كان فريباً جدا من السناسة البريدانية, لم 
بجد بذا من أن يكتب الى ايدر معريا عن حَزنه لما 
وصفد ب الحسراع الواضح فى مجلس الامن بين 
بربحطانيا وفرنسا سن جانب والولابات المتحدة من 
جانب اخرء واضاف فائلا.. 

.يجب الانشك لحظة في ولاء هذا البلد 
لبريطأنيا. ورغم ذلك اجد لزاما علي أن أطلب منك 
أن ذل كل جهدك, بشني السيل, للو صول الى 
تاشم مع الولايات اة اخذا نعي الاعثبار أن 
اعداسا سوف يعنتيرون الانشقافق في صسقوف 
المعسكر الديمفراتلي, اعظد انتحسار اخرزوه في 
الحو لل 

ان الدول الثلاث. بريطانيا وفرنسا 

ES,‏ كانت رغم ذلك. مصممة على يلو 
هدنيا المسترك. تحطيم القوة السكري 
والمعنويّة المتزابدة لمصر, ومنع قيام اي نوع من 
الوحدة العربية, لا سبما وحدة تتزعيما دولة 
«توربه». لكن من سوه حظ إبدن بالذات؛ ان 
الولايات المنحدة لم تكن طرفا في اللعبة, ولم تكن 
موافقة عليها. وغريب ان ابدن لم يدرك ذلك باكرا 
فقد أوفد البه الرئيس ايزنهور عددا من 
المسعوثين, منهم وزير الخارجبة (جون فوستر 
دالس) وكتب له عدة مرات . بحذره مقبة العمل 
الذي ينوي القيام به. وقد كتب له في ٩‏ سبتمير 
7 يقول:. 

«استعمال"القوة العسكريّة ضد محر في 
هذه الخلروف. سوف تكون له نتائح اخطر من دهع 
العرب الى تابيد عبد الناصر. سوف بحدث ذلك 
خلافا عبيقا بين بلديناء ولا بد أن اخبرك 
بسصراحة. أنه الى الآن. لا يوحد أي اتجحاه في 
الرآي العام الامريكي لتايبد عمل كيذاء بل ان 
الامر المحسوس في الرأي العاد. هو الاعتقفاد ان 
الامم المنحدة قد الشئت أصلا للحيلولة دون 
حدوث مثل هذا العمل 

لذلك. فاننا تابعنا بقلق تحركاتكم للقيام 
تعمل عسكرين ضد محصر. . ونحر نعتقد ان عبد 
الناصر قد يلجا الى الامم المتحدة مطالنا اباها 
شجب هذه الاعمال واعتبارها عدوانا. وانها 
تنطوي على رفض للوسائل المناحة لحل النزاع 

إند يبدو لنا . فوسستر وأنا . ان البدف الذي 
نسفى اليه. تحن وأنتم. يمكن الوصول البه 
بوسائل اطا واقل اثارة من استعمال الفوة 
المسكرية. توحد مجالات واسعة للقعبل. لم 
ندرسها دراسة كاملة. لان ذلك سوف ياخذ وفتا 

ان عبد الناصر بتالق ويزداد حيوية بالاثارذ 
اذا صبرنا عليه حنير تخف عناصر الدراساء 
وركزنا على تفريغه من الهواء بوسائل قد تكون 
بطبئة ولكنيا مضمونة. كالني ذكرتها, فاندي 
وائق نانا سوف نصل الى النتائح المطلوبة». اما 
الامعن العام للامم المنحدة. داج شمرشسود. فشد 
وحد في اكتوبر عام ٠٠١١‏ . ان البجوم الثلاني 
على محسر؛ , فد سدد تسربة كادت تفخسى على كل 
اماله فى ايجاد حل عادل لقضية الشرق الاوسط . 
أي تة فلسحلين 8 
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. بقل الطيب صالح : 


57 كان (داج هشمسرشولد) يبسعر بغير 
قليل من الرضى في ربيع عام 14605. 
كان قد نجح الى حد كبير في تهدئة 
الامور على امتداد خطوط الهدنة بين 
اسرائيل والدول العربية. وخاصة مع 
صر كان نكس انه تجح في خلق 
«حالة نفسبة» ايجابية يستطيع ان 
بستثمرها لتوجيه المنظمة لايجاد حل 
عادل لقضية الشرق الاوسط. 

ظن همرشولد. وكثير من الئاس 
حينئذ, ان منظمة الاسم المتحدة. أخذت 
تتشكل كقوة جحديدة, الاتخضع 
لطموحات الدول الاعضاء, ٠‏ وخاصة 
الدول القوية, .قود بعدوية شائلة, 
يبسندها الرآي العام في العالم, يمكن 
أن تنجح اد فشلت عصية الأمح, ٠‏ في 
أقامة نظام عالمي مستقر. لا يخضع 
لمنطق القوة. ولكن لمنطق العدل 
والمساواة. لذلك كان يقول بكثير من 
التفاؤل: 

«تستطيع الدول. يقليل من التبصر. 
ان تستخدم المنظمة لمحاولة ايجاد 
حلول للقضايا الكبيرة في العالم, بدلا 
من محاوفة حنها بطريقة فردنة . هذا 
سوف يقوي المنظمة . ويجعلها بالتالي 
أقدر على معالجة قضابا السلام». 

تم كانما فجأة. ٠‏ بدا كما لو ان كل 
جپود الأمين العا قد ذهمبت سدی؛ 
قفي يوم الاننين 9 اكتوبر.» شنت 
اسرائيل هجوماً عسكريا واسع النطاق 
على مصرء واعلنت ان قواتيا ا 
سيناء «للقضاء على قواعر الفدائيين.. 


لم يكن الحدث مستغرياً اا 
فمنذ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر 
تاميم القناة فى 05 بوليو عام 1955, 
كرد فعل مباشر لسحب امريكا عرضها 
لتمويل السد العالى. أخذت بريطانيا 
وفرنسا تخططاز سكل EO‏ 
مصر 

ا فسا م ان بريطانيا 
وفرنسا. ٠‏ يينسا كانتا تحاولان فى 
الظاهر التتوصل الى حل من خلال 
منظمة الامم المتحدة. كانتا تعملان سرا 
بالتواطؤ مع اسرائيل. على فرض 
أرادتهما بالقوة على مصر. 

لم يكن فشمرشولد بعلم حننئذ؛ أن 
بريطانيا وفرنسا واسړائیل. ٠‏ وقعت في 
74 اكتوير اتفاقا سيريا في 5۷۲۰5 في 
فرنسا ينص على ما يلي: 

«قې عصر بوم 71 اكتوير تشن 
القوات الاسرائيلية هجوما واسعاً على 
القوات المصرية. 

في يوم "١‏ اكتوبر توجه 
الحكومتان البريطانية والفرنسية, نداء 
الى مصر لوقف اطلاق النار وقوفا 
تاما. وسحب قواتها الى مسافة عشرة 
اميال غربي القناة, وان تسمح للقوات 
البريطانية . الفرنسية المشتركة, أن 
تحتل بصفة مؤقتة. مواقع رئيسية 
على القناة. 

الوقت نفسده., وجه نداء 

للحكومة الاسرائيلية لوقف اطلاق 
النار. وسحب قواتها الى مسافة عشرة 
اميال شرقي القناة. 
. اذا رفضت أي من الحكومتين. اقلم 
نعط موافقتيا خلال اريع وعشرين 
ساعة, في تلك الحالة, تتدخل القوات 
البريطانية . الفرئنسية. واذا لم تستجب 
مصر للنداء. فان القوات البريطائية ‏ 
الفرنسبة. تبدا الهجوم في وقت مبكر 
دن دوم 01 دوين 

وعدت اران ال تهياحم الاردن» 
اذا اشاجه الازدن اسحتحترافيل: قان 
بريطانيا لن تكون ملزمة بنص المعاهدة 
بينيا وبين الاردن لممساعدته., لان 
المعاهدة تلزم بريطانيا فقط في حالة 
اعتداء اسرائيل على الاردن. 

تحتل القوات الاسرائيلية الساحل 
الغربي لخليج العقبة وتحكم سيطرتها 
على خليج تيران». 

فى البوم نخسه أي بوم 74 اكتوير 

ا ايدن) الخطوط العامة 
للخطة على مجلس الوزراء البريطاني, 
دون ان يكشف لهم ما اتغو ى عليه في 
5 مع فرنسا واسبراشيل. واضاف: 

سمكن الاإتتراضص انه في حالة 
حدوث هذه العملية. فان اسرائيل 


سوف تقوم بيجوم شامل على مصر. 
هذا سوف ساعد على اختصار فترد 
البجوم الجوي (من القوات البريطانية 
الفرسسسة). انيد الاب من اة 
هو ضمان سقوط نظام الكولونيل عبد 
لاضن فى فصر 

ET طله‎ OEE 
لذلك حين بدا.اليجوم الاسرائيلي على‎ 
محسر؛ اضيب بصدمة عنيفة, وكان‎ 
غاضيباً أشد الغضب حين اجتمع عشية‎ 
ذلك اليوم مع (كابوت لذج) متساعد‎ 
وزدر الخارجية الامريكي الذي أبلقد‎ 
غضب الرئيس ايزنهور لما حدث, وطلب‎ 
منه ان يدعو مجلس الامن للانعقان,‎ 
فقال همرشولد انه كان ينوي ان يفعل‎ 
ذلك على أي حال‎ 

اجتنيعنجلس الأسن يوم ٣١‏ 
اكتوبر» واستبر الاجتماع الى وقت 
متاخر من الليل. فوى اعتقاد الامين 


العام بتواطؤ بريطانيا وفرئيسا مع. 


اسرائیل. حين استعملت الدولتان حق 
الفيتو ضد قرار مجلس الامن الذي 
يطلب من اسرائيل وقف القتال فورا. 

قضى فمرشولد الليل ساهراً 
بحاول ان بحدد موققه. وفي بداية 
اجتماع المجلس في اليوم التالي . نع 
اكتوير . قرأ بيانا كتبه بيدد, بنطوي 
على تهديد واضح بالاستقالة, ٠‏ قال فيه: 

«الامسين العام يتضع لنصوص 
المثاق وميارثه. وهو لا يستطيع ان 
بؤدي واجباته. الإ اذا أوفت الدول 
الاعضاء بكل العهود التي قطعتها 
لاحترام الميثاق بكل نصوصة.. 

ثم اضاف : 

٠اذا‏ كانت الدول الاعضاء تعتقد ان 
مصلحة المنظمة تقنتضي ان تكون 
واجبات الامين العام بخلاف ما ذكرت, 
فعليها فى هذه الحالة ان تفعل ما تراه 
مناسسا ضوء اعتقادها هذاء. 

ادرك كل من يعنيهم الامر. . خاصة 
بريطانيا وفرنسا. ان استقالة الامين 
العام فى تلك الظروف. سوف تواجههم 
بوضع لا قبل ليم يد. ويكون بمثابة 
احتجاج سوف يجد تاأبيدا واسعا من 
الرذي العام في العالم. لذلك سارعوا 
حسيعا الى تاكبد ثقتهم به والتمسك 
باستمراره فى منصبه. 

سوف تختلف المواقف وبختتلف 
الممثلون في عام ٠١١‏ ولكن جوهر 
القضية لن بتغير e‏ 
ما تظن الدول. خاصة القوية منها ‏ 
يخدم مصلحتيا PERE‏ 
عالمى يقوم على العدل والاخلاق والمثل 
العلنا 8 
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خرجت منظمة الامم المتحدة من «ازمة 
السويس» كما خرج امنيا العام وداج 
همرشولدء اكثر قوة ونفوذا. حدث ذلك لان 
القوتين العظصيين في العالم الولايات 
المتحدة والاتحاد السو .كانتا 
متفقتين . القضية واضحة بالقياس الى ازمة 
الكنفو فيما بعد. في جانب وقفت دولتان 
كبيرتان» آخذ نجمهما في الافول. تتشيثان 
بتلابيب مجد غاير, تحاولان محاولة بائسية 
إثنات قوتهما باستقبنال :ديتلوماسية 
البوارج». . وفي الجانب الآخر وقفت القوتان 
الوليدتان ومعهما كافة القوى الحديثة في 
العالم. والراي العام العا 

كانت محاولة يائسة بحق. والانسان 
اليوم يعجب حين يعيد قراءة تاريخ تلك 
الحقبة, ٠‏ كيف أن دولتين عريقتين في فن 
السياسة والحكم. لجانا الى تلك الحيلة 
الني ما كان لها ان تنطلي على احد فرنسا 
الذي اتحلدت رل وتران وكلمنصو. 
وبريطانيا ٠العظمىء‏ التي انجبت لورد 
قربي ولورد هلفاکس ولويد جورج. ولا بد 
ان أيدن وريث هؤلاء الدهاقنة. شعر بمرارة 
شديدة. وهو بتلقو الدروس في فن الدهاء 
السياسي, من ايزنهور؛ رئيس الدولة التي 
كانت مستعمرة بريطانية الى عهد ليس 
بالبعيد. 

الامر في جوهره. كان ومايزال؛ كما قال 
ذلك الحبر البريطاني «لورد برايرلي» 

«القانون او ی ال ناته دس 
أوضاعاً نشات بالقوة», 

كذلك قال الاثينيو ن لأهل «مبلوس» في 
القرن الخامس قبل المبلاد:. 

...٠‏ ما فيما يتعلق إنالكة ق والباطل. 
فليس ثمة فارق بينهما فى نظر الناس. 
الذين احتفظوا باستقلاليهم الى الان. 
استطاعوا ذلك لأنهم اقوياء.. والذين لم 


نباجميم, لم نهاجمهم لاننا نهاب قوتهم 
ان فرض سلطاننا عليكم. لن يضيف فقط 
الى مساحة انبراطوريتنا ولكنه أيضا 
سسوف يزيد من احتساسنا بالامن. نحن 
نسيطر على البحر, وأنتم أهل جزيرة 
ولكنكم ضعفاء. ليس لكم من القوة ما للجزر 
الإخرى. لأجل ذلك يعنينا عناية فحسوى الا 
تفلتوا من قىضتناء 

لا توحد صراحة ولا صدق اكثر من هذا. 
أما ورنة أثينا . وروما . في النصف الثاني 
من القرن العشرين, فقد حاولوا ستر 
سباساتهم ب «عباءة» كما قال لورد برايرلي. 
ولكنيا كانت عباءة ممزقة مهلهلة لا تكاد 
تستر عورة. 

لماذا فعلت بريطانيا وفرنسا ذلك" لماذا 
لم تمضيا قدما كما فعل الأقوياء طوال 
التاريخ؛ لماذا البحث عن ذريعة؛ 

ردما لان الدولتين لم تعمودا قويتين 
بالفعل. أو لم تعد ليا القوة الكافية. تاكد 
ذلك حين سيت الحرب. السبب الثاني هو 
ظهور عنصر جديد في السياسة الدولية. 
ريما لاايكون واض خأ تماما ولكنهد 
محسوس الآثر . ذلكم هو «الراي العام» 
فيما بعد في حرب فيتنام أصبح الراي 
العام قوة شائلة 

يبدا ميثاق الامم المتحدة بعبارة فيها 
أصداء واضحة من مقدمة دستور الولايات 
المتحدة «نحن شعوب الأمم المتحدة». 

من كتب ذلك؛ وهل كانت الدول الكبيرة 

خرجت ظافرة من الحرب العالمية 
النائية” واخذت المقاعد ET‏ 
الامن, واعطت نفسها حق «الفيتو». هل 
كانت هذه الدول د ما تقول حقًا؟ 

الامين العام للامم المتحدة, أخذ العبارة 
ماخذ الجد. انه ابن السويد, الدولة التي لم 
تفرق في أوحال الاستعمار E‏ 
أفريقبا واسيا واستراليا والقارة الاسر 
وهي في النصف الثاني من القرن العشرين 
تقدم نموذجا طريفاء بعتيره كثير من الناس 
مخرجا من غلواء الرأستمالية او الشبوعية 

وهمرشولد الى ذلك من صفوة نتاج 
التراث الاورود «الانسانې». ذلك الوجه 
الاخر. الوجه المصيىء للحصارة الاوروبية 
فيه سيء من روح الشعراء والفلاسفة. وكان 
بالفعل يكتب الشعر. مثلا هذه الفقرة من 
خطاب لد. يجد الانسان فيها اثرأ واضحا 
من فكر الفيلسوف الفرنسي «تيلهارد دي 


شساردان»:. 

«السعي على هامش تطور المجتمع 
الانساني, يعني السعي على حافة المجهول. 
سوق ا .ان کثیرا معا 


نبذله اليوم. عديم الحدوى. لكن ذلك لا 
يشفع لنا اذا نحن احجمنا عن الفعل. حسب 
ما يملبه علينا ادراكنا ٠‏ غير متفاضين عن 
قصور هذا الادراك دون ان نفقد الايمان 
بالنتيجة الحتمية للتطور الخلاق الذي 
أسعدنا الجظ بالمساهمة قي تحقيقه.. 
«التطور الخلاق» واذا شئت قلت «تراكم 
الأبداع.. ذلك ما كان يدعو اليك «دي 
شاردآن» ذلك الفيلسوف الزاهد؛ وقد كان 
شنرشولكد, اتد حص وا زه انما تاريخ 
الإنسانية الى الانء لا يدل على ان «تراكم 


الابداع له أي تاثير على سياسات الدول. 
تعضها ا زاء تعض. بل ان منطق الفودة 
بسير فى خط مواز لمنطق ٠‏ الابداعء» ونادرا 
بابلتقي معد . كان عبد الملك بن مروان 
رحمه اللد. مع علند وأديد, بدرك ذلك تسام 
الادراك. فقد كان من أوائل أساطين ال ٠ريال‏ 
بولتيك» 1 

الآن» في عام ١٩۱۹ء‏ يبدو لممرشود 
على أي حال ان الامم المتحدة هي الفوة 
المعنوية الجديدة, التي سوف تحد من 
غطرسة الدول؛ وتحمل طموحات الشعوب 
نحو السلام. وقد أسعدد ان الاسريكان 
والسوفيدت, بالتعاون الوثيق معد 
استخدموا الجمعية العمومية. التي يصفها 
تعض الناس باأنها «نستودع صمير 
الانسانيّة». اغلقت بريطاتيا وفرنسا الطريق 
في مجلس الامن, فلجاوا الى وسيلة كانت 
الولايات المتحدة قد ابتدعتيا للتدخل في 
كوريا باسد الإمد المتنتدة, واسمت ذلك 
«الاتحصاد مسن أجل الستلام». اتسسية ممكنا 


تلك الوسيلة ت مجلس الامن والعمل 
بتفويض من الجمعية العمومية على اتخاذ 
الخطوات اللازمة لصيانة الامن والسلام في 
العالم. 


هكذا خرج «همرشولد» منتصراً من ازمة 
السويس, اد خرحت بريطانيا وفرنسا 
متسفسقتين خانت مرحلة ا 
لهما . أصبح واضحا انهما لم تعودا قؤتين 
من الدرجة الاولى. لم تلبث فرنسا ان فقدت 
الجزائر؛ وكاد بنفرط عقدها لولا ان جاعها 
ديجو ل. وتنازلت بريطانيا عن دورها 
«شرقي السويس. للولايات المتحدة. 

اما اسبراثيل, «ستبارطاء الشرق الاوسط 
فأنهالم تخسر كثيراً . اذعنت للقوتين 
العظميين. وخاضة ا و من 
سيناء. ظلت تتريئص عشر سئوات,؛ ثم 
اتقضتت, بعفردها هذه رة بعد أن ت 
نفسسيا وضمنت الولابات المتحدة الى 
جانبها. والرأي العام في اوروبا وامريكا. 
وكانت مصر قد اعطتها المبرر ال كناد 
1011 كما يقولون على طبق من ذهب 

٠‏ أن سلوق رلا ا بوضوع انها 

المبداالقديم الذي حوله 

TET‏ الالمان الى مذهب محترم في 
السياسة.. الريال بولتيكء. من هؤلاء 
«شبتجلر» الذي يبغضه اليهود يفضاً 
شديداًء فهو يقول:- 

«الدولة. كي تصير قويًة, لابد لهامن 
الدخول في صراعات مستمرة مع جيرانهاء. 

انيم يقولون, مقف ا التي 
خاطب بها الاثينيون اهل «مبلوس:»:. 

«حدود اسرائيل تكون حيث تنتهي قوة 
اسزاشيل»: 

وحين يقيمون المستوطنات فوق ارض 
فلسطين فانپم يعلمون انهم لا يفعلون نسيئا 
جديدا. لقد كانت المستوطنات طوال التاريخ 
طلائع وضع اليد على الارض باكملها. ولا 
يحسون أنهم يحتتاجون الى أي ببيرر 
«“خلقيء. كذلك فعل الغالبون من قبل. كذلك 
قعل الاثينيون منذ اكتر من أالفي عام ھ 


اللحدبث بقبة) 
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لم يتحمّس زعماء دول الغرب لدعوة 
خرستشوف لهم لحضور دورة الجمعية 
العمومية للامم المتحدة الخامسة عشر 
المزمع عقدها في ۰ سبتمبر عام 1459. 
CTE EET‏ معد كنات إن EE‏ 
«نسف» قمة باريس بينه 
E TT E RE‏ 
ولكن حين أبحر الرفيق نكيتا 
سيرقيفتش على السفينة يي 
«يولتكاء » قاصدا نيويورك. حاملا معه 
زعماء. بلغاريا والمجر ورومانياء لم 
يحجدوا نذا فن إعتلان ت ت هم على 
الحضور. واضطر الامينٍ العام للامم 
المتحدة ان يصدر بباناً يرحب فيه بمقدم 
أولئك الرؤسساء. لأنه «يييىء الفرصة 
لتبادل الآراء على أرفع مستوى. يسان 
القضايا الكبرى التي تواجه العالم». 
البوم بعد مضي اكثر من ثلاثين 0 
عاماً على تلك الاحداث. يرى عدد من 
المؤرخين: ان خر ف لم يذهب 
لتحطيم الامم المتحدة. ولا النظام العالمي 
القائم. ولكنه كان يريد الاععتراف 
بالوضع الجديد للاتحاد السوفييتي. 
كقوة كبرى موازية للولايات المتحدة 
ويقية دول الغرب. وريما جاز له يومئذ 
ان يحس بكل تلك الثقة. حقق الاتحاد 
السوفييتي انتصارات علميّة واضحة, 
وأحرز مكاسب دبلوماسية فى أسيا 
وأفريقياء وفي امريكا أعطته الثورة 
الكوبية الاحساس بأنه يزاحم الولايات 
المتحدة في عقر دارها. وقد اختار ساحة 
الجمعية العمومية. ميدانا ل «حرب 


العصابات. الكلامية. التي شيا دون 
شوادد 

لر يكن سعبدا وهو يستمع الى 
خطاب الرئيسر ن ايزنيور, وارند وجید 
بوضوح حين قال انزنهور:. 

.إن البجوم على الاين العام. هر 
فى الواقع هجوم على منخلمة الامم 
المتحدة نفسهاء 

ثم لما قال:. 

«ما سوف بحدث فى الكنغو سيقرر 
مدى قدرة الامم المتحدة على حماية 
الدول الحديثة العهد بالاستقلال في 
أفريقيا . ليس ذلك فحسب» ولكن قدرتها 
على حباية الدول الصسغيرة اطلاقا من 
العدوان». 

كان ذلك ما يدعو اليه الامين العام. 
كانت تلك هي الفلسفة التى يستند اليها 
في عمله. ولكن لعله تمتى لو ان ايرذهور 
لم يذهب الى ذلك الحد, في تأبيدد, 
خاصة أند ريطه بقضبة الكنقو, الني 
يعلم هفسرشولد انها تثير ثائرة الرفيق 
خرستشوف. 

إشذاء منذ وصل الى نيويورك, وهو لا 
يكل عن مهاجبة الامين العام. وفي 
خطانبه الجمعية العمو العمومية في الدوم 
التالي لم يترك مجالاً للشك. قال ان 
الامين العام منحاز :الى نفسكر 
الاستعماريين» وان الامم المتحدة لم تعد 
تعكس حقيقة الوضع في العالم. لا 
بوجد معسكران ولكن ثلاثة معسكرات. 
الممسكرالاشنتركي والمعهسكر 
الرأسماليء ومعسكر الدول مكدر 
المنحازة. لذلك يجب الغاء منصب الامين 
العام. واستبداله بثلاثة أمناء «ترويكاء 
يمثل كل منهم قوة من القوى الثلاث. 

قال همرشولد في رده ٠القضية‏ لا 
تتعلةو ی يسخص الامين العام بل 
الوا صف منصسب الاين العام 
باي كلمات تشاء . الاستقلال, الحياد. 
النزاهة. كلها صفات يجب ان يتصف 
بها الامين العام.. وهذه الضفات, ريما 
تقوم عقبات في وقت من الاوقات, في 
تحددل اوت الذين يهمهم تحقيق اهداف 
بتخل الامين العام عن مبادئه». 

واضاف ممرشولد ان كلام 
خرستشوف «يطرح موضوع الثقة في 
الامين العام». 

لم يتردد خرستشوف عن إزالة أي 
غموض بهذا الصدد. فطلب حق الرد 
مباشرة. وقال:. 

«كي نتجنب أي لئس او سوء فهم, 
اريد أن اؤكد اننا لا نثو ق فى نستر 
همرشولد ولا نستطيع ان نق بد. واذا 
لم يجد هو الشجاعة الكافية للاستقالة 
باسلوب الفرسان . اذا صح القول . فاننا 
سوف نستخلص النتائح التي يحتمها 


مثل هذا الموقف.. 
بوسع الانسان ان بتخيل وقع هذه 
الكلمات. هذا الرجل الذي قد تقتحمه 
العين. ليس رجلا عادياً. انه زعيم ثاني 
اتوی دولتين فى العالم. وتطالب ان 
دعترف بها ندا للولايات المتحدة. الدولة 
الاولى. م 
يقول» ام انه كان يمثل عندا دورا 
بغيضا بمهارة عظيمة؟ 
فى جلسة بعد التلهر, . امتلات القاعة 
باعضاء الوفود والمراقدين والسحفيين. 
وازدحمت الاساكن المخصصة للحميور. 
يبق موطىء لقدم. وكان كثيرون 
ننسو قفون ان يعلن مر مولن عن 
استقالته. 
تحدث بصوت خفيض هادیء. بخفي 
توثرا عخليما. قال 
«اننى لو | ستقلت سوف القي 
بالمنظمة في ميب الرياح» في هذه 
الظروف الصعبة المملوءة بالمخاطر. انه 
لايحق ليان انلعل ذلك (...) انني 
اتحمز مسؤولية أزاء الدول الاعضاء 
كلها, الدول التي تمثل المنظمة بالنسية 
لبااهمية قصوى|. ..) الاتحاد 
السوة فبيتي ليس في حاحة الى حماية 
المنظمة, E TEES‏ الدول 
التي تحتاج الى المنظمة الدول 
eR e‏ معني في منقلة هده 
الدول (الصفيرة) قبل كل شيء (.. 
سوف oS EE‏ ع 
فترتي. خادما للمنظمة, TE‏ 
تلك الدول» طالما ارادت لي البقاء (...) 
لقد تحدث مستر خرس تضوف عن 
الشجاعة. سهل جذا على المرء ان 
يستقيل. سهل جذا ان ينحني المرء 
لرغبة دولة كبيرة. إنما أن تقاوم. فذلك 
شيء اخر . وهو أمر بعلم اعضاء هذه 
الجسقفيةة., انني لم اتردد عن فعله 
I‏ 
ا اذكر جيدا الاثر البالغ الذي 
احدثه هذا الخطاب, والتصفيق الذي 
قوطع به عدة مراث. ثم في النهاية حين 
وقف الناس وظلوا يصفقون ويهتفون 
زمنا. ال الرفيق نكيتا سيرقيفتش. ظل 
جالساً مع جماعته. . يضرب على المائدة 
بكلتا قبضتيه. مثل دوره الى آخر مداد. 
في مساء اليوم التالي دعا 
خرستشوف فهمرشولد الى حفل 
الاستقبال الذي اقامه في مقر مقر الوفد 
السوفييتي في (بارك افنيو). استقيله 
بحفاوة عظيمة, وقبله وعانقه, وقال له 
ضاحكا:. 
«لا تراهن على حصان الرأسمالنة 
انه حصان خاسر. راهن على الحصان 
الرايح. حصان الاشتراكبة» ه 
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بلغ تكالب اوروبا على الاستعمار أوجه 
في القرن التاسع عشر. باستثناء دول 
سكندنافيا التي استعمر بعضها بعضاء لم 
تبق دولة أوروبية لم تحتصل على 
مستعسرة او اكثر. حتى هولندا. . حنى 
البرتفال. ماعدا بلجيكا. لاجل ذلك كان 
ليوبولد الثاني ملك البلجيك بحس بالغبن 
ويريد ان يحصل على مستعمرة باي ثمن. 

وفي السابع من يناير عام ١1۸۷ء‏ احس 
ان حلمه يمكن ان بتحقق. كانت صحيفة ال 
(تايمز) التندنية تصله بانتظام يوم 
صدورها بوسائل معقدة. وبينما كان يقرا 
في عدر ذلك اليوم . بامعان كعادته . حذيت 
اشتمامه رسالة بعث بها مراسل الصحيفة 
من (لوائدا) عاصمة أنجولا. المستعمرة 
البرتفاليّة. يدل تاريخها إن المراسل بعث 
بها قبل سبعة أسابيع. فحوى الرْسالة ان 
الملازم (كامرون) الرحالة الانجليزي قد 
وصل الي ساحل أفريقيا الغربي. بعد رحلة 
عبر القارة استغرقت ثلاث سذوات, وأنه لم 
يستطع العودة الى انجلترا بسبب مرضه. 
ولكنه أرسل تقريرا عن رحلته ليعرض 
نيابة عنه اجتماع الجمعية الملكية 
الجغرافية في لندن. 

بعد اربعة ايام نشرت صحيفة ال 
(تايمز) في مكان بارز» وقائع اجتماع 
1 الجغرافية. وذكرت ان رئيس 
الجمعية (سير هنري رولئسن) وصف 
رحلة (كامرون) بأنها «أصعب رحلة قام بها 
أي من الرحالة المكتشفين في قلب القارة 
الافريقية واكثرها نجاحاً. 

تم توقف الملك لبويولد طويلاً عند قول 
الملازم كامرون» كما حاء في الصحديفة: 

«وسط افريقيا یلار رأئعة في الغالب, 
ذات مناخ صحيء» تخفي ثروات خرافية. 


لقد حصلت على عينة من الفحم الحجري. 
وهو من التوع الممتاز, وتاكد لى وحود 
معادن أخرى بكميات كبيرة. مثل الذهب 
والنحاس والفضة. ولا شك عندي., أنه 
باستثمار راس مال ليس كبيراً. يمكن خلق 
سبكة من أحسن طرق الملاحة الداخليّة في 
العالم. في ثلاثين الى ستة وثلاثين شهراء 
سوف تيدأ هذه الشيكة تدر أرباحا كبيرة. 
على اي شخص عندد الحصراة على 
الاستثمار» 

أحس ليويولد ان تلك الارض البعيدة 
المجهولة. التي لا يعرف اسيميا بعد شي 
المستعمرة التي سوف يقدّمها هديّة الى 
شعبه. SET REE‏ 
الجغرافية يعرض عليهم المساهنة في 
عملية الاستكشاف نظير مائة الف فرنك 
(اربعين الف جنيه استرليني) ثنفق على 
رحلات (کامرون). 

ورث ليوبولد الثاني عرش البلجيك 
عام ۱۸١١‏ خلفا لإيند. لبويولد الأول. كانت 
أسرتهم. . اسرة المانيّة فقيرة من صغار 
النبلاء. تريطها قرابة قريية بالاسيرة المالكة 
الانجليزية. واسرة «لوي فيليب» الفرنسية. 
وقد اراد الاب ان بدعم موقفه بان تزوّج 
الاميرة شارلوت ابنة الملك جورج الرايع 
ملك انجلترا ووليّة عهده. علي امل إن درک 
ذربُته عرش الانجليز. ولكن الإميرة توقيت. 
واضطر ليوبولد الأول كفا ات د لمن 
ان يرضى بعرش ال 

لم يكن وضعا مَغراً, فقد كانت بلجيكا 
دولة لا يؤبه لها. محشورة بين دولتين 
قويتين في خصام مستمر. هدا المانيا 
وفرنسا . وكان الشعب منقسما الى فريقين 
بينهما حزازات قديمة وعداوات لا تهداء ال 
«فلمشء وال «والون». 

استقرٌ راي الملك, والحال كذلك, انه لا 
بد من الحصول على مستعمرة لبلجيكا. 
مستعمرة في اي مكان, وباي وسيلة. . وقد 
قدر ان ذلك سوف شعبه متتقفينا 
لطاقاته. ويصرفه عن ١‏ احتراب الداخلي, 
كما بعطى بلجيكا وزنا واحتراما. ويدخلها 
«نادي» الدول الاوروبية المستعمرة. . 

الا ان وزراءه لم يكونوا متحمسين 
للفكرة. خاصة رئيس وزرائه المتحرر. الذي 
كان يمقت فكرة الاستعمار من حيث المبدأ. 
كانوا يقولون له ان شعب بلجيكا آهل 
تجارة, والاستعمار تجارة خاسرة. خاصة 
في المناطق الاستوائية. وان ن الدولة لا تملك 
المال الكافي الذي تتطلبه عمليات 
الاستيطان وفرض النفوذ والتنمية 
والاستثمار. يجيبهم بانه مستعد للانفاق 
من ماله الخاص, وكان قادرا بالفعل» فقد 
كان في طليعة اثرياء اوروباء اذ ورث ثروة 
كبيرة من أبويه. نماها وأضاف اليها 
بصفقات ذكيّة مثل شراء اسهم في قناة 
السوييين 

أخذ الملك يتلفت يمينا وشمالاً يبحث 
عن مستعمرة. عرض على الاسبان ان 
يستاجر سهم مستعمرتيم القليين لقاء 
عشرة ملايين فرنك, ولكنهم رفضوا حتى 
س النظر في عرضه. TEE‏ 


البرتغاليين عارضاً الشراء 

حل ت دو اتو ا 
موزسديق. لا إذا جزيرد نيمور». 

رفض البرتفاليون ان يبيعوه حتّى 
جزيرد تيمور 

ماذا يفعل؛ الى مَنّْ يتّجه: مِنْ يا ترى 
عندد مستعمرة للبيع؟ أد! الانجليز. غينيا 
الحديدة. 

هؤلاء لهم مستعمرات كثيرة. ولن 
بنقص من امبراطوريتهم كثيراً اذا باعوه 
عبنيا الجديدد. 

راقته الفكرة تماما وتاكد من النجاح, 
فالاسرة الانجليزية المالكة أقريباؤه. 
والانجحليز اصدقاؤه. وغينيا الجديدة لا 
تهمهم كثيرا اذ انهم لم يهتموا بان يثبتوا 
وجودهم فیپا بشكل محسوس. وفي سهر 
بوليو عام 1875, استدعى السفير 
البريطاني في بركسل, وقال له باسلوب 
خا مكل ركان الأعقال” : 

«إسمع. . دولتنا تحتاج الى متنفس 
لطاقاتها المكبوتة. ابي كان يؤمن ان الحل 
الأمثل هو في الحصول على مستعمرة. 
ذلك سوف يمكثنا من تنمية مصالحنا 
التجارية, ايضا نرفع الروح المعنويّة 
للجيش. وننشىء اسطولاً تجارياً. . سس 
عندنا كما تعلم اسطول تجاري الان. جاء 
الوقت كي تؤدي بلجيكا واجبها 
المساهمة في العمل النبيل . المهمة | 
الني تقوم بها اوروبا . نشر الحضارة 
والنمدن بين الشعوب البدائية. مقتدية 
بانجلترا بشكل متواضع طبعا. . وانا 

ان أهدى شعبي مستعمرة. اقدم 
له هدي في شكل مستعمرة. ا 
النفقات من جيبي. . المشكلة اين 

تكون المستعمرة ة. قرار صعب. فكّرت طويلاً 
في الامر, واعتقد ان غينيا الجديدة ن 
بالفرض. نعم. غينيا الجديدة. انها على 
الطريق الواسع. طريق المستقبل, بين 
أستراليا والبابان». 

استقدل وزير الخارجية, (لورد دازبي). 
عرض الملك لشراء غينيا الجديدة من 
بريطانيا بدهشة بالغة؛ وقال:. 

«كيف بحق السماء يستطيع ليوبولد 
ان يوطن بلجيكيين مع أسرهم بين قوم 
متوحشين ياكلون لحوم البشر؟ نحن الى 
الان لم نجرؤ على ذلك». 

بعد أيام جاء السفير البريطاني الى 
ليويولد برد الحكومة البريطانية, بأنها لا 
توافق على عرضه. لان المستوطنين في 
أستراليا يعتبرون غينيا الجديدة تابعه 
لاستراليا 

لم يبط ذلك من عزيمة الملك. قال 
لرئيس وزرائهد 

«حالة السوق | ليست مشجعة. اظن من 
الحكمة الآ ألح في هذه الظروف لا احسد 
يريد ان يبيع. لا الاسبان ولا البرتغاليون 
ولا الميولنديون ولا الانجليز. لا باس 
سوف اتحرى بهدوء . لعلنا نحد شينا ما 
في افريقياء 8 


اللحديث بقيةًا 


الميلة رم ةا 114 


لماذا الجزع يا قلبي؟ أما ودعت 
الاحباب من قبل؛ أنسيت ان الموت 
اقرب اليك من حبل الوريد يجيئك من 
حيث لا تحتسب" كانك تمنّيت ان 
دبقى بعدك. ٠‏ يرثيك ويترحم عليك. كان 
أوثق صلة بربه. واصفى روحاً, وابلغ 
دعاء. فياليته ظل, ۽ وانت ذهيبت ‏ ولو 
كان الموت يقبل المفاداة. لكانت تلك 
قسمة عادلة. 

انما الله قاشر توق عياده. 
ومشيثته لا ترد. فالحمد لله. 

جاءك الخير الفادح على غفلة, 
فزعزع اركانك. واحسرتات. . من لي 
بعدك بتلك الابتسامة المضيئة, وذلك 
الوجه الرضي, .كانه مرأة مجلوه 
تعكس دخيلة قلب يفيض بالخير 
والمحبة وتقوى الله“ 

كان تاج السر محمد نور. اخي 
وصديقي, ابن عمنى وصهري من 
بقية الثفر الابرار الذين مسوا على 
الارض هونا . ونادتهم الحياتة 
ونادوها بلسان المجند. الاصفياء 
الذين صابروا ورابطوا فى الحمى, 
و ا 
قلم تبطره السراء. . وحين تحول 
الزمان لم ياس على تحول الزمان» 
مثل الجيل الاشسم. يمر بد السحاب 
وتهيب الاعاصدر. 

مااوسع الحزن وما اضيق 
الكلمات, وهر عدل نفسى بحق. Yi‏ 


م ا 
قرىر العين راضي النفس “أماكان 
دائما كانه على أهبة السفر : لم يتردث 
للوداع .لم يلوح بيدد .لم بتلقت 
وراعد. كان ذاختا الى لقاء ربّه في 
صلاد الجمعد . مقبلا اليد يكليته. على 
اة الاستعداد للسفر . في الطريق. 
ثمة. ناداه الحسوت الذي تبعه منذ 
البدء . استجاب لد بيساطة, بلا جلية 
ولا ضوضاء., كان مقدرا ان نتم الامر 


على هذه الصورة, فقد عبد الله في 


الس فلا تكاد 
تعرف طول عبادته . ولكن سره كانت 
تفضصحد الانوار التي تلمع على 
وجهه. 

نشانا معأ منذ طفولتنا ٠‏ فقد کنا 
من سن واحدة, يصفرني بِعَام. كان 
الزمان جميلا . فتقاسدنا حلاوة 
الزنان. . وحين تغير الزيان. كان 
بعضنا يشد أزر بعض فلم نكترث 
لتغير الزمان. أولئك اخوتي في العهد 
الإوؤل. هو وعلوب وسيد وأبراهيم 
عباس مد الله فى أعمارهم. 

وكان هو اسرعنا بدلا وأصدقنا 
قولا. وامضانا عزيمة. وارححنا عقلاء 
واكثرناترجا. و صبرنا على 
الشداند 

كانت فيد غنحلة وفرح داخلي, كانه 
يتكثم نبا سارا. وتلك السكيئة لانه 
أبدا لم يجرب الاحساس بالذنب. وسن 
أبن تجنند الاحسياس بالذئن" نشا في 
طاعذ اللد. اطاع اللد ببساطة, ٠‏ وكانه 
لانبدل جنيدا. . وكانٌ سيل الحياة 
المحدرد قد سدت كلها عليد, وانفتح 
أمامد تلريق واحد. هو و طريق الخير 
والصلا 02 اتك وظل بسير فيه الى 
لقائه الموعود برنه بوم | 

من ابن کت الاحسانن اند 
لقد اوفى بالعيود كلها وأكثر. بِرَ 
بابويد ووصل ارحامه. ورضي عن 
الناس ور رضوا عند. استقيل القادمين 
وودع المسافرين. وعاد المرضى ودفن 
المونى. وفى بنصيبه ونصيبي ايضا. 
يسد كل تغرة اغفلنها ؛ وينهض یکل 
واجب تركنه يقبلني على علأتي 
ويغض الطرف عن هفواتي: ‏ . 

رجل ثابت فى زمان متقلّب. كنت 
أغيب العام والعامين. وحين أعود 
احده كما عپدته دائما . داره تتسع 
قليلاً. واثاث بيته بتحسن قليلا » أنما 
ندا لا تجد عنده أثار نعمة طار رئة او 
تروة مقاحثة. والدار أبدا عامرة 


بالناس» عشيرته واصدقاؤه لا 
بكادون يتغيرون على مرور السنين. 
عمل في محصسلحة الجمارك وهو 
دون المعشرين ) من عمرد. وظل يرقى 
الدرجات يبفضل اخلاصه وجدد 
وذكائد الخارق. وتلك العنابة الاليدة 
التي كانت تقود خطاه. حثى وصل 
إلى أرفع المناصب, واصبح من قلّة 
دضرب بهم المثل في الكفاءة وعفة 
اليد. كان بقول انه قطع عهدا على 
نفسد الأ يطعم عائلته من المال 
الحرام. وما كان اكثر المال الحرام. 
ظل من الصابرين المرايطين في 
الحسى. مرة سافر الى بعثة دراسية 
في معيد الجمارك في الاسكندرية. 
ومرة ذهب معا را من حكومة التشودان 
الى اليمن. وخرج مرتين لأداء فريضة 
الحح. غير ذلك لم يبرح السودان 
ابد . وانا وامثالي نضرب في البلاد 


نيع لا بنضب. كان قوي الذاكرة بشكل 
عجحيبء بحفظ القرأن والحديث 
والشعر الفنصيح وشعر الدوييت 
والتاريخ والأنساب والملح والطرائف. 
تفرك يروحانئيته, وينسيك عنت 
الحباة. يجعلك تحس انك افضل مما 
انت فى الحقيقة. . تحس ان تجرد 
وجودهد فى الدنيا يجعلها أكثر خيرأ 
واقل عدوانا. 

رجل مصباح. يكون قدوة وضرب 
بد المثل. جاد به الزمان فى لحظة من 
لحظات أريحيته النادرة. فرف مثل 
طيف حميل» مثل الغيث في الربيع. 
ثم مضى على عجل وناالتحسشرة: ولا 
أسترد الخالق وديعته, فكان الزمان 
عاد يخبلا كتعهيدد . رجيله ورحميل 
الصالحين أمثاله, . علامة كما جاء في 
الاثر, 

مضى الى حياة افضل ان شاء 

الله. مع الصدّيقين والابرار. . وأنا لي 
الله. لأنه اغنى حياتي بحياته, 
وافاض علي من برکاته. فانه برحيله 
قد افقرني جداء ؛ وتركني أقل مما كنت. 
وانا قبل أصلا في ميزان الحق. 

أف للدنيا . تعطيك هياءُ بحسيه 
الناسّ هنات. والذي تحبه يذهب ولا 
بعود. ولا عزاء. 

رحم الله تاج الستر ر محمد نور. 

وصبر جميل والله المستعان « 


اللحدبث يقب) 
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والبرتغاليون يحومون حول أفريقياء 
كما تحوم النسور فوق جسد وعَلٍ 
جريح, وع من الاعياء, يجاول ان 
ينهض فلا يستطيع. الذهب بُغيتهم, 


كنوز افريقيا تسيل لعاب الإوروبيين 
منذ أمد بعيد, يسمونها «الذورادو». 
ارض الكنوز الخرافيّة. وكان الذهب 
ار الذي بر الى (جنُوا) 
والبندقية, وبقية مدن البحر الابيض 
المتوسط يفتح شهيتهم ويليب 
خيالهم. ولكنهم لم يكونوا يعرفون من 
أين يجيء. وكيف يصل إليهم. وكانوا 
قد تسامعوا من قبل ان السلطان 
موسى, سلطان مالي» قد مر بمدينة 
القاهرة في طريقه لاداء فريضة الحج, 
ومعه حاشية من خمسمائة مرافق» كل 
واحد منهم يحمل قضيباً من الذهب 
الخالص» زنته أربعة أرطالء ليهديها 
الى بيت الله الحرام. . جن جنونهم 
وتساعلواء من اين يجيء كل ذلك 
الذهب؟ 

وفي نحو عام ۱٤۸١‏ نجح 
البرتغاليون في ان يجدوا لهم موطئ 
قدم على ساحل أفريقيا الفرييء 
وبدات سفنهم تشحن الذهب في 
مصب نهر السنغال وفي خليج غينيا. 
يصلهم من أماكن غامضة في وسط 
القارة. لا بعلمون أبن. لم يستطيعوا 
النفان الى قلب القارة. فاخزوا 
يضغطون جنوباً . وفي عام ٠٤۹۷‏ 


وصل (فاسكو داغاما) الى طرف القارة 
من ناحية الجنوب, فسمود (راس 
الرحاء الصالح) The Cape of good‏ 
Hope‏ . وكان أحرى بهم أن يسمود 
(رأس الجمشع القادح) فلم يكن 
البرتغاليون باملون في شيء غير 
الكنوز والثراء. والآن انفتح لهم طريق 
بحري الى الهند وبقية اسياء بديل عن 
الطريق البري الشاق. 

في اثناء ذلك. كان الفرنسدون 
والانجليز فى سياق محموم أيهم 
يفوز بقلب القارة. وكان الانجليز 
يحسون ان الفوز سوف يكون من 3 
تنصينهم. TES SEE‏ 
أمثال (لفنجستون) و(سبيك) 
و(غرانت) و(بيرئن) واخيراً الملازم 
(كامرون). وقد بدا الزاي العام في 
بريطانيا هتم بأفريقيا ؛ حين انشئت 
أول بعثة تبشيرية على سفينة على 
بحيرة إنياسا) مما أدخل عنصرا 
جدیدا اسيع كوبا أخلاقياً على الجشع 
الاستعماري. اما الفرنسيون فقد ظلوا 
يتلقطون أنباء الرحالة الإنجيليز 
ويحاولون ان يجدوا منفذا الى قلب 
القارة من مستعمرتهم في (غامبيا). 

لعل السعار الاوروبي كان سينجه 
الى الامريكتين, بعد ان وصلوا اليهما 
على اثر (كولمبس) في اواخر القرن 
الخامس عشر. ولكن التوسع في زراعة 
الفطن وقصب السكر هناك. أضاف الي 
ستعارهم أفريقيا سبياً جديدا. 
كانت تلك المزارع تحتاج ت أبد 
عاملة. ملابين الابدي العاملة. وكانت 
أفريقياء ٠‏ الوعل البري الجريح, الاحول 
لها ولاقوة, . لاا تستطيع أن تدافع عن 
نفسها في مواجية التكنولوجحيا 
المتقدمة . البوارج والمدافع والبارود. 

هكذا نشات تجارة الرقيق. كما كان 
الذهب يصل الى موانئ الساحل 
الغربي, أصبح الرقيق بتدفقون من 
وسط القارة. فيتم فرزهم وتصنيفهم 
مثل السلع التجارية, واست هيد 
مكدسين في السفن في ظروف مُخزية. 
E 5‏ وجزر الهند 


تا ده عشيرة ملايين 

أدمي في هذه التجارة البشعة . كانت 
أكبر ر عمليّة تهجير قسري في التاريخ. 
سو ف يجيء وقت بحس فيه الضمير 
الأوريي بوطاة الإاحساس بالذنب. 
فيبحثون عن شعب اخر يحملونه وزْر 
خطاباهم. ومن تظنَ الشعب الغافل 
الذي يحمل أوزار الآخرين عن طيب 
خاطر* 


كل ذلك وبلجيكا بمعزل. كان 
ليوبولد الثاني يرى الكلاب الأوربية 
نبي ي في لحم افريقياء . ويتلمخا بريد 
عظما أو مرقة من لحم. عندد راس مال 
حاضر. يبلغ خمسة عشر مليون فرنك, 
بريد أن بحصل بد على دستعدرد» ولا 
أحد بسخو بالبيع أو الابجار. لا بد من 
الحصول على مستعمرة. كيف يفعل” 
خطرت له فكرة ملهمة. يکسو 
الجشيع رداء الحضارة والمثل العليا 
وخدمة العلم. فكّر أن يعقد مؤتمراً 
كبيراً في بركسل, يدعو اليد العلماء 
والرحالة والمكتشفين. وفي الثاني 
عشر من سبيتمبر عام 1875, افتتح 
الملك المؤتمر في القاعة الكبرى ذ 
القصر الملكي فى جو ساحر من الأبهةٌ 
والفخامة, وانغام الموسيقي وأضواء 
الشموع. كان ذلك بداية شر مستطير 
للكنغو البائس. ماساة لم تتم فصولها 
بعد. حقأ التاريخ لا ينسى ولا يغفر. 
البذور الشريرة التي غرسها ليوبولد 
في تلك الليلة, . أنبتت فيما بعد . كما 
كان حتفا ان يحدث . شبحرا شوکد 
الندم. وثمره الحسرة. 
خطب الملك في العلناء 
والمكتشفين والرحالة والمغامرين 
والاقاقين الذين موا رائحة الثراء, 
ولمع في خيالهم بريق الذهب من قلب 
أفريقيا المتعب. قال:. 
... انْ نفتح للحضارة الجزء 
الوخد در و الذي ظل مغلقاً 
دونها.., ان نضيىء الظلام الكثيف 
الذي يخيّم على شعوب باكملها. .. تلكم 
هي اذ اذا جاز لي التعبير, ؛ المغامرة 
.. الجهاد المقدس الذي يليق 
0 ا وانه يبدو لي ان بلجيكا 
مؤهلة لاجتماعنا هذا . بحكم موقعها 
المتوسط في أوروبا. ويحكم حيادها. 
هذا هو الذي شجعني أن ادعوكم الى 
داري المتواضعة في هذا الاجتماع 
الصغير الذي يشرفني ان افتتحه 
اليوم. ولا حاجة بي ان اؤكد لكم ان 
دعوتي لكم الى هذا الاجتماع. لا تخفي 
و أيّة اغراض انانية. أبداً ايها 
السادة. صحيح ان بلجيكا دولة 
صغيرة. ولكنها دولة سعيدة راضية 
نحظيا. أن طموحي الوحيد هو أن 
أخدم شعبي وبلادي». 
بين عشيةوضحاها . تحول 
ليويولد لكا كنك 0 من ملك 
مغمور لدولة لا يبه لبا. الى نجم 
بتالق في سماء اوروبا كلها ھ 


اللحدبث مفب 
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كان المؤتمر ناجحأً بكل المقاييس, 
ارضی توقعات الملك كنّها. . ووجد 
أولئك العلماء والرحالة والمكتشفون 
الممكي السامي, والبذخ والأضواء 
وا » الى درجة دوخت رؤوسهم 
واعشت ت ابصارهم . فكتب العالم 
الوقور «سير هذري رولٺسن» مكتشف 
طلاسم اللغة الهيرو غليفية, كتب الى 
زوجته في لندن بحماس صبي یری 
السرك لاول مرة:. 

«تصوري ي انهم خصصوا لي 
جناحاأً فاخراً. ٠‏ جناحا كاملا لي انا 
وحدي كل ما فيه أرجواني ومذهب. 


اللون الأحمر يطغى على كل شيء 


حتى ورق التواليت». 8 
وقال البارون (فون رختيوفن) 
رئيس الوفد الالماني:. 


«أدار الملك جلس اتنا بلطف 
أعرف نظيرأ لكرم الضيافة والترف 
الذي عوملنا به». 

أجل» أحس ليوبولد بالرضى. 
تحول بين يوم وليلة؛ من ملك عا 
الذكر لدولة لا وزن لهاء الى نجم يشع 
في سماء اوروباء من بحر البلطيق 


الى سواحل الاطلس وما وراءد» تيفو 
اليه قلوب سيدات الصالونات في 
«مبى فيرء في لندن وال «فوبور 
سائت أُٺري» في باريس . اصيح رمرا 
لنور الحضارة الاوروبية, الذي سوف 
يجلو الغفياهب في قلب .القارة 
المظلمة.. اصيح بمثابة الاستجابة 
للدعاء الذي وكيا «لفنجستون» في 
الخامس من ديسمبر عام ,۷ 

«أتوسل اليكم ان تهتمُوا بافريقيا. 
اعرف انني سوف اقضي عما قريب. 
وتتقطع ري في تلك الأرض الذي 
انفتحت الآن. لاتدعوها تنغلق من 
جديد. سوف أعود الى 22 
لاواصل الجيد كي افتح طريقا 
للتجارة وللدين المسسيحي. فهل 
تواصلون انتم العمل الذي بداته؟». 

وكانئي بليوبولد قد هتف «لبّيك. 
لنيك». فقد كانت التجارة والمسيحية 
تتفقان تماما مع مخططاته. تحت 
سحائب الكرم والبذخ والابهة التي 
دوّخت كل أولئك العلماء والمكتشفين 
في بركسلء كان الملك يعرف ما يريد. 
كنب الى سفيره في لندن يقول: 

«يجب الا اضيع الفرصة للحصول 
على قطعة من هذه الكعكة الافريقية 
المدهشية.. 

سارت الامور على ما برام 
وانتهى المؤتمر الى النتائج التي اراد 
له ليوبولد ان ينتهي اليها. وكان 
اشمها «انشاء هيئة تسسى (الجمعية 
الدولية الافريقية) تعمل على تنسيق 
اعمال الاستكشاف في افريقباء 
وتحارب تجارة الرقيق. وتنشر 
الديانة المسيحيةء. وطبعا عرضت 
رئاسة الجمعية على الملك. فتمنّع في 
القبولء ثم قبل بعد الحاح! 

ماذا بي اذأ؟ بقي ان يحصل 
ليوبولد على رجل عليم بدروب 
افريقيا يعينه على تحقيق هدفه. 
الحصول على مستعمرة. وكان الملك 
يظن ان .كارون» هو ذلك الرجل, 
ولكنه اكتشف في رحلة سرية قام بها 
الى لندن متخفيا, ان (كامرون) كان 
يحاول ان يعرض خدماته على 
الحكومة البريطانية, واقناعها ببسط 
نفوذها على الجزء الذي اكتشفه في 
وسط افريقياء. دعنى (الكنغو). 

سَنْ هناك اذا؛ ستائلي, لمع الاسم 


في ذهن ليوبولد. واحس بالئشسوة. 
كلما تعمق في التفكيرء زادت قناعتد 
ان«ستائليء هو الرجل الذي يطلبه 
ولكن اين هو؛ آخر ما سمع عنه انه 
في مكان ما وسط القارة يحاول ان 
بتبع مجرى نهر (لُؤا لابا) ‏ النهر 
العظيم, كما سماد ه«لفنحستون», 
لبتحقق هل هو نهر النيل ام نهر 
الكنغو. 

تاريخ الاستكشاف في افريقيا 
يموج بشخصيات كانها, من قصحصس 
روائية. وكان «هنري مورثن ستائلي» 

من اكثرها غرابة. كان طفلاً لقيطا من 
ابوين من مقاطعة (ويلز). فنشا في 
ملجا أيتام نشاة بائسة, كما روى هو 
نفسه فيما بعد. وفي سن السابعة 
عشر هرب الى امريكاء وفي مدينة 
(نيو اورلينز) في الجنوب صادف 
رجلا كريما من اصل انجليزي, يملك 
مزارع للقطن يسدى (شنري شوب 
ستائلي) فاواه وأعطاد اسمه» وانفق 
على تقليمه. 

عمل «ستائلي» » مراسلاً لصحيفة 
(نيويورك هرالد) واستطاع ان يجد 
طريقه الى افريقيا مراسلاً للصحيفة 
الامريكية بالاضافة الى صحيفة ال 
(ديلي تلغراف) الانجلدزية . 

حين التقو ب (لفنجستون) عام 
١‏ , والرحالة الشيخ يجهد ان 
يكتشف (النوافير) التي ذكر المؤرخ 
اليوناني «شيرودتس» ان تهر النيل 
ينيع منهاء قال رجل ل «لفنجستون» 
«هذا الشاب الامريكي المتعجرف 
سوف يصنع مجده على حسابك». 

فقال «لفنجستون»: 

«اذا كان ذلك ما يريد فهنيثا له. 
انه اكثر مما استطيع صنعه لنفسي». 

بعد ذلك اللقاء بقليل كان 
«ستائلي؛ واحداً من ثمانية رجال 
أعطوا شرف حمل نعش الرحالة 
الشيخ الى مثواه في «وستمنستر 
أبي على حافة القبر الى على نفسه 
ان يكم لالقل-مال الذي بدأه 
«لفنجستون» ان يفتح قلب افريقيا 
لنور (التجارة والمسيبحية). وذلك 
تحديدا ما كان يسفى البه ليوبولد 
الثاني ملك البلجيك ه 


اللحدبث بقية) 
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2 اع 


بقل الطبب ضماح 


, في بلدة تسى «أوجيجي» على نهر 
«لوالاباء عثر عثر «ستائلي» على الرحالة لق 
«ديفيد لفنجستون» في اكتوبر عام 141/1. 
کان لقاءً دراميًا E‏ ذكره في الآفاق. كان 
الحا الشيخ. رغم المرض والارهاق, 
يواصل ١‏ يم رجل اسكتلندي 

ينتمي الى المذصب ١‏ الكالفيني, 
E gE‏ كان يظن ن فهر ه«لوالاباء 
هو نهر النيل, الذي سوف بصل بواسطته 
«نور» المسيحية والنجارة الى «قلب 
افريتيا المظلمء. بعد أن يموت 
«لفنجستون» سوف يكتششف الملازم 
«كامرون» ان الرحالة العنيد, كان بلاحق 
سسراباء وان نهر «لوالاباء ليس هو نهر 
النيل, بل نهر الكنقو. وان طريق 
«الحضارة» الأوربية. ليس من ناحية 
الشمالء ولكن من ناحية الغرب. وكان 
الامران سيين لدى الملك ليوبولد الثاني 
ملك البلجيك. 

احس «ستائليء لاول وهلة. بألفة 
طاغية نحو ذلك الرجل العجيب. كان بحكم 
طفولته التعيسة يبحث عن أب. . وحده من 
قبل في هنيو أورلينزء فى «مستر هنري 
هوب ستائليء, وها الاقدار قد قيضت 
له الآن هذا الرجل المهذب الرحيم القلب. 
كان رحيما اكثر مما يجب, في نظر 
«ستائلي» فقد كان يعامل خدمه الزنوج 
برقة سديدة, ولا يقوى على عقانهم اذا 
اخطاوا. . بعد موته, . كتب «ستانلي» » في 
مذكراته يقول:_ 

«أسال اللد ان يختارني كي اتمّم ما 
بداه في فتح أفريقيالتور المسيحجية 
الوهاج. :كن اسالددي سوف تدتلق عن 
أساليبه. كانت طريقته مليئة بالاخطاء. مع 
ان الرجل الشيخ نفسه كان متل القديسين 


فى طلبيته وصيرهد وتضحبته . هذا العالم 
القاسي يحتاج الى رجال أقوياء بوسعهم 
أن یتحخموا فى امورد, اكثر من حاجته 
الى رجال محبين» 

كانا مختلفين اشد الاختلاف. فقد ترك 
«ستانلي» وراءد. اثار أ من الجثث والدماء 
واد مات٠‏ ٠وخيدا‏ الآمن 
أتناعه الزنوج الاؤقناء. .فى خبمة 
الادغال. مضسى «ستائليء » ليصيح نانك 
الذكر. يقابل الملكة فكتور ياء وينال لقب 
«سيرء ويقضي اياده الاخيرة سيدا 
مزرعة واسعة في الريف الإنجليزي. ولعل 
الكاتب العبقري «جوزف كترادء كان يفكر 

في «ستأنلي» حين كتب روابته الشهيرة 
ع ٠‏ «قلب الظلام» 

ولد «ديفد لفنجستون؛» في ١4‏ مارس 
عام 1817 في بلدة «بلانتیر» في سکتلندة. 
٠ E TEE‏ في عائلة فقيرة متدينة. 
تنتني | لى المذهب الكالفيني المتزسّت. .وقد 
اضطره فقر أسسرته أن يعمل وهو بعد 
صبي في محلج للقطن. . فكان تعمل 
وندرس. وفي عام م1 قرأ أعلانا في 
الصحف عن حاجة إ(جمعية الكنائس 
البريطانية) TERT‏ 
الصين. فالتحق بجامعة ٠قلاسنقو.‏ 
درس» وهو مايزال يعمل, الذّغة اليونائية 
واللاهوت والطب. . وفي عام ۱۸۳۸ قبل في 
جمعية لندن التبشيرية. ولكنه لم بستطع 
السفر الى الصين. ٠‏ واقنعه أحد الميشرين 
في افريقيا . رجحل بمسمى «موفات» ان 
يذهب الى افريقيا. سوف يتزوج 
«لفنجستون» ابن «موفات» هذا فيما بعد. 

في ٠١‏ نوفمبر عام 184١‏ زسم كاهناً 
في الكنيسة. وسافر الى مدينة «كيب تاون» 
في جنوب افريقيا . كانت تلك بداية حياته 
الاستكشافية الحافلة. اتحد شالا فقطع 
صحرء (كالاهاري) الى ان وصل في 
توفمير عام ٠۸١١‏ الى نهر (الزامبيزي) 
وقد قدر له ان يكون اول من أسمى 
الشلالات «شلآلات فكتورياء. ١:‏ 

كانت أنباء رحلاته وجهوده التتشيرية 
تتسرب الى انجلترا ٠‏ بطريقة أضفت عليه 
رونقا من الجاذبيّة والسحر. ولا عاد الها 
عام 1865, استقبيل استقبال الانطال, 
ووجد حفاوة عظيمة من المجتمع بمختلف 
طبقاته. . وعزز شهرته حين نشر كتابه 
«رحلات مبشر وبحوثه في جنوب افريقياء 
لقي الكتاب رواجا لم يحدث لكتاب من 
نوعه من قيل, ويبعت منه سيعون الف 
نسخة في فترة وجيزة. : 
5 وهكدا حين لقنه «ستائلي: في 
(أوجيجي) لم يكن «لفنحستون» فى حاجة 
الى الشهرة. بل الثابت ان «ستائليء هو 
الذي أقام شهرته على كتفي الرحالة 
الشيخ, وقد اتخذ لذلك أساليب خشنة 
أغضيت كثيرينٍ من فحني «لفنجستون. 
وبعضيم تشكك في ان يكون قد قابله 
أصلا. 


أعطاه المؤن والمعدات التي أرسلها له 
اصدقاؤد في انجلتراء . وصحه طيلة أربعة 


اشهر فى رحلاته حول محيرة (تانقانيكا) 
عاد «ستائلىء الى انجلترا ونشر كتايد 
كيف وجدت لفنحيستون) الذي احدث 
دويًاء وجلب للكاتب شهرة ومالاً 

اما الفنجستونء فقد واصل بحثه عن 
منيع النيل. كانه بلاحق طيقاً سحرنًا. . فى 
٠‏ ابريل عام ۱۸۷۲ ٠‏ جح رحاله فى قرية 
صغيرة على نهر (موليلامو). كان قد يلغ 
منه الأعياء ميلغاً, وهدّه النزيف الذًا 
الذي كان يعاني مند. ليس معه غير أتباعد 
الاوفياء من الإفريقيين. ٠‏ اسوزي) و(سوما) 
وإجيكوب ويترايت). 

في صباح اول ابريل. وجدوه راكفا 
عند سريره في الخيمة كانمنا ب 
تاكدوا اند قد مات. بعد ذلك قام هؤلاء 
الثلاثة بمغامرة اليبت خيال 2 
البريطاني, وكانت سبباً مهما في أر 
تنسحا الحخومة ERT E‏ 
منطقة النحيرات في افريقيا. قرروا ان 
بعيدوا الحثمان الى انجلترا. 

سفوا الصدر. واخرجوا منه القلب, 
ودفنوه تحت شسجرة, وأقاموا شاهداً . عليه 
الاسم وتاريخ الوفاة. هذا العمل سوف 
يكون له مغزی رمزي عظيم فيما بعد. 
حنطوا الجثمان بطريقة بدائية وجففوه 
في الشسمسء وحللوه في رحلة طويلة 
شاقة الى زنجبار. كانوا يسهرون على 
حراسته بالليل حى لا تخطفه الضباع. 
من ثمة حمل على سفينة الى لندن: 
نضح ا ال ان كدوك 
ويئرايت). جاشت عواطف الانجليز من 
التاثر. . واختاروا لإجل ذلك و 
وینرایت). ؛ ليكون واحدأ من الثمانية الذين 
حملوا نعش الرحالة الى مثواه في 
(وستمنستر ابي). حيث يدفنون عظماء 
رحالهم. فيما بعد, دعوا الخادمين الأخرين 
(سوزي) وإشوما) الى لندن. وغمروهما 
بالحفاوة والتكريم. 

قبل ذلك. شساعت الحسدف, ان يصل 
الجثمان في الطريق الى زنجبار, الى بلدة 
تس نى (تابورا). ثمذ وجدوا الملازم 
(كامرون). عجب اشد العجب لما فعله 
ا الثلاثة, ونتسيت يدر آن بدفنوا 

ن» حيث هو ولكنهم اصروا 

على القت كدف 0 
«لقنجستون» »وواصل رحلته غريا. سو 
يصل بعد نحو عامين الى ساحل (انجول 
وتكون ول ركان ون EE‏ 
الشرق الى الغرب. لدويجد مصب نهر 
(لوالانا) ولكنه ناكد ان «لفنجحستون» كان 
مخطنا. وان ال (لوالابا) ما هو الآ نهر 
الكنقو. سوف تنشر صحيفة-ال (تايمز) 
أخبار هذه الرحالة. فيقرؤها ليوبولد 
الثاني ملك البلجيك في قصره في بركسل. 
فتخطر في ذهنه التلجى افكار أبعد ما 
تكون عن المسيحبية وخدمةٌ العلم ه 


« وبخدم مخططات لبوبولد. وبثال لقب 
سير.. الخ 


التحدبت مقبة) 


م جيه 


م 


سوف يصل (ستانلي) الى مصب 
نهر الكنفو, ويثبت بما لا يترك أدنى 
شك ان (النهر العظيم) الذي ظنه 
(لفنجستون) نهر النيل, ليس غير نهر 
الكنفو. ولكنه لن يجد جلاوة 
الانتصار. حين مات (فرانك بوكك) اخر 
مرافقيه من الاوربيين. كنب في مذكرته 
ل: 


«أه يا صديقي فرانك. انك رجل 
سحظوظ. ارتحت من هذه الفوضى 
الفظيعة. نجوت من الوحل الذي غرقت 
انا فيه الى أذني». 

ان كان في شذه الكلمات. احساس 
بتوبيخ الضميرء فلا جرم. فقد ارتكب 
[سنائلي) كثيرا من الآثام للوصول الى 
غابته. . وكانه تنبا بما سوف يحدث في 
المستقبل. سوف يغرق كثيرون بعده 


3 
(داج همرشولد) الرجل السويدي 
المتحضر الذي لم تكن له يد في كل ما 
حدث. سوف تشب حروب بقتل فيها 
الاف الناس» وتزشق روح (باتريس 
لومُمبا) ) التعيبس. . وهي ماساة من 
وببي ع اا لم تكتمل فصولها 


فر الحم نا سل عام 
«AVY‏ ل اخيار 
(ستانلي) أوصل اريعة سبواحليين 
رسالة بالانجليزية, الى بلدة صفيرة 
عند مصب نهر الكنغو تدعى (يوما) 
جعلها الاورييون قاعدة تجارية. كانوا 
خليطا من الانجليز والبرتغاليين 


والأسبان والجولتديين. كانت من 
(ستانلی). قفراها تاحر ر برتغالی اسمك 
«دامونا قنجا» . تقول: «الى اي رجحل 
كريم بستحدث اللغفة الانجليزية فى 
(أميوما). 

سيدي العزيز 

لقد وصلت الى هذا المكان قادما من 
زنجبار وفي صحبتي مائة وخمسة 
عشر انسانا > رجالا ونساء واطفالا. 
اننا لا نستطيع ان نشتري شبئا من 
الاشالي, الذين يرفضون ما نقدمه لهم 
من الثياب والخرز ويجدونه مدعاة 
للضحك والسخرية. لا يمكن شراء 
الطعاحم فى شذد اللاد الافى ايام 
الاسواق. وحن نكاد نيلك من الجوع 
ولا نقوى على الانتظار. لا اعرف مسن 
انت؛ وقد سمعت بوجود رجحل انجليزي 
فى (أمبوها). لكنك وجنتلمان. 
لذلك فانني اتوسل اليك الا تصم اذنيك 
عن ندائي. ضروري ان يصلنا المدد 
غضون يومين وإلاً فاننا هالكون لا 
محالة». 

أرسل له (فيجا) المدد المطلوب» وفي 
الشامن من اغسطس وصل (ستائلي) 
الى (بوما) . التي سماها في رسالته 
(أمبوما) . وصل مع من بقي من اتباعه 
في حالة لا توصف من الجهد والاعياء. 
كان قد مذ بدء رحلته من 
زنجبار قرابة ثلاثة اعوام, وقطع اكثر 
من سبعة الاف ميل. حين بدأ كان معه 
منتان وخمسون, وحين وصل الى 
(بوما) كان قد بقي منهم اقل من 
النصف. بعضهم شرب منه في الطريق» 
وبعضيم اهلكه المرض. ونعضيم قتل 
في المعارك التي خاضها. 

أجهش (ستانلي) بالبكاء, بينما 
اخذ اتباعه يغنون غناءهم الانريقي 
عند النصر في الحرب. . يأاصوات 
ضعيفة متعبة. سوف يحزن اكثرء. فما 
يزال القدر يخبئ له مزيدا من الالم. 

حين عاد الى زنجبار. وجد رسالة 
جرحت قلبه جرحا عميقاً من خطبييته 
(السون بأيك). كانت فتاة امريكية في 
الشابعة عشرء ابنة ثري يهودي من 
(سلسناتي). . تعاهدا على الزواج ووقعا 
ميثاقا بذلك يقول: 

«نقسم على ان نظل وفيّين احدنا 
للآخر» وان نتزوج حالما يعود هنري 
مورتن ستائلي من رحلاته فى افريقيا:. 

كان يسميها ٠الحلم‏ والملاذ والامل». 
ولكنيها لم ت الانتظار. فتزوحت 
رجلا مليونيرا من (أوهايو). 

سمى قاريه (ليدي البسون) على 
اسمها. كان قاردا من عدة اجزاء, تفك 


ويعاد تركيبها. غرق في ما بعد في 


سياه نير إلوالايا). وكان يبحمل 
صورتها فى جيب (حاكتته) الداخلى 
قريدا من قله. 
التقى اثناء طوافه حول بحيرة 
فكتوريا بالكاباكا (متّسا) ملك ال 
(بوغاندا) . وجده ييل الى اعتناق 
الاسبلاح, فاغراد بالدخول فلي المسيحية, 
ووجه نداء عبر صحيفتي ال (ديلي 
تلغراف) وال (نيويورك هرالد) بارسال 
مبيسرين الى (بوغاندا). سوف يتدفقون 
وشيكا على سواطىئ بحيرة فكتورياء 
وفى اقل من عشرين عاما سوف تصيح 
بوغاندا باكملها مستعمرة بريطانية. 
خرج إستانئلي) من بلاط ملك ال 
(بوغاندا) سعيدا مرتاح الضميرء فقد 
احس اند حيو فى هدفا من اشداف 
(لفنجستون) . ولكن باه سرعان مآ 
تلطختا بالدماء, وكانت وصمة لاحقثه 
طول حياته. 
TE‏ ا 
فكتوريا. تسمى (يسيري). طلب من 
أشلها ان بيبعود الطعام والمؤونة. 
فرفضوا . شن عليهم الحرب فقتل منهم 
CTE SE‏ لم يكتف يذلك, بل عاد 
E CF FUR‏ سج «كي بلقنهم 
e‏ خذهم بغتة. وغمرهم بنيران 
بنادقه. كانت مذبحة قتل فيها اكثر من 
مائة انسان. عدت ف و 


قوارينا حلي بحداء ا النحيرة. 
سبعة وثلاثون قاربا . كانت المجاذيف 
تضرب الماء على دقات الطبول وانغام 
الابواق, والاعلام الانجليزية والامريكية 
والزنجبارية ترفرف في الهواء. كان 
منظرا منعشا بحق». 

كانت رحلته بتمويل من مصادر 
انجليزية . امريكية, وقد حق للاعلام 
الانجليزية والامريكية ان ترفرف في 
الهواء. اما العلم الاحمر القاني؛ علم 
سلطان زنجبار, فكان كما تنثر الرماد 
للريح. لقد استعان (ستانلي) 
بالزنجباربين لانهم كانوا ادرى بتلك 
الدروب. سوف يلتقي عما قريب 
بالعربي الاسطورة. حامد بن محمد 
ET‏ (تموتب)» الرجل الذي 
حملوه اوزارأ في تجارة الرقيق, 
بعضها صحيح وأغليها محض افتراء. 
كذلك فعلوا مع العربي السوداني 
الزيير (ياشا) ود رحمة, وولديه رايح 
وسليم ان. وهي من الأوزار التي 
بحمليا العرب الى البوم م. عن طبب 
خاطر ‏ بدلا من الجناة الأصليين ه 


التحديث فة 


AE 


a. 


قم سیو ۰ .. 


يقد العليب ضح 


1 


حين عاد (ستانلې) الى لندن في 
ينابر عام , أستقيل استقيالا 
محيرا. اعتبر كثديرون اكتشافه لنهر 
الكنغفو أعظم اكتشاف في افريقياء 
ووجد ترحابا على نطاق واسع. وفي 
المقابل استقيله كثيرون بفتور 
واضح. وقد حر في نفسه ان بعض 
المقاعد ET‏ د في قاعة (سانت 
جيمز ). حين ألقى محاضرة عن 
رحلاته لاعضاء الجمعية الجغراقفية 
الملكية. 

اسوا من ذلك ان الحكومة لم 
تتحمس لاقتراحه ان تستعمر 
بريطانيا حوض نهر الكنغو. وكتب 
في مفكرته: 

ORT ET 
الانجليز, اذا انهم يظنون انني أعمل‎ 

الت اصة, او انهم 

يعتبرونني كاذياً. .. كان جزائي انهم 
يصفونني بانني لست اكثر من 
مغامر يبحث عن الثراء. .. ونظير 
اغاثتي ل (لفنجستون) اسموني 
محتالا. وحين احاول تحريك 
عزائمهم للعدل يسخرون مني 
ويقولون انني غر لا انهم امور امال 
والتجارة». 

كأن الانجليز بالفعل في شغل عن 
الكنفو فى ذلك الوقت. كانت 
الحكومة منصرفة الى أمور اخرى. 
تل احداث البلقان وديون ن الخديوي 
في مسصر. وكان عدد كبير من 


السياسيين ورجال المال غير 
استعمارية جديدة. كانوا مثل رئيس 
وزراء لبويولد. يقدرون ان اقامة 
مستعمرة في الكنقو . بحتاج الى 
رأسمال كبير. لن ندر REE‏ 
زمن طويل. حتى رجال الكنيسة لم 
: نكونوا متحمسين . كانوا منصرفين 
الى فتح ارساليّات في يوغندا 
ونياسالائد. 

كل ذلك كان بتلح صدر ليوبولد. 
كان سفيره في لندن يرصد تحركات 
الرياح ويرسل اليه الاخبار اول بأول 
فتنزل على قلبه برداً وسلاما. 
فلينتظرد > ولكن يجب الآبنتظر ر 
طويلا . صحيح ان الانجليز لتوا 
متحمسين لاستعمار الكنغو النوم. 
ولكن من يضمن ان شيِيتهم لن 
تنفتح غدا؟ هؤلاء القوم الماكرون, اذا 
أرادوا شیا حصلوا عليه! ! فليشصسب 
الشراك ل (ستائلي) وينتظر. 

أمًا (ستانلي) فانه ازاء صدود 
الانجليز وسخريتهم, فقد ندم انه لم 
يستجب من قبل لدعوة الملك. اول ما 
أرست سفينته في ميناء (مرسيليا) 

فى الطريق الى لندن. وجد في 
E E‏ در ماي 
بركسل. كان (ستائلي) بعلم ان الملك 
لن يتحدث معه عن انوع النباتات 
والطيور في غابات الكنقو, فضرب 
عنها صفحا . سوف نبنيخ أماله 
وأحلامه عند قوم أجدر بها وأقدر 
على تحقيقها. 

وهكذا حين أعاد ليويولد الكرة 
في شهر يونيو عام 1878, سارع 
(ستالني) الى تلبية الدعوة. وصل 
الى بركسل في الحادي عشر من 
يبونيو. فاستضافه الملك فى قصره 
وأسسيغ عليه الوانا من بذخ الضيافة 
أدارت راسه. كما حدث من قبل مع 
م . لكنه لم 


بفاتحه ع الكنغو. تركه 
أنَاما TET‏ الترف ولا يقول 
له شيئًا. 


عرف (ستانلی) مقاصد الملك قيما 
بعد على مستوى أدنى من مسستوى 
صاحب الجلالة. في باريس في شهر 
اغسطس افتتح عدد من اتباع الملك 
المفاوضات مع (ستانلي) في موضوع 
الكنفقو . كانت مفاوضات دقيقة 
SET‏ ن إلاسعار والتكاليف 


والوسائل والسثل. 


الآ ان ا (بتتاانليى) لح كن اقل 
مراوغة من الملك. لم بلتزم لهم يبشىء 
عاد الى لندن وحاول من جديد ان 
يُذكى حماسة الانجليز على استعمار 
الكنغو. ولا من مجيب. ولم يكن بعلم 
ان صورته عند الانجليز قد ساءت 
تمانا . فقد أرسل القنصل البريطاني 
فى زنجبار تقريرا سريا الى وزارة 
الخارجية وجه فيه اتهامات دامغة ل 
(ستائلي). 

كان رجلا يدعى (دکتور جون 
كبرك). وقد ثارت العداوة بينه وبين 
(ستانلى) لان هذا اتهمه على الملا في 
لندن بأند تقاعس عن نجدة 
(لفنجستون). كال له (دکتور جون 
كيرك) الصاع صاعين. فاتيمه فی 
التقرير بأنه اتخذ لنفسه محظية 
زنجية . كان ذلك افظع ما يمكن ان 
بنهم بد رجل (أبيض) في ذلك الزمان. 
لم يكتف بذلك بل اتهيمه بالقتل 
والنهب والاتجار في الرقيق. 

كانت وزارة الخارجية بلا شك 
مثقلذ بالعنجهية الطبفية الانجليزية, 
فسارعت الى تصديق (دكتور كيرك). 
او لیس انحليزيا جنتلمان؛ ومن هذا 
ال (ستانلي)؛ آليس من ويلز؟ اليس 
امريكيًاً؛ الم يكن لقيطأ نشأ في ملجا 
أبتام؛ 

اذأ لا مغر من ليوبولد الثاني ملك 
البلجيك. فى خريف عام ۱۸۷۸ قرر 
(سحتاتئلي) ان بضع نفسه تحت 
تصرف الملك. ويرتبط معد بعقد عمل 
لمدة خمس سنوات. , 

ناذا تطلب یا صاحب 
الجلالة؛ E‏ .. مشاريع 
علميّة وانسانية . ثلاث مستشفيات.. 
بعض محطات للبحوث. . دراسة خطة 
للمواصلات النهرية تربط أعلى نهر 
الكنغو باسفلد REE ET‏ 
انما عليك بمراعاة السرية التامة. 9 
تقل شيئًا لدزرائيلي.. سوف يتم كل 
هذا با سراف الاتحصاد الافنريقي 
الدو 

ل ان (ستائلي) لم يكن سانجا. 
كتب في مفكرته: 

«هذا الملك سياسي داهية. انه 
ذكي جدا ! ولكنني لم أجلس معه كل 
هذه الساعات دون ان أعرف حقيقة 
نواباد... اند يريد تحت غطاء 
(الاتحاد الافريقي) ان يجعل من 
حوض الكنغو مستعمرة بلجبكبة؛» « 


اللحديث يفية) 
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أن تعجبٌ فاعجب لرجال يقتحمون 
مسئرح التاريخ . من اين لهم كل هذه الثقة 
بالنفس؟ . كان الاوطان صفحات بيضاء 
نخط فيها كيف تشاء. كان احدأ لم يج 
قبلهم ولا احد سوف يجيء بعدهم. وقد 
زعموا انهم اهل تقوى وقران. افلا 
00 الله الكريم؛ ومن اين 
لهم ان بحيطوأ بكل احتمالات المستقبل؛ 

TE‏ الامور في الكنقو السائس مثل 
اللعب. وانتهت بماساة. . والتاريخ كذلك في 
الاغلب الاعم. الأ من رحم ربي 

لكنني لن اتحدث اليوم عن الكنقو, ولا 
عن أتسحاننا شؤلاء. النجباء الاذكباء 
الاغبباء. اصلجهم الله. فقد شاتني حديث 
الشفر, وكان من فوائد زيارتي الاخيرة 
للرياض انني لقيت شانًا يبدعى عبد الله 
نور من تلاميد استاذنا حمد الجاسر, 
طويلا نحيلا اسمر متوهح العينين. حسن 
الصوت حين بنشد الشعر . نجديًا كانه من 
عندنا من نُواحي (يابنوسه). جلسنا 
(قصر الرياض) مع جماعة نتناشد الاشعار 
الى ان طلع الفجر. 

انشدنا من شعر الصَمة بن عبد الله 
الثشيري, وانشدتهم من شعر ذي الرمة 
وابي العلاء. وما شع مثل شعر العرب 
بطرد بنات الكرى ويحرك بلابل الفؤاد. 

والصمة هذاء هو صاحب الابيات 
الشهيرة التي أبكت عيون الزمان منذ الف 
عام 


تن ان يا ونفسك باعدتث 

مزارك من ریا وشعباكما معا 
وما حسن ان تاتي الامر طائعاً 

وتجزع أن داعي الحسبابة أسلمعا 


الى ان يقول ذلك البيت الفريد, الذي 


تفديه دواوين من بعس تعر هذا الزمان: 


لني مكينات العم راح 


اليك ولكن خل عينيك تدميفا 


اواد دا آم عمرو؛ من لى بعشيات 
الحفى لو نعود 


كذلك مثل هذا الشعر. يحرك أزيخيات 
الانسان الكريم.. أو كما قال البحتري:. 


الكل تومت 
بنا أريْحيات الجوى والوساوس 
ومنْهنٌ مشغول به الطرف هاربٌ 
تة من لحك للحت الان 


فی وسوا 


وقد ذاق (الحردلو) مثل هذا العناء في 
نواحي (الرضيم):. 


ا ن قبل (الرُخسيم) تثاقى 7 
فيها خمس حرړز ينتورنين عقب ناف 
تلت وبكت الماع النقرته دقاقه 


هوت (14) علي الات رة ات وداه 


العاج, ج وفي رواية (الخوخ) النقرثه 
دقاقه. هو «وسواس الحلي» عند نساء 
الحتري» فقد حركت الفتاة عند الحردلو 
بدها فاصطكت الاساور بالعاج» وبعضپا 
سعض, فاهاجت الوسواس الذي يليل فؤاد 
الشاعر. وهي بعد طويلة الرقبة. قاسها 
الشاعر كأنما بالمسطرة, فيها خسس طيّات 
اجزوز) تحتها عقدان (شورتين) ثم عقد 
(خناقه). 

عثرت في الرياض ايضا.ء على ابيات 
من شعر الحردلو ضاعت سى ولبثت 
أبحث عنها زمنا. لسيب ما اسقطليا حفيد 
الشاعر. الدكتور ابر اقيم الحردلو من 
الديوا ن الذي جمعه من ) شعر حدد. وذلك 
جيد عظيم يُحمد له. لقبت الاببات عند 
شاب اسمد عوض الله تعمل في اذاعة 
الرياض. من سودانيي ال «دياسبوراء 
لكترة ما تجد من السودآنييّن في بلاد اللد. 
تحسب ان لم يبق عندهم أحد بتار عليه 
أخواننا هؤلاء. 

قال الحردلو رحمه الله:. 
ال رح شمف بشلم يريق | 

8 وحس رعدأ يكركر في الصسُمير كو كْْ 
داك طير القطى دور مشارع الهو 

وفرقسان الا ان اسكن بال 


(بريق) تصغير (برق)۔ وإيشتلع) بلمع. 
والدو ؛ يعني الدوء؛ بقسسدالرباج ح الني 
3 تسوق المطرء ولعنّه عنى المطر بعينيا 
واا ا ا ا ناحية 
الجنوب من أرض البطانة. 
هذا وقد فعل البرق الاعاجيب في شعر 
الاقدمين, ولكن أثره انقطع في شعر هذا 
الزمان, اللهم الأ في الشعر التيطلي وشعر 
الدوبيت والزحل» قفشعراء هذه الانام قي 
الغالب. مشغولون بصخرة سيزيف ودموع 
عشتار وهموم يوليسيس وما سابه. ولن 


تجد شعراً عربيًا غفلا من لمع البروق 
وسحجع الينام وشيوب الصيا ورح 
الخرامي: وتعتعد سنابك الخيل وحدين 
الايل واتسطختاب الدلاء في الابار. ال 
وحدته شعرا كانينا تمزج اللن الحليب 
بالماء 

كان الشعراء بشعدون أما لمع البرق؛ من 
شدة التباريح. ويقول الواحد منهم (أعني 
على برق أريك وميضد). وأنت تعلم ما فعل 
البرق بابل أبى العلاء, بل بابي العلاء 
ناسك حین:. 


أذا لاح أيماض سترت وجوهها 
E‏ رامل متاني 


تم حين وصف لممان البرق في لبلة 
خللماء كانه .,زنجبة فصدت عرقاء 

جل المسكينة «فحصدت عرقا »ام ان احدا 
ما أذمى ظيرها بسوطد كما فعل (ستانلي) 
وأضرابه في الكنقو النائس" وكان الشيخ 
الخرير المتحسر يشير س وراء الحجب الى 
(الماساة الكونية) والدماء التي لم بزل 
نسيل من تلهور المستعيدين على أبدي 
المستاسدين. 


كيف قال الحردلو غفر الله له 
وحس رعداً يكركر في الضمیر کو كر 


با له من شعر! وفي رواية:. 
وحصي رعاده يجرح في الخسمير کو كر 


وهذا عندي ابلغ, فكون الرعد مزق 
نياط الضميرء اشد ايلام من ان (يكركر) 
فيه كما تطرق على باب مغلق. 

هذا وقد اختلف الشراح في معنى 
قوله: 
و وفرقان البطائه اتماسكن بالضدر 


وقد ذهب ببضهم الى ان اضسواء 
مضارب تبائل البطانة الذين تجمعوا في 
موسم المطر. قد تماسكت واقتريت وربطت 
بين كل حي وأخر, لكثافة القطان. وهو 
معنى جميل بذكر بقول شوقي بصف 
E BEG‏ 1 
من ا 

لا ارى ان الشاعر ذهب الده. ف 

ديارنا في شمال السودان, نقول إنتّماسك 
بالضؤ) اي ندخل بيوتنا قبل ان يخيّم 
الظلام. يكون ذلك أيام العواصف وا 
وعندي ان الحردلو اراد ان الاس أووا الى 
بيوتهم او خيانهم قبل مغيب الشمس 
وحلول الظلام. والمعنى هكذا أقرب منالا 
وأصدق بواقع الحال. 

وبعد. فيذا بعض ما استفدته من 
رحلتى للرياض. وقديما قال الاسام 
الشافعي رحمه الله:. 

سافر ففى الاسفار عشر فوائد. 

أم تراه قال اسيع فوائد)" اما بقية 
الفوائد فليا حديث آخر ان شاء الله8ه 


النمديث بقية) 
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واضح «انْ تلك الابيات. صدرت عن 
قلب مكلوم بحق. عاش الشاعر التجربة, 
كمأ يقال بلغة هذه الانام, واحتمل من الالم 
ما احتمل. ثم حول التجربة الى فن. ذشب. 
وعفى الزمان على ملابسات حياته, وظلّت 
الابيات مثل نجم السماء يضيء من 
زمان الي زمان.. ولعل الشاعر كان يفضّل 
لو آنه سعد في حباته ولم بقل الابيات, 
فاي عزاء له ان الناس بعده بطربون 
للشعر؟ 

حدّث صاحب الاغاني ان الصّمة بن 
عبد الله القشيري, أحب ابنة عم له تُسمى 
العامريّة. فخطبها الى ابيها فابى ان 
يزوجه انَاها وفضل عليه رجلا من بني 
مالك بن ملاعب الاسئة, ؛ لكثرة ماله ولا بد, 
فقد كان دميماً فيما روؤاء . فلم بطق الشاعر 
صبراً وانطلق الى الشام. 

وفې رواية ان عمه اشتط عليه في 
المهر. فطلب من أبيه ان يُعينه. وكان ذا 
مال» فابى عليه. فسال عشيرته فاعطوه. 
فجاء بالابل الى عمّه فلم تُعجبه وقال له لا 
قبل هذه في مهر ابنتي, فاسال اباك ان 
يُبدلها لك. فامتنع أبوه ان ببدلها. . فلما 
رأى الصمة ذلك من أبيه ومن عمه سرح 
الابل وهام على وجهه. ورات ابنة عمه ما 
صار فقالت «تالله ما رابت كاليوم رجلا 
باعته عشيرته بأبعرة». 

ولحق الصمة باحد ثغور الشام. ولا 
طال مقامه ٠‏ تشوق الى ابنة عمه ففاضت 
قريحته بتلك الآببات. | لم تزل تهيج 
لواعج المخبيّن منذ ذلك العهد: 


ريا ونل بات 
مزارك من ريا وشعباكما معا 


حننت الى 


وفي رواية «تحن الى رباء وفي رواية 
٠«اتبكى‏ على ربًاء وكله محزن 

والقصيدة ثروى على وجه عدة, فهي 

من الشعر الذي بحسل غورا بعيداء . فأصيح 
اهل كل زمان يضيفونٍ شيا ا 
ويحذفون ) منها سينا حتى لكأنها ليست 
لشاعر بعينه. 

قالوا وذكر ابن دُريّْد أن أبا حاتم اكد 
نسبتها للفشيري وكان يستجيدها وكذلك 
ابراهيم بن محمد بن سليمان الازدي الذي 
قال: 

«لو حلف حالف ان أحسن أبيات قيلت 
في الغزل في الجاهلية والاسلام هي أبيات 
الصمة الفشيري. ما حنث» 

هذا با عمرك الله. من قبيل المبالغة 
المستحنة التي يدفع اليها التحيز للشاعر. 
ولم لا انا انها حقنيقة اجمل ما قيل من 

شعر الغزل في الجاهليّة والاسلاد, فاللهم 
له AEE‏ ده نفس طلا 
قوله: 


یار لسلمى عافبات بذي خالٍ 
الع عليها كل اسحم هطال 


واين يذهب اكثر شعر ابي الخطاب 
الذي شغل ابن عباس عن وفده في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ضربوا 
إلبه اكباد الابل؟د 
أمِنْ ال نُعم انت غاد نكر 


اة دام رائع ف مجر 


وماذا تقول في غزل جريرء عفا الله عن 
جریرد 


يا آم لمان ما تلقي رواحلنا 

لو قسست مصبحنا من حبث مانا 
ال r‏ أوقدقطيث 

بين السلوطح والرؤحان صوانا 
ا ليان تل تيل 

جعي ناك لان ا 


وهي القصيدة التي قال فيها بيته 
الشهدر:. 
يا آم عمرو جزاك الله صالحة 

ردي علي فؤادي مثل ما كانا 


إِنْما هيهات يا ام عمرو! 


.واين تذمب بشعر غيْلان صاحدته 
(خرقاء) الذي أطرب الزجل الكريم عبد الله 
أولد اربيه رحمه الله, والكريم يطرب لمثل 


ف لل e E‏ 
0 المخاطب 


عصئني بها نفس تريع الى 
اذا مادعاها و 


وع باكناف (مُشسُرف) 
من (الرّرق) في سفك ديار الحبائب 


ْم غزتبات أبى عبادة البحتري الذي 
اثبرى البرق له ولاصحابه وهم .شجود 
على بطن مر) وقوله العجيب:. 


| 
فا تاها الل ب وحشاً وقد رى 
لريع االات رفير 
صدڏن بصحراء (الاريك) وريما 


وصلن بأحناء (الدخول) ف (راكس) 


1 
وای 


دع ذاء موحد د إبيات (الرماح بن ميّادة) 
وهو شساعر لا يُعْد بين الفحول:. 


و انر قان وا 
اا ر 

يا لبتنافي غير أمر فادح 
لحت غلينا ال بل بالرماع 

نينا كناك را مه رار 
بال ترق خلالة سرداج 

فيورك E‏ ؛ المعاصيم طفلةٌ 
ا “نش رة اتاج 


فستروا (الجلالة السترداح) بانها الناقة 
العثلة العظيمة, والشاعر عليها (متسربلاً 
بالخز) ف ف تل كر 
نها تل أ التي بطب (صفراء موي 

تلبس أساور الذهب؛ وهي 

ا لبنان. فما أجمل الحال وما أاحسن 
المقال. 

ذكر أستاننا الدكتور عبد الله الطيّب, 
ان استاذه الشاعر الكبدر المرحوم عبد الله 
عمر البنًا كان يحب هذه الابيات. وانا 
انضا. 
هذا. والرواية الثإلثة لقصنة الصمة 
الثشيري. أمر واشد ايلاماً. قالوا إن 
الصمة أخير أناه يطلب عمّه, فساق الأب 
الإبل الى العم فعدهاً فوجدها تنقص 
يعيرا , فحلف لا بقبلها الآ كاملة, وأقسيم 
الاب الأ يزيده عليها . غضب الشاعر لذلك, 
وحق له أن يغضب. وقال «والله ما رایت 
قط الام منكماء. 

ثم ركب ناقته وضرب على وجهه حتّى 
أتى ثغراً من الشغور. قال بعضهم الشنام 
وقال اخرون طبرسستان. 

هكذا ولدت هذه الاببات الحميلة, ٠‏ التي 
أن لم تكن أجمل ما قاله العرب في الغزل, 
فهي من اكثر الشنعر رقة واثارة للشجى؛ 


اليا خا ) الذين تواصيا 

بلومي الا أن ن أطيع واس مها 
قفا إنه لا بد من رحم نظرة 

يمانية شتى بيبا القِوم أومعا 

ق ره القوم | 
لفتصبقدعرز مره 

٠ 5000‏ يكف الدمع أن يتطلسا 
لت عت الف عم 

ال ور ان لك E‏ 


النحسيث يفية) 


المبلة TY Ee (FT aoa)‏ اكور 


+ ]اه] 


_ بقلم الطيبصالح 


غفلت زمإنأ عن هذا الشعر الجميل, 
شعر ذي الرمة. حتّى نبهني اليه عبد 
الله أولد أربييه, . كانوا في مورتانيا 
بعدونه من الحفاظ واذا علمت أن اهل 
مورتانيا من أحفظ خلق الله لشعر 
العرب, ادركت كم كان يحفظ عبد الله 
أولد أربيه. . تزاملنا في غفلة من صروف 
الدهر في الدوحة المينويد الطالع. 
رحمه الله. كان انساناً كريم الشمائل 
بشكل عجيب. شر ن بادية بتلْميت من 
أرض شفط وهي بلاد تذكر ببادية 
كردفان في غرب السودان, وفي كليهُما 
أوجه شبه بارض نجد. حيث غنى 
غيلان ما شاء لد الغناء. شعرا يجري 
تحت مظهره الخشن. كاه نهر 
سيُسبيل. وبين غيلان والحردلو شاعر 
النطانة, وشانج من قربى لا تخفى. 

کات عيناد تذرفان حين ينشد شعر 
ذي الرمة. وكنت أعجب لذلك أول الامر. 
ثم لا أطلت صحبة عبد الله وصحبة 
الشاعر» وصبرت على شوارد عباراته, 
وغريب استعاراته. تكشفت لي أعاجيب 
مذاهمب هذا الشاعر العجيب. اليس 
جميلاً هذا ؟ 


ونشوان من طول الاس كانه 
بحثلين من منلولونة بت رح 
أطرّت الكرى عنه وتسد مأل راس 
كبامال رشان الفنال المرئدً 
اذا مات فوق الرخل أَحَيِيْت روخه 


يدذكصوالةوالسكيس ازا ین اجه 


انا ارفك أطراقف ال اة وولا 


ج روم للطايا عدمتين ا 


, جعل صاحبه دلوا معلا بحيل 
النعاس فى بئر الكرى. وشى نثر لاند 
أن الشريف الرضى رحنه اللد نتح 


,لم انثنينا اذا ما هرْنا طرب 


ت ي تعلئنا بذك اك 


وذكروا أن .رشاف الفضال المرنح. 
هو الذي بشرب ثمالة الكاس, فانخلر أي 
سكر حلال شو فيد. ر ن المتسروب تعاس 
وليس خمرا . و«شللت جروم المطاياء 

أنأجحسناد اليل حسارت بثل 
الاشلة من شدة الهزال بتعل نا 
جشموها من أسفار. . و«صيدح» هي 
ناقنتهد التى تكبدت مند مثل ما تكبد 
.«العاتى .حمل الحردلو في طلاب 
المحيوبة. قال الحردلو:. 


با (عتبت) كينا وحالنا قط ميا زل 

وني كل يوم تراني مضل ملول 

کل ما طريت الزول ال دمه ها مهل 
حلق ألريف بف ناري وف مض قل 


صقر أسم جملد (العات تي) الى 
(عتيت) فكانه عاد وإناد يك 
الصبىء, وفجأة قال لك (كبرنا)» فادخلك 
فى حيرة. . وحال الغوابة مع الشيب. 
كما كان في عهد شباب الجمل وشباب 
الحمال. وهو كل يوم دقول له ٠خدٌ‏ هذا 
المكان وخذ هذا المكان!». ٠‏ فمن الذي يباخذ 
ومن الذي بعطي؛ كان أبو الطيب أذرى 
حين خيرثه خيله عند تقاطع الدروب:. 


الاك عت حرف لات 5 

واذي ا اهو ادي الشقرى 
قلا امان ارش الاو 

TEE OEE E pT 


يفني ءهاك!» أوءهاهي دياء 


وفي لهجتنا «,بطرىء تعني «یتذکر» 
و«حلق الريف» حلقان من الفضة أو 
الذهب تجيء من مصر «الريف.. 

هذا ولا بد أن الذكرى إبكت الشاعر 
أبيضا. رغم أنه لم يصرح وجعل ان 
المحيوية «الزول »شي التي بكت. وعليك 
آنت ان تتخيل أيهما بكى وآيهما بكى 
أكثر. لم يكونوا يتحرجون نن النكاء 
في مثل هذا الموقف. ودموعهم لم تزل 
تذرف منذ از ن قال طرفة 
وقوفأبيا هحب على مطيّهم 

عع ویو مجن تك ود 


فياضرالحردلو لو بكى وماضرٌ 


غدلان : 
تان فيان ا ر 

سن الارضص ام 0 يمداد 
اذا قلت تعنوءلا- متها بيه 


علي البلرى سن طارف وتلاد 
ومسا انا في دار لي رت تا 


لك الله! هذا وقال أناس أن (خرقاء) 
و(می) إمرأة واحدة, وأن (خرقاء) لقب 
ل زمي) . وقال أخرون انيما مختلفتان. 
وأنا أميل الى رأي ابن سلام م انها 
امرأة واحدة إذ ان شؤلاء الشعراء فى 
نياية الاسر كل واحد لد معشوقة 
واحدة. وان اختلفت الصور والأسماء. 

رووا ان ذا الرمة واسمد غبلا لان سن 
عقبة بن مسعود من بنى عدي بن )عند 
مناد. مر بخباء مي وشي بجوار أمها, 
وكان معد أخود وابن عسد. ولما راها 
صعق لجمالها وخرق ادات وقال لها 
«أخرزي لي هذه». قالت .والله لا أحسن 
ذلك وإني لخرقاء». . فقال لامها «مريها 
ان تسقيني صاءء. . فقالت لها «قومي يا 
خرقاء فاسقه ماءء. فجاءت لد بالماء, 
وكان على كتفه رُمَڌ. اي قطعة من حبل. 
فقالت له اشرب با ذا الرمة.. 

هكذا صار. .تقول ان القصة من 
تلفيق الرواة' ريْما. ولكثني أرى ان 
الامر قد صار على هذا النحو. أسماها 
(خرقاء) وأسمته (ذا الرمة). أي انها 
جعلت منه رجلا آخر, وجعل منها امراة 
أخرى. هذا ما يصنعه القن ويصنعد 
الجمال وبصنعه الحب. 

بعد قرون وقف شاعر السودان 
الشحل. محمد سعيد العباسي الموقف 
نفسه ببادية كردفان, واستسقی وجيئ 
لد بالماء. فقال:. 


ام ماذا تريد يا عمرك اللد؟ هذا وقد 
ذكروا ان ذا الرمئة قال في ذلك الموقف 
أول شعر له:. 


تدس خرث اخثبني لبد 
مني ومن سم ومز سود 

زاغا 0 
يدرشار الثبل ذا ال يرد 


فل ادراء الو الس بي 


تةخ 


ت موك امه 


ؤ 


23 ادغ اتفه ماھ کچل ہے ممما نا ت 


. بقلمالطيب صا 


مرت سنوات قبل ان يحول الشاعر 
ملابسات لقائه الأول مع محبوبته الى شعر 
فيد «فن» وصنعة. فكانت قصيدته الشهيرة( 
هل تصرف المنزل بالوحيد). التي بقول 


تزوج من أخرى. واصبح ابا كما توضّح 
الارجوزة. فزادت القصد تعقيدا. وحين 
تتذكر ان الشاعر يسترجع شيئا عزيزا 
ضيعه, تتحول لديك أوصاف الفتاة التي 
تبدو عادية. الى أمر غير عادي. وقد غيّر تلك 
الابيات التي عنت له عفو الخاطر أول ما 
صعقد حب (مي) فقال: . 


وهزنت مني ومن مس ف ون 


وكانت (اخت بني لبيد) . قد (سخرت) 
منه ومن سلم ومن مسعود. لكن سخرية 
الفتاة بقيت تمشي في اكناف القتصيدة 
وتعطيها جاذبية لا تخفى. 

قالوا ان الكشح في الجسم ما بين 
الخاصرة الى الضلع. ولا ننس انه يضف 
امرأة, والأدمانة في الظباء البيضاء أو هي 
البيضاء المشربة. والعنود التي ترعى 
وحدها بعيدة عن القطيع. والمتبعة الظبية 
التي يتبعها صغارها 
3 وكما ترى فان الشاعر بنظر الى المراة 
فيرى ظبية وينظر الى الظبية فيرى 


فى بيت واحد تتحول الخلبية انام 
عينيك الى امراة. ليست المرأة (حأنها خلبية) 
بل شی الخلبية يعينيا. واذا تخيلت. كما 
يبحدث في بعض الحيل السبننائية. سوف 
تجد القزال الذي شرد نحو (بائقوقة) في 
أول البيت. قد عاد اليك امرأة تغسل شعرها 
نالشاي الصرف في تهايته. ولا بد ان غسل 
الشعر بالشاي في ذلك الزمان كان من 
مظاهر الترف. وقوله (ال يا زمان) فيه 
طلاوة. اذ أدخل إداة التعريف على المنادى, 
كم ينشيث باعنة الرياح! 

يخسرب الشاعر فى تلك الفلوات, فتعن لد 
سوابح الخلباء سنل أطياف الذكرى التي 
تزحم حياله:. 
أقول لدفناوية عوهم جرت 

اا کیاکی ر ا 
أبا طبية الوعاء بين جلاجلر ر 

وبين النفا | انت ام آم الم 


لا فكاك له منها. يراها حيثما اتّجه. وقد 
عاب عليه أخوه مسعود . وكان شاعرا أيضا 
. تشبييه محبوبته بالخلبية, فقال: . 


فلو نحسن التشببه والعت لم تقل , 
لشاة النفا | أنت أم أم سالم 
خی لها قرئين فو قصاصها 
وظلفين مسودين تحت الترائم 


. مسعود كان يمزح ولا شك. والا فهو مثل 
النقاد الدين أبتلي بهم أبو الطيب المتنبي. 
واضح ان الشاعر لم بقحسد انتيند (كل) 
الشبة. حتّى أظلافها وقرونها, ولكنه اراد 
روحها؛ وتلك (الأننوية) التي تحيط بالظبية, 
وتجعليا أقرب مخلوقات الله الى (الأنتى 
الادمية). بل ان كثبان الرمل ونعومتها 
وانحناءاتها واستتداراتها. كانت تذكر 
الشبعراء الاوائل بجنسد المرأة . وقد قال ذو 
الرمة :. 


انام شوك لوط متي 3 
ركام وتجتاب الوشاح فيطو 


يعني انها تلف إزارها على مثل كثشيب 
الرمل (دعصة) وتضع وشاحها فلا بستقر 
عليها لضمور بطنها ثم تجرا اكثر فقال: . 


ورمل كأوراك العذارى قطعئه 
اذا حللئه المظلمات الحنادس 


اذا كيف المفر ؛ فهر أما ظباءً تسنح 
على كتبان الرمل, او هي الكتبان بعينها, , 
وأنا جد حلاوة لقوله (| أنت أم أي 
سالم؟) فكاند ,يسال الظبية «هل أنت ظبية 
حقا أم أنت آم سالم؛» لشدّة ما اختلط عليه 


الاسر وكاند بقول لها ٠برنك‏ اليست أم سالم 
أجمل منك". وفى ذلك آي خلحل 

كان جرير والفرزدق. أساما الشعر في 
ذلك الزمان. يبحسداز ذا الرمة لفصاحتد 
وعذوبة شعره وأنه ذاع حتى كاد بطسس 
سعفرهما احيانا وقالا ,أنه لم يكن بحسن 
المديح والهجاء. وقال اخرون مثل ذلك. حثى 
الشيخ الجليل عمرو بن العلاء عاب عليه 
ذلك فغال:. 

«إنما شعر ذي الرمّة بعر خلباء, لها شم 
في اول شس نم نعود الى أزواح البعر». 

ولعسريي ما أنصف الشيخ, وكانه من 
بعض إدكاترة) هذا الزمان 1 
, حدثوا ان الفرزدق وقف على غيلان وهو 
بنشد قصيدته التي محللعها:. 
اميم (مي) حم ڪڪ 0 0 5 

علي الاي والثاني يود وينْصسمٌ 


فقال ذو الرمة .كيف تسمع يا أنا 
فراس؟» / 

قال الفرزدق «أسمع حسناء 

قال دو الرمة ٠‏ آدا ما لي لا اعد في 
الفحول من الشعراء؟» 

فقال الفرزدق «بمنعك من ذلك اكثارك من 
ذكر الأبعار وبكاؤك على الديار» 

سبحان الله ! حثى في تلك الايّام كانت 
عندهم هذه السنويزم» ام كيف تقولون يا 
ام عمرو؛ 

سرق الفرزدق في وقفته تلك عيانا بيانا 
قول ذي الرمة 


اذا ارف اطراف السياط وهللتٍ 
جروم. المطايا عذبتهن سيدح 


٠‏ قبطلا على rE e‏ إلى فجناء 
شاعر, فقال: . 


ودوية لودو الرسبة) انبا 1 
لقفحسر ها إذو الرمام) وحسيّدح 

فطعت الى معروفها منكرانبا 7 
اذا اند ال الامُمز المتوصمٌ 


جعل إذا الرمة), (ذا الرمية) وإذا الرّمام) 
ولعله قال (ذو الرميّمة) تصغير (رمّة). 
. هذا وقول الفرزدق (قطعت الى معروفها 
منكراتها) قول عميق بليغ لشاعر طويل 
الباع قي حلبة الشسعر. ولكن ابا فراس لم 
ينصف. أذ انك قل ان تجد في دیوانه كله 
سينا يقارب قول غيْلان عذوبة ودقة وصف:. 
تكرتك اذ د اا کا 
, أميام المطايا تشرئب وتسلئح 
ناوات للزمل انمه حر 3 
؛ شما الى في منتها يوضع 
تغادر بالوعساء . وعساء (مشترف) : 
طلا طرف عينييا حواليه يلم 
اتنا كانا قاضدون لعهدها : 
بف تدبو تارة ونزخز 
هي الشبه أعطافا وحيدا ومقلة 0 
وميه أنهو يقد منها وأمله 


التحدبث مفية) 


سس م وام سوه صم عمسم عه e‏ .م سوس TTT 2 aaa‏ 


1 


سند رمس 6006 ا 96660 [ع |[ و] 
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(هذه المقالات عن ذى الرمّة. تحبّة لذكرى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله.) 


سرني اذ علمت أن بن المعتز. كان يُعجب 
بذي الرمه وبقدسه. . وكان بيجم براعة في 
a‏ عند المسا حرا كقول دي امرض 
فلما رابن اللبل والسيمسض جا 
حية الدي ا نارمع 
فئان بارع. لم يتحفظ عن ابداء اعجانه 
ببراعة فئان اخر مثل هذه . النحيات» عند 
الشعراء الكبار. بعضيم لسعضر. تلفت النظر. 
تتدضاعندا نواس وابي الفسلاء. 
والحردلو. والصورة بديعة حقا. اذ ان الحشر 
الوحشية رات انها بالتيل, ولا يحل الليل. 
فلم تكن الشمس قد غربت بعد. كانت بين 
الحياة والموت. وهو بيت بكاد يعدل قول ابي 
العلاء:. 
لملأكرافا تن داراها حذائيا 
ذوائت طلم بالبتسيق وال 
وس رتفا في ظل اخوى ائ 
١‏ ا أشيسرت بيه نوات حمسال 
ان الابل لما نمست فى سيرهاء 
تخيلت الحبال التي ثقاد بها كأنها أغصان 
طلح غضة تاكلهاء ٠‏ وأنها ترعى بين شجر 
وارف في مرابعها . وقوله (اذا أظهرت فيه 
ذوات حجال) يعني ان الابل وقفت تستعرض 
حمالها وزينتها كما تفعل النساء. . وقد وقع 
الحردلو على المعنى تقسهد., فقال نصف 
الاو 
تغرف لي مشافيد ال إلرفاذ والفْره 
EER E‏ تبي تنوری 
قصد انيا تقف على شعاب الجبال 
ومساقط المياد. مختالة يجماليا. ذلك قولد 
(نبين تتتوری). . ولا يخفى ان كلمة ريُوري) 
فحسيحا, تعنى (بظهر) 
ان ابن المعتز شاعرا مثرفا ليس في 
حياته وحسب. بل في سعره ايضاء وقد 


احتفى القدماء بقوله يصف الهلال:. 


قالوا اك لوي . وهو مز الشعراء 
[المصسورين) نا لك لاا تفول نمثل هذا 
فاحخابيد ,هذا آنير بحسف نا يراد فى 
الفصور. آنا أنا قسن أبن لى بمثلد:. 
الا أن المحدثين. فد لاا نكترتون ليذا 
التشبنبنهد. ويحدون فن اإسستتلتية) 
و(افتعالا).ولو تيلوا قلبلا لوحجدوا ان 
الحسورة لا تخلو من (ثراء) (وترف) كما في 
آلوان (ماتيسس). وفبيا (فر تسرف) كما تحد 
5 رسوم (الحياة الساكنة ١١ا‏ |أزانا) هذد 
لاباد الفنان يستعرض أدوات فنه. لا اكثر 
و اليبس هذا ما تقر لد عيون يعض 
اص ايتا من الإلنُفوستيين) 
وال( الستيسناتيين) فى زماننا هداد 
.ريما هذا (الفن الحسرف) فى شعر ذي 
الرمة. هو الذى أعجب ابن المعنز, فاأنت اذا 
استتنيت (طرديات) أبي نواس . لعلك لا تجد 
الفرنبية. سىرا انحسب على الوصيف 
وتفسن فيه, وذهب فيه كل مدهب, حثى أصيح 
الوصف شدفا في حد ذاته . لاا تجد ذلك كما 
في سعر دي الرمد 
والفحسيدة التي ورد فبيا الببت الذي 
أعجب إبن المعتر. اا بب 
E‏ 
على طلل بين (القلات) وإانارع) 
وهي تبدا بالتسيب, كفادة الشعراء. 
وهو عند غيلان اكنر رقة منه عند كثيرين. 
تقول + 
ونا تلانبنا حبرت من عمبوننا 
سرع كنقنا ماهابالاسابه 
ونلنا سنساطا من حديث كانه 
جني التحل ممزوجنا ساء الوثنائع 
نقول. وهل ماء العيون الا الدموع؛ ولكن 
صيرا. حين يقول لك الشاعر .ممزوجا بماء 
الوقائع» الا تحس ان «ماءء الاولى شي ءضاءء 
الثانية وكان الشاعر قد شرب العسل ممزوجا 
E‏ ؛ والوقائع جمع وقيعد. وشي 
نقرة في الصخر يجتمع بها ماء المطر. كانوا 
طلاوة الحديث لا أكثر 
تفلت الشاعر من النسيب. كما يفعلون. 
ويوغل في (الرحلة) كخروج من (المازق) 
والمإزق هو الحب. أو كما قال عندة بن 


و(العمر ) هنا شو الستفر FE TT,‏ 
المحلايا ٠البعملات».‏ وقد قال (الاستانذ):. 
واصدي فلآ أبْدي الى الما حسباحة 

وللشسيو مووؤ الت لمات 
يدخل ذو الرمه في الرحلة, فيعتف على 
وسفيا بدقة مذكلة فل نلبرها في الشعر 
العربي» ,بل في كل ما تقرف من شتفقر 
الانسانية. تطاوعه لفذ شاسعة وقريحة 
دفاقة:. 
ا ٠‏ وللكن رب وختاء عرصم 
إدواء لفول المارے اسه 
ناقته (الوحناء ا وسيلته 
الى الهروب. ومحاولة الخلاص من الذكرى 
RE,‏ ولاخلاص ولاديرب في 
الغالب. كذلك قعل محمد سعيد الفناسي اذ 
قال 
لم ييو غ ب السوي هنا اة 
,مسي وعير ننات اليد صر عيد 
ثم أذكر بعد لأي وعاوده داؤه القديم: 


E ETE‏ ا 
تر اليا والمعاني آو ندبد 
وهذا عثلاز. شوق وراءد وسوق امامد. 
بخبعاا فى الفلوات على ناقيد التى تشبه 
الحدر الوحتبية في سرعة عدوها: 
تاي ورحلي رق أحقب لاحه 
مر الخسيف شل | 1 
ذلك حمار الوحش E SEIT‏ 
كثرة ملاحقته للاناث من الحسر الوحشية 
وحين ترد الحمر الوحشسية الماء, بتاملها 
الشاعر ر بعيني رسنام» عبقري. لا تفلت منهما 
صغيرة ولا كبير 


ات امرواه. 


س باما وز عر بعرانها 


نهر ايماء الرؤوس الموابع 


يدبير ر تر ليبيي سار حل 


,وأنساب رغر الهلب. رر ال ب 
الحمر واقفة إحسياما) تدب الجشر ات يط 
أنوفيا. بتحريك رؤوسيا كمن پومیء بالا) 
والنخرات هي الانوف. واحدتها نخرد 
وعندنا فى السسودان. الآنف هو (النخرة 
وليسر ى (الخشم) الذي يعني (الفم) بليجتنا 
وهن بحطردن الديباب الازرقى .أو الاسولد. 
باذنابهن القليلة الشعر (زعر الهلب) فالازعر 
هو القليل الشعر. وخم من أزعر كثيف الشعر 
في هذا الزمان 
ثم لما شريت الحمر الماء. وضف الشاعر 
شربها وصفا لا أعرف ان احدا سيقه اليه:. 
بداوين مس أجوام هن م رارة 
نروك الم القطا لابه 
5 وهي صورة في غاية العجب, . ا جفل 
سيرعة شرب الحمر الوحشية وتتابعه كانه 
أفواج متتابعة من طير القطا. واذا تخيلت 
الريح ح تحرك صفحة اإلاء, وتجعل مند 
(أتساجاً) متدافعة نحو حدر الوحش. سوف 
ترى أمواحا السماء وأمواجا في الارض. 
لم يكثف الشاعر بأنه أعطاك (سرعة) 
الشرب وزصوله) و(لونه) ولكن كانه نفذ الى 
اعقول) الحمر الوحشية. وجعلك ترى. كبك 
ربحلت شده الحمر. . بين انياج (الماء) وانياج 
|العلير) وكيف احسث بالشرب نفسه: بطريقة 
إبحنهد . )Abs)۲1€٤‏ , 
, ثم أخذ كل هذه الالوان؛ وطلى بها سئرعة 
عدو الادل: . 
اولك اا ه القلاصي الني طوت 
نافد امد ن نعي (قسيسا) ف( امساح 


على البييد ترشيات الاء . السوانم 

الله اكسر | شنرف الجمر الوحسيية فة 
تتابع أفواج القطاء وسير الابل يشبد شيرب 
الختناء اللآني لم يشرين لسيع, فانظر كم 
صورة ولد الشاعر. ودي صور نتكائر وتزداد 
عجبا كلما تمعلت 

ولاتنتهر الفبصسيدة ة قبل ان بفحأك 
الشاعر بصورة ترج خيالك رجا. يقول لك ان 
الابل: 
اذا أعْبِفْتْ نمم ففسار تحر 

علالة نحم | رالليلطات 

٠‏ تخيل النجوم التي اتلعثها هذه الادل. 
وكلما أقل نحم تسجرت ببقايا نجم طلع ليا 
سل الفجر ! ولم أجد في سعر المحدثين على 
عرابة طرائقهم. شاعرا [أعتيةق| بنجم 
وإتسجر) سحم 

كان الشقراء, الواحد مثيم يخبط رأسه 
بالحائط لجمال مثل هذا البيت. 


التحديث يفْبا | 


0 3 
(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحية لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


بلغ بهن القصد. ؛ ولم يكد ينصدع عمود 
الفجر, ٠‏ وسمعن نقيق الضفادع وبلبطة 
الحيتان في البحيرة. ثم رأين في الضوء 
الشاحب ماء (أثال), الحلم الذي احتملن في 
سبيله وعثاء الطريق, بحدوهن قائد همام 
سجاع رابط الجاش, كما وصف ابن المعتز:. 


شاحع, بيرفع النهيق كما غرّد 
حاد بأينق نجدي 


بطل ملحمي في الحقيقة. بصفه كل 
را رہ اة کے 
کل على طريقته., ؛ وکانه يصف جانبا في 
شخصية واحدة متعدّدة الجوائب. 

اضاج خيال دي الرمة رياح الصيف 
قادصنيت الماء وجففت العشب. وحهضمت 
الحمر اخر ما تبقى من الطعام المخزون في 
بطونها. . تجمعن حوله وأخذن بنظرن اليه 
بتلك الطريقة التي تثير بها الأنثى شموم 
البعل. «لم يبق ماء ولا طعام يا أبا العيال, 
فماذا انت فاعل؟» 

, الأأن صاجبهن ليس بالمتواني ولإ 
الثكلة ٠‏ فهم لقوره ما يجب عمله. واستقر 
زد أن ر عون ليله . وسلفين الماء 

5 


0 
والهم (عين أثال) ما ينازعهه 
لاما E‏ 


كذلك هو عند ابن المعتز, الى جانب ان 
فيه حمية وغيرة على حريفه.. 


ش فقلةهلواقة لان 
ل r‏ 
سابك جح ای ٤‏ 
جم انامه إببنت اريسي 
فدعاالت شرب الما 
TEREES‏ با لق 
هذا. والحلريق عند الحردلو أطول. 
والهدف ابعد. ولا بد من الأقامة والرحيل 
وعلى (النعل) أعناء اثقل,؛ ساود بطدن 
مكانا أمنا يضعن فيه أحمالين . لذلك هو 
شديد او كل خطود بحساب: 


خلامن وټوغ في بقيل حرجت نال 
لا س دور الوادي السرى سيال ‏ , 
موق (فمرور) طلم شاف في ملبننه روا 
وقلعة (كو) حفيرها لتى له فيها تعال 


ترك حلائله رمعا فى مرغ من النقل 
والثال, ٠‏ وراح يرتاد سراة الوادي, أي 
اعسلادة, والوادي سائل نمائه رای سن 
هضية (قمزوز) أطيافاً فاحس الخطر. ثم 
وجد قلبلا سن الماء. بمقدار ما يغطي النعل 
(نعال) في الحفرة أسفل قلعة (كو). عاد 
البهن عند العصر. وقد استقر عزمه ان 
بسري بهن بليل:. 


EY‏ السروج) لقن بيان جافُ 


فلتقرَ أعيئهن, هؤلاء الظباء المضيفات. 
أنهن في حمى بعل باسل لا يهاب فجاءات 
السيرى. ولا امخاطر الطريق. . سوف 
يوصلهن سالمات الى الهدف أن شاء الله 
لندعهن يرتحن قلبلاً في إنايط السروج). 
ولنذهب الى ابن المعتز لنرى كيف فعل 
صاحبيه ونساؤد:. 


فتبدى لين بالتحف المقفر 3 
نكا ای ا ی 
بتسمشي على حخصسصى سلب 


الريه قذاه تتا م جلي 
فاا هناشكت» ذرة تمس 


خلته كرت علي هالحلي 
وسط غلاب وأبكة يت فنّى 
فحوق اتان أيكها الفصرئ 


هذا الفردوس العجيب, فردوس ملعون! 
وصلته الحمر. يسوقها الفحل الكريم, وقد 
أذاب أجسسادها الجوع والظما. لكنّها لن 
تنعم بالورود. ثمذ يكمن شبطان على هيئة 
أنسان, يذكرد لك الشاعر. وكأنه لا يبالي: 


عندها ملعم بكم ب 1 
ككن ا نوا ری 


با له من جزرار. اقام عند ذلك الشّبع 
الصافي ٠‏ ليكدر على مخلوقات الله اخ 
ع . ويعكر صفو أحلانيا . وهذا 


الشاعر المجيد المرُهف كانه لا يبالى . علينا 
أن لحا الى الشباعر الكت حفا. كير 
التلب والخيال. لنعرف حقيقة هذا 
الشيطان الجالس عند باب الفردوس: 
و (جلان) تن 
> ركه ل اللياب جفي الشخحس 0 
معد ررق هدت قحسا محص يرة 
ر البطون حداها, ال وات 
كانت آذ ودقت ا 
د وات کے 


جالب او صاب , ومفرق امات هذا 
(البلاء) الأدمي. 0 ث التباب. . بشع قميء 
الييئة, كاند شبح. ح. منزرب فى جلباند. أعد 
سهاماً ملس البطون مثل الافاعي. (الرجل) 
الكريم. بعلهن قد بلغ بهن القتصد., او ظن 
أند, وقد ظهر لهن ماء الشبع كانه حلم قريب 
المنال. وهن فاتنات سرابيلين ناعمة الوير 
تضرب الى السواد, وفي أحقابين بياض. 
دخلن الماء. فاحسسن شينا وتوحسن 
ضخبفة. اخذت اكبادمن ترتجف في 
أحشائهن من الهلع. 

تجاذبتهن الرغبة في النجاة. وشهوة 
العب من ذلك الشراب السحري الذي قطعن 
اليه كل تلك الأيعاد . ثم طفى خرير الماء 
على الخوف:. 


فانبل الح والاأكباد ناشزة 
فوق الشراسيف من أحشانها تجب 
ا 0-6 
الى النليل. وله بق نه تقب 


تخيل؛! :بعد كل ذلك العناء. لم تكد تيل 
ريقها من الماء. هنا يخبرنا ابن المعتز دون 
اكتراث:. 


نت مطى له بامفزْمٌ نماض 1 
مود الفصل مددة يبري 


هكذا تنتهى قصته. لم يقل لنا شل 
الرامي أصاب أم أخطا. ولكن قوله (ماض) 
يرجح أنه قد اصابء فلا بارك الله لد. 

آنا ذو الرمة. الشاعر الفنان حقاء 
الانسان حقا. فانه لم يترك مجالا للشك. 
عاطفثه مع الوحش:. 


رمى فأخطاأ والإقدار غالبة 
فانصعن. والويل مجيراه والحربٌ 
ينغن بالسفح مما قد رأين به 
وما يكل عشي E N‏ 


تتنشّس الصعداء. وتقول الحمد لله». 
تترك الانسان المعتدي. يولول ويندب. 
ويعزيك انك تعلم ان ذلك البعل الكريم, 
سوف يجد لنسائه مورداً آخر, لعله اقل 
عذوبة من (عين أثال), . ولعله لا يعود اندا 
الى ذلك التّيع المحيوب الملعون لا 


اللحديث يفية) 
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(هذه القالات عن ذى الرمة: تح لذكرى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله) 


كما يطرف جفن العين او كما ثقلبٍ 
الصفحة في (البوم) صور, او كما بيع مشهد 
مشهدا على شاشة السنما . او قل. كما 
بتلاعب رسام عبقري مجنون مثل (فان غوخ) 
بالالوان. يصرف هذا الشاعر العجيب المشهد 
الاول» وبنادي مشهداً اخر. . يفعل ذلك 
بسجاعة وجراة تتركانك تلهث:. 


اذاك؟ آم نمش بال وشي أكرعه 1 


حبكل ی إن جيب 


بين قوله (اذاك؛ وقوله أم), يختفي عالم 
كامل؛ ویولد عالم جديد. أساحر هشو ؟ 

روي عن جرير .أنه خرج حاجا مع 
المياجر بن عبد اللد. فلقبا ذا الرهة, 
فاستنشسداه, فقال:. 


ومن حاجتي لولا الثناني ورا 

مبحت الهوى من ليس بالمت قارب 
عطابيل )١(‏ بض من ربيعة عار 

عذاب الثنايا مشرفيات البُحقائب (۲) 
يكن (5)[(لتعصى) و(المل) هنين درم 

يشسرين البان البجان الَنُجاتبِ 


فقال المهاجر لجرير «أمجنون هو:.. 

ريل هو ساعن كوهوت حى اتجنون, 
ساحر ٠‏ مثل (برستبرو) عند سيكسبير . يشير 
بعصاه. فيختفي عالم في الخيال» ٠‏ ثم شير 
فيظهر عإلم 

أنظر! بقتحم الشاشة مخلوق يضح 
بالحياة من مخلوقات .الله متفرد وحده في 
الافق. لم ذلك؛ حوله الثرى والنبات والجماد 
والاشياء. وفوقه شبّة السماء. تلتئم عليه 


الأفاق. كانه (أمير) سن ) أصراء الحباة. . انظر 


اليه يتشكل في الخيال. ويتوضح. موشى 
مثل نسيح نادر. أبيض. على سيقانه نقح 
سود. خده مسفع داکز يقلى بالنشاط 
ويتفجر بحيوية السبابء كما وصف ابن 


المعتز: 


تامقارى ير اقا 
پت اتاو وی 


لنٹ بقتات مما تتفحلر عنه الارض أخر 
الصيف بلا ماء. . الأ من الندى في برودة الليل. 
يله فلل سجر الارض. ثم حملت البه الرياح 
عبق تبات الرند. فتبعها ال لى (ذي الغوارس):. 


أمسئ ب (وهبين) ميتازاأ طريق ‏ , 
من (ذي الفوارس) تدعو أتفه الرْببٌ (4) 
خسني ادا حم ان أظهرها 
مر عهمة(3)! الرمل اثباء لها حببْ ١(‏ 1( 
صم الظلام على الوحشي تالت 
< 


واا ا ا الور ب 


كم لج غاب في غمراتها هذا الثور 
الوحشي؛ أتباج الرمل, وأمواج اللبل, تم 
مطل عليه طوفان من السماء. فهو في لمات 
بعضها في بعض. وقوله (ورائح من نشاص 
الدلو منسكب) بقصد السحاب الكثيف الممطر 
الذي باتي في نوء الدلو, ولكن الشاعر كانما 
حكل فر السحاء داه تو الماء على للها 


فبات يفا الى ارطاة مرتكم, 
من الكشيب بها دف ومُحتجب 

مجلا مى معدن الصصيران (9) قاصية 
اتاو خلن لدا ا کت 


لا اك لم تلتفت لقوله (فبات ضبفاً الى 
ارطاة مرتكم). فهذا الشاعر السابق لزمانه. لا 

ا . الطبيعة, او (البيئة) كما 
DEE‏ به في اخاء تام E‏ 
الانسان. هذه ا الكريمة. شجرة الإارطي 
والارطي مثل الطرفاء . النامية في كثيب 
متراكم. أغصانها متهدلة على الرمل حواليهاء 
فيها وقابة ودف-. وقد استضافت من قبل 
قطعانا من بيقر الخلاء. تركن عندها ذكريات 
أقامستهن, أبعارا حال لونها وببسست فكانها 
التوت والعنب 

مر يساحتها عاير سبيلء طارق ليل من 
مخلوقات الله, والريح تنفخ بالبرد. والمطر 
بهطل,» ٠‏ فهشنت له وقالت ديا هلا ويا حياء. 


اذا الستيات عليه غبية أرجت 


با لها من ضيافة؛ اعدت له مخدعاً امنا 
دافنا يفوح بروائح الصندل والمسك.. 

هطل المطر غزيرا زخة بعد زخة. فانتل 
الحطب في مرابض البقر الوحشي. ففاحت 
المراسض بروائح شذية. خليط من رائحة 
الارض والحطب المبتل, والروائح التي تر تركتها 
الوحوش وراعها. روائح أجسادها وابعادها 
وأحلاميها وذكرياتها. كتابات غامضة 


سجل الطبيعة, أذاع أسرارها شطول المطر 


أندلق المطر وأصبح الكون بأسره إبيت 
عطار). فسيحان الله الخالق المحسور القهار 

هل يوجد نزلاء غير صديقنا الثور 
الوحشى فى تلك (المضائف]" اننى أوثر ان 
أتخيل اند وحده في تلك الفلاة, فى ضيافة 
سجرة الارطي: 
تجلى الزارق عن مجريز لهق 

كن متتبي لمق (۸) غر 

الوق بست ن عن أعلى طريقته 


حبرل الان ی ل ا 


قول الشاعر (عزب) بقوي فلني ان 
صاحينا وحدد, ليس معد احد. هل تزوج 
وطلق؛ شل هجرتهد حلائلد؛ شل أحب ولم ينل 
من بحب" 

انه هنا وخده. بحل وخدد. . ويرحل وحدد. 
ويحارب وحدد. , كما سوف نرى. يلمع البرق 
كما تفتح العين وتغمض, فنرى (رجلا) أعزب 
مشتملا يعباعته, متجمعاً على ذاته في جوف 
الكهف وجوف الظلام. نم يومض البرق, 
فترى قطرات المطر تتدحرج علي فلهرد كما 
ننتثئر حدات جمان أنفرط عفدها . تفاصيل 
دقبقة بريشة فنان قارح, . شي عناصر في 
(دراما) بالفة النساطة وبالفة التعقيد. 
وحسسك شو من بطل (ملحمي) واذا شئت. من 
بطل روجودي)! 


يفشي الكناس بروقِيه رده 
كدان ا ع 
اذا اراد كر يه 
تا لاحب 


لا يكاد المكان يت له كنا تحرك 
اصطدم قرناه العظيمان (روقاه) بجوانب 
الكناس. فيهدمها ويهيل عليه الرمل, واذا 
انضم او تمحلى في مرقدد. ضرب قرناد 
بعروق الشجرة وعاقاه عن الحركة. 


وقد توجس ركزا مقفر سس )٠١(‏ 5 
ET‏ 
نيان بد وثان ویسهپره 
قوب الريع والوسواس وال ا 


, لله انت من عابر سبيل. ساهراً تتقلب, 
تصف الى عواء ار ح والوساوس. وانت في 
ضيافة شجرة الارطي تنتظر الصباح. بجلو 
عنك البرق في ظلمات كيفك, مرة بعد مرة. 
كما يضيىء الفن العظيم ظلام الحياة. اتركك 
في رعاية الله. فامامك منذ الفدات موقف 
عسير 8 


)١(‏ العطابيل النسساء الحسمان الفارعات الطول 

(۲) الحقاف. الاكقال 

(۲) بقطن. أي بقن ايام الحر 

(؟) الريب جمع ربة. شات طيب له شذى 

(د) عحمة الرمل معظمه 

(7) حب الرمل طرائقه 

(۷) الصيران حمع صوار؛ وهو القطبه من بيقر الوحش 
(4) البلمؤ القناء او هو ما يشتمل به كالفناء 

)٩(‏ المنقاءس من الرمل من الانتقاس. الدي يسهار. 
والمنكشم الثامت المستفر 

)١١(‏ المدس الذكي القن ور اي ف ا 
البلل والرطوية مع برودة 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحيّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


تدرك الانء لماذا ركز الشاعر انتناشك 
على قري الثور. لشدة ما فعل ذلك, فكان 
النور كله قرون. . تذكرد بتلمّظ في الكهف. 
يتقلب على جانبيه, يضرب قرناد 
الحدران» فينهدم عليه الرملء وبصطدمان 
بالارض وبعروق شجرة الارطي. القرنان 
سلاحه؛, فهو مدجح بالسلاح؛ يحارب في 
تللمات الكهف معركذ لم تحدث بعد. 

ثم كما يفعل مخرج سينمائي مُلهُم, 
بسلط الشاعر الضوء. درحة درجة. على 
وجه (البطل):. 


حش اذا صا جلا عن وجيه فلق 
E I E‏ 
أغباش ليل تمام كان طارقه 
نطخطخ ألفيم حتى ماله جوبٌ 


نطخطخ الغيم, أيْ تراكمت ظلماته 
على ظلمات الليل؛ فكان كطراق الذمل. 
طبقة على طبقة. وكل ذلك تلطخ به وجه 
الثور الوحشي. تدحلا عنه ضوء 
الصباح, قليلاً قليلا . كما تغسل الخضاب 
الاسود الكثيف. وفجحاد بنطلق المن من 
الحس: 


اکا اه 


کی لط کے ويرْتقبٌ 


عحيب. ؛ امجنون هو؛ المثل هذا قال 
المباجر E‏ حين أنشدهما ء«أنجنون 


هوا 

الان سوف تقع الحرب. فى حانب. 
هذا (القرن) وحدداز زاء حيس . عاير 
سني ل. لا نعلم من اسن اء . والي 
نتسد وما شی أنحصتد لا يبر E‏ 
عدوانا . سسافر A‏ باك e‏ 
اللد. قود السداء. ا 
وحوله الأفاق. ا 
ا ا ا لع ی أقل. 

وفي الجانب الأخر :فى المفسكر 
الأخر؛ من يا ترى 


حر 


ماج ت له جوع زرو مدحسرة 
E 7‏ الننريث والجنب 


عفنت ديرن اللاو خسارية 


امكل اراح ن في أعنافها العذب 


هذا هو الجحنشي. ونا له من حيش؛ 
كلاب سود ضامرة البطون من الجوع. 
اذانپا مائلة الى الوراء كأنها الريش في 
السهام. وفي أعناقيا سيور الجلد. رمز 
عبوديتياء وهې في شسراستيا مثل 
الذئاب. 

أنْما اين سيد هذا الجيش الكثيب. 


الذي يحرك الحرب من وراء ستار؛ 
: 1 ف : 
اناه بذاك الكسب بكد 


TE OE 
O E EE RT 


دونك هو . ادي كرية البيئذ, عليه 
أطمار ثياب بالية متسخة. وشعره في 
راسه تُر نثل كتل متفرقة من الغيم. 
العدوان ن تحارته. أحُذها انا عن حد. ذلك 
دیدند وسيراثه 

هيا يفعل الشاعر شنا عجيبا حقا 
لا يزج ب (البطل) في المعركة فوراً كسا 
بعل الحمقى, وقد أخبرك من قبل أنه 
(مقفر نُدْس) أي أنه ذكى فطن راوغ 
عليم بتلك القفار. ولايد اند خاض 
حرويا من قبل. ولاند اند قبدر أنه قد 
بنجو بنفسه دون قتال, والفر, ولا أقول 
الفرار. ليس عاراء حين نكون القوى غير 
متكافثة:. 


فانصاع جانبه الوخشي وأنكدرت 
يلحبين لا باتلي الطلرب والظلب 


الجائب (الوحشي ) هو الحائنب 
الايمن. اما الابسر فهو الجانب (الأنسي) 
وتلك في نخلر الشاعر قسسمة عادلة, 
فالانسان في رأيه (أعسر) على مذاهب 
الحباة. 

المطلوب هو الثور الوحشي. فمن 
الطالب؛ ليس الكلاب بالتاكيد. فهي 
النسست الا أدوات بحركها مكر ر الانسان. 


الأن :تقل الشاعر ما شواعجب. كان 


بوسع الثور ان ينجو بنفسد. ولكن فجاة 
نكف عن الجري:. 


ب اذا دومد مر اررض راحية 


3 ولو شاء نجي نقسة اليرت 
وان ورك ود يه 


5 حاتت الكل مخلولا اا 


تواقف, وتركبا تلحقؤ بد. مدفوعا 
بأحاسيس التبرياء. ومخافة العار 
والغخضب. وقد غضب. . ريناء لآنه أحس 

ن الحرب قد فرضت عليه فرضا دون 
ذنب, وشو و سائرٌ فى طريقه. . لا بضدر شرا 
لاحد. اف الآن. وقد وطن نفسه على 
القتال. دفاعا عن النفس. . فسوف نری مند 
التحب. وسوف نفهم لماذا ركز الشاعر 
أنتناشنا منذ البداية, على قرنى الثور. 
فهما سلاحه الوحيد فى مواجية هذا 
الجيش الكنيب:. 


فك و طعنأ في جراشنبا 

كانه الأجر في الاقبال بحتسب 
فنتارة يحض الاعناق عن عرض , 

وخْضأً وتنتظم الاسحا 
يلحم لبا حد مدري يجوف به 

خالا ونود حلاف لجدم سلف 


زا وكين 


ها أنت ترى (الرجل) المسالم قد 
تحول الى مقاتل شرس. يطعن E‏ 
الكلاب. طعناً سريعاً متتابعاء وية 
بقرنيه ذات اليمين وذات الشمال. E‏ 
البطون ويمزق الجلود. كانه رمز للحق 
ازاء الساطل؛ يطلب الثواب بقضائه على 
الشر والعدوان:. 


ذلا قد لمرحت عن روعه الكرب 


ترك جثث الكلاب منثورة على أرض 
المعركة. ومر بينها فرحا نشطا غاضباء 


قرناد بقطران دما بلمع ولا بد في ضوء 
الصباح. 


كانه ركب في اثر عفرية 
مسوم في سواد اليل مُنْقْضب 


كانه شهاب ثاقف انقض ن على سيطان 
من مردة الجن في ظلام الليل. . أنظر اليه 
مبيومافى الفضاء الرحب. مزهوا 
بانتصارد. فرحا بحريته. وقد التامت 
حوله الآفاق. وهل كثير على هذا الشاعر 
العسقري ان نقول. أنه اقام هذا التور 
الوحشي رمزا لنوازء الخير في الوجود. 
في مجابهة قوى السر والعدوان* 
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(فذه المقالات عن ذى الزمةء تحِبّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ان كنا قد راينا في مشهد الحمار 
الوحشي مثلا حبا على غيرة (البعل) 
على حريمه. ورأينا في مشيهد الثور 
صورة ناصعة للكبرياء والاعتداد 
بالنفس؛ وأناء الضيم, فسوف يقدم لنا 
الشاعر في قصة الظليم, فحل النعام. 
صورة عجيامن نعاني الأبوة 
والأمومة. 

لشدّة ما تستهوينا هذه المشاهد, 
لعلنا ننسى ان الشاعر انما يصف 
نافته. انها تشبه حمار الوحش 
والثور البري والظليم, .دل شي (تصير) 
حمار وحسء ثم (تصير) ثورا برياء ثم 
(تصير) ظليما. وكل واحد من هذه 
الوحوشء له صيرورات عدة» فكان 
الشاعر بمتطې ظهر حيوان ن أسطوري» 
بتنائر شظايا في الخيال لا حصر لها. 

يصرف المشهد. كما يفعل الساحر, 
ويدعو مشهدا أآخر. يقول (اذاك؟) 
فيختفي عالم, ويقول (أم:) فيظهر عالم 
حدید. 


أذاك؟ ET‏ اا ي) مرته؛ 


55 : کے رهنو متكت 


تعرف حالاً. حقيقة ميمة عن هذا 


(البطل) ن له عبالاً ثلاثين 
وسوف تدرك قيما بعد. أن ن الابوة هي 
حوهمر هدد القصة. وتعرف أيضا أن 
هذا الشخحصس الكرين كخ الساقين 
والركبتين ترد ا اکل ن العشب 
(خاضت) وسوف ترى وشنكا ان 
الشاعر لم بلغت أنتناشك البيا أعتباطا. 
و(السنى) او (الحسى) تعنى الفلاة. وقد 
قال فتانا فى معرضر الفخر:. 


أنه أب وأن 


من قوم الجيل ماني المسنى الى , 
ها جب قري وما يرفص (الحتبي] 
وكم حمل حمال بِرَكْتهِنْ في |الحسي) 


يفول انه منذ صغرد. لم يُعرف عند 
اند رخو فاتر الهمة يبدّد وقته فى 
التهو. بخلع قناعه ويرقص (الحمبى). 
وهي رقصة يها ضرب بالایدي 
والارجل مع حشحمة. ولكند بوسق 
الحمال: ويسافر بها بعيدا.كانه من 
أبطال ذي الرمة! 


شخت الجزارة مثل البيتر سائره ‏ . 
.من المسوح خدب شوقب خشب 
کان رجليْه سما كان من مشر 
مان لع ا نهنا الج 


أسود. ضخم كانه خباءً شغر» غليظً 
خشن» ساقاد كأنهما أعواد لم يتقشر 
عنها التحاء من حلب العشر. 
فل ما ا كدر فد ئُ 0 
حالا ويسطع أحيانا فينتسب 


بتماری للعين, وبدين. اذا 
هبط براسه للرّعي, لا تميره. واذا رفع 
رأسه (سطع) فعرفته . وقوله (بنتسب) 
كانما أراد ان بقول (من آي قبيلة هو). 
انچ ت سكت ادا 1 
أو من معاشر في اذانپا ال 


مثل حیشی اسود مطاطیء براسه 
س ثراء او زنجې مثقوب 
الاذن. 


هجتم راح في سدداء EE‏ 
من انف اغى ونه انر 


هيل عليه سواداً فوق سواد فهو 
على سوادد. بشستمل عباءة من الخمل 
الاسود. ذات أهداب 
اوت تمسعفعرالانطان تاد 


ال ماشتاشر العدلان القت 


اضله راعينا كلبية سدرا 
عر و ا مقط ل 
فاصيح النكر فردا من حلائله : 
يرتاد اخلية أعجا قاج 
ا 


E OR فد‎ 


صور تعيد إلى صور. وصور تدفع 
إلى صور؛ .كانك أزاء مرايا متحركة, 
تعتس اضواء سن زوابا عدة. الناقة 
مثل الظليم. والظليم مثل حمل أسود 
من أبل كلييّه خرج عن جماعة الابل 
وراح برتاد نبات الحلى النايس, الذي 
ندند الرعي. ولعل الشاعر جمع 
(حلائل) الى (أحليه) فيكون البكر قد 
ذهب لشان آخر. 

والجمل انا مُثحم, وهو البيعير 
الذي بقحم سدين في سن . عليه صودج 
أنزلق الى مؤخرته لاسترخاء رياط 
البحلن» وامًا عليه حمول ثياب خلقه 
كادت تسقط عن ظهرد. بشبد بذلك 


كل من المنطر الأعلن له ييه 
ا 


ها هو الشاعر قد استخدم الكلمة 

راودت خيالك منذ البداية. 
م أي (الالوان)ء فانت معهفي 
فيض من الالوان والاضواء والظلال. 
ولكن ماذا أراد بقوله (كل من المنظر 
الاعلى لد شبه)؛ وما هو المنظر الاعلى؟ 

بقول الشارح «أي. كل واحد من 
شؤلاء,. أعني الثور الوحشي والظليم 
والجمل المفجم, سواء في قد الجسم. 

انما الشاعر لا يتحدث هنا عن 
الثور eS‏ . لقد أنتهت قصة النور 
الوحشي, كما انتهت قصة الحمار 
ا . انه يتحدث عن ظليم أسود 
وحيشي أسود, ومعاشر سود من 
الزنج» وببير سود . فلم كل هذا 
السواد؛ ومن هذا؛ ؛ ومن هذان؟ 

لعله لم برد شيئا محددا . لعلّه اراد 
ان بقول «كل هذا العالم الذي أصفه لك 
بما فيهمن حيوية وتنوع, ونيات 
وحيوان وجماد, وسواد وبياض, 
وارض وسناء انما هو انعكاس 
لحقيقة كبرى., لمثل أعلى». 

هل تستكثر على ذي الرمّة ان يكون 
قصد الى هذا؟ تكون مخطئاء فهذا 
شاعر كبير حقاء يمكن ان يقارن ايضاء 
بكبار الشعراء (المبتافيزيقيين) في 
تراث الأنسانية « 


النحديث بقعأ 


3 
1 
1 


بقلم الطيب صالح 


لمح س ماق جم و ا ممص سس م 


زهده المقالات عن ذى الرمة: تجية لذكرى 
الحسديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ترى رجلا راجعاأ الى داره أول 
المساء, والظلام لم يستتب لد الأمر بعد. 
منقلبا من مكان ماء الى دكان ما. معد 
زوحته وعباله. . وهو (مجبع). . طوبل» فى 
كتفيه انحناء. رأسه يميل الى أمام. 00 
أسود. . كانك لم تر سوادا من قيل. جن 
جنون الشاعر وهو صف سواده. مثل 
عاشيق نيد او اکل نهح. اسود مثل 
بعير من أبل كلبية. وهى إبل كريمة 
تنشيورة يسوادها. والنعير أضلد 
راعیان» اسودان ولا ند. أسود مثل 
حبشې بقتفې اثرا . فهو مطرق راسد 
الى الإرض. أسود مثل زنجي من معاشر 
مثقبي الأذان. هل الحبسي والزنجي 


هماالراعيان اللذان أضلا البسعير 
E‏ 
لم يكد يقوى على مفارقة السواد. 
فكسا كل ذلك بعباءة سوداء من المخمل 
لها كُدب. وتخيل ما طاب لك عن الهدب. 
مثل أهداب العيوز؛ نثل الطحالب 
الطافية على وجه النحيرة؛ متل وذيب 
شجر الطلح مئل أبيات القصيدة 
تتخلق في خيال الشاعر : 
خم لا عور ريل الى 
صور. وصور تدفعك الى صور. كا 
بوسع الشاعر ان يعكف عليها الى الأبد 
كان يقدر ان بقضى حياته كلها يصف 
هذا الظليح. 1 
ولم كل ذلك السواد: كان ذو الرمة. 


وشو ور كن عدن اسود وضباح 
السواد. فهل نتر تقس شتتلانا فرقيا 
على سخوصر أنصتد 


حي ا انی عنام اک 


وهن لا مونس نايا:: كتف 


كانه أحس بتفير الضوء واقتراب 
اللبل. او هو سعور الأب. انتبد فجأة. 
وكار ن قد انشغل بالرعى. تلفت حوله 
فاذا حسغارد لا شی بعندد عند تعدا بدعو 
الى النابس . ولاشى قرينة قربا نجلب 
الاطسئنان. انطلق دن لحخلته لا يلوي. 
وانطلقت معه الآفاة ق والارض والسماءع, 
واحوال ثرى واحوال لا ترى:. 


یرقد (۱) في فلل راص وبطردد 


RS 


عدا (الرحل). فعدت فبد وعد كل 
تلك الشخوصس التى ركند الشاعر منها. 
معد وحوله وفوقه وتحبثه وأنامد 
ووراءد. جرى البعير الكنبي والراعيان. 
جرى الرجل الحبشي والرحل الزنجي. 
هاجت أحوال التليبعة دفقة واحدة, 
فعصفت الريح وحملت في وجيها 
الرمل والححسي وورق الشجرء ودفعت 
(الرجل) تلزّد لزا ولمع البرق؛ وقام الرعد 
خطيباً مرتجزا فى الأفاق, واسودت 
الدذنيا بالسحاب الكتيف والظلام. 
وانتشرت عباءة المخمل السوداء على 
كل ذلك. فاهالت خللاماً على الظلام 

هذا حال الاب. فكيف حال الام 


تبرى له علا خرجاء خاصعة 
فالخرق دون بنات البيضش م منتهيب 

كاأنيا دلو شر جد ماتحها 2 
خن ]0 اما راها خانه الكرب 


دونك هي تقتحم المسيد اقتحاماً 
مفاجنا عنيفا من حيث لا تدري وتخيلٌ 
شاعراً يوقف دلوأ مملوء ماء شاوياً في 
بثر, يوقفه في منتصف سقوطه. . يوقف 
النعامة فى سرعة عدوها لحظة. . فيحدق 
فيها بتلك العين الفاحصة التي لا بفلت 
منپاشیء. هي إصعلة) اي صفيرة 
الراس,» وشی (حرحاء) آي انپا ذات 
الوان ن بغلب عليها اللون الأسود. وهى 
(خاضعة) فسر ذلك بعضيم بأنيا ذليلة 
منکسرة. وقال أاخرون , منكسة الرس فى 
عَدُوها . وقوله (تنری) آی انپا تيار 
الاب فى عدود. وقد تلحق بد وتفوتد 


وبلميا رو حة )١(‏ والب معصفهة 
و ب 2 


وا تک وكين جرب 


اران ت ااال ا 
خی تكاد تفرى (؟) غنهيما الا 


هل تسمع صوت هذد الام المذعورد 
على صغارها تصرخ وتولول (يا ويلى 
يا ويلى!)' تقول فيختلط عويلب' 
بحسراخ الريح, والرعد يوزم فى الأفان. 
والخللام غير ر بعيد ققد حل او كاد. 

قال الشناعر (ويِلْسَها) وهو و تعبيرٌ 
بأتى على عيناته فلا تلتفت البد. انما 
هنا. قان كلنة (ويل) رن فى أذنك. 
وكلمة (أم). فكانك تسمع هذد العيارة 
القديمة لأول مرة. كذلك صنع (الاستان) 
فی أنولد:. 


الابا ليت شير يدي ا بى 
تقل في قناةأو مس ام 


وبعيد ما بين قولى إيا لبت شعري) 
وقول أبي الطنب: (باا ليث شعر يدي). 
هذا كما وصفواء هو نا يقفغله الفن 
العظيم. إند بجعلك تنخلر الى الشسيء 
الذي الفته, فكانك تراد لاول مرة. 

بتلك الحساسية النادرة المثال» حدق 
الشاعر وهلة في (الام) وأسبغ عليها من 
مؤثرات الشفقة والرحمة. راها (صعلة) 
يبدو رأسها الصغير محزنا وشي تعدو 
عدوها المرتاع, . (خرجاء) فكان ثوبها قد 
أنحسر عن رأسها وقد بسقط عن 
جسدها لشدة ما أخذها من الروع على 
صغارها. و (خاضعة)» وفى الكلمة 
مسا فيها سن انحاءات الذلة والانكسار. 
مهما كان مدلولها في سياق البيت. 
ووصف الفراخ د إبنات النيض) وى 
أناث وذكور. فجعليا كلها أناثا. أمعانا 
منه فى تاكيد الجانب (الأنتوي). وهو 
الجانب الذي لم بزل يقع عليه العنف 
والعدوان. : 

انت اذأ ٠‏ أزاء (أم) فظطليق فام .ككل 
الامهات اللآئي تراهن صباح مساء على 
شاشات التلفزيون. يحملن في اذرعهن 
حجثث اطفالهن الذين ماتوا او قتلوا في 
المجاعات والحروب. مكل گات د 
ال هة . يبكين ويندين (يا ويلي! س 
وبلىي!). : والكاس تون في شغلء . كمأ قال 
آبو العلاء: 


ال متف 
لا عفرن لدنم اا ا 


1 : 
)١(‏ قد يعدو عدوأ سريعا. عراص خاک 


البروق التامحة. أول الريح. عشونها. أي مقدّمتها 
وأحسل الع . اللحية 5 
(؟) الروحة الحدية او العودة في المسا.ء العَبث 
مرتجر E a a‏ الرفة بالراسن 


_ أو بحيب 


(۳) تمرى الأهب. أي تنمزز 


اللحديث بقبة) 
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1 0 
(هذه المقالات عن ذى الرمة. نحية لذكرى 
المنديق عبدالله أولد اوربيه رحمة الله) 


5 رجل وامراة. آم واب. وحدهما في كونٍ 


بكر کانه خلق لساعته يعدوان حتي تتقطع 
أنفاسهما وتتمزق جلودكما. بنضم البيما 
بعير,أسود. ينضم اليهما راعيان إسودان. 
نت ينضح اليهما حيشي أسود . بنضم اليهما 
كر RE‏ . يطارددما غيم كثيف مُتشعب 
البروق. تطاردهما ريح نا تحمل في 
وحييا الحصيى يطاردشما ليل يُضمر شرا 
فيا للطالب والمطلوب. نمثل الملك (لير) 
ورفيقه في العاصفة والثلح . كان (لير) 
المسكين يطلب ابنته. وهذان يطلبان 
أطفالهماء فما أعجب اتقاق الافكار الجليلة 
عند العيقريّين 


لايانئان س باغ الديل او برداً 
ان ا ےا دی ااال ليطا لحب 


قصد ب (سباع الليل) مطلق الوحوش 
والأفات ألتي تفتك ليلاً, ,ولم يرد السباع 
تحديداً. والأطفال ليا إلجب) أي ضجيح 
وصوصوة وشغب. . ذلك ما تخيله الايوان 
وهما يجريان. وكان الام نسمع بخيالها 
صراخ اطفالها. فتجيبهم مولولة (يا ويلي! 
با ويلي). وهكذا تحد ان الشاعر اقام لك 
سحطنين من القلق الدراني. أب يِجد وام 
تولول في مكان. واطفال يصرخون في 
مكان. ويننهما أحوال الطبيعة تعلو وتقبط 
وتزيد وتنقص. 

هذا السيت الجميل. . يرى العالم الحير 
الدكتور عند الله الطيب, أنه منحول على 
ذي الرمة. . بورد ذلك في كتابه القيّم (شرح 
اربع قصائد لذي الرمة) الذي صدر عن 


جامعة الخرطوم عام .۱۹١۸‏ وقد أسعدنى 
أننى حصلت عليه أخيرا. قول 

0 و لى أن سابع هذا الننت نتلر 
الى القصاند التى وُصفت فييا القطاة. لان 
لتر ا E‏ الحلا مان ل:.٠‏ 
إلجما). ولم أجد شاعرا وصف افرخ اله 
بذلك» 

اذا قالت حرام فصدنوها. اذ لا يخنى 
أن الدكتور عبد الله مز علماء العريية 
المعدودين فى هذا الرمان. وهو الى سجلد 
الأكاديمي الحافل, . نافد بعيد النخلر . وشاعر 
عميق غور العاطفة مالك لأعنّد لغة العرب 
عليم بدقائة ق أسرارها. ومثله قليلون في 
حفظه للشعر العربى. ٠‏ وذوقه وفيمد 
وكتابه (المرشد الى فهم أشعار العرب 
وصناعنيا) من الكتب المحسابيح. وشو بعد 
استادي» واكن له محبّة وتقديرا. 

وحد الدكتور عند اللد. ان البيت لا 
بناسب تفسبره لجملة تلك الأننات. نهر 
يرى منذ السداية ان الظليم كان قد ترك 
صغاره [بيْضا) لم يففس بعد. ويقول في 
سرج الجدت: 


0 اليو أمسسى كسام ادر 
a E E‏ ولاک 


«سام أفرخد, من باب الايجاز الشديد. 
لان ما سبق من الكلام, بدلنا ان هذه الافر- 
. بحسب علم الظليم . لم تكن الا بيب 
وكان وجه القول للشاعر ان يقول (شام 
بيضه). ولكن اراد ليدلنا ان البيض صار 
أشرخاً اثناء غيبة الظليم... 

و تقول فرا تفسئر اللنت: 


مات من ی ا 
١ل‏ اسح يساس وام تضرة واب 


.«جاعت,. أراد (جاءتا) أو إجاءا). فعامل 
المننى شنا معاملة الجمع. ومعنى إحاء) 
هنا (وجد) ... (الدُماس) بالرفع والذدسب. 
الل انا وام برة الخ عطف على (لإ 
لباس لها). كانه قال (لا لباس ليا ولا أم 
برة ولا اب الآ الدهاس) . هذا وقولهإمن 
البيض) آي بدل البييض, واستعدال إسن) 
بمعنى إبدل) كثيرء ومنهد قوله تعالى 
(أرضيتم بالحياة الدذنيا من الآخرة) آي 
بدل الآخرة. . وقصد ذو الرمة هنا أن يبين 
انها وجدثبا افرخا وقد كانت تركنها 

ويختم تفسيره للببت بقوله: 

«بقول. وجد هذا الخلليم ونعامته مكان 
اسيت الذي تركاد. افرخا ضعافا قليلة 
الريش. لس علييها لباس من اجنحتها 
يتبيا المطر ر ولیس لها من معن ولا أب ولا 
أم . الهم ال هذا الرمل الناعم المنتشر» 

هذا كما ترى تفسير غاية في الحلرافة. 
جدِيرٌ بالتقدير. واد الدكتور عبد الله بخْر. 
فلأغامرٌ ر بالسناحة في بحرد. واذ هو 
استاي فلا ناس ان أصنع معد ما يصتع 
التلميذ مع الاستاذ. . فاقول. عفا اللد عني؛ 
ان الاستاذ الحليل. قد أرشق نقسسه اي 


ازهاو ق كى بسستقيد لد ان الفراخ ليست 
فراخا وانما هی بيض . جعل النيت الذي 
بحسف القفراخ انپا اأطفال ليا لجب) اند 
منحول على دي الرمة, فلم شذا البيت وحدد 
المنتحل: وجعل الجمع مثنى فى قو 
الشاعر إحاءت). وفسر إجاء) بأنها تعذر 
(وحد) . وبدل أن اتجىء ء)إالفراخ من السضر 
حسار المعنى ان الخلليم م والنعامة وجدا 
السبض قد صا ر فراخاً . فمتى وجداد ١‏ وافسر 
حرف الجر (س) بان مغناها (نذل). وهكذا 
بعدت الشقة 

وعندي. أن المعنى الخلاهر والاترن 
منالا. والاوفق بالسسياق ق (الدرامي) للقصة. 
هو اننا حيال (إعائلة). أب وام وأطفال, وقد 
كانت العائلة اول ما تعرفنا علييا ملتئمة 
الشسل. الاب بكل ما حمله الشاعر من اثقال 
سيحان الله بينها (زاد وأهدام وأخفية) 
والام المسكينة سغيرة الرأس. خاضبعذ 
كالمنتسمرة. والعبال بتشسيتون بابوبهم 
سرون في يلاد اللد. كباينزح 
السودانيون من الجنوب الى الشصال. 
يحملون زادا قلبلا. وأهداما بالية ممزقة. 
وأخفية أشياء تافهة لا تُغني. 

هذا وقد أسماها السساعر (افرخ) 
وأسماها (أطفال) وعدها منذ البداية. 
عد بيْضاً ام عد فراخاً ؛ ونعت الخلليم ب 
ثلائين) كما تقول (ايو سعد) أو ET‏ 
واغلب الظن ان عود الفراخ قد اشتد الى حد 
أنها تستطيع ان تخرج مع أبويها. ولكن 
ليس الى حد أنها تستطيع ان تسرح 
وحدها. 

انشغل الاب برهة بالرعي . وانشغلت 
الام. انتهز الاطفال ال كعادة الاطفال, 
فراحوا يلعيون ويمرحون. فابتعدوا عن 
أبويهم بعدا مقلقا. انتبه الاب وانتبهت الأم, 
فكان ما علست من هلع وولوال واحوال. 

“في اخر القصيدة. 1 
صور الشاعر الفراخ. . ليس كما شي الان. بل 
كما كانت أول ما تكسير عنها النسيض. وذلك 
شىء معروف عند ذي الرمة, ان الأمر يقودد 
الى [مور والصتورة الى حسور. عاد بالذاكرة 

الى الوراء. وتصور الفراح في هشاشتها 
و اول ما خرحت من النيض. 
وكانه أراد ان بستدر عطفك, ويعدلي سبررا 
مضاعناأ ليلع الايوين . هكذا يتخيّلان 

افا كناء . كما بتخيل كل ابويّن اطفالهسا 
صغفارا حنى حين يكبرون 

هذاء واذا اخذنا برأي الدكتور عبد الله 
ان الظليم والتغابة وجدا بدل البيض 
فراخا. فيهذا ان القصة قد انتهت 
نيابة سعيدة. وفي ظني ان الشاعر لم يفرغ 
من القصيدة. بل تركها مفتوحة مثل 
سمفوئية ناقصة. ترك لك احتمالات لا حصر 
لها . وترك لك صورة رمزية لا تنسى. . لا تقل 
روعة. لو أنصفنا .عن الصورة التي صنعها 
شيكسيير فى الملك (لدر). 

ونعد؛ ؛ قانه يجمعني بالدكتور ر عبد الله 
أيضا حب العربيّة والعروية. والسودانيين 
والسسودان» وحب دې الرمة وآبي الطيب. 
فليت انا بقدر الحب تفتسد 8 
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المجلة رطعم ۲0111 001.3۳١‏ | 


بقلم الطيبصالح 


زهذه المقالات عن دى الرزمة. تعية لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


قى ذو اتر ة هذا الشباعسر 
(الجسيم). كما ينعته الدكتور عبد اللد 
الطيب, ولما يبلغ الاربعين. . ويقول 
الدكتور عبد الله في المقدمة البديعة 
لشرحه لقصائد اربع من شعر ذي الرّمة:. 

«وان ن القلب لدتفطر اذ جد قلبا كبيرا 
كغيلان, عاجله الموت في عنفوان الأمل, 
وفي السن التي يكتمل فيها النضج. 
ولعلّه لو عاش لكان عفى على اثار من 
تقدموه من فحولة الشعراء». 

وصفواموته. .كماكان يصف 
شخوص عالمه المنخيل. أذاك؟ أم؟ 
الحقيقة ليس لها وجه واحد. ولكن عدة 
وجوه 

,قال شارون بن محمد بن عبد الملكة 
حي القاسم بن محمد الاسدي قال 
حدثني جبر بن رباط قال «انشد ذو الرمة 
الناس بالثعلبية شعرا وصف فيه 
الفلاة. فقال له حابس الاسدي دانك 
لتنعت الفلاة نعتا لا تكون منبتك الا 
بهاء. 

قال وصدر ذو الرمّة على احد جفري 
بني تميم وشهما على طريق الحاج من 
البصرة . فلحا أن شرف على البسصرة قال:- 


إني لاليبا وائي لخنائف : 
لما قال يوم الشتعلبية حابس 


فلما توسط الفلاة نزل عن راحلته. 


فنفرت منه. ولم تكن تنفر مند. . وعلبيا 
زادد» فخلل بحللنيا وهی تنخر دنه حتى 
مات» 

إن ن قبلنا هذه الرواية فلنتبل ان 
صوتا غامضا هتف ب [صيّدح) فتبعثه. 
حتى تاخد المقادير تاها : كادت 
وصاحنيا من قبل كأانهما سىء واحد. 
مات ظدانا. وهل ارتوى ابدا' وهل زارته 
(مي) في موقفه ذلك وهل اعانته على 
الرحيل؛ 


الاخيلت خرقاء وسنا لفثية 


لاا را 
أناخوا لنطوى تحث أعجاز )١(‏ سدفة 


UES 
أيادي البارى والجفون سرام‎ 


روى احمد بن عبد العزيز. عن 
الرياش عن الاصمعى عن ابي الوجيه 
قالءدخلت على ذي الرمة وهو يحور 
بنشسه. فقلت له إكيف تجبدك:) قال 
[اجدني واللد. اجبد ما لا اجد ايام ازعم 
اني اجد ما لم اجذ, . حيث اقول:. 


كائي غداه (إلرّرق) يا مي مدْنْفٌ 
يجود بنفس قد أحم حمامّها 


قال ابو الوجيه (وكانت منيّته هذه 
في الجدري. 2 

غفر الله لابي الوجيد. ٠‏ فما اظن الا ان 
الشاعر قد وجد ما اوي انه وجد غداة 
(الررق).والمنايا شكول. 


الا خيلت دي وقد نام موصحبتي 
ا ر E‏ 
طروقاً وجِلْبٌ (۲) الرحل مشدودة به 
سسفينة بر تحت خدي زمامُها 
ا ا ت 


فلل ا ات اد اا 


أذاك؟ ام" 
عن هارون بن الزيّات عن موسى بن 
عيسى الجعفري عن ابيه قال «اخبرني 

ل هن تميم ان ذا الرمة وكان قد 
اعتل» قال أخيه مسعود إيا مسعود. . قد 
اجدني تماثلت وخفت الاشياء عندنا 
واحتجنا الى زيارة بني مروآن. فهل لك 
في ذلك؟) قال نعم. . فاريسله الى إبله باتبه 
بلن يتزؤده وواعده ان بلتقيا في مكان. 
وركب ذو الرمة ناقته فقمصت به وكانت 
قداعفدت من الركوب زمنا, . وانفحرت 
العلة التي به. وبلغ الموعد وحيد, وقال 
(اردنا شيثا واراد الله شيئا). ودفن 
براس (حزوي) وهي الرملة التي كان 
بذکرها في شعره». 


ا كو خو ال كوم لتاقت :1 
بحزري وهل تدري القفار البسابس 


متى العيد مسن حلا ام كم انقضى 
مر الددر اذ جرت عليبا الرواسن 

ديار لمي ظلل من دون حيتي 
لننسي بما فاحت عليه وساوس 

فكي ف بسي لاتؤاتبكدارها 


ولا انت طارى ا عنيا قياس 


قالوا انه مات وهو قاصد هشام بن 
عبد الملك, وكان ذلك عام ١١١‏ ه عند ابن 
خلكان. وللدكتور عبد الله الطيّب قول 
جميل فى هذا يقول:, 

«وشهذا خبر ر تشتم منه رائحة المأاساة. 
وكان شيْطاني الحب والشعر قد غارا من 
EE ET RE‏ 

1 أن وفاته قد حدتت اثناء 
O EE ET AEE‏ 
وقييل ر رحيله الى الخليفة. ونقيد 
مصارمته ليذ 

لعل الشاعر . عزم اخيرا. تحت وطاد 
الحاجة, ان يمدح الخليفة كما بينيفي, 
وكان قد مدحه في سالف الايام. ببيت 
واحد في قصيدة من كذا وستين بيتا ثم 
بحفنة ابيات في قصيدة من ثمانية 
واربعين بيتا. يقول فيها:. 


حشمت اليك البعد لافي خسوسة ‏ ر 
ميراي e‏ 
ولو شنت قحسرت النهار يطفلة 
مسيم الا بات الب 


واي جراة. ان بقول الشاعر لصاحب 
التاج» «كان بوسعي ان اقضي وقتي فيما 

هو اكثر متعة من المجىء اليك». 

لا غرو ان هشاماً قال لد .انك لم تمدح 
الا ناقتك فخذ منها الثواب». 

ليس انه لم يكن بحسن المديح, بل 
كان معرضا عند اعراضا متعهدا. . ولو 
كان الخليفة يحتفي بالموهبة من حيث 
هې وبقدر الفن في حد ذاته. لوجد جمالا 
كثيراً في تلك الققصيدة. كمثل قول 
الكناعر في ي 
أحب اللكان الت رمال أشي ١‏ ا 

بار ان اغ نيم 

ولم يبق الآ ان مرجوءذكرها 

نپوض بأحشساء الاد الي 


.١‏ اعجار سدفة. بقصد اخرء اللبل 


E OS 


٣‏ ملده الاولى. صدر البعير 
؛۔ طوى کشحه عن الامر. تركه وانصرف عنه 


النحدبث نقية) 
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, روی صاحب الاغاني عن الضحاك بن 
بيلول الفقيمي قال:. 

«بينما آنا بكاظمة وذو الرئة ينشد 
قصيدته (الا حي اطلالاً كحاشية اليْرّد) أذا 
راكبان ملثمان قد تدليا من نعف كاظمة 
فوقفا يسمعان . فلمًا وصل الى الابيات 
التي يقول فيبا (أحين اعازت بي تميم 
نساءشا) حسر الفرزدق عن وحيه وقال 
لراويته «يا عبيد, أضمميا البك.. . فقال ذو 
الرمة «نشدتك الله يا أبا فراسء. قال «دع 
عنك ذا .آنا أحق بها منك» ». والآابيات هي 


أحين أعادنْ بي تميمٌ نسانها 
وجردث تجريد الحخسام من العَمّد 

مدت بضيبعي )١(‏ الرباب ومالك 
وعمړو وسالت من وراني بتو سعد 

ومن ال يربوع رهاء (۲) كانه 
دجى اللْبل مجمود النّكاية والرقد 

تمنّى ابن راعي الايل شتمي ودونه 
اقل عبات طرال عل :الد 


عنى براعي الابل, الراعي الثميري الذي 
محقه جرير ببيته الذائع:. 


قح الطرف انك من ن ر 
قبلا كف انتا كلاب 
في تلك القسصييدة: أحسرق جرير 
بصواعقه جميرة شعراء في أن واحد, 
نهم خصمه الالد الفرزدق الذي قال سد:. 


لقند خزي النرزدق في معد 
فامسيى جيد تحسرته اغتيابا 


كانٍ فحلاً كاسراً فى اليجاء. لا يقا 
دو و الرمة ولااحتى الفرزدق لذي وصفه 
دقوله ٠قاتله‏ الل فما اخکشز انت 
وأشرد قافيته. والله لو تركود لأبكى 
العجوز على شبابيا والشابة على 
احبابيا. ولكنيم هرود فوحدود عند 
الهراش نابحا. وعند الجراء فارحاء 

كذلك هو . وفى تلك القحصيدة بيات 
عدي فى المطلع . كأنيا قحسسدة قائمة 


بذاتهاء بقول فيهاد 


وماج البتحرو ليلة اذرعحان 
هری مات 
فقلت بحاحة وطويت أخضرى 
فها ج علي بينهما اكتنانا 
افا الت اة 
,مالاع والقلانتا 


له طلاباً 


شذاء وقد ميجحت (اذرعات) أسحانا 
كتيرد,. من ذلك قول اسرئ الفيس العجيب:. 


تتورها من أذرعات وأهلبا 
بيتسرب آدنی دار شاا رعالي 
نظرت اليها والنجوم كائها 1 
ماب رمان تنش شال 


عجحيتب, لان استشرف من وراء الحُجب 
الور الذي تفجر من بثرب وشيكاً وغمر 
الدنيا. وصلى الله على سندنا محمد واله 
وأصحابه ما وضعت أحمالهاء وما 
استقبلت يثرب رُوَارها. 

هذاء ولاايضير ذا الرمة, أنه لم يكن 
صلل جار قي انو جد دل امشو و في 
الفخر, ؛ فقد سيد بناء شامخا لم يعترفوا لد 
55 . وأحسب أنه لو خير لما قال مديحا ولا 
فخراولاهجاء. . ولانصرف الى الفزل 
والوصف. لكن الشاعر في تلك الابام كان 
تقطر الى الخوض فيضا يخوض فده 
الشعراء 

حدنوا ان جريراً غضب على ذي الرمة 
لانه خلن أنه يتحيز للفرزدق » فكان يمد 
خصومد بالشعر ليجائه. فجاءد ذو الرمة 
واعتذر له وأرضاد. وكانت بحرير قراية 
برهط ذي الرمة من ناحنة أمد. فأعاند 
بابيات في شجاء هشام المري. قالوا. ولا 
سمع هسام الآبيات جعل يلطم ويولول 
وبقول «قتلني جرير قتله الله. هذا والله 
شعره الذي لو نقطت منه نقطة في البحر 
لكدرته, 

الشعر في ذلك الزمان, كار (بضاعة) 
عزيزة, تباع وتهدى وندان وتسنهب. وكان 
الفرزدق من اكثرهم أنتهابا لشعر الشعراء 
الاقصر منه قامة. وكما فعل مع ذي الرمّة 
قعل مع جميل فأغتصبد بيتد الشهير: 


ترى الئاس ما سرنا بسيرون خلفنا 
وان تحن أومتانا الى الثاس وففسوا 
كذلك فعل مع الرماح بن منادة. حذتثوا 
أنه وقف على الرماح وشو ينشد حتى أتى 


الى قوله:. 


لوان حنيم القاس كائرا بتلفة 
ونث بيدي ظالم وآبر ظالم 
الحاض 5 


سجودا على أقدامنا بال ماحم 


ند وكات 


فخلع لثامه وأقبل علي وقال ٠أنت‏ با 
أبن انبرد صساحب هذد الحصفة كدبت واللد 
وكذب من سمع ذلك منك فلم تكدّتك. أنا 
أولى يما منك.. 

فذلك قوله:. 


لو أن جمبم الناس كانوا بتلعة 


وحنت بجدي دارم وأبن دارم 


ولا يُنكر أن اباء الفرزدق كانوا ايد 
دكرا هن اناء الرماح ح الذي أسمودابن 
مبادة. لأنيم كانوا يعيرونه بأمد التى الوا 
أنها من صقلية او اسبانيا. والابيات 
ليست بشيء., وما كان الفرزدق يعجز ان 
ياتى بمثلها. ولكند طفيان شؤلاء الشعراء 
العمالقة. وكان أبو نواس يقول .والله لا 
بقول شاعر في الخمر وأنا حي». 

حتى (الاستاز) لم يترفع عن الغارة 
على شسعر غيره. وقد ضح النقاد في ذلك 
فالفوا الكتب عن «سرقات المتنبي». والامر 
أهون من ذلك. كان متَبْعاً عندهم لا يرون 
فيه أي عيب. 

ذلك. وقد رووا ال 2 ا متسل إن 
يصطلح مع ذي الرمّة. جاءه هشام المري 
فانشده في شجاء ذي ي الرمة فقال له جرير 
«لم تصنع سيئاء. قال «فماذا افعل يا آنا 
حررة, وانا راجز وهو بيقصد., والرجز لا 
يقوم للقصيد في الهجاء' فلو رفدتني» 
فاعانه جرير بالابيات التي يقول فيها: 


فثل لدي يِسَثْمنْ ينسانهبا 
فقد أعياعَريًا رحاليا 1 

اال دقو قود ريه 
بطينا بامر المطلقين ات 


فلمًا بلغت الابيات ذا الرمّة قال «والله 
ما هذا بكلام هشام, ولكنه كلام أبن الاتان» 

كان جرير, كما وصفه الفرزدق. خسن 
الناحية شرود القافية . وكان في البجاء 
صاعقة لا راد لها . وما أبعد الشاعر . وأظَنّه 
الراعي . حين قال: 


ذهب الفرزدق بالفخار والب 
حدر الفتر يسن ورول ر 


وض ميهبي ١‏ ان «حلو القريض. لذي 


الرمة 


١.مذدت‏ بضغي يعني نصرثني 


وشدت ازري 
٣‏ زهاء. أي جيش ضخم 
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(هذه المقالات عن ذى الرمة. تحيّة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


اختلف الرواة في صفة ذي الرمّة. 
بعضهم قال جميل وبعضهم قال دميم, 
نسب الى زرعة بن أذبول, وهو من عدي 
قوم ذي الرمة أنه قال:. 

«كان ذو الرمّة مدور الوجه. حسن 
الشعر اجعده اقنى انزع خفيف 
العارضين أكحل حسن الضحك مفوها 
اذا كلمك كان أبلغ الناس. يضع لسانه 
حيث بشاءء. 

ومن الروايات التي تنإقض هذه 
الصورة ما حدث به ربيح النُميري قال 
«اجتمع الناس مرة وتحلقوا على ذي 
الرمّة. وكان دميما شختاً أجنا. فقالت 
أمه: اسمعوا الى شعره ولا تنظروا الى 
وجهه. 

يشسكك في هذه الرواية ان المنسسوب 
اليه من نمير قوم الراعي» ؛ الذين جرحهم 
ذو الرمة يهجائه. وقد بلصقونها 
ارت كح أن ا لهم ا 
والافتعال فيها واضح 
5 وو تفكر عن زحل سسسمى انا 
حفصة عن عمته عافية وغيرها من أهله 
أنهم رأوا ذا الرمة باليمامة عند المهاجر 
بن عبد الله .شيخا أحنا سقاطا 
متساقطاء. 

وهذه الرواية يبسقطيا ان ذا الرمة 
بما يشبه الأجماع؛ مات وهو بعد في 


أوج الشباب. لم يدرك الشيخوخة. وقد 
ذکړوا ان ن الل ا بسكم فف ردي 
الرمة استحسنه وقال «ما لد قاتلد اللد؛ 
ما كان الأ ربيقة. هلا عاش قلبلاً!: 

ولا د خلاف بن القدماء. أن 15 الرمة 
كان احسن شعراء الاسلام تشبتها. 
ولكنيم نزلوا به عن طبقةالفحول 
وكان رأي السعراء فيد بوجد العموم, 
خيرا من راي النقاد روي عن الكميت 
الشاعر أنه حين سمع قول ذي الرمة:. 


أعاذل قد أكثرت من لوم قائل 
عيب على ذي الود الوم العواذل 


قال .هذا والله مُلّهم. وما علْم بدوي 
بدقائق القطنة وذخائر العقل المعد 
لذوي الالباب؛ آحسن ثم أحسن.. ثم طا 
سدع النيت:. 


دعاني وما داعي الہری س بلادها , 
أذا نانك خرنساء ٠عني‏ بفائل 


قال هلله يلاد هذا الغلام! ما أحسن 
قوله وما أحجود وصفه. 

لقد شفع البيت الاول بمثله في 
جودة الفهم و الفطنة». 

نبغ اذا وهو غلام. . ومات في عر 
الشباب. وكان جميل الصورة قيما نيدو 
لي. فشعره شعر (وسيم) فيه روح 
«ارستقراطي »كما عند ابن المعتر وكان 
يترفع عن بذاء اليجاء واستخذاء 
المديح. ح. وفي لاميته التي مدح بها بلال 
بن أبي بردة بن موسى الاشعري يقول:. 


فلم أقْدَفٌ لمؤمنة حصان 
بحمد اللهمرجية عفسالا 
ولت ادم ا ا 
بشعري ان يكون أفاد 


وشي قصيدة من مائة بيت اكثرها 
في الوصف. واقلها في المديح, تذكرني 
في رصانتها بقصيدة الحسن بن هانىء 
في مدح الخصيب. حيث يقول بيته 
الشامخ النبيل: 


وما انا بالشفون ضرية لازبر 
و كل سلطان علي أ افير 


هذا. وقد ذكروا ان ذا الرمّة كان 
حين بفرغ من الانشاد يقول «سبحان 
الله و الحمد لله والله اكبر». 

. نسب إلى حماد الراوية أنه قال «ما 
آخر القوم ذكره الآ لحداثة سنه وانهم 
حسدود» 

وقال الاصمعي وما أعلم أحداً من 
العشساوة قى الحضريين وغيرهم شكا حنا 


أحسين من شكوى ذي الرمة مع عفة 
وعفل رصان" 5 

وقال ابو عبيدةءزو الرمة يخير 
فيحسن الخبر. تم يرد على نفسه 
الححة من صاحنه بحسن الرد» تم 
يعتذر تجسن التخلحس. . مع حسن 
أنحساف وعفاف في الحكمء 

ورووا عن محمد بن سلام انه قال 
«كان لذي الرمة حذدفى جن الح 
لم يكن لأحد من الاسلاميين كان علماؤنا 
بقولون: 

آحسن الجاهلية تشبيها امرؤ 
القيس, . وأحسن أهل الاسلام تشبيها 
ذو الرمة». 

ولعل الاصمعى قد اجمل احسناس 
القدماء تجاد شعر ذي الرمة يقوله «كان 
ذو الرمة أشعر الناس أذا شبد ولم يكن 
بالمفلي» 

الآ أنْنا فى هذا التتسر در ر على 
فهم مرامى قول أبى عبيدة .مع حسن 
انحساف وعفاف فى الحكمء. هذا ما 
قصد اليه ٠‏ الشاعر اى الكببر 
«وليم ويرذزويرث» بقوله «التامل 
سسكينة» وما اوصى به الكاتب «جريهام 
قربنء حين قال «لا بد ان تقطع الحيل 
السري الذي يربطك بالتجرية» 
تنتلر البها بحباد وتجرد كانها حدنث 
لشخص اخر. 

ذاك. وقد وصف ذو الرمّة صلته 
بفنّه أحسن وصف حين قال «من شري 
ما طاوعني فيه القول وساعدني . ومنه 
ما احهدت فيهد. ومند ما حننت 
به حنونا . فأما ما طاوعني القول فيه 
فقوليإخليلي عوجامن صدور 
الرواحل). . وأما ما أجيدت نفسي فيه 
فقولى (اان توسمت من خرقاء منزلة). 
واما ما جننت به جنونا فقولي (ما بال 
عينك منها الماء بنسكب)». 

لعجت ان عكر و فاو 
غبطه على د تلك القصيدة, وقالءما 
أحبيت أن ينشب الي من شعر ذي الرمة 
الاقصيدتهإنا بال عبنك منها الماء 
بنسكب) فقد كان شيطائه له فيها 
ناصحاء. 

وروي عن حماد أنه قال «ما تسّم ذو 
الرمة قصيدته (ما بال عينك منها الماء 
بنسكب) حثّى مات. كان يزيد فيها منذ 
قالها حتى توفي 

كانت القصيدة لوحة فنيّة لا تنتهي. 
وكانه اراد أن بيصل الى نهاية (القول) 
وفصل (الخطاب) بطريقة نيائية 
ومطلقة, ولكن شبيات. كان (فثانا) 
بالمعنى الدقيق لكلمة (فن) كما نفهم ذلك 
اليوم ه 
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بقلم الطيب صالح 


(هذه المقالات عن ذى الرمة, تحبة لذكرى 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله) 


القصيدة مفتوحة, لا اول لها ولا 
اإخر, مثل بجر محيط تبدا بدابة 
معتادة. كما يُخيل اليك. تظن انك تقف 
على الساحل تنظر الى عرض اليحر. 
والامواج تذهب بعيدا عنك في اتّحاد 
الافق. . وفجاة حين تصل الي الننيت 
الثلاثين, اذا انت فې قلب اللجة. واذا 
الابيات السابقة مثل امواج تجيء من 
ناحية الافق في اتجاد الشاطىء. 
تصبح البداية لأ نهاية, واللا نپاید 
مثل المسندا. لا عجب ان الشاعر (حِنَ 
جنونا). وقد كان بوسعه ان بنطلق من 
هذا الموضع: 


زار النيال لمي هاجماً يعبت : 
, به التنانف واللهريةٌ اليب 

ممرسا في بياض الصبع ونه 
وسائر السير الا دك تيب 

أخا تنائف أعْفِى عند ساهمة 
كلخكق الف سن كمي رفا حلب 


الوقت بين الليل والصبح. اللون 
دين السواد والبياض. المكان نتحرك 
لىس تاتا كانه (لا مكان). الشاعر, 
واذا شئت (بطل القصة) هو ووراحلتد 
سيء واحد» ولكنهما ليسا حستما صليا 
ذا حدود وأبعال. تحضر ں (صوت) او 
(طيف) او (هاجس) مما تپجس به تلك 
الفلوات. ولا بقلل من هذا ان الشاعر لا 


ينىي يعتليك اوصانا بالغة الدقة 
توهمك ان كل ذلك واقع ملموس. 

تخيل ! الشاعر قد أغفى فى ذلك 
الوضع المتارجح. . كاند على ذرود 
موجه قى الجر . وأسنيد راسد الى 
حبب راحلتد . جنبيا أملس. عليه اثار 
جروح بفعل حزام الزحل. وقد كان 

سيرد مثل حبل متصل. . لد بنقطع الآ 
الان فى هذه الاغفاءت القصيرة. من 
هذد النقطة, .كما يبدو لى. تتنائثر 
أطياف القصبيدة. وتذهب كل مذهب 

الأن انُخلرٌ رفي اتجاد المطلع. سوف 
تبدو لك الابسات مختلفة كلبة. من قبل 
تخيلتها (أعضاء) في جسم متماسك. 
لد راس ولد ذيل. ٠ورنما‏ احزاء فى 
بناء هندسي لد جدران وغرف ونوافذ 
وأبواب. الآن لعلك تراها كتبان رمال 
متحركة كما وصف الشاعر: 


من دمنة نسفث عنها الصبا سفعاً 
ك اشر بود الطنةالكس 


سيلا من الدع أغشئه معارقها , 
تكبناء ست اعلا مسن 


بلى. لعلك ترى القصيدة الأنء رمالا 
تتفرقى وتتجمع اي موجات في بحر 
متلاطم. ٠‏ كل بيت موجة, وكل موجة هي 
السحر. من قال انب القصيدة العربية 
تكون لها (وحدة عضوية)؛ ولماذا تكون 
لها وحدة (عضويّة)» 


ما بال عسيتك منها آلا بنك 
SE E‏ 


قل ان دمعه كالماء يتبرل من قربة 
مخرقة لماذا با مسكين: حب 
دشي » * تذكر الديار التي عفت؛ ثم مازاء 
حدتوا انهم رأوا ذا الرمّة واقفا في 
مريد النصره: بنشيد قصيرته زمَا بال 


عك بكيت لجسال (الفن) الذي 
صنعته. . كما یکی (اوسکار وايلد). او 
لعلك بكيت من الغيخل لانك أحسست 
ان الذي بقي في صدرك, اكثر بكشير 
مما أسعفت به الكلمات. تعرف ما تريد 
ان تفول. ولا تطاوعك الكلمات. تريد ا 
تصل الى نهاية (القول) بشكل (مطلق). 
لذلك جننت جنونا . وتركت التصبدة 
مفتوحة بلا نيابة. وبعدك أحس 
الحسين بن شانىء الإاحساس نتسه 
فالتمس الخلاص حيث لا خلاص 

أديرا على الكانس تنكشف (البثوى). 

ما هي (البلوى) با غفر الله لك“ 


It is the cause my soul 


(أنيا البلوى يا روحي) 

ككذا قال شتكسبير على لان 

هذا. وحين زارد طيف (می). أم هل 
زاره طيف (سی) فهى معد انی توجد 
وحبتبا زهب . جاءتد متجردة من 
تيابها كما عند (روبنز). فاوعة الطول. 
عتليمدة الفجز ٠‏ فسامرة النلن. كحلاء 
سدندد بياض العينين. فى غمائم من 
العطر حمليا 0 
الاعواد. لا بيضاء ولا صفراء. لونها 
بين الفضة والذهب: 


أذا أخو لذة الذنيا تبطنيبا 
والسيت ت فوقهما بالليل محتجب 
ا ارا : 
بالمسك والعنبر ر الهندي مختضسب 
تزداد للك ا ا ا 
وتحرء الع فيباحي ن تنتقب 
لميا :ني انتالص 
وني اللثات وني انباببا شنب 
كحلاء في برج صفراء في بعج 


لا يغرئك دقة الوصف. . فما هي الا 
لیف . محض طيف يجيء ويذهب. او 
كما قال ابن المعتز يصف ليلة ممطرة: 


جاءت بجفنٍ أكحل وانحسرفت 
مرهاء من اال دمع شك 
اذا تعري البرق ف م اة , 
بطن شجاع في كثيب يخسطرب 
وثارة لببصرهك انه 
ا تت EE‏ 
وا 
سلاسلا مصقولة من الذهب 


تقول هل أخذ ابن المعتز ذهبه من 
خزائن ذي الرمة؛ لا بد. 

هذا وقد فسروا ان اللمياء هي التي 
في شفتيها سمرة تضرب الى السواد. 
وكانوا يرون ذلك من أيات الجمال» 
وهو كذلك في ديارنا الى الوم 
يصنعنه صناعة اذا لم يكن خلقةك 
والشنب عذوبة في الفم مع حسن في 
الاستان. والبرج اتشاع في اهن 
العين . والنعج النلباكتم س في لون 
الجسم. 

كل ذلك يتشكل ويذوب في خيال 
الشاعر, وهو مسند رأسه الى جنب 
راحلته. بين الظلام والخفسياء., بين 
السواد والبياض 

عندد (ميً) و(لا مياه 


المحديث نقيأ | 
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هد القالات عد دى الرعة :“تح لذكزى 
الصنديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


اسند الشاعر راسه الى جنب راحلته, 
TEE‏ بين 
الليل والصباح. بين الظلام والضياء. 
رفيرقة الدذرب والوسيلة, وشريكة 
(الانسان) في المفاسرة. . يفرفهاولا 
يعرفها. كما يعرف نفسه ولا يعرفها. 
EE | EEE‏ 
الآ النصعيزة والالواح والقصب 
مثل الجمل لعظمياء. أنثى كالذكر. 
لكنّها نخلت وذابت. أذايها طول السير. 
فاصبحت كلا سيء. . محض طيف يختفي 
وبتشكل في صور عدة. تارة حمار وحش 
وتارة ثورا برياء وتارة ظليما. (الإنسبان) 
وهم نيدي وفكاء بروج ويجوء وهنا 
بعد 
Ea‏ مدنا بالكرر راكبها .. 
ټی اذا ما استوي في غَرْرْها تثب 
نْب المسحع من عانات (معقلة) 
Er E‏ ان النانكه ىعنت 
عجيب. كانت في البيت الأول (ناقة) 
ذكيّة تعرف صاحبها . أصفت البه. 
وأمهلته حثى استوى على (غرزها). وهو 
السير, الذي توضع فبه القدم. لم تنتظرد 
حتى يجلس على الرحل. ثم ونبت. وفجاة 
اتسبحت البيت التالي شيئا اخر 
أصبحت حماراً وحشيًا معضضاً لكثرة ما 
هاوش الحمر من قطيع من مكان بعينه 
هو (معقلة) بظلع كانه بشكو تسيا في 
حديهد . الطيف تشكل صورة محسوسة 
واضحة كل الوضوح. 


يحدو نجبائص EES EE‏ 
دق السر 55-00 
له عليَينَ ب (الخأضاء) مرتعه 
ف (الفودحات) فجيبي ( ١‏ حف إتسحب 
مع وتوب الناقة. انيضر الشاعر 
هواجع الخيال. كما تييح العاصفة فى 
البحر. فجاة ترى (رجلا) كالمجنون. دانم 
الحركة والحسراخ والصخب. . سوق 
إنسوة| بين (الخلحساء ء) و(الفودجات) 
ورواحف). . يسوقين سوقا عنيفا, ٠,‏ لآنه 
دعرف اليدف. وقد قر عزند على ان 
يوصلهن البه طوعا أو كرها. وهن 
تابات بتاك الم يحدلن بعد. 
متسربلات بسرابيل ورق. ناعمة الوير. 
والوانهن تخضيرب الى السواد 
نرا متنصلتا يج دو جلائله 


اذا تنكب عن أجوازها نكب 

هن زؤجاته حلالا. حسب آعراف 
الوجود الازلية, . مشغفغول بين. 2 
شمهن, بعدو بهن» . أدنى سيرد الرّكض 
لاه نعلة أنه اذا لم نکن تھی الى ادت 
فسوف يهلكن ويهلك. وكلما تنكبت منهن 
واحدة عن القحسد., أعادشا بصبراخ 
وعويل. انه (البعل) المسؤولء وتذكر ان 
من معاني إِمُعْول). كثير العيال. وسوف 
ترى وشبكا انه يسوقهن الى حيث يكمن 
ر اذ ظن انه يجد الثجاة. 
كانه ركهت ل E E‏ 

بالصلب من نهشه أكفاليا :كلب 
کا اال يتحت بوك تمس 

من اخرين أغاروا غارة. حلب 

هذا الجن الذي عن للشاعر في غفوته. 
وهو مسند راسد الى جنب راحلتد» ٠‏ هذا 
السائق الشرس المجنون ١(‏ 1 
يصرخ وينوح وينهيشس إكفالين ك اند 
مصاب بداء الكلب. الى أين بقصيد" 
اكيم عي أكان) ككا E‏ 

من نفس+لسواها مورداً أزب 

لا عجب. جرب موارد كثيرة, لكنه لم 
يجد مثيلاً لعذوية (عين اثال). ثمّة الري 
والامان. لحن بورد ف ذلك لصحن 
ذكرى لا تنسی. وهې ذكرى افسدت على 
ابل أبي العلاء شربها عند ملتقى الانهار 
باليصرة. فقال يعزيها: ‏ , : 
فابك هذا أخضر الحال مُعرضاً 

وأزرة فاش ربا رع ناعم بال 


ملتسي E‏ بالقلا ونسيرة 
کک ردا (عَينَ أثال) 
وحن تعفرف ما سوف بحدث. تعجب 
هل کان ايو العلاء بشير الى ورود حمر 
ذي الرمة. وهل الضمير في (كنسيانها) 
يعود الى تلك الحمر قما أظنّها عادت 

لى تلك العيبن بعد الذي حدث ليا ثمة. 
هه وصيل (السدل) لانت عند امنيس 
وقد انصدع عفود الجر وصل بين 
الظلام والضياء. .نين السواد والبياض. 


كما تتخلق اتشاج القصيدة. 
فعست وع رد ال دع 
عا وسائره بالليل تج 
عينا مُطخلبة الأرجاء طامية 
فنا الشتتاد م ااا تسطكد 
لنترك صاحبنا ونساءه عد اعين 
أثال) فلن يناوا بالور رودا ولنعرج على 
تحمفداحند عوضل الكريم الملتب 
بالحردلوق, ولننخيرٌ كيف فعل البطل) 
عندد, التيس .نحل الخلباء. . ذاك أيضما 
مشغول بهم حلائلد. . بسوقهز قهن الى هدف 
تعننك. ETE‏ 
غير هدى لذلك تركيهن وذهب يرتاد 
ونحقق من مخاطر الطريق. عاد اليهن مع 
الفجر ر وصرخ بهن مؤذنا بالرجيل:. 
3 ن (أمات رميله) متركشات لإشمال 


سمعر ن هدرى لاقدام كَرِيرٌ واضلال 


وتسين رافق ا ر مع الشهلال 

ملن يسا را من (أمات رميله) فلم بليثن 
ان سمعن شدير الرعد واخللتهن خللل غيم 
كتيف. وتلامعت البروق في السماء كانها 
تولول. وهن بلا (إبعل). لبثن ينتظرن 
عودته. على قلق وخوف, حثى جاعشن مع 
الفجر وأغضينه واغضبين على المسير. 

عند الفجر أيضا تبدا قصة ابن 
المعتزء لكن ما أبعد الفجر عندد. عن فجر 
الحردلو وفجر ذي الرمة, 
1 10 

مسثل ابتسسيام الشلفة لاء 

ع وان ال E‏ 


داف ا ىة اقا 
لماذا يا رحمك الله: ما كان غبلان ولا 
ايو العلاء ولا الحردلو يرضى بهذا . وقد 
ا e.‏ 
خلقن كيف برمولهن دمیز حال 
ان الخلساء. شذد المخلوقات 
الجميلة, كيف بنصبون لهن الشتراك* 
اي شر مستطير بحمل في جوفه, هذا 
الفجر الجميل الذي افتر كافترار الشفة 
اللمباء, نييما هد النجم المنعم بالاغفاء. 
بعد ان قضنى اليل في السنمر والقصف. 
وشتان بين ماء ذي الرمة الذي تطفو عليه 
الطحالب وتصطخب فيه الحيتان 
والضفادع, . وماء ابن المعتز:. 
وترى الرياح اذا مس حن غديره 
افونت كلت ذا 
ت ان يرال ع رع 
كتلطلء الحسناء في المراة 
سوف تتحطم المراة وتتنائر الدماء 
وبعكر (الانسار ن) السادر في غيه سكينة 
الأشياء. وهو شعر جميلء لا شك. ولكن 
القارق بين هذا وذاك ك كالفارق بين الموهية 
والعبقرية © 


التحديث يقية) 


uy 


lola 
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نر السسق اتید 


01 . 
(هذه المقالات عن ذئ الرمة. تحبة لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


كانت نهايته. ان صحت أقوال 
الرواة . ولم لا ؟ مثل نهايات قصائده. 
نهاية مفتوحة, . غيُبوه في رمال 
الذهناء. عند عند راس (حزوی)» كانه 
معنى شرود مغيب في تلانيف 
القصيدة,. عاش كالحلم, وكل شيء 
مسد أسبغ عليه رواء الحلم. 

عن محمد بن الحجاج الاسدي 
التميمي قال: 7 

, «حججت فلما صرت بمران 
منصرفاء اذا راثا بغلام أشعث الذؤابة 
قداورد عُنْيُماتَله. فجئته 
فاستنشيدته, ٠‏ فقال لي (اليك عي فاني 
مشغول عنك.) ولما الححت عليه قال 
(ارشدك الى بعض ما تحبء أنظر الى 
ذلك البيت الذي يلقاك فان فيه حاجتك. 
هذا بيت «خرقاءء صاحبة ذي الرمّة) 
فمضيت ه فطرحت السلام من 
بعيد. فقالت (أدن). . فدنوت. فقالت (إنك 
لحضري فمن أنت؟) قلت, من بني 
تميمٍ وأنا أحسب انها لا معرفة لها 
بالناس. . قالت (من أي تميم؟) 
فاعلتيا. »فلم تزل تنزلني حتى 
انتسبت الى أبي.. قالت (حياك الله يا 
بني وقربك. . من أين أقبلت؟) قلت من 
الحج, ٠‏ قالت (فهالك لم تمر بى) قلت 
وكيف ذلك؟ قالت «أما سمعت قول عمك 
ن 


تمام الحج ان تقف المطايا 
على رقا ووا ةة اللا 


كال :وكات كي E E‏ 
البيت. كأنها قائمة من طولهاء بيضاء 
شيلا ء فخمة الوجد., 

یا لد من بِيْت! كانه أسكنها كوكبا 
سيارا. أعطاها أبعادا مترامية فى 
الخبالء فودت لو يراها الناس, لا كا 
في مرأة الفن 


و ا كدر ن إزارها 

.. على واضع الأعطاف من رل عاجف 
تسم عن اوی اللثات كانه 

دا من اقح اترا 
دعتّني باسباب الهوى ودعوتها, 

به من مكان الالف غير المساعف 


عن ابن دريد. عن أبي حاتم عن 
aE‏ 
قا 

« قال رُوبه (كلّما قلت شعرا سرقه 
ذو الرمة) فقيل له (وماذاك؛) قال (قلت: 
حي الشهيق ميت الانفاس» فقال هو: 
- تطرحني بالمهمة الأغفال؟) 


كل حصين لصق الستربال 
حي الشهيق ميت الاوصال 


فقيل له (فقوله أجود من قولك. وان 
كان اخذه منك) 
قال (ذلك أغم لي). 


ماهاجٍ عينيُّك من الاطلال» 
اكات فكي E‏ 

كالوحي في سواعد الحوالي؟) 
كالتما و الاجر اتفال 


حدث ابن عبد العزيز قال « «قيل لذي 
الرمة. إنما أنث راوية الراعي. فقال 
(أما والنّه لئن قيل ذلك ما مثلي ومثله 
الا شاب صحب شيّخا فسلك به طرقاء 
ثم فارقه فسلك الشاب بعده شعايا 
واودية لم يسلكها الشيخ قطء. 


وشعر كتدارقت له كرك 

أي جنه الم اند د والكاب 
و ا اقلة مِقه 

توا اعدا مثالا 
رنت ق غرف بكل افق 

من الاقنات تيل E‏ 


رووا ان ذا الرمّة حين حضرته 


الوفاة. قال: 

٥نی‏ لست مدن دفن فى الغموخس 
والوهاد» 

قالوا «قكيف نصنع بك ونحن في 
رمال الدهناء؛. 

قال «فاين انتم من كتلان حزوى:» 

قالوا : فكيف نحفر لك فى الرّمل 
وهو ها 

قال «فاین ال فالمدن والاعواد؛» 

قالوا وصلوا عليه في بطن 
الوادي. . وحملود وحتلوا لد الشجر 
والمدر على الكباش وهي أقوى على 
الحسعود في الرمل من الابل. فجعلوا 
قبرد هناك ودثرود بالشجر والمدر. 
وتالوا إن قبره باطراف (عناق) من 
وسط الدهناء قبيالك (الاواعس) وشي 
جيال شوارع يقابلن (الصريمة) 
النعام:. 

بلى. كانت نيايته كما وصفواء لا 
بد . سارت في جنازته الكباش الوديعة 
اماع کانها حرس شرف. صنعت له 
الطبيعة لحافا من أوراق شجر الارطي, 
وفروع شجر السيال والطرفاء,. 
وعطرنه بازهار الطلح, خباته رمال 
(حزوى) في طباتهاء كما خبا المعاني 

تلافيف القصائد. 


رحمه الله حياه شاعران عظيمان, 
ابو العلاء بقوله: 
وإني تيممت العراق لغير ما 
تيمسه غييلان عند بلال 
وحياه أبو تمام : 


مارم ميا مورا يُطيف به 
غیلان أبهى ربى من ربّعهاالخرب 


رحمه الله . ما أجمل ما غنّى الحب 
والحباة والاشياء, لن يلبث ان بنطلق 
على كور نافته الاسطورية, كانه وإناها 
سفينة فضاء. تحل وترحل من زمان 
الى زمان. أو كما قال: 


فقلث أجلي ضوء الفبراقد كبا 


يمينا وفورى E‏ 


)١‏ الاسسات في الديوار ر ضعة مكارتي تصميح 
ممليم يبيلي الصادر عن امنب الاسلامي للطباعة والنشر. 
بپروت 
يطرحن بال مهارق الاعدال 
حي الشهيق مبت الاوصال 

؟) الحوالي. أي اللاسسات ال 

؟) الستاد فى الشمر. اخثلاف الحركة في القافية 
كار يأثري الحرف الذي قبل القافية متتسورا, والحرف قبل 
القامية مي الببث الدي يلبه مفنوحا 


النمديث نقبة] 


یف وعد اہ لحري 4؟ | 
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> 


- 
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تمده المثالات بر إذى ا 
الصديق عبد الله أولد أوربيه رحمه الله) 


ايام عملي في باریس مع منظلمة 
اليونسكو. أنفقت جهدا كبيرا على 
الصومالء وهذه القصة هي في 
الاصل,» قصة بعض ما ETE‏ 
الصومال, وان كان الحديث. كما قال 
الاولون, أودية, واد يؤذي الى واد 


اكرم وانعم بها من منظمة ۔ لست 
منظمة عون ودعم مالى» ٠‏ مثل صندوق 
النقدواليرنامج الأنمائي والفاو 
واليونيدو واليونب وهلم جراء لأي 
شيء هي اذا: + انها تعطي ما هو أغلى 
من المال. تعطي النْصح والخيرة 
والافكار وايضا قلبلا من المال. 


كان المال قليلاً. وهو اليوم اقل 
بمراحل. كان المبلغع المننصصس 
لمساعدة الدول اة لتطوير 
وسائل اتصاليا, مز ن اذاعة وتلفزيون 
ووكالات انباء وغيرها. يبوزع على 
نت دول تعتبر اكت رحاحة من 
غبرها. بهذه الوسيلة. كان ما تحصل 
عليه زي من هذه الدول لا يحدىي الا 
كما تنقط قطرات الماء للظمان. 

بذلت جهدأ عتليما حقا لأقناع 
مساعد المدير العام ان ذلك الاسلوب لا 
يُحجنديء ونه من الأنضل ان تركز 
المنظمة كل كذا عام على دولة واحدد. 
بحيث يكون للمساعدة اتر واضصح. 

وحين تعلم من هو مساعد المدير 
العام هذاء تقدر كم من الجيد بذلت 
في اقناعد . كان رحلا اوروبيا كيف 
اقول؛ لنيما .او هكذا خَيَل الي. 
ولؤمه لم يكن ينبع من كونه اوروبيا 
فقد عرفت اوروبيين ارق من بني 
عدرة واسلس قيادا مما كان الحسن 
بن شانىء رحنه الله لجيالات 
الشباب. كان هذا لئيما في نفسه وفي 
حد ذأته. تماما يخلاف ممدوح ابي 
تمام جين قال 

هدب في نفسه وش عن جلسه 
فهو وحدد جدس. 

بدا صاحبي هذاء . ولنسمّه مستر 
(سین) بدا حياته موظقفا اداریا 

صغيراً في المنظمة اوائل انشائها, 

وظل نصعد السلّم درجة درجة. 
بمزيج من الجهد والكفاءة وغير ذلك 
الى ان اصبح قاب قوسين من منصب 
المدير العام. ولعله ظن ان ترقيته 
جاعت متاخرة. واسر من ذلك ان 
(السيد) الآمر الناهي. الجالس في 
الطايق السادس في عمارة (فوئتثوا) 
المجسحة, رجل من العالح الثالث. 
واضح جدا انه من العالم الثالث؛: 
وهو نفسه يزهو بكونه من العالم 
الثالث. وكان صاحبي هذا (مستر 
سين) لا بكاد يُخفي احتقاره للعالم 
الثالث. 

أمر محيّر: لع الاحتقار؛ فرت ملا 
فى سيب هذا الأحساس الذى تلمسسه 
عند بعضر ں الأوروبيين» والامريكدين 
بطبيعة الحال. . ومن بدري» . لعل 
الي انضا بداوا يحسون 

هل هو احتقار القوي للضعيف”" 
لقد تعلّمنا من تراثنا ان ٠الضعيف‏ 
امير الركب» ». وهؤلاء لعلهم يُحملون 
1 لضعيف مسؤولية ضعفه. واذا سقط 


فى الحلريق من الأعياء. لا يبالون أن 
E‏ السيرء . فلا تتوقف القافلة 
لاجله . وجاء حكيميم فقال لهم (البقاء 
للاصلح)» وهو فى واقع الأثر لم بقل 
ذلك. 0 بالانجليزية Survival of‏ 
the Fitest‏ واك ۲ فى دذهبی لیس 
(الاصلح) بل (الآقوى). 

هل يعقل ان يخرج من اظهرنا 
حكيم مثل (تشارلز دارون)هذا؟ 

كنت ابادله احتقارا اباحتقار, كما 
قال (الاستاذ) (جزيت على ابتسام 
بابتسام) وكان صديقي حمدي قفنديل 
الذي كان يومئذ مديرا لقسم تدفق 
المعلومات» وقد اعانني وشد أزري» 
كان بعجب من أمري واسر (نستر 
سين) ويقول لي 

دشو صحيح ابن. .. يس طول بالك 
علبه». 

كان محقاء فقد كان سساعدو المدير 
العام, وما يزالون, أباطرة. يخفضون 
ويرفعون ويشيلون ويحطون. لكنئي 
رغم ما اظنه لدي من لين العريكة, 1 
جيهالة حين أرى أنه تحسن الجها 
بالرجل. ورتت ذلك عن قوسي ولنا في 
عمرو بن كلثوم أسوة حسنة. ثم أنا لم 
اجئ الى هذا المكان لأصبح أي شيء» 
وقد كنت مع اشلي القطريين حياهم 
الله وزادهم من فضله كما قال 
الشاعر:. 


حللت على ال ال ملب كاتا 

غريباً عن الأوطان في رمن مُخل 
بي أكرامهم وأحتفاؤهم 

والطافيم حت كانيموآهلي 


فما زال 


بل كانوا لي اهلا بالفعل. كنت 
عندهم حيث أسمع نداء الآذان في 
الفجر» حيث تتنزل الملائكة عباناً بيانا 
على حلقات القران في المساجد في 
شهر رمضان. حيث الناس على 
علآتهم أحلي, . والزنانْ على غيراته 
زماني. وام القرى على مرمى حجر, 
ويثرب بمقدار ما بنطلق السهم. 
والنيل قريب.... النيل قريب: 

لك الخيرء اني لم جي لشيء من 
هذاء وأنمًا جئت لآكون قريبا من 
(سّنيَاتي) ې مدارسهن في لندن. واذ! 
كان القرب د ثمنأ باهظأ كان 
امال هذا [العنج) اذأ لعسري ان في 


الأرض مشمبعا لكل الكرنم ه 


اللحديث فا | 


طفى حب المعرفة لدي على الكره, 
واستيقتظ عندي الحس الروائي» 
فاصيحت أنظر الى «مستر سدين» 
كانه شخص في رواية. اراقبه 
يصول ويجول؛ ويحر وديرد. ويرغي 
ويزبد .كان حقيقة يرغي ويزيد - 
وأتعجب, واقول دما الذي 
جعل هذا الرجل هكذا: ؛ ما الذي حدث 
له في حياته جعله بهذه التعاسة؛» 
ويا للغرابة, اصبحت أحس تجاهه 
احساسا لا يبعد عن الرثاء. 

مرة طلب منه المدير العام. دون 
سابو ف انذار» ان يحضير فورا لیعرض 
قضية في المجلس التنفيذى. شکذا 
كان احمد مختار أفنوء, تعامل 
تساعديهة الاوروبيين والامريكان 
خاصة, بشدة تقرب من الشراسة . 


من قبيل الدفاع عن النفس . فقد لاقى 
منهم دا لاقی. 

طلب نى إتستثر سسين) ان 
اصحبك. فقد كانت القضية تتصل 
تعتلى. دخلت معد المصعد, وكان 
باد الاضطراب. تحجر الوحد. 
صدره بعلو ويهيط, . يحمل حقييتين 
منتفختين بالاوراق . واحدة باليمين 
وواحدد بالنسار. وكان علينا ان 
نسير على الاقدام مسافة, ٠‏ من حت 

نحن الى مكان الاجتماع في المبثى 

الرئيسي: 

عطفت لحاله, وقلت له:. 

«تسمح أحمل عنك أحدى 
الحقيبتين؟». 

نظر ر الي متعجيا > وتردد قلبلا, 
ثم اعطانی الحقيبة. 

مشى يهرولء وانا أسارع الخطى 
لالحق ند واسمع صوت شييقه 
وزفيره. . كان قد جاوز الستين. دخلنا 
مبنىه .«فونتنواء وعدينا فناءه 
الواسع وقاعاته المتعددة ودهاليزد 
الطويكة” حتى وصلنا الى قاعة 
المجلس التنفيذي. أعشت الأضواء 
عيني وهلة. ثم جولت نظري في 
الحاضرين. رايت وجوها اعرفها. 

منهم الرجل الكريه عبد العزيز 

كر الس E‏ 
الكويت. ابتسمت له وابتسم لي 
بطريقته الودودة دائما. 

كان المدير العام احمد مختار 
اميو متصدراً المائدة المستديرة. 
متحفزأ مستا دأ فشكا بمجامع 
المكان. نظر البنا ونحن ندخل. كنت 
اقايله لماما في المناسيات, لا نكاد 
بعرفني. فيمايعد سافرنا معا 
وحججنا معأ . واعجيت به وصرنا 
صديقين. واصبحت ادعو صراحة 
لأعادة انتخابهء وهو مر لم يحبيني 
الى قلوب المفسكر المناوىء وهو 
AT‏ الخال 

رشق المدير العام «مستر سين» 
بنظرة تخلو من أي ود» ولم يمهله 
حتي يستقر في مقعده» بل قال له 
فورا «هبا». 

أحسست بعطف شديد على 
صاحبي. هذا موقف ليس سهلا. 
المحلس التنفيذي هو أعلى سلطة 
في المنظمة. يصنع القرار ات ورسم 
السباسات وباتمر المدير الاد 
والسكرتارية بامره. ماذا يفعل 


«مستر سين» المسكين, وقد جاء 
یهرول حتى انقطع نفسد” 

تعلقت بد الأبصار وساد الصنمت. 
وضع الحقائب على الأرض بجوارد. 
لم بفتحها ولم ياأخذ منها أي ورقة 
يستعين بها . أخذ بتحدث ارتجالا. 
كان صوته هادئاً محايداً Ee‏ 
نحو ربع الساعة, فعرض الموضوع 
عرضا بينا مقنعا . وحين فرغ من 
حديثه أقَرٌ المجلس التوصية المقدمة 
دون أي اعتراض. 

عدنا أدراجنا نمشي على سهل, 
وان كان «مستر سين» حنى في 
الظروف العادنة, بمشي على عجل, 
كانه يطلب شيئًا او يهرب من شيء, 
ا ريعة القامة اقرب 

لى القصر. متجمعاً على ذاته أخذا 
TE‏ . يرى الأبر جلاا؛ ولا 
يميز انه ما من أمر يستحقٍ كل هذا 
العناء. يخاف الشيخوخة, واضح 
ذلك من مبالغته بالعناية بثيابه 
ومظهره. يُرُعيه الموت» لاند. حين 
بجيثه الموت, فلن يكون مستعدا له. 
أستبقاه «أمبو» بعد سن الستين 

عرضت ان احمل عنه أحدى 
الحقيبتين. كما فعلت من قبل. رفض 
والححت فرفض بأصرار أدهشني. 
سيحان اللد. كانه لا يامنني على 
اورافه. فكيف استامئني عليها 
ونحن رائحان؟" قلت لعل تلك التجرية 
الانسانية الفربدة التى ريحلت بيننا 
وهل . رجلان بهرولان» کل منهما 
يبحمل حقيبة مملوءة بأوراق 00 
محلم ام حر بم جاده 
لعنها تمتد. فانظر الى ( مستر سدين) 
نخلرة جديدة. 

أبدا . عاد صاحبي سيرته الاولى. 
اول ما دخلنا مبنی ٠‏ «ميوليسء» حيث 
هو مساعد للمدير العام هتر ورباء 
وسرى في عينيه البريق» وفي وجهه 
الدماء . لم بتركني أستمرىء أحساس 
العطف الذي أحسست به تجاهه, 
وهو يركض كانه تلميذ تأخر عن 
المدرسة. متى اتعلم الا أشفي على 
أناس هم في واقع الأبر, ق ر مني 
واكثر حيلة على تقلبات العيش؛ 
وكنت أريد ان اساله: لماذا حمل كل 
تلك الأوراق وهو لم يستندٌ منها 
ضيثا؟ » 


التحيت بقبة) 


المجلة القن 


Mra ma pe‏ ا 
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قدلا يصدق الانسان. ان اهم 
موظف في منظلمات الأمم المتحدة, 
بعد الامين العام كان الى عهد قريب 
صوماليًا .هو السيد عبد الرحمن 
فرح. . رجل مؤهل كفء بجميع 
المقاييس» يصلح ان يكون رئيسسا 
للوزارة او رئيسا للدولة. 

جلسنا نتحدث في الاستراحة, 
اثناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية فى الرياض. قلت 
له:. 


«اليس عجيياً ان بوحد 
صوماليون امثالك. ويكون الصومال 
بهذو التعاسة؛». 

نظر الي ميتسماً ٠‏ وكنت 6 

الاجابة عن سؤالي, فالصومال مثل 
بلاد كثيرة في العالم الثالث. وهو 
اسوا من السودان مثلا. فقط من 
حيث درجة السوء. سالني اسئلة 
فاحصة واستمع الي بدهشة احيانا 
ويحزن احبانا . كان بحڪم منصبه في 
سكرتارية الامم المتحدة في نيويورك. 
يعرف حقيقة الوضع في الصومال. 
ورغم ذلك فقد كان يبدو على وجهه 
احيانا انه لم يكن يتصور ان الحال 
قد وصل الى ما وصل اليه. 

كنت احس بالحزن كلّما زرت 
الصومال, ولكنني ايضا كنت احس 
ببعض الارتياح - انني احد بلدا 
اسوا حالا من السودان. كنا تلك 


الانام اواخر عيد النسيري» وكان قد 
ضل الطريق وافلس تمانا من ايد 
افكار رنافعة. . ولم نعدم من زسَنوا لد. 
وحسنوالد سيل الخراب. تم تنكروا 
له ومتعصتهم عا اتزال تخرف الى 
الدوم 

لكنْ النميري على الاقل بدأ بداية 
طيبة. واخذ براحاً من الوقت. ققد 
كان فى السودان اشياء كثيرة 
صالحة حصلت على صدى سنوات. 
اشياء كثيرة تحتاج الى جهد ووقت 
لافسادها. اما في الصومال المسكين. 
فقديدا زياد بري عيدد (التوري) 
وهو خالي الوفاض كليّة. مثل رجل 
يفتح شركة ولیس في يديه راس مال. 

تزور مقديشوء وما كان اصعب 
الوصول الى مقديشوء فلا تجد 
شيئا . لااتجد دولة ولا حكومة. .ولا 
توجد حثى ادنى مظاهمر العيود 
الثورية . على الاقل في الخرطوم. 
عملوا بعض الاشياء. وغيروا بعض 
الاسماء. وينوا التذكارات والانصاب 
وهدموا كثبراء واصلحوا قلبلا. 
الشعارات فى الشوارع والصحف 
والاذاعة والتلفزيون تخبرك بأن هذه 
(ثورة) ولك ان تصدق او تكذب. 

اما هنا في مقديشو, . فلا شسىء. 
صور (الزعيم القائد) قديمة باهتة ولا 
تكاد تراشا لقلتها. الشعارات بائسة 
مثل صرخات مكتومة, مثل محاولات 
انسان ابكم ان بفصح عن نفسه. لا 
توجد نُصب ولا تماثيل ولا أي من 
مظاصر الأنهة التي نجيء ا 
شذد النظم (الثورية). هذد ثورد 
نسيج وحدها نحق . فلا اظن ان 
التاريخ على طول امتداده. قد شهد 
ثورة قامت وعاشت بمثل تلك 
اللاصسالاة. 

كانت مدينة مقديشو كما رابتها 
تلك الانام, شاهداً بليغا على سخرية 
افريتيا بالحلم الاستعناري 
الاوروبي. اخذت (موسوليني) 
بكبريائه وصلقه. وجردته من ثيابه 
العسكرية ونياشينه., وحولته الى 
متسول يقف على باب الكاتدرائية 
الضخمة التي اقامها الايطاليون 
وسط المديثة. وياله من حلم مجنون 
کان رادوا ان بجعلوها رمزا ابدنا 
لاشعاع (الحضارة) الاوروبية. 

وقفت انظر ز اليها في صباح يوم 


احد. > استصع الى اجراسيا تدی دقاتٍ 
متعبة, ٠‏ تاتي كاندا من بعيد, وكانّها' 


صرخات إحضارة) تغرق . بناء بنهار. 
بُهتت الوانه وتساقطتٍ حجارتد. 
وتشققت نوافذد الملونة, ودخلت 
يبحدونى حب الاسنطلا لاع فوجدت 
رجالا ونساء طاعنين فى السن, لا 
يزيدون عن العشرة . يتلون صلوات 
باللغة اللاتينية! لا تميز من وجوههم 
هل هم ايطاليون ام اتيوبيون ام 
ویون اک ت سن كل و 
هذد الوحجوه مثل الايسة. مثل 
الشوارع. مثل شعارات الثورة. ذاب 
بعضيا في بعض فكونت خليطاأً لا 
بفصح عن سيء. 

مطار مقديشو, كأنهم غيروا رأيهم 
قجاة ونفضوا ابدبهم. تركود. لا هو 
ناقص فيتم, ولا تام فينقحصس. الشوارع 
كانها اطلال شوارع لمدينة بيجورة 
من عهد غابر. الاشجار قليلة. لعلهم 
زرعوا اشجاراً ذات يوم, ثم اهملوا ان 
بسقوها فذبلت ومانت. 

وهذا النَزُل حيث اقيم, لاس انه 
اخذ بتداعى اول ما فرغوا من بنائه. 
جديد وقديم في الوقت نفيسه. رائحة 
الطلاء جديدة, ولكن الحيطان مشققة 
مخدشة. قماش الستائر ليس قديما 
ولكنه ممزّق مهلهل. مكيقات الهواء 
كالجديدة ولكنها لا تعمل. 

كان الانهيار مكتملا وفظيعا وهل 
اقول رانعا؛ . كانك تشاهد لوحة 
للفنان الامريكي المعتود. (أندي 
وورهول). 

وهي جميلة بالفعل, احبيتها رغم 
كل ما ذكرت. موقعها حميل؛ وبحرها 
جذاب. وتربتها تتوهح مثل التبز . 
فيهاهساكن ودور لا تخلو من 
الفخامة على الشاطىء» وفي الحي 
الذي يقطنه الرئيس. وسط ذلك 
الموات. تجيش الحياة احيانا في 
دفقات مدهشة. تمتلىء المساجد 
بالمصدّين, . وتعج الطرق بالئاس رجالا 
ونساء. 

فى غمرة ذلك الموات. تخطر نساء 
الصومال بقاماتهن الشوامخ كانهن 
اسيرات وافدات من زمان آخر. 

والرجال يسيرون لا يعبأون باحد 
ولا بشبيء RL BE‏ ون 
زياد يري لم يكن. ترى لبرهة قصير 
ذلك الاحتمال الرائع لو ان هؤلاء 
النشر ر أتيح لهم ان يستدوا في 
المساحات التي يستحقونها من آفاق 
الحناة سه 


اللحديث بفية) 


اعَظم بها من وزارة! تشمل الاعلام 
والثقافة والسياحة. EER‏ 
ومساعد وزير ووكيل وزارة ومدير 

م؛ وعدة مدراء. بينهم مدير 
للتلفزيون, ولم يكونوا قد أنشاوة 
التلفزيون بعد ولا أحد منهم يهمه 
الأمر. 

| اعد يرد على التلكسات ولا 
الرسائل ولا البرقيات ولا التلفونات. 
وكنت حين الحيلة الحا الى 
الملحة ق الثقافي للصومال في بار 
وهو رجل فاضل أسمه أحمد قورو, 
فيبذل هو ايضا قصارى جهده. 
مستتدفرا وزارة الخارجية في 
مقديشو. . ولكن لقد اسمعت لو ناديت 
حيا. . لم أدشش حين علمت ذات يوم 
انه ترك العمل مع حكومة الصومال؛ 
وأصبح لاجئا سياسيًا في لندن. كذلك 
استقال السفير ونجا بجلده. 

كان الصومال ينهار ويتساقط فى 
الدإخل والخارج» وءالثورة» ماضية 
دكا و«الزعيم القائد. يحتفل 
احتفالاته البائسة.بانتصاراته 
الموهومة عاما بعد عاد. اكثر من 
عشرين عاما. 

لو و كنت حكيما لنفضت يدي 
حينئذ. ورضيت من الغنيمة كما فعل 
احمد قورو, ولكنني قلت اسافر الى 
مقديشو على اي حال ٠‏ وقد E‏ 
ان اعرف اي دولة هي هذه الدولة 
التجننة الني اقحمت نفسي في 


أمورها طواعية واختبار أ . وكان 
صاحبي «سستر سین » نتايع EE‏ 
غلا قتي الصو سال. مكار ا 
سعادتد 4 اننى دخلت فى ورطة. . سوف 
يقعد مى فيما بعد مقعد القاضى »ن» 
المتهم, انني بددت مال المنخلمة على 
قلتد > في السفر والدر راسات وا رسال 
الخبراء الى ا ٠‏ دون أي اتر 
بذكرء ولم اکن وحدي في ذلك لو 
بعلم, ٠‏ فقد وجدت فى مقديشو عشرات 
افثالى, ٠‏ من موظفى منتلمات الأمح 
المنحدة وخبرانئيا. ومنخلمات 
الحامعك العربية وغيرها بلاحقون 
سراب الصصومال الخادع. 

لم احد احداً ينتظرني حين 
وصلت. ٠‏ كنت قد تنفلت من طائرات 
الى طائرات. وغفوت وصحوت في 
مطارات بعد مطارات. حنى مكتب 
الامم المتحدة للتنمية لم يحرك ساكنا. 
وجدت فيما بعد ان مديرد الهولندي 
قد يئس تماما من عمل اي تنمية 
الصومالء فاستسلم لتیار الخمول 
السائد. وانصرف الى لعب .الجولف» 
وصيد السمك وعمل رجلات في البر. 
والصومال بلاد متنوعة الجمال. 
مليئة بالمسرات لمن يطلبها. 

ولم اجد احدا من «المسؤولين» في 
وزارة الاعلام والثقافة والسياحة 0< 
الوزير ولا نائب الوزير ولاوكيل 
الوزراة ولا مدير عام الوزارة. وكنت 
اجد دائما مدير المطبوعات, ٠‏ وهو 
ايضا مسؤول عن شؤون الرقابة. واد 
انني لم اتبين صحفا ولا كتبا . فقد 
عجيت من أمره. أصبحت الاحق 
«المسؤولينء» »کمن يطلب دينا .ثم ذات 
بوم ويسمحض الصدفة, وحدتهم 
جميعا.مرة واحدة» وقابلتهم حميقا. 
الواحد تلو الآخر. ببساطة, كانهم 
كانوا موجودين دائماء ؛ ينتظرونني, 
وانني لم اجذهم لانني أعمى؛ لا ارى 
الشيء وهو واضح امامى صي . 

استقبلوني بحرارة بالغة ولطف 
عجيب . وذلك في طبع الصوماليين 
عموما ثم لأنئي سودانيء فبين 
الصومال والسودان صلات وعلائق 
صر ن نوع خاص» , يرون في السودان 
القدوة والمثل. متليهم من إعرب 
الاطراف). . عروبتهم قد يُطلب لها 
الدرهشان. وايام الاستعمار ر الانجليزي. 
كانوا يرسلون الصوماليين فى بعثات 
الى مدارس السودان» والى كلية 
غوردون. تم حامعة الخرطوم 

بعد الاستقلال. اعتنى السودان 


بالصوسال. فاعانيم بالاأحلساء 
والمدرسين والميندسين والقتضات 
وخبراء الزراعة وغير ذلك. سحت 
الصوماسا الوفي لم ينس ذلك 
للسودان. هذا الى جائب وسائج 
اخرى. . فنوجوه الصوماليين وسحنهم, 
لا تكاد تميزها عن السودانيين. 
وموسيقاهم واغائيهم, يحبون احمد 
المصطفى وحسن عطيًّة والكائلي 
والبلايل مثل السودانيين. 

قلت لمدير عام الوزارة ذات يوم 
وكنت قد انست لد بصفة خاصة:. 

«لماذا لا تجلسون في مكاتبكم؛ اين 
تذهيون كل صباح ؛» اجابني يتلك 
الحلريقة الصومالية الجذاية:. 

سا اخى انت ما تعرف اننا في 
حالة حرب؛ نحن مشفولين فى حرب 
الأوغادين». 

«وانتو في وزارة الاعلام مالكم 
ومال حرب الأوغادين؟.. 

«كيف ما لنا ومال حرب الأوغادين؛ 
يا اخي الدولة كلها في حالة استنفار». 

«طيب يا اخي فيمنا الجيش 
يحارت في المكدان. كن E‏ 
الاعلام يساند المجهود الحربي 

«نعم. لهذا السسيب الشيادات في 
الدولة في حالة اجتماغات مستمرة». 

لا عجب ان الدولة انپزمت في 
حرب الاوغادين. وثمة أمر أخر حيرني 

في الصومال. النظم الدكتاتورية. كما 
هو معروف. تفتعل صراعات خارجية. 
تكون حروبا في الغالب, تقدم للشعب 
على انها دفاع عن تراب الوطن ودود 
عن كرامته. تعبا الجماهير. وتؤجج 
نيران ن العواطف الوطنية, وتقوم 
المظاهرات. . تحرف اعلام بعض الدول» 
ويعتدى على سفاراتياء وتقدم 
العرائض وترسل الاحتجاجات. اصبح 
هذا اجراء روتيندًا تفعله اي ثورة 
تحترم نفسها, ؛ تلهي به الئاس عن 
فساد الادارة. وسوء الحال» وبؤس 
الحياة في داخل البلد. 

الآ هذه «الثورة» العجيبة التي لم 
بدشيد العالم متيلا لها من قبل 
اشتعلت نيران ن الحرب وخمدت, وقتل 
من قتل وجرح من ابناء الصومال: 
وضاعت الأوغادين. ومدينة مقديشو 
تتقلب في بيؤسها العادي. كان لا علم 
لها ولا خير ٠‏ و(الزعيم القائد) لا يسمع 
ولايرى؛ ووزارة الاعلام والشقافة 
والسباحة تسر او لإ تسیر بلا وزير 
ولا وکیل ولا مدير « 


اللحمبث مفية) 


الينة رفسد 5ملمه ‏ ١رہ‏ ا6ا [ > |[ ف 
a || <‏ 


لا ادري من قال «القرن الافريقي» 
والقرن يكون في الرأسء فكانهم 
قلبوها راسا على عقب, وجعلوا 
عالبها سافلهاء وهو مر لا يبعد عن 
الصواب. ولو كان استعمارا واحدا 
لخف البلاء, ولكنهم مرقوه ثلاث 
مزق. . مزقة أخذها الانجليز: فذلك 
حيث «هقرقيساء »في الشمالء ومَرّقة 
أخذها الطلبان» فذلك حيث مدينة 
«مسقديشو» ومُزّقة اخذها 
الفرنساويّة. حيث جيبوتي اليوم. 

كان الصومال مثل لحم لم بس 
لطماعه, فتصدقوا بقطع كبيرة منه 


على الجيران وابناء السييل. اعطوا 
كبنيا قطعة, واعطى الانجليز قطعة 
د «منليك» »امبراطور اثيوييا لقاء 
وعده أناهم م بمساعدتهم على أخماد 
الثورة المهدية في السودان. كان 
داهية لا شق له غبار أجاد لعبة ال 
(ريال بولتيك) وكان صلاً افريقيا مع 
افاعي اوروبا. فثي زات الوقت أن 
تعاهد مع الانجليز لأسقاط نظام 
الحكم فى السودان, ابرم معاهدة 
مع حكومة السودان للتيادل 
التحارى. 

كذلك اخذ قطعة كبيرة من 
الفرنسيين, . متنحود آيّاها من 
احصتيد في الصومالء اذ وعدهم 
سرا ان يساعدهم ضد الانجليز 
لبسط تفوذهم في جنوب السودان. 
ولو ان ذلك حدث بالفعل» وقد كاد 
يحدث, اذأ لتغير الوضع كليّة في 
الشودان, ولراتنا الوم في جنوت 
السودان دولة (فرانكوفونية) ناطقة 
باللغة الفرنسية. ومن يدري. لعل 
السودان كان سوف ينجو من كثير 
من التعاسة ووجع القلب. 

الآ ان القوتين الاوربيتين وقفتا 
وجها لوجه في (فشوده) في اعالي 
النيل. وحملقت العيون الزرق في 
العيون الزرق بغضب وأشرعت 
المدافع الاوروبية قبالة المدافع 
الاوروبية. وكادت تنشب الحرب. ثم 
رأوا ريا وابرموا اموراء ورضي 
الفرنسيون بالأنسحابء وترك ذلك 
الجزء من افريقيا للانجليز. 

ماذا رأوا في الصومال؟ كان يفي 
بحاجة اشله, وكانوا في الغالب من 
البدو رعاة الآبل. وقليل من الزراعة 
وقليل من التجارة. لكنه لم يكن مثل 
الكنقو حلما يسيل اللعاب. لم يكن 
فيه ذهب ولا فضة ولا ماس ولا 
بترول ولا رقيق ولا اراض واسعة 
خصية للأستيطان. وكان أشله 
مسلمين كلهم لا سييل الى اي نشاط 
یری بردي كاذ الم كر وام 


١ 

وشاند؟ لماذا قطّعوا اوصاله يكل ذلك 
الاستهنار؟ 9 

بقول مؤرخ انجليزي بسخرية 
واضحة:. 

«... اثناء ذلك انتهى الصراع 
الفاتر (بين بريطانيا وفرنسا) على 
البلاد الفقيرة على ساحل النحر 
الأحمر, وصحارى الصومالء دون ان 
بخلف وراءه مرارة كبدرة». 

كان الصومال فى واقع الاسر 
شیئا ثانوناء »بلدا لا يۆبە لد مجرد 
محطة في الطريق, تلهت به القوى 
الاوروبية بعض الوقت في لعمبة 
الشطرنج المدمرة. بعضها مع بعض. 
كان مساحة فارغة على الخريطة, 
يجب ان تُملا. كان الاستعمار 
الاوروبي في أوؤجه. مثل كلب أصيب 
بالسعار» > بعض وينهش دون سبب. 

فهم (منليك) الذاهية أصول 
اللعب» ولم تكن يده عُفلاً من أسياب 
القوة, فقد كبّد الجيش الايطالي في 
موقعة (عدوه) هزيمة نكراء جللتهم 
بعار حاولوا ان يبغسلوه باحتلال 
ل 0 
موسوليني. رمى (منليك) بسهم, 
وخرج بنصبب الأسد . أسد يهوذا. 

هسكذا حكموا على الصومال 
البائس بالشقاء زمناً لا بعلم مداه الا 
الله. . شعب ذو انفة وكبرباء وملاحم 
بطوليّة وذاكرة ترجع الى الوراء 
بعيدا. تركوه ممرّق الاوصال؛ مهزوز 
الهوية اجزاؤه بحن بعضها الى 
التوحد مع بعض. ولااحول له ولا 
E‏ 

كان الصومال» غداة استقلاله عام 
, يحناج الى معجرة. يحتاج 
الى زعم ساء ذوي حنكة ودراية 
ويصيرة. بلملمون أجزاءه المبعثرة. 
ويعيدون له أحساسة بذاته. وبدا 
اول الأمر ان ذلك قد يحدث. ثم حلت 
الكارثة مع (ثورة) زياد بري س 
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في زيارتي التالية دلّني ابن حلال 
على (بنسيون) صفير تملكه سيدة 
ايطاليّة طاعنة فى السن. من بقايا 
الوجود الابطا في الصومال. علمت 
منها قيما بعد انها ولدت في الصومال,» 
ونشات وترُوجت وانجبت في الصومال. 
استقل القطر. وجلا الايطاليون, ومات 
عنها زوجها. ولكنها اثرت ان تبقى في 
المدينة التي الفتها واحبتهاء مع من 
فضل البقاء من أبنائها وبناتها. 

لو كان لي من الامر شيءء, لفتحت 
أبواب العالم العربي على مصاريعها ل 
(التليان) و(الاشرية كا اليونانيين . خاصة 
اليونانيين ‏ فهؤلاء اوربيون ليس فيهم 
عنطزة المستعمرين» تجدهم في الحارات 
والاسواق يكدحون لكسب عيشهم 
كسائر الناس. بصلحون السيارات» 
ويبنون العمارات» ويبيعون الجينة 
والزيتون. 

الاأقريق أفل نجمهم ودالت دولتهم 
قبل ظهور المسيح عليه السلام, فلم 
يستعمروا بعد ذلك أحداً ولم يتسلطوا 
على أحد. والتليان كذلك. . انتهى أمرهم 
مع نهاية EE‏ اللهم الإ من 
بضع سنين على عهد المخبول 
(موسوليني), ٠‏ الذي فلن أنه درج ركان 


القباصرة ويوقف الفلك عن الدور ران. ال 
أن التليان » متل الأقريق, مثل العرب. 
كانواقد تنعوانن المحد واأخذوا 
حظهم من النتوجات والفزوات. 
اوا كال ,الحطيئة للزيرقان: 

دع المكارم 01 ا ترحل لنْغُبتها 

وافعد فاتك أنت الطاعم الكاسي. 

حيثما وجدت الآتريق والتليان في 
بلاد العرب, وحدت خيرا ويركذ. وقد 
يكون ان كل نا حيث لل ودان من 
مصاعب بعد الاستقلال. هو يسيب حلاء 
هذين العنصرين الطيبين منه. ولعل هذه 
تكون (ابدولوجية) لنظام جديد, فيقوم 
ضابط في الجيش يحب هذين. ويعمل 
(ثورة) بكون شعارها (اعادة الأقريق 
والتلبان الى بلاد السودان). 

حمدت الله أن التاريخ قد دار دورته. 
فقبلت هذه السنبوره الايطالية ان تكون 
صاحبة (بنسيون) في مقديشوء, بدل ان 
تكون روحة ناکم رومادې فى سورت او 
بلاد افريقية. قبلتني نزيلا عندها في ال 
(كروشي دي سود). وكنت قد تعبت من 
صراصير هوتيل (جوبا) وفثران نزل 
(العروبة). 

وجدت نزلاً صغيراً من نحو عشرين 
غرفة., اغلبها محجوز على طول العام 
لموظفي وكالات الإمم المتحدة وهيئاتهاء 
والهيئات والصناديق العربية. كانوا 
مثلي يذهبون ويجيئون. يحدوهم الامل 
ان تحدث معجزة ويلمع فجاة بريق 
ضوء في غياهب الصومال. تتحرك 
المشاريع. وتجيش الطاقات, وتعتمل 
الحماسة في الصدورء ويتحسن الاداء 
الحكومي. يكتبون في تقاريرهم الى 
منظماتهم, ان النظريات التنموية التي 
سهروا على دراستها وتمحيحسيا في 
اجتماعاتهم ومؤتمراتهم. في نيوبيورك 
وباريس وروما وقينا وجنيف, . انها 
يرهشنت على صلاحيا وقابلينتيا 
للتطبيق. ان تلك الحالة المستعصية في 
ا بدات تستجيب للعلاج. 
انتظمت دكات القلب. ٠‏ وشبطت درجة 
الحرارة. فنّح المريض عينيه. وانفتحت 
E ET CECE‏ كان الصومال 
بالفعل. مثل حالة مرضية نادرة» من 
الحالات الهسيرة التي ينكبٌ عليها 
الاطباء يجربون فيها فسهم ومهارتهم. 
واذا نجحواء . يجدون تلك المتعة المبنية 
النادرة التي تيون علييح نصساعب 
عملهم. ريما لأجل ذلك ا 
الأمم المتحدة من الخبراء على الصومال. 
O‏ كدق )ل عد فقيل ل سلا اكات 
الثالث. كنت مثلهم فى ذلك وأيضا, كما 
أدركت قيما نعد» انه کان يحدوني حافز 
ار هو الشعور بالذنب 

قلت ان ابن حلال قد توسط لي لدی 
السيدة الايطاليّة فقبلتني نزيلاً عندهاء 


فدخول ال (كروسي دي سود) في 
مقديشو لح يكز ن اقل صعوية من دخول 
نادي (الأنَيبِيَمٌ) الارستقراطى فى لندن. 
وقد كان سورانيا . يمحض الصدفة. 
اقول تمحض الصدفة, لان انناء الحلاز 
وبنات الحلال. لم يتعدموا فى الدنيبا 

من سائر الملل والنحلء وان بدا الاصر 
بخلان ذلك احيانا. وتحسور ان 
استطعت: مدى سعادتي بتلك النعمة 
السايفة. ذلك من نعض بركات السفر 
والترحال في افاق الارض. ان الانسان 
قد بنسى لطائف هات المولى سبحانه 
وتعالى عليه. لكثرة ما ألفها واعتاد 
علبها. 


فجاة تستعيد طعم (الجدة) ومذاق 
(الدهشة). كما يحلو لبعض اخواننا 
النقاد ان بقولوا . وهم على حق. وهل 
الشياب الا هذا؛ وهل الشبخوخة الا 
فقدان هذا' أنظلر الي لبيد: 

ولقد سئمت من الحباة وطولها 

وسؤال هذا الناس كيف لبيد. 

لانك لم تسافر الى مقديشو با عمرك 
الله. كان الكاتب الانجليزي (أولدس 

) يبقول: 

«اذا لم تكن قبد قطعت تذكرتك الى 
اثينا فانك لم تجرب شيئاء . يقصد ائينا 
حين كانت اثينا .وانا اقول (اذا لم تَرْرْ 
مقدىشو فانك لم تر شيئأ). 

أذهب الى مقدىيشو, اذا مللت الحياة 
لكثرق ما اغدقت عليك من هبات لم تعد 
BRE‏ او تراها لكشرتها. فاذهب الى 
مقديشو. اذا مللت الدار الواسفة 
والسيارة الفارشة والمائدة العامرة, 
والثياب الزاهية. فادهب الى مقديشو, 
خاصة في هذه الآيام. . سوف ترى 
وصمع عا . سوف يفارقك الملل, 
و طعم (الجدة) ومذاق 
(الدهشة). وبقيني انك سوف تجد وسط 
كل الخراب الذي تقرا عنه وتسمع, تلك 
السيدة الايطالية الباسلة. ان كانت ما 
تزال على قد الححاة. تجدها تدير 
(ينسيون الكروشي دی سود) بكفاءة 
ومقدرة: وسط كل ذلك الغار 

سوف تعطيك غرفة نظيفة, وسريرأ 
مريجا, وطعاما بسيطا لا يسبب لك 
التخمة. ولعلي لا أكون مخطثاأ ان قلت 
لك انك سوف تلقى العشيات؛ في 
فترات الهدنة بين المعارك كل القادة 
المتحاريين. يسمرون في مقهى 
البنسيون» يسربون قهوةال 
(كابوشينو) او ما هو آقوی. يتمازحون 
ويتضاحكون. ثم يعودون الى حروبهم 
التي لا يموتون هم فيهاء ولكن يموت 
الرجال والنساء والأطفال» من شعب 
الصومال الكريم المسالد 8 
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كنت اذهب واجيء کمن يحل ديْناًء 
کمن بقضي نذرا, ٠‏ كمن يكقر عن خطيثة, 
وكان في الصومال عوضاً عن السودان. 

لانني كنت اعيش في باريس, 
وباريس (مدينة النور) كما اخبرنا 
اساتذتنا من الرواد. من مصر ولبنان. 
وعرب البحر الابيض المتوسطٍ 
المنجذيين ابدا الى حواضر اوروبا. ومن 
يلومهد؟ انه عالم جذاب. وباريس مدينة 
مضيئة فعلا ٠‏ ربما اكثر مما زعموا لناء 
وبطرق مغايرة عما زعموا لنا. 
. زرتها اول مرة عام ۱۹۰٤‏ . جئتها من 
لندن. . وما هي الأساعة بالطائرة, او 
بعض يوم بالقطار والسفينة والقطار. 
لكنها دنيا اخرى. كنت متلفعا بعباءة 
الحضارة الانجلو سكسونية, ٠‏ شغوفاً 
بادابها ٠‏ مقبلا على تاريخها, معجيباً 
بنظمها واساليبها في العيش. اعلم 
بالطيع ان الانجليز قد فتحوا السودان 
واستعمروه دون وجه حق» وانپم فعلوا 
الافاعيل بمصر صد عهد محمد علي 


واسماعیل» ؛ وانيم اعطوا اليهود وعد 
بلفور, مما نتح عنه ضياع ارض 
فلسطين ن الغالية اخرى الليالى.. وانهم 
عاثوا ما شاءوا بارض الرافدين. 
وتركوا جزيرة العرب إمثل الخباء 
المبوق) 

نعم. كل ذلك لم يكن خافيا عنى. انما 
سبحان اللد. الشباب يفعل كما وصف 
الحسن بن هانىء ان الخمر تفعل بالمرء. 
تريك القبيح جميلاً, او و على الاقل تلهيك 
عن أنه قبيح. . الحكمة تجىء ء ضحى 
الند. .وقد لاتجىء ابدا. . واذا كان في 
الشباب عذرٌ عن الضلا لال » فاي عذر للمسرء 
اذا ضل بعد ضياع الشباب»" 

فى تلك المرحلة الهوجاء من العمر, 
من يلنفت الى هذد القضانا المعقدة؛ 
الذي تعرفه وتحسه وتلسسه انك فى 
عالم جديد, يضغط على سمعك وبصرك 
وعقلك فى كل لحخلة. . وانت يستبقر 
الحواس. يقتا العقل, . ملىيء بحب 
المعرفة. ٠‏ شبيتك متفتحة للحياة. هل 
تجلس وتفكر في الأثار المترتبة على 
معركةامدرمان وصندوق الدين 
سصر وكيف سرق دزرائيلي قناد 
السويس. وكيف تامر الانجليز 
والفرنسيون على تقطيع اوصال بلاد 
الشام. وهاذ) قعل ساكس وو وماذا 
فعل لورنس وماذا فعلت قير ترود یل 


وتضيع وترجع. عندك مشّسع من الوقت. 
ما افسح ما يبدو لك العمر حينئذ ٠‏ غدا.. 
وغدا. . وغرا. . سوف تجد براحاً من 
الوقت للتامل, ٠‏ والتحسير على الزمن 
الضائع. فسحة من الوقت للندم 

حيتئذ فقط تفيم معنى قول الحسن 
بن شاشىء:.. 

كان الشّباب مطيّة الجهل 

ومحسن الصنوات والعذل 

لا عليك الأن. فانت في عشرينات 
العمر,. ٠‏ وهذه مدينة الضوء. الضوء في 
باريس ليس كما عيدت في لندن. 8 
جرء من جسد القارة الاوروبية الممتد. 
وبلاد الانجليز تنتمي الى العالم 
الجرماني. . الاسكندنافي الداكن. كانت 
لندن تلك الإيام. سماؤهااندا كالحة 
بسيب السحاب الذي يغطبها اكثر 
العام و الضباب الكثيف المخلوط بدخان 
الفحم الحجري من مداخن البيوت 
اليوم تغير الطقس » وتوقف استعمال 
الفحم. وقل الضباب. كأن الظلام, يومئذ 
هو الأصل. والضوء هو الاستثناء 

رائحة لندن رائحة مبتلة. رائحة 
الشوارع المبتلة. رانحة التياب المبتلة, 
رانحة القطارات المىتلة. رائحة البيوت 
المنتلة. اضف ا ذلك روائح E‏ 


القرنبيط المغلى والكرلب المغلى, واليقل 
المغلى. والنسيض المقلى ولحم الخنزير 
المغلى. والتطالس المقلى. اضف الى ذلك 
رائحة النحر الذي يحيط بالجزيرة 
ونعترض دشار رع الرياح. 

رائح ةيارد خليط من روانے 
القهوة والتوم والنَبَيلذ والعطور والخيز 
الساخن الذي خرج لتوه من الفرن. لم 
يكن الاتنجليز شريون القهوة تلك الايام 
ولا يستعملون التوم فى طيييم, وما 
يزالون الى اليوم يعتبرون الاسراف في 
استعمال العطور من فساد الذوق. وكان 
خيزهم بلا رائحة. 

اليوم تغير الحال قليلاً يدأ الانجليز 

يقتربون مترددين من القارة الاوروبية 
ورغم معارضة جزء كبير من الراي العام. 
كاد النفق الذي يربط بينهم وبين فرنسا 
ان بتم. لا عاصم لهم بعد اليوم. . سوف 
بدخلون في غار العالم الاوروبي 
العمريض. شساءوا او أيوا. تجد الان 
بعض الاماكن القهوة الفرنسية والثوم 
فى الطعام, وفي بعض المخابز تجد ال 
(13080110)الخيز الفرنسي المستطيل 
مثل العصا 

كان الضوء في باريس هو الاصل 
والخللام طارىء علبه. وليس ذلك فقط لان 
الشمس تسطع اكثر والسماء اقل كدرة 
مما هي في لندن, أنما ايضا اتساع 
الشوارع والميادين, ٠‏ وطراز ز العمارة؛ 
والوان اسقف البيوت. بنعكس الضوء 
عليها بطرائق والوان تعطي المديئة بها 
لا نوجد فى لندن. 

نيدان الطرف الاغرء رغم ما بذله 
الانجليز من جيد., لا يقاس بسدان ال 
(بلاس كونكورد) وشارع ال (1/1211) 
الذي يؤدي الى قصر بكنجهاد. لعلد 
اعرض فى الواقع. ولكن لماذا يخيل اليك 
ان ال (شانز اليزيه) اكثر اتساعا؛ حتى 
: نهر التمز العتيد يبدو متواضعا 
بالقياس الى نهر السين. 

هذه مدينة نجعلك تتذكر باستمرار. 
اذ لندن تجعلك تنسى, اشياء تجينك 
كانما من ناض سحيق ومن عصور 
غابرة. لعلها الاشياء التي اخذوها عن 
العرب زمان تالق مجدهم في الاندلس - 
ايام كانت غرناطة واشبيلية وقرطبة. 
اشياء اخذوها ثم اغفلوا ان بذكروها, 
عن قصد او عن غير قصد. بل ان العرب 
انفسيم نسوا انهم اعطوها ذات يوم 

لعلنا حين نقع في غرام حضار ات 
الاخرين, انما نحب اجزاء ضائعة من 
انفسنا. لا نعلم انها جاعت من عندنا. 
ونظن انهم اجترحوها من العدم. 


اللمديد سلية) 
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اعترض طريقي منذ اول يوم. رجل 
معتدل القامة, منوسط العمر. دقفيق 
تقاطيع الوجه, ٠‏ كانه من قبيلة ال (إيني 
عامر) في شرق السودان. الدم الحامي 
والسامي فيه بكمبّات متساوية. لیس به 
عاهة ولا توجد في عينيه زلَة او 
آنکسار. . تقدم نحوي كانه كان بنتظرني, 
ونظر الي بجراة تقرب من الوقاحة:. 


«يا سوداني, هات ( .....) شلن». 
ادي ف شال ٠‏ عدرتها عداء لا اقل 
ولا اكشثر»ء كاتني دنتاء كاتني 


اوفي نذراء كانني أكقر عو خطيكة. 

صار هذا شاني معه, مدة ة اقامني, 
وحين انتقلت الى هوتيل ال (كروشي 
دي سود ) لحق بي. لم يكن عسيرا عليه 
ان يعرف اين ذهيت .لم يكن متسولا. 
كان طالب حق. . يدخل يمشي على مهل, 
وقد يحيي احداء وقد يجلس في المقهى, 
وقد يطلب قهوة. 

لا يتحدث معي ولا يشكرني. باخذ 
(حقه) دون أي احساس بالجميل. 1 
يعرف اسمي ولا عملي, ٠‏ وانا لم انساله 
عن اسمه ولا عمله. كان عاطلا بلا عمل. 
لا شك. 

انا (سوداني) وكفى. .. لست 
انجليزيًا ولا فرنسيا ولا ايطاليا. 
الناس الذين تسبيوا فى البداية فيما 


0 


حدث لد.. لا > ولست زياد یری ٠‏ الرجل 
المسؤول مسؤولية مباسرة انه الآن 
عاطل عن العمل. 

ماذا اعطته: + مضع شلنات لا اظند 
اخذ مني طول مدة اقامتى اكثر مما 
قيمته عشرة دولارات. . يدذشب فى سنيلد 
واذهب فى سبيلى . احيانا اراد فى 
المسجد القريب من الهوتيل فى صلاة 
العشاء. كان يحلو لي ان اصلي العشاء 
في ذلك المسجد. . صوت الاسام حئون 

حزين, يرل القرأن بقراءة وَرّش. أراه, 
نظيف الثباب, . حسن اليندام, . مؤتزراً 
1 زارا يمانياء وعلى رأسه الطاقية 
الصومالية المزركشسة, يتجاهلني كلنة 
كانه لا يعرفنى. انه هنا شخص آخر. 

ليس بيد الامريكان ولا الانجليز ولا 
الفرنساويين. ليس بيد زياد بري. انه 
هناء في هذا المكان. بعلم في حقيقة 
نفسه ان الإبر بيد الذي لا نانع لما 
اعطی» ٠‏ ولا معحلي لما منع. سودانی. او 
صومالي, مثلد. وايضا عبد من عباد 
اللد سخره لما جعله مَُنْتْخْلفا فيه, 
قلتد. مثله. . عابر سيیيل ضيف على 
مائدة الحياة. وكون الحياة اعي 
اكثر مما اعطته, ٠‏ وجعلتني اعيش في 
باریس وهو في مقديشو, "واعمل دي 
منظمة اليونسكو وهو عاطل بلا عمل 
أه. تلك أيام يداوليا الل من ا 
وهو العليم الخبير. 

باريس. شوارع باریس في د 
اغسطس جحيم مقيم لأولي النهى. 
مدينة تعرض مفاتنيا قارعة 
الطريق ولا تترك للخيال بقية. عالم 
جذاب» اي نعم. لکن ما ابعد كل هذا عن 
منحنى النيل وعن مقديشو. خيرات 
الاك الفرنسعة م ٠‏ تلال تلا في 
ال زمنويري). . ال (باقت) حار يقرقش, 
خرج لتوه من الفرن في المخبز على ركن 
شارع (قوتتبيرج). ال (كرواسان) التي 
تغنى بها محمد الصاوي محمد رحمه 
الله. . قرانا له ونحن صبية في المدارس 
الثانوية » انه كان يتمتع بها مع القهوة 
الفرنسية بالحليب, ال كاف اوليه) 
وهو جالس في الصباح في ال (تراس) 
الزجاجي في مقهى ال (دوم). يقرا 
صحيفة ال (فيقارو) ولا بد. 

اي سحر في تلك الاسماء؟ كان (جان 
بول سارتر) يلم احيانا بمقهى ال (دوم), 
يجييء من مرابعه المعتادة في (سان 
جرمان دي بري) ومقاشيا| 
اللاتینې حول ال (بولفار سان مشيل). 
معه رفيقته (بسيمون دي بو فوار) 
وحوله المعجبون والحواريون. بجادلون 
في هيقر وماركس وكيركتارد 
والوجودية. . بلعيون بالافكار كنا تلعب 
بكرة ال (بنع بنع). لاخو حو ول 


قيود في ذلك العالم المختوح 

الاستاذن القع عق ون يلل وبقيد 
الاسانزة الرواد. ٠‏ من محسر وبلاد الشام. 
ومن بلوميهد* نقلوا لنا نُتَفا من تلك 
الافكار. وردما اخذوها ماخذ الجد اكثر 
مما اراد اصحابيا. ونقلوا لنا الاسماء. 
نقرا» ونحس النسوة وانصاب بالدّعر. يا 
لها من أسماء؛ يا لها من افكار! يا له من 
عالم جذات! 

صدقوا. ولكنّه (عالم ليس لنا). كما 
قال غستان كنفانى رحمه الله. لم نشارك 
في مخاضاته السياسية, ولا ثوراته 
الصناعية. ولا قفزاتد الفكرية. تقول این 
رشد وابن سينا وابن الهيثم وان 
خلدون” امن يذكر لك هؤلاء الآن؛ 

تمتّعٌ بها ما اسعفثك, ولكن تذكرٌ أن 
تحت هدا المظهر اللاضي, تحت عرص 
الازياء المتصل الذي يتدفق اناسك فى 

شارع ال إشائزاليزيه), تحت العنث 
الفكري والجدل الفلسفى والسياسي في 
مفاهی | اللاتيني. نحت بذاءات 
(مونبارناس) وال (بيقال) وخلاعة ال 
(فولې بيرجير) وال (مولان روج) تحت 
كل هدا قاعدة صلية من الصناعة 
والبنوك والشركات العملاقة, والعتاد 
الحربي؛ وقطارات ال 1.0.۷ الكهربائية 
الستريعة, ٠‏ وخريجي ال (إيكول نورمبال 
سوبير يبِر) وال (ايكول ناشيونال د 
ادمنستراسیون) . المعيد القوي ا 
. اقول الني تحكم فرنسا في كل 
العفيون a TRT‏ رت الم 
والحكومات. . ثم بعد كل كذا عام, . يجيئهم 
رجل عظيمٌ حفا مثل ديجول. . . 

با لها من أسماء لها في النّسان طعم 
الشهد. وقد أعطانا الدكتور RTE!‏ 
الله عددا منها. . حدثنا عن (كورنيي 
و(صوليير) و(راسين) و(بلزاك) ير 
هوقو) و(امیل زولا). اسماء.. استماء.. 
استنشاء. أمن مخلصاً ان يربط مصر 
بالعالم (الهلينى) عبر البحر, ومن ثم 
بفرنساء فقد كانت (لا فرائس) في رأيه, 
هى وريثة (اثينا) وحاملة ن شعل 
الحضارة بعدها. 

لا تثريب عليه. فهو عالم او 
ولعتني لو كنت مكانه. لفعلت فعله 
وراست رأبه. ون ر و 
العميد, رحمه الله وغقر له لم بشك 
إحسب علمي) ان هومير هو مؤلف 
(الالياذه) وال (أوديسه). وقد زعموا انه 
عاشر س منذ الف ومائتي عام قبل ميلاد 
المسيح ٠‏ ولكنه شك في ان يكون انرق 
القيس هو امرؤ التيس؛ وما امرؤ 
القيس منًا ببعيد. 


(للحديث نفبةً) 
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يعد المؤرخ الفرنسي (فيرناند 
يرودل - 13120021 ıı (Fêrmûnd‏ 
عتلماء المؤرّخين في هذا الفقصر. ولد 
عام ۲ 1 في قريه من قرى منطقة ال 
(لورين) . المنطقة التي أنجبت (جان 
دارك). وتوقي عام ۱۹۸١‏ . کان (خلدوني) 
النزعة. مثل (ارنولد توينبي) في 
بريطانياء . يمزج بين التاريخ وعلم 
الاجتماع فى دراسته لما الانسانية. 

اشتير أول الاسر بكتابة (عالم البحر 
الاسيض المتوسط في عبد الملك فيليب 
الثاني). نم شغل كرسي الاستاذية في 
معهد ال (الكوليج دي فرانس) المرموق. 
وقد كان ايضا استاذا فى معهد 
الدراسات العليا. الذي انشئ في باريس 
ت الدراسات التي تزاوج بين 
التاريخ وعلم الاجتماع. 

كتابه زهوية فرنسا). هو اخر كتاب 
له. وقد نشر بعد وفاته. يحاول فيه ان 


ليسمح لي القارئ أن اقول بوضوح 
منذ البداية. أثني أحب فرنسا حبا قويا 
عميقالا يقل بای حال عن حب (جول 
ميشليد . 11161181 esاuل) .)١(‏ لا أميز 
في هذا الحب بين ما هو حسن وما هو 
قبيح, . بين ما يعجبني في فرنسا, وما 
أجحد من العسير على تقيله. انها هذا 
الحب لن يمنعني أن اول حدق دا 
أراها. . سوف احرص أن أضع حبي 
لفرنسا جانيا. سوف أراقب نفسي 


مراقبة صارمة. ولعل الحب يغلب على 
أحيانا. متخذا شتى الحيل: حين يحدث 
هذا فسوف أنبه القارئ 

اننى عقدت العزم ان اكتب عن 
فرنسا. وكأنها بلد آخر, وطن آخرء آمة 
اخرى. وبيما يكن فأز صناعة كتابة 
التاريخ اليوم. أصبحت تقتضي مثا 
مزيدا من ضيط النفس والسيطرة على 
العواطف. 

على المؤرخ بصفته (مراقبا محايدا) 
أن بأخذ على نفسه (عيدا بالصمت) . 
اذا صح القول. ولعل اليل الذي 
أنجزته من قبل, يسهل مهمتي هذه ان 
انی فى كادي عن البخر الأنِيض 
المتوسط والراسدالية. نظلرت الى فرنسا 
من بعيد. وأحيانا من بعيد جدا. وهكذا 
أعود الآن الى أرض الوطن, ريما فى 
وقت متاخر. الا أننئ لا انكر أندى اجد 
سعادة عخليدة فى شذد العودة. اذ لا 
نراء فى أ ن المؤر خ لايقف على ارض 
EEE‏ اله حي يكتب عن وطنه. انه 
يعرف دون جهد» . تموجات ذلك التاريخ, 
وصعوده وانحداره. وعناصر القوة 
والضعف فيه. أبداء لن يكون بمثل هذه 
الثقة. مهما بلغ من العلم, . اذا هو نصب 
خيمته في يلاد غير بلاده . لذلك 
القول أنني أدخرت (خبزي الأبيض) الى 
النياية. أبقيت تلك الفضلة زادا 


هدفنا اذا أن تحن هك العاطفة 
مهما كانت دوافعها. سواء كانت في 
طبيعتناء او وضعنا الاجتماعي أو 
بسبب (معادلاتنا) الشخصية. او أي من 
هذه الدوافع التي ترى بها الحياة في 
وجوكنا . هذا بالتاكيدلم يقعله 
(هتولابت تين) (۲) فى كتابه (مقومات 
تكوين فرنسا الحديثة). مهما خيل له 
عكس ذلك. لقد زعم انه اراد ان بنظر الى 
فرنسا (كانها حشرة في مراحل نموها). 
كان (الكسي دي توكفيل) (؟) اكثر 
توفيقا منه في كتابه 0 
الملكي والثورة الفرنسية). (.. 

واضح ان E FES‏ 
لاتكون سخلوقا بيسيطا. لا تكون 
(شخصا) محددا . كما قال (ميشلية) 
تفزلا . بل هي انقاض تراكمات, 
واشباح تصورات: ومجموعات كائنات 
حية, 3 ان يفيها حقيا. المؤرخ 
(الستردي) الذي بنظر الى الاحداث في 
تسلسلها. بوما بعد بوم واسبوعا بعد 
اسبوع. وعاما بعد عام. 

دس نظرنا نوع آخر من 
التاريخ . تاريخ يُعنى بالآماد ET‏ 
ويسيز بين العناصر المكونة للتراكمات 
العجيبة. ويبتدين دورات الحياة النشرية 
في أقباليا وادبارها. هكذا نصل الى 


اسلوب فى كتابة التاريخ, فاحص 
غواص فى الاعماق, بالحلريفة نفسها 
التى كشف بيا التحليل النفسى فى 
مطلع القرن العشرين. مجاهل العفل 
الباطن. ولعل (أرنولد توينبى قد بالغ 
قليلا حين قال (أن الاريعة أو الكمسس 
قروز ألتى تصرمت,منذ كولمبس 
وتاسكو ا 
اغماضة العين بالقياس ال لى عدر الارض 
TT TY‏ اول ألدين 
بفيسون التاريخ بمقاييس لنحصيرة. (.. 
أنما الذي يني اكثر من أي شيء. 
هو ضصيق الافق الذي تفرضه هذد 
النظرة. النظام الملكى والثورة الفرنسية, 
قرييان لنا فى الزمان, اذا مددنا أيدينا 
نكاد نلدنسپدا . وكانيما معاصرين لنا 
نا يجب علينا عملدهو ان ننخلر الى 
تاريخ فرنسا في تدفقد المتحسل منذ 
احتلال الرومان لبلاد ال (غال). حين 
وصل الملك لويسر ن الرابع عشر. كان 
تاريخ فرنسا قد اصبح رجلا طعن في 
السن حدا لاجل ذلك فانه يحزنني أن 
الجهد الضخم الذي بذله (ثيودور دن 
(؛) في كتابه (تاريخ الاحاسيس 
الفرنسية). يفض منه ان التاريخ لديه 


یبدا عام ۱۸٤۸‏ . 
كانما التاريخ لايعود الى تلك 
العهود السحيقة التي يحجبها الضباب! 


كانما التاريخ القديم والحديث ليسا 
نهرا واحدا! كان قرى بلادنا لم تكن قد 
قامت وضربت جذورها في الارض في 
الالف الثالث قبل الميلاد؛ كان ارض الغال 
لم تكن قد أاتضحت معالميا ٠‏ التي سوف 
تتشكل في اطارها شخصية فرنسا! کان 
تدفق القبائل الجرمانية عبر نهر الرين. 
لم يصبح سمة مهمة من سمات العالم 
الحديث! كان الدماء التي تجري 
عروقنا لا تحمل خصائص وا 
موروثة من تلك القبائل( (البريرية) 
الغازية في ذلك الزمان البعيد! كان 
معتقداتنا ولغاتنا لم تنحدر الينا من 
عصور الظلام تلك؛ 

هذا ما يعنيني تحديد ا في كتابة 
التاريخ . التاريخ الغفامض . الذي يجري 
تحت السطح مثل نهر جوفي. التاريح 
الذي يرفض أن يموت « 


ا جول عمستب 2ه 00۸۷2 أكسر سورد 
فرنسي في القرن الناسه شر كنانه إتارية مرنسا) في 
أربعي مخلدا 

؟-(فصولايت ‏ نينا وود کر کن ات 
الاميرة (متلدا | بوتابارت) 

ار ءا 


و بل). ( ۱۸۹.۱۸۰2( ۔ 
ا : 
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ليس هذا قلب باريس. باريس لهسا 
اكثر من قلب . ولكنه أوضح علامة 
المدينة. تراه حيثما كنت, مضبئا بالليل. 
وبالنهار يلمع في شمس الصيف. ٠‏ واذا 
كان الفصل شتاء. باخذ لونا رماديًا 
داکنا. 

ج من مبنى منثلمة اليونسكو في 
(بلاس قنتنوا). تتجه يسا را حتى تصل 
الى شارع (سوفرن) الواسع. . تتحه فيه 
يمينا وتسير ناحية النهر. لن تسیر 
طويلا. عند ضفة النهر على يمينك تجد 
البرج» (برج أيفل). 

بخبرك الدليل السياحي, انه اقيم في 
عامين. من عام 1881, حتى عام 218485 
وان ارتفاعه 4 قدماً ويزن سبعة الاف 
طن» وكلف سبعة ملايين ونصف مليون 
فرنك. رغم حجمه الهائل, فانك لا تحس 
انه حسما حسلنا. أنه فوع على الافوا 
من الثواحي جميعها. . يرتفع في سكل 
هرسي وينتنهي بمسلة طويلة من الحديد. 
احد اعاجيب الدنيا. وواحد من أهم رموز 
باريس. يصفه المفكر الفرنسي الكبير 
9 بارْت) قائلا:- 
... في أي فصل من فصول السنة. 
ASS E‏ في الاسام التي لا 
تسرق فيها الشمس, وقى ابام الصحو؛ 
في المطر, اينما كنت. .. تمة البرج . يتغلغل 
في نسيح الحياة اليومية حتي لا 
تستطيع ان تتصور له صفات محددة. 


مثل خلاهرة من ظواهر الطبيعة. يتساعل 
الانسان عن EÊ‏ الى ما لا نياية. ولكن 
و ثابت بما لا يدع خالا للش للشك 

.. بالاضسافة الى خا تيد السرج 
نا ريس, قأنه بتنقذ. عند الاين 
قالية. الى نستودع التداعبات الدقينة 
فى مُخِيْلا لاتهم. شينتد البدائية البسيطة. 

عليه صفة لغز لا قرار له. انْه. 
حسب نا بشط ينا الخبال . رمز باريس 
رمز الحداثة, الاتصالات. العلم. القرن 
النا عشر . صاروخ. ٠‏ جذع, ٠‏ ولس, 
11 301| (رمز الذكورة). ترق ضيف 
حديد, حتسرة. . يشتمل على انواع احلامنا 
كنبا . أند (العلامة) التى لا مهرب منها.. 
وخليفتد المثلوجية الوحيدة. كما يبدو فى 
شكله البسيط ان يجمع القاعدة الى 
القمة. ا الارض الى السسماء. كنا عبر 
ae‏ 

. يجذب البرج المعنى اليد. كما 
تحيذب الاسلاك السواعق . انه يلعب 
بالنسبة لعشاق اصطباد المعاني, دوراً 
سدهشا.. .انه المعنى الذي ياخذونه من 
تجاربهم واحلامهم وتاريخيم. دون ان 
يكتسب هذا المعنى بعدا نهائيا ومحدداء. 
1 كتب (رولان بارّت) هذاء مقالة 
نْسرت باللغة الفرنسية. عام ۱۹۷١‏ او 
نحوها . ونشرت باللغة الانجليزية عام 
4 مع مجموعةذ مقالات. وهو كما لا 
بخفى, ٠‏ من كبار علماء (السيميو لوجية) 
ومن أخبار المذاشب ب الحديثة في النقد. 
ولد عام 1١516‏ وتوقي عام ۰. وكان 
الى حين وفاته أسستاذا في ال (كوليح دي 
فرانس). يصفه البعض بانه (البنيوي 
الذي وضع علماً للادب). وقد ناصر 
(الرواية الجديدة) ونادى بنا سناد 
إبوت المؤلف). بقصد أن النص هو 
المعول. وان المؤلف لا أهمسية لد. ذلك لم 
بمنعه هو نفسسه ان بكتب عن (راسين) و 
(بلزاك). . وقد كان مثار اشتماح عظيم. 
بشخصه ويبفكرة. لا بقل عن الاكشتمام 
الذي اثارد إحجان بول سارتر) في 
الخمسينات والستينات. تنساشماته 
الفكرية لا تذكر: واثره واضح في كشير 
مما يكتب من نقد ادبي هذد الايام. حتى 
في العالم العربي 

كارك نين و ليزج ابفل) وبين 

هذا الوصف في قصد تسدي (دومة ود 
حامد) لشجرة دوم في قرية في سمال 
السودان. والدوم كما تعلم مثل النخل. 
الآ انه اكير وأطول. وقد نشرت القصة 
باللغفة العمربية عام ٠١١١‏ ونسشسرت 
مترحمة باللغة الانجليزية عام ٣ ١‏ او 
نحوها:. 

.. ها هي ذي.. دومة ود حامد. أنخلر 
اتا شامخة برآسها الى السماء. أنظر 
الها ضارية بعروقيا 5 الارض» انظر 
الى جنذعها المكتنز الممتلىء كقامة المرأة 
البدينة, والى الجريد في اعلاها كانه 


عرف المهر الجامحة. . حين تميل الشمس 
وفت العحسر, ترسل الدومة خللها مز شذد 
الريوة العالية عبر الثنير . فيستخلل بد 
الحالس على الخسفة الاضرى وحين 
تسعد السمس وقت الخسحى. بمتد فلل 
الدومة قوق الأرفس المزروعة والسبوت 
OTE‏ كير 

اتراها عقابا ورد اح ا 
على البلد يكل ما فيها... 

....اغلب الثلن انين نمت وحدها.. 
ولكن ما من احد يذكر اند راشا على غير 
حالتها التى رأيتها عليها الان. ابناؤنا 
فتحوااعينهم فوجدوها تشرف على 
النلد. ونحن حين ترتد بنا ذكتريات 
الحلفولة الى الوراء. الى ذلك الحد الفاصل 
الذي لا نذكر بعدد شيئا .تنجد دونة 
عملاقة تقف على شط فى عقولنا . كل ما 
بعدد طلاسم. فكأانيا الحد بين الليل 
والنيار. كأنيا ذلك الضوء الباهت الذي 
TE‏ ولكند يسيبق طللوع الفنجر 

...) كل جيل يجيىء . يجد الدومة كانما 
ون ا ..) وهكذا يا 
بني. . ما من رجلاو اسرأة, طفل او شيخ, 
يحلم في ليله, اودر دوم و اسل 
في موضع ما من حلمه... 

اشر ا . كالفارق بين 
فرية فى کل النحودان وك ا 
كالفارى بين شجرة دوم تطل على نهر 
النيل. وبرج من الحديد زنتد سبعة الاف 
طن. بطل على نهر السين. 

انما احسن من هذا وذاك. ما صنعه 
ابو و عبادة البحتري منذ اكثر من آلف عام. 
لا يفرئك تذاكي [الحبر) الفرنسيء 
وتلاعبه بالكلمات والافكار كمثل قولد 
«البرج جماد يرى يفنح الباء) ونظرد 
ترى (بضم التاء). أنه فعل تام لازم 
وستعدي.». . تحت هذا التعب الذكي فكرة 
بسيطة. هې ان برج ايفل (رمز). 

كذلك فعل البحتري في قصيدته 
السينية العصسيمة عن (الايوان). الرمز 
عند العلآمة الفرنسي (فارغ) يملؤه الرائي 
نالصور والاحاسيس والمعانيء ETE‏ 
وهذد فكرة اساس في مدهب الاستان 
(بارت). إما البحتري قد صنع رمزأ داخله 
مجموعةر YE TET TR CE,‏ 
بالفجاءات. لغرْ وراءه لغز. | لا يملا 
متخيّلاته فراغا كاملاً. ولكنّه يملا فراغات 
بين دروب المعاني التي اختطها الشاعر 
سلفا وعن عمد. 

انها قصة طويلة ليس هذا محلها, 
ولكن من يوازن لك في زحمة هذه السوق. 
بين ابي عبادة البحتري و(رولان بارت)* 
وهل كانت بغداد زمان التنحتري الا كمثل 
باريس علي عيد بارت ؛وشلإدونة ود 
ل ام ٠‏ وهل إ(برج 
ابفل) الآ إدومة باريس)؟ ه« 


سنا رسس جما دارا | ع ]| ي] 


لن تجد مدينة تمشي في شوارعها 
ليلا او نهارا خيرا من باريس. مدينة 


كانها متحف . طبقات من 
التاريخ تمتد اكثر من الفي عام 
متراكمة بعضها فوق بعض. الوثنية 
والمسيحية. الملكدة والثورة, عالم البحر 
الابيض الجنوبي والعالم الجرماني 
الشمالي. الال الكلا 

وعالم التكنولوجيا لمفرط في الحا 
المحافظة الصارمة والتحرر المنفلت من 
كل القيود. تخطر لك أفكار متناقضة 
وانت تسير. تری شسيثا فتقول» باریس 
هي هذاء ثم تسیر بضع خطوات. فاذا 
المدينة, وكانها تعيث بك تقدم لك دليلاً 
آخر, مناقضا تماما لما رأيته من قبل. 


| هذه مدينة لم تُخلق لتنطوي على 
نفسها. ولكن لتنظر الى المفتونين بها 
وهم بمعنون النظر في مفاتنها. وكانما 
اليارون (هوسسان) وضع ذلك في 
اعتباره. الشوارع واسعة. على 
جوانبها دائما طرقات للمشاة. وحتى 
الشوارع الضيقة, بها طرقات للمشاة. 
نادرا ما تمتد في خطوط مستقيمة من 
بدايتها الى نهأيتها ٠‏ ولكن فجاة تجد 
ميدانا اذ لم تتوقع ان تجد ميداناًء واذا 
شوارع اخرى تحرج في زوايا حادة 
ذات اليمين وذات البسار. 


روح (الامبراطور). القائد العبقري. 
نانلیون بونابارت. EE‏ 
باريس. لكنك لا تحس بوحودد الا اذا 
زرت ضريحه في ال (انفاليد). . نانلىون 
الذي ترك اترا اوضح, واعحلى المدينة 
صننيا افتى دي فيا الآن. هو ابن 
اخبد. نايليون الثالت. وهذا ايضاً من 
عضر ں سخريات التاريخ الفرنسى, مثل 
شوارع باريس. ملوك ال بوربون ذهبوا 
ثم عادوا تم ذهبوا. والتورة الفرنسية 
بقيت حين بدا انها لن تستطيع الىقاء. 
وحين استتب ليا الامرء وتلن اشليا 
انهم قادرون عليهاء فجاة رحلت. وكان 
في موتها حياتياء فان روحيا تغلغلت 
فى باریس وفي فرنسا وما وراعهما. 
وال بونابارت اقانوا ثم رحلواء ثم 
عادوا تم ذهيوا. 

اخيرا استفرت باریس ۽ وفرنسا 
بطبيعة الحال. على وضع لا يُحسينه الا 
الفرنسيون. جمهورية ثوريّة كانها 
ملكية. انظر الى متران ومن قبلد 
الجنرال ديفول. ودولة كائوليكية 
وعلمانية في الوقت نفسه. و 
لعله اكثر مجتمع في اوروبا اشتراكية, 
وفي الوقت نفسه أكثر مجتمعات 
اوروبا رأسمالية. 

لا يسعك الا ان تعجب بهذه المهارة 
في عمل توازن بين نقائض يصعب 
النوازن بينها. انه دليل على مرونة 
فكرية وصلابة, وثقة بالنفس نادرة 
المثال. . ولعل في تاريخهم ما يعين على 
قذر من فهم ذلك. ينول المؤرخ 
الانجليزي الكبير (اتش. أيه.إل. فشر 
«i (HAL. Fisher‏ 

معد إكلوفس) سوسس الاسرة 
الميروفئجية, واول من انشا دولة 
فرنسا(١48؛ ,)5١1١ ٠۰‏ تميز بثلاث 
انتصسارات. . الأول انتحسارد على 
إسيافريس) ملك الروسان في 
(سواسون) عام ٤۸٩‏ و 
الالمان في الالزاس بعد عشر سنوات 
والثالث على (الايك) ملك ال (فزيقوث) 
بالقرب من (بواتيه) عام 007. بعد 
انتصاره الاول. انتقل (كلوفيس) من 
(سواسون) الى باريس فجعلها 
عاصمته. وبعد انتصاره الثاني تحول 

من الوثنبة الى الكاثوليكية. وبعد 
انتصاره الثالث. اظ اعداءعد ال 
(فزیقوث) الى اسبانباء ٠‏ ودقع جدود 
مملكته الى جبال البرنيس. وسواء كان 
تحول (كلوفيس) الى المسيحية بسيب 
تاثير زوجته (كلوتلدا) الاميرة 
البيرقندية او لانه اسن ان المسبح هو 
الذى بي نصره على اعدائه الال مان» ان 
بسيب حسابات سياسية ذكيّة, فان 


الأمر البالغ الاشمية هو ان قائد الفرنجه 
السالانيين. اكبر القبائل الجرمانية. 
م 657 حانى العقيدة 
الكاتوليكية..» 

ا الحلويل بين الممكية 
الفرنسية وكنيسة روما, . الذي انتهى 
عام ۱۸۳١‏ بقرار أخر ملوك البوريون 
مر ن باريسسن امام غضب الجنامفير 
والدهماء. تعمد بالدم فى ساحة القتال 
في الالزاس » قبل الف وثلاثمائة عام. 
كانت نقطة تحول في تاريخ ال (غال) بل 
وتاريخ اوروبا. حين اصبحت الكنيسة 
الكاتوليكية. سيدة بلا منازع, من 
سواحل الاطلسي حتى نهر الراين؛ بعد 
ان اذعن ملك (همجې) لسلطان الكنيسة 
ورضى ان بحكم بواسطة الاساقفة 
حسب النخلم الادارية التي اعطتها روما 
فى عيودها الأخيرد الى فرنسا في 
القرون الوسطى. قائد محارب. وضع 
نفسه على رأس كنيسة مقاتلة». 

جاءعت الثورة الفرنسية,. متائرة 
بافكار (روسو) و(فولتير) والافكار 
العقلانية من ال (رنيسائس) وارادت ان 
تڌ على العلاقة بين الكنيسة 
والدولة قضاء مبرماء. وذهبت في ذلك 
مذاشب بعيدة في التطرف. لكنهالم 
تفلح ويفيت فرنسا الى اليوم. دولة 
كاثوليكية وثورية الوقت نفسه. 

وها هو ذا الدليل؛ ماثل امامك. قف 
على جسر (بونت نف . (Pont Neuf‏ عند 
راس اصغفر الجزيرتين. انه آقدم جسر 
في بارسس. افتتح عام ؛ ٠‏ في عهد 
الملك هنري الرايع. انظر ناحية الشرق. 
بل انظر في اي اتجاه تشساء, فسوف 
يرتد يحسرك مكرها الى شذا اليكل 
الضخم الذي يجثم كالجيل على وجه 
الارض. كاتدرائية (نوتردام دي باړي). 
بنوها على الطراز التوطي الصرف. 

ن ان مملا البناء اكبر حيّز من 
الفراغ, مهما على الافق. سادا منافن 


“الخيال. 


بعد ذلك تعلّيوا من المعقمار 
الاسلامي في الاندلس ان يوسعوا 
القوس القوطي., ويُبسطوا الاعمدة, 
ويحاكوا رشاقة الماذن في الابراج, 
ويقتصدوا في الزخرفة. ويخففوا من 
كتل الصخر لت تجعل العمارة عبتا 
الك 

ن فت رق انفرشي 

i رحلا منصفا. قال‎ ea 
المسلمين صنعوا في الاندلس. . عدارة‎ 
E متيئة راسخة في الارض» وفي‎ 
نفسه تكاد تطير في الهواء لخفتها‎ 
ورشافتها ھ‎ 


اللحدبث مغْبة) 


نخو انس بيد 


ا ے۹ 


قل العطيب صاع 


بعد ماررسيل بروسئت بحق (۱۸۷۱. 
7) واحدا من عظماء كناب الرواية في 
الثرن العشرين, وروايته الضخمة (البحثٌ 
عن الزمن الضائع) من العلامات المهمة في 
تاريخ الادب. كان يعشق مدينة باريس لا 
يفارقها الأمضطرا ولفترات قصيرة. 
بتحرل بين دور اق قانة من الطيقة 
الارستفراطية التي كان ماخوذا بها. وقد 
كتب مجموعة س المقالات. نشرها باسم 
مستعار في صحيفة ال 51530. وهو هناء 
في احدى شذد المقالات يصف (صالون) 
الأميرة (متلدا) ابنة اخي نابليون 
يونابارت: 

«كان الامير لوي نابليون يقول ذات يوم 
لبعض اصدقائه في صالون الاميرة (متلدا) 
انه يحب ان يكون ضابطا في الحيش. 
صاحت عمته الاميرة. وقد ازعجها ان ابن 
اخيها المفضل قد يبعد عنها:. 

«يا لك من ولد احمق. كون عائلتك 
انجبت بمحض الصدفة رجلا عسکربا. هل 
هذا مبرر لك ان تدخل الجيش؛» 

لا يمكن ان يتصور الانسان استخفافا 
بالمظاهر والرتب, اكثر من قولها (رجلا 
عسكريا) وهي تشير الى نايليون 
بونابارت. 

والحق, ان البساطة, كانت ابرز صفة 
في الاميرة (متلدا). كانت تنتحدث عن اي 
شيء يتعلق بالنسب والحسب والمنصب 
باستخفاف واضح. سمعنيا تقول مرة 
لسيدة من برجوازيي ال (فوبور سان 
جرمان):. 

«الشورة الفرنسية! لولا الث 
الفرنسية لكنت انا AT RET‏ 
برتقال فى شوارع لعاقيو». 


شذا التواضع س س صذد 


الصراحة التى تصل احيانا الى درجة 
السوقية. بعحلى حديث الاميرة طعما حارقا 
مميزا.اننى لن انسى ابدا تلك الحدة التى 
اجابت بها ذات يوم على سيدة سالثها 
باحترام مبالغ فيد .شل تتفضلين يا 
حا :السو ان توضحى لى أن كانت 
الاميرات امتال سموك, عندهن الاحاسيس 
تفسنيا التو بحس نيا نحز المسكبنات 
دنات الطبقة البرجوازية". اجابتيا الاميرة 
باحتقار .هذا السؤال لا يوجد لي انا. انني 
لست من ستلالة (الحق الالنهى) (), 

هذه الخشونة الرجالية لدى الانيرة. 
يخفف من حدتها . رقذ عخليمة فى العيدين 
وعذوبة في الابتسامة. وحفاود لا متيل 
لدفنها 

لكن لماذا احاول ان اصف لك سحر تلك 
الحغاوة. دعني اجعلك تذوقها بان اصف 
لك كيف تستفيل الاميرة ضيوفها . تعال 
معي الى (رو دي بري). . واسسرع . قينالك 
تندا السهر ة فى وقت ميكر 

انتهى العشاء باكرا ريما ليس بدثل 
بكور تلك لابام. حين حاء (الفرد دي 
موسيه) (۲) للعشاء للمرة الاولى والاخيرة. 
وصل متاخرا جداء فوجد ان العشاء قد 
انتهى. . وكان لا يستطيع الكلام من شدة 
السكر. جلس صامتا لم يفتح فمد بكلمة. 
وحين قاموا من المائدة. خرج... 

بعد العمشساء. تدخل الاميرة غرفة 
الجلوس اا ر ؛ وتجلس في كرسي 
FEET‏ ؛ ويكون على يسارك اذا 
دخلت من القاعة الكبيرة 

لم فصل كل المشدوف بعد فقط الذخية 
الذين دعتهم الانيرة للعشاء.. بجانبها 
بعض الذين تحدهم غالبا على مائدتها. 
الكو بتيسية (سلدتي). . جميلة جدا و تتليقة 
جدا. مدام (إراسئيوني)» مدام (استنتناس) 
وصيفة الاميرة. ثم السيدة الني يحبها 
الجميع, مدام (قائدراكس). زوجة محرر ال 
(رفيو دي باري) 

تجد ايضا على مائدة الاميرة اغلب 
الايام رجلا صغير الحجم, ورغم انه طاعن 
في السن فهو في مثل حيوية الشباب 
خداد متوردان وناعنان كخدي طفل. 
شعرد قصبر. حسن الهندام, سحدية 
التيذيب والذكاء. هذا هو و الكونت (بندتي) 
والد الكونت الحالي. وقد كان سقيرا 
- في برلين.. 

يُفتح باب الصالون. تدخل الاميرة 
(جان بونابارت) يتبعها زوجها الماركيس 
(دي فيلنوفا). بقف الجميع. حين تصل الى 
نصف المسافة بينها وبين الاميرة (متلدا) 
تقف الاميرة وترحب بيا وبدوقة (دي 
تريفيس) التي دخلت لتوها مع دوقة 
(دالنوفيرا). ٠‏ 

يفتح الناب» انه دوق (قرامون) 
وزوحته. . ثم تدخل الاسرة النونابارتية رقم 
واحد. العائلة المثقلة بالالقاب الضخمة. 
عائلة شارع (ريفولي).. 

الامبرة (متلدا) لم تعد حالسة. انها 
تتحرك بين الضيوف. ترحب بكل قادم 


جديد. تتبسئط معيم فى الحديث. تسلحرٌ كل 
واحد ننيهم بكلاد نتعله يبثلن اند اهم 
سخحس بين الحاضرين 

اننى استعمل كلمة إصالون) بالمعنى 
المجرد. اذ ان الصالون الفعلى كان فى شارع 
ارده و دي كورسيل) قىل ان بنتقل الى (رو دي 
برى). حين يفكر الانسان از ذلك ١‏ الصالون) 
كان ملتقى للحياة الادبية في النحسف 
الثاني من القرز التاسع عشير. ان (مرمى . 
)Merımee (r)‏ و (فلوبير 1607ا ) (£) و 
افشكور 10111 (3) وإسانت . بوف 
(Siınte - bocuve‏ . ان شؤلاء كانوا يجيئون 
كل يوم بحربّة مطلقة دوز ابة قيود. وانهم 
كانوا بجدون الابيرة دائما مستعدق 
لاستشاليم. ومائدتيا دائما عامرة بالطعام 

كانت تعامليم بحسراحة وعفوبة. وهم 
ايضاء لا يخفون عنيا سينا من اسرارهم 
وكانت تسعى دون توقف الى سساعدتهم 
واسداء خدمات البيم . ليس فقط المساعدات 
اليومية الحسغيرة. ولكن ايضا الخدمات 
الجليلة المدهشة كانت تحمبهم من القهر 
والاضحلياد وتزيل الكراهية ضسدهم. تسهل 
اعبالهم. تعمل على تجاحهم وذيوع 
شيرتهم. تساعدهم ماديا وتصلح احوال 
معيشتهم. تغيّر مصائرهم. 

كان (سانت . بوف) بقول ان دار الاميرة 
(متلدا) شي بمثابة (وزارة للعطف). 

حين بكر المرء في هذاء لا يسعه الا ان 
يؤمن ان بعض اصحاب النفوز الدنيوي. 
قادرون فعلا ٠‏ ورغم كل شيء. . على التاثير 
في مجرى تاريخ الادب. وقليل هم الذين 
استعملوا نفوزهم وسلطانهم في خدمة 
الادب؛ كما فعلت الاسيرة (متلدا بونايارت). 

قال إسانت : بوف) ان ذوق الاميرة 
(كلاسيكي) مثل كل الانراء. . انما المرء 
بتساءل, شل كان (سانت . بوف) محقا؛ هل 
كان عصلا (كلاسيكيا) از تصطفي الاميرة 
(فلوبير) وان تتحمس ل (تنكور) في ذلك 
الوقت. حين كانت بستقدنمة على ذوق 
عصرها. بل على ذوق (سانت . بوف) نفسه؛ 
لكن لعل الافضل ان ننظر الى حماستها 
ليما على انه وفاء صديق بحسن اختيار 
الاصدقاءء, اكثر من كونه تعد نظر ناقد. 
عرف عبقرنة الاول وموهية الثاني « 


)١(‏ تشير الى اسسرة (ال بوربون) الدين كانوا 
يزعصون, ككل ملول اورونا. انهم بحكموز بمفتحسى (حق 
انهي) 


(؟) الفرد دی موسّبه (۱۸۱۰ . ۱۸۵۷) شاعر وكاتب 
مسرحي. احد عشاق الكاننة (جورج صائد) 


(؟) (مرمي) |۱۸۰۳ ۷۰ كسساتت رومسسي 
اشهر قصصه (كارمن) الني أاصسحت اوبرا مشسهورة 


(4) فلوبير . (۰۱۸۲۱ ۱۹۸۰) رواثي وکانت مرحي 
مساحب رواية (مدام يوماري) احدى العلامات في تاريح 
الرواية 

(5) شكور افموند . (1118*9 
الاحوين قنكور ‏ اشتهرا مالمد 
امعروفة الثر تحمل اسميما 


سند رمس مت 95 96910056 | || و 
- 


يواصل الكاتب الفرنسي 
TET STATE‏ (متلدا بونابارت) 
فبقول۔ 

«مهما يكن فلا شك ان اسسم الاميرة (متلدا) 
سوف يبقى محفورا على الالواح الذكبية 
للادب الفرئسي لقد خلد ذكرها مرمي ١٠ء‏ 


الكبير (مارسيل 


00) في مجلد كامل من رسائله . (رسائل الى 
الاميرة). كذلك فعل (فلوبير . ۲٤0نادا۴)‏ في 
عدد من رسائله, واشاد بها (سانت . بوف 
Bocuve‏ - 521816) في (اثنينياته) )١(‏ . وجاء 
ذكرشا في صفحات بعد صفحات من (بوميات) 
الاخوين (قونكور . .))0١٥01‏ كل شؤلاء 
الادباء الافذاد. اشادوا بالاميرة, ورسموا لها 
صورة جذابة ندعث على الاعجاب 

كان من اصدقانها المعجبين بها ايضا (تين 
٠‏ 1 ) (۲) و(رینان . 1108378) (۳) وقد ساعت 
علاقتها ب (نين) في سنواته الاخيرة. بسبب 
نشر كتابه (نابلیون بونابارت). ارسل لها 
الكتاب وطلب رأيها فبه. قرات تلك الصفحات 
الفظيعة التي بظهر فييا نابليون كانه قاطع 
طريق. في اليوم التالي ارسلت بطاقتها الى 
(تین) أو بالاحرى تركت بطافتها عند زوحته 
وعلييا الاحرف (2.02.0 . سوف اكون في 
اجازة). وهذا معناه حسب العرف (مع 
السلامة. لا اريد ان اراك بعد اليوم). 

قطعت الاميرة صلتها د (تين) و(سانت. 
بوف) ولكنها اصطلحت مع اكاديمي آخر هو 
الدوق (د اوصال . ٤ا۵"‏ ں۸ '0) )٤(‏ حين عادت 
الى فرنسا عام ١١۱۸ء‏ وحدت ترحينا ومعاملة 
كريمة من العائلة المالكة. تركت في تفسها 
شعورا بالجميل لم تنسه لهم انداء حتى انپا 
لم تكن تسمح لاحد ار في تو اسرة 
(اورليان ٠‏ 05 باي سوء . وقد بذلت جهدا 
شتيرما في حنايتهم, . ولكن حكومة 
(الامبراطورية) لم تكن كريمة معيه. فصادرت 
ممتلكاتيم رغم جهود الاميرة. وبعد الخطاب 
الذي القاد الامير نابليون. وأساء فيه للاسرة 
الملكية. بعث البيا دوق (اوصال). تلك الرسالة 


الشهيرة. الرسالة العجيية الرائعة 
مدا كما لو و أنهما لن يلتفيا ابدا بعد ذلك 
و بالفقل عاشنا بقبدا احدهما عن الاخر سسوات 
طويلة. ولكن الزن محا المرارة. ولم يبق الا 
عرفان الحميل والاعجاب المتبادل. كانا فى 
الوافع متشابيين فى خلفيما شدان الاميران 
إعبر الرسميين). لد يكن الدوق متعصيا 
لعائلته الملشية. ولم تكن الابيرة نتفتسنة 
لاسرتها البونابارتية. كان اهم من ذلك 
عندهما. ان ليما اصدقاء مستركين, هم قادة 
الفتر في عحسرصم 
خلل هؤلاء الاصدقاء لسنوات ييسعون 
لاصلاح ذات بينيما, ينقلون للاميرة الاشياء 
الحثيلة التي يقوليا الدوق عنيا. وكذلك 
يفعلون مع الدوق. واخيرا. تم اللقاء ذات يوم 
في سرسم الفنان (بونا . 1300:14) (5). تم ذلك 
بتدبير من (الكساندر دوما الابن). لم بخونا قد 
التقيا منذ اربعين عاما. كانا يومنذ شابين. 
وجميلين. مايزالان جميلين الان, ولكن الشسداب 
فد مخسى. وقفا بعبدا عن الضوء فى البدابية. 
ادي الخلل. كل منهما يخشسى ان يرى الأخر ماذا 
فعلت بد الإيام. ثم زال الخجل؛ وعاد بينهما 
الود القديم الذي لم بنقطع الى ان مات الدوق 
كان باستطاعة الاميرة (متلدا) لو أرادات. 
ان تتزوج ابن عمها الامبراطور نابليون, او 
فريبها ابن قبصر روسياء ولكن قدر لها ان 
كزوج وهي في العشرين من مرها الاير 
الروسي (دفدوف). وحين ذهبت الى روسياء 
القيصر الذي كان يتمنى لو تزوجت 
ابنه (لن اغفر لك ابدا زواجك من دفدوف). كان 
يمقت دفدوف. وحين احس انها ليست سعيدة 
في زواجها قال لها (اذا احتجت الي فانا رهن 
اسارتك في اي وقت). وكان كما وعد. لم تنس 
له ذلك ابدا. 
حين عادت الى فرنسا بسصفتيا ابنة عم 
الامدراطور. كان اول شيء فعلته انها سارعت 
بالكتابة الى القيحصر نكو لاس. ارسل لها ردا 
بتاريخ ٠١‏ ينابر 1807 قال فيه إسبعدت سعادة 
بالفة يا عزيزتي برسالتك التي تضمنت 
مشاعر نبيلة ادخلت الفبطة على قلبي. ان 
فرنسا قد استردتك البها كما تقولين. اذا 
تمنعي بكل ما تقدمه اليك من مسرات, وليس 
احد احق منك بالسرور. لقد اسعدني اثني 
استطعت ان اقدم لك بعض العون خلال اقامتك 
معنا) 
ثم شدت حرب الفرم. ووجدت الاميرة 
نفسيا ممزقة بين ولانها لفرنسا وحبها 
واحساسها بالجميل لقيصر روسيا. فكتبت لد 
رسالة مؤثرة. ولكنها رسالة ليس فيها شيء 
يمكن ان بعترض عليه أشد الفرنسيين تطرفا. 
وقد رد عليها الفيصر بتاريخ ٩‏ فبراير عام 
4 
«اشكرك من اعماق قلبي يا عزيزتي, على 
ما ورد في رسالتك من عواطف جنيلة 
لشخحصي. ان قلا مثل قلبك. لن يتحول اندا 
مع تقلمات السباسة. كنت متاكدا من ذلك. لقد 
احسست بسعادة خاصة از تصلني هذه 
الكلمات. من قطر اصبح فيه اسم روسيا 
وقيصرها بثيران اشد الكراهية.وانا حزين 
تلك لقطع العلاقات بين روسيا وفرنسا. رغم 
كل جهودي لايجاد طريق يؤدي الى اتفاق 
ودى. حي عادت الابمنراطورية الى فرنيسسا,. 
ودني الامل الا تؤدني عودة ذلك النظام الى 
معمام تناس س ينتيي بتسراء مسلح بين 
الدولتين 
SEN‏ الله الا تيب العاصفة التي تبدو 


نذرها فى الافق. شل كتنب على اوروناء بعد فترة 
أربعين عاما مز الهدوء. از تسبح مرة اخرى 
مسرحا ماسر دموية؛ مادا تكور النهاية اذا 
حدث هذا" لا يستخليع احد ان يتديا. ولكن ميما 
حدث يا عزيزتى, فأننى أؤكد لك. أن الحسداذ 
التى عاشدتك علييا. لن تتزعزع ابداء 

هاناز الرسالتان قد نشرتا من فبل. اند 
الشىء الجديد. الشيء الذي اليس معروفا, هو 
ما سوف أذكرد الان. ان الصداقة التى تعاهد 
عليها الفيصر نكولاس مع الاسيرة (متلدا) بقبت 
تفليدا راسخا لم بنقطع حنى بعد از اصيح 
نكو لاس الثاني فيحسرا لروسييا. (۷) 

وتماهو معروف. فان من المراسم الني 
تضمنيا برنامح الاحتفالات بزيارة القيحصر 
الشاب الى باريس ‏ وكانت تلك أول مرة يزور 
فبها باريس . زيارة لخسريح الامبراطور تابليون 
فى ال (انفاليد). أرسلت الحكومة الفرنسي 
دعود الى الاميرة امتلدا) وخصصت لبا مكا 
بارزا بين كبار المدعوين على المنصة. ويغدر د 
كانت الاميرة تستخف بالمظاهر والمناصب كما 
رابنا إلا ان الاسر كان يختلف. حين تحس بأ 
استخفاف تسرف العائلة النونابارتية نفسيه 
ردت قائلة انها لا نحتاج الى بطاقة دعوة لتزور 
ضريح عميا في ال (انفاليد) واد انها نملك 
مفاتيح خاصة. فبوسعها ان تذهب في أي وفت 
تشاء. وقالت ان الحكومة اذا واففت على 
ذهابها بتلك الطريقة, فسوف تذهب, والا فانها 
ترفض الدعوة 

كان وضعا محرجا للحكومة. لان معنى ذلك 
ان تدخل الاميرة الى مرقد الامبراطور, ف 
الحجرة الداخلية من الضريح, قبل ان بدخلم 
القيصر. TET CE RES‏ 

عن الحكومة الى دارها واخبرها انها 
ان تدخل ضريح عمها الاسبراطور 
مفاتيحها الخاصة 

استقدلت.بكل مراسم الحفاوه التي تليق 
بمقامها, ثم دخلت دي ووصيفتها وحدهما الى 
مرقد الامبراطور. حيث لا يسمح لاحد بالنخول 
بعد قليل وصل القيصر. فحياشا وتحدث معها 
نكل لطف واحترام. وكان برافقد مسبو إفيلكس 
فور) (۸) رئيس الجمهورية؛ فقدم نفسه البها 
تاسلوبه المت الذي عرف عنة طول حادم 
وقبل يدها بتلك الطريقة الفريدة التي تحد 
بين اعمق المشاعر الجمهورية, والولاء لامج 
التاريخ الفرنسي 8 

۱ سسابكت . وف (۱۸1۹.۱۸۰1). كان اهم ناند في 
عصره كان يبنشر مقالات. تنصدر ابام الآثني. مسبت 
(الاتسيميات) 

؟ . ثبي . (۱۸۲۸ . 1467) تاقد وفبلسسوف ومؤرع ادبي كان 
له ناثبر بير على الاتحاهات الفكرية في الفرن الناسه لسر 

؟ . ریماں . (؟189. .)1١887‏ سورع وناقد. نمصص في 
اللغة الممرية والبراسسات اللاهوتبة. عمل اسستاذا للعة المبرية 
ال (كوليه دا فراسس) كتانه إحباة المسيم) الدي انكر ميه ألوهية 
المسنيه أحدث رويعة في رمابه 

؛ ‏ ميري يوجين ميليب د أوزليان. دوق اوصال. الاين الرانه 
للوي ميلب. عسكري ومزرح ومهثم مالسون والثقافة. كان حال 
للجرائر عام 1447 وعلى يديه استسلم الثائر المزائري الا 
ويذكر ار عائلة الامير عمد القادر لقيث ممه صف . 


عمد القادر 
كريمة 

د . سوسا . (/8لائ906]) (۴ . (١١‏ الرساء الممسصل 
للطقات العليا في الممهوربة الثالثة. واشثهر حاصة بلوهات 
انسساء تلك الطقة 

؟ . نكولاس الاول . حم رو سا فن ١819‏ الر ٠۸١١‏ 

۷ نگولا 
الى ٠۹١۷‏ حي قامت الشورة 

4 فيلك فور أسشف رتسا فر عهد الحمهورية 
في بمایر عام ۱۸۹١‏ ليد مر انصضار الملكية والسسهورهر 


احبر لياصرة روصها: حگم صن 18414 


الممتدلين في عهده حملت الموئجهة بين يريطانيا ورتسا في 
«قشودة» في جيوت السود ار 


النحدبث مفية| 
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بوميات الأخوين (قنكور). من اشهر 
المذكرات في تاريخ الإدب. لبس في فرنسا 


فقط ولكن في العالم. كانا يكتبانها معاء 
كما كتبا كل اعمالهما الادبية. تيدأ يوم ۲ 
ديسمير عام ١‏ وشو اليوم الذي قام 
فيد (لوي نايليون بونايارت) . الذي عرف 
فيما بعد بنايليون الثالث. وكان الى ذلك 
الوقت. رئيسا منتخبا. بانقلاب. حل 
بموجبه البرلمان؛ وحظر الاحزاب, واعتقل 
زعماءها, واعلن نفسيه امبراطورًا لفرنسا 
وكما تقدم. فقد كان الاخوان (قنكور) 
وخاصة اكبرهما (ادموند). من اصدقاء 
الاسيرة (متلدا) ابنة | خې نابليون الاول» 
وابنة عم نايليون الخال 

وفيما بلي مقتطفات من اليوميات, 
يصف فيها الاخوان (قنكور) بعض 
الاسسيات | فضياها دار الا 3 
(متلدا):. ب 8 E‏ 

الارنعاء ٠١‏ اغسطس ۱۸۹۳ . 

انتقل ا الابيرة الى 
(مدام صاند) .)١(‏ تحدثنا عن علاقاتها 
اه واجمع رأينا على انها 
مسترجلة. ليس فيها رقة انثوية. ٠‏ وقي 
طبعها قسوة وبرود. يجعلانها تكتب عن 
عشاقها, ؛ اثناء علاقتها نهم. وروی احد 
أن (مسرصي ٩۳  .‏ 10) كان معها ذات 
يوم فرأى ورقة على المنضدة وحين اخذ 
بقرؤها, ٠‏ اختطفتيا من بده بعنف. كانت 
تتحدث عنه في الورقة 

كانت احيانا ترتدي زي الرجال. 
خاصة خلال علاقتها د إصائدو . 52٩۰‏ 


دال). كانا بترددان على محلعد سغير 


بملكد رجل يسمى [ينسون). كان يقول:. 

٠العجيب‏ اننى حين أراها في ثياب 
رجل اقول ليا إندام). وحين تكون فى 
تیاب امرأة. اقول لپا إمسيو ). 

حتى لنا إسانت ‏ دوف)., اند راهشا فى 
وى رحلا مرد واد دهت ترور E‏ 
ايام عزوبيته. اول ما دخل, قهز شاب من 
(الكنبه) وحياه قائلا (هلو. هل تأخذنى 
الى الاب (لامنى)(؟) لم يكن ذلك الشاب 
غير ندام صاند. وكانت علاقتيا قد 
ساءت د (موشيد), اثر مودنا من 
(فنيسيا). قال إسانت ‏ بوف): تصوروا 
كان (لامنى) نا يزال قسسيسا. وكان 
الفحسل شتاء. وكان (لاسني) يعيش في 
اخر الدنيا. في (برتاني) 

انتهى الامر ب إسانت . بوف) اند يدل 
ان باأاخذها الى (لامنى) اخذها الى 
(موسيه). عند الاب قال لها (هل ادخل 
معك") فسلت سيفها في وجيه ‏ كانت 
تحمل سيفا . وقالت له (لا. مع السلامة) 

يرى المرء. في كل هذه الفصص التي 
يبحكبيها إسانت . ۔ بوف) نوع الدور الذي 
كان بقوم بد تلك الايام. .دور المتسقط 
لاخبار الفضائح. المصلح بين العشاق. 
الذي تفضي اليه النساء باسرارهن. ولا 
سك عندي, ان حب الاستطلاع. كان يبلغ 
بد ان يختبئ في غرف التو يسما با 
يجري. لبضمنه مذكراته. 

.14514 يناير‎ ١ 

حملنا الى الاميرة الالبوم الياباني 
الذي طلبته. حدثتنا عن لقاء إسانت . 
EEL ETRE‏ 

بحسن التصرف. 

«تصوروا. تركنا وخرج لانور 
غرامية. كل الحاشبة الاسبراطورية 
لاحظت ذلك» 

«شل ترك اثراحد سنا لدى 
الامبراطور:. 

«ابدا. لم يستطع احد ان بفهم ما 
يقول. الادبراطور يفهم فقط الاشياء 
العمليذ. لو أن إسانت ‏ بوف) طلب مند 
شيئًا محددا. منصبا مثلا. ولكن يبدو 
انه لا يحب ان بتحمل ايد مسؤولية. بريد 
ان يكون طليقا لينتقد من يشاء وما بشاء 
يحريهم 

ثم اخذت تستدرجنا لنحدثها عن 
ذوقه في النساء, وكانت تتظاهر انپا لا 
تصدق ما نقصه ليا. لنعطيها المزيد. 
تقول ضاحكة:. 

«لو كان شابا! مثل هذه الاعمال. 
تكون مسلية في الشباب. ولكن هو, 
وكرشه تلك"» 

.۱۸١١ فبراير‎ ١ الاريعاء‎ 

في دار الاميرة. ضدت المائدة هذا 
المساء عددا من رجال الادب. منهم (دوما) 
(۳) الاب. سخم الحسد. عملاق. شعرد 
أكرت نتل شعقر الزنوح» وعيناد 


صغيرتان كعينى قرس النحرء نقد ماكر. 
یری كل شىء حتى وهو مغمض العدنين 
هينتهد تدر تعامل فى سرك. او و حمال فى 
ت صح الف لبلة. اند الحسنايعى 
الملسحصح . عداء المسافات الطويلة 
رناسی القصة المسلسلة ا 
النبيذ, ولا حتى القهوة. ولا يدخن 

بتحدث بطلاقة. ولكن دون اي بريق ار 
حاذيية. كل ما بفعله اند بنتشل المعلومات 
من اعناق ذاكرته الوابسعة واللمنهيد 
توت اکس . يتحدث عن نفسه اغلب 
الوقت. بغرور صببیانی لا يخلو من ظرف. 

ايضا (السيس) (4؛) شاق القنوات, 
دست عيناد داكنتان تحت شعر مُنْيض 
كان على مائدة الانيرة هذا المساء. على 
اثر عودته من محسر. هذا الرجل الحديدي 
اعنرف لنا, اند احجم عن القيام بعدذ 
اعمال ميمة في حباته. بسيب تنبؤات 
عرافة في شارع [توردون) 

الأربعاء 17 ابريل 1858. 

استقيلتنا الابيرة هذا المساء بيرود 
ندند لا نتقنه احد متلها . تحاشلتنا تماما 
ولم تتفضل علينا باي نظرة. وكانت 
تخالفنا في كل ما نقول. . ركزت اشتمامها 
فقط على (فلوبير)الذي اجلسته 
بجوارها: اخبرني (فلوبير) قيما يفد 
ونحن خارجان, انها جعلته يتمشى معها 
في الحديقة مرتين 

هن ن الحط إن الامراء, والاميرات 
خاصة, تنتابهم هذه الحالات الغريية من 
النُفور وتقلبات المزاج. والا لاصبح 
الانسان اسيرا لحبهم بشكل مُطلق « 


١‏ . جورم هساند, الاسم الادبي المستعار للكانبة 
(اورود دويباز. الباروية دو دفان. )۱۸۷١. ۱۸٠٤‏ 
من عائلة إرستفراطبة. ثربت في دير. ثم نأثرت 
بامكار روسو وبايرون وشاتو بريائد, وتركت روحها 
السارون دودفار. بعد ان ولدث له طفلين. وعاشت 
جياة بيعي في باریس مدر اللا اتعسلت اولا 

اتب (جول صساندو) وبدات تكتب باسم (جول 
ا ثم احذت اسم (جورح هساند) الدي عرفت 
به. كانت كاتبة ناححة في زمانها. عشقها كثيرون 
منهم (الفرد دي موسيه) والموسيقي (شويان). نشرت 
رسائلها الكاملة عام ٠١١١‏ وهي ذات اهمية ادبية 
عصسيمه 

. De Lamennaıs الاب روبير دي لامسي‎ . ٣ 
كات ديني حرج علر افكار‎ A2 . VAY 
الكئيسة. ووجدت افكاره ترحيبا كسيرا من ادباء‎ 
امثال (هوقر) والامارتين) و[سابت . بوف)؛ وأحدث‎ 
اثرا عميقا لدی (جورء صاند)‎ 

" . الكسنائدر يوما الاب . (الاسكندر.يوماس). 
.۱۸۷٠ . ۳‏ من عائلة نبيلة وكانت جدنه زنجية - 
كان كاتبا ناححا غزير الانتاج. بلفت اعماله ٠١۴‏ 
محلدات. من رواياته المعروفة (الكونت دي مونت 
كرستو) و(الفرسار الثلاثة) 

4؛. فبرنناند دی لسيس )١494  ١8.3(‏ 
ديلوماسي واداري ومقامر ارتبط اإسمه بقناة 


التو وماد :لتنا 
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مقالات الأستاذ الراعل ( الطيب صاب ) .. 


والقي نشرت ميل ( اليل .. الستووي. ) .. 


کت کوان ( و أفن بعر ) .. 


ال 
98 ورقة. 


له معجبون كثيرون وخصوم كثيرون . ذلك . 
لانه ينتدر الى التاريخ بجراد وطرافة وغير 
قليل من السخرية الني تقترب من روح 
سكسبير الني ترني لتفاشة مسعى الانسان . 
وهو يشن الحروب ويديل الدول ويرتكب 
الحماقات . ن سمت هذا المؤرخ العتيد , 
تبرم كأنما بنفسه وبالناس. وضيق صدر . 
ربما لكثرة ما يعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التاريمخ . هذه المعرفة تعدلي بعض 
المؤرخين سماحة ورحابة صدر . لكن ليس 
الن تيلور . تقرا كتابه . فاذا فرغت منه 
فكانما قرات رواية عظيمة لروائي عظيم 
حياته قلقة . فقد تزوج وطلق . وتزوج 
وطلق ‏ وتغير موقفه ف السياسة من اقصى 
اليسار الى لا قرار . كان متحمسا لحزب 
العمال . ثم فتر حماسه . انه الان في نحو 
الثمانين . عليل . يقف على حافة القبر. اسال 
الله ان يشفيه . فهو من هؤلاء الانجليز 
الذين يجعلونك تغفر لقومهم كثيرا من 
بسيئاتهم . 
ئ قرات كتابه ,جذور نشوب الحرب العالمية الثانية, . وانا اصارع 
الموت في مستشفى الدكتور بدر ف بيعروت ٠‏ عام سيتين ۰ او تراد واحدا 
وستين ؟ في ذلك العام قتل داج همرشلد فْ الكنجو ٠‏ ووقعت اتفاقية 
ايفيان التي ادت الى استقلال الجزائر . قضيت ليالي وانا اقاوم مع 
الجزائريين ٠‏ ولو مت حبنئذ . لعلني كنت اموت شهیدا بمعنى من 
المعاني . ثم بدا كما لو ان حبل العمر لم ينقطع بعد ٠‏ فاخذت اطفو 
قلبلا قليلا . يساعدني على التشبث بالحياة هذا الكتاب الجميل 

قامت زوبعة اول ما صدر الكتاب . أخريات الخمسينات . لان الن 
تيلور قال. ان ادولف هتلر لم يكن .عبقريا سيطاناء كما يزعم . ولكنه 
كان رجلا عاديا لا يملك اية مؤهلات خارقة . وانه لم يكن يعمل وفق 
«خطة جهنميةء ولكنه كان «يتخبطء كبقية الزعماء و السياسيين وانه 
نجح لان الانجليز والفرنسيين كانوا اكثر تخبطا منه . هذا الراي 
اغضب اليهود وكثيرا من الاوروبيين . اما الاوره بيون فلانهم لم 
يجدوا سببا منطقيا لما حدث , فخلقوا اسطورة .ادولف هتار العبقري 


الشيطان» . كانت المانيا اكثر الدول الاوروبية تحضرا . وكان اليهود 
في المانيا , من اكثر الجاليات اليهودية ل اوروبا رخاء واستقرارا 
اذا اذا حدث ما حدث ؟ لماذا اقام هذا الشعب المتحضر معسكرات 
الاعتقال ٠‏ التي زج فيها بالأدميين كما تزج البهائم ؟. لماذا اقيمت 
افران الغاز التي مات هيبا فيما يقدر سستة ملايين انسان ؟. واذا كانت 
المانيا قد فعلت هذا , فهل كان محتملا ان تفعله فرنسا أو بريطانيا ؛ 
هل السبب الحقيقي نزعة همجية قابعة ني اعماق اللاوعي الاورو 
عموما ؟ ابدا . السيب هو رجل مجنوز يدعى ادولف حتلر 


بي 


وأما اليبود. فانيم بطريقتيم ,المثلوجية, 
ف النظر الى تاريخهم . اعطوا ماساتيم , 
وهي ماساة لا شك فيها . ابعادا ملحمية كما 
في الاساطير القديمة , فجاء الن نيلور ٠‏ ونظر 
البها كما ينظظر الى مصائر البشر كانة عير 
التاريخ . هذا ولان اليهود لم يكونوا بمعزل 
تماما عما حدث ليم . في تلك الاونة ايضا . 
صدر كتاب للفيلسوفة اليهودية الشهيرة دن 
ارندت اسمه ١ايخمان‏ ف القدس» قالت فيه ان 
البهود ف المانيا كانوا يحفرون قبورهم 
بأيديهم . ثم بدخلون فيها فيقتلون رمیا 
بالرصاص . وكانت الكاتبة تتساءل .ماداموا 
قد ايقنوا بالموت . فلماذا لم يفعلوا سينا ؟ 
لماذا لم ينوروا ؟ لماذا لم يقاوموا ؟» والكتاب 
كله دراسة رائعة في ظاهرة الشر , وانه ليس 
امرا خارقا . ولكنه امر عادي. يقوم به اناس 
عاديون . لقد اختطف الاسرانيليون 
ايخمان . وكان من كبار النازيين الذين 
تسببوا في مصرع الاف الناس. وجاءوا به في 
ضوضاء اعلامية لمحاكمته . على انه وحش 
مصاص دماء مثل دراكيولا . ولما اظهروه 
للناس في قفصه الزجاجي في المحكمة . اسقط 
ف ايديهم . ظهر للناس رجلا عاديا . كانه 
موظف ف بنك او مسؤول صغير ل دائرة حكومية . وكان دفاعه انه كان 
بنفذ اوامر رؤسائه . تماما كما يقول الموظفون ف دوائر الحكومة 
واتضح ف المحاكمة انه كان منظما جدا . دقيقا في حساباته . مثل 
موظفي البنوك . كذا الف انسان احرقوا ف داكاو . وكذا الف انسان 
احرقوا في اوشفتز . كشوفات مفصلة بوسائل النقل . وارقامها 
واوقات مغادرتها ووصولبها . ووسائل القتل وانواعيا واسماء 
القائمين عليها . رجل عادي. يؤدي وظيفة عادية ياخذ عليها مرتبا . 
له بيت وزوجة واطفال . بحنو على القطة . ويزرع الورود في 
الحديقة . هذا ايضا كتاب عذنيم يعلق بالذاكرة . يقترب فيه التاريخ 
من الادب . في ملاحقته لنوازع الخير والشر الكامنة لي تلافيف روح 
الانسان .وما اصدق قول ابي العتاهية 

لدواعي الخير والشردنوونزوج 


اذكر ندوة تلفزيونية تلك الايام ٠‏ كان الن تيلور يرد فيها عن اسئلة 
حول كتابه . قال احد المشاركين . وكان واضحا انه يبودي انك 
بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولي للشعب اليبودي ف 
اقامة دولة اسرائيل. . فرد عليه تيلور بتبرم واضح .اسمع . لا 
تحدثني عن اسرائيل والكفاح الدطو لي وهذا الكلاد الفارغ . اسرائيل لا 
: فرنسا لا تيء . امريكا لا شيء . روسييا لا 


شيء بريطانيا لا تيء 
تيء سم 


ا 111 ل ى 


يننا 


نينا :)امبراطورهم المحبوب . نابليون . عام ٠١١٠١‏ في 
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#اأجاب متبادل . يظهرد كائما قسراً الجائبان من 


۽ ياتونه يبدو اكثر جاذبية: من طعامهم الى 


ال 
ورقَة 


العداء القديم بين الانجليز 
چ والفرنسيين تحول على مر 
السنين الى مرارة خافتة يشوبها 


وقت الى اخر . احدهما نحو الأخر . لم يغفر 
الانجليز الانغلوسكسون للفرنسيين انهم غزوا 
بلادهم مع وليم الفاتح عام ٠١55‏ . واحتلوها 
ردحا من الزمن , وغيروها الى الابد . والفرنسيون 
لم يغفروا للانجليز . بصفة خاصة . انهم هزموا 


موقعة واترلو . وغيروا بذلك مجرى التاريخ 

وظل الشعبان ينظر بعضهما الى البعض الاخر . 
عبر المضيق , الذي يسميه الفرنسيون .المانش. 
ويسميه الانجليز . .مضيق دوفر» بمزيج من 
الحذر والاعجاب والغيظ . ولكن ريبما يكون 
الانجليز اكثر غيظا , فانهم يجدون ف الفرنسيين 
صفة غامضة لا يفهمون سرها . تجعل كل عمل 


ازبانهم ٠‏ وعطورهم ؛ ومدنهم وثقافتهم . حتى 
«الستربتيزء تؤديه الانجليزية فيبدو مبتذلا . 
وتؤديه الفرنسية . فيبدو جذابا . وقد تكون 
الفرنسية اقل جمالا من الانجليزية . ولكنها 
لسبب ما , تبدو اكثر منها حيوية وجاذبية ووقعا 
على السمع والبصر. نشيد .المارسييزء الذي نبع ارتجالا . وتغنى به ثوار 
مارسيليا وهم يسيرون للانضمام الى الثورة في باريس ٠‏ وتحول بعد ذلك الى 
نشيد وطني لفرنسا . لسبب ما . يبدو اصدق واكثر اثارة للحماس . من 
النشيد الوطني .يا بريطانيا تحكمي في امواج البحر. الذي يؤديه الانجليز 
على استحياء وكانهم لا پؤمنون تماما ننا يقولون وحين كان شارل ديجول 
لاجنا لي لندن يطلب النجدة من الانجليز . يوم احتل النازيون فرنسا . كان 
يعامل الزعيم البريطاني ونستن تشيرشل بتعال واضح . كما يقول المثل 
العربي «حسنة وانا سيدك. . وتقرا الفيلسوف الانجليزي «برتراند راسل, 
فاذا فكر ثاقب واسلوب ناصع وقول ليس عسيرا على الفهم . وتقرا الفبلسوف 
الفرنسي «جان بول سارتر. وهو اقل عظمة من راسمل في راي الكنيرين . فاذا 
اراء متضاربة , واسلوب مفتعل واحابيل عقلية لا تنطلي على ذي فطنة . ومع 
ذلك فان شهرة ءراسل» تقنصر على الخاصة . بينما شهرة «سارترء قد طبقت 
الافاق . ومذهبه الوجودي مايزال له اتباع وانصار. ورغم ذلك فقد وجد في 
فرنسا دائما . فرنسيون يحبون الانجليز او على الاقل ٠ E‏ ريما 
يكون منهم .الامبراطورء نفسه الذي اثر. حين مالت به اقداره . ان يلجا الى 
رحمة الانجليز . مؤثرا اياهم على الالمان والروس . ومنهم .شاو بریان» 
العتبد . صاحب .مذكرات من القبرء . ومنهم في الاونة الاخيرة .اندريه 
مورواء. والانجليز كذلك , كان منهم دائما محبون للفرنسيين او معجبون 
بهم . منهم الشاعر الانجليزي العظيم .ويردزورث. الذي تغنى في شعره 
بالنورة الفرنسية . ومنهم الناقد الكبير .وليم هازلت» الذي سبح ضد 
الشعور الوطني الطاغي في انجلترا . بتايبده لنابليون 

سقت لكم كل هذا . لانني قرات مؤخرا مقالة للمؤرخ 
البريطاني المعروف .ريتشارد كمب. ينقد فييا كتابا 
لشيخ المؤرخين الفرنسيين .فبرنائد برودل.. وقد توفي 
قبل ان يخرج كتابه باللغة الانجليزية . كان .ريتشارد كمبء 
استاذا للتاريخ الحديث, في جامعة اوكسفورد حتى 
عام 1184 . وقد عاش ف فرنساتسع سنوات . واشتهر 


يكتبها: الطيب صالح 


بدراسته عن تاريخ فرنسا . وتاريخ الثورة 
الفرنسية خاصة . من ذلك كتانه «الجيش الثوري 
في ليون. وكتابه .الموت في باريس. عن الفترة من 
عام 1١74‏ الى عام ۱۸۰۱ .لا عجب اذا انه اغتاظ 
ان المؤرخ الفرنسي قال في مطلع كتابه المسمى 
«هوية فرنساء. .لا يستطيع المؤرخ ان يكتب بفهم 
تام الا عن تاريخ وطنه .. مثل هذا الفهم لا يتاتى 
له ابدا . مهما بلغ علمه . اذا نصب خيامه ف ارض 
قوم اخرين. . ويعلق المؤرخ الانجليزي بغيظ 
واضح .هذا الراي الاحتكاري يناقض عمل 
«برودل. نفسه الذي اكتسب احتراما كبيرا 
لمؤلفاته عن تاريخ اسبانيا والامبراطورية 
الاسبانية وعالم البحر الابيض المنوسط في عصر 
فيليب الثاني . وانا اعجب ماذا كنت افعل اذا 
طيلة الخمسين عاما الماضية ؟» 

ولي فقرة قاسية تنم عن راي الانجليز لي الثقافة 
الفرنسية . عموما يقنول المؤرخ الانجليزي 
«بشتمل اغلب هذا الكتاب على بديهيات ترتدي 
اثوابا براقة . لا تنيت لضوء اللغة الانجليزية 
النافذ. ولي اغلب الاحيان يقدم المؤلف اشياء 
واضحة كأنه اكتشف امورا عظيمة . والهدف هو 
- كما قول برودل - (ان نخرج تاريخنا من وراء 
الحيطان التي اقامها حوله الاخرون) اي 
المؤرخون الذين لا ينتمون الى الناديء . يعني المؤرخين الانجليز . 

ويتضح غبظ المؤرخ الانجليزي .ربتضارد كمب» من احتقار المؤرخ 
الفرنسي .برودل. لجهد المؤرخين الانجليز. وضوحا لا مراء فيه ؛ في هذه 
الفقرة .«بخصص برودل صفحات عدة لمبناء ٠روان؛‏ الصغير متجاهلا ذلك 
التحليل المفصل لسكان البلدة الذي عمله .كلن روكاسء (الانجليزي) في 
كتابه الرائع (مقومات الرعب) . ويتحدث عن موجات الهجرة دون اشارة 
واحدة لاعمال «الون هفتن. (الانجليزي) . ويسرد باسهاب اصناف الطرق 
عبر القرون , غير مدرك فيما يبدو ان مؤرخا انجليزيا (يعني نفسه) قد كتب 
عن الناس الذين قطعوا الطرقات مشيا او على ظهور الدواب متجهين صوب 
باريس . وف كتابه فصول طوال عن حروب وراثة العرش الاسبائية دون ان 
يشير ولو مرة واحدة الى تاريخ كيمبردج الحديث الذي اشرف عليه المؤرخ 
النابغة «جون برملي» 

وبكاد هذا المؤرخ الوقور بفقد اتزانه حين بصل الى هذه الفقرة ءحقا انه 
ليس اكتشافا عظيما ان تقول ان روان و لي هافر ميناءان وان مرسيليا تطل على 
البحر. ثم ان مؤرخين اخرين قد اشاروا الى السخط الذي احسه سكان 
البلدان الصغيرة على الضفة الشرقية لنهر الرون . تجاه مدينة ليون . حتى 
المؤرخون الانجليز يستطيعون ان يفهموا شيئا من خرائط ترودين عن احوال 
الطرق والانهار في الستينات و السبعينات من القرن الثامن عشرء . 

ويختتم الاستاذ الانجليزي «ربتشارد كمب. عرضه لكتاب الاستاذ 
الفرنسي «فبرناند برودلء قائلا .هل اوصي بقراءة هذا الكتاب ؛ ربماء . 

كاني بهذا العالم الوقور . وهو يركب دراجته في الشارع الرئيسي في مديئة 
اكسفورد , وقد نفخ الهواء عباءته الجامعية السوداء ٠‏ يصرخ باعلى صوته 
«بريطانيا تحكمي ف امواج البحر. 

اما الحبر الفرنسي برودل ٠‏ فانه ينظر اليه بتلك الدهشة الفرنسية 
الجذابة على طريقة الممثل .موريس شفالییه» . بهز كتفبه ويمط ششفتيه 
ويقول «بوف . هؤلاء الإنجليزء ثم يضحك نصوت مرتفع ويقول عبارة 
بذيئة لا تليق بالاساتذة المحترمين س 
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كنت اظن هذا البيت لابي تَمُام 
چ وحبب اوطان الرجال اليهمو 
مارب قضّاها الشباب هنالعا 
ولكنني اراه أحيانا ينسب لشعراء اخرين منهم ابن الرومي . هل يقوى 
ابن الرومي على مثل هذا ؟ ثم الا يمضي ابو تمام فيقول 
اذا ذكروا توطلتهم تكترتهمو 
عهوذ الصبّى فيها فحنُوا لذلكا؛ 
لا ادري. فليس بين يدي الان ديوان ابي تمام لانظر فيه . ولكن هذا شعر 
نبيل ١‏ وابن الرومي كان شاعرا كبيرا . ولم يكن شاعرا نبيلا 
واذا كنت قد اوردتٌ البيت الثاني على وجهه ‏ فما قولك ان الشاعر كرر 
«ذكرواء و.ذكرتهموء؟ اليس هذا عيبا في البيت > 
لذلك انت تفضّل ان يكون بيت المتنبي : 
ولم ار في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين ‏ على التمام. 
على هذا النحو : 
«ولم ار في عيوب الناس شيئاء . 
هكذا يرد البيت في اغلب طبعات الديوان 
لايا رعاك الله . المتنبي عظيم لايقول «شيئاء . 
هذا شاعر عرف دقائق اسرار لغة العرب, وما تحويه الكلمات من طاقات 
كان بستعمل الكلمات كأنها عملة غالية . ليست مثل جنيه السودان وليرة 
لبنان . فلم يخش ان يقول .عيباء بعد ان قال «عيوب» . لان في الكلمة 
الواحدة سعة لمزيد من الانفاق . وقبلا قال زهير 
بكرن بُكُورا واستخزن بسشُخرة 1 
فهن ووادي الرس كاليد للقم 


انظر كم انقضى وقتٌ .كم انطوت مسافة . بين البكور و السحور . لذلك فان 
هؤلاء النسوة ‏ حين اشرفن على وادي «الرْسء, كن مثل الصائم الذي دنا 
موعدٌ افطاره , ليس فقط لان اليد لاتخطىء الفم . 

ولخ قال الشاعر «بكرن بكوراء ؟ أما كفاه ان النسوة قد .بكرن. ؟ صدقت . 
ولكن الم يكن هؤلاء النسوة على سفر ؟ 

, الم ينهضن مبكرات فيصنعن الزاد ويجمعن المتاع . ونَفوض الخيام 
ونُشْدْ الحُمول ؟ تذكر ان الخدم لم تضع لهن حوائجهن في حقائب 
«السمسونايت» , وتحملهن سيارات «المرسيدس» الى المطار. وثقلهن طائرة 
ال «بويذح» الى وادي الرس . انهن سرن سيرا مضنيا قبل ان تحر شمس 
النهار. ثم ربما «قيْلْنء ف الظهيرة . لا كما فعل صديقنا عبد الرحمن 
الابنودي 


.. انما واصلن السير بِلَيْل . وي الليل يطيب الغناء للمغنين , ويطيب 
السير للسائرين . وعند الصباح يحمد القوم السرى . كما قال خالد بن 
الوليد . اذا لماذا يا فداك نفس . بستكثر على الشاعر انه انفق كلمتين لقاء كل 
هذا الزاد الشعري 5 
ومن اين بدات الرحلة ؟ 
الم تسمع ؟ اما قال لك الشاعر ؟ 7 
امن آم اؤل دمنة لم تم 
بخومانة الدُراج 
ديار لها بالزفمتين كانها 
1 مرج وشم ل مناشر مفضم 
بها العِيِنْ والإرامم بمشين خلفة 
واطلاؤها ينهضشن من كل مجنم 
كر مان 1لا ا ذال 
من تلك الديار بدان رحلتهن . وظللن يسرن . ولعلهن ما زلن سائرات في 
مسارب الخيال الى يومنا هذا . 
هذا مايفعله الشاعر العظيم . انه يفتح لخيالك افاقا لاتحد . 
فتخيل كما يحلو لك . ولا عليك من هؤلاء الالسنيين والسيمائيين 
و البنائيين و التعبيريين والسورياليين والماديين والجدليين وما شابه . انهم 
جاعوا من اودية شتى الى وادي الرس ووادي العقيق ووادي الخزامى؛ فلن 
يطول مكثهم ان شاء الله . «تبصر خليلي» كما حثك الشاعر. ولا تكن اقل 
بصيرة من مطايا ابي العلاء المعري 


فالمثثلم 
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الاربعاء . ۸۸/۹/۲۱ 

مطار الخرطوم . صالة المغادرين 
- السباعة 2١0‏ , ) مساء 
خرجنا من دار عثمان محمد الحسن متاخرين 
لانه وقف طويلا في صف البنزين . هذه 
الطوابير اصبحت سمة من سمات الخرطوم 
منذ عهد بعيد . طابور الخبز . تقف فيه منذ 
منتصف الليل حتى طلوع الشمس. نساء 
حرائر ‏ ما كن يقفن مثل هذا الموقف من قبل . 
من اللائي قال فيهن الشاعر .ما خرجن لريبة 
كظباء مكة صيدشن حرام». طابور السكر. 
الرجال والنساء والكهول والشيوخ 
والصبيان . طابور الاحذية الني جاءت من 
مصر. والثياب الجاهزة التي وصلت من 


كوريا والصين . طابور حلويات العيد 
طوابير عند ابواب السفارات . للسفر . 
للخروج . للهروب . للرحيل . ناس من 
الشمال يضربون في ارض الله شرقا وشمالا ٠‏ 
وناس من الجنوب. مثل جيوش النمل . 
نسير , تسیر . من جوبا الى ملكال . ومن 5 
ملكال الى شنذي . ومن شسندي الى اثبرا . الى مروى . الى الدية . الى 
حلفا على حدود مصر . امواج في اثر امواج من اقوام زلزلتهم الحروب 
والمجاعات والفيضانات , والحكام الاغبياء والوعود الكاذبة . ما 
كانوا من قبل يابهون للطعام والشراب . فاصيح همهم الطعام 
والشراب. .فلا تكن يا عبد الله كالسائمة التي وجدت مرعى خصبا . 
فاصبح همها في الشّمّن وداؤها لو تعلم لي السمن» . ماكانوا يايهون 
للمظهر ٠‏ فاصبحوا يتنابذون بالالقاب ‏ ويتطاولون في البنيان . 
ويتفاخرون بسيارات المرسيدس . وترى المرأة وهي تحمل على جسمها 
من الثياب والحلي ما كان يكفي لاعاشة اسرة كاملة ٠‏ حولا كاملا ؛ فْ 
الزمان القديم . زاد الكلام عن الاسلام وكثرت المساجد. وضعف 
الايمان . زادت المدارس, وعم الجهل . زادت المستشفيات وتفشت 
الامراض. لا عدل ولا حرية ولا ديموقراطية الا 5 بيانات الحكومة 
ومحطات الاذاعة . 

الحكام السابقون و اللاحقون و السابقون اللاحقون . وجعفر محمد 
النميري في منفاه يحلم بالعودة. تعود لاي شيء يا رعاك الله ؟ اما 
حكمت قرابة عشرين عاما . فكنت مثل طفل شرس اطلق سراحه في 
متحف للخزف النادر. فكسرت وهشمت ؟ اما وجدت ثويا ناعما فريدا 


يكتبها: الطب صالح 


غزّلتّه بتؤدة وحكمة . اصابع رجال عبار 
زهاد . ونساء صابرات قانتات . فمزقته وانت 
تخلن انك تحسن صنعا ؟ 
oc‏ 

المدينة مثل ثوب قديم مبتل . لم يغسل منذ 
زمن طويل . دار عثمان محمد الحسن في 
«المقرن» اغرقتها المياه ٠‏ ومحت بعض رسائل 
جمال محمد احمد التي يعمل عثمان على 
جمعها واخراجها في كتاب . ان الله سبحانه 
وتعالى قد راف باستاذنا الجليل أنه مضى ولد 
يشهد كل هذا الخراب . الشوارع مثل اطلال 
خولة . وانصاب «ثورة» مايو التي هشّموها 
ايام الانتفاضة لم يستطيعوا ازالتها بعد 
كتل قبيحة من الاسمنت والحديد . لا تقول 
شيئا ولا تعني شيئًا . الا انهم اعطوها 
صفات طتانة مثل .تحالف قوى الشعب 
العاملة. او «الثورة فكر وعمل وانتاج.. ولا 
فكر ولا عمل ولا انتاج . وقد اصبحت ازالتها 
مشكلة ككل بقايا ذلك العهد الميمون 
وتقول . ما لهم وللتماثيل ؟ في مدينة ارضها 
صلصال ونيلها زلال . اما كان يكفي قليل من النبات وقليل من 
الازهار ؟ لكنهم جاءوا بخبراء تخطيط المدن من ايطاليا والسويد . 
فدفع من دفع . واخذ من اخذ ٠‏ ورحل الخبراء وازدادت المدينة قبحا 


انني ادري ,لم انا حزين الان في هذا المكان . لقد وقفت على قبر 
انسان عزيز . اعز انسان عندي, وانقطع اهم خيط كان يربطني الى 
هذه الديار. الحزن يعلو ويخبو . ويمتد عبر زمن طويل . وياتي على 
اشكال عدة . ويهجم عليك من حيث لا تحتسب . لقد صبرت حين كان 
يتحتّم علي ان ابكي . وبكيت حين كان يجمل بي الصبر. لذلك يد همني 
الحزن الان . في هذه الصالة الرثة , في هذا المطار القميء , في هذه 
المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب اللعين . وتحول الحزن 
الخاص الى حزن عام . بسبب هذه اللوحة امامي في صالة المغادرة 
منذ ك الف عام وضعت هذه اللوحة في هذا المكان ؟ ومن الذي 
وضعها ؟ وماذا كان يدور في راسه ؟ لوحة بهتت الوانها واختلطت . 
كُتب عليها باللغة الفرنسية #وةره۷ 800 و باللفة العربية .رحلة 
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الاربعاء . 48/4/1١‏ 
ب مطار الخرطوم صالة المغادرين 
الساعة ٠ه‏ ,4 مساء 
انما هذان البيتان . حتما . لابي تمّام : 
سود الوجوه انا یت لهم 
أيدي السو 
لا يبْرْحُونُ . ومن راهم ا 
ابداً على سفر من 
وكانما عنى بهما هؤلاء القوم . الدُينَ 
يُسمُوْن مجازا . السودانيين لان زعماءهم 
عشية الاستقلال . لم يستقروا على راي . ويا 
ليتهم عادوا الى الاسم القديم .سناز. . كان 
السناريون معروفين في العالم الاسلامي شرقا 
وغربا . لهم وقف في المدينة المنورة والازهر 
الشريف . وهداياهم تذهب كل عام في محمل 
عظيم الى مكة المكرمة . وربما يكون من 
اسباب ان هذا البلد لا يستقر على حال . ان 
اسمه لا يعني لاهله شيئا . فما السودان ؟ 
مصر مصر . واليمن يمن . والعراق عراق , 
ولبنان لبنان ٠‏ ولكن ما السودان ؟ لقد اطلق 
المستعمرون هذا الاسم على كل تلك الرقعة 
الممتدة من حدود الحبشة شرقا الى غاية بلاد 
السنغال غربا . فوجد الئاس لبلادهم اسماء 
تعني لاهلها شيئا . وبقينا نحن وحدنا نحمل 
هذه التركة الاستعمارية الجوفاء . لذلك 
يستند «جون قرنْق» على الرمز الاستعماري في 
دعواد, الباطلة , فيقول . هذه بلاد السود 0 
بلاد الرّنْحْ . وانتم اهل الشمال عربٌ دخلاء , 
ويعتبر الارض مغتصبة ٠‏ يريد ان يحررها «شبرا شبراء كما يزعم 
والا فمل ضَنْ يريد ان بحرر السودان ؟. وما معنى .جيش تحرير 
السودان, ؟ واذا سار الحال , على هذا المنوال , فما الذي يحول بينه 
وبين تحقيق هذا الحلم ؟ انه الأن ٠‏ في هذه اللحظة . يستطيع ان 
يُسقط مئات من المظليّين من طائرات الهليكو بتر. التي تمده بها هذه 
الدولة او تلك , ويحرك مئات الالاف من اعوانه الذين يحيطون 
بالخرطوم كخلقة الخاتم . حينئذ سوف يجد الصادق المهدي وحسن 
التراد ابي ومنصور خالد وبقية هؤلاء السادة النجباء ان النسيج 
الذي لحو ٠‏ اوهى من بيت العنكبوت ٠‏ سوق نراق دقام كذارة ” : 
حينئذ سوف نسمع نشيدا جديدا ٠‏ ونرى وجوها جديدة علو شاشات 
التلفزيون . سوف تُغلق ابواب وتفتح ابواب . وتعيش احلام 
وتموت أحلام . وسوف يكون السودان .سوداناء بحق وحقيق 
آه . صدقت يا ابا تمام . ولكن هذا السواد مثل غيم كنيف ف ليلة 


لسُموم مُذارعاً من قار 


الاسفار 


قمْراء . فوراء الظلام الذي تراه ضوء كثير . وقد اعطت تصاريف 
الايام ونوائب الدهر. بعدا اخر للبيْتين . كما يقول نقاد الشعر. لم 
يكن هؤلاء القوم ءيبرحون» هذه الديار المترامية الاطراف . كانوا 
قانعين بما قسم الله لهم فيها وهو كثير ٠‏ يزرمون النخل في ددار 
«المخش» و.الشكوث» ويزرعون الحنطة والشعير في ديار البديرية 
والشائْقيّة والركابيين . يزرعون الموز في كشلا . والبرتقال والجوافة في 
شندي ٠‏ والذرة في أرض اليُطانة ٠‏ والقطن في ارض الجزيرة ٠‏ 
ويجنون الصمغ العربي من سجر الهْشَابْ في كردفان . يصيدون البقر 
الوحشي في جبل مره والظباء عند تخوم بحر 
الغزال . ياكلون سمك النيل الابيض وسمك 
البحر الأحمر . يُخرجِون الذهب من مكامنه في 
«حلايث, وډ «جبال شَنْقُولء . كانوا 
يتناشدون شر «الدُوبِيتُ» على الآبار, 
ويرقصون .الدَليبْء في ضوء الأقمار , 
ويرتلون القران في جوف الاسحارء 
ويستخفهم الطرب في حلقات مديح المصطفى 
المختار. كانت البلاد تضج في الفشيّات بثغاء 
الشياه . ورُغاء الابل . وصهيل الخيل , 
وكان الرجل يمشي من ,ءابو حمد.ء الى ءابو 
دليق» .فلا يخشى الا الله والذئب على غنمه . 
لكن انظر اليهم الآن يا ابا تمام ‏ في هذه 
الصالة الرثة . في هذا المطار القميء . في هذه 
المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب 
اللعين . 

هذه المراة الوسيمة من عرب التطاحين 
دون شك . وهذه الشلوخ الافقية على الخدود 
الحنطية . لا بد انها «شايقية» من نوري او 
تنقاسي وهذا الرجل الاخضر , سواده زنجي 
وسفته عربي . وهذه المرأة . لونها مثل الذهب الْتزب. بجاوية لابد . 
من القوم الذين امتطى المتنبي ناقة من نوقهم حين خرج هاربا من 
عصر: 
الا كل إماشية_الشيدلق 22 فبدى كل ماسية اليدين 
وكل نجَاة بجاوية خنوفٍ وما بي م المثى 

أنظر اليهم نا ابا تمام . ينتظرون الطائرات تحملهم الى بلذان 
الخليج . الخروج . الهروب . الرحيل . انهم ينتظرون . وانا مثلهم 
انتظر ولكن الحزن الذي بلسع قلبي. AS‏ كز مناه اللوحة 
الناهتة اهامر . يخصني وحدي» ٠‏ فانا بعدُ كاتب . وهذه الاحزان هي 
زادي وعذتي ٠‏ كما بتزود الاثرياء بحساباتهم في البنوك . لقد اختلط 
الحايل بالنابل . و أصبح النازح كالمقيم . والمقيم كالمسافر . 

هل انت قلت حقا يا ابا تمام ؟ 
الرجال اليهمر 

محارت فافج قاشات عت اليل 


7 يلاء 
و وكات 


3 الاربعاء ۱۹۸۸/۹/۲۱ 
مطار الخرطوم . صالة المغادرين 
الساعة : 4,6٠‏ مساء 
نعم . لا بد ان يكون البيت لابي تمام ٠‏ فما 
لابن الرومي وذلك ؟ انه شاعر كبير لا شك . 
احسن القول في وصف المغنيات ومجالس 
الطرب, وولد معاني عجيبة عن الألات 
والاصوات وهل مثل ندر العرب في الحتين 
الى الاوطان ؟ وقد قال اخو بني خَنيفة : 
اد فل إل شح ا رة 
الى قَرْقَرَى قبل الممات سَبيلٌ 
فاشربٌ من ماء الحُجِيلاءٍ شربةٌ , 
يداؤى بها قبل الممات عليل 
فيا أثلاتٍ القاع قلبي موكلٌ , 
62 وجدوى خيركُن قليل 
ويا فلات القاع قد مَل صحبتي 5 
مسيري فهل ل لکن مقيل 
أريد انحدارا تحورها فيردنى 
ويمنعنى دين عل تقيل 
أحدّث نفسي عنك اذ لست راجما 
اليك . فحزتي في الفؤاد دخيلٌ 
و فد زرووا ران عبد الك بن مردان ٠‏ وقد كان ملكا عالما بالشعر محبا 
٠‏ بكى لما سمع هذه الابيات. فارسل الى الشاعر مالا يقضي دينه 
E‏ . فلما جاء الرسول وجد الشاعر قد مات . 


وانت ايها المسكين . تجلس كانما منذ قرون وكانك سوف تظل 
جالسا الى الابد . في هذا المكان الأهل المهجور . في هذه المديئة الجميلة 
المهملة , في هذا الوطن الغني الفقير . ينتظرون طائرات الخليج 
هذان عريسان جديدان يجلسان خجلين في بركة من العطر والحدّاء . 
والعروس في وجهها ذلك الخفر القديم . وهذه الطفلة البسوها 
«فستاناء ابيض مزركش الاطراف . لا يليق بها ولا يليق بهذا امان 
وهذا رجل مريض مسافر للعلاج . ربما في الرياض او في الدوحة 
وهذه المرأة المسنة ٠‏ بين السبعين والثمانين . وجهها جميل يذكرك 
بوجوه احببتها في الزمان القديم ٠‏ ربما من نواحي رُفاعَة او الكاملين . 
ساكنة وادعة مطمئنة . ما الذي أخرجها من حماها وأخلاها عن 


Fa 


مرابعها ؛ وهذا الشاب سمْتّه سمت ضابط في 
الجيش . ربما ارسلوه في بعثات عسكرية الى 
امريكا وبريطانيا وموسكو :ثم اخرجوه في 
حركة من حركات التطهير الكثيرة . قد ينتهي 
به الامر إن معمل حارسا ي محل تجاري ۾ 
دبي . وهذا الشاب واضح أنه من هذه 
الطبقة الجديدة ١‏ تي وُلدت وربْثْ مع «ثورة» 
مايو . الله اعلم يُهزب ناذا . او يبييع 
ويشتري ماذا . يريد ان يغتني باي وسيلة . 
ثم يفعل ماذا ؟ وهذا شاب يافع . تخرج لتوه 
من جامعة الخرطوم . درس الزراعة . يكون 
محظوظاً لو وجد عملا كتابياً لي شركة 
مقاولات في عَجْمان . انهم ينتظرون وانت 
مثلهم تنتظر. وتسال نفسك . ما الفرق بين 
هذا الحشد في هذا المطار . وبين جمع من اهل 
الشام ؟ ف اولئك حركة وتوتر وتذافع 1 
وطنوا انفسهم عل الأغترات مدد رمن ٠‏ وهم 
اهل حياة ومطلب عيش . ينظرون الى امام , 
الى حيث يقصدون . اما هؤلاء ففي حركتهم 
بطء وتراخ . ينظرون الى الخلف . تشدهم 
الى مواطنهم . من حيث خرجوا . قِيودٌ لا 
فكاك منها . تحسيهم كسالى , وما هم بكسالى . لكنهم لا يعملون للعمل 
في حد ذاته . يعملون حين تستثار هممهم ا : 


لذلك هَبُوا في اكتوبر وهبوا في ابريل يعملون محبّة . ويعملون جلبا 
للمدح ودفعا للدم ولا يعملون لمجرد الطعام والشراب . حبنئذ يعمل 
الواحد منهم عمل عشر رجال ؛ وقد يعمل بلا مقابل . فيهم . حين 
يكونون في احسن حالاتهم ٠‏ كبرياء وعذوبة وزهد . ونسال نفسك 
وانت تجلس في هذا المكان الذي تسلّخت حيطانه وتشققت جدرانه 
وبِهُنَتَ الوانه . تنظر الى لوحة تقول لك بالفرنسية «ووولاه/ »80٩‏ 
وبالعربية «رحلة سعيدة» هل بقيت من ذلك بقيّة ؟ أم ان صروف 
الزمان ونوائب الدهر . وغباء الحكام . قد قضت عليه الى غير رجعة . 
كما قضى النيل على العالم الذي حمنْتّه في خيالك كل تلك الاعوام . 
واخذت تسافر وتعود . تسافر وتعود . تبحث عنه . مثل جندي في 
جيش منهزم ؟ س 


حم م دسق مه عام 


في رحاب عبد الله إبن تمر 


(6) 


(العدد 339) ۱0 - 3/16/ 6يو 


لمحد 
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من دُرَيّة عبد اللّه بن عمر رحمه اللّه, 
عبد الله بن عمروربن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه .امه حفصة بنت عبد 
اللّه بن عمر بن الخطاب. كان من أماجد فتيان 
قريش ٠‏ وكانوا بلقبونه ب(المطرّف) لشدة 
وسامته. . تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب. رضوان اللّه عليهم, فولدت له 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان, الذي 
أسموه (الديباج) لشدة وسامته أيضا. 
ذكروا ان عبد اللّه بن عمرو بن عثمان كتب 
الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: 
«أما بعد فإنك تعلم بلاء أمير المؤمنين 
عثمان عندكم في رفع اقداركم وإحسانه اليكم. 
وان مروان أوصى بقضاء دين عمرو بن 
عتمان» فان تفعل فأهل ذلك نحن ٠‏ وان لم تفعل 
فسيغنى الله عنك والسلام». 
فرد عليه عبد الملك بن مروان: 
«أما يعدء فان عمرو بن سعبيد کان أقربٌ 
رحماً بي منك. وانّه لا اخطأ قدمهء > فرقت ببن 
رأسه وجسده. . ولقد هممث ان ألحقك به». 
فرد عليه عبد اللّهِ بن عمرو: 
«ان تفعل فانَي لمُعرق في الشُهادة, فأنا 
ابن أميري المؤمنين عمر وعثمان». 
تلك الجذوة العمرية لا تخبو ابداً. 
هذاء وعمرو بن سعيد الذي أشار اليه عبد 
الملك, » هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد 
بن أمية. . وأبوه سعيد بن العاصء هو الّذي 
ذكرنا من أمر تولّيه الكوفة على عهد عثمان» 
واه طجرستان ودر ها من لاد ما وراء 
النهر. وهو الذي ذكره الراجز الغوغائي من 
الذين ن تسو روا اللدار على الک ا 
رحمه الله بقوله: 
يطلّبن حق الله في الولييد 
وعد تمان و يي 
وكان مروان بن الحكم بعدان وثب على 
الملك أثر انتصاره في موقعة (مرج راهط) قد 
ا ا لون رودن سعد ا 
عبدالملك, لكن عبد الملك لم يلبث ان قتله 
وقالوا ان ذلك اول غدر كان في الاسلام. اي 
ذلك قال بعضهم: 
يا قوم لا تغلبوا عن رأيكم فلقد 
١‏ جربتم الفدر من أبناء مروانا 
أمسوا وقد قتلوا عمرواً وما رشدوا. 
لكي دولی ا ور الان وکات 
روواان عبد الملك بن مروان: بعدان قتل 
عبد الله بن الزبير بن العوام عام خمسة 


وسبعين» ٠‏ خطب النّاس بالمدينة فقال: 

«أمًا بعد فإئي لست بالخليفة المستضعّف 
(تعني علد ان)» »ولا الخليفة المداهن (يعني 
معاوية)؛ ول النخليفة المافون رتت زس 
الاوأن مَنْ كان م من الخلفاء كانوا بأ 
ويُطعمون من هذه الاسوال. الا وأنّي لا اداوي 
أدواء هذه الأمة ال بالسيف . “متي تستقيم لي 
قنانكم. ون اعمال اجر :, ولا تعملون 
مثل اعمالهم! ! فلن تزدادوا الا عقوبة حتى 
يحكم السيف بيننا وبينكم, . هذا ممروين 
سعید» ٠‏ قرابته قرابته. > وموضعه مو وماس 
برأسه هكذا ٠‏ فقلنا بأسيافنا هكذا. 

الا وإئًا نحمل (نحتمل) لكم كل ن 
وثوباً على أميراو لصب راية. ار 
الجامدة (الأغائل) التي جعلتها في عنق عدرو 
بن سعيد. عندي. . واللّه لا يأمرني أحد بنقوى 
الله بعد مقامي هذا الأ ضربت عنقه». 

هذه الخطبة التكباء, لا ثكاد تُصدّق» لولا 
انها تواترت لدى عدد من المؤرخين الثقات. مما 
يرجح صحة روايتها . وما اقدم عليه عبد الملك 
قبل بعد يؤكد على الأقل صحة النوايا التي 
انطوت عليها. . حديته عن (تقوى اللّه) يؤكده 

ما روي عن الحجاج انه كان يقول (انظروا إلى 
هذا! إنّه يأمرنا بتقوى الله)؛ وما كان الحجاج 
لعبد الملك بن مروان الا كما كان (آبخ ان) 
لهتلر! 

انه مذهب بائس في الحكم, »هود 
النقّيض تماماً من مذهب الرجل العمر 
حقاء أبي عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بر 
الخطاب. 2 

حدثوا عن خالد بن سَميُر قال: 

«قيل لابن عمر (لو أقمت للنّاس أمرهم فان 
الناس كلهم قد رضوا بك) . فقال أرأيتم , 

إن خالف رجلٍ بالمشرق؟) قالوا (أنْ خالف 
رجل فتل. وما قل رجل في صلاح الامة؟). 


«و اله ما حب لو لا مد ولي اذه 
عليه وسلم, أخذت بقائمة رمح > وأخذت 
دزجه» فقتل رجل واحد من المسلمين ولى الدنيا 
وما فبها» سه 


4 فسروا أن رُح ا التي رب 
في أسفل الرمح, تركز به في الأرض. والسئان 

1 ال ا 
ا 


الاريعاء ۱۹۸۸/۹/۲۱ 
جم مطار الخرطوم . صالة المغادرين. 


الساعة 4,6٠‏ مساء . 


تجلس لي هذا المطار الذي لم تعد تنزل فيه 
الطائرات الا لماما , واذا نزلت لا تقوم الا 
بشق الانفس . في هذه الصالة التي تسلّخت 
حيطانها ٠‏ وتشققت جدرانها . تنظر الى 
الصور التي اخذها مصورو وزارة الاعلام 
منذ كم الف عام أخذت هذه الصور . فكانك 
تنظر اليها من وراء سحاب او من تحت ماء 
عكر ؟ مجموعة من رجال ,الهدندوه» 
بشعورهم الكثة وسراويلهم الطويلة 
وصديرتاتهم القصيرة يرقصون بالسيوف . 
نساء .الرشائدة» الجميلات في عبونهن بقية 
من بريق رغم تقادم العهد بالصورة . قافلة 
من «البقارة» ريما في نواحي «بابَئُوسه.. رجل 
ضرير تلعب اصابعه باوتار الطذبور . ذلكم 
النعام ادم . العازف الموهوب . انه من ديار 
قريمة من دارا ويغذي افحت قربية اق 

. رجال من جبال النوبة ٠‏ على رؤوسهم 

قيون الشوان وق لذرههم لقي وف ارجلهم الخشاخيش . يرقصون 
رقصة ١‏ الكَمْبلاء . نساء «الدُنكاء الفارعات . صدورهن نصف عارية 
ونصف مغطاة . غابة نخل في «نوري» هاماتها تنوء باحمال السشبيط ٠‏ 
وساقيةٌ الله اعلم اين . لقد انقرضت السواقي وصمت غناؤها للنيل 
منذ سنين . وحيد القرن وفرس النهر. ووعل في .الدُندرء وقطيع افيال 
عند خط الاستواء . جيل البَركل وجبل مَرْه وجبل تورث 

ه . أي وطن رائع يمكن ان يكون هذا الوطن ٠‏ لو صدق العزم 
وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل ! 

اعلان بحثك باللغة الانجليزية واللغة العربية ان تجيء الى 
«ازكويت. . ماذا في اركويت ؟ وكيف تصل الى اركويت ؟ 

الحبال التي ربطت هذه البلاد بالعالم شرقا وغربا. شمالا 
وجنوبا . تقطعت حبلا بعد حيّل . وقفت سفن النيل وقطارات السكة 
الحديد و الطائرات الا القليل . و آل هذا المطار كانه محطة خلوية في 
صعيد مهجور . لم تبق الا قوافل الابل كما كان منذ قرون . وحافلات 
هالكة تسر طرقا غير معبدة . تنوء وتقوم 

انه أمر عسير . 

الطفلة التي زيُنوها مثل وصيفة في عرس. .جاءت وقئلتك بغتة , 
فانتبهت فرحا . ونظرت اليها توزع قبلاتها كيف تشاء . شاب 
استعارك قلما فاعرته ٠‏ ورجل طلب «فكة» عشرة جنيهات فلم تجد له 
الفكة . رجل استكتبك رسالة فكتبتها له . منذ كم وأنت تكتب الرسائل 


لقوم لا يقراون ولا يكتبون ؟. وسالك واحد واثنان وثلاثة متى 


تقوم الطائرد ؟ فقلت لا ادري . ياخذون 
ماعو ون لا احد يُسال ولا صحفٌ 
ثقرا ولا ماء يشرب . وسوق الاشياء المعفاة 

من الضرائب . مثل قطعة من الاثاث الحديث 
فی دار انسان فقير. عطور «شانيل» وسجائر 
«مارلبورو» وربطات عنق .ايف سان لوران» 

انه أمر عسير . 

لماذا لا يبداون بالاشياء الصغيرة لانجاز 
الاحلام الكبيرة ؟! كل واحد من هؤلاء الناس 
الاذكباء الاغبياء عنده «مشروع شامل» لاقامة 
مجتمع .فاضلء يدوم الى الابد . وما ادراه ما 
الايد ؟ ١‏ وون اتفسيهم ويقتل بعضهم 
بعضا لن احلام على احلام ٠.‏ ' 

المراة المسنة الجميلةٌ الوجه من نواحي 
رُفاعه أو الكاملين ابتسمت لك . كانها 
تعرفك . نعم . انها تعرفك . فقد احببتها , 
اذا انت طفل يحبو . واذا انت صبي دون 
البلوغ . لهم الويل . كيف اجلوها عن 
حماها . وقد ان لها ان تستريح ؟ 

انهم بنتظرون . وانت مثلهم تنتظر , 


وحالك كما قال مجنون بني عامر: 
ا فؤادي, 8 مخالب طائر 
اذا ذكوت ‏ ليل شد به با 
كأن فجاج الارض حلقةٌ خائم 
؛- اهما - دا ا و ا 


تجلس . و في خيالك ذلك العطر الذي لن ينضب ما دمت حيا . وهو 
حب اودى قبلك بالتجاني يوسف بشير ومحمد المهدي المجذوب . 
ومثلك كثيرون . منهم صلاح احمد ابراهيم ل باريس . وسيد احمد 
الحَرِذلُو في صنعاء . والفيتوري في الرباط . وابراهيم الصلحي في 
الدوحة . وعبد الواحد يوسف في عَمّان . وحسن اشر الطيب في 
الكويت . 

ان تنتمي الى هذا الوطن البعيد المنال . ذلك امر عسير . ان تكون 
سمعت زغاريد النساء في الاعراس . ورايت انعكاسات الضوء على 
وجه النيل وقت الشروق ووقت الفروب . ان تتذكر مذاق تمر 
«القُنْدِيلء اول الموسم . ولبن البقر الفْرِيضُ . ورغوثه معقودة عليه 
في «الحلابات» . ذلك امر عسير 

وهؤلاء الزعماء النجباء 
كما تحبه انت ؟ 
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اذا لماذا يحبونه وکانهم يكرهونه . ويسعون الى اعماره وكانهم 
مسخرون لخرابه ؟ ۾ 


. الاذكياء . الاغبياء . الا يحبون الوطن 


